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ملخص
تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تســليط الضــوء علــى موضــوع هــام وجــد حســاس، ألا وهــو موضــوع التربيــة فــي 

المجتمعــات  فــي  التربويــة  المنظومــات  ســير  كيفيــة  حــول  والأفــكار  الآراء  تباينــت  حيــث  المعاصــر،  العربــي  الفكــر 

العربيــة، فــي هــذا الإطــار جــاءت محاولــة المفكــر »اللبنانــي ناصيــف نصــار« الــذي حــاول تنــاول موضــوع التربيــة مــن 

وجهــة سياســية مــن خــلال تســميتها بالتربيــة المواطنيــة، وكــذا فــي علاقتهــا مــع الإيديولوجيــا التــي يــرى فــي هــذه الأخيــرة 

اللبنانــي علــى  العربيــة عامــة والمجتمــع  فــي المجتمعــات  التربيــة  تعانــي منــه  الــذي  المغلــق والركــود  التفكيــر  ســبب 

 لمــا تنســجه 
ً
وجــه الخصــوص، فالتنــازع بيــن التربيــة والإيديولوجيــا قــد يجعــل مســتقبل التربيــة علــى المحــك نظــرا

الإيديولوجيــا مــن فكــر مغلــق لخدمــة مصلحــة جماعــة معينــة، ممــا يجعــل مــن التربيــة تــدور فــي حلقــة مفرغــة 

نتيجــة خدمــة مصالــح تلــك الجماعــات، وبهــذا تبقــى المجتمعــات العربيــة تعانــي مــن ويــلات الإيديولوجيــا لعــدم 

وجــود منهــج تربــوي ســليم قــد يغيــر نمــط تفكيــر الفــرد العربــي، ولهــذا يقتــرح ناصيــف أن تحــل الفلســفة مــكان 

 لفتــح البــاب علــى الفــرد للاحتــكاك بالثقافــات التــي مــن شــأنها النهــوض 
ً
 حــرا

ً
 عقلانيــا

ً
الإيديولوجيــا بوصفهــا تفكيــرا

بالتربيــة إلــى مصــاف العالميــة، وخلــق مجتمــع تكــون التربيــة تاجــه المرصــع.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 3)-2022-08

تاريخ القبول 2-03)-2023

الكلمات المفتاحية
 التربية المواطنية
الإيديولوجيا
السياسة
الفلسفة

) المؤلف المراسل

مقدمة
داخــل  الأهميــة  ذات  المواضيــع  مــن  التربيــة  موضــوع  يعتبــر 

لــم يكــن أهمهــا، ذلــك أن نهضــة الأمــم وتطورهــا،  المتجمــع، إن 

يُقــاس بمــدى تطــور المنظومــة التربويــة ومقدرتهــا علــى التكيــف 

التربــوي الســليم  الفكــر  مــع مســتجدات العصــر، ومــدى ذيــوع 

فيهــا.

ولعل هذا الذي دفع المفكر »اللبناني ناصيف نصار« إلى انتهاج 

نهــج جديــد فــي التربيــة فــي لبنــان خاصــة والمجتمــع العربــي عامــة، 

بالدرجــة  سياســية  كفكــرة  بالمواطنيــة  التربيــة  ربــط  حــاول  إذ 

الأولــى، غيــر أن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي الإيديولوجيــا التــي 

تعيــق عمليــة التربيــة المواطنيــة، ناهيــك عــن التوجــه السيا�ســي 

فــي ســائر الــدول العربيــة التــي تفــرض ســلطتها فــي كل �ســيء، ممــا 

التفكيــر  علــى  تقــوم  مواطنيــة  تربيــة  بنــاء  علــى  الامــر  يُصعــب 

الفلســفي الحــر وعليــه نجــد أن »ناصيــف نصــار« فــي معالجتــه 

لهــذه القضيــة يحــرص كل الحــرص علــى ضــرورة جعــل التربيــة 

المواطنيــة ذو توجــه فلســفي نقــدي كونــي، وبالتالــي التخلــص مــن 

الفكــر الأيديولوجــي الــذي يجعــل مــن التربيــة المواطنيــة لعبــة فــي 

يــد الســلطة السياســية وغيرهــا مــن الســلطات، فالإيديولوجيــا 

تعمــل  التــي  الجماعــة  مصلحــة  إلــى  بأخــرى  أو  بطريقــة  تنحــاز 

لصالحهــا وتدافــع عــن مصالحهــا الخاصــة، هــذا مــا يجعــل مــن 

عــة فــي يــد مــن تســول لهــم أنفســهم تهديــم المجتمــع  التربيــة أداة طيِّ

مــن خــلال نشــر ثقافــات لــدى الأجيــال بعيــدة عــن خصوصيــات 

وثقافــات المجتمعــات الأصيلــة.

موضوع الدراسة
كيفيــة  فــي  متمثلــة  نصــار«  »ناصيــف  محاولــة  فــإن  هنــا  ومــن 

تحريــر التربيــة مــن القيــود التــي تفرضهــا وتنســجها الإيديولوجيــا 

بمــا أنهــا فكــر مغلــق فــي خدمــة مصلحــة جماعــة معينــة، وضــرورة 

تبنــي الفكــر الفلســفي بمــا أنــه فكــر مُنفتــح وحــر وعقلانــي، مــع 
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 لمــا تحتلــه الفلســفة فــي المجتمعــات 
ً
الاعتــراف بصعوبــة الأمــر نظــرا

العربيــة مــن مكانــة ضئيلــة وهامشــية. 

إشكالية البحث
 وهو: 

ً
 رئيسا

ً
يُعالج هذا البحث إشكالا معرفيا

-إلــى أي مــدي وفــق ناصيــف نصــار فــي معالجتــه لمشــكلة التربيــة 

المواطنيــة فــي علاقتهــا مــع الإيديولوجيــا والفلســفة؟

الفرعيــة  التســاؤلات  نطــرح  المحــوري  الإشــكال  هــذا  ضــوء  وفــي 

التاليــة:

-ما هو مفهوم التربية المواطنية عند ناصيف نصار؟ 

-مــا هــو الســبيل الــذي يدلنــا علــى تأســيس تربيــة مواطنيــة بيــن 

الفلســفة؟ وكونيــة  الإيديولوجيــا  خصوصيــة 

 -وهل للتربية المواطنية بعدًا سياسيًا؟ 

-وما مصير الفلسفة من كل هذا التعارض؟

أهداف البحث 
إن الفكــر العربــي المعاصــر رغــم تنــوع مشــاربه الفكريــة، وبــروز 

أســماء ثقيلــة علــى الســاحة العربيــة ومشــاريع فكريــة ضخمــة، 

تقــوم  قويــة  بدائــل  وجــود  لعــدم   
ً
نظــرا منــه،  المرجــو  يقــدم  لــم 

العربيــة،  الــدول  لــكل   
ً
مرجعــا تكــون  التربيــة  فــي  نظريــة  بإنشــاء 

فــكان المفكــر »اللبنانــي ناصيــف نصــار« مــن بيــن أبــرز الأســماء 

التــي تناولــت موضــوع التربيــة فــي لبنــان وفــي جــل الدولــة العربيــة، 

فحــاول التنظيــر لمــا يجــب أن تكــون عليــه التربيــة.

الــذي  البديــل  اكتشــاف  هــو  الدراســة  هــذه  مــن  الهــدف  فــكان 

المجتمعــات  فــي  بالتربيــة  للنهــوض  نصــار«  »ناصيــف  يقترحــه 

داخــل  تنخــر  التــي  بالإيديولوجيــة  علاقتهــا  فــي  وكــذا  العربيــة، 

العربيــة. الــدول  جــل  فــي  التربويــة  المناهــج 

الدراسات السابقة للموضوع
بالموضــوع  المتعلقــة  الســابقة  للدراســات  اســتقرائي  خــلال  مــن 

فكــر  فــي  المواطنيــة  التربيــة  قضيــة  تنــاول  مــن  أبــرز  أن  وجــدت 

خــلال  مــن  الشــريف  زروخــي  الدكتــور  هــو  نصــار«  »ناصيــف 

)قــراءة  المعاصــر  العربــي  الفكــر  فــي  والتنويــر  العقلانيــة  كتابــه: 

عــد الدراســات حــول هــذا 
ُ
ت فــي مشــروع ناصيــف نصــار(، حيــث 

.
ً
جــدا شــحيحة  الموضــوع 

خطة الدراسة
للإجابة على الإشــكال المذكور أعلاه، قســمت البحث إلى مقدمة 

وتســعة مطالــب وخاتمــة، أمــا المطلــب الأول فــكان حــول مفهــوم 

 بيــن اللغــة والاصطــلاح، وأمــا المطلــب الثانــي فــكان 
ً
التربيــة عمومــا

نصــار،  ناصيــف  يعرفهــا  كمــا  المواطنيــة  التربيــة  مفهــوم  حــول 

الحقــة  المواطنيــة  التربيــة  شــروط  فــكان  الثالــث  المطلــب  وأمــا 

كمــا ينشــدها ناصيــف نصــار، وأمــا المطلــب الرابــع فــكان التربيــة 

 
ً
المواطنيــة بيــن مــأزق الإيديولوجيــا وانفتــاح الفلســفة، وخامســا

 
ً
سادســا ويليــه  المواطنيــة،  للتربيــة  السيا�ســي  البعــد  حــول  كان 

المشــكلات التــي تحــول دون تحقيــق التربيــة المواطنيــة لأهدافهــا، 

فيمــا كان المطلــب الســابع يــدور حــول صعوبــة تعليــم الفلســفة، 

التربيــة  عليهــا  تقــوم  التــي  المرتكــزات  أهــم  تنــاول  الثامــن  بينمــا 

 بعــض الحلــول التــي يتصورهــا 
ً
المواطنيــة فــي بنــاء الإنســان، واخيــرا

ناصيــف نصــار لإصــلاح التعليــم الثانــوي فــي لبنــان.

منهج الدراسة 
اتبعــت المنهــج التحليلــي الــذي يقــو علــى تحليــل الــكل إلــى أجزائــه 

البســيطة، بغيــت تحليــل فلســفة ناصيــف نصــار حــول التربيــة 

المواطنيــة فــي علاقتهــا مــع الإيديولوجيــا والفلســفة.

مدخل   
 الإيديولوجيــا فــي مفهومهــا البســيط نســق مــن الأفــكار التــي تعبــر 

مصالــح  وخدمــة  وتجذرهــا  ووجودهــا  الجماعــة  مصلحــة  عــن 

أو طريقــة  الحكمــة  هــي محبــة  الفلســفة  بينمــا  الجماعــة،  هــذه 

مــن  فــكل  قيــود،   أي  عــن   
ً
بعيــدا العقلانــي  الحــر  التفكيــر  فــي 

أو  بالتربيــة بطريقــة مباشــرة  يتصــلان  الإيديولوجيــا والفلســفة 

»ناصيــف  اللبنانــي  الفيلســوف  حــاول  مــا  وهــذا  مباشــرة،  غيــر 

نصــار« توضيحــه وفــك اللبــس عليــه، مــن خــلال تطرقــه لعلاقــة 

أعطاهــا  التربيــة  أن  حيــث  والفلســفة،  بالإيديولوجيــا  التربيــة 

 سياســيا، ولهــذا 
ً
بعــدا آخــر إذ ربطهــا بالمواطنيــة التــي تحمــل بعــدا

ثــم مفهــوم التربيــة  الــى مفهــوم التربيــة عمومــا،  ســأتطرق بدايــة 

هــذه  حــول  نصــار«  »ناصيــف  فكــر  إلــى  الولــوج  ثــم  المواطنيــة، 

المواضيــع.

مفهوم التربية1–
اللغــة  بيــن  التربيــة  مفهــوم  توضيــح  ســأحاول  البدايــة  فــي 

حــول  نصــار«  »ناصيــف  فكــر  إلــى  الولــوج  قبــل  والاصطــلاح، 

المواطنيــة. التربيــة 

مفهوم التربية في اللغة  1–1–
ربَــا  معناهــا  التربيــة  أن  منظــور  لابــن  العــرب«  »لســان  فــي  جــاء 

ال�ســيء يربــو ربــوا ربــاء زاد ونمــا، وأربيتــه نميتــه )ابــن منظــور، د 

فيهــم،  نشــأت  اربــو:  فــلان،  بنــي  فــي  ربــوت  الاصمعــي:  وقــال  ت(، 

وربيــت فــلا أربيــه تربيــة وتربيتــه ورببتــه، وربّبتــه بمعنــى واحــد )ابــن 
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رۡضَ 
َ
منظــور،د ت(، وورد فــي القــرآن الكريــم قولــه تعالى﴿وَترََى ٱلۡ

نۢبَتَــتۡ مِــن 
َ
نزَلۡـَـا عَلَيۡهَــا ٱلمَۡــاءَٓ ٱهۡــزََّتۡ وَرَبَــتۡ وَأ

َ
هَامِــدَةٗ فَــإذَِآ أ

ِ زَوۡجِۢ بهَِيــجٖ﴾ )الحــج: 5(، بمعنــى نمــت وازدهــرت«.
كُّ
مفهوم التربية في الاصطلاح 1–1–

جــاء فــي المعجــم »الفلســفي لجميــل« صليبــا أن التربيــة هــي تبليــغ 

ال�ســيء إلــى كمالــه، أو هــي كمــا يقــول المحدثــون تنميــة الوظائــف 

النفســية بالتمريــن حتــى تبلــغ كمالهــا شــيئا فشــيئا، تقــول ربيــت 

الولــد، إذ قويــت ملاكاتــه، ونميــت قدراتــه، وهذبــت ســلوكه حتــى 

ت(،  د  صليبــا،  )جميــل  معينــة  بيئــة  فــي  للحيــاة  صالحــا  يصبــح 

ينفعــل ويتفاعــل داخــل المجتمــع الــذي هــو عضــو فيــه.

بيــن  ميــز  الفلســفية فقــد  فــي موســوعته  الفرن�ســي »لالانــد«  أمــا 

فهــي  العــام  المفهــوم  ففــي  والخــاص،  العــام  بمفهومهــا  التربيــة 

تقــوم علــى تطويــر وظيفــة أو عــدة وظائــف تطويــرا تدريجيــا عــن 

فهــي  ذاتــه،  الفــرد  عمــل  مــن  وتظهــر  والتدريــب  التجربــة  طريــق 

بهــذا عمليــة متجــددة. أمــا المفهــوم الخــاص فيتمثــل فــي عمليــات 

ميولاتهــم  إبــراز  طريــق  عــن  الأفــراد  تدريــب  بهــا  يتــم  إجرائيــة 

لالانــد،  )اندريــه  مجتمعهــم  عــادات  حمــل  علــى  وتشــجيعهم 

يربــى  أن  الأول  طريقــان،  للتربيــة  فــإن  المعنــى  وبهــذا   ،)200(

الطفــل بواســطة المربــي، والثانــي أن يُربــي نفســه بنفســه، فــإذا 

 يتــم فــي بيئــة 
ً
 موجهــا

ً
أخــذت التربيــة بالطريــق الأول كانــت عمــلا

معينــة وفقــا لفلســفة معينــة، وإذا أخــذت بالطريــق الثانــي، كانــت 

عمــلا ذاتيــا يتــرك فيــه الطفــل علــى ســجيته ليتعلــم مــن نشــاطه 

القصــدي )جميــل صليبــا، د ت(، وبهــذا يســتقيم ســلوك الفــرد 

مــع ذاتــه ومــع الآخريــن.

بهــذا يمكــن اعتبــار التربيــة ذلــك العمــل المتناســق الــذي يهــدف 

إلــى نقــل المعــارف والخبــرات، وكــذا تنميــة القــدرات وتحســينها فــي 

كافــة المجــالات وخــلال حيــاة الإنســان كاملــة.

 فالتربيــة هــي تبليــغ �ســيء إلــى كمالــه، أو هــي كمــا يقــول علمــاء 
ً
إذا

تبلــغ كمالهــا  بالتمريــن حتــى  النفســية  الوظائــف  تنميــة  النفــس 

علــى  تعتمــد  أنهــا  أي   ،)20(5 زروخــي،  )الدراجــي  فشــيئاً   
ً
شــيئا

للإنســان. الروحــي  الجانــب  تهذيــب 

مفهوم التربية المواطنية عند ناصيف نصار1–
، لأنــه 

ً
 وثيقــا

ً
يربــط »ناصيــف نصــار« بيــن التربيــة والمواطنيــة ربطــا

اللبنانــي  المجتمــع  فــي  التربيــة  لقيــام  الحــل  الأخيــرة  هــذه  فــي  يــرى 

ولهــذا  عمومــا،  العربيــة  والمجتمعــات  الخصــوص  وجــه  علــى 

قبــل توضيــح مفهــوم التربيــة المواطنيــة، يجــب فهــم مــاذا يقصــد 

بالتربيــة؟ علاقتهــا  ومــا  بالمواطنيــة؟  »ناصيــف« 

ترتكــز المواطنيــة علــى المواطــن، »فالمواطنيــة تصــور مشــتق مــن 

الــذي   ،)2000 نصــار،  )ناصيــف  المواطــن«  هــو  عينــي  تصــور 

فــي  معهــا  ويتفاعــل  إليهــا  ينتســب  معينــة  أرض  رقعــة  فــي  يعيــش 

والمعنويــة. الماديــة  المصالــح  مــن  جملــة 

أساســها  فالأولــى  والمواطنيــة،  المواطنــة  بيــن  »ناصيــف«  ويميــز 

الموطــن والثانيــة أساســها الوطــن »فالموطــن بالنســبة الــى الفــرد 

علــى  ويشــمل  اســتقراره،  مــكان  أو  ونشــأته  ولادتــه  مــكان  هــو 

نطــاق  بحســب   )...( القريــة  أو  والحــي  المنــزل  مــن  مســتويات، 

نصــار،  )ناصيــف  العمــل«  أو  بالإقامــة  يحيــط  الــذي  التحــرك 

2000(، أمــا الوطــن »بالنســبة إلــى الجماعــة هــو تلــك القطعــة من 

الكــرة الأرضيــة التــي تخصهــا دون غيرهــا ويشــعر أفــراد الجماعــة 

نفســها«  الجماعــة  إلــى  انتمائهــم  خــلال  مــن  إليهــا  بالانتســاب 

)ناصيــف نصــار، 2000(،  وفــي هــذا التمييــز يظهــر أن المواطــن 

والعمــل  كالهجــرة  الحيــاة  ظــروف  تمليهــا  اجتماعيــة  أبعــاد  ذو 

وغيرهــا، بينمــا الموطــن يمثــل الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد و 

يتفاعــل معهــا و يُعــرف بالانتمــاء إليهــا عبــر الاجيــال و القــرون . 

وفيمــا يخــص علاقــة التربيــة بالمواطنيــة فــإن »ناصيــف نصــار« 

إذ  المواطنيــة،  والتربيــة  الوطنيــة  التربيــة  بيــن  التداخــل  يوضــح 

عنــى بتنميــة الشــعور 
ُ
يعتبــر أن التربيــة الوطنيــة هــي »التربيــة التــي ت

الوطنــي وحــب الوطــن والاعتــزاز بــه، وبتغذيــة الــولاء الوطنــي فــي 

علــى  تــدل  حيــث   )...( وفئاتهــا  الوطنيــة  الجماعــة  أفــراد  نفــوس 

التربيــة التــي تتــم داخــل الوطــن، بإشــراف الدولــة الوطنيــة، حيــث 

)ناصيــف  التعليميــة«  و  التربويــة  النشــاطات  وتشــمل  توجــد، 

فــي  تقريبــا  بــه  معمــول  التربيــة  مــن  النــوع  وهــذا   )2000 نصــار، 

كل الــدول العربيــة، بينمــا التربيــة المواطنيــة ف »موضوعهــا هــو 

تشــكيل المواطــن و تنميتــه، انطلاقــا مــن تصــور فلســفي معيــن 

لماهيــة المواطــن ومــن واقــع التجربــة فــي حيــاة الجماعــة الوطنيــة 

ووجودهــا السيا�ســي« )ناصيــف نصــار، 2000( ، وذلــك مــن أجــل 

إنشــاء مواطــن يكــون عضــوا فعــالا وفاعــلا و منفعــلا داخــل دولــة 

وطنيــة يعــرف مــا لــه و مــا عليــه، وبالتالــي فــإن التربيــة المواطنيــة 

حقوقــه  المواطــن  فيــه  يــدرك  ونظــام  سيا�ســي  ببعــد  تتميــز 

 مــن حقــوق وواجبــات الفــرد داخــل الدولــة، 
ً
وواجباتــه، انطلاقــا

وفــي نفــس الوقــت فــإن حقــوق الأفــراد هــي مــن واجبــات الدولــة.
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شروط التربية المواطنية الحقة كما ينشدها 1–
ناصيف نصار

فــي »التربيــة والسياســة« مجموعــة  فــي كتابــه  يحــدد »ناصيــف« 

مــن الشــروط لقيــام تربيــة مواطنيــة حقــة مــن شــأنها تغييــر ذهنيــة 

الاجيــال الآنيــة والقادمــة نذكــر منهــا:

-كونهــا عمليــة نضاليــة مســتمرة )عصــام الديــن هــلال وآخــرون،  

2004)، وذلــك راجــع إلــى أن المواطنيــة ليســت سياســة بديهيــة، 

»لأن المواطــن كائــن سيا�ســي ليــس مــن الســهل الحفــاظ عليــه بعــد 

فــي  انخراطــه  وجــب  ولــذا   ،)2000 نصــار،  )ناصيــف  تشــكيله« 

العمليــة التربويــة.

إلــى الوطــن )الشــريف  -التربيــة الحقــة تقت�ســي تغليــب الانتمــاء 

زروخــي، 3)20(، الــذي يحضــن جميــع أفــراده، أي الانتمــاء »الــى 

سيا�ســي  انتمــاء  أي  دون  الوطنيــة،  ودولتهــا  الوطنيــة  الجماعــة 

آخــر« )ناصيــف نصــار، 2000(، ولهــذا علــى الدولــة الوطنيــة أن 

تعامــل أفرادهــا كمواطنيــن لهــم حقــوق وعليهــم واجبــات، ومــن 

عبيــد  كأنهــم  تعاملهــم  أن  لا  حفظهــا،  الوطنيــة  الدولــة  مهمــة 

الحقــة  الوطنيــة  الدولــة  داخــل  والقانــون  مؤمنيــن،  جماعــة  أو 

يســري علــى جميــع الأفــراد دون تمييــز مهمــا كانــت مكانــة الفــرد 

داخــل المجتمــع، والدولــة الحقــة هــي التــي تفــرض منطــق الــولاء 

لنفســها دون أي ســلطة جزئيــة أخــرى مهمــا كانــت مكانتهــا.

-تســتلزم النظــر الــى أعضــاء الدولــة علــى أســاس أنهــم كائنــات حرة 

يجعــل  وهــذا   ،)2004 وآخــرون،  هــلال  الديــن  وعاقلــة )عصــام 

مــن »نظــام الحقــوق والواجبــات الــذي يربــط المواطنيــن بالدولــة 

والدولــة بالمواطنيــن هــو مــن صنــع المواطنيــن أنفســهم مــن حيــث 

أنهــم قــادرون بعقولهــم وإرادتهــم الحــرة علــى معرفــة مصالحهــم 

وتحققهــا«  تصونهــا  التــي  والقواعــد  بالقوانيــن  والالتــزام  العامــة 

المجــال  يفتحــان  والعقــل  فالحريــة   ،)2000 نصــار،  )ناصيــف 

للمواطنيــن للانخــراط فــي بنــاء دولــة مواطنيــة يكــون فيهــا الشــغل 

الشــاغل للدولــة حفــظ وحمايــة حقــوق وواجبــات المواطنيــن التــي 

لا يمكــن التنــازل عنهــا.

-تفتــرض النظــر إلــى المواطنيــن علــى أســاس أنهــم متســاوون أمــام 

فــي  المســاواة  »قاعــدة  لأن   ،)20(3 زروخــي،  )الشــريف  القانــون 

الإنســانية  الكرامــة  فــي  المســاواة  مــن  منبثقــة  المواطنيــة  الحيــاة 

خــوة الوطنيــة، فهــي تعبيــر عــن العــدل مــن هــذه الجهــة، 
ُ
ومــن الأ

وهــي أيضــا شــرط لوحــدة الجماعــة الوطنيــة« )ناصيــف نصــار،  

2000(، والمســاواة بيــن المواطنيــن تجعــل منهــم فخوريــن بالانتمــاء 

للدولــة الوطنيــة.

المشــترك  الخيــر  نطــاق  فــي  محصــورة  الدولــة  ســلطة  تكــون  -أن 

لأعضــاء الدولــة إلــى الأفــراد ككل )عصــام الديــن هــلال وآخــرون،  

عنــى 
ُ
ت مواطنيــن،  جماعــة  هــي  حيــث  مــن  »الدولــة  لأن   ،)2004

نصــار،2000(،  )ناصيــف  المواطنيــن«  لهــؤلاء  المشــترك  بالخيــر 

فتحقيــق الخيــر المشــترك للمواطنيــن هــو أســمى �ســيء تقــوم بــه 

مواطنيهــا. اتجــاه  الدولــة 

-تســتلزم إحــداث تــوازن فــي الحقــوق والواجبــات بيــن المواطنيــن 

واجبــات  هــي  الافــراد  حقــوق  لأن   ،)20(3 زروخــي،  )الشــريف 

علــى الدولــة الوطنيــة، كمــا أن واجبــات المواطنيــن هــي مــن حــق 

والواجبــات،  الحقــوق  بيــن  تــوازن  إحــداث  ولــذا وجــب  الدولــة، 

هنــاك  يكــون  ولا  الواجبــات  فــي  إفــراط  هنــاك  يكــون  لا  بحيــث 

تفريــط فــي الحقــوق، أي جعــل كل منهمــا معــدل وســط أو منزلــة 

المعتزلــة. بلغــة  منزلتيــن  بيــن 

الحريــة،  علــى  التربيــة  مــن  جــزء  لأنهــا  الاختــلاف  ثقافــة  -نشــر 

كل  فــي  وظاهــر  طبيعــي  أمــر  الأجيــال  بيــن  الاختــلاف  إدراك  لأن 

.)20(3 زروخــي،  )الشــريف  المجتمعــات 

لكــن إذا رجعنــا إلــى واقــع الشــعوب العربيــة ومــا هــو ظاهــر جــاز 

لنــا أن نطــرح التســاؤل الآتــي: هــل يمكــن تطبيــق هــذه الشــروط 

قــد  بذلــك؟  يســمح  السيا�ســي  الواقــع  وهــل  الواقــع؟  أرض  علــى 

الموجــودة  للسياســات   
ً
نظــرا ذلــك،  فعــل  المســتحيل  مــن  يكــون 

 يجعــل مــن هــذه 
ً
داخــل المجتمعــات العربيــة التــي تفــرض نظامــا

يأتــي  لمــا يجــب أن يكــون فقــط، أو ربمــا  الشــروط مجــرد تنظيــر 

فــي المســتقبل أجيــال قــد تطبــق هــذه الشــروط علــى أرض الواقــع.

التربية بين مأزق الإيديولوجيا وانفتاح الفلسفة1–
يُلــح »ناصيــف نصــار« فــي جــل مؤلفاتــه علــى ضــرورة جعــل العقــل 

 فــي 
ً
العربــي عقــل فلســفي يمــارس النقــد مــن واقعــه المعــاش متبعــا

الفلســفي، ومــن خــلال متابعتــه لواقــع  ذلــك طريــق الاســتقلال 

الإهمــال  لاحــظ  العربيــة،  الــدول  معظــم  وفــي  لبنــان  فــي  التربيــة 

ضروريــة  »الفلســفة  أن  ذلــك  الفلســفة،  بتدريــس  لحــق  الــذي 

)ناصيــف  لإصلاحــه«  ضروريــة  هــي  كمــا  التربــوي  الواقــع  لفهــم 

فــي  بالغــة  أهميــة  تكت�ســي  أن  مــن  لابــد  إذ   ،)2000 نصــار، 

العربيــة. التربويــة  المنظومــات 

لكــن ترســيخ الفلســفة فــي المنظومــات التربويــة العربيــة لا يكــون 

وإنمــا  نتائجهــا،  وتزييــن  فضائلهــا  وتبيــن  اليهــا  الدعــوة  بمجــرد 

أي  الفلســفة،  فعــل  فيــه  نمــارس  أن  لنــا  ينبغــي  الــذي  المجــال 
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 عــن ارتفــاع 
ً
الســؤال عــن المجــال الــذي يشــكل دخولنــا فيــه إعلانــا

الثقافــة العربيــة الــى مســتوى العقــل الفلســفي )ناصيــف نصــار، 

الفلســفي. للقــول  المجتمــع  تبنــي  ومــدى   ،)(989

ولهــذا يجــب تركيــز العمــل التربــوي بأشــكاله ومســتوياته وطرائقــه 

أجــل  ومــن  فلســفة واضحــة محــددة،  علــى  المختلفــة  وأســاليبه 

تمكيــن الفلســفة مــن أن تلعــب دورهــا فــي العمليــة التربويــة لابــد 

مــن تخطــي العقبــات التــي تعتــرض طريقهــا وطــرق تدريســها، لأن 

العقبــات التــي يواجههــا تقــدم الفكــر التربــوي لا تأتــي مــن العلــوم 

ولا مــن الفلســفة، بقــدر مــا تأتــي مــن الإيديولوجيــا و طموحهــا 

ونزعتهــا الــى الســيطرة علــى مجــالات الفكــر كلهــا، مســتخدمة شــتى 

الأســاليب و الحيــل،  لهــذا وجــب كشــف لعبــة الإيديولوجيــا فــي 

الفكــر التربــوي مــن أجــل تحريــر الفلســفة مــن هيمنتهــا وإعطــاء 

و  النمــو  فــي  حقــه  التربــوي  الفكــر  مســتويات  مــن  مســتوى  كل 

.)2000 الازدهــار )ناصيــف نصــار، 

العربــي  المجتمــع  فــي  التربيــة  أن  نصــار«  »ناصيــف  يــرى  وعليــه 

 فــي الأزمــة الفكريــة التــي تعانــي منهــا 
ً
تتحمــل مســؤولية كبيــرة جــدا

إمــكان الخــروج  فــي  أو  فــي تفســير الأزمــة  العربيــة ســواء  البلــدان 

العربيــة  المجتمعــات  فــي  التربويــة  النظــم  لأن  وتجاوزهــا،  منهــا 

الحقيقيــة  والتطلعــات  الحاجــات  مــع  متلائمــة  وغيــر  هجينــة 

للشــعوب العربيــة )ناصيــف نصــار، 2000(، ولأن نمــط التفكيــر 

الإيديولوجــي داخــل هــذه النظــم متجــذر ومغلــق، بحيــث لا يفتــح 

الهادفــة. والمناقشــة  والبحــث  للتفكيــر  العقــل  أمــام  البــاب 

الفلســفي،  والعقــل  العلمــي  العقــل  بتنميــة  مطالبــة  التربيــة  إن 

وبذلــك يســتطيع أن يفتــك ويتجــاوز الفكــر المغلــق الــذي تقدمــه 

العالــم وإثبــات  تغييــر  مــن  يتمكــن الانســان  الإيديولوجيــا، وأن 

986)(، لأن الإيديولوجيــا  ماهيته وتحقيقهــا )ناصيــف نصــار، 

»تضــع التحليــل مــذ البدايــة فــي إطــار الانحيــاز إلــى جماعــة معينــة 

والدفــاع عــن مصالــح هــذه الجماعــة سياســيا وتربويــا« )ناصيــف 

مــن  العربــي  العقــل  انتــاج  إعــادة  وجــب  ولهــذا   ،(2000 نصــار، 

إلــى عقــل فلســفي منفتــح علــى كل الثقافــات،  عقــل إيديولوجــي 

وأن يحتــك بــكل المنظومــات التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي رفــع 

مســتوى الوعي والتفكير والمناقشــة والخروج من الدائرة المغلقة 

نمــط  بيــن  للاختــلاف  راجــع  ذلــك  الإيديولوجيــا،  رســمتها  التــي 

التفكيــر الفلســفي والتفكيــر الإيديولوجــي، فالتفكيــر الفلســفي 

تقريــر  فــي  الإنســاني  والشــمول  بالعقلانيــة  أساســا  »يأخــذ 

الحقيقــة وتحديــد الحــق والمصلحــة« )ناصيــف نصــار، 2000(،  

بينمــا يأخــذ التفكيــر الإيديولوجــي »أساســا بالإيمانيــة والانحيــاز 

فــي  غيرهــا،  علــى  مفضلــة  أو  غيرهــا  دون  الجماعــة،  الــى  الكامــل 

الشــؤون  ضمنهــا  ومــن  الاجتماعيــة،  الشــؤون  لجميــع  تناولــه 

التربويــة، ومــا يمكــن أن تنطــوي عليــه الإيديولوجيــا مــن مبــادئ 

إنســانية شــاملة« )ناصيف نصار، 2000(، ومنه فالإيديولوجيا 

ولكــن  الحقيقــة،  انهــا  تدعــي  خيوطــا  وتنســج  قيــودا  تفــرض 

تبقــى  فإنهــا  الإنســاني  الشــمول  الــى  الوصــول  حاولــت  مهمــا 

»الإيديولوجيــا  لأن  معينــة،  تاريخيــة  جماعــة  بوجــود  مرتبطــة 

والفلســفة  الصحيــح  بالمعنــى  فلســفة  تنقلــب  أن  تســتطيع  لا 

نصــار،  )ناصيــف  الإيديولوجيــا«   محــل  تحــل  أن  تســتطيع  لا 

الفلســفي  التفكيــر  بيــن  الكبيــر  التداخــل  فــإن  ولهــذا   ،)(986

والتفكيــر الإيديولوجــي يوحــي بصعوبــة تنزيــه التفكيــر الفلســفي 

 إلــى 
ً
عــن أي ضغــط إيديولوجــي، لأن هــذه الاخيــرة لا تنظــر دائمــا

الإنســان كإنســان وإلــى وجــوده الاجتماعــي الخــاص بــه كنــوع إلا 

مــن خــلال مــا يخــدم مصلحــة الجماعــة المعينــة )ناصيــف نصــار، 

2000(،  وهــذا مــا يؤثــر ســلبا علــى العمليــة التربويــة، إذ تصبــح 

فــي يــد الجماعــة التــي تناشــدها الإيديولوجيــا، وهــذا »لا يمنــع مــن 

قيــام مــا يشــبه تبــادل الخدمــات بيــن الفلســفة والإيديولوجيــا، 

شــرط أن تحتــرم كل واحــدة منهمــا حدودهــا بالنســبة إلــى الأخــرى 

لا  أو  الفلســفة،  إليــه  ترنــو  لا  الإيديولوجيــا  عنــه  تعبــر  فمــا   ...

تدركــه بحــرارة الإيديولوجيــا لــه، ومــا تنفــذ اليــه الفلســفة تعجــز 

التربيــة  أن  إلا    ،)2000 نصــار،  )ناصيــف  الإيديولوجيــا«  عنــه 

فمــن  والإيديولوجــي،  الفلســفي  بالبعديــن  بالاحتــكاك  مطالبــة 

جهــة الانخــراط داخــل المجتمــع الإيديولوجيــا أقــرب إلــى المجتمــع 

لكــن ليــس فــي ثوبهــا المغلــق ، ومــن جهــة التفكيــر الإنســاني الكونــي 

الفلســفة أقــرب الــى ذلــك، فمهمــة التربيــة الجمــع بينهمــا مــن أجــل 

القيــام بالتربيــة الحقــة .

فالتربيــة فــي المجتمعــات العربيــة مطالبــة بإعــادة النظــر في المناهج 

وإعطائهــا  بالفلســفة  الاهتمــام  دائــرة  توســيع  بغيــة  التربويــة، 

أولويــة كبيــرة ضمــن البرامــج الدراســية، مــن أجــل إعــادة إنتــاج 

داخلــه،  المنفتــح  الفلســفي  التفكيــر  وترســيخ  العربــي  العقــل 

علــى  الخنــاق  ضيقــت  التــي  الإيديولوجيــا  هيمنــة  مــن  وتحريــره 

تنمــي  أن  مــن شــأنها  التــي  بالثقافــات  الحــر والاحتــكاك  التفكيــر 

العربــي. المجتمــع  داخــل  والحــوار  التواصــل 

مؤيــد  بيــن  تتأرجــح،  نجدهــا  قــد  الفلســفة  واقــع  إلــى  نظرنــا  وإذا 

ومعــارض لهــا، ومــن جهــة ثانيــة قــد يكــون مــن يشــتغل بالفلســفة 

تبنيــه  خــلال  مــن  جديــدة  لإيديولوجيــا  بنفســه  يؤســس  ربمــا 

لفلســفة معينــة يــرى أنهــا عيــن الصــواب، وبالتالــي تبقــى فرضيــة 
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تخليــص الفلســفة مــن هيمنــة الإيديولوجيــا غيــر واردة بشــكل 

كلــي، إلا أنهــا تبقــى محاولــة قدمهــا ناصيــف علــى أمــل تطبيقهــا 

الواقــع. أرض  علــى 

البعد السياسي للتربية المواطنية1–
أن  فــي كتابــه »فــي التربيــة والسياســة«،  يــرى »ناصيــف نصــار« 

فــي الــدول العربيــة يعيــش حيــاة سياســية غيــر منطقيــة،  الفــرد 

الوطــن  فــي  السياســية  الأنظمــة  لأن  العقــل،  وطبيعــة  تتناقــض 

العربــي علــى اختــلاف أنواعهــا هــي أنظمــة أبويــة )الشــريف زروخي،  

.)20(3

أي أنهــا تحمــل طابــع إيديولوجــي مــن خــلال الدســاتير وقوانينهــا، 

نظــام  ويحــدد  الدولــة،  شــكل  »يحــدد  الــذي  هــو  الدســتور  لان 
بأعضائهــا«  الدولــة  لعلاقــة  العامــة  المبــادئ  ويحــدد  الحكــم، 

.)2000 نصــار،  )ناصيــف 

ولهــذا نجــد أن »ناصيــف نصــار« يشــدد علــى ضــرورة المســاواة فــي 

عمليــة التربيــة المواطنيــة، مــن خــلال ســن القوانيــن التــي تحفــظ 

الأساســية  اللبنــة  تشــكل  المســاواة  قاعــد  لأن  المواطــن،  كرامــة 

للتربيــة المواطنيــة فــي أي بلــد مهمــا كان، وذلــك راجــع إلــى أن »نظــام 

والدولــة  بالدولــة  الأفــراد  يربــط  الــذي  والواجبــات  الحقــوق 

أمــام  المســاواة  شــرط  بــدون  مواطنيــة  نظــام  يكــون  لا  بالأفــراد 

القانــون بيــن أفــراد الدولــة، والمســاواة أمــام القانــون فــي الدولــة 

الجمهوريــة تفتــرض أن وضــع القانــون هــو نتيجــة اشــتراك جميــع 

قيــام  فــإن  وبالتالــي   ،)2000 نصــار،  )ناصيــف  لــه«  الخاضعيــن 

الإنســان  يجعــل  مــا  هــو  الوطنيــة  الرابطــة  أســاس  علــى  الدولــة 

يولــد  الإنســان  أن  تــرى  الوطنيــة  الدولــة  أن  حيــن  فــي  مواطنــا، 

مواطنــا بالقــوة نتيجــة مــا تفرضــه الدولــة والمجتمــع مــن قوانيــن 

بالقــوة.  ينصهــر فيهــا المواطــن 

ولهــذا فمهمــة التربيــة المواطنيــة ليســت فــي تنويــر المواطــن فقــط، 

المواطــن  إلــى  بالقــوة  المواطــن  تحويــل  عــن  مســؤولة  »إنهــا  بــل 

وعيــه  وتنميــة  كمواطــن  تشــكيله  عــن  مســؤولة  أي  بالفعــل، 

وشــعوره وإرادتــه كمواطــن، وذلــك ليــس فقــط فــي المدرســة، وإنمــا 

أيضــا فــي جميــع البيئــات التــي يتصــل بهــا ويتفاعــل معهــا وجميــع 

المؤسســات التــي ينتظــم فيهــا ســلوكه« )ناصيــف نصــار، 2000(،  

فيهــا، وواجــب  مــا  مــن الصعوبــة  فيهــا  المواطنيــة  ولهــذا فالتربيــة 

الدولــة هــو تحويــل الأفــراد إلــى أفــراد فاعليــن ومنفعليــن لحمــل 

صفــات محــددة بــكل حريــة ومســؤولية داخــل حيــاة الدولــة التــي 

وجودهــا لا ينفصــل عــن وجودهــم، ومصلحتهــا لا تنفصــل عــن 

.)2000 نصــار،  )ناصيــف  المشــتركة  مصلحتهــم 

وعليــه فــإن التربيــة المواطنيــة فــي علاقتهــا بالسياســة تــكاد تكــون 

أكثر من ضرورية، لأن ذلك راجع لما تفرضه الدساتير والقوانين 

مــن مــواد وبنــود مــن شــأنها أن تدمــر البرامــج التربويــة، أو علــى 

العكــس مــن ذلــك فتعطيهــا حظــا كبيــرا مــن الاهتمــام والرعايــة، 

التربويــة،  المنظومــة  داخــل  الأفــراد  علــى  ينطبــق  ال�ســيء  ونفــس 

حســن اســتغلالها، ولعــل 
ُ
ولهــذا فالسياســة ســلاح ذو حديــن إذ أ

تدهــور التربيــة فــي المجتمعــات العربيــة راجــع بدرجــة كبيــرة  إلــى 

الأنظمــة السياســية ومــدى ســيطرتها علــى كل الجوانــب الحياتيــة 

قوانيــن  لســن  موضعهــم  غيــر  فــي  أشــخاص  ووضــع  للمواطــن، 

مــا  وهــذا  الاختصــاص،  عــن  بعيــدا  معيــن  مجــال  فــي  معينــة 

يفســد أي منظومــة مهمــا كانــت، وعليــه فــإن التربيــة التــي تتجــه 

الاجتماعــي  الإطــار  ضمــن  التصــرف  كيفيــة  لفهــم  للمواطنيــن، 

السيا�ســي، وهــي التــي تجعــل »مــن التفكيــر فــي المواطنيــة يــؤدي إلــى 

اكتشــاف أمريــن يحــددان المعنــى الصحيــح للقــول بــأن الإنســان 

يولد مواطنا، الأول هو ضرورة قيام الدولة عل أساس الرابطة 

الوطنيــة، والأمــر الثانــي هــو تشــكيل المواطــن وتنشــئته بصــورة 

مــن    ،)2000 )ناصيــف نصــار،  الوطنيــة«   الدولــة  فــي  مســتمرة 

أجــل رســم خارطــة طريــق تحــدد مهــام المواطنيــن اتجــاه الدولــة، 

ومهــام الدولــة اتجــاه المواطنيــن.

كمــا يطــرح ناصيــف مشــكلة الطبقــة الحاكمــة والتربيــة، وكيــف 

يصبــح لهــا أن تكــون مؤهلــة لتولــي مهمــة التربيــة المواطنيــة، ولهــذا 

يعتــرف ناصيــف أن هــذه المشــكلة لــم يُعــرف لهــا حــل لحــد الأن، 

الكتــاب  ووضــع  المواطنيــة  التربيــة  بمعلــم  يتعلــق  فيمــا  وأيضــا 

طــرف  مــن  الموضوعــة  والمناهــج  البرامــج  يتنــاول  الــذي  المدر�ســي 

الطبقــة الحاكمــة هــي احــدى مشــكلات التربيــة المواطنيــة، ويظهــر 

ممــا ســبق أن ناصيــف نصــار حــاول »بنــاء منظومــة مفاهيميــة 

المواطــن  مفهومــي  مــن  وتنطلــق  السياســية  التربيــة  تخــص 

المواطــن  تنشــئة  هدفهــا  مواطنيــة  تربيــة  إلــى  دعــا  إذ  والوطــن، 

ونقلــه مــن وجــود بالقــوة إلــى وجــود بالفعــل، داخــل نظــام محــدد 

 .)20(2 الحيدو�ســي،  )الــوردي  والواجبــات«  الحقــوق  مــن 

وغيرهــا  التربيــة  تنزيــه  والفلاســفة  المفكــرون  حــاول  مهمــا  ولكــن 

مــن المجــالات الحياتيــة، مــن البعــد السيا�ســي فإنهــا تبقــى مجــرد 

حبــر علــى ورق، لأن رجــال السياســة لا ولــم ولــن يتركــوا مجــالات 

الحيــاة دون ســيطرة وتحكــم.  
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المشكلات التي تحول دون تحقيق التربية 1–
المواطنية لأهدافها                                                           

تعيــق  التــي  المشــكلات  مــن  جملــة  هنــاك  أن  »ناصيــف«  يــرى 

أبرزهــا: ولعــل  أهدافهــا  تحقيــق  فــي  المواطنيــة  التربيــة 

التحديد الدستوري للمواطنية 1–1–
عمليــة  فــي  حاســما  دورًا  المتقدمــة  الــدول  فــي  الدســتور  يلعــب 

التربيــة المواطنيــة، وذلــك عــن طريــق النظــر إلــى أفــراد الدولــة علــى 

أنهــم مواطنيــن لهــم حقــوق وواجبــات داخــل الدولــة، ففــي الــدول 

للأفــراد  والواجبــات  الحقــوق  مــن  بجملــة  تقــر  نجدهــا  العربيــة 

تحــت مســميات كثيــرة كحقــوق الإنســان، والحقــوق الأساســية، 

وغيرهــا مــن التســميات ســواء كانــت ظاهــر أم مســتترة، وبالتالــي 

»ومــا  ومدنيــة،  سياســية  حقــوق  إلــى  تنقســم  الحقــوق  فهــذه 

فــي الدرجــة الأولــى،  بالتربيــة المواطنيــة كمــا نفهمهــا، هــو  يتصــل 

ذات  أنهــا  العلــم  مــع  السياســية،  والواجبــات  الحقــوق  جملــة 

علاقــة وثيقــة بالحقــوق والواجبــات المدنيــة« )ناصيــف نصــار، 

، فهــو 
ً
2000)، ولهــذا فالفــرد يتحــدد فــي الدســتور بوصفــه موطنــا

العكــس  وعلــى  الدولــة،  إلــى  بالنســبة  وواجبــات  حقــوق  يمتلــك 

وواجبــات  حقــوق  صاحبــة  نفســها  تعتبــر  فالدولــة  ذلــك  مــن 

بالنســبة للأفــراد، وهــذا إن دل علــى �ســيء إنمــا يــدل علــى مــدى 

تطبيــق المســاواة بيــن أفــراد الدولــة، غيــر أن هــذه المســاواة التــي 

يكفلهــا القانــون للأفــراد، لا تكــون مســاواة حقيقيــة مالــم يشــارك 

الأفــراد »فــي حقهــم فــي صنــع القانــون، وهــذا الحــق يعنــي فــي النهايــة 

الحــق الكامــل فــي المشــاركة فــي حيــاة الدولــة وســلطتها وأجهزتهــا« 

)ناصيــف نصــار، 2000(، ولهــذا فــإن التربيــة المواطنيــة كمشــكلة 

الدســتوري  التحديــد  بنوعيــة  الحــال  بطبيعــة  تتأثــر  سياســية، 

والقانونــي، كمــا تتأثــر بالصراعــات الأيديولوجيــة داخــل الدولــة، 

وهــذا مــا ســنوضحه فــي العنصــر الموالــي.

التبرير الإيديولوجي للمواطنية1–1–
البــاب  يفتــح  للمواطنيــة  الإيديولوجــي  التبريــر  عــن  الحديــث  إن 

التــي  والتنظيــرات،  الحجــج  مــن  كثيــرة  أنــواع  بيــن  للتداخــل 

مــن  أخــرة  وتــارة  المواطنيــة  الفلســفة  مــن  مســتمدة  تــارة  تكــون 

الإيديولوجيــا الوطنيــة، فمــن وجهــة النظــر الفلســفية، »يحتــاج 

تبريــر المواطنيــة إلــى منظومــة مــن الأفــكار والنظريــات حــول أمــور 

الدولــة  مثــل  كمواطــن،  الانســان  وجــود  بهــا  يتعلــق  سياســية 

والشــعب، والســلطة والامــر« )ناصيــف نصــار، 2000(، أمــا مــن 

وجهــة النظــر الإيديولوجيــة، »يحتــاج إلــى منظومــة مــن الأفــكار 

فــي  الوطــن  وجــود  بهــا  يتعلــق  سياســية  أمــور  حــول  والنظريــات 

الوطنيــة  والهويــة  الوطــن  مثــل  معينــة،  تاريخيــة  وطنيــة  دولــة 

.)2000 نصــار،  )ناصيــف   »... الوطنــي  والانتمــاء 

تبريــر  مــن  لهــا  لابــد  المواطنيــة  التربيــة  تســتقيم  ولهذا ولكــي 

أمــر  أن  الأكيــد  لمــن  »وإنــه  نصــار  ناصيــف  يقــول  إيديولوجــي، 

التربيــة المواطنيــة لا يســتقيم بــدون توافــر التبريــر الإيديولوجــي 

المجتمــع  فــي  واســع  نطــاق  علــى  المواطنيــة  قيمــة  حــول  المقنــع 

 
ً
متماســكا  ،

ً
واضحــا التبريــر  هــذا  يكــون  مــا  وبقــدر  والدولــة، 

نصــار،   )ناصيــف   »
ً
وفعــالا  

ً
قويــا الدعــم  هــذا  يكــون   ،

ً
وعميقــا

.)2000

البــاب  يفتــح  بــل   ،
ً
مغلقــا يكــون  لا  الإيديولوجــي  التبريــر  وهــذا 

 
ً
 فلســفيا

ً
للمواطــن للانخــراط فــي المواطنيــة، أي أنــه يحمــل بعــدا

المواطنيــة. بالتربيــة  النهــوض  شــأنه  مــن 

 التجذر الوطني والديمقراطي للطبقة الحاكمة–1–1
»لأن  الســابقتين،  المشــكلتين  مــن  أعمــق  المشــكلة  هــذه  تعتبــر 

الطبقــة الحاكمــة هــي فــي الواقــع مــن يفســر عموميــات الدســتور 

ويعدلــه عنــد الضــرورة وينتــج الإيديولوجيــا الســائدة فــي الدولــة 

)ناصيــف  ويســتخدمها ويعيــد إنتاجهــا بحســب تغيــر الظــروف« 

2000(،  أي أن الطبقــة الحاكمــة هــي مــن تملــك زمــام  نصــار، 

الأمــور ومنطــق اتخــاذ القــرار، فهــي مــن ينتــج القوانيــن ويســنها، 

انطلاقــا مــن كونهــا تحمــل مهمــة الحافــظ علــى الدســتور وقوانينــه 

وتعديلــه عنــد الحاجــة، وهــذا يــدل علــى أن الطبقــة الحاكمــة أنهــا 

المــرآة العاكســة لحقيقــة الصــراع فــي الدولــة مــن خــلال القوانيــن 

التــي تفرضهــا.

وفــي معنــى التجــذر الوطنــي للطبقــة الحاكمــة، يقــول »ناصيــف 

 عميقــا 
ً
نصــار«: »إنــه يعنــي أن الطبقــة الحاكمــة تشــعر شــعورا

بانتمائهــا إلــى الوطــن، وتــدرك أن كل انتمــاء إلــى جماعــة جزئيــة 

وتســعى  وقيمــة،  مرتبــة  للوطــن،  انتمائهــا  دون  هــو  الوطــن  فــي 

بالإخــلاص وعنــاد إلــى خدمــة مصالــح الوطــن« )ناصيــف نصــار،  

2000(، أمــا التجــذر الديمقراطــي للطبقــة الحاكمــة فيعنــي »أن 

الطبقــة الحاكمــة تشــعر شــعورا راســخا بأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

وتســلم  وأحــرار،  عقــلاء  أشــخاص،  جماعــة  بوصفــه  الشــعب، 

بــأن إرادتهــا تســتمد قوتهــا وصلاحهــا مــن إرادة الشــعب، وتســعى 

 عــن إرادة الشــعب 
ً
 صادقــا

ً
إلــى أن تكــون ســيادة القانــون تعبيــرا

نجــد  ولهــذا   ،)2000 نصــار،  )ناصيــف  ومصالحــه«  وتطلعاتــه 

الحاكمــة،  للطبقــة  والديمقراطــي  الوطنــي  التجــذر  مشــكلة  أن 
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الشــعب،  أو  الوطــن  بجوهــر  وعــي  أو  معرفــة  مشــكلة  ليســت 

انتمــاء  قضيــة  كيانيــة،  معانــاة  قضيــة  وجوديــة،  قضيــة  »إنهــا 

ومصيــر« )ناصيــف نصــار، فــي التربيــة والسياســة، 2000)، حيــث 

أن الإيديولوجيــا فــي هــذه القضيــة تلعــب دورا مهمــا دون شــك، 

ولعــل مهمــة التربيــة المواطنيــة كقضيــة سياســية تكمــن فــي كيفيــة 

الربــط والتنســيق بيــن الطبقــة الحاكمــة والمواطنيــن المحكوميــن، 

الوطنيــة  الثقافــة  فيهــم  وغــرس  الأجيــال  تربيــة  خــلال  مــن 

الوطنيــة. والديمقراطيــة 

يظهــر  »ناصيــف«  يطرحهــا  التــي  المشــكلات  هــذه  إلــى  وبالنظــر 

مــدى التحكــم السيا�ســي فــي التربيــة فمشــكلة الدســتور فــي الوطــن 

العربــي تبقــى قضيــة صنــاع القــرار يغيرونــه ويعبثــون بــه وقــت مــا 

لبقــاء  بالنســبة  فهــو ضــروري  الإيديولوجــي  التبريــر  أمــا  شــاءوا، 

وكذلــك  مصالحهــا،  عــن  والدفــاع  وتجذرهــا  الحاكمــة  الطبقــة 

قضيــة التجــذر الوطنــي باســم الديمقراطيــة فهــي مجــرد أضاليــل 

يضعهــا صنــاع القــرار للحفــاظ علــى مكانتهــم، ولهــذا فالتخلــص 

  .
ً
 إن لــم نقــل مســتحيلا

ً
مــن هــذه المشــكلات قــد يكــون صعبــا

في صعوبة تعليم الفلسفة1–
نجــد أن »ناصيــف نصــار« فــي تناولــه لقضيــة تعليــم الفلســفة، 

يربطهــا دائمــا بالإيديولوجيــا، والتــي فــي نظــره تحــول دون تحقيــق 

الفلســفة لأهدافهــا، مــن خــلال الخيــوط التــي تنســجها والتفكيــر 

المغلــق الــذي تنتجــه فــي إطــار الانحيــاز إلــى جماعــة معنيــة، ممــا 

فــي  الســائدة  »فالإيديولوجيــا  الفلســفة،  علــى  الأمــر  يصعــب 

الفلســفة، وتعليــم  مــن  تتخــذ موقفــا محــددا  المجتمــع والدولــة 

مصلحــة  ومــن  الفلســفي  مضمونهــا  مــن  انطلاقــا  الفلســفة، 
الجماعــات التــي تبســط ســيطرتها علــى أجهــزة المجتمــع والدولــة« 

عقلانــي،  حــر  تفكيــر  2000(،فالفلســفة  نصــار،  )ناصيــف 

بينمــا الإيديولوجيــا تفكيــر مغلــق مرتبــط بجماعــة معينــة، هــذا 

يفســد الأمــر علــى وجــود الجماعــة ومكانــة هــذه الجماعــة داخــل 

الدولــة، فمهمــة الأيديولوجيــا الحــد مــن هيمنــة الفلســفة فــي نظــر 

الجماعــة التــي تريــد فــرض فكرهــا مهمــا كان.

وبهذا تجد الفلســفة نفســها مقيدة بتوجه معين، مما يجعلها لا 

تلعــب دورهــا المنــوط بهــا، والمتمثــل فــي نشــر الوعــي والتفكيــر الحــر 

العقلانــي بعيــدا عــن الدوغمائيــة))) )مصطفــى كيحــل، ))20(.

)-الدوغمائيــة: هــي عــدم قــدرة شــخص علــى تغييــر جهــازه الفكــري أو العقلــي عندمــا تتطلــب الشــروط الموضوعيــة ذلــك، وعــدم القــدرة علــى إعــادة ترتيــب أو تركيــب حقــل مــا تتواجــد فيــه عــدة حلــول لمشــكلة 

واحــدة، وذلــك بهــدف حــل هــذه المشــكلة بفاعليــة أكبــر، وهــذا يعنــي أن الدوغمائيــة ترتبــط بالــروح المغلقــة، بغــض النظــر عــن المضاميــن ســواءا كانــت ايديولوجيــة أو دينيــة أو طبقيــة... إلــخ. كمــا أن العقليــة 

الدوغمائيــة تلجــأ دائمــا، إلــى تأويــل مــا هــو مناقــض لأسســها، حتــى يبــدو مطابقــا لمبادئهــا الأساســية فتعقلــن غيــر عقلانــي، وهــذا تكــون أكثــر صلابــة كلمــا كان منظورهــا الزمنــي موجهــا إلــى نقطــة معينــة )مصطفــى 

كيحــل، الانســنة والتأويــل فــي فكــر محمــد اركــون، ))20،(

بصــورة  تنحــاز  الأمــور  زمــام  تتولــى  التــي  الطبقــة  أو  فالسياســة 

تكــن عميلــة لجهــات  لــم  إن  هــذا  إلــى جماعــة معينــة  بأخــرى  أو 

ككل  التربــوي  البرامــج  علــى  نفوذهــا  تبســط  فهــي  اجنبيــة، 

الدوغمائــي  التفكيــر  مــن  نوعــا  يولــد  ممــا  بينهــا،  مــن  والفلســفة 

الــذي يجعــل مــن الفلســفة تعمــل لصالــح تلــك الجماعــة بطريقــة 

عــن  تمامــا  الفلســفة  يبعــد  مــا  وهــذا  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــر 

الحقيقــة،  عــن  الفلســفة  تبحــث  أن  فعــوض  الحقيقــي،  دورهــا 

ومصالحهــا. الحاكمــة  للطبقــة  ســيكون  ومــا  كان  مــا  تبــرر 

فكذلــك  الشــؤون،  جميــع  فــي  وتغلغلهــا  السياســة  غــرار  وعلــى 

قضيــة المناهــج المعتمــدة فــي تعليــم الفلســفة فهــي غيــر متلائمــة 

مــع طبيعــة التفلســف، وذلــك راجــع لمــا تقــرره مــن مــواد وحصــص 

واقــع  أن  أيضــا  نصــار  ناصيــف  ويــرى  وغيرهــا،  وامتحانــات 

العربيــة،  الــدول  ســائر  فــي  أو  لبنــان  فــي  ســواء  الفلســفة  تعليــم 

تتداخــل  بــل  وحدهــا،  المعتمــدة  المناهــج  واقــع  علــى  تقتصــر  لا 

بالأســاتذة  »تتصــل  التــي  المشــتركة  العوامــل  مــن  فيهــا مجموعــة 

وكيفيــة إعداداهــم، وطــرق تدريســهم، وبالكتــب وكيفيــة تأليفهــا 

الفلســفة،  لمــادة  اختيارهــم  وكيفيــة  وبالطــلاب  وتســويقها، 

للمراجــع  توفيرهــا  ومــدى  وبالمكتبــات  لهــا،  دراســتهم  وشــروط 

الفلســفية«، )ناصيــف نصــار، 2000)، ولهــذا لابــد مــن التحكــم 

العوامــل. هــذه  فــي 

وبالتالــي فــكل هــذا راجــع الــى طبيعــة تعليــم الفلســفة فــي المراحــل 

عــن مرحلــة  تختلــف  الثانويــة  التدريــس، فمرحلــة  فــي  المعتمــدة 

الجامعــة، فالثانويــة محكومــة بمراســيم حكوميــة تتحكــم فيهــا 

السلطة الحاكمة، بينما التعليم الجامعي هو تعليم متخصص 

تتحكــم فيــه هيئــة التخصــص المكلفــة يتســيير هــذا التخصــص 

تفتــح  أن  شــأنها  مــن  الثانــوي  التعليــم  ولهــذا فمرحلــة  ذاك،  أو 

الحاكمــة،  الســلطة  تفرضهــا  التــي  الإيديولوجيــا  أمــام  البــاب 

وتنســج خيوطــا مــن شــأنها التأثيــر علــى تعليــم الفلســفة فــي مرحلــة 

مــا  المغلــق  الثانويــة  المرحلــة  فــي  التعليــم  نمــط  وربمــا  الجامعــة، 

يجعــل الطلبــة ينفــرون مــن الفلســفة فــي التعليــم الجامعــي.

وبهــذا يبقــى تعليــم الفلســفة فــي البلــدان العربيــة لعبــة بيــن أيــدي 

حيــث  وغيرهــا،  والديــن  والإيديولوجيــا  السياســية  الســلطة 

تفــرض عليهــا رقابــة صارمــة، لأن التفكيــر الفلســفي يفتــح البــاب 
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بــكل حريــة وعقلانيــة،  الــرأي  عــن  الحــر والتعبيــر  التفكيــر  علــى 

لهــا  يتعــرض  التــي  الاســتلاب  أشــكال  كل  الفلســفة  وتفضــح 

البشــر، هــذا مــا يقلــق الســلطة التــي لا يعنيهــا ســوى الحفــاظ علــى 

امتيازاتهــا فــي بســط نفوذهــا، لكونهــا تشــجع الركــود وتبــرر مــا هــو 

ســائد وتمنــع التفكيــر الحــر مــن الانتشــار والذيــوع.

مرموقــة  مكانــة  الفلســفة  تحتــل  أن  يأمــل  »ناصيــف«  أن  غيــر   

العربيــة،  الــدول  جــل  وفــي  لبنــان،  فــي  التربويــة  الأنظمــة  داخــل 

الإيديولوجيــا،  مخلفــات  مــن  العربــي  العقــل  تحريــر  أجــل  مــن 

والســلطة الابويــة التــي هيمنــت عليــه، وجعلــت منــه عقــل ايمانــي، 

ثقافتــه  هــو خــارج  مــا  يقلــد كل  ينتــج الأفــكار أصبــح  عــوِض ان 

وانتمائــه.

أهم المرتكزات التي تقوم عليها التربية المواطنية 1–
في بناء الإنسان

يجــب  التــي  المرتكــزات  مــن  لقــد وضــح »ناصيــف نصــار« جملــة 

بنــاء  بهــدف  ونشــرها،  باعتمادهــا  المواطنيــة  التربيــة  تقــوم  أن 

إنســان حــر فــي تفكيــره، يعــرف مــا تضمــره القــوى الخفيــة داخــل 

المجتمــع، كالطائفيــة والإيديولوجيــا والسياســية وغيرهــا، حيــث 

تتمثــل هــذه المرتكــزات فيمــا يلــي:

انتمــاءه  وســيتبدل  الطائفيــة،  اشــكال  كل  الفــرد  يرفــض  -أن 

الطائفــي بانتمــاء سيا�ســي، أي جعــل الفــرد ينخــرط فــي المجتمــع 

المدنــي مــن خــلال ولوجــه الــى السياســية، ونبــذه للطائفيــة التــي 

 لا يشــارك فــي أي عمــل مهمــا كان، وفــي 
ً
 مأمــورا

ً
تجعــل منــه فــردا

هــذا نبــذ أيضــا للإيديولوجيــا الدينيــة التــي مــن شــأنها خلــق فــوارق 

بيــن الأفــراد داخــل الدولــة الواحــدة، ممــا يولــد التعصــب الــذي 

يهــدم كل العلاقــات الإنســانية، وهــو ربمــا مــا روج إليــه »كمــال 

الحــاج« »مــن خــلال فكــرة أن الانســان كائــن دينــي، حيــث »أقــام 

أســاس لا  نفســية، وهــو  أســاس ظاهــرة  اســتدلاله علــى  بتركيــز 

يمكــن الإرتــكان إليــه« )ناصيــف نصــار، 995)(، غيــر أن البعــد 

فيــه  واقــع عملــي يجســد  مــن  لابــد  بــل  يكفــي  النف�ســي وحــده لا 

الإنســان فكــره بــكل حريــة.

-التوجــه نحــو بنــاء مجتمــع علمــي علمانــي، يُبنــى علــى أســس متينــة 

لــكل متطلبــات المجتمــع، وأيضــا  العلــم فيهــا هــو المحــرك  يكــون 

الأفــراد  وواجبــات  حقــوق  توضــح  التــي  الديمقراطيــة  تحقيــق 

التــي طمســتها الطائفيــة، هــذا لا يعنــي أن الدولــة يجــب أن تكــون 

محايــدة دينيــا، بــل لهــا أبعــاد دينيــة ولكــن حينمــا يكــون الديــن 

هــو المرجــع الأول، وجــب فصلــه عــن الشــؤون السياســية، لأن 

»وظيفــة الدولــة تختلــف عــن وظيفــة الديــن، الدولــة هــي التنظيــم 

السيا�ســي والحقوقــي للمجتمــع« )ناصيــف نصــار، 988)(، ولهــذا 

يجــب أن تكــون الدولــة هــي المرجــع الأول لــكل الشــؤون البشــرية.

- يجب أن »يتعرف الفرد الإنســاني على الســلطة ويعيش تجربة 

الســلطة فــي وجــوده كفــرد متعيــن قائــم بنفســه بقــدر مــا يتعــرف 

المتعيــن  الفــرد الإنســاني  مــع الآخــر،  فــي علاقتــه  عليهــا ويعيشــها 

والقائم بنفســه يمارس الامر على نفســه في كل لحظة يتخذ فيها 

 فــي أي شــأن مــن الشــؤون التــي تخصــه، فهــو فــي هــذه الحالــة 
ً
قــرارا

« )ناصيــف نصــار، )200(، ولهــذا فلإنســان 
ً
الآمــر والمأمــور معــا

غيــر  كان  إذا  أمــا  ذاتــه،  مــن  انطلاقــا  الســلطة  يمــارس  الراشــد 

راشــد فالتربيــة هــي مــن تتولــى تدريــب الفــرد علــى أن يتحمــل نتائــج 

أفعالــه، وأن يمــارس هــذه الســلطة أو تلــك بــكل وعــي.

المعطيــات  يعالــج  حــر،  فلســفي  توجــه  ذو  الفــرد  يكــون  -أن 

 مــن ذاتــه، لأن الفلســفة تنبــذ النظــام الكلــي الشــمولي، 
ً
انطلاقــا

فهــي »حريصــة علــى حريتهــا وفاعليتهــا المســتقلة لا تؤيــد النظــام 

الكلــي« )ناصيــف نصــار، 988)(، وعليــه فالفلســفة تفتــح البــاب 

النقــد  يمــارس  فهــو  بهــذا  العقلانــي،  الحــر  للتفكيــر  الفــرد  أمــام 

أنــه  يــراه، مفــككا بذلــك كل مركــب شــمولي يدعــى  انطلاقــا ممــا 

الصــواب. عيــن 

يبــدو مــن خــلال واقــع الشــعب اللبنانــي والشــعوب العربيــة ككل، 

فيــه، وذلــك  مــا  الصعوبــة  مــن  فيــه  المرتكــزات  هــذه  أن تطبيــق 

راجــع إلــى أن التخلــص مــن الطائفيــة والتوجــه نحــو بنــاء مجتمــع 

علمــي علمانــي لا يكــون بهــذه البســاطة، فتجــذر البعــد الطائفــي 

فــي ذهنيــة الفــرد قــد لا يمكــن التخلــص منــه، وتبنــي مناهــج غربيــة 

غريبــة فــي ثقافــة خاصــة لهــا طقوســها ربمــا يصطــدم برفــض تــام 

الفــرد ذو توجــه فلســفي حــر  يكــون  أمــا أن  مــن قبــل المجتمــع، 

فهــذا ضــرب مــن الخيــال، لأن الــدارس للفلســفة لابــد وأن يتأثــر 

عنهــا  يدافــع  إيديولوجيــا  إلــى  تتحــول  وبالتالــي  معينــة  بفلســفة 

ويُزييــن فضائلهــا.

بعض الحلول التي يتصورها ناصيف نصار لإصلاح 1–
التعليم الثانوي في لبنان

يقتــرح »ناصيــف نصــار« جملــة مــن الحلــول التــي يــرى فيهــا المخــرج 

لأزمــة تعليــم الفلســفة فــي مرحلــة الثانويــة فــي لبنــان، لأنــه يــرى أن 

فــي التنــازع الإيديولوجــي  المشــكلة التــي تعانــي منهــا الفلســفة هــي 

العربيــة،  الفلســفة  لتاريــخ  نصــف  نصفيــن،  إلــى  يقســمه  الــذي 

وجــب  الانشــطار  هــذا  ولتجــاوز  العامــة،  للفلســفة  ونصــف 
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إيديولوجيــة  مــن الأيديولوجيــا وقيودهــا، وأن تســود  التخلــص 

واحــدة وهــي الــولاء للإيديولوجيــة الوطنيــة اللبنانيــة، بعيــدا عــن 

هــذه  وتتمثــل  اللبنانــي،  المجتمــع  علــى  ســيطرت  التــي  الطائفيــة 

الحلــول فيمــا يلــي:

المنهــج،  لهــذا  الرئيســية  البنيــة  يقــوم علــى المحافظــة علــى  -»أن 

وتغييــر عميــق لمــادة تاريــخ الفلســفة العربيــة« )ناصيــف نصــار، 

2000(، لأن مقارنتهــا بالفلســفة العامــة يظهــر فيــه ضعــف كبيــر، 

وكذلــك فــي تســميتها التــي تقتصــر علــى تاريــخ الفلســفة العربيــة، 

ولكــي تكــون أشــمل وتتســع إلــى المفكريــن خــارج إطــار الفلســفة، 

يُفتــرض تســميتها بالتاريــخ الفكــر العربــي.

وتاريــخ  العامــة  الفلســفة  ثنائيــة  علــى  المحافظــة  علــى  -»يقــوم 

مــادة  إصــلاح  مــع  التدريــس،  لغــة  وتوحيــد  العربيــة،  الفلســفة 

بيــن  الدمــج  أي   ،)2000 نصــار،  )ناصيــف  الفلســفة«  تاريــخ 

لأن  واحــدة،  التدريــس  لغــة  جعــل  ضــرورة  مــع  الفلســفتين، 

ــدرس بلغــة أجنبيــة، بينمــا مــادة تاريــخ 
ُ
مــادة الفلســفة العامــة ت

ــدرس باللغــة العربيــة.
ُ
ت الفلســفة العربيــة فهــي بطبيعــة الحــال 

الفلســفة  وتاريــخ  العامــة  الفلســفة  ثنائيــة  إلغــاء  علــى  -«يقــوم 

نصــار،  )ناصيــف  اختياريــة«  التدريــس  لغــة  وجعــل  العربيــة 

2000(، مــع التركيــز علــى تلقيــن اللغــات الأجنبيــة بشــكل مكثــف.

-»يقــوم علــى ثنائيــة الفلســفة العامــة وتاريــخ الفلســفة العربيــة 

الموحــدة«  الجديــدة  المــادة  لتدريــس  واحــدة  لغــة  واعتمــاد 

فــي   
ً
مضاعفــا  

ً
جهــدا يتطلــب  وهــذا   ،)2000 نصــار،  )ناصيــف 

واللغــة. الفكــر  مجــال 

ربمــا تكــون هــذه الشــروط التــي يقترحهــا »ناصيــف نصــار« تعانــي 

منهــا معظــم الــدول العربيــة التــي لا تولــي أهميــة بالغــة للفلســفة، 

ممــا يشــجع الركــود والانســياق وراء الجماعــات المؤمنــة التــي لــم 

تغيــر وتيــرة ســيرها.

ويبقــى  المتنــاول،  فــي  لأنهــا  المرتكــزات  هــذه  تطبيــق  يمكــن  ربمــا 

أهــل  علــى   
ً
حكــرا القوانيــن  مــن  ذاك  أو  هــذا  تفعيــل  قضيــة 

السياســة ونســج إيديولوجيات تخدم من هم في الهرم الســلطة.

خاتمة
وصفــوة القــول أن التربيــة عنــد »ناصيــف نصــار« ربطهــا بفكــرة 

مــع  فــي علاقتهــا  ، وكذلــك 
ً
 سياســيا

ً
بعــدا المواطنيــة والتــي تحمــل 

، لأن »ناصيــف« يــرى 
ً
 أيضــا

ً
 سياســيا

ً
الإيديولوجيــا، أخــذت بعــدا

أن مشــكلة التربيــة أو ســائر الشــؤون التــي تعانــي منهــا المجتمعــات 

العربيــة، إنمــا مردهــا الــى السياســة بالدرجــة الأولــى، وحتــى »كلــود 

لفــي ســتراوس« يــرى بأنــه ليــس هنــاك دولــة متقدمــة وليــس هنــاك 

دولــة متخلفــة، بــل هنــاك سياســة متقدمــة وسياســة متخلفــة، 

تبســط  التــي  السياســية  بالأيديولوجيــة  يســمى  مــا  نتــج  ولهــذا 

ســيطرتها علــى التربيــة مــن خــلال التكريــس لفكــر مغلــق يخــدم 

الأمــور،  زمــام  وتمتلــك  القــرار  تصنــع  التــي  الجماعــة  مصلحــة 

فالإيديولوجيا بما هي تخدم الجماعة فهي تحافظ على وجودها 

وبقائهــا فــي هــرم الســلطة، ولهــذا حــاول »ناصيــف نصــار« إعطــاء 

 مــن أجــل تحريرهــا مــن هيمنــة الإيديولوجيــا 
ً
 فلســفيا

ً
التربيــة بعــدا

التــي فرضــت نفســها علــى المناهــج التربويــة والتعليميــة، غيــر أن 

وتمنــع  خيوطهــا  تنســج  التــي  بالإيديولوجيــا  تصطــدم  الفلســفة 

التفكيــر الحــر الــذي هــو مــن ســيمات التفكيــر الفلســفي.

جملــة  مــع  تتداخــل  أهدافهــا  تحقيــق  فــي  المواطنيــة  التربيــة  إن   

مــن الشــروط التــي تحــول دون تحقيقهــا، ممــا يولــد الصعوبــة فــي 

تعليــم الفلســفة، ضــف إلــى هــذا الاســتهجان الــذي تتعــرض لــه 

الفلســفة فــي المجتمعــات العربــة، ولهــذا نجــد »ناصيــف نصــار« 

يقتــرح مجموعــة مــن المرتكــزات والحلــول التــي قــد تكــون ناجعــة 

فــي الاهتمــام بالفلســفة داخــل نظــام تربــوي مبنــي علــى التفكيــر 

العقلانــي. الحــر 

توصيات البحث 

-ضرورة جعل التربية أولوية الأولويات في السياسات العربية.

-إعطاء الفلسفة المكانة التي تليق بها في المناهج التربوية.

العربــي  المجتمــع  فــي  الإيديولوجيــا  هيمنــة  مــن  الحــد  -ضــرورة 

المعاصــر.

للهويــة  فيهــا طمــس  يكــون  لا  التــي  التربــوي  بالمناهــج  -الاحتــكاك 

العربيــة.

ربمــا  بالموضــوع،  والكاملــة  الشــاملة  الإحاطــة  ادعــاء  يمكننــا  لا 

فــي  فأكــر  أكثــر  تتعمــق  الأيــام  قــادم  فــي  دراســات  هنــاك  تكــون 

للموضــوع، فمشــروع  قــراءات وأبعــاد أخــرى  الموضــوع، وتعطــي 

إلا كل مشــتاق  يبحــث عنــه  ناصيــف نصــار شــاق ومشــوق ولا 

والنقــد. للمعرفــة 
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Citizenship education between ideology and philosophy, reading in Nassif Nassar’s 
theses

Abstract
While it was called Education, this research paper aims to shed light on an important and 
sensitive topic, which is the issue of education in contemporary Arab thought, where opinions 
and ideas about how educational sys-tems work in Arab societies varied, in this context the 
attempt of the Lebanese thinker came  Nassif Nassar, who tried to address the issue of education 
from a political point of view of citizenship, as well as its relationship with ideology, which he 
sees in the latter the cause of closed thinking and the stagnation that education suffers from 
in Arab societies in general and in the Lebanese society in particular. The conflict between 
education and ideol-ogy may make the future of education On your mother, given the closed 
ideology that weaves to serve the in-terest of a particular group, which makes education revolve 
in a vicious circle as a result of serving the interests of those groups, and thus Arab societies 
continue to suffer from the scourge of ideology because there is no sound educational approach 
that may change the pattern of thinking of the Arab individual.  For this reason, Nassif suggests 
that philosophy should replace ideology as a rational and free thinking to open the door for the 
individual to interact with cultures that would advance education to ranks of cosmopolitanism, 
and creating a society saturated with sound educational thought, may bring Arab societies out of 
the state of mediocrity they have become.

Keywords
education citizenship

ideology
politics

philosophy

L’éducation à la citoyenneté entre idéologie et philosophie selon les thèses de Nassif 
Nassar
Résumé
Cet article vise à éclairer un sujet important et sensible, qui est la question de l’éducation dans 
la pensée arabe contemporaine, où les opinions et les idées sur le fonctionnement des systèmes 
éducatifs dans les sociétés arabes variaient. Dans ce contexte est venus la tentative du penseur 
libanais Nassif Nassar qui a tenté d’aborder la question de l’éducation d’un point de vue po-
litique en la qualifiant éducation civique, ainsi que dans son rap-port à l’idéologie, qu’il voit 
dans cette dernière la cause de la pensée fermée et de la stagnation dont souffre l’éducation 
dans les sociétés arabes en général et dans la société libanaise en particulier, ce qui fait tour-
ner l’édu-cation dans un cercle vicieux. cercle parce qu’ils servent les intérêts de ces groupes, 
Ainsi, les sociétés arabes continuent de souffrir du fléau de l’idéologie, parce qu’il n’y a pas 
d’approche éducative solide qui puisse changer le mode de pensée de l’individu arabe, et pour 
cette raison, Nassif suggère que la philosophie devrait remplacer l’idéologie en tant que pensée 
rationnelle et libre pour ouvrir la porte permettant à l’individu d’interagir avec des cultures qui 
feraient progresser l’éducation dans les rangs du monde et créeraient une société. Imprégnée 
d’une saine pensée éducative, elle pourrait faire sortir les sociétés arabes de l’état de médiocrité 
qu’elles sont devenues.  

      Mots clés
éducation à la citoyenneté

idéologie
politique

philosophie
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ملخص
يهــدف هــذا البحــث إلــى تنــاول شــبكة العلاقــات والضوابــط التــي تربــط بيــن مكونــات المخطــط التواصلــي الــذي 

تصــوره الجاحــظ فــي خطابــه البلاغــي. وهــي شــبكة  تربــط بيــن الخطــاب باعتبــاره أداة وموضوعــا، والمناســبة أو 

المقــام الخطابــي، والمشــاركين فيــه. ممــا يلــزم المخاطــب  بتحــري الاعتــدال فــي الخطــاب، وتمييــز المقــدار المناســب 

لتتحقيــق الغــرض  وذلــك لا يكــون إلا بالموازنــة بيــن أقــدار المعانــي، وأقــدار الحــالات، وأقــدار المســتمعين. وعــن هــذه 

الأســس يحــدث التفاعــل بيــن عوامــل العمليــة التلفظيــة المختلفــة  فينجــم عنهــا الخطــاب الناجــع والمؤثــر والمقنــع.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-08-22

تاريخ القبول 2023-09-26

الكلمات المفتاحية
 التواصل
التفاعل
خطاب
بلاغة
شبكة علاقات

مقدمة
ممــا امتــن اللــه بــه علــى عبــاده، فــي كتابــه أن علمهــم البيــان، حيــث 

ــقَ  ــرۡءَانَ ٢  خَلَ ــمَ ٱلۡقُ ــنُ ١  عَلَّ قــال عــز مــن قائــل: ﴿ٱلرَّحۡمَٰ

نسَٰــنَ ٣  عَلَّمَهُ ٱلَۡيَــانَ ٤﴾ )الرحمــن: 1-4(.  بــه يبين عمــا في  ٱلِۡ
نفســه. وبــه يعــرب عمــا فــي ضميــره مــن أغــراض ومقاصــد، ليفيــد 

 .)1984 غيــره، ويســتفيد. وبــه ميــز عــن الحيــوان )بــن عاشــور، 

وقــد عبــر عــن هــذا المعنــى ابــن جنــي حيــن قــال معرفــا اللغــة: »أمــا 

)ابــن  أغراضهــم«  عــن  قــوم  كل  بهــا  يعبــر  أصــوات  فإنهــا  حدهــا 

جنــي، 2001( وقــول ابــن جنــي هــذا يمكــن أن نفهــم منــه مجموعــة 

مــن الإشــارات نجملهــا فيمــا يلــي:

-اللغــة وســيلة اجتماعيــة يســتعملها البشــر. بهــا يتواصلــون وبهــا 

يفهــم بعضهــم بعضــا وبهــا تكــون المنافــع المختلفــة التــي لا تكــون 

الحيــاة بدونهــا.

-حياة اللغة التي عبر عنها بالأصوات إنما تتم بالاستعمال 

النــاس إذ إن التعبيــر عــن الأغــراض  بيــن  اللغــة وســيلة تفاعــل 

أو  العلاقــات  بهــا  تربــط  ومتباينــة  مختلفــة  أفعــال  ردود  يولــد 

توطــد.

-اللغــة ليســت حبيســة الأفــكار والأذهــان وإنمــا تحيــا مــن خــلال 

المواقــف الحيــة فــي شــؤون الحيــاة المختلفــة والواقــع.

عنهــا  يعبــر  والتواصــل  اللغــة  بيــن  الوثيقــة  الصلــة  هــذه 

يــرى أن تكلــم لغــة  فتنجنشــتاين )wittgenstein( الــذي مــا فتــئ 

علــى  ليؤكــد  حيــاة،  نمــط  مــن  جــزء  أو  نشــاط،  مــن  جــزء  هــو 

فيهــا  تــدب  لا  علامــات  باعتبارهــا  اللغــة  أن  مفادهــا  حقيقــة، 

الحيــاة إلا مــن خــلال الاســتعمال )ludwing, 1986( . هــذا وقــد 

ينجــم  مــا  إلــى  التواصــل  فــي  المتمثلــة  الأوليــة  الوظيفــة  تجــاوز 

عنهــا مــن تفاعــل كمــا بينــاه فــي فهمنــا لــكلام ابــن جنــي، فيقــول: 

ولكــن  بعضــا  بعضنــا  يفهــم  اللغــة لا  مــن دون  بأننــا  أقــول  لا   «

بعــض  فــي  بعضنــا  يؤثــر  أن  يمكــن  لا  اللغــة  بــدون  »إننــا  أقــول: 

بطريقــة أو بأخــرى« )Armengaud, 2007( . ومــا يقــرره ابــن جنــي 

وفتنقنشــتاين )wittgenstein( وغيرهمــا مــن الباحثيــن فــي علاقــة 

اللغــة بالتواصــل والتفاعــل أمــر لا يحتــاج إلــى كثيــر عنــاء، ذلــك 

أن وقائــع الحيــاة تعبــر عنهــا بجــلاء. يكفــي فــي ذلــك نظــرة خاطفــة، 

يــدع مجــالا للشــك كيــف تندلــع الحــروب، وكيــف  بمــا لا  تبيــن 

يرفــع،  وكيــف  الحظــر  يعلــن  وكيــف  الســلام،  ويحــل  تنتهــي، 

وكيــف يجتمــع النــاس للصــلاة وكيــف يتفرقــون، وكيــف تحــدث 

تنفتــح  كيــف  القناعــات،  تغيــر  وكيــف  المختلفــة،  الاجتماعــات 

القلــوب وكيــف تنكســر الخواطــر؟. إنــه الفعــل الســحري للغــة 

ذلــك الكائــن الــذي تــدب فيــه الحيــاة كلمــا التقــى شــخصان بــل 

كلمــا فكــر شــخصان فــي الالتقــاء أو التواصــل لتســتمر الحيــاة 

ويمتــد نفســها. لأن الــكلام، وإن كان يتمثــل فــي نقــل المعلومــات 

إلــى الغيــر، فهــو كذلــك نــوع مــن الفعــل يــراد بــه التأثيــر علــى الغيــر 

كمــا يــراد بــه تغييــر الواقــع التواصلــي. بــل إن المعنــى فــي حــد ذاتــه 
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 Orechionni,( نــوع مــن أنــواع الفعــل يــراد بــه التأثيــر علــى الآخــر

لنتنــاول  والتفاعــل،  التواصــل  بتعريــف  ســنبدأ  ولذلــك   .)1998

فــي بلاغــة الجاحــظ. بعــد ذلــك التفاعــل 

تعريف التواصل لغة واصطلاحا1–
والتواصــل  الهجــران،  ضــد  »الوصــل  العــرب  لســان  فــي  جــاء 

ضــد التصــارم« )ابــن منظــور(. وهــو مــن الفعــل وصــل، وجــاءت 

الفعل. ومنــه  أداء  فــي  التشــارك  معنــى  عليــه  لتضفــي  الصيغــة 

كان التواصــل ذلــك التبــادل الكلامــي الحــادث بيــن متكلــم ينتــج 
 )Dubois( والــرد  الاســتماع  منــه  يريــد  آخــر  إلــى  موجهــا  ملفوظــا 

حيــث  المتخصصــة  القواميــس  تعاريــف  تؤكــده  مفهــوم  . وهــو 

حســب  التواصــل  أن  مفــاده  مــا  التداوليــة  قامــوس  فــي  جــاء 

بطريقــة  المعلومــات  وتبــادل  نقــل  فــي  يتمثــل  الشــائع  المفهــوم 

 voirJulien Longhi et Georges Sarfati,( شفوية أوغير شفوية

اللســانيات،  فــي  التواصــل،  اللغــة،  علــوم  قامــوس  وفــي   )2011

حــدث تنقــل مــن خلالــه رســالة مــن مرســل إلــى مرســل إليــه. وقــد 

أعلامهــا.  لهــا  التواصــل  نظريــة  تســمى  نظريــة  لذلــك  خصصــت 
 )voir Frank Neveu, 2011(

التفاعل لغة واصطلاحا1–
مــن صيغتــه يــدل علــى أنــه فعــل يقــع مــن طرفيــن أي فيــه تشــارك. 

جــاء فــي المعجــم الوســيط التفاعــل مــن تفاعــل أي أثــر كل منهمــا 

فــي الآخــر )ابراهيــم مصطفــى وأخــرون، 2004( .

والمعنــى اللغــوي ينســجم تمامــا مــع المعنــى الاصطلاحــي، إذ إن 

 Julien( التفاعــل ينطبــق علــى فهــم وتأويــل العلاقــات الإنســانية

مــن  تنشــأ  التــي  تلــك  ســيما   ولا    )longhi & G. Sarfati, 2012

خــلال الــكلام. ذلــك أن التلفــظ ذو طبيعــة انعكاســية ارتداديــة 

تظهــر مــن خــلال مــا يبــدو مــن ردود أفعــال يبديهــا المشــاركون فــي 

العمليــة التواصليــة، إذ يتحــرى المتكلــم، بدايــة، مــا يقولــه آخــذا 

بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن المعطيــات التــي تتعلــق بــه، وبمــن 

يخاطبــه، أمــا المســتمع فينطلــق، فــي الغالــب، متأثــرا بمــا ســمع 

ســلبا أو إيجابــا ليعودالأمــر، مــرة ثانيــة، إلــى المتكلــم الأول وهكــذا 

دواليــك وهــو أمــر ينــدرج ضمــن إطــار واســع يســمى التفاعــل.

توصــل  التــي  بالنتائــج  الصــدد  هــذا  فــي  الاســتفادة،  تمــت  وقــد 

أوريكيونــي  كربــرات  أمثــال  الغربييــن،  الباحثيــن  بعــض  إليهــا 

 )Palo Alto( وباحثــوا مدرســة بالــو آلتــو ،)Kerbrat Orecchioni(

التــي تناولــت أهميــة الإطــار الاجتماعــي وأثــره علــى ســلوك الفــرد 

الآخريــن.  مــع  تواصلــه  طريقــة  خــلال  مــن  حتمــا،  يظهــر،  الــذي 

وقــد ميــزت هــذه المدرســة بيــن مســتويين فــي كل عمليــة تواصــل: 

مســتوى المحتــوى ومســتوى العلاقــة، إذ كل تواصــل ينطلــق مــن 

 )Traverso, 2007 .et C.K Orecchioni( محتــوى ليربــط علاقــة

»والتواصــل حســب هــذه المدرســة هــو إنشــاء علاقــة والمحافظــة 

عليهــا، مــن خــلال تبــادل المعلومــات، والعلاقــة هــي التــي تحــدد 

 Philippe( »المحتــوى وســلوك المشــاركين فــي العمليــة التواصليــة

Verhaegen, 2010( . وقــد ســمحت الدراســات فــي هــذه المدرســة 

التصــور  مــن  والتحــول  التفاعــل،  إلــى  التواصــل  مــن  بالانتقــال 

أن  يــرون  فأصحابهــا  الدائــري؛  التصــور  إلــى  للتواصــل  الخطــي 

معقــد  إطــار  ضمــن  تنــدرج  التواصــل  فــي  المشــاركين  تصرفــات 

مــن الأفعــال وردود الأفعــال التــي تتجــه إمــا إلــى التصعيــد أو إلــى 

أن  يفتــرض  للتواصــل  الدائــري  المســار  مبــدأ  إن  إذ  التهدئــة، 

نفــس الســلوك قــد يكــون مثيــرا للمشــارك أو جوابــا عــن ســلوك 
 )Dominique Picard, 1992( لــه.  ســابق 

التفاعــل مــن هــذا المنطلــق نقــل رأي مــزود بحجــج معينــة مــن 

ــب رد فعــل معيــن 
َ
ــب. يتولــد عنــه لــدى المخاط

َ
مخاطِــب إلــى مخاط

إيجابــا أو ســلبا، فيــرد انطلاقــا مــن هــذه الأرضيــة المشــتركة التــي 

يســميها التداوليــون الافتراضــات المســبقة. ومنــه يكــون الانتقــال 

 Shanon( ويفــر  شــانون  طريقــة  علــى  الخطــي  التواصــل  مــن 

الطبيعيــة  العمليــة  إلــى   )jacobson( وجاكوبســون   )Weaver

بيــن  الــكلام  تــداول  يكــون  حيــث  البشــر  جميــع  بيــن  الســائدة 
.  )2013 بروتــون،  )فيليــب  المتخاطبيــن. 

بالاســتعمال  المتعلقــة  اللغــة  علــوم  فــي  كذلــك  ذلــك  كان  وإذا 

التفكيــر البلاغــي  فــي  اللغــوي عنــد الغربييــن فكيــف هــو الشــأن 

؟ العربــي 

الــكلام،  وعلمــاء  الأدب،  أهــل  البلاغــي  التفكيــر  فــي  ســاهم 

النقــد  التفســير، وأهــل  والفلاســفة، وعلمــاء الإعجــاز، وعلمــاء 

وغيرهــم. وهــو فكــر يعمــل علــى مطابقــة الــكلام لمقت�ضــى الحــال، 

الآليــات  مــن  العديــد  لذلــك  لــكل مقــام مقــالا وحشــد  أن  ويــرى 

المختلفــة والمتنوعــة بتنــوع مواردهــا وروافدهــا ورؤى أصحابهــا 

مســاحة  لعمــري  وهــذه  فكريــة.  خلفيــات  مــن  لديهــم  توفــر  ومــا 

يجعلنــا  ممــا  اســتيعابها،  عــن  الفضــاء  هــذا  يضيــق  واســعة 

الــذي  الجاحــظ  نقتصــر علــى بعضــه. وقــد وقــع اختيارنــا علــى  

تمثــل مؤلفاتــه »أقــدم آثــار وصلتنــا، لهــا علاقــة بأفانيــن التعبيــر، 

التصــورات  مســتوى  البلاغي،فــي  البحــث  طبعــه  عــن  ناهيــك 

الكبــرى بطابعــه الخــاص« ) صمــود، 1981( خــرج فيــه عــن الإطــار 
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الــذي رســمه النحــاة للــدرس اللغــوي إلــى الإطــار التفاعلــي الــذي 

الاســتعمال.   يفرضــه 

التفاعل وآلياته في بلاغة الجاحظ1–
لا يــكاد يختلــف الدارســون فــي ســبق الجاحــظ إلــى مجــال البحــث 

وأر�ضــى  العربيــة  البلاغــة  أنشــأ  مــن  أول  واعتبــاره  البلاغــي، 

قواعدهــا الأساســية )صمــود، 1981(  . كمــا يشــهد لــه بأنــه »أحــد 

الإنســاني«  الجمالــي  بمفهومهــا  الســرد  أو  النثــر  بلاغــة  مؤس�ضــي 

كتــاب  عــن  الجاحــظ  ويتميــز  هــذا   .  )2010 مشــبال،  )محمــد 

يعــرض  هــو  إذ  واســعا  اســتخداما  المنطــق  باســتعماله  عصــره 

أدلــة وبراهيــن ومقدمــات  عــل  فــي شــكل حجــاج يؤســس  أفــكاره 

وأقيســة وهو نوع ممن التفكير العقلي لا يفتأ الجاحظ يشــفعه 

وجمــال  التفكيــر  جمــال  عنــده  بذلــك  فيلتقــي  الفنــي.  بالتفكيــر 
 )2010 ضيــف،  )شــوقي  التعبيــر. 

يقــول:  إذ  البيــان  تعريــف  مــن  الجاحــظ  بلاغــة  وتنطلــق  هــذا 

»والبيــان اســم جامــع لــكل �ضــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى ، وهتــك 

 ، حقيقتــه  إلــى  الســامع  يف�ضــي  حتــى  الضميــر،  دون  الحجــاب 

ويهجــم علــى محصولــه كائنــا مــا كان ذلــك البيــان، ومــن أي جنــس 

القائــل  إليهــا  يجــري  التــي  والغايــة  الأمــر  مــدار  الدليــل، لأن  كان 

والســامع، إنمــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي �ضــيء بلغــت الإفهــام 

وأوضحــت عــن المعنــى ، فذلــك هــو البيــان فــي ذلــك الموضــع«. 
 )1998 ع.،  )الجاحــظ 

فــي  التلفــظ  عمليــة  يتنــاول  كأنــه  الجاحــظ  تعريــف  مــن  يبــدو 

عصرنــا مــن خــلال الــكلام عــن البيــان الــذي يفتــرض فيــه وجــود 

يفهــم  ومتأثــر  يُفهــم  مؤثــر  وجــود  أي  »الســامع«  و  »القائــل« 

الرؤيــة  وهــذه  الرســالة.  توصــل  التــي  الوســائل  شــتى  باســتعمال 

بــلا شــك عــن تلــك التــي ترصــد بنيــة اللغــة أو  المبكــرة تختلــف 

وبهــذا  اســتعمالها.  إلــى  تتجــه  حيــث  نظامهــا،  اكتشــاف  تبتغــي 

عــن  تختلــف  وجهــة  اللغــوي  الــدرس  وجــه  قــد  الجاحــظ  يكــون 

تلــك التــي ابتغاهــا النحــاة، وهــذا يشــبه إلــى حــد مــا تأثيــر وجهــة 

جاكوبســون التــي دفعــت الــدرس اللغــوي خــارج الإطــار البنيــوي.  

مــن  مبكــر  وقــت  فــي  الجاحــظ  »اهتــدى  صمــود:  حمــادي  يقــول 

تاريــخ العلــوم اللغويــة والبلاغيــة إلــى مــا يحــف ظاهــرة الــكلام مــن 

الملابســات، وهــو أول مفكــر عربــي نقــف فــي تراثــه علــى نظريــة 

متكاملــة تقــدر أن الــكلام، وهــو الجانــب العملــي لوجــود اللغــة 

المجــرد، ينجــز بالضــرورة فــي ســياق خــاص يجــب أن تراعــى فيــه، 

العوامــل  مــن  جملــة  المحــض،  اللغويــة  الناحيــة  إلــى  بالإضافــة 

بيــن  يقــوم  مــا  وكل  المقــال  وظــروف  والمقــام  كالســامع  الأخــرى 
.  )1981 روابــط« )صمــود،  مــن  اللغويــة  غيــر  العوامــل  هــذه 

فــي مكونــات  بــه حينمــا نذكــر أن البحــث  وتبــدو أهميــة مــا جــاء 

نظريــة  خــلال  مــن  حديثــا  إلا  يظهــر  لــم  التواصليــة  العمليــة 

الثلاثــة  العناصــر  علــى  القاعــدي  مخططهــا  ،ويقــوم  التواصــل 

توظيفهــا  فــي  الســبق  فضــل  لجاكوبســون  كان  وقــد  المذكــورة. 

حيــث كانــت الأبحــاث قبــل ذلــك تترنــح بالمقابلــة بيــن الخطــاب  

أن  علــى  لتؤكــد  النظريــة  هــذه  .تأتــي  العــادي  والخطــاب  الأدبــي 

بــدور  تقــوم  والســامع  كالمتكلــم  غيراللغويــة  المقــال  ظــروف 

الوظيفــي  بالجانــب  وتعنــى  الخطــاب  فــي تحديــد خصائــص  هــام 

.   )1981 )صمــود، 

ــر 
ّ
يؤط التــي  التواصليــة  العمليــة  بملابســات  فبالعنايــة  ومنــه، 

البيــان مــن خلالهــا، ويــؤدي فــي إطارهــا وظيفتــه المعبــر عنهــا بـــ« 

الغايــة » ومــدار الأمــر »، يكــون الجاحــظ قــد ســبق  الدراســات 

بمــا يربــو علــى الألــف عــام. اللغويــة المعاصــرة 

الخطــاب  خصائــص  أن  مبكــر  وقــت  فــي  الجاحــظ  فهــم  لقــد 

المؤطــرة  المعطيــات  جميــع  تفاعــل  نتــاج  هــي  ومواصفاتــه 

بوظائــف  وانتهــاء  المتكلــم  مــن  ابتــداء  الخطــاب  لمعطيــات 

يف�ضــي  الخطــاب  باعتبــار    )1981 )صمــود،  وآثــاره.  الخطــاب 

حتمــا إلــى أثــر معيــن لــدى المتلقــي. وقــد كان هــذا المعنــى حاضــرا 

والإفهــام  الفهــم  علــى  يركــز  الــذي  للبيــان  الجاحــظ  تعريــف  فــي 

بشــتى الوســائل الممكنــة. وهــو معنــى عبــر عنــه بــراون ويــول فــي 

كتابهمــا تحليــل الخطــاب بطريقتهمــا، حيــن نســبا للغــة وظيفتيــن 

أمــا   « فيقــولان  التفاعــل  ووظيفــة  الأفــكار  نقــل  وظيفــة  همــا 

عــن  التعبيــر  فــي  والمتمثلــة  اللغــة  تؤديهــا  التــي  الأولــى  الوظيفــة 

المضاميــن فنســميها وظيفــة تعامليــة  وأمــا الوظيفــة المتمثلــة 

الشــخصية  والمواقــف  الاجتماعيــة  العلاقــات  عــن  التعبيــر  فــي 

فنســميها وظيفــة تفاعليــة« )بــراون ويــول، 1997( . وهــذه الثنائيــة 

التمثيليــة/  بوهلــر  عنــد  تقابلهــا:  عندهمــا  تعاملية/تفاعليــة، 

التعبيريــة، والمرجعية/الانفعاليــة عنــد جاكوبســون، والفكريــة 

التبادليــة عنــد هالــداي والوصفيــة / التعبيريــة -الاجتماعيــة عنــد 

 .  )1997 ويــول،  )بــراون  لاينــز 

هــذا ويبــدو أن للبيــان عنــد الجاحــظ مفهوميــن، أحدهمــا عــام 

التواصــل  وســائل  عــن  بــه  فيعبــر  الأول  فأمــا  خــاص.  وثانيهمــا 

بيــن البشــر بغــض النظــر عــن العلامــة المســتعملة ،  الممكنــة 

لغويــة كانــت أو غيــر لغويــة وهــذا النــوع ينــدرج فــي عصرنــا ضمــن 
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علــم العلامــات )صمــود، 1981(. يفهــم ذلــك مــن قــول الجاحــظ: 

»البيــان اســم جامــع لــكل �ضــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى وهتــك 

الحجــاب دون الضميــر« فلــم يحصــر مفهــوم البيــان فــي العلامــة 

اللغويــة ولكــن تجــاوزه إلــى كل مــا يمكــن أن يتــم بــه التواصــل. وقــد 

بــدا لــه  أن مجمــوع الــدلالات يمكــن أن يــؤدى مــن خلال«اللفــظ، 

 .)1998 ع.،  )الجاحــظ  والنصبــة«  والخــط،  والعقــد،  والإشــارة 

أمــا المفهــوم الثانــي للبيــان عنــد الجاحــظ فيظهــر عندمــا يصبــح 

البيــان صنــو البلاغــة والفصاحــة ) صمــود، 1981(، فينحصــر 

فــي اللغــة وهــي تــؤدي وظيفتهــا الأساســية التواصــل. وكتــاب البيــان 

والتبييــن حافــل بالنصــوص التــي تشــير إلــى هــذا المعنــى )الجاحــظ 

ع.، 1998( .

ولكــن مــا المقصــود بالفهــم والإفهــام عنــد الجاحــظ ؟ اختلــف 

فــي شــأنهما. أمــا حمــادي صمــود فقــد تنــاول وظائــف  الباحثــون 

الــكلام عنــد الجاحــظ عمومــا باعتبــار الجاحــظ كان يقايــض بيــن 

مصطلــح البيــان، والبلاغــة، والخطابــة، علــى حــد تعبيــر العمــري. 

وبــدا لــه مــن ذلــك ثلاثــة أنــواع مــن الوظائــف: 

النــوع الأول : وظيفــة خطابيــة بالمفهــوم اليونانــي كمــا هــي عنــد 

أرســطو وفلاســفة المســلمين:

نمــوذج  ، والخطيــب  الــكلام  أنــواع  مــن  نوعــا  الخطابــة  باعتبــار 

للمتكلــم ، والغايــة مــن الخطابــة : الإقنــاع والاحتجــاج والمنازعــة 

والمناظــرة. الــخ.

النــوع الثانــي: يتمثــل فــي مجموعــة مــن الوظائــف يأتــي علــى رأســها 

الإمتــاع والتعليــم 

الوظيفــة الأساســية  أنهــا  الفهــم والإفهــام ويــرى  الثالــث:  النــوع 

.  )1981 )صمــود، 

أن  لــه جليــا  يبــدو  إليــه حمــادي صمــود  مــا ذهــب  فــي  والمتأمــل 

النوعين الأول والثاني، منضويان في الوظيفة الثالثة التي صرح 

الجاحــظ نفســه بأنهــا الغايــة إذ يقــول: »لأن مــدار الأمــر والغايــة 

والإفهــام«.  الفهــم  هــو  إنمــا  والســامع،  القائــل  إليهــا  يجــري  التــي 

ولعلــه لذلــك اتجــه العمــري إليهــا وبــدا لــه منهــا  أن الجاحــظ يشــير 

إلــى وظيفــة البيــان فــي مســتوييها: الأول  يتعلــق بكشــف مــا كمــن 

فــي الصــدور ليظهــر الخفــي ويقــرب الغائــب والبعيــد إلــى الأفهــام، 

ويحــل المنعقــد ويشــمل كل مــا يتعلــق بالمعرفــة والاستكشــاف، 

أي  لهــا  العامــة  الوظيفــة  أو  للغــة  الأولــى  الوظيفــة  هــي  وتلــك 

التواصــل )العمري،محمــد، 1999( . جــاء فــي البيــان والتبييــن: »لا 

يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ... وإنما 

واســتعمالهم  عنهــا   وإخبارهــم  لهــا  ذكرهــم  المعانــي  تلــك  يحيــي 

إياهــا. وهــذه الخصــال هــي التــي تقربهــا مــن الفهــم وتجليهــا للعقــل 

 ... والبعيــد قريبــا  والغائــب شــاهدا  منهــا ظاهــرا  الخفــي  وتجعــل 
والمجهــول معروفــا« .

يمكــن  أخــرى  مــن خلالــه وظيفــة  الثانــي فتظهــر  المســتوى  أمــا 

اختيــاره  خــلال  مــن  إليهــا،  الجاحــظ  إشــارات  خــلال  مــن  فهمهــا 

مجموعــة مــن النصــوص تتمثــل فيهــا هــذه الوظيفــة، مــن ذلــك 

 ۡ حۡ لِ صَــدۡريِ ٢٥  وَيسَِّ قــول مو�ضــى عليــه الســلام ﴿قَــالَ رَبِّ ٱشَۡ

مۡــريِ ٢٦ وَٱحۡلُــلۡ عُقۡــدَةٗ مِّــن لّسَِــانِ ٢٧  يَفۡقَهُــواْ قَــوۡلِ ٢٨﴾ 
َ
لِٓ أ

ــانٗا  ــيِّ لسَِ ــحُ مِ فۡصَ
َ
ــوَ أ ــرُونُ هُ خِ هَٰ

َ
)طــه:25-28( ، وقولــه ﴿وَأ

ــونِ ٣٤﴾  بُ ن يكَُذِّ
َ
ــافُ أ خَ

َ
ٓ أ ۖ إنِِّ ــيِٓ قُ ــيَِ ردِۡءٗا يصَُدِّ ــلۡهُ مَ رسِۡ

َ
فَأ

.)34 )القصــص: 

وقولــه: »ويضيــق صــدري ولا ينطلــق لســاني« الشــعراء:13 يعقــب 

الجاحــظ علــى أقــوال نبــي اللــه مو�ضــى عليــه الســلام ليوضــح أن 

ذلــك كان«رغبــة منــه فــي غايــة الإفصــاح بالحجــة، والمبالغــة فــي 

وضــوح الدلالــة، لتكــون الأعنــاق إليــه أميــل، والعقــول عنه أفهم، 

والنفــوس إليــه أســرع« )الجاحــظ ع.، 1998(  وهنــا نجــد أنفســنا 

فــي مســتوى آخــر يختلــف عــن المســتوى الأول مســتوى الإخبــار 

الإقنــاع  مســتوى  إلــى  والاستكشــاف  المعرفــة  ونقــل  والهــدوء 

الوظيفــة  هــذه  تظهــر  كمــا    )1999 )العمري،محمــد،  والتأثيــر. 

بشــكل أوضــح مــن خــلال تعاريــف البلاغــة المختلفــة التــي ينقلهــا 

الجاحــظ عــن أهــل البلاغــة، كقولهــم : »جمــاع البلاغــة البصــر 

»البلاغــة   : وقولهــم   « الفرصــة  بمواضــع  والمعرفــة  بالحجــة 

)الجاحــظ  الإشــارة«  وحســن  الفرصــة  وانتهــاز  الدلالــة  وضــوح 

ع.، 1998( . وهــي تعاريــف تشــير إلــى تلــك العلاقــة التــي تعبــر عــن 

التفاعــل بيــن المتخاطبيــن المعبــر عنهــا بانتهــاز الفرصــة واختيــار 

ــب.
َ
الــكلام الملائــم لــكل موضــع واعتبــار حــال المخاط

عنــد  التواصلــي،  المخطــط  مكونــات  إلــى  أشــرنا  قــد  كنــا  وإذا 

الجاحــظ،  فــإن ذلــك يجرنــا إلــى الــكلام عــن شــبكة مــن العلاقــات 

والضوابــط التــي تربــط بيــن مكونــات هــذا المخطــط. وهــي تنطلــق 

مــن مكونــات الخطــاب وتتعلــق بالمشــاركين فيــه. هــو إذن ربــط 

يظهــر  الخطابــي.  المقــام  أو  والمناســبة  والموضــوع  الأداة  بيــن 

مــن خلالــه كلامــه عــن الصــواب والاعتــدال فــي الخطــاب، وعــن 

المســتمعين. وهــذه  وأقــدار  الحــالات،  وأقــدار  المعانــي،  أقــدار 

كلهــا آليــات وضوابــط يراهــا الجاحــظ ضروريــة للخطــاب الناجــع. 

وهــي تلتقــي مــع كثيــر مــن مفاصــل الــدرس التداولــي الــذي خصــص 
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لجوانــب التفاعــل مباحــث بــل كتبــا خاصــة. وفــي بحثنــا ســنعمل 

علــى بســطها وتفصيلهــا بــإذن اللــه.

العلاقة بين المتخاطبين 1–
حال المخاطِب1–1–

يــرى الجاحــظ أن تأثيــر الخطيــب فــي المســتمعين يقــوى ويضعــف 

يكــون  أن  منهــا  المواصفــات،  مــن  مجموعــة  توفــر  بحســب  

الخطيــب رابــط الجــأش، ســاكن الجــوارح، قليــل اللحــظ، متخيــر 

ويشــترط  بالخطيــب  خاصــة  صفــات  تــرى،  كمــا  وهــي،  اللفــظ. 

شــروطا أخرى في القاص، منها أن يكون أعمى، وأن يكون شــيخا 

بعيــد مــدى الصــوت. ويجعــل للمغنــي والشــاعر وغيرهمــا شــروطا 

أخرى . )الجاحظ ع.، 1998(  ولاشك أن هذه الصفات تختلف 

مــن مجتمــع إلــى آخــر ولكــن الــذي يهمنــا فيهــا هــو العنايــة بحــال 

المخاطِــب الــذي يكــون لــه أثــر علــى مــن يخاطبــه مــن خــلال حالــه 

والنفســية  والاجتماعيــة  اللغويــة  كفاءتــه  عــن  فضــلا  وهيأتــه 

وغيرهــا.

المخاطُب والمناسبة 1–1–
بــن المعتمــر قولــه: »ينبغــي للمتكلــم  ينقــل الجاحــظ عــن بشــر 

أن يعــرف أقــدار المعانــي، ويــوازن بينهــا وبيــن أقــدار المســتمعين 

مقامــا  ذلــك  مــن  طبقــة  لــكل  فيجعــل  الحــالات،  أقــدار  وبيــن 

    .  )1998 ع.،  )الجاحــظ 

إذن فالــكلام عنــد الجاحــظ يبــدأ بالمعانــي التــي ينبغــي تشــكيلها 

قــدره  بحســب  كل  المســتمعين  نــوع  بحســب  لهــا،  والتمثيــل 

وبحســب حالتــه. وقــد أطلــق الجاحــظ لفــظ المعانــي ولــم يبينــه، 

ممــا يجعــل القــارئ يأخذهــا بمعناهــا الواســع الــذي يشــمل تفــاوت 

الــدلالات كمــا يشــمل المعانــي الاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة 

وغيرهــا. كمــا أن أقــدار المســتمعين جــاءت مجملــة فيمكــن أن 

نفهــم منهــا الطبقــات المجتمعيــة والتفــاوت فــي الرتــب، والشــرف، 

شــأن  وكذلــك  وغيرهــا.  الصنعــة،  فــي  والاختــلاف  والنســب، 

الحــالات أي المناســبات التــي يقــال فيهــا الــكلام وتســاهم بدورهــا 

فــي توجيــه شــكل الــكلام  وانتقائــه )العمري،محمــد، 1999( . هــذا 

النفســية  الحالــة  إلــى مراعــاة  القضايــا  هــذه  الجاحــظ  ويتجــاوز 

ــب علــى الانتبــاه، 
َ
للمخاطبيــن حيــن يدعــو إلــى مراعــاة قــدرة المخاط

قولــه:  عنــه  اللــه  ر�ضــي  مســعود  بــن  اللــه  عبــد  عــن  ينقــل  حيــن 

»حــدث النــاس مــا حدجــوك بأبصارهــم، وأذنــوا لــك بأســماعهم 

ولحظــوك بأبصارهــم، وإذا رأيــت منهــم فتــرة فأمســك«)الجاحظ 

ع.، 1998(  وينقــل عــن بعضهــم قولــه: » إذا لــم يكــن المســتمع 

أحــرص علــى الاســتماع مــن القائــل علــى القائــل لــم يبلــغ القائــل 

الخلــة  بقــدر  قولــه  علــى  الداخــل  النقصــان  وكان   ، منطقــه  فــي 

.   )1999 منه«)العمري،محمــد،  بالاســتماع 

واقــدار  المســتمعين  وأقــدار  المعانــي  أقــدار  بيــن  الربــط  هــذا 

فــي  تســاهم  التــي  الآليــات  إلــى   توجيــه  أنــه  علــى  يفهــم  الحــالات 

التفاعل الذي يحدث بين المتخاطبين. فكما أن المخاطِب يؤثر 

ــب يؤثــر بشــخصيته وحالــه وهيأتــه وعلمــه. 
َ
بكلامــه، فــإن المخاط

لأن المتكلــم إنمــا يشــكل خطابــه بحســب ذلــك كلــه. ناهيــك عــن 

»مــدار  أن  يــرون  أنهــم  الكلام.ذلــك  فيــه  يصــاغ  الــذي  المقــام 

الشــرف علــى الصــواب وإحــراز المنفعــة مــع موافقــة الحــال ومــا 

يجــب لــكل مقــام مــن المقــال« )الجاحــظ ع.، 1998( . وهــو نــوع 

مــن الربــط بيــن مــا يســميه الوظييفيــون البنيــة والوظيفــة. الــذي 

صاغــه البلاغيــون قبلهــم بقــرون فــي قواعــد ذهبيــة منهــا قولهــم: 

»لــكل مقــال مقــام »و« لــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام« وهــو مــا 

ســنعرض لــه فيمــا يلــي بــإذن اللــه.

مكونات الخطاب البياني عند الجاحظ1–
ينطلــق الخطــاب فــي تصــور الجاحــظ مــن مبــدأ الملاءمــة الــذي 

مكوناتــه  بكافــة  للمقــام  الخطــاب  مناســبة  خــلال  مــن  يتحقــق 

فيتخيــر لــه جنســه شــعرا أو نثــرا، أي هيــأة معينــة، وتتخيــر فيــه 

بحكــم  الجاحــظ،  كان  وإذا   . الألفــاظ  فيــه  وتنتقــى  المعانــي، 

أخــرى  أجناســا  يغفــل  لا  فهــو  الخطابــة،  علــى  يركــز  موقعــه، 

وغيرهــا.  الشــعرية  والمقطوعــة  كالنــادرة 

لتحقيــق  عنــه  الخــروج  ينبغــي  لا  قصــد  عــن  يصــدر  ذلــك  كل 

الشــروط  مــن  مجموعــة  لذلــك  يشــترط  والجاحــظ  المطلــوب. 

يلــي:  فيمــا  نجملهــا 

انتقاء الألفاظ 1–1–
مراعاة الفئات الاجتماعية1–1–1–

يــرى الجاحــظ أن لــكل فئــة قاموســها اللغــوي الــذي بــه يتفاهــم 

أفرادهــا ويتواصلــون ولذلــك يؤكــد علــى أن الخطيــب البليــغ هــو 

ذلــك الملــم بألفــاظ الفئــات المختلفــة والــذي يحســن اســتعمالها  

العالــم  ولا  الكبيــر  بخطــاب  الصغيــر  يخاطــب  فــلا  وانتقائهــا.  

البليــغ  ولا  الخاصــة  بخطــاب  العامــي  ولا  الجاهــل  بخطــاب 

 ... العيــي  بخطــاب 

ألفــاظ حظيــت عندهــم. وكذلــك  قــوم  يقــول الجاحــظ: »ولــكل 

كل بليــغ فــي الأرض وصاحــب كلام منثــور، وكل شــاعر  فــي الأرض 

وصاحب كلام موزون فلا بد من أن يكون قد لهج وألف ألفاظا 
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بأعيانهــا ليديرهــا فــي كلامــه وإن كان واســع العلــم غزيــر المعانــي، 

التــي ســبقت  اللفــظ، فصــار حــظ الزنادقــة مــن الألفــاظ  كثيــر 

التناكــح  ألســنتهم  علــى  وجــرت  بطبائعهــم  واتصلــت  قلوبهــم  إلــى 

والنتائــج والمــزاج والنــور والظلمــة« )الجاحــظ ع.، 1965( .

ويقــول مفصــلا: »ولــكل صناعــة ألفــاظ قــد حصلــت لأهلهــا بعــد 

لا 
َ

امتحــان ســواها، فلــم تلــزق بصناعتهــم إلا بعــد أن كانــت مُشــاك

بينهــا وبيــن تلــك الصناعــة. وقبيــح بالمتكلــم أن يفتقــر إلــى ألفــاظ 

المتكلمين في خطبة، أو رسالة، أو في مخاطبة العوام والتجار، 

أو فــي مخاطبــة أهلــه وعبــده وأمته...وكذلــك فإنــه مــن الخطــأ أن 

يجلــب ألفــاظ الأعــراب وألفــاظ العــوام وهــو فــي صناعــة الــكلام 

داخــل. ولــكل مقــام مقــال ولــكل صناعــة شــكل«. )الجاحــظ ع.، 

1965( وفــي كل هــذا يتوخــى الجاحــظ الألفــاظ التــي يحصــل بهــا 

تفاعــل المســتمع وجلــب انتباهــه. ولذلــك نجــده يقــول: وإن كان 

الحديــث  بالجزالــة، صــار  الســخافة  وأبدلــت  لفظــه ســخف  فــي 

بأكظامهــا«  ويأخــذ  يكربهــا  النفــوس  يســر  أن  علــى  وضــع  الــذي 

)الجاحــظ ع.، 1965( . 

ألفاظ يفرضها مبدأ التأدب 1–1–1–
غرايــس،  عنــد  التعــاون  لمبــدأ  المكمــل  المبــدأ  هــذا  يق�ضــي 

بضــرورة التقليــل مــن الــكلام غيــر المــؤدب والإكثــار مــن الــكلام 

المؤدب )طه عبد الرحمن، 1998( . وهو مبدأ شائع في المجتمع 

يظهــر  التعامــل  طبيعــة  فرضتــه  عصرالجاحــظ،  فــي  العربــي 

فذكــره  التصريــح.  عــن  عوضــا  الكنايــة  إلــى  العربــي  جنــوح  فيــه 

الجاحــظ منوهــا بضــرورة تخيــر الألفــاظ وانتقائهــا لتلائــم المقــام 

الاجتماعــي، فيقول:«ويقــال لموضــع الغائــط الخــلاء والمذهــب 

ذلــك  والمرفــق.وكل  والمرحــاض،  والحــش  والكنيــف،  والمخــرج 

كنايــة واشــتقاق. وهــذا أيضــا يدلــك علــى شــدة هربهــم مــن الدنــاءة 

 .  )1965 ع.،  )الجاحــظ  والقــذع«  والفحــش  والفســولة، 

اختيار الصياغة المناسبة 1–1–
لــم يقتصــر الجاحــظ علــى التنويــه باختيــار الألفــاظ المناســبة 

إلــى  لــكل فئــة مــن فئــات المجتمــع، وإنمــا تجــاوز ذلــك  بالإشــارة 

وذلــك  والمقــام  للغــرض  المناســبة  الصياغــة  اختيــار  ضــرورة 

وكذلــك  موضعــه  فــي  والإيجــاز  موضعهــا  فــي  الإطالــة  بمدحــه 

إلــى  يعــود  أمــر  وذلــك  وغيرهــم.  والكنايــة  التصريــح  فــي  الشــأن 

الملائــم. الــكلام  شــكل  اختيــار  حســن  فــي  المتكلــم  كفــاءة 

الحذف والإطالة 1–1–1–
هــو  الــذي  الــكلام  إيجــاز  بــه  مدحــوا  »وممــا  الجاحــظ:  يقــول 

الإيــادي:  حريــز  بــن  دؤاد  أبــي  قــول  والإشــارة  كالوحــي 

يرمون بالخطب الطوال وتارة      

 وحي الملاحظ خيفة الرقباء

موضعــه«  فــي  والحــذف  موضعهــا  فــي  الإطالــة  تــرى  كمــا  فمــدح 

)الجاحــظ ع.، 1998( . وهــو كمــا تــرى لا يقــدم نوعــا علــى الآخــر. 

ولذلــك تجــده يقــول عــن خطــب العــرب: »ومنهــا الطــوال، ومنهــا 

فيــه«  يحســن  وموضــع  بــه،  يليــق  مــكان  ذلــك  ولــكل  القصــار، 

الــذي  الاختيــار  بحســن  إذن  فالعبــرة   .  )1998 ع.،  )الجاحــظ 

يفرضــه الموضــع أو الغــرض. ولا بــأس أن نختــار مــن المواضــع 

إذا  النــاس  »ووجدنــا  يقــول:  إذ  بعينهــا  الجاحــظ  ذكرهــا  التــي 

خطبــوا فــي صلــح بيــن العشــائر أطالــوا وإذا أنشــدوا الشــعر بيــن 

الســماطين فــي مديــح الملــوك أطالــوا ... ورأينــا اللــه تبــارك وتعالــى 

الإشــارة  مخــرج  الــكلام  أخــرج  والأعــراب،  العــرب  خاطــب  إذا 

عنهــم  حكــى  أو  إســرائيل  بنــي  خاطــب  وإذا  والحــذف،  والوحــي 
 )1965 ع.،  )الجاحــظ  مبســوطا«  جعلــه 

الإفصاح والكناية1–1–1–
مــا قيــل عــن الحــذف وعــن الإطالــة يقــال عــن الإفصــاح والكنايــة. 

مــن حيــث إن لــكلٍ موضــع يناســبه. يقــول الجاحــظ: »والإفصــاح 

فــي موضــع الإفصــاح والكنايــة فــي موضــع الكنايــة« )الجاحــظ ع.، 

. )1965

كنــا قــد عرضنــا للكنايــة فــي معــرض الــكلام عــن الألفــاظ ولكننــا 

هنــا نتناولهــا باعتبارهــا تركيبــا يحمــل معنــى خفيــا دعــت الضــرورة 

ســتر  علــى  تقــوم  بيانيــة  »صــورة  الكنايــة  باعتبــار  إخفائــه.  إلــى 

المعنــى المقصــود بمعنــى آخــر مســتقل فــي ذاتــه يوحــي بالمعنــى 

مباشــر  غيــر  تــلازم  مــن  المعنييــن  بيــن  لمــا  إليــه  ويشــير  الأول، 

ومعنــى غيــر صريــح« )ميشــال عا�ضــي، 1974(، مــن ذلــك مــا جــاء 

»العارضــة  و  الجهــل«  عــن  كنايــة  »الحــدة  والتبييــن:  البيــان  فــي 

كنايــة عــن البــذاء« وإذا قالــوا فــلان مقتصــد فتلــك كنايــة عــن 

الجــور«  عــن  كنايــة  فتلــك  مســتقص  فــلان  قالــوا  وإذا  البخــل 

)الجاحــظ ع.، 1998( . وأوضــح مــن ذلــك فــي اســتعمال التركيــب 

الكنائــي هــذه القصــة التــي يوردهــا الجاحــظ فــي كتــاب الحيــوان.

قال الأصمعي: »تزوج رجل امرأة فســاق إليها مهرها ثلاثين شــاة، 

وبعــث بهــا رســولا، وبعــث بــزق خمــر. فعمــد الرســول، فذبــح شــاة 

فــي الطريــق، فأكلهــا، وشــرب بعــض الــزق. فلمــا أتــى المــرأة نظــرت 

لا  الرجــل  أن  فعلمــت  ناقصــا،  الــزق  ورأت  وعشــرين  تســع  إلــى 

يبعــث إلا بثلاثيــن، وزق مملــوء. فقالــت للرســول: قــل لصاحبــك: 
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أتــاه  فــي المحــاق. فلمــا  رُثــم، وإن رســولك جاءنــا  قــد  إن ســحيما 

الرســول بالرســالة: قــال يــا عــدو اللــه ، أكلــت مــن الثلاثيــن شــاة 

)الجاحــظ،ع  بذلــك«.  فاعتــرف  الــزق  رأس  مــن  وشــربت  شــاة، 

1998(  والمــرأة هنــا كنــت عــن نقــص الشــياه باســتعمال عبــارة 

بقولهــا  الشــياه  نقصــان  عــن  فعبــرت   « رثــم  قــد  ســحيما  »إن 

»رثــم« الــذي يعبــر بــه عــن البيــاض يكــون فــي طــرف الأنــف، عــن 

مــن  المطــر فاســتفادت  مــن  الكســر، وعــن الضعيــف والقليــل 

وعبــرت  ناقــص.  الشــياه  عــدد  أن  لتخبــر خطيبهــا  المعانــي  هــذه 

عــن حالــة الــزق الــذي جــاء ناقصــا بقولهــا »إن رســولك جاءنــا فــي 

المحاق« التي يعبر بها عن القمر في آخر أيامه.  

الإعراب1–1–1–
اللغــة العربيــة كونــه  فــي  لا أحــد يمكنــه إغفــال أهميــة الإعــراب 

فــي توجيــه المعانــي، يقــول ابــن قتيبــة عــن  عامــلا بالــغ الأهميــة 

اللغــة العربيــة:« ولهــا الإعــراب الــذي جعلــه اللــه وشــيا لكلامهــا 

الكلاميــن  بيــن  الأحيــان  بعــض  فــي  وفارقــا  لألفاظهــا،  وحليــة 

لا  والمفعــول  كالفاعــل،  المختلفيــن،  والمعنييــن  المتكافئيــن 

يكــون  أن  الفعــل  إمــكان  فــي  حالاهمــا  تســاوت  إذا  بينهمــا  يفــرق 

لــكل واحــد منهمــا إلا بالإعــراب وأن قائــلا قــال  »هــذا قاتــلٌ أخــي« 

بالتنويــن، وقــال الآخــر »هــذا قاتــلُ أخــي« بالإضافــة، لــدل التنويــن 

علــى أنــه لــم يقتلــه ودل حــذف التنويــن علــى أنــه قــد قتلــه. )بــن 
 )1973 قتيبــة، 

ومــع هــذه الأهميــة يــرى الجاحــظ أن الإعــراب يفســد الــكلام إذا 

لــم يكــن فــي موضعــه، فيقــول: »وإذا كان موضــع الحديــث علــى أنه 

بــاب المــزاح والطيــب، فاســتعملت  فــي  مضحــك ومُلــه، وداخــل 

فيــه الإعــراب انقلــب عــن جهتــه. )الجاحــظ ع.، 1965(  ويقــول: 

مــن  وملحــة  العــوام،  نــوادر  مــن  بنــادرة  ســمعت  إذا  »وكذلــك 

الإعــراب«  فيهــا  تســتعمل  وأن  فإيــاك  والطغــام،  الحشــوة  ملــح 

.  )1998 ع.،  )الجاحــظ 

 الاستعانة بالإشارة –1
يــرى الجاحــظ أن البيــان لا يكــون باللغــة وحدهــا، وإنمــا تســتعمل 

لــه ســائر الوســائل المســاعدة، ومنهــا الإشــارة بــكل أنواعهــا، وهــو 

هــي  العــون  ونعــم  واللفــظ شــريكان،  يقــول: »والإشــارة  ذلــك  فــي 

اللفــظ  عــن  تنــوب  مــا  أكثــر  ومــا  عنــه.  هــي  الترجمــان  ونعــم  لــه، 

الجــوارح،  مــن  ذلــك  وغيــر  والحاجــب  بالطــرف،  الإشــارة  وفــي   ...

مرفــق كبيــر ومعونــة حاضــرة، فــي أمــور يســترها بعــض النــاس مــن 

بعــض، ويخفونهــا مــن الجليــس وغيــر الجليــس. ولــولا الإشــارة لــم 

يتفاهــم النــاس معنــى خــاص الخــاص. )الجاحــظ ع.، 1998(  كل 

فــي إطــار تفاعلــي كالــذي يكــون بالصــوت، أو أكثــر.  ذلــك يجــري 

وقــد حشــد لذلــك مجموعــة مــن النصــوص التــي تؤيــد مــا يذهــب 

إليــه نختــار منهــا قــول الشــاعر:

ترى عينُها عيني فتعرف وحيها    

وتعرف عيني ما به الوحي يرجع 

)الجاحظ ع.، 1998(. 

فانظر إلى قول الشاعر »وتعرف عيني ما به الوحي يرجع« الذي 

واكتفــي   المتحابيــن  بيــن  حــدث  الــذي  التفاعــل  ذلــك  عــن  يعبــر 

فيــه باســتعمال إشــارات الأعيــن وحدهــا. وهــذا الــذي تكلــم عنــه 

الجاحــظ، يعــد مــن مــن كفــاءات المتخاطبيــن عنــد التداولييــن 

ويصطلحــون عليــه بقولهــم » الكفــاءة شــبه اللغويــة«، يضــاف 

إلــى الكفــاءة اللغويــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمنطقيــة وغيرهــا 
 )Catherine Kerbrat Orecchioni, 2006( ...

الخطابة وخصائصها 1–
العلاقة بين صدر الكلام والغرض1–1–

إن ممــا يؤكــد حــرص الجاحــظ علــى قضيــة التفاعــل بيــن المتكلــم 

والســامع تنويهــه بالعلاقــة بيــن صــدر الــكلام والغــرض المقصــود 

ابــن  عــن  فينقــل  إطالــة،  دون  الســامع  ذهــن  إلــى  يصــل  حتــى 

المقفــع قولــه: »وليكــن فــي صــدر كلامــك دليــل علــى حاجتــك، ثــم 

يقــول معقبــا: كأنــه فــرق بينصــدر خطبــة النــكاح وصــدر خطبــة 

العيــد، وخطبــة الصلــح ، وخطبــة التواهــب حتــى يكــون لــكل فــن 

مــن ذلــك صــدر يــدل علــى العجــز« )الجاحــظ ع.، 1998(.

الابتداء والقطع1–1–
انتبــه خطبــاء العــرب إلــى المكانــة التــي يتبوؤهــا مطلــع الــكلام أو 

مــا يصطلــح عليــه فــي لســانيات النــص بالتغريــض. ذلــك أن الــكلام 

ينتظــم فــي شــكل متتاليــات مــن الجمــل، متدرجــة لهــا بدايــة ولهــا 

ويتمثــل  وفهمــه.  البعــض  تأويــل  فــي  بعضهــا  يؤثــر  بحيــث  نهايــة، 

دور العبــارة الأولــى أو الجملــة فــي تقييــد مــا يأتــي بعدهــا وتوجيهــه 

)ينظــر محمــد خطابــي، 1991( . وهــو أمــر وجــه إليــه الجاحــظ 

وهــو ينقــل قــول شــبيب بــن شــيبة : »النــاس موكلــون بتفضيــل 

الابتــداء، وبمــدح صاحبــه، وأنــا مــوكل بتفضيــل جــودة القطــع، 

القافيــة وإن كانــت كلمــة واحــدة  وبمــدح صاحبــه. حــظ جــودة 

أرفــع مــن حــظ ســائر البيــت«. )الجاحــظ ع.، 1998(  وفــي قــول 

شــبيب توجيــه إلــى أمــر آخــر وهــو العنايــة بحســن الختــام حتــى 
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فــي الســامع، ويبلــغ المتكلــم  يلتئــم شــمل الــكلام، ويقــوى تأثيــره 

مقصــده.

توشيح الخطب بأي القرآن الكريم وذكر الله1–1–
درج خطبــاء العــرب بعــد الإســلام علــى الاســتعانة بالقــرآن الكريــم 

فــي الخطــب. لمــا لــه مــن ســلطان علــى قلــوب النــاس. وتميــز النــص 

وبتفــوق  الموجــز  اللفــظ  فــي  الكثيــرة  المعانــي  بحمــل  القرآنــي 

خطبــاء  أن  وعلــى   «  : الجاحــظ  يقــول  بلاغتــه،  وســمو  تركيبــه 

مازالــوا  بإحســان  التابعيــن  مــن  البيــان  وأهــل  الطيــب،  الســلف 

يســمون الخطبــة التــي لــم تبتــدأ بالتحميــد، وتســتفتح بالتمجيــد 

البتــراء، ويســمون التــي لــم توشــح بالقــرآن ، وتزيــن بالصــلاو علــى 

النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم الشــوهاء« )الجاحــظ ع.، 1998(  

ذلــك  لأن  خطبهــم  فــي  القــرآن  آي  يســتعملون  الخطبــاء  وكان 

الموقــع«.  وســلس  والرقــة،  والوقــار،  البهــاء  الــكلام  يــورث  »ممــا 
 )1998 ع.،  )الجاحــظ 

الخطاب فعل كلامي 1–
مــن أهــم وظائــف الخطابــة التعليــم والإرشــاد، إذ هــي تحبــب إلــى 

يــراد تبغيضــه. وقــد  يــراد تحبيبــه وتبغــض إليهــا مــا  النفــوس مــا 

المعنــى  هــذا  ترســيخ  علــى  وخطاباتــه  الجاحــظ  رســائل  عملــت 

بشــتى الوســائل الجــادة والهازلــة، أو بمــا تضمنتــه مــن مواعــظ 

التــي  الكلــب،  وفــاء  قصــة  مثــلا،  ذلــك،  مــن  وغيرهــا،  وقصــص 

تحكــي قصــة رجــل خــرج إلــى الجبــان، ينتظــر ركابــه، فأتبعــه كلــب 

كان لــه ، فضــرب الكلــب وطــرده، فأبــى الكلــب إلا أن يذهــب معــه. 

فبينمــا هــو ينتظــر، إذ أتــاه أعــداء لــه يطلبونــه بطائلــة لهــم عنــده، 

وكان معــه جــار لــه وأحــد أقربائــه. فأســلماه وهربــا عنــه. فجــرح 

التــراب.  القعــر. وحثــي عليــه  بعيــدة  بئــر غيــر  فــي  جراحــات ورمــي 

والكلــب فــي ذلــك يزجــم ويهــر، فلمــا انصرفــوا عنــه، لــم يــزل يعــوي، 

وينبــث عنــه، ويحثــو التــراب بيــده، حتــى كشــف عــن رأســه، وردت 

إليــه الــروح، فبينمــا هــو كذلــك إذ مــر أنــاس وحملــوه إلــى أهلــه، 
فنجــا. )الجاحــظ ع.، 1965( .

أمــام هــذا النــوع مــن القصــص، يجــد القــارئ نفســه أمــا موقــف 

ينبنــي علــى توصيــل قيمتــي الوفــاء واللــؤم. فيحبــب الأول بإثــارة 

شــعور الإعجاب بالحيوان.  ويبغض الثاني بإثارة شــعور النفور 

يدفــع  وذلــك  الحيــوان.  وفــاء  مقابــل  فــي  الإنســان،  خــذلان  مــن 

  )2010 )محمــد مشــبال،  واتخــاذ موقــف  الانفعــال  إلــى  القــارئ 

ولا شــك أن الجاحــظ يســتعمل هــذا القصــص وهــو يعــي تمــام 

الوعــي الوظيفــة التــي تؤديهــا مثــل هــذه النصــوص، ومــا أكثرهــا فــي 

مؤلفــات الجاحــظ . 

الحجاج في خطاب الجاحظ )رسالة كتمان السر 1–
انموذجا( 

لا شــك أن الحجــاج لا يــكاد يغيــب فــي خطــاب الجاحــظ بحكــم 

لديهــا  والجــدل  الإقنــاع  صــار  التــي  المتكلميــن  فئــة  إلــى  انتمائــه 

عــادة وصناعــة لا يــكاد يخلــو منهــا كلامهــم. وإذا كان ذلــك كذلــك 

فإنــه مبثــوث فــي جــل كتــب الجاحــظ ولاســيما فــي رســائله. وذلــك 

لا تكفــي فــي اســتيعابه الكتــب. ولذلــك ســنكتفي بنمــوذج واحــد 

مــن رســائل الجاحــظ هــو رســالة »كتمــان الســر وحفــظ اللســان« 

نتنــاول فيــه نوعــا واحــدا مــن الحجــج هــو حجــة الســلطة.

موضوع الرسالة : كتمان السر وحفظ اللسان1–1–
درج الجاحــظ فــي رســائله علــى معالجــة بعــض القضايــا الأخلاقيــة 

وفــي بعضهــا تظهــر إشــكالية الكتــاب مــن خــلال العنــوان فــي شــكل 

رســالة  أو   البيضــان،  علــى  الســودان  مفاخــر  كرســالة  ثنائيــة، 

الجــد والهــزل،  وغيرهــا و الرســالة التــي بيــن أيدينــا تتنــاول ثنائيــة  

كتمــان الســر وحفــظ اللســان فــي مقابــل إطلاقــه. 

ورســائل الجاحــظ جنــس تخاطبــي يتــم فيــه بنــاء القــول الحجاجــي 

إقنــاع  مــن  يمكنــه  مــا  الحجــج  مــن  فيــه  يحشــد  واحــد  طــرف 

المســتمع بمــا يــراه وقــد كان هــذا فعــل الجاحــظ فــي هــذه الرســالة 

التــي ينتصــر فيهــا لحفــظ اللســان وركــز فيهــا علــى حجــج الســلطة 

علــى الرغــم ممــا يتخللهــا مــن أنــواع أخــرى. وســنبين ذلــك فيمــا 

يلــي: 

حجة السلطة1–1–
تســتمد حجــة الســلطة قوتهــا مــن مصادرهــا المتعــددة التــي قــد 

تكــون شــخصا معينــا )نبيــا أو عالمــا أو فيلســوفا أو إمامــا وغيــره(. 

وقــد تكــون ســلطة غيــر شــخصية تتمثــل فــي الديــن أو العقيــدة 

أو العلــم وغيرهــا ... )صولــة،، 2007( . وقــد درج الجاحــظ علــى 

اســتعمال أنواعهــا المختلفــة، وســنعمل علــى بيــان ذلــك مــن خــلال 

الرســالة التــي اخترناهــا ) رســالة كتمــان الســر وحفــظ اللســان(

القرآن الكريم1–1–1–
يــورث  نفــوس المؤمنيــن وهــو   لــه ســلطان علــى  القــرآن الكريــم 

)الجاحــظ  الموقــع«.  وســلس  والرقــة،  والوقــار،  البهــاء  الــكلام 

لا  التــي  الخطــب  تســمي  العــرب  أن  علــى  ناهيــك   )1998 ع.، 

ولذلــك   .)1998 ع.،  )الجاحــظ  بالشــوهاء«  بالقــرآن  تزيــن 

يعمــد الجاحــظ إلــى توشــح خطبــه بــآي القــرآن الكريــم فــي هــذه 
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ِي  ــمٞ لِّ ــكَ قَسَ ِ ــلۡ فِ ذَلٰ الرســالة التــي جــاء فيهــا قولــه تعالــى: ﴿هَ

5(. يقــول الجاحــظ »وإنمــا ســمي العقــل  حِجۡــرٍ ٥﴾ )الفجــر: 
ويربثــه  ويشــكله  ويخطمــه،  اللســان  يــزم  لأنــه  وحجــرا  عقــلا 

مــن  اللســان  حفــظ  أن  يعنــي  وذلــك   .  )1964 )الجاحــظ،   »...

يغتــب  : »ولا تجسســوا ولا  تعالــى:  ويــورد قولــه  العقــلاء  ســمات 

مــن  أوامــر  باعتبارهــا   )1964 )الجاحــظ،  يعضــا«  بعضكــم 

ِيــنَ  اللــه يجــب اجتنابهــا الحجــرات: 21 وقولــه عــز وجــل: ﴿وَٱلَّ

باعتبــار   )3 )المؤمنــون:   ﴾٣ مُعۡرضُِــونَ  ٱللَّغۡــوِ  عَــنِ  هُــمۡ 
إلــى الفــلاح. الإعــراض عــن اللغــو واحــدا مــن الأســباب المؤديــة 

الحديث النبوي الشريف1–1–1–
والحديــث النبــوي الشــريف مثــل القــرآن الكريــم فــي ســلطانه علــى 

نفــوس المؤمنيــن باعتبــاره وحيــا ينطــق بــه النبــي صلــى اللــه عليــه 

اســتعمل  وقــد  ويوضــح.  ليبيــن  يأتــي  أو  القواعــد  عليــه  تؤســس 

فــي هــذه الرســالة مجموعــة مــن الأحاديــث منهــا قولــه  الجاحــظ 
صلــى اللــه عليــه وســلم »الحــزم ســوء الظــن« )الزرقانــي، 1989( 

. وقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: المســلم مــن ســلم المســلمون 

ــده« )البخــاري، 2002(  وقولــه صلــى اللــه عليــه  ــانه وي ــن لس م
ــد  ــم إلا حصائ ــى مناخره ــاس عل ــب الن ــل يك وســلم: »وه

. وكل هــذه الأحاديــث تحــث علــى   )2000 ألســنتهم« )الألبانــي، 
فهــي  صاحبهــا.  بمقــام  ترتفــع  إنهــا  حيــث  مــن  اللســان  حفــظ 

تجعــل حفــظ اللســان مــن صفــات الحــازم ومــن صفــات المســلم 

النــار.  تكــون عاقبتهــا  التــي  الألســنة  مــن حصائــد  وتحــذر  الحــق 

وقــد انتقاهــا الجاحــظ بإتقــان حتــى يحبــب إلــى مخاطبــه حفــظ 

إليــه ســوء اســتعمال اللســان. اللســان، ويبغــض 

 أخبار العلماء –1–1–1
يــورد الجاحــظ أخبــار أولئــك الذيــن يحرصــون علــى كتــم الســر 

مــن أمثــال الأعمــش الذيــن كان حريصــا علــى كتــم الأخبــار. وكان 

لــه أصحــاب يضجرونــه، ويســومونه نشــر مــا يحــب طيــه. وكان 

فــإذا  الشــهر والأكثــر والأقــل.  يأبــى عليهــم، فيحلــف لا يحدثهــم 

فعــل ذلــك ضــاق صــدره وتطلعــت الأخبــار إلــى الخــروج منــه، فــكان 

يحــدث شــاة لــه بالأخبــار والفقــه حتــى كان بعــض أصحابــه يقــول: 

ليتنــي كنــت شــاة الأعمــش )الجاحــظ، 1964( . 

 الشعر –1–1–1
من الأبيات التي أوردها الجاحظ، قول الدارمي:

إني امرؤ مني الحياء الذي ترى    

أنوء بأخــلاق قليــل خداعــهـــــــا

أؤاخي رجالا لست أطلع بعضهم   

على سر بعض غير أني جماعــها

يظلون شتى في النهار وسرهم     

إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 
)الجاحظ، 1964( 

وســرد أخبــار الفضــلاء يدفــع بــلا شــك إلــى التأ�ضــي بهــم والاقتــداء. 

ولا ســيما إذا أحســن انتقاؤهــا كمــا هــو الشــأن عنــد الجاحــظ

الأقوال الحكمية :

من ذلك قول أنس بن أسيد )الجاحظ، 1964، (

ألم أن تر أن وشاة الرجا  

 ل لا يتركون أديما صحيحا 

فلا تفش سرك إلا إليك     

فإن لكــل نصــيح نصيحــا 

وقول الشاعر : 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه  

 فصدر الذي يستودع السر أضيق 
)الجاحظ، 1964(  

ولكــن  والحــض.  الحــث  فــي  كافيــة  وحدهــا  المختــارات  وهــذه 

بقولــه:  معقبــا  بقولــه  يدعمهــا  بــل  بذلــك.  يكتفــي  لا  الجاحــظ 

»فمــن أســوأ حــالا، وأخســر مكانــا، وأبعــد مــن الحــزم، ممــن كان 

مختــارا  لغيــره،  مملــوكا  عبــدا  نفســه  فصيــر  لنفســه  مالــكا  حــرا 

للــرق مــن غيــر أســر ولا قســر. والعبيــد لــم يصبــروا علــى الــرق إلا 

والســباء.  الأســر  بــذل 

فانظــر كيــف جعــل مــن جعــل مــن أف�ضــى ســره كمــن صيــر نفســه 

جــاءت  التــي  الانكاريــة  الاســتفهامات  تسلســل  إلــى  وانظــر  عبــدا 

لتقــرر ســوء الحــال والخســار والبــوار.

خاتمة 
وغيرهــم  وهالــدي  وجاكوبســون  بوهلــر  ذكــره  ممــا  الرغــم  علــى 

فــي تحديدها،تبقــى وظيفــة التواصــل هــي  مــن وظائــف اختلفــوا 

الأصــل الــذي تــؤول إليــه هــذه كل الوظائــف المذكــورة باعتبــار  

التواصــل الأرضيــة الأولــى للتفاعــل. وباعتبــار اللغــة فعــلا كلاميــا 

يكــون لــه أثــر علــى مــن نخاطبــه. ومنــه يكــون موضــوع المــدارس 

التــي تنظــر إلــى اللغــة بهــذا المنظــار هــو دراســة القوانيــن الكليــة 

وقــد  المختلفــة.  المقامــات  فــي  اللغــوي  بالاســتعمال  المتعلقــة 

أخذت التداولية على عاتقها هذه المهمة.
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ولكــن التعامــل مــع قضايــا الاســتعمال اللغــوي فــي الواقــع ليســت 

مقصــورة علــى التداوليــة فقــد ســبقها إلــى ذلــك علــم قديــم لــم يفتأ 

يتجــدد هــو علــم البلاغــة الــذي جعــل مــن الخطابــات الحقيقيــة 

مضمــارا لدراســاته. ومــا يهمنــا هــو البلاغــة العربيــة التــي أسســت 

الــكلام  مطابقــة  منهــا:   نذكــر  العامــة،  المبــادئ  مــن  لمجموعــة 

لمقت�ضــى الحــال، و لــكل مقــام مقــال و لــكل كلمــة مــع صاحبتهــا 

مقــام ليتجــه بعــد ذلــك إلــى تجســيد الآليــات التــي تحقــق ذلــك.

وأر�ضــى  العربيــة  البلاغــة  أنشــأ  مــن  أول  الجاحــظ   كان  وقــد 

أو  النثــر  بلاغــة  مؤس�ضــي  أحــد  أنــه  كمــا  الأساســية  قواعدهــا 

الإنســاني.  الجمالــي  بمفهومهــا  الســرد 

المنطــق  باســتعماله  عصــره  كتــاب  عــن  الجاحــظ  ويتميــز  هــذا 

اســتخداما واســعا إذ هــو يعــرض أفــكاره فــي شــكل حجــاج يؤســس 

التفكيــر  مــن  نــوع  وهــو  وأقيســة  ومقدمــات  وبراهيــن  أدلــة  علــى 

فيلتقــي  الفنــي.  بالتفكيــر  يشــفعه  الجاحــظ  يفتــأ  لا  العقلــي 

بذلــك عنــده جمــال التفكيــر وجمــال التعبيــر وقــوة التفاعــل بيــن 

التلفظيــة. العمليــة  مكونــات 

مــن  يؤكــد  الــذي  للبيــان  تعريفــه  مــن  الجاحــظ  بلاغــة  وتنطلــق 

خلالــه علــى أن وظيفــة اللغــة هــي التواصــل ومــا ينجــم عنــه مــن 

تفاعــل. لقــد اهتــدى الجاحــظ فــي وقــت مبكــر إلــى مــا يحــف ظاهــرة 

الــكلام مــن الملابســات.

أن  تقــدر  متكاملــة  نظريــة  علــى  الجاحــظ   تــراث  يتوفــر  ومنــه 

ينجــز  المجــرد،  اللغــة  لوجــود  العملــي  الجانــب  وهــو  الــكلام، 

بالضــرورة فــي ســياق خــاص يجــب أن تراعــى فيــه، بالإضافــة إلــى 

الناحيــة اللغويــة المحــض، جملــة مــن العوامــل الأخــرى كالســامع، 

والمقــام، وظــروف المقــال، وكل مــا يقــوم بيــن هــذه العوامــل غيــر 

مــن روابــط. اللغويــة 

العلاقــات  مــن  شــبكة  التلفظيــة  للعمليــة  الجاحــظ  يجعــل 

المخاطِــب  بيــن  تكــون  التــي  المختلفــة  الروابــط  خــلال  مــن  تنشــأ 

إنتــاج  علــى  الآخــر  فــي  منهــم  كل  وتأثيــر  والمقــام.  ــب، 
َ
والمخاط

الخطــاب. فيشــترط للمتكلــم أن يعــرف أقــدار المعانــي، ويــوازن 

بينهــا وبيــن أقــدار المســتمعين وبيــن أقــدار الحــالات، فيجعــل لــكل 

مقامــا.  ذلــك  مــن  طبقــة 

يربــط الجاحــظ بيــن بنيــة الــكلام ووظيفتــه عندمــا يــرى أن مــدار 

الشــرف علــى الصــواب وإحــراز المنفعــة مــع موافقــة الحــال ومــا 

يجــب لــكل مقــام مــن المقــال. ومنــه فهــو يشــترط مجموعــة مــن 

الخصائــص ينبغــي توفرهــا لــدى المخاطــب، منهــا مــا يتعلــق بهيأتــه: 

أن يكــون رابــط الجــأش، ســاكن الجــوارح، قليــل اللحــظ، متخيــر 

اللفــظ الــخ... ويتجــاوز ذلــك إلــى مراعــاة الحــالات النفســية لــدى 

مــن يخاطبــه فــلا ينبغــي مخاطبــة مــن لا يكــون متهيئــا لذلــك بــل 

التأثيــر  لكلامــه  يــراد  كان  إذا  يكلمــه  مــن  آداب  مراعــاة  وينبغــي 

ومســتواه وســنه. ومنــه يتحــدد نــوع الخطــاب ابتــداء مــن انتقــاء 

ألفاظــه مــرورا بشــكل التركيــب كنايــة، وإفصاحــا حذفــا وإطالــة، 

نثــرا و شــعرا، ومــا يتبــع ذلــك ممــا يوشــح بــه الخطــاب مــن قــرآن 

وحديــث نبــوي وحكــم وغيرهــا.

البلاغــي،  مشــروعه  عــن  فضــلا  الجاحــظ،  إن  القــول  يمكــن 

كل  فــي  كان  وقــد  رســائله.  عنــه  تعــرب  أخلاقيــا  مشــروعا  أســس 

مــن الحجــج  الهائــل  الكــم  ذلــك محاججــا ماهــرا يحســن حشــد 

لهــا مــن رصيــده المنطقــي  مــا يذهــب. يؤســس  لتأييــد  المختلفــة 

وعقلــه الجبــار أو يأخذهــا مــن حقائــق الحيــاة أو وقائهــا ويؤســس 

القــرآن  مــن  المختلفــة  الشــواهد  و  الأمثلــة  باســتعمال  يــرى  لمــا 

والحكــم.   والشــعر  النبــوي  والحديــث 
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Interaction and mechanism in Jahiz rhetorical discourse

Abstract
This research aims to study the network of relationships and determinants that link the different 
factors of the pattern of communication that Jahiz envisioned in his rhetorical discourse. It is a 
network that connects speech as an instrument and subject, and the enunciative situation, and the 
different participants. This recommends moderation and accuracy in speech, while considering 
the values of meanings, the qualities of allocutars and the nature of the situation. These factors 
contribute to the production of an effective and persuasive discourse that is the product of the 
interaction of the various inalienable factors of communication.

Keywords
Communication

interaction
discourse

rhetoric
 network of relationships

L’intearction et ses mécanismes dans le discours rhétorique de «Jahiz» 

Résumé
Cette recherche vise à étudier le réseau de relations et de déterminants qui relient les différents 
facteurs du schéma de communication que Jahiz a envisagé dans son discours rhétorique. C’est 
un réseau qui relie la parole en tant qu’instrument et sujet, et la situation énonciative, et les 
différents participants. Ce qui recommande la modération et la justesse dans le discours, tout en 
considérant les valeurs des significations, les qualités des allocutaires et la nature de la situa-
tion. Ces facteurs participent à la production d’un discours à la fois efficace et persuasif qui est 
le produit de l’interaction des différents facteurs inaliénables de la communication.  
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discours
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ملخص
أضحــى الإعــلام الرقمــي بيئــة اتصاليــة مؤثــرة بشــكل كبيــر، ممــا دفــع الهيئــات الدبلوماســية فــي العالــم لتوظيفــه 

الــدول الأخــرى،  قــادة ومواطنــي  مــن  الخارجــي  أو جمهورهــا  مــع مواطنيهــا  فــي تحقيــق أهدافهــا الاتصاليــة ســواء 

 للكشــف عــن مســتوى توظيفهــا 
ً
 فــي أوقــات الأزمــات. وقــد اعتمــد المقــال الدبلوماســية العراقيــة أنموذجــا

ً
خصوصــا

للمنصــات الرقميــة فــي مواجهــة فايــروس كورونــا )كوفيــد-9)(، وطبيعــة التواصــل مــع الآخريــن، ومــع مواطنيهــا أثنــاء 

 وتغريــدة للدبلوماســية العراقيــة عبــر حســابات وزارة 
ً
الأزمــة، باعتمــاد أســلوب تحليــل مضمــون )436( منشــورا

الخارجيــة )الفيســبوك وتوتيــر وانســتغرام( للفتــرة مــن 1 كانــون الثانــي- 31 آذار 2020، وكانــت مــن أبــرز نتائــج هــذا 

المقــال تركيــز المنشــورات علــى »متابعــة الجاليــات والاهتمــام بظروفهــم« ثــم تركيزهــا علــى »إخبــار الجمهــور وإعلامــه 

بآخــر التطــورات حــول ظــروف الجاليــات«، كمــا بينــت النتائــج كثافــة اعتمــاد مواقــع الــوزارة لنشــر التصريحــات 

الرســمية المتعلقــة بموضــوع فايــروس كورونــا، مقارنــة بالأخبــار والبيانــات الصحفيــة، وضعــف تفاعــل الجمهــور 

المســتهدف مــع تلــك المنشــورات والتغريــدات.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-04-06

تاريخ القبول 0-08)-2023

الكلمات المفتاحية
 الدبلوماسية
اقية الدبلوماسية العر
الدبلوماسية الرقمية
المنصات الرقمية
وباء كورونا كوفيد-19

) المؤلف المراسل

 مقدمـــــة
في ظل التغيرات الهائلة في عالم الاتصال، واتســاع نطاق وتأثير 

منصــات الإعــلام الرقمــي، وازديــاد مســاحة اســتخدامها، وجــدت 

مــن الاتصــال  أمــام واقــع جديــد  العالــم نفســها  حكومــات دول 

وبيئــة مختلفــة للتواصــل مــع الجمهــور، وهــذا أثــر بشــكل كبيــر 

فــي طبيعــة الجهــد الدبلوما�ســي للدولــة، وعملــت تلــك الحكومــات 

تلــك  ومنصــات  تقنيــات  توظيــف  علــى  مضطــرة-  أو  -راغبــة 

والدبلوما�ســي،  الرســمي  عملهــا  فــي  الجديــدة  الاتصاليــة  البيئــة 

المنصــات  تلــك  وتشــجيع  لتعزيــز  مضطــرة  نفســها  ووجــدت 

 مــن فــرض 
ً
بــدلا وإنشــاء حســابات خاصــة بهــا والمشــاركة فيهــا 

الــدول  مــن  العديــد  بــدأت  أن  بعــد   
ً
عليهــا، خصوصــا الســيطرة 

البيئــة واســتخدامها بشــكل  إلــى هــذه  والدبلوماســيين الدخــول 

يومــي بصفتهــا جــزءا مــن ممارســة العمــل الدبلوما�ســي لتحقيــق 

أو  الداخلــي  المســتوى  علــى  الجمهــور،  مــع  الفعــال  الاتصــال 

الخارجــي. 

الرقمــي  الإعــلام  منصــات  اســتخدام  اعتيــاد  فــإن  وبالطبــع 

أداة  مجــرد  مــن  حوّلهــا  الواســع  وانتشــارها  الفاعــل  وتأثيرهــا 

السيا�ســي  العمــل  تشــكيلات  أبــرز  أحــد  كونهــا  إلــى  اتصاليــة 

وهيكلــة  العمــل  منظومــة  مــن   
ً
جــزءا وأصبحــت  والدبلوما�ســي، 

الــوزارات والســفارات، وتمخــض عــن ذلــك كلــه مــا يعــرف اليــوم 

بالدبلوماســية الرقميــة، والتــي جعلــت الحكومــات أمــام حقيقــة 

هنــاك  بــل  الوحيــد،  اللاعــب  وحدكــم  لســتم  مفادهــا،  جديــدة 

وعليــه  الداخلــي.  جمهوركــم  وأهمهــم  اللاعبيــن،  مــن  العديــد 

التوظيــف  لمواكبــة  جديــدة  مفاهيــم  مجموعــة  انبثقــت  فقــد 

الواســع لمنصــات الإعــلام الرقمــي، مــن ذلــك دبلوماســية تويتــر 

 ،Facebook diplomacy ودبلوماســية الفيســبوك Twiplomacy

وربمــا دبلوماســية الانســتغرام Instagram diplomacy، إلا أنهــا 

 Digital»،»كلهــا تنضــوي تحــت مصطلــح »الدبلوماســية الرقميــة

يــوم  يأتــي  ولعلــه   ،»Public Diplomacy 2.0« أو   »Diplomacy

أو  الرقميــة«  »الشــؤون  عنــوان  تحــت  كبيــرة  هيئــات  تتشــكل 
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»الإعــلام الرقمــي«، بحجــم وزارة أو هيئــة مســتقلة فــي كل دولــة.  

الرقميــة  الدبلوماســية  أهميــة  مــن  يقللــون  الذيــن  »أولئــك  وإن 

الدبلوماســية  مهامهــم  أداء  بإمكانهــم  لازال  بأنــه  ويؤمنــون 

لصالــح   
ً
حتمــا يخســرون  ســوف  وحــده  التقليــدي  بالأســلوب 

الذيــن يؤمنــون بالمتغيــرات الجديــدة ويضعونهــا موضــع التنفيــذ 

.)Westcott, 2011(»إبطــاء دون 

»كورونــا  وبــاء  وظهــور  العالميــة،  المســتجدات  ظــل  وفــي 

)Covid-19(« فــي مدينــة ووهــان الصينيــة نهايــات العــام الميــلادي 

وســفارات  الخارجيــة  وزارات  قامــت  2020م،  وبدايــات   20(9

دول العالــم بالعديــد مــن الأنشــطة الاتصاليــة مــع نظرائهــا مــن 

توظيــف  ومنهــا  الوســائل،  مختلــف  وعبــر  جالياتهــا  ومــع  الــدول 

منصــات الإعــلام الرقمــي للتواصــل معهــم وتوجيههــم ومســاعدتهم 

عــن   
ً
فضــلا لآخــر،  مــكان  مــن  ونقلهــم  وطمأنتهــم،  وتنبيههــم، 

المقــال  هــذا  ويأتــي  الوبــاء،  هــذا  مــع  التعامــل  بكيفيــة  توعيتهــم 

للوقــوف علــى مســتوى توظيــف وزارة الخارجيــة العراقيــة لتلــك 

جالياتهــا  ومــع   نظرائهــا،  مــع  الثنائــي  التواصــل  فــي  المنصــات 

فــي مختلــف دول العالــم، ولعــل أبــرز المنصــات التــي يمكــن أن 

الانســتغرام  هــي؛  التوظيــف  عــن مســتوى   
ً
 جيــدا

ً
تصــورا تعطــي 

وتويتــر. والفيســبوك 

إشكالية البحث
يمثــل النشــاط الاتصالــي الدبلوما�ســي لــوزارة الخارجيــة الســياق 

الرســمي لتحقيــق أهدافهــا فــي بنــاء وتحســين علاقاتهــا بالجهــات 

الثنائــي وتحقيــق  التعــاون  فــي  الدوليــة الرســمية وأداء واجباتهــا 

الأقطــار  مختلــف  فــي  جالياتهــا  مــع  أو  المشــتركة،  المصالــح 

وبعثاتهــم  ووثائقهــم  إقاماتهــم  يخــص  فيمــا  إجراءاتهــم  لتســهيل 

الدراســية وغيرهــا، وقــد تطرقــت عــدد مــن الدراســات إلــى فاعليــة 

مثــل  الأزمــات  مختلــف  مــع  التعامــل  فــي  العامــة  الدبلوماســية 

تف�ســي الأمــراض والأوبئــة والأزمــات السياســية، وبينــت دورهــا فــي 

توعيــة الجمهــور والســعي إلــى تخفيــف آثارهــا، مــن ذلــك دراســة 

  Bell,( ودراســة )Olsson, 2013( ودراســة )Basch at al, 2015(

Warren, and Budd) ودراســة )Ding and Zhang, 2010(. وفــي 

وقــت الأزمــات يظهــر النشــاط الدبلوما�ســي للدولــة بصــورة أوضــح 

وأكثــر كثافــة عبــر مختلــف وســائل الإعــلام، لاســيما إذا مــا تعلــق 

الأمــر بســلامة مواطنيهــا فــي الخــارج، ومــن ذلــك مــا حصــل أثنــاء 

انتشــار وبــاء كورونــا فــي العالــم عــام 2020. وإزاء هــذا الأمــر يأتــي 

هــذا المقــال للبحــث فــي تقييــم مســتوى توظيــف وزارة الخارجيــة 

)الإنســتغرام  الرقمــي  الإعــلام  لمنصــات  )أنموذجــا(  العراقيــة 

والفيســبوك وتويتــر( فــي التواصــل مــع جالياتهــا فــي إطــار مواجهــة 

منشــوراتها  صاحــب  الــذي  التفاعــل  ومســتوى  كورونــا،  وبــاء 

وتغريداتهــا.

تساؤلات البحث
يتمثل سؤال البحث الرئيس بما يلي: 

-مــا مســتوى توظيــف الدبلوماســية العراقيــة لمنصــات الإعــلام 

الرقمــي )الانســتغرام والفيســبوك وتويتــر( فــي التعامــل مــع أزمــة 

وبــاء كورونــا؟ 

ومن هذا التساؤل تنبثق التساؤلات الفرعية الاتية:

الدبلوماســية العراقيــة لمنصــات الإعــلام  -مــا مــدى اســتخدام 

الرقمــي )الانســتغرام والفيســبوك وتويتــر( فــي التعامــل مــع أزمــة 

وبــاء كورونــا؟

علــى  العراقيــة  الدبلوماســية  منشــورات  مكونــات  أبــرز  -مــا 

منصــات الإعــلام الرقمــي )الانســتغرام والفيســبوك وتويتــر( التــي 

كورونــا؟ وبــاء  أزمــة  مــع  التعامــل  فــي  نشــرتها 

منصــات  علــى  العراقيــة  الدبلوماســية  منشــورات  -مــا مضاميــن 

الإعــلام الرقمــي )الانســتغرام والفيســبوك وتويتــر( التــي نشــرتها 

فــي التعامــل مــع أزمــة وبــاء كورونــا؟

العراقيــة  الدبلوماســية  اعتمدتهــا  التــي  الصحفيــة  الأنــواع  -مــا 

)الانســتغرام  الرقمــي  الإعــلام  منصــات  علــى  منشــوراتها  فــي 

كورونــا؟ وبــاء  أزمــة  مــع  التعامــل  فــي  وتويتــر(  والفيســبوك 

الدبلوماســية  منشــورات  مــع  الجمهــور  تفاعــل  مســتوى  -مــا 

العراقية على منصات الإعلام الرقمي )الانستغرام والفيسبوك 

وتويتــر( فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع أزمــة وبــاء كورونــا؟

منصــات  علــى  العراقيــة  الدبلوماســية  منشــورات  مصــدر  -مــا 

الإعــلام الرقمــي )الانســتغرام والفيســبوك وتويتــر( فيمــا يتعلــق 

وبــاء كورونــا؟ أزمــة  مــع  بالتعامــل 

هدف البحث
الدبلوماســية  توظيــف  مســتوى  إلــى  التعــرف  البحــث  يهــدف 

والفيســبوك  )الانســتغرام  الرقمــي  الإعــلام  لمنصــات  العراقيــة 

هــذا  ومــن  وبــاء كورونــا،  لمواجهــة  تثقيــف جالياتهــا  فــي  وتويتــر( 

التاليــة: الفرعيــة  الأهــداف  تنبثــق  الرئيــس  الهــدف 

-التعــرف إلــى أبــرز مكونــات ومضاميــن منشــورات الدبلوماســية 

العراقية على منصات الإعلام الرقمي )الانستغرام والفيسبوك 

وتويتــر( التــي نشــرتها لتثقيــف جالياتهــا لمواجهــة وبــاء كورونــا.
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الدبلوماســية  اعتمدتهــا  التــي  الصحفيــة  الأنــواع  إلــى  -التعــرف 

العراقيــة فــي منشــوراتها علــى منصــات الإعــلام الرقمــي فــي تثقيــف 

جالياتهــا لمواجهــة وبــاء كورونــا.

-معرفــة مســتوى تفاعــل الجمهــور مــع منشــورات الدبلوماســية 

بتثقيــف  يتعلــق  فيمــا  الرقمــي  الإعــلام  منصــات  علــى  العراقيــة 

أو  المنشــور  أصــل  وتحديــد  كورونــا،  وبــاء  لمواجهــة  جالياتهــا 

منصــات  علــى  العراقيــة  الدبلوماســية  نشــرتها  التــي  التغريــدة 

الإعــلام الرقمــي ســواء كانــت إنشــاء أو إعــادة تغريــد، أو مشــاركة.

أهمية البحث
أتــى هــذا البحــث فــي ظــل أزمــة متســارعة وقائمــة وحالــة مــن القلــق 

يعيشــها العالــم بســبب تف�ســي فيــروس كورونــا Covid-19 ووفــاة 

الصحــي  الحجــر  تحــت  إمــا  أضعافهــم  وأضعــاف  البشــر،  آلاف 

المنزلــي أو العــلاج، وقــد اســتمر الخطــر بتصاعــد بســبب عجــز 

الإمكانــات الدوليــة عــن مواجهــة هــذا الوبــاء، كمــا تتمثــل أهميــة 

بيــن الواجهــات   
ً
 مشــتركا

ً
فــي كونــه يتنــاول موضوعــا هــذا البحــث 

الدبلوماســية فــي العالــم وألياتهــا فــي التعامــل مــع جالياتهــا أثنــاء 

للوقــوف علــى  البحــث يســعى  أن  عــن   
ً
الخطــرة، فضــلا الأزمــات 

تقييــم مســتوى توظيــف منصــات الإعــلام الرقمــي التــي أصبحــت 

أخرجــت  والتــي  للجميــع،  متاحــة  اتصاليــة  وبيئــة   
ً
عامــا فضــاء 

دبلوماســية  إلــى  تقليديــة  دبلوماســية  كونهــا  مــن  الدبلوماســية 

رقميــة.

مصطلحات البحث
الدبلوماســية )Diplomacy(: هــي إدارة العلاقــات الدوليــة عــن 

الجمهــور  علــى  للتأثيــر  الدولــة  جهــود  وتشــمل  التفــاوض  طريــق 

الأجنبــي وإعلامــه والتعامــل معــه )Martin & Jagla, 2013(. وفــي 

البحــث حيثمــا ذكــرت الدبلوماســية العراقيــة كان المقصــود بهــا 

وزارة الخارجيــة كونهــا تمثــل الدبلوماســية الرســمية للدولــة.

الجهــود  هــي   :(Public Diplomacy PD( العامــة  الدبلوماســية 

ايجابيــة  صــورة  وتشــكيل  الدعــم  لكســب  الــدول  تبذلهــا  التــي 

 عــن 
ً
الــدول الأخــرى، وهــذا يكــون عــادة فــي  بيــن الجمهــور العــام 

لتعزيــز  بعنايــة  لهــا  المخطــط  والمبــادرات  الأخبــار  إدارة  طريــق 

الانطباعــات الإيجابيــة عــن الدولــة )McQuail, 2010(. أو تعــرف 

بأنهــا إشــراك الجمهــور الأجنبــي فــي تعزيــز السياســة الخارجيــة«.

.)Cull, 2008(

وتعنــي   :)Digital Diplomacy DP(الرقميــة الدبلوماســية 

الإيجابــي  التوظيــف  علــى  ممارســتها  تقــوم  التــي  الدبلوماســية 

والســلبي لمنصــات الاتصــال الرقمــي علــى المســتويين المؤس�ســي 

زيــادة  علــى  والقــدرة  الجماهيــر،  إلــى  للوصــول  والشــخ�سي، 

التفاهــم المتبــادل بيــن الحكومــات والجمهــور الخارجي ومواطنيها 

.)Manor, 2016( العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي 

انســتغرام )Instagram(:  منصــة تواصــل اجتماعــي فوتوغرافــي 

أن�ســئ فــي الولايــات المتحــدة عــام 2006، هدفهــا الأســاس تقديــم 

هــذه  وتعــود  الفيديــو.  ومــواد  الصــور  اســتضافة  خدمــات 

المنصــة لفايســبوك منــذ 2012، ويمكــن لمســتخدمي انســتغرام 

نشــر مــواد الفيديــو التــي يمكــن أن تســتمر حتــى 60 ثانيــة. ويمكــن 

فــي  الــذي يطلــع علــى المحتــوى، ويتوفــر حاليًــا  تحديــد الجمهــور 

مــع  والتفاعــل  المباشــر  البــث  عليــه خدمــة  أتيــح  كمــا  لغــة.   25

 Krawczyński(المتابعيــن إلا أنــه لا يتــم حفــظ البــث بعــد انتهائــه

.)et al., 2016

أطلــق  اجتماعــي،  تواصــل  شــبكة  هــو   :)Facebook( فيســبوك 

عــام 2004، فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويمكــن الفيســبوك 

ميزاتــه  اســتخدام  مــن  الموقــع  فــي  المســجلين  المســتخدمين 

أو  التواصــل  أو  الأصدقــاء،  )إضافــة  النموذجيــة  الاجتماعيــة 

تحديــث حالاتهــم(، وكذلــك لنشــر الصــور، وتــم إجــراء مجموعــة 

الســمعية  المــواد  لمشــاركة   2007 عــام  عليــه  تحســينات 

والبصريــة والروابــط، وبالتالــي أصبــح فيســبوك بإمكانــه التنافس 

 Krawczyński et al.,(مــع أكبــر منصــات الفيديــو علــى الإنترنــت
.(2016

تويتــر )Twitter(: شــبكة تواصــل اجتماعــي تأسســت عــام 2006، 

»التغريــدات  تســمى  قصيــرة  رســائل  المســتخدمون  فيهــا  ينشــر 

ــا، ولكــن 
ً
Tweets«. تــم تحديــد التغريــدات فــي الأصــل بـــ 140 حرف

 7 فــي  )الأبجديــة(  اللغــات  لمعظــم  الحــد  هــذا  مضاعفــة  تمــت 

النشــر  المســجلين  للمســتخدمين  يمكــن  كمــا   ،2017 نوفمبــر 

أي  التغريــد،  وإعــادة  الإدخــالات  أو  الإعجابــات  عبــر  والتعليــق 

Twit-  مشــاركة تغريــدة مــن حســاب آخــر. ويمكــن الوصــول إلــى

ter عبــر موقــع الويــب Web أو التطبيــق للأجهــزة المحمولــة. يُطلــق 

علــى Twitter اســم المدونــة الصغيــرة، أمــا شــعار تويتــر »الطيــر« 

فقــد تــم اختيــار هــذا الاســم تكريمــا للاعــب كــرة الســلة الأمريكــي 

.(Mazur, 2020)  ،.L. Bird

منظمــة  بحســب    :)Covid-19 Corona virus( كورونــا  وبــاء 

الصحة العالمية واليونيسف، هو اسم المرض الذي تف�سى في 
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د. نجم العيساوي وأ.د نورة بن بوزيد                                                                                                                                       توظيف الدبلوماسية العراقية للإعلام الرقمي في مواجهة وباء كوروناتوظيف الدبلوماسية العراقية للإعلام الرقمي في مواجهة وباء كورونا

العالــم بدايــات عــام 2020 وفايــروس كورونــا المســتجد تســمية 

أطلقــت علــى الفيــروس التاجــي الجديــد الــذي ظهــر لأول مــرة فــي 

»ووهان Wuhan« بالصين))) اسم مرض الفيروس التاجي 9)20 

 ”CO“ :والاســم الإنجليزي للمرض مشــتق كالتالي -)COVID-19(

أول  )corona(، و“VI” همــا  كلمــة كورونــا  مــن  همــا أول حرفيــن 

مــن  حــرف  أول  هــو   ”D“و  ،)virus( فيــروس  كلمــة  مــن  حرفيــن 

المــرض  هــذا  علــى  طلــق 
ُ
وأ  .)disease( بالإنجليزيــة  مــرض  كلمــة 

 He(”ncov-20(9“ أو ”novel coronavirus 20(9“ اســم 
ً
ســابقا

et al., 2020(. إن فيــروس ’كوفيــد-9)‘ هــو فيــروس جديــد يرتبــط 

الــذي  الفيــروس  إليهــا  ينتمــي  التــي  نفســها  الفيروســات  بعائلــة 

 (Sars(الوخيمــة الحــادة  التنفســية  ›المتلازمــة  بمــرض  يتســبب 

.)Mayoclinic, 2020( وبعــض أنــواع الــزكام العــادي

منهجية البحث1–
يعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة القائــم علــى التحليــل، 

الاســتمارة،  وأداة  المضمــون  تحليــل  أســلوب   
ً
مســتخدما

بنــاء علــى وحــدة  تــم تحديدهــا  فئــات  والتــي تضمنــت مجموعــة 

)الموضــوع(، وشــملت مضمــون المنشــور أو التغريــدة، وشــكلها 

واتجاههــا، وتــم اختيــار حســابات وزارة الخارجيــة العراقيــة علــى 

الخارجيــة-  وزارة  -أي  كونهــا  وتويتــر،  والفيســبوك  الانســتغرام 

الأزمــة  مــع  التعامــل  فــي  الرســمي،  الدبلوما�ســي  الجانــب  تمثــل 

فــي  الحســابات  تلــك  وظفــت  وكيــف  كورونــا«،  »وبــاء  العالميــة 

التواصــل مــع جالياتهــا. وتــم تحديــد العينــة الزمنيــة بالفتــرة بيــن 1 

.2020 /مــارس  آذار   31 ولغايــة   2020 الثاني/ينايــر  كانــون 

فئات التحليل1–1–
فئــة المنصــة الرقميــة: تشــير هــذه الفئــة إلــى مجتمــع الدراســة 

مــن  كل  علــى  العراقيــة  الخارجيــة  وزارة  بحســابات  المتمثــل 

وإنســتغرام. وتويتــر  فيســبوك 

شــكل المحتــوى: ويقصــد بــه الشــكل الــذي نشــرت بــه التغريــدة 

أو  منفــرد،  نــص  مثــل،  ومرفقــات،  وســائط  مــن  تضمنتــه  ومــا 

أو  فيديــو،  مــع  نــص  أو  مــع صــورة  نــص  أو  فيديــو،  أو  صــورة، 

وهكــذا.. رابــط..  أو  انفوغرافــك  أو  هاشــتاك 

فــي  عليهــا  التركيــز  تــم  التــي  الموضوعــات  هــي  المضاميــن: 

العراقيــة  الدبلوماســية  نشــرتها  التــي  والتغريــدات  المنشــورات 

عبــر منصــات الإعــلام الرقمية)فيســبوك، وانســتغرام، وتويتــر( 

)-فــي 31 ديســمبر مــن عــام 9)20م تــم إبــلاغ المكتــب الإقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي الصيــن بحــالات الالتهــاب الرئــوي المســبب لمــرض غيــر معــروف تــم اكتشــافه فــي مدينــة ووهــان بمقاطعــة هوبــي الصينيــة، 

وتــم إعــلان فيــروس )كورونــا الجديــد( علــى أنــه الفيــروس المســبب لتلــك الحــالات مــن قِبَــل الســلطات الصينيــة يــوم 7 ينايــر 2020م.

المتبــادل  التعــاون  وتشــمل:  كورونــا  فايــروس  مــع  التعامــل  فــي 

واتخــاذ  وتثمينهــا،  المواقــف  وتقديــر  والمتابعــة،  والاهتمــام 

والتوجيــه. والإخبــار  الاحترازيــة  الإجــراءات 

بــه  جــاءت  الــذي  الصحفــي  الشــكل  وتعنــي  الصحفــي:  النــوع 

التغريــدة أو المنشــور، وتشــمل الفئــات: خبــر، وتصريــح رســمي، 

صحفــي. وبيــان 

مســتوى التفاعــل: ويقصــد بــه مســتوى تفاعــل المتابعيــن مــن 

خــلال وضــع الإعجــاب أو التعليــق أو إعــادة التغريــدة، ومجمــوع 

هــذه يمثــل مســتوى التفاعــل، وفئاتــه الفرعيــة هــي: )0( معــدوم، 

و)50-1( ضعيــف و)100-51( متوســط، و)أكثــر مــن 100( قــوي.

حيــث  مــن  التغريــدة  أصــل  بــه  ويقصــد  التغريــدات:  مصــدر 

مباشــرة  أصليــة  تغريــدة  مثــل،  التغريــد،  إعــادة  أو  الإنشــاء، 

تغريــدة. تغريــد  إعــادة  أو  الــوزارة  نشــرتها 

صدق وثبات الأداة1–1–
تــم التحقــق مــن صــدق الأداة مــن خــلال عرضهــا علــى عــدد مــن 

الأســاتذة الخبــراء والمتخصصيــن فــي مجــال الإعــلام والاتصــال، 

الاتســاق  أســلوب  الدراســة  اعتمــدت  الأداة  ثبــات  ولمعرفــة 

الزمنــي الــذي يتــم علــى أســاس مــدى التوصــل إلــى النتائــج نفســها 

إذا مــا جــرى التحليــل فــي أوقــات مختلفــة. وقــد تــم تطبيــق معادلــة 

هولســتي )اختيــار بعــدي( 

*الثبات
N N

M
1 2
2
+ =

M = عدد قرارات الترميز التي يتفق عليها  

 (N2( ،المرمــز الاول )N1( المجمــوع الكلــي لقــرارات الترميــز =N

المرمــز الثانــي

مجمــل  مــن   (0% نســبة  علــى  البعــدي  الاختبــار  اعــادة  تــم 

مضاميــن الدراســة التحليليــة، وتــم تدريــب مرمزيــن )محلليــن(، 

فقاما بشــكل منفرد بتحليل ما نســبته %0) من المضامين، أي 

التــي  القــرارات  عــدد  أن  تبيــن  وقــد  وحــدة.   )44(

الثبات=
.

*
0 97

44 44
2 40=
+

اتفق عليها المرمزان هي 40 من أصل )44( وحدة.

العمليات الإحصائية1–1–
تــم اســتخدام برنامــج الحــزم الاحصائيــة )Spss( لتحليــل بيانــات 

التحليــل وعــد الفئــات باســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة.
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المراجعة النظرية1–
الدراسات السابقة1–1–

الاجتماعيــة  العلاقــات  فــي  وتأثيرهــا  الرقميــة  المنصــات  شــغلت 

مــن  الكثيــر  الدبلوماســية  عمــل  علــى  وانعكاســاها  والدوليــة 

فــي علــوم الاتصــال والسياســة والعلــوم الاجتماعيــة،  الباحثيــن 

كثيــرة،  أبعــاد  إلــى  تأثيرهــا  وصــل  تفاعليــة  بيئــة  مــن  تشــكله  لمــا 

ومثــال علــى ذلــك مــا تناولتــه دراســة(Roy et al., 2020) مــن خــلال 

تحليــل المجموعــات الرئيســة التــي اتهمــت علــى وســائل التواصــل 

 2016- 20(4 (Ebola الاجتماعي بالتسبب في انتشار وباء )إيبولا

فــي غــرب أفريقيــا للفتــرة 5) مــارس 4)20 حتــى 5) مــارس 5)20، 

و2876  تغريــدة   )1068( تعليقًــا   )3944( إخضــاع  خــلال  ومــن 

تعليقًــا علــى فيســبوك( مــن ســيراليون ومالــي، والولايــات المتحــدة 

للتحليــل بأســلوب تحليــل الخطــاب حســب وحــدة  »الموضــوع«، 

تليهــا  الحكومــة،  لــوم  هــو  العــام  الاتجــاه  أن  النتائــج  بينــت 

الســلطات الصحيــة العالميــة  ثــم النخــب العالميــة. كمــا بينــت 

النتائــج أن اللــوم عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي المرحلــة 

تــلا  المتضرريــن.  الســكان  إلــى   
ً
موجهــا كان  الوبــاء  مــن  المبكــرة 

ذلــك إلقــاء اللــوم علــى مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي 

واجتماعيــة. بإحباطــات سياســية  تســببوا  الذيــن 

 Basch et al.,( وفــي ســياق الموضــوع ذاتــه كانــت هنــاك دراســة

مشــاهدتها  تمــت  التــي  الفيديــو  مقاطــع  بتحليــل  قامــت   )2015

حــول تف�ســي مــرض فيــروس إيبــولا )EVD( فــي 4)20-5)20 علــى 

 (00 مــن  أكثــر  مضمــون  تحليــل  خــلال  ومــن   .YouTube موقــع 

مقطــع فيديــو تمــت مشــاهدته علــى YouTube، تبيــن أن لهــا أكثــر 

فــي غــرب  القتلــى  تــم ذكــر عــدد  مــن 73 مليــون مشــاهدة. وفيهــا 

أفريقيــا فيمــا يقــرب مــن ثلــث مقاطــع الفيديــو. وفــي أكثــر مــن ثلــث 

مقاطــع الفيديــو تمــت الإشــارة إلــى انتقــال الفيــروس EVD بشــكل 

عــام. ولــم يكــن هنــاك ذكــر للعــلاج ولا التمويــل للتأهــب للكــوارث، 

أو التنســيق بيــن الحكومــات المحليــة والفيدراليــة.

العامــة،  الأزمــات  بــإدارة  العامــة  الدبلوماســية  فاعليــة  وعــن 

بينــت أولســون )Olsson, 2013( دور الدبلوماســية العامــة أثنــاء 

الأزمــات، )أزمــة الرســوم المســيئة للنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم( 

لفهــم   
ً
إطــارا الدراســة  قدمــت  وقــد  والســويد،  الدانمــارك  فــي 

ثلاثــة  عبــر  اتصــال للأزمــات  أداة  العامــة بصفتهــا  الدبلوماســية 

الفاعلــة علــى الإحســاس  الجهــات  قــدرة  محــاور أساســية، وهــي 

بالمشــكلة، قــدرة الجهــات الفاعلــة علــى التواصــل مــع أصحــاب 

رســائل  إيصــال  علــى  الفاعلــة  الجهــات  قــدرة  ومحــور  الشــأن، 

مؤثــرة تنســجم ومعاييــر وقيــم أصحــاب المصلحــة، ومــن خــلال 

أســلوب دراســة حالــة لمقارنــة تعامــل الحكومــة الدنماركيــة مــع 

صلــى  »محمــد  للرســول  المســيئة  الكاريكاتوريــة  الرســوم  أزمــة 

اللــه عليــه وســلم« فــي عــام 2005 وتعامــل الحكومــة الســويدية مــع 

 ،2007 فــي عــام  فــي الســويد   Vilks الرســوم المتحركــة لفيلكــس 

الرســوم  حادثــة  عــدت  الدانماركيــة  الدبلوماســية  أن  تبيــن 

الاتصــالات  ووجهــت  التعبيــر،  حريــة  ضمــن  الكاريكاتوريــة 

المســلمين  عــن  وتغافلــت  الوطنــي،  الجمهــور  إلــى  الحكوميــة 

قبــل  مــن  حــوار  أي  ورفضــت  الشــأن،  أصحــاب  بصفتهــم 

المســلمين، بينمــا كانــت أول خطــوات الدبلوماســية الســويدية 

التــي قامــت بهــا عنــد نشــر الرســوم المتحركــة لفيلكــس هــو دعــوة 

مــع  حــوار  وبــدء  الاجتمــاع  إلــى  الســويد  فــي  المســلمين  الســفراء 

مختلــف المنظمــات الإســلامية الســويدية. ومشــاركتهم فــي تعزيــز 

الســويد. وخــارج  داخــل  الإســلامية  بالمنظمــات  الاتصــال 

وفيمــا يتعلــق بــدور الدبلوماســية فــي تحذيــر أصحــاب المصلحــة 

  Bell, إزاء الأحــداث والأوبئــة علــى مســتوى العالــم، قــدم كل مــن

الدبلوماســية الجديــدة  Warren, and Budd دراســة حــول دور 

فــي   )Bell et al., 2012(  H1N1 2009-2010 جائحــة  أثنــاء 

المكســيك، وقد أظهرت نتائج التحليل اســتمرار التنبيهات فيما 

يتعلــق بإنفلونــزا H1N1، والــذي يوضــح فحــص التسلســل الزمنــي 

والمكانــي للوبــاء وقــد وجــدت مجموعــة معقــدة مــن التفاعــلات 

بالمســؤولية  الإحســاس  تنافــس  حيــث  الأعضــاء  الــدول  داخــل 

المشــتركة عالميًــا مــع المصالــح الوطنيــة، ولــم يعــد بإمــكان دولــة 

أن تحجــب المعلومــات حــول »حــدث« مهــم عــن جمهورهــا. وقــد 

مكانــة  تنســب  المراقبــة  أنظمــة  أن  المكســيك  تجربــة  أظهــرت 

جديــدة إلــى المنطقــة، كمــا تبيــن أن أدبيــات السياســة الصحيــة 

ركزت على العلاقات الوطنية العالمية، مثل تلك العلاقات بين 

الولايــات المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة، فإننــا نقــول إنــه 

خــلال بدايــة جائحــة H1N1 2009-2010، كانــت هنــاك تدخــلات 

وهــي  الوطنيــة،  الســيادة  لممارســة   
ً
مثــالا كانــت  بديلــة.  وطنيــة 

نــوع جديــد مــن الدبلوماســية الصحيــة الدوليــة لتكــون بمثابــة 

محــرك للحوكمــة الصحيــة العالميــة التــي تســتند إلــى مجموعــة 

معقــدة مــن التفاعــلات التكنولوجيــة والالتزامــات الدبلوماســية 

وممارســات الأمــن البيولوجــي عبــر النطاقــات المحليــة والوطنيــة 

والعالميــة.
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التواصــل  لوســائل  الحكوميــة  الأجهــزة  توظيــف  مســتوى  وعــن 

Jin-   &  Huiling دراســة  جــاءت  الأوبئــة  خــلال  )الاجتماعــي 

فــي  الرقميــة  المنصــات  توظيــف  عــن  للكشــف   )gwen, 2010

والصيــن  المتحــدة  الولايــات  فــي   H1N1 إنفلونــزا  وبــاء  مواجهــة 

أســلوب  الدراســة  اعتمــدت   ،2009 يونيــو   (( إلـــى  أبريــل  مــن 

مقارنــة متعــددة الأبعــاد حــول الاتصــــال بالمخاطـــر عبــر حســابات 

التواصــل الاجتماعــي لــوزارة الصحـــة الأمريكيـــة )DHHS( ووزارة 

الصحـــة الصينيــة )MOH( وحســابات مراكــز مكافحــة الأمــراض 

الجهــات  أن  تبيــن  وقــد  البلديــن،  كلا  فــي   )CDC( منهــا  والوقايــة 

فــي  المخاطــر  وسياســات  القــرارات  نشــر  اعتمــدت  الرســمية 

اتجاهيــن،  فــي  المخاطــر  مــع  التواصــل  محــدودة  أو  واحــد  اتجــاه 

منهــا  والوقايــة  الأمــراض  أن مراكــز مكافحــة  الدراســة  وأظهــرت 

فــي الولايــات المتحــدة ووزارة الصحــة والخدمــات الإنســانية معًــا 

 مــن الوســائل التقليديــة 
ً
اعتمــدت منصــات الإعــلام الرقميــة بــدلا

لتزويــد النــاس بالمعلومــات حــول وبــاء إنفلونــزا H1N1. وأظهــرت 

اســتخدمت   ،2009 يونيــو   (( إلــى  أبريــل   24 مــن  أنــه  النتائــج 

CDC الوســائط والمنصــات الرقميــة التاليــة: الأزرار والشــارات 

 (E- Cards( الإلكترونيــة  والبطاقــات   ((((buttons and badges(

Pod-و  Widgetsو  YouTubeو  Facebookو  Twitterو  Flickrو

Wid-و YouTubeو HHS Facebook اســتخدمت  بينمــا   ،casts

أثنــاء   
ً
إجمــالا المعلومــات  مــن   

ً
منشــورا  285 إنتــاج  وتــم   .gets

الإبــلاغ عــن المخاطــر، وتنوعــت تنســيقات المعلومــات فــي أدوات 

وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة التــي تتــراوح مــن النصــوص 

أن  الدراســة  وعــدت  الصــوت.  وملفــات  والفيديــو  الصــور  إلــى 

الاســتراتيجية الاتصاليــة كانــت هــي الاتصــال باتجــاه واحــد، أو 

، كــون الجهــات المعنيــة 
ً
تشــاركي باتجاهيــن لكنهــا محــدودة جــدا

لا تهتم بتعليقات المســتخدمين وردودهم ولا تؤخذ على محمل 

الجــد كشــركاء محتمليــن فــي اتخــاذ القــرار بشــأن طــرق إدارة وبــاء 

 .H1N1 إنفلونــزا 

الخلفية النظرية1–1–
مــع  اتصاليــة  ممارســة  بصفتهــا  العامــة  الدبلوماســية  تشــترك 

يقــوم  لــه،   
ً
 مخططــا

ً
اتصاليــا  

ً
كونهــا جهــدا فــي  العامــة  العلاقــات 

الجمهــور  مــع  الاتصــال  اســتراتيجيات  مختلــف  توظيــف  علــى 

والإعــلام  الإخبــار  إلــى  تســتند  كبيــرة  وبنســبة  المســتهدف، 

والحــوار، بغيــة تحقيــق أهدافهــا ووظائفهــا. وعليــه تمثــل نمــاذج 

)- عدد من الأزرار والشارات التي تم إنشاؤها في مواقع الويب وملفات تعريف الشبكات الاجتماعية والمدونات لأحداث وحملات مركز السيطرة على الأمراض .

 
ً
 نظريــا

ً
الاتصــال التــي ذكرهــا )Grunig and Hunt 1984( تأصيــلا

منصــات  عبــر  الدبلوما�ســي  الاتصــال  لاســتراتيجيات   
ً
مناســبا

الســكرتير  بنمــوذج  النمــاذج  هــذه  وتلخــص  الرقميــة،  الإعــلام 

Press Agentry Model والــذي يركــز علــى  أو وكيــل الصحافــة  

ثــم  الدعايــة.  مــن خــلال  للمنظمــة  الخاصــة  المصلحــة  تحقيــق 

 Public Information الإعــلام  نمــوذج  وهــو  الثانــي  النمــوذج 

Model، والــذي يقــوم علــى توظيــف التقنيــات الإعلاميــة لنشــر 

ويركــز  للوســيلة.  الإخباريــة  المــواد  ضمــن  معينــة  معلومــات 

هــذا النمــوذج علــى تقديــم معلومــات صادقــة ودقيقــة لوســائل 

الإعــلام، علــى خــلاف نمــوذج الوكيــل الصحفــي، ويلتــزم القائمــون 

 Grunig &(بالاتصــال فــي هــذا النمــوذج بالمصداقيــة فــي النشــر

المرســل  علــى  النمــوذج  هــذا  عناصــر  وتقتصــر   .)Hunt, 1984

يتلقــى  الــذي  والمســتلم  المعلومــات  أو  الرســالة  يرســل  الــذي 

مــن  رئيــس  بشــكل  النمــوذج  هــذا  يطبــق  المعلومــات.  رســالة 

قبــل الحكومــة والجمعيــات والأعمــال غيــر الهادفــة للربــح. يقــوم 

عــن  بمعلومــات  الجمهــور  بإبــلاغ  العامــة  العلاقــات  مســؤول 

المنظمــة)Grunig & Hunt, 1984(. وقــد زاد مــن قيمــة نمــوذج 

أكثــر  تــراه  الدبلوماســية  والهيئــات  الحكومــات  كــون  الإعــلام 

مناسبة خلال إدارة الأزمات)UKEssays, 2018(. وهذا ما أيدته 

إحصائيــة أظهــرت أن أكثــر مــن 50 ٪ مــن المنظمــات الحكوميــة 

 Theaker(الحاضــر الوقــت  فــي  الاتصالــي  النمــوذج  هــذا  تمــارس 

Curran, 2021 &(. ويتــم خــلال هــذا النمــوذج اســتخدام البيــان 

الويــب،  ومحتــوى  الإعلانيــة،  والنشــرات  والكتيــب،  الصحفــي، 

وغيرهــا لإيصــال المعلومــات إلــى الجمهــور المســتهدف، ولا يســعى 

هــذا النمــوذج -كمــا اتضــح فــي بحثنــا الحالــي-  لإقنــاع الجمهــور ولا 

بــل إن بعــض المنظمــات لديهــا دوافــع أخــرى  تغييــر مواقفهــم، 

المنظمــة  بصــورة  الوعــي  بنــاء  ومنهــا  عنهــا،  الإعــلان  فــي  ترغــب 

.)Grunig & Hunt, 1984(وســمعتها

المتماثــل  غيــر  الاتصــال  نمــوذج  وهــو  الثالــث  النمــوذج  ثــم 

هــذا  ويدعــو   ،Two-way asymmetrical model الاتجــاه  ثنائــي 

الاتجاهيــن،  ذي  الإقنــاع  علــى  القائــم  الاتصــال  إلــى  النمــوذج 

للتأثيــر علــى مواقــف وســلوكيات أصحــاب المصلحــة الرئيســيين. 

وعلــى الرغــم مــن تضمــن النمــوذج تركيــزًا خارجيًــا، فــإن الاولويــة 

النمــوذج  وأخيــرا  الجمهــور.  وليــس  ومصالحهــا  المنظمــة  فيــه 

 ،Two-Way Symmetrical Model الاتجــاه  ثنائــي  المتماثــل 

علــى  ويحافــظ  يخلــق  الــذي  الحــوار  علــى  النمــوذج  هــذا  ويركــز 
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المصلحــة  وأصحــاب  المنظمــة  بيــن  للطرفيــن  مفيــدة  علاقــات 

الرئيســيين. ويســعى هــذا النمــوذج الاتصالــي إلــى تقليــل اختــلال 

التوازن المحتمل للســلطة بين المنظمات والجمهور أو أصحاب 

المصلحــة، ويتبنــى منظــورًا أوســع للمســؤولية الاجتماعيــة. وفــي 

نشــاط  مــن  الأول  المســتفيد  المنظمــة  تعــد  لا  النمــوذج،  هــذا 

المنظمــة والجمهــور طرفــان متماثــلان،  بــل  العامــة،  العلاقــات 

ويمثــل الحــوار العنصــر المركــزي الأســاس فــي هــذا النمــوذج كونــه 

يدعــم التواصــل المســتمر فــي اتجاهيــن بيــن المنظمــة وأصحــاب 

المصلحــة فيهــا.

 Situational Crisis الظرفيــة  الأزمــات  اتصــال  تعــد نظريــة  كمــا 

تبحــث  التــي  النظريــات  إحــدى   Communication Theory

بشــكل محــدد فــي تحــدي الاتصــال الفعــال والياتــه أثنــاء الأزمــات 

)Littlejohn et al., 2012(. لقد طور هذه النظرية الباحث تيموثي 

كومبس )Coombs, 2007, 2010( من خلال بيان مكونات الأزمة 

حــول  توصيــات  وتقديــم  وأعضائهــا،  المؤسســة  علــى  وتأثيرهــا 

النــاس  اســتجابة  كيفيــة  إلــى  اســتنادًا  الأزمــة  بعــد  مــا  اتصــالات 

للأزمــة  المصاحبــة  والعواطــف  الجمهــور،  وطبيعــة  للأزمــة، 

أن  النظريــة  تبيــن  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  تعاطــف.  أو  غضــب  مــن 

خصائــص وعواطــف الاعضــاء أو الجمهــور تؤثــر علــى الاتجاهات 

اســتراتيجيات  هــو  النظريــة  عناصــر  أبــرز  ومــن  الســلوكية. 

الاســتجابة للمنظمــة، وتتضمــن أربــع  اســتراتيجيات، ثــلاث منهــا 

أساســية وأخــرى ثانويــة؛ الإســتراتيجيات الأساســية هــي الإنــكار، 

والتقليــل، وإعــادة البنــاء، والإســتراتيجية الثانويــة هــي التعزيــز. 

أزمــة  وجــود  عــدم  إلــى  للإشــارة  الإنــكار  اســتراتيجيات  ســتخدم 
ُ
ت

أو أنهــا ليســت خطــأ المنظمــة. وهــذه الاســتراتيجيات فعالــة مــع 

أزمــة الضحايــا. ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات التقليــل لتوفيــر 

الأعــذار أو المســوغات التــي تشــير إلــى أن المنظمــة لــم تقصــد 

إلحــاق الضــرر أو أن الضــرر ضئيــل. وتكــون هــذه الاســتراتيجيات 

فعالــة مــع أزمــة الحــوادث. أمــا اســتراتيجيات إعــادة البنــاء فهــي 

تعتمــد لتحســين ســمعة المؤسســة مــن خــلال تقديــم تعويضــات 

 تكــون فعالــة مــع أزمــة يمكــن 
ً
والاعتــذار عــن الضــرر. وهــذه غالبــا

لتذكيــر  ســتخدم 
ُ
فت التعزيــز  اســتراتيجيات  أمــا  منهــا.  الوقايــة 

لشــكر  أو  الســابقة  الجيــدة  بالأعمــال  المصلحــة  أصحــاب 

أصحــاب المصلحــة علــى جهودهــم. وتكــون اســتراتيجيات تعزيــز 

فعالــة إذا كان هنــاك حســن نيــة فــي الما�ســي للبنــاء عليهــا. كمــا 

المنظمــة  بيــن  العلاقــة  مــن  آخــر  جانبًــا  النظريــة  تستكشــف 

وأصحــاب المصلحــة مــن خــلال التركيــز علــى مفهــوم المســؤولية 

.)Littlejohn et al., 2012(.الاجتماعيــة

الدبلوماسية العامة 1–1–
مــن  يتــم  التــي  الأساســية  الأداة  بأنهــا  الدبلوماســية  تعــرف 

خلالهــا تنفيــذ الأهــداف والاســتراتيجيات والتكتيــكات الواســعة 

الدبلوماســية   Cohen عــرف  وقــد  للدولــة.  الخارجيــة  للسياســة 

سياســتها  أهــداف  الــدول  بهــا  تحــدد  التــي  الطريقــة  بأنهــا 

وســلوك  قــرارات  علــى  للتأثيــر  جهودهــا  وتنســق  الخارجيــة، 

الحكومــات والشــعوب الأخــرى مــن خــلال الحــوار والمفاوضــات 

وغيرهــا مــن التدابيــر  بــلا حــرب أو عنــف، ووصفهــا بأنهــا »غرفــة 

محــرك« العلاقــات الدوليــة)Cohen, 1998(.  أمــا الدبلوماســية 

والتــي  الدبلوماســية  الممارســة  أشــكال  مــن  شــكل  فهــي  العامــة 

تعــرف بأنهــا »أداة تســتخدمها الــدول لفهــم الثقافــات والمواقــف 

والســلوك؛ وبنــاء وإدارة العلاقــات، والتأثيــر علــى الأفــكار وحشــد 

 .)Melissen, 2017(.»وقيمهــم بمصالحهــم  للنهــوض  الإجــراءات 

وأبــرز مــا يميــز مفهــوم الدبلوماســية العامــة هــي كونهــا تتضمــن 

»إشــراك الجمهــور عمومًــا فــي المعادلــة الدبلوماســية ممــا يزيــد 

الدبلوماســية  فــي  المشــاركين  المصلحــة  أصحــاب  عــدد  مــن 

 إلــى المنظمــات الدوليــة وغيــر 
ً
الدوليــة، ابتــداء مــن الــدول وصــولا

الدوليــة. وفــي الآونــة الأخيــرة، شــمل ذلــك الأشــخاص العادييــن، 

الذيــن يعتمــد عليهــم الدبلوماســيون فــي معظــم الحــالات فــي تعزيــز 

 Sotiriu,(»وجهــات نظرهــم أو اختلافهــم حــول عــدد مــن القضايــا

تتأثــر  ومواطنيهــا  الدولــة  بيــن  العلاقــة  فــإن  وعــادة   .)2015

بالطريقــة التــي يتــم بهــا إدارة المعلومــات ذات الأهميــة، لاســيما 

الرســمية  القنــوات  بصفتهــا  الخارجيــة  بــوزارات  يتعلــق  فيمــا 

الدوليــة. الحكوميــة  للدبلوماســية 

الدبلوماسية والأزمات1–1–
إن ظهــور بــوادر أزمــة مــا، يعنــي أن اتخــاذ القــرار الســريع مــن قبــل 

المســؤولين يصبــح أمــرًا بالــغ الأهميــة. لاســيما اذا كانــت الأزمــة 

عالميــة، وتؤثــر فــي العلاقــات الثنائيــة بيــن دول العالــم، أو تمــس 

أمــن مواطنــي الداخــل والخــارج وصحتهــم، وفــي مثــل تلــك الحــالات 

وفيما يتعلق بمواطني الخارج، تقوم وزارات الخارجية والهيئات 

وإبلاغهــم  جالياتهــا  مــع  بالتواصــل  لهــا  التابعــة  الدبلوماســية 

علــى الفــور بقنــوات المســاعدة فــي حــالات الطــوارئ، وتوظيــف 

منصــات الإعــلام الرقمــي فــي ذلــك، وإنشــاء »خليــة أزمــة« علــى تلــك 

المنصــات )تويتــر والفيســبوك وانســتغرام وواتــس اب وغيرهــا(، 
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أو  الســفير  إدارة  تحــت  تكــون  وقــد  عاليــة،  بمســؤولية  وتكــون 

فــي  الرقميــة  الاتصــالات  مســؤول  بمســاعدة  مباشــرة  الوزيــر 

الســفارة أو الــوزارة وذلــك لتعزيــز التنســيق بيــن وزارة الخارجيــة 

تلــك الدولــة، وتقليــل وقــت اتخــاذ القــرار لتجنــب  فــي  وســفارتها 

ويجــب  الأزمــة«،  »ضبــاب  يســببها  التــي  الحتميــة  المضاعفــات 

دبلوماســية  ســيناريوهات  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  تصمــم  أن 

مــع  بالتعــاون  تفعيلهــا  ليتــم  متعــددة  واتصاليــة  وسياســية 

الســفارات اعتمــادًا علــى تطــور الأحــداث. وبشــكل عــام ينبغــي أن 

يتــم الكشــف عــن المعلومــات ذات الصلــة بالقــدر والســرعة التــي 

تســمح للقناة الرقمية للســفارة والوزارة بالعمل بشــكل مناســب.

 .)Bjola, 2017(

الإجــراءات  تحديــد  هــي  للدبلوماســية  الأولــى  المهمــة  إن 

وجــه  علــى  الأوبئــة،  تكــون  وقــد  التهديــدات،  وتقليــل  الفوريــة 

تواجــه  التــي  الخطيــرة  التهديــدات  مــن  واحــدة  الخصــوص، 

العمــل الدبلوما�ســي)Enemark, 2009(. وتمثــل هــذه التهديــدات 

يتيــح  ممــا  والإقليميــة،  المحليــة  للحــدود  منهــا  العابــرة  لاســيما 

فرصًــا لتطورهــا علــى المســتويات غيــر التقليديــة الممتــدة مــن 

الحالــة تتطلــب  العالمــي. وفــي هــذه  إلــى المجــال  الوطنــي  النطــاق 

إدارة المخاطــر مثــل أنفلونــزا الطيــور مــن الدبلوماســيين تجــاوز 

الفاعلــة  الجهــات  مــع  تعاونــي  بشــكل  للعمــل  الإقليميــة،  الــدود 

الدوليــة)Acuto, 2011( ، وقــد أكــدت هــذا المنطــق حالــة وبــاء 

آليــة  أن  كيــف  التجربــة  هــذه  وأوضحــت   .2003 عــام  الســارس 

الدبلوماســية بشــأن التهديــدات العالميــة قــد تكــون غيــر فعالــة 

عندمــا لا يحــدث الشــعور بالمشــكلة. كمــا حــدث مــع فايــروس 

مراحــل  ثــلاث  فــي  الوبــاء  مــع  التعامــل  تــم  وكيــف  الســارس، 

مختلفــة، وشــديدة بشــكل متزايــد، تســتدعي بــذل جهــود متعــددة 

الجوانــب: مــا قبــل الوبــاء، وأثنــاء ظهــور الفيــروس، وتفشــيه علــى 

إلــى الحــد  مســتوى العالــم، ليتعيــن علــى دول العالــم أن تســعى 

مــن معــدلات الوفيــات والاضطرابــات الاجتماعيــة الناجمــة عــن 

الوبــاء. وهــذا مــا اســتدعى إصــلاح آليــات دبلوماســية الأزمــات التــي 

يجــب أن تبــدأ مــن فكــرة أيعــد مــن كونهــا انتقاديــة باتجــاه تنســيق 

الجهــود الدبلوماســية بشــكل أفضــل، وتقديمهــا أولويــة مقابــل 

.)Acuto, 2011(.الروتينيــة الأنشــطة 

الدبلوماسية العامة ومنصات الإعلام الرقمي

إن من أهم وظائف الهيئات الدبلوماســية حســب اتفاقية فيينا 

لعــام 1963 هــي  حمايــة مصالــح الدولــة الموفــدة ورعايــة مصالــح 

بمختلــف  معهــم  والتواصــل  وحقوقهــم،  الخــارج  فــي  مواطنيهــا 

لتفعيــل  الإعــلام  وســائل  توظيــف  ويعــد   ، الاتصــال  وســائل 

المشــاركة والرقابــة وتوعيــة الجمهــور هــو أســاس الديمقراطيــة.

.)Al-Jumaili, 2013(

وتعــد الإنترنــت أداة دبلوماســية فريــدة للحكومــات، وذلــك مــن 

مواقفهــا  عــن  الإعــلان  فــي  ومنصاتــه  تطبيقاتــه  توظيــف  خــلال 

مشــاريعها  لأفكارهــا  للترويــج  وكذلــك  مختلفــة،  قضايــا  بشــأن 

فــي جميــع أنحــاء العالــم)Christodoulides, 2005(. ويطلــق علــى 

التواصــل  فــي  ومنصاتــه  الإنترنــت  تســتخدم  التــي  الدبلوماســية 

المســتمر مــع النظــراء والجمهــور، اســم الدبلوماســية الرقميــة، 

 Lewis(ويتفــق مــع هــذا المصطلــح بعــض الباحثيــن، مثــل لويــس

منصــات  اســتخدام  بأنهــا  يعرفهــا  الــذي   )& Inane, 2014

مــن  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  ومنهــا  الرقميــة،  الاتصــال 

 ومــع الجمهــور 
ً
قبــل الدبلوماســيين للتواصــل مــع بعضهــم بعضــا

 (Bjola, 2015(العام. وقد تبنى اســتخدام الدبلوماســية الرقمية

بالتبادل مع مصطلحات أخرى - مثل الدبلوماســية الإلكترونية

 Barston,(الإلكترونيــة الدبلوماســية   (Hocking et al., 2012(

     twiplomacy أو   ،)Harris, 2013(  2.0 الدبلوماســية   ،)2019

(Sandre, 2012) بينمــا تســميها وزارة الخارجيــة الأمريكيــة »حرفــة 

.)Adesina, 2017(»2( القــرن 

و  YouTubeو  Twitter مثــل  الرقمــي  الإعــلام  منصــات  وتــؤدي 

النشــاط  فــي  الأهميــة  بالــغ  دورًا  اليــوم   Instagramو  Facebook

ســواء  يوظفهــا  مــن  بيــد  أدوات طيعــة  وهــي  البشــري،  الاتصالــي 

المجتمعــي  الوعــي  تعزيــز  فــي  نافعــة  فهــي  الشــر،  أو  الخيــر  فــي 

الأطــراف،  مختلــف  بيــن  وتوطيدهــا  العلاقــات  وبنــاء  والثقافــي، 

وبيئــة تواصليــة مميــزة، إلا أنهــا وفــي الوقــت ذاتــه يمكــن أن تكــون 

أدوات بيــد أصحــاب الأجنــدات الضالــة، لاســتخدامها فــي تحطيــم 

المجتمعــات وتفكيــك العلاقــات وتجنيــد الإرهابييــن، وبالتالــي فهي 

فضــاء واســع ومؤثــر.

تجــاوزه  هــو  تويتــر  يميــز  مــا  أبــرز  إن  الباحثيــن  مــن  عــدد  ذكــر 

الإعــلام  وســائل  بــه  تتميــز  الــذي  الاتجــاه  الأحــادي  الاتصــال 

التقليديــة، ليبــدو أكثــر تفاعليــة، إلا أنــه يشــبه وســائل الإعــلام 

الإعلاميــة  بالأحــداث  وثيقًــا  ــا 
ً
ارتباط يرتبــط  كونــه  فــي  التقليديــة 

تويتــر  الســبب يفضــل السياســيون اســتخدام  والأخبــار، ولهــذا 

للتعبيــر عــن أفكارهــم ونشــر نشــاطاتهم، لكــون اللجــوء إلــى تويتــر 

يتجــاوز  إجــراءات وســائل الإعــلام التقليديــة وانعــدام التفاعــل، 
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ً
بينمــا تويتــر لــه تأثيــر مباشــر فــي تصــورات وآراء المواطنيــن، فضــلا

عــن كونــه يتيــح إمكانيــة التفاعــل بصــورة مباشــرة، وقدرتــه علــى 

وســائل  وتتســم   .)García et al., 2017(بــأول  
ً
أولا الأخبــار  نقــل 

الأجنــدة  بنــاء  فــي  التأثيــر  علــى  بقدرتهــا  الاجتماعــي  التواصــل 

والــدول،  والهيئــات  والمؤسســات  والأحــزاب  للأفــراد  الإعلاميــة 

 للحــوار والنقــاش، لذلــك أخــذ السياســيون 
ً
 مناســبا

ً
كونهــا مكانــا

حملاتهــم  فــي  المنصــات  مــن  وغيــره  تويتــر  يوظفــون  والقــادة 

والسياســية. الانتخابيــة 

وكذلــك فيمــا يتعلــق بمنصــة انســتغرام فإنــه يتيــح القــدرة علــى 

حســاب  يشــاهدون  الذيــن  الأشــخاص  مــع  المباشــر  التواصــل 

المســتخدم )Instagram Direct( مــن خــلال خيــار إرســال صــور 

مــن  مختــارة  مجموعــات  إلــى  الــزوال  ســريعة  فيديــو  ومقاطــع 

مــن  المــواد  هــذه  تختفــي   - الأفــراد  والمســتخدمين  الأصدقــاء 

صناديــق البريــد الخاصــة بهــم فــور عرضهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى 

أن تطبيــق إنســتغرام أســهم بشــكل كبيــر فــي نشــر صــور الســلفي. 

ومــن الســمات المميــزة لـــه هــي شــعبيته بيــن المشــاهير والنجــوم   

الذيــن يســتخدمونه غالبًــا لمشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو 

التفاعــل  إلــى  بالإضافــة  والمهنيــة،  الشــخصية  حياتهــم  حــول 

مــع المعجبيــن، ومــن مبــادئ اســتخدامه احتــرام حقــوق النشــر 

وحظــر توزيــع المــواد المرئيــة العنيفــة والمــواد الإباحيــة. وشــرط 

 Krawczyński et(العمــر ألا يقــل عمــر المســتخدم عــن 13 عامًــا

.)al., 2016

وفــي الوقــت الحالــي، يمكــن لمســتخدمي فيســبوك نشــر مقاطــع 

الفيديــو الخاصــة بهــم باســتخدام موقــع الويــب وتطبيــق الهاتــف 

المحمــول -وبشــكل مباشــر- باســتخدام وظيفــة تســجيل الكاميــرا. 

المرئــي  البــث  بإجــراء  لمســتخدميه  فيســبوك  يســمح  كمــا 

المباشــر، ويمكــن حفظــه فــي حســاب المســتخدم عنــد الانتهــاء. 

ويتيــح  والمشــاركة،  والإعجــاب  التعليــق  إمكانيــة   
ً
أيضــا ويتيــح 

الصفحــات  مــن  عــدد  أو  صفحــة  إنشــاء   Facebook حســاب 

الشــخصية أو العامــة، يمكــن الدخــول إليهــا مــن خــلال الدخــول 

 .)Krawczyński et al., 2016(الأصلــي الحســاب  إلــى   
ً
أولا

الرقمــي  الإعــلام  منصــات  تتيــح  السيا�ســي  الجانــب  وفــي 

للدبلوماســيين والسياســيين الوصــول إلــى جمهــور أوســع، وتمكــن 

مــن إجــراء حــوارات مســتنيرة، وتفاعــل بنّــاء بيــن الدبلوماســيين 

أو  الدولــة  صــورة  بنــاء  إلــى  والســعي  جمهورهــم،  أو  ونظرائهــم 

تعزيــز الهويــة الوطنيــة لهــا، وكذلــك يمكــن للســفراء أو موظفــي 

ومباشــرة  حقيقيــة  فعــل  ردود  علــى  الحصــول  الخارجيــة  وزارة 

وســريعة مــن الجمهــور، وذلــك مــن خــلال التوظيــف الأمثــل لتلــك 

وغيرهــا.  والفيســبوك،  وانســتغرام،  تويتــر،  مثــل  المنصــات، 

مــن   180 عــن   يزيــد  مــا  أن   2019 عــام  نهايــة  التقاريــر  وأفــادت 

قــادة وحكومــات العالــم يســتخدمون فيســبوك وتويتــر بصفتهــا 

 مــن أدوات الاتصــال الدبلوما�ســي للتواصــل مــع أقرانهــم 
ً
جــزءا

والجمهــور، أي مــا يعــادل %94 مــن قــادة العالــم البالــغ عددهــم 

 Frangonikolopoulos &(فــي منظمــة الأمــم المتحــدة 
ً
193 عضــوا

 .)Spiliotakopoulou, 2022

وهــذا يعنــي أن شــكل الدبلوماســية العامــة تبــدل مــن مجــرد بــث 

رســالة أحاديــة الاتجــاه إلــى تواصــل ثنائــي الاتجــاه، وهــذا يقت�ســي 

بــذل مجهــود لتنميــة هــذه العلاقــات واســتخدام وســائل إعــلام 

الرغــم  وعلــى   .)Sa’id, 2017(وفعالــة مســؤولة  بصــورة  جديــدة 

مــن أن إمكانــات وســائل التواصــل الاجتماعــي )منصــات الإعــلام 

الرقمــي( تتيــح بنــاء نمــاذج ثنائيــة الاتجــاه للعلاقــات العامــة، فقــد 

تســتخدم  المنظمــات  أن  الكويــت  فــي  الأبحــاث  بعــض  وجــدت 

تويتــر وإنســتغرام فــي الغالــب للترويــج ونشــر المعلومــات فــي اتجــاه 

.)Al-Kandari et al., 2019( واحــد

إلــى  أظهــر  الرقميــة  الإعــلام  لمنصــات  المتزايــد  الاســتخدام  إن 

عالــم العلاقــات الدوليــة مــا نســميه الان الدبلوماســية الرقميــة، 

ولكــي تكــون أكثــر فاعليــة ينبغــي أن تتحقــق فيهــا صفــة التفاعليــة 

نشــر  مجــرد  وليــس  المباشــر،  والحــوار  المشــاركة  خــلال  مــن 

تتيــح  المنصــات  أن  لاســيما  والأنشــطة،  والإعلانــات  الرســائل 

أغلــب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  هــذا  ومــع  كبيــر،  وبشــكل  ذلــك، 

هــي  الرقميــة  الإعــلام  منصــات  فــي  الاتصاليــة  الاســتراتيجيات 

اســتراتيجية الاتصــال باتجــاه واحــد، إلا أنهــا مــا تــزال محطــات 

جــذب لأعــداد كبيــرة مــن الجمهــور، لهــذا يقصدهــا السياســيون 

اســتحالة  هــو  الآخــر  الســبب  يكــون  وقــد  والدبلوماســيون، 

أو  للمعلقيــن  الكبيــرة  الأعــداد  بســبب  التفاعــل  اســتمرار 

المتفاعليــن، باســتثناء عــدد قليــل مــن الشــخصيات السياســية 

علــى  موظفيــن  مجموعــة  معهــا  وظفــت  التــي  والدبلوماســية 

حســاباتها عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي )المنصــات الرقميــة( 

للرد على تساؤلات واستفسارات وتعليقات المتابعين.

ولعــل مــن أهــم الأوقــات التــي يمكــن فيهــا اســتخدام الدبلوماســية 

 Bakker(الأزمــات أوقــات  هــي  الرقميــة  والدبلوماســية  العامــة 

وجــه  علــى  الدبلوماســية  فاعليــة  وتظهــر   ،)& Graaf, 2014
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فــي مثــل تلــك الحــالات، إذ يمكــن مــن خلالهـــا نشـــر  الخصــوص 

المعلومـــات وتبادلهــا بسهـولـــة، وكذلــك التعبيـــر عــن المواســــاة 

أو  التأييـــد  والتبريــكات، وإعــلان  التهانــي  إرســـال  وفــي  والتعــــازي، 

الخارجيــة  إن وزارات   .(Sotiriu, 2015)مـــا عــن موقــف  الرفــض 

فــي  الرئيســيين  واللاعبيــن  الحكومييــن،  والمســؤولين   )MFAs(

ممارســة الدبلوماســية العامــة، لهــم نشــاط ملحــوظ علــى تويتــر 

 أفضل 
ً

مقارنة بـ فيســبوك والشــبكات الأخرى، مما يعطي تمثيلا

.)Kampf et al., 2015(.الرقميــة للدبلوماســية 

وفــي الأزمــات الصحيــة العالميــة– كمــا حصــل فــي أزمــة فيــروس 

  ،)Covid-19المســتجد )كورونــا  وفيــروس  الصيــن(  فــي  )ســارس 

فــي  عنهــا  غنــى  لا  أدوات  بصفتهــا  الرقميــة  المنصــات  دور  بــرز 

تلــك  أن  إذ  الرقمــي،  العصــر  فــي  الدبلوماســية  الأزمــات  إدارة 

المنصــات أصبحــت أدوات طيعــة للســفارات ووزارات الخارجيــة 

فــي فهــم طبيعــة وخطــورة الأحــداث فــي الوقــت الفعلــي، وتبســيط 

عمليــة صنــع القــرار، وإدارة توقعــات الجمهــور، وتســهيل إنهــاء 

الأزمــات. ومــع ذلــك يجــب اســتخدامها بحــذر شــديد والتــروي فــي 

الدقيــق  التحــري  بضــرورة  المجتمــع  وتثقيــف  المعلومــة،  نشــر 

أو تصديقهــا. نشــرها  قبــل  للمعلومــة 

توظيــف منصــات  علــى مســتوى  الوقــوف  تــم  المقــال  هــذا  وفــي 

ممثلــة  العراقيــة  الدبلوماســية  قبــل  مــن  الرقميــة  الإعــلام 

المســتجد )كورونــا  فايــروس  مــع  التعامــل  فــي  الخارجيــة  بــوزارة 

التوجيهــي لجالياتهــا ومواطنيهــا  Covid-19(، وجهدهــا الإعلامــي 

العلمــاء  لــه  يجــد  لــم  الوبــاء  هــذا  أن  خاصــة  العالــم،  دول  عبــر 

 لحــد كتابــة هــذا المقــال، باســتثناء نصائــح وقائيــة 
ً
 حاســما

ً
لقاحــا

والملامســة  التجمعــات  وتجنــب  الشــخصية،  بالنظافــة  تتعلــق 

شــابه. ومــا 

النتائج ومناقشتها1–
 
ً
منشــورا  )436( علــى  المضمــون  تحليــل  عمليــات  إجــراء  تــم 

وتغريــدة للدبلوماســية العراقيــة عبــر المنصــات الرقميــة لــوزارة 

الفتــرة  خــلال  وتويتــر(  والفيســبوك  )الإنســتغرام  الخارجيــة 

شــهر  مــن  والثلاثيــن  الحــادي  حتــى  ينايــر  شــهر  مــن  الأول  مــن 

فايــروس  تف�ســي  الفتــرة  تلــك  شــهدت  وقــد   .2020 لعــام  مــارس 

مســتوى  بيــان  إلــى  المقــال  هــدف  وقــد  »كوفيــد-9)«،  كورونــا 

توظيــف الدبلوماســية العراقيــة للمنصــات الرقميــة فــي مواجهــة 

التحليــل: نتائــج  يلــي  وفيمــا   ،»covid-19« الفايــروس 

 لكل حساب
ً
عدد المنشورات وفقا

وزارة  منشــورات  مــن   )22.8%( أن  البحــث  نتائــج  أوضحــت 

الخارجيــة العراقيــة علــى حســابها فــي الإنســتغرام لثلاثــة أشــهر، 

تــم تخصيصــه لتنــاول موضــوع »كورونــا-9)«، بينمــا خصصــت 

حســابها  علــى  أمــا  لذلــك،  الفيســبوك  منشــورات  مــن   )15.2%(

الــوزارة نســبة )%76.0( مــن المجمــوع  فــي تويتــر فقــد خصصــت 

الكلــي لتغريداتهــا خــلال الاشــهر الثلاثــة الأولــى مــن 2020 لأزمــة 

التالــي: فــي الجــدول  فايــروس كورونــا، كمــا 

نســبة  كورونــا  بموضــوع  المتعلقــة  المنشــورات  جــدول)01(: 
الكلــي  العــدد 

الحساب
كل المنشورات للأشهر 

الثلاثة
ما يتعلق بأزمة 
فايروس كورونا

%التكرار%العدد الكلي

007422.8)325انستغرام

009315.2)613فيسبوك

0026976.0)354تويتر
0043633.7)292)المجموع

خصصتهــا  التــي  المنشــورات  نســبة  أن  يظهــر  وعليــه 

فايــروس  موضــوع  لتنــاول  العراقيــة  الدبلوماســية  حســابات 

الكلــي  المجمــوع  مــن   %)33.7( بلــغ  كورونا«كوفيــد-9)« 

 (( الدراســة  فتــرة  التــي نشــرتها خــلال  للمنشــورات والتغريــدات 

إلــى   
ً
2020(، وهــي نســبة قليلــة قياســا 31 مــارس   - 2020 ينايــر 

خطــورة الوضــع وشــدة الأزمــة، ولوحــظ أن الشــهر الثالــث أخــذ 

فيمــا  الخارجيــة  وزارة  قبــل  مــن  نشــره  تــم  ممــا  الأكبــر  الحصــة 

النتيجــة  هــذه  وتعــزى  كورونــا-9)،  جائحــة  بموضــوع  يتعلــق 

تلــك الفتــرة، وكثــرة  إبــان  إلــى تفاقــم الوضــع الإنســاني والصحــي 

ومعالجــة  بإجلائهــا  العراقيــة  الجاليــات  قبــل  مــن  المطالبــات 

العالــم. دول  فــي  أوضاعهــا 

»كورونــا-9)«  بموضــوع  المتعلقــة  والتغريــدات  المنشــورات 

الدراســة فتــرة  خــلال 

وتغريــدات  لمنشــورات  الأكبــر  النســبة  أن  النتائــج  أوضحــت 

الدبلوماسية العراقية عبر وزارة الخارجية فيما يتعلق بموضوع 

»كورونــا-9)« كانــت عبــر حســابها فــي تويتــر بنســبة )%61.7( مــن 

تــم نشــره عــن الموضــوع علــى حســاباتها علــى تويتــر  مجمــوع مــا 

وانســتغرام وفيســبوك، تــلا ذلــك منشــورات وزارة الخارجيــة علــى 

 علــى حســابها فــي 
ً
حســابها فــي الفيســبوك بنســبة )%21.3(، وأخيــرا

انســتغرام بنســبة)%17.0(، والجــدول الاتــي يوضــح ذلــك:

بموضــوع  المتعلقــة  والتغريــدات  المنشــورات  جــدول)2): 
»(9 »كورونــا-
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النسبةالتكرارالحساب
7417.0انستغرام   

9321.3 فيسبوك
26961.7  تويتر

436100.0المجموع

 في دول 
ً
كما يظهر من الجدول أعلاه أن تويتر شبكة أكثر انتشارا

الــدول الأوربيــة والغربيــة، مقارنــة بحســابي  فــي  العالــم، لاســيما 

الحســابات  مــن  يعــد  تويتــر  أن  كمــا  والفيســبوك،  الانســتغرام 

 مــن معظــم قــادة العالــم. مــن جهــة ثانيــة 
ً
الأكثــر رســمية واعتمــادا

تــم تجزئتهــا لغــرض نشــرها لكــون  الــوزارة  فــإن بعــض تغريــدات 

المســاحة التــي تتيحهــا شــبكة تويتــر للنشــر محــدودة بعــدد مــن 

. إلا أننــي أرشــح 
ً
الكلمــات أقــل ممــا هــي عليــه فــي الفيســبوك مثــلا

)-يعــد الهاشــتاك أو الوســم Hashtag   مــن الإضافــات النوعيــة للنــص فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو رمــز لمشــاركة الكلمــات الرئيســية علــى العديــد مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويُســتخدم الهاشــتاك 

 Computer Hope )26 April(3 فــي لوحــة المفاتيــح علــى نفــس مفتــاح الرقــم ) # ( مــع كلمــة أخــرى ترتبــط بــه وذلــك بهــدف تســهيل الوصــول إلــى تلــك الكلمــة مــن قِبــل المســتخدمين الآخريــن، ويوجــد رمــز الهاشــتاك

.)Edited .2020-4-www.computerhope.com, Retrieved 1 ،»2017(, »Hashtag

أن الســبب الأكبــر –وهــذا ممــا لاحظتــه- وراء اتســاع النشــر علــى 

تويتــر هــو الرســمية التــي يتســم بهــا تويتــر واســتخدامه مــن قبــل 

عــدد كبيــر مــن الشــخصيات والقــادة فــي العالــم.

عناصر المنشورات والتغريدات ومرفقاتها التوضيحية

أوضحــت نتائــج المقــال أن منشــورات وتغريــدات الدبلوماســية 

الانســتغرام  علــى  الخارجيــة  وزارة  حســابات  عبــر  العراقيــة 

»نــص  شــكل  علــى  عناصرهــا  أكثــر  جــاء  وتويتــر  والفيســبوك 

منفــرد«، بــدون أي مرفقــات، وهــذا احتــل نســبة )%33.7(، تــلا 

ذلــك فئــة »نــص مــع هاشــتاك #«))))) بنســبة )%17.0(، ثــم فئــة 

»نــص وصــورة توضيحيــة مــع رابــط« بنســبة )%12.4(، ثــم فئــة 

»نــص وصــورة شــعار الــوزارة« بنســبة )%11.2(، وتوزعــت النســب 

يبيــن ذلــك الأخــرى علــى بقيــة الفئــات. والجــدول الآتــي 

جدول)03-أ(: عناصر المنشورات والتغريدات ومرفقاتها التوضيحية

العنصر
المجموعتويترفيسبوكانستغرام

%ك%ك%ك%ك
4733.7)2948.0)819.4)00.0نص منفرد
4.8)24.52)34.166.5نص ورابط

0.420.5)1.1)00.0نص وفيديو
45.2358.0)1621.655.4نص وصورة

2533.82021.593.35412.4نص وصورة ورابط
22.620.74911.2)2635.12نص وشعار

34.122.200.051.1نص وأنفوغرافك
00.044.37026.07417.0نص وهاشتاك#

1.400.072.681.8)نص ورابط وهاشتاك#
0.420.5)1.1)00.0نص وفيديو وهاشتاك#
45.2286.4)415.1)00.0نص وشعار وهاشتاك#

2.5))03.7)1.1)00.0نص وأنفوغرافك وهاشتاك#
74100.093100.0269100.0436100.0المجموع الكي

 ومــن خــلال متابعــة الجــدول أعــلاه وتجميــع فئــات النــص مــع أي مرفــق يظهــر أن مــا نســبته )%66.3( مــن المنشــورات والتغريــدات 

« وهــذا المرفــق إمــا صــورة أو فيديــو أو أنفوغرافــك أو  رابــط، كمــا يظهــر أن مــا نســبته )%28.2( مــن المنشــورات 
ً
قــد تضمــن »مرفقــا

والتغريــدات تضمنــت الوســم أو مــا يعــرف بـــ »هاشــتاك#«، وكمــا يلــي
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جدول)03-ب(: عناصر المنشورات والتغريدات ومرفقاتها التوضيحية

العنصر
المجموعتويترفيسبوكانستغرام

%ك%ك%ك%ك

4733.7)2948.0)819.4)00.0نص منفرد بدون أي مرفق

4032.128966.3)7417.07517.2منشورات نص ومرفق
0282.912328.2)0.82016.3)منشورات فيها هاشتاك#

ملاحظــة: إن فئــة »منشــورات نــص ومرفــق« مــن ضمنهــا المنشــورات التــي تضمــن الهاشــتاك مــع المرفــق، كمــا أن فئــة »منشــورات فيهــا 

هاشــتاك« مــن ضمنهــا المنشــورات التــي احتــوت علــى مرفــق

مضامين وموضوعات المنشورات والتغريدات

فــي تويتــر  فــي منشــورات وتغريــدات وزارة الخارجيــة العراقيــة عبــر حســاباتها  أبــرز المضاميــن التــي وردت  أوضحــت نتائــج المقــال أن 

وانســتغرام وفيســبوك حــول التعامــل مــع موضــوع »كورونــا-9)« هــي »المتابعــة والاهتمــام« بنســبة )%28.4(، تــلا ذلــك مضمــون »إخبــار 

وإعــلام« بنســبة )%27.1(، ثــم مضمــون »إجــراء احتــرازي« بنســبة )%17.0(، ثــم مضمــون »التعــاون الثنائــي وتنســق الجهــود« بنســبة 

 مضمون »التهنئة والشــكر« بنســبة )4.1%(. 
ً
)%14.2(. وبالمراتب الأخيرة جاء مضمون »توجيه ولفت عناية« بنســبة )%9.2(، وأخيرا

والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

جدول)04(: مضامين المنشورات والتغريدات

المجموعتويترفيسبوكانستغرامالمضمون

تهنئة او شكر
8)2)42ك
%0.90.52.84.1

توجيه وتوضيح ولفت عناية
02640)4ك
%0.92.36.09.2

إخبار وإعلام
8))72576)ك
%3.95.717.427.1

إجراء احترازي
3674)72)ك
%3.94.88.317.0

تعاون ثنائي وتنسيق جهود
53762)0)ك
%2.33.48.514.2

متابعة واهتمام
24)222082ك
%5.04.618.828.4

المجموع الكلي
7493269436ك
%17.021.361.7100.0

ومــن خــلال هــذه النتيجــة يتضــح أن الدبلوماســية العراقيــة أعطــت للاهتمــام والمتابعــة أولويــة كبيــرة، وهــذا يتســق وطبيعــة الأزمــة، 

وقــد عبــرت الدبلوماســية العراقيــة فــي تغريداتهــا عــن ذلــك بكونهــا مســتمرة فــي متابعــة مواطنيهــا فــي الخــارج، وتتواصــل معهــم بشــأن 

أولــت  ذلــك  مــن  العالــم. وبنســبة مقاربــة  فــي  وضعهــم الصحــي والنف�ســي، والاطمئنــان عليهــم فيمــا يخــص تف�ســي »وبــاء كورونــا-9)« 

 لأخبــار الجاليــات وإعــلام الــرأي العــام ومواطنيهــا بإجراءاتهــا ونشــاطاتها لحمايتهــم ووقايتهــم مــن 
ً
 خاصــا

ً
الدبلوماســية العراقيــة اهتمامــا

فايــروس »كورونــا-9)«، كمــا اتضــح اهتمــام الدبلوماســية العراقيــة باتخــاذ »الإجــراءات الاحترازيــة« المهمــة علــى مســتوى موظفــي وزارة 

الخارجيــة وســفاراتها عبــر دول العالــم، وذلــك مــن خــلال التعفيــر والتعقيــم، واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة اللازمــة، والأســاليب التوعويــة 

العاصمــة  إلــى  العالــم  مــن دول  العراقيــة  الجاليــات  نقــل  عــن  المســؤولة  الطائــرات  وتعقيــم  والنــدوات  المحاضــرات  مثــل  المناســبة 

العراقيــة بغــداد، وتأتــي هــذه النتيجــة الخاصــة بالاحتــرازات والتنبيهــات فــي ســياق مــا توصلــت إليــه دراســة )Bell et al., 2012( حــول 

دور الدبلوماســية الجديــدة أثنــاء جائحــة H1N1 فــي المكســيك التــي أظهــرت اســتمرار التنبيهــات والتحذيــرات. علــى مســتوى العلاقــات 
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الدبلوماســية  منشــورات  كانــت  الأخــرى  الــدول  مــع  الثنائيــة 

علــى  يركــز  كان  محتواهــا  وجميــع  الرابعــة،  بالمرتبــة  العراقيــة 

آليــات مواجهــة الفايــروس بالتعــاون مــع دول العالــم، أو طلــب 

المســاعدة. 

الأنواع الصحفية للمنشورات والتغريدات

الأشــكال  أبــرز  مــن  أن  الفئــة  هــذه  نتيجــة  خــلال  مــن  اتضــح 

بهــا منشــورات وتغريــدات الدبلوماســية  التــي جــاءت  الصحيفــة 

الخارجيــة  لــوزارة  الرقميــة  المنصــات  خــلال  مــن  العراقيــة 

فئــة  هــي  وتويتــر،  والفيســبوك  انســتغرام  عبــر  حســاباتها  علــى 

بنســبة  »الخبــر«  فئــة  تلتهــا   ،)68.3%( بنســبة  »التصريــح« 

 »البيــان الصحفــي« بنســبة )%4.4(. والجــدول 
ً
)%27.3(، وأخيــرا

ذلــك: يوضــح  التالــي 

جدول)05(: الأنواع الصحفية للمنشورات والتغريدات

المجموعتويترفيسبوكانستغرامالنوع الصحفي

خبر
9))333452ك
%7.67.811.927.3

تصريح
3555208298ك
%8.012.647.768.3

بيان 

صحفي

9)649ك

%1.40.92.14.4

المجموع
7493269436ك
%17.021.361.7100.0

ومــن خــلال هــذه النتيجــة يتبيــن أن طبيعــة الأزمــة وتفاقهمــا علــى 

أو  الاســتجابة  فــي  الضروريــة  والســرعة  العالــم،  دول  مســتوى 

، وكان الأنســب 
ً
 ومناســبا

ً
 ســريعا

ً
 صحفيا

ً
التواصل تتطلب شــكلا

 عــن أنــه 
ً
هــو التصريــح لكــون ينقــل كمــا هــو دون تغييــر، فضــلا

 مــن جهــة رســمية ليؤكــد علــى حرص الدبلوماســية 
ً
يمثــل تصريحــا

التصريحــات  أغلــب  كانــت  إذ  متابعــة مواطنيهــا،  علــى  العراقيــة 

صــادرة عــن الناطــق الرســمي للــوزارة، وهــو الممثــل الرســمي لهــا 

بعــد الوزيــر، ثــم جــاءت بعــد ذلــك أخبــار الــوزارة والتــي كانت عبارة 

 
ً
عــن إعــادة صياغــة لعــدد مــن التصريحــات الرســمية لتكــون خبــرا

يتضمــن بعــض التفاصيــل عــن أمــور الجاليــات العراقيــة ســواء 

نالــت  التــي  الحــالات  أو  »كورونــا«  بفايــروس  الإصابــة  حــالات 

الشــفاء منــه، أو تلــك التــي توفيــت نتيجــة الإصابــة، وغيــر ذلــك 

مــن أخبــار تســيير الرحــلات الجويــة الاســتثنائية مــن بعــض دول 

مــن  وإجلائهــم  بغــداد  إلــى  العراقييــن  المواطنيــن  لنقــل  العالــم 

مــدن الوبــاء إلــى مــدن خاليــة منــه. أمــا »البيــان الصحفــي« فقــد 

كانــت الحاجــة إليــه قليلــة، فقــط فــي حــالات خاصــة أرادت وزارة 

الخارجيــة أن تحــرص علــى بيــان أهميــة بعــض الأمــور الضروريــة 

والجهــات  مواطنيهــا  بهــا  تبلــغ  أن  ارادت  والتــي  والمســتمرة 

اتخذتهــا  رســمية  قــرارات  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــو  المعنيــة، 

الــوزارة بخصــوص الأزمــة، واليــات التعامــل معهــا.

مستوى تفاعل الجمهور مع المنشورات والتغريدات

يتضح من تحليل نتيجة مســتوى تفاعل الجمهور مع منشــورات 

وتغريدات الدبلوماسية العراقية من خلال وزارة الخارجية عبر 

المنصــات الرقميــة لمواجهــة فايــروس »كورونــا-9)«، أن نســبة 

التفاعــل  مســتوى  كان  والمنشــورات  التغريــدات  مــن   )79.8%(

»تفاعــل  مســتويات  جــاءت  متقاربــة  وبنســب   ،
ً
ضعيفــا عليهــا 

القــوي  التفاعــل  نســبة  بلغــت  إذ  قــوي«،  وتفاعــل  متوســط« 

متوســط  تفاعــل  مســتوى  الأخيــرة  المرحلــة  فــي  تلاهــا   )10.3%(

بنســبة )%9.9(. والتفاعــل المقصــود هنــا هــو نســبة الإعجابــات 

لتغريــدات  المتابعــون  أجراهــا  التــي  والمشــاركات  والتعليقــات 

التالــي  والجــدول  الدراســة.  فتــرة  خــلال  العراقيــة  الدبلوماســية 

يوضــح ذلــك:

المنشــورات  مــع  الجمهــور  تفاعــل  مســتوى  جــدول)06(: 
ت ا لتغريــد وا

مستوى 
المجموعتويترفيسبوكانستغرامالتفاعل

ضعيف
7039239348ك
%16.18.954.879.8

متوسط
543)424ك
%0.95.53.49.9

قوي
545)030ك
%0.06.93.410.3

المجموع 

الكلي

7493269436ك

%17.021.361.7100.0

الدبلوماســية  منشــورات  مــع  المتابعيــن  تفاعــل  ضعــف  يتضــح 

منشــورات  مــع  التفاعــل  ضعــف  تفســير  ويمكــن  العراقيــة. 

الأزمــة  شــدة  أن  الأول،  ســببين؛  إلــى  العراقيــة  الدبلوماســية 

يعبــر عــن تفاعلــه إزاء المنشــور  للمتابــع أن  تتيــح  وخطورتهــا لا 

أو التغريــدة، حتــى لــو قــرأه، والســبب الثانــي، هــو ضعــف تفاعــل 

القائميــن علــى حســابات وزارة الخارجيــة عنــد التعليــق ممــا جعــل 

المواطــن يتــرك التفاعــل لعــدم وجــود اســتجابة أو رد فعــل فــوري 

علــى الحســاب، وبالتالــي هنــاك احتماليــة للجوئهــم إلــى أســاليب 

.
ً
الهاتــف مثــلا اتصاليــة أخــرى كالاتصــال عبــر 
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مصادر المنشورات والتغريدات

تبيــن مــن نتيجــة هــذه الفئــة أن نســبة )%49.8( مــن المنشــورات 

 re-tweeting or( والتغريــدات كانــت عبــارة عــن إعــادة تغريــدات

sharing( الناطــق الرســمي باســم الــوزارة، ونســبة )%29.6( منهــا 

كانــت منشــورات أصليــة مــن إنشــاء الــوزارة، تــلا ذلــك مــا نســبته 

)%15.1( هــي عبــارة عــن نقــل نــص أو اقتبــاس مــن كلام الناطــق 

الرســمي للــوزارة، وكانــت فــي المراتــب الأخيــرة مشــاركة أو إعــادة 

تغريــد مــن حســاب الوزيــر بنســبة )%4.6(، وفــي المرتبــة الأخيــرة 

مشــاركات أخــرى بنســبة )%0.9(. والجــدول التالــي يبيــن ذلــك:

جدول)07(: مصادر المنشورات والتغريدات

مصدر المنشور 
التغريدة

المجموعتويترفيسبوكانستغرام

أصلي
29)333264ك

%7.67.314.729.6

إعادة تغريد 
من حساب 

الوزير

29920ك

%0.52.12.14.6

مشاركة من 
حساب آخر 

0044ك

%0.00.00.90.9

إعادة تغريد 
من حساب 

الناطق 

7)782)039ك

%0.08.940.849.8

اقتباس من 
كلام الناطق 

الرسمي

466)3913ك

%8.93.03.215.1

المجموع الكلي
7493269436ك
%17.021.361.7100.0

 re-tweeting or( المعــادة  للتغريــدات  المرتفعــة  النســبة  إن 

sharing( من حســاب الناطق الرســمي تتســق والنتيجة الســابقة 

حــول النســبة المرتفعــة للشــكل الصحفــي »التصريــح«، إذ أن 

دور الناطــق الرســمي يتركــز علــى التصريحــات الرســمية، وبالتالــي 

لتلــك  المتضمنــة  تغريداتــه  إعــادة  مســلك  الــوزارة  ســلكت 

التصريحــات.

متمثلــة  العراقيــة  الدبلوماســية  أن  أعــلاه،  النتائــج  مــن  يتبيــن 

بــوزارة الخارجيــة وظفــت منشــوراتها علــى تويتــر للتعامــل مــع وبــاء 

كــون  والانســتغرام،  بالفيســبوك  مقارنــة  عاليــة  بنســبة  كورونــا 

الجهــات  قبــل  مــن  الأكثــر رســمية ومتابعــة  الحســاب  هــو  تويتــر 

الرســمية، لكنهــا لــم تغفــل المنصــات الأخــرى لشــهرتها وشــيوعها 

الأكبــر بيــن النــاس. وعلــى الرغــم مــن أن ثلــث المنشــورات خــلال 

فتــرة الدراســة فقــط كانــت مكرســة لمعالجــة موضــوع الوبــاء، إلا 

أنهــا كانــت زيــادة تصاعديــة مواكبــة لتفاقــم انتشــار الوبــاء، وهــو 

مــا شــهده الشــهر الثالــث مــن كثافــة فــي النشــر مقارنــة بالشــهرين 

مجــرد،  نــص  عبــارة  المنشــورات  ثلــث  أن  ظهــر  كمــا  الأوليــن. 

مقارنة بالنســب الأخرى التي تضمنت مرفقات وصور وشــعارات 

كانــت  المنشــورات  نصــف  مــن  أكثــر  أن  حيــن  فــي  ذلــك،  وغيــر 

نــص ومرفــق. بالطبــع فــإن النــص المجــرد قــد يكــون  عبــارة عــن 

بــه الأزمــة وضــرورة الإســراع  الــذي تســببت  الحــرج  مؤشــر علــى 

فــي النشــر للحاجــة الماســة إلــى ســرعة بيــان المعلومــات وبعــض 

مــا  هــذا  أي  الجاليــات،  وهــم  المســتهدف  للجمهــور  التوجيهــات 

جعــل الدبلوماســية العراقيــة تلجــأ إلــى تعزيــز النــص بمرفــق فــي 

المنشــورات.  بقيــة 

فقــد  للأزمــة،  ومواكبــة  مناســبة  جــاءت  فقــد  المضاميــن،  أمــا 

توزعــت أعلــى نســبها فــي المتابعــة والإعــلام والتعليمــات والتنبيهات 

الاحترازية والتعاون الثنائي. وهذا ما يتطلبه التعامل مع الأزمة، 

والمواطنيــن  للجاليــات  اللائقيــن  والمتابعــة  الاهتمــام  وإظهــار 

فاعليــة  وإثبــات  حمايتهــم،  وتعزيــز  ســلامتهم،  علــى  للحفــاظ 

الدبلوماســية وقيامهــا بدورهــا الحقيقــي أمــام شــعبها ومواطنيهــا. 

مــن هنــا كان نمــط المنشــور أو شــكله الصحفــي يحتــم أن يكــون 

 
ً
علــى مســتوى الحــدث، لــذا كان التصريــح هــو الأكثــر اســتخداما

للدلالــة علــى اهتمــام أعلــى الهــرم الدبلوما�ســي بالمواطنيــن، ولــم 

يتــرك الأمــر كلــه للبيانــات التــي تحتــاج إلــى صياغــات وبالتالــي وقــت 

طويــل. 

 
ً
 واضحــا

ً
النتيجــة مؤشــرا التفاعــل، فقــد أعطــت  وفيمــا يخــص 

مثــل  أزمــة  ففــي  المتابعيــن.  قبــل  مــن  التفاعــل  ضعــف  علــى 

أن  يجــب  والمعالجــات  الحلــول  أن   
ً
واضحــا كان  كورونــا،  أزمــة 

تعليقــات  الــوزارة علــى  تكــون ســريعة وفوريــة، وربمــا ضعــف رد 

المتابعيــن حــدا بهــم إلــى أســاليب اتصاليــة أخــرى أكثــر ســرعة، 

مثــل الاتصــال الهاتفــي الــذي أتاحتــه الســفارات العراقيــة لجميــع 

 علــى الســرعة فــي الإجــراء 
ً
مواطنيهــا فــي الخــارج.  وليــس أكثــر دليــلا

مشــاركة  عــن  عبــارة  كانــت  الأكثــر  المنشــورات  نســبة  أن  مــن 

الأصليــة.  المنشــورات  تــلاه   ، الرســمي  الناطــق  لمنشــورات 

خاتمة
ســعى المقــال إلــى الكشــف عــن مســتوى توظيــف الدبلوماســية 
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العراقيــة لمنصــات الإعــلام الرقمــي فــي التعامــل مــع أزمــة كورونــا. 

وقــد أظهــر المقــال جملــة مــن النتائــج هــي:

العراقيــة  الدبلوماســية  خصصتهــا  التــي  المنشــورات  نســبة  أن 

عبر حســابات وزارة الخارجية العراقية لتناول موضوع فايروس 

كورونا«كوفيــد-9)« خــلال فتــرة الدراســة )) ينايــر 2020 - 31 

للمنشــورات  الكلــي  المجمــوع  مــن  بلــغ )33.7%(   ،)2020 مــارس 

والتغريــدات التــي نشــرتها. 

كمــا ظهــر أن أبــرز منصــات التواصــل الرقميــة التــي تــم توظيفهــا 

بنســبة  الفيســبوك  ثــم   ،)61.7%( بنســبة  تويتــر  هــي  ذلــك  فــي 

 انســتغرام بنســبة )%17.0(. بالإضافــة إلــى أن 
ً
)%21.3(، وأخيــرا

أكثــر العناصــر التــي شــكلت منشــورات وتغريــدات الدبلوماســية 

الانســتغرام  علــى  الخارجيــة  وزارة  حســابات  عبــر  العراقيــة 

والفيسبوك وتويتر هو »نص منفرد«، بدون اي مرفقات بنسبة 

)%33.7(، ثــم فئــة »نــص مــع هاشــتاك #« بنســبة )%17.0(، ثــم 

فئــة »نــص وصــورة توضيحيــة مــع رابــط« بنســبة )%12.4(، ثــم 

وتوزعــت   ،)11.2%( بنســبة  الــوزارة«  شــعار  وصــورة  »نــص  فئــة 

النســب الأخــرى علــى بقيــة الفئــات.

مــن جهــة أخــرى، أظهــرت النتائــج أن أبــرز المضاميــن التــي وردت 

فــي منشــورات وتغريــدات وزارة الخارجيــة العراقيــة عبــر حســاباتها 

موضــوع  مــع  التعامــل  حــول  وفيســبوك  وانســتغرام  تويتــر  فــي 

 ،)28.4%( بنســبة  والاهتمــام«  »المتابعــة  هــي  »كورونــا-9)« 

احتــرازي«  »إجــراء  ثــم  بنســبة)27.1%(،  وإعــلام«  »إخبــار  ثــم 

بنســبة)%17.0(، ثــم »التعــاون الثنائــي وتنســق الجهــود« بنســبة 

ولفــت  »توجيــه  مضاميــن  جــاءت  الأخيــرة  وبالمراتــب   .)14.2%(

والشــكر«  »التهنئــة  مضمــون   
ً
وأخيــرا  ،)9.2%( بنســبة  عنايــة« 

 .)4.1%( بنســبة 

لجــأت الدبلوماســية العراقيــة فــي نشــر محتواهــا إلــى »التصريــح« 

 »البيــان 
ً
بنســبة )%68.3(، ثــم »الخبــر« بنســبة )%27.3(، وأخيــرا

الصحفــي« بنســبة )4.4%(. 

مــن   )79.8%( نســبة  أن  المقــال  نتائــج  خــلال  مــن  ظهــر  كمــا 

المنصــات  عبــر  العراقيــة  الدبلوماســية  ومنشــورات  تغريــدات 

الرقميــة لمواجهــة فايــروس »كورونــا-9)«، كان تفاعــل الجمهــور 

 ،
ً
، مقابــل )%10.3( منهــا كان تفاعــل الجمهــور قويــا

ً
معهــا ضعيفــا

متوســطة.   بدرجــة  تفاعلــه  كان  و)9.9%( 

كانــت  والتغريــدات  المنشــورات  مــن   )49.8%( نســبة  أن  وتبيــن 

عبــارة عــن إعــادة تغريــدات )re-tweeting or sharing( الناطــق 

الــوزارة، ونســبة )%29.6( منهــا كانــت منشــورات  الرســمي باســم 

أصلية من إنشــاء الوزارة، تلا ذلك ما نســبته )%15.1( هي عبارة 

للــوزارة،  الرســمي  الناطــق  مــن كلام  اقتبــاس  أو  نــص  نقــل  عــن 

وكانــت فــي المراتــب الأخيــرة مشــاركة أو إعــادة تغريــد مــن حســاب 

أخــرى  مشــاركات  الأخيــرة  المرتبــة  وفــي   ،)4.6%( بنســبة  الوزيــر 

 .)0.9%( بنســبة 

التوصيات
الباحثــان  نتائــج، يضــع  مــن  المقــال  إليــه  مــا توصــل  وبنــاء علــى 

هــي: توصيــات  مجموعــة 

-أن تســعى الدبلوماســية العربيــة ووزارات الخارجيــة إلــى تعزيــز 

مســاحات الحــوار مــع الجمهــور عبــر المنصــات الرقيمــة ومواقــع 

التواصــل الاجتماعــي وعــدم الاقتصــار علــى اســتراتيجية الإخبــار 

والإعــلام فقــط.

علــى  الخارجيــة  ووزارات  العربيــة  الدبلوماســية  تحــرص  -ان 

تطويــر الإخــراج الفنــي للمنشــور او التغريــدة مــن خــلال تدعيمهــا 

يتعلــق  فيمــا  خاصــة  »أنفوغرافــك«  والـــ  التوضيحيــة  بالرســوم 

والأرقــام. بالإحصــاءات 

مــن بــاب التيســير علــى القــارئ والمتابــع يتــم وضــع عنــوان لــكل 

منشــور أو خبــر، وعــدم تركــه لتخميــن المتابــع.

الحــرص علــى الترويــج لحســابات الدبلوماســية الرســمية وعــدم 

أو  الرســميين  الناطقيــن  حســاب  علــى  الاعتمــاد  فــي  الإســهاب 

الحســاب  مكانــة  علــى  للحفــاظ  وذلــك  الآخريــن،  الموظفيــن 

الحكوميــة. الجهــة  أو  للــوزارة  الرســمي 
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Using of digital media by Iraqi diplomacy to combat the Coronavirus )COVID-19)

Abstract
Digital media have become a communicative environment with a significant impact that 
encourages the diplomatic bodies in the world to employ them in achieving their communication 
goals-especially during the crises- whether with their own citizens or foreign leaders and 
citizens,  The article adopted the Iraqi diplomacy as a model to reveal the level of using the 
digital platforms in treating with crisis of Corona-Covid-19 and communicating with others 
and its citizens during the crisis, an analytical study of (436) posts and tweets from accounts of 
the Ministry of Foreign Affairs (Facebook, Twitter and Instagram) for the period from January 
1 - March 31 2020. The results had displayed that the tweets and posts of Iraqi diplomacy had 
focused on “caring of communities and concerning to their conditions”, then on “informing 
the public with the latest developments about the conditions of communities”, and the results 
also had revealed the intensity of publishing the official Quotations related to the issue of Virus 
Corona, comparing with news and press statements, and weakness of interaction with those posts 
and tweets by audience.

Keywords
diplomacy

iraqi diplomacy
digital diplomacy dp

digital media
covid-19 corona virus

La diplomatie irakienne utilise les médias numériques pour faire face à l’épidémie 
de Corona

Résumé
Les médias numériques sont devenus un environnement de communication d’un large impact 
qui pousse les corps diplomatiques dans le monde à les utiliser afin d’atteindre leur objectif 
de communication- en particulier pendant les crises- que ce soit avec leurs concitoyens ou les 
dirigeants et citoyens étrangers. L’article s’est basé sur la diplomatie irakienne comme modèle 
pour révéler le niveau d’utilisation des plateformes numériques à l’encontre de la crise de Coro-
na-Covid-19 ainsi que la communication avec ses concitoyens et les autres pendant cette crise, 
en se basant sur le contenu analytique d’une étude sur un fond de 436 publications et tweets des 
comptes du ministère des affaires étrangères (Facebook, Twitter et Instagram) sur une période 
allant du 1er janvier au 31 mars 2020. Les résultats ont démontré que les tweets et les messages 
de la diplomatie irakienne étaient fixés sur ( la prise en charge des conditions de la communauté) 
ainsi que sur l’information du public sur les dernières évolutions sur ces conditions, les résultats 
ont également révélé la densité de la publication des déclarations officielles sur la question du 
virus Corona en comparaison avec les informations et des communiqués de presse, et la faible 
interaction du public avec ces messages et tweets.

      Mots clés
diplomatie

diplomatie irakienne 
diplomatie numérique

plateformes numériques
épidémie de Corona 

Covid-19
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ملخص
تــي نالــت اهتمــام المستشــرقين لأغــراض مختلفــة، 

ّ
ــراث العربــي المخطــوط مــن الدّراســات ال

ّ
يعــدّ تحقيــق ونشــر الت

ــل القاعــدة الأساســية لفهــم الحضــارة العربيــة الإســلامية، ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى 
ّ
ولعــلّ أبرزهــا كونــه يمث

ــراث العربــي الإســلامي ونشــره لتقــام عليــه دراســات فيمــا بعــد.
ّ
تحقيــق الت

يحــاول هــذا المقــال التّطــرّق إلــى مفهــوم علــم تحقيــق النّصــوص، والكشــف عــن منهجــه، وإبــراز مــدى مســاهمة 

جــاه هــذا الإرث الحضــاري، 
ّ
ط الضّــوء علــى موقفهــم ات

ّ
ــراث العربــي الإســلامي، كمــا يســل

ّ
المستشــرقين فــي تحقيــق الت

ذيــن عملــوا فــي هــذا المجــال، إضافــة إلــى 
ّ
ويوضّــح أســاليبهم فيــه، ويقــدّم صــورة عــن أهــمّ الأعــلام المستشــرقين ال

ــراث العربــي الإســلامي المخطــوط.
ّ
ــلاع علــى أهــم جهودهــم وأعمالهــم فــي خدمــة الت

ّ
الاط

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-11-05

تاريخ القبول 2023-09-26

الكلمات المفتاحية
 المخطوط
راث العربي

ّ
الت

حقيق
ّ
الت

الاستشراق

) المؤلف المراسل

مقدّمة
أبدعتــه  ــذي 

ّ
ال ــراث 

ّ
الت مــن  هامّــا  جــزءا  المخطوطــات  ل 

ّ
تشــك

الحضارة العربيّة الإسلاميّة في شتّى حقول المعرفة الإنسانيّة، 

وفلــك،  وطــب، وكيميــاء،  وفــن،  وأدب،  تاريــخ، وجغرافيــا،  مــن 

 عربــي وقليلهــا 
ّ
وســائر العلــوم، وهــذه المخطوطــات نســخت بخــط

لاثــة إلــى خمســة 
ّ
بالفارســيّة والتركيّــة، ويتــراوح عددهــا مــا بيــن الث

وفــي  العربــي،  العالــم  مكتبــات  فــي  موزّعــة  مخطــوط،  ملاييــن 

مكتبــات العالــم المختلفــة فــي أوروبــا وأمريــكا وبعــض دول آســيا.

تراثنــا،  أنــواع  ســائر  مثــل  مثلهــا  المخطوطــات  هــذه  ــت 
ّ
ظل

ــزر اليســير، وقــد ســاهم 
ّ
 الن

ّ
مهملــة منســية، ولــم يحقّــق منهــا إلا

المستشــرقون فــي أوربــا وأمريــكا بحصّــة كبيــرة ممّــا نشــر مــن تلــك 

المخطوطــات  مئــات  المستشــرقون  نشــر  فقــد  المخطوطــات، 

باعــة، كمــا اعتنــوا بترجمــة العديــد 
ّ
العربيّــة فــي بدايــة عصــر الط

غــات الأوروبيّــة الحيّــة، وكان 
ّ
مــن الكتــب العربيّــة إلــى جميــع الل

وتجليتــه،  ــراث 
ّ
الت ذلــك  نشــر  بعــبء  العــرب  ينهــض  أن  الأجــدر 

وأبنائنــا. لأنفســنا  ووفــاء  لعلمائنــا،  وفــاء  ذلــك  ليكــون 

ســاؤلات 
ّ
الت فــي  البحــث  مشــكلة  تتمحــور  هــذا  مــن  وانطلاقــا 

نشــأ  وكيــف  النّصــوص؟  تحقيــق  بعلــم  المقصــود  مــا  الآتيــة: 

جهــود  أبــرز  هــي  ومــا  أهدافــه؟  تتجلــى  وفيــم  الاستشــراق؟ 

ــراث العربــي الإســلامي؟ ومــا هــي المناهــج 
ّ
المستشــرقين نحــو الت

الإســلامي؟ العربــي  ــراث 
ّ
الت تحقيــق  فــي  ســلكوها  تــي 

ّ
ال العلميّــة 

إنّ هذا المقال يهدف إلى تحقيق ما يلي: التّعريف بعلم تحقيق 

المخطوطــات، وبيــان المنهــج المتّبــع فــي التّحقيــق، وإبــراز مفهــوم 

ــراث 
ّ
الت مــن  المستشــرقين  وموقــف  وأهدافــه،  الاستشــراق 

فــي  وأعمالهــم  جهودهــم  أهــم  علــى  ــلاع 
ّ
والاط الإســلامي،  العربــي 

ــراث العربــي الإســلامي المخطــوط. واخترنــا الاستشــراق 
ّ
خدمــة الت

الفرن�ســي والألمانــي والرّو�ســي أنموذجــا.

مفهوم علم تحقيق المخطوطات1–
التّحقيق لغة1–1–

هــو التّصديــق، وإثبــات الحــقّ، وإحــكام ال�سّــيء، وصحّتــه، وإن 

ات للدّلالــة عليــه، 
ّ

كان أســلافنا لــم يســتعملوا هــذه الكلمــة بالــذ

تحريــر  إنّ  فقالــوا:  )التّحريــر(،  كلمــة  منهــا  بــدلا  اســتعملوا  بــل 
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وثبــت،  ــا  حقًّ صــار  الأمــرَ:  وحَــقَّ  وتقويمــه،  لوصــه 
ُ

خ الكتــاب 

طــلال،  و  )فهمــي  وصحّحتــه  أحكمتــه  ــا: 
ً
اق

َ
إِحْق الأمــرَ  قْــتُ 

َ
حْق

َ
وأ

993)م(.  3)4)هـــ/ 

اصطلاحا1–1–
تعــدّدت مفاهيــم علــم التّحقيــق، واختلــف المختصّــون بتحديــد 

ضبــط  عــن  يزيــد  لا  ــه 
ّ
أن بعضهــم  اعتبــره  إذ  منــه،  المقصــود 

وتخريــج  الغوامــض،  توضيــح  آخــرون  عليــه  زاد  بينمــا  النّــصّ، 

طــلال،  و  )فهمــي  الفهــارس  ووضــع  مصادرهــا،  مــن  النّصــوص 

993)م( 3)4)هـــ/ 

فــه، 
ّ
مؤل كمــا وضعــه  المخطــوط صحيحــا  تقديــم  هــو  التّحقيــق 

ــروحات قــد تشــغل القــارئ عــن النّــص 
ّ

دون شــرحه؛ لأنّ كثــرة الش

يهــدف  النّصــوص  تحقيــق  فعلــم  987)م(.  )المنجــد،  نفســه 

مــا اســتطاع  فــه 
ّ
لمــا كتبــه مؤل نــصّ صحيــح مطابــق  إلــى تقديــم 

. 2009م(   إلــى ذلــك ســبيلا )عــواد معــروف،  المحقّــق 

عبــد  الأســتاذ  وهــو  العــرب،  المحقّقيــن  كبــار  أحــد  أورد  حيــث 

السّــلام هــارون تعريفــا لعلــم تحقيــق المخطوطــات بقولــه: »هــذا 

بــذل عنايــة خاصّــة  بــه  ــذي يقصــد 
ّ
ال المعاصــر  هــو الاصطــلاح 

لشــرائط  اســتيفائها  مــن  التّثبّــت  يمكــن  حتّــى  بالمخطوطــات، 

عنوانــه،  صــحّ  ــذي 
ّ
ال هــو  المحقّــق  المخطــوط  فالكتــاب  معينــة، 

فــه، ونســبة الكتــاب إليــه، وكان متنــه أقــرب مــا يكــون 
ّ
واســم مؤل

فه« )عبد السّلام، 8)4)هـ/ 998)م(.
ّ
تي تركها مؤل

ّ
إلى الصّورة ال

تحقيــق  التّاليــة:  الأســماء  علميــا  المــادة  هــذه  علــى  ويطلــق 

وكلمــة  ــراث، 
ّ
الت تحقيــق  المخطوطــات  تحقيــق  النّصــوص، 

)تحقيــق( هــي ترجمــة لكلمــة )Investigation( الإنجليزيــة، وذلــك 

غــة العربيّــة 
ّ
لأنّ كلمــة )تحقيــق( العربيّــة لــم تســتعمل قديمــا فــي الل

امُ 
َ
بمعناها العلمي أو الاصطلاحي هنا؛ لأنّها معجميا تعني: )إِحْك

ــيْءِ(، والتّحقيــق هــو الفحــص العلمــي للنّصــوص الأدبيــة مــن  ال�سَّ

وتاريخهــا  وصفاتهــا  وإنشــاؤها  نصّهــا،  وصحّــة  مصدرهــا  حيــث 

. 982)م(  402)هـــ/  )الفضلــى، 

منهج تحقيق النّصوص1–
جمع النّسخ الخطيّة للمخطوط والمفاضلة بينها1–1–

والواضحــة  النّاقصــة،  ســخ 
ّ
الن مــن  أفضــل  الكاملــة  ســخ 

ّ
الن لأنّ 

الحديثــة،  مــن  أفضــل  والقديمــة  الواضحــة،  غيــر  مــن  أحســن 

تقابــل  لــم  تــي 
ّ
ال مــن  أحســن  بغيرهــا  قوبلــت  تــي 

ّ
ال ســخ 

ّ
والن

جمــع  عمليــة  بعــد  تأتــي  ثــمّ  982)م(،  402)هـــ/  )برجستراســر، 

ســخ.
ّ
الن بيــن  الاختلافــات  لإبــراز  بينهــا  المقابلــة  ســخ 

ّ
الن

توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلّفه1–1–
: فقــد يكــون عنــوان المخطــوط مفقــودا أو منطمســا، أو مزيّفــا، 

فــه )هــلال، 994)م(.
ّ
وقــد يكــون المخطــوط منســوبا لغيــر مؤل

تحقيق نسبة المخطوط إلى مؤلّفه1–1–
مخطــوط  أيّ  نســبة  بصحّــة  نؤمــن  أن  الهيّــن  بالأمــر  ليــس  إذ 

تــي ليســت لهــا 
ّ
فــه، ولاســيما المخطوطــات الخاملــة ال

ّ
كان إلــى مؤل

ســبة علــى فهــارس المكتبــات 
ّ
شــهرة، فيجــب أن تعــرض هــذه الن

راجــم، لنســتمدّ منهــا اليقيــن بــأنّ هــذا المخطــوط صحيح 
ّ
وكتــب الت

الانتســاب.

تحقيق متن المخطوط1–1–
فــه كمّــا 

ّ
ومعنــاه أن يــؤدّى المخطــوط أداء صادقــا كمــا وضعــه مؤل

وكيفــا بقــدر الإمــكان، فليــس معنــى تحقيــق المخطــوط أن نلتمــس 

للأســلوب النّــازل أســلوبا هــو أعلــى منــه، أو نحــلّ كلمــة صحيحــة 

محلّ أخرى صحيحة بدعوى أنّ أولاهما أولى بمكانها، أو أجمل، 

أو أوفــق، أو ينســب صاحــب المخطــوط نصّــا مــن النّصــوص إلــى 

ســبة، فيبــدّل المحقّــق ذلــك الخطــأ 
ّ
قائــل وهــو مخطــئ فــي هــذه الن

ــه الصّــواب )عبــد السّــلام، 8)4)هـــ/ 998)م(. 
ّ
ويحــلّ محل

تنظيم الفقار والحواشي، ووضع علامات التّرقيم1–1–
تقديم الشّروح والتّعليقات1–1–

مــن  بهــا  مــا  يخفّــف  توضيــح  إلــى  محتاجــة  القديمــة  الكتــب  لأنّ 

قــة بمــا يقــرأ، والاطمئنــان إليــه 
ّ
غمــوض، ويحمــل إلــى القــارئ الث

998)م(. 8)4)هـــ/  السّــلام،  )عبــد 

وضع الفهارس1–1–
وهــي متعــدّدة وأهمّهــا : فهــرس الموضوعــات، والآيــات القرآنيــة، 

والحديــث والأثــر، والأمثــال والحكــم وأقــوال العــرب، والقوافــي، 

والأعــلام، والأمــم والقبائــل، والأماكــن والبلــدان، والكتــب الــواردة 

فــي النّــصّ، ومصــادر البحــث والتّحقيــق )عبــد التّــواب، 406)هـــ/ 

1985م(.

مفهوم الاستشراق1–
لغة1–1–

أي:  ــرَقَ 
ْ

ش
َ
اِسْت الفعــل  مصــدر  وهــو  ــرْقِ،  الشَّ جهــة  مــن  مأخــوذ 

جــهَ إلــى الشــرق، وتزيّــا بــزيّ أهلــه فــي لغتــه. ولفظــة الاستشــراق 
ّ
ات

اســتعملها المحدثــون مــن ترجمــة »Orientalism«، ثــمّ اســتعملوا 

غــات الأجنبيــة 
ّ
ــرَقَ«، وليــس فــي الل

ْ
ش

َ
مــن الاســم فعــلا فقالــو: »اِسْت

فعــل مــرادف للفعــل العربــي )بنــي عامــر، 2004(.
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ــرق 
ّ

غــة مــا يلــي: »استشــرق طلــب علــوم الش
ّ
جــاء فــي معجــم متــن الل

ــن مــن المعــارف الخاصّــة 
ّ

ولغاتهــم، والمستشــرق هــو: عالــم متمك

ــرق ولغاتــه وآدابــه« )بنــي عامــر، 2004).
ّ

بالش

اصطلاحا1–1–
رأي  علــى  ــلاع 

ّ
الاط يقت�ســي  الكلمــة  لهــذه  المفهــوم  تحديــد  إنّ 

ذلــك  بعــد  بالإمــكان  يكــون  لكــي  العــرب  وعلمــاء  الغــرب،  علمــاء 

الاصطــلاح. لهــذا  محــدّد  تعريــف  وضــع  بمحاولــة  القيّــام 

 : بقولــه  الاستشــراق  علــم   »Guidi« جويــدي  عــرّف  حيــث 

ــرق والغــرب، 
ّ

»الوســيلة لــدرس كيفيــة النّفــوذ المتبــادل بيــن الش

ــرق، 
ّ

مــا هــو علــم الشــرق«، أو هــو علــم يــدرس فيــه لغــات الش
ّ
إن

يتعلــق  مــا  وكلّ  وتاريخهــم،  وحضارتهــم  شــعوبها  وأديــان  وتــراث 

بهــم.

ــرق، 
ّ

الش أهــل  علــوم  الأوروبيّيــن  ــم 
ّ
تعل علــى  غلــب  الاســم  وهــذا 

ــذي اجتهــد 
ّ
وعليــه  فالمستشــرق : هــو ذاك الأوروبــيّ أو الغربــيّ، ال

ــرق، وديانــة أهلهــا وحضارتهــم )الخلــف(.
ّ

ــم علــوم الش
ّ
فــي تعل

النّقــاط  إلــى  نتوصّــل  أن  يمكــن  السّــابقة  التّعاريــف  خــلال  مــن 

: التّاليــة 

ــرق وحضارتــه، 
ّ

ــز أصحابــه علــى دراســة الش
ّ

-أنّ الاستشــراق يرك

وعلومــه، وفنونــه وآدابــه، وعقائــده، وتشــريعاته، وتاريخــه.

ذي يشتغل 
ّ
-إنّ معنى استشرقَ أي صار شرقيّا، والمستشرق ال

رقية عامّة، والعربيّة بشكل أخصّ.
ّ

بدراسة العقليات الش

-إنّ الاستشــراق علــم قائــم بذاتــه، لــه خصائصــه ومميّزاتــه )بنــي 

عامــر، 2004(.

تخــرج  لا  المســلمين  عنــد  أو  العــرب  عنــد  المصطلــح  -دلالــة 

لغــات أهلــه،  يتبعــه مــن  مــن مفهــوم دراســة الإســلام دينــا، ومــا 

وتواريخهــم ومظاهــر حضارتهــم )السّــامرائي، 403)هـــ/983)م(.  

عوامل نشأة الاستشراق1–
عشــر  الــث 

ّ
الث القــرن  إلــى  يرجــع  قديــم  الاستشــراق  تاريــخ  إنّ 

مــا 
ّ
تــي كوّنــت هــذا التّاريــخ إن

ّ
الميــلادي بــكلّ وضــوح، والعوامــل ال

واقتصاديّــة. وسياســيّة  دينيّــة  هــي 

العامل الدّيني1–1–
الدّيانــة المســيحيّة وتبليــغ دعوتهــا، وتصويــر  إلــى نشــر  ويهــدف 

الإســلام بمــا يثبــت بــه فضــل المســيحيّة ورجحانهــا علــى الإســلام، 

بقــة المثقّفــة إعجابــا بالمســيحيّة وحرصــا عليهــا، 
ّ
ويبعــث فــي الط

ولذلــك نــرى أنّ الاستشــراق وتبليــغ الدّيانــة المســيحيّة يســيران 

معــا فــي أغلــب الأحــوال، وأنّ عــدد المستشــرقين الأكبــر أســاقفة، 

وعــدد كبيــر منهــم يهــود ديانــة وجنســا )أبــي الحســن علــي الحســني، 

423)هـــ/2002م(. 

العامل السّياسي1–1–
 »Pioneers« ل في أنّ المستشرقين بصفة عامّة كانوا روّاد

ّ
ويتمث

يمدّوهــا بمددهــم  أن  ــرق، ومــن واجبهــم 
ّ

الش فــي  الغربيــة  الــدّول 

لــع بهــا علــى تفاصيــل 
ّ
ــدة للغــرب يط

ّ
العلمــي، وكانــوا مصــادر مؤك

ــرق، 
ّ

الش وبلــدان  ــرقيّة، 
ّ

الش ــعوب 
ّ

الش تقاليــد  عــن  ومعلومــات 

للغــرب  يتســنّى  حتــى  وآدابهــا،  ولغاتهــا  معيشــتها،  طبيعــة  وعــن 

ــرق )أبــي الحســن علــي الحســني، 
ّ

بســط نفــوذه وســلطته فــي الش

423)هـــ/2002م(.

مختلــف  مــن  المستشــرقون  يصــدر  الغــرض  هــذا  ولتحقيــق 

الإســلامي،  العالــم  حــول  ورســائل  ت 
ّ
مجــلا عــدّة  الغــرب  أقطــار 

فــي  تبحــث  تحقيقيــة  ومــواد  تحليليــة  مقــالات  فيهــا  ينشــرون 

تــزال تصــدر  مشــكلات العالــم الإســلامي، وميولــه ونزعاتــه، ولا 

ــة 
ّ
ومجل  ،»Journal of Near East« الأوســط«  »الشــرق  ــة 

ّ
مجل

ــة 
ّ
مــن أمريــكا، ومجل  »The Muslim World« العالــم الإســلامي

فرنســا. مــن   »Lemond Musalmans«

العامل الاقتصادي1–1–
مــن  يختــاره كثيــر  اقتصاديــا للاستشــراق  هنــاك عامــلا  أنّ  كمــا 

المكتبــات  أصحــاب  مــن  وكثيــر  ناجحــة،  كمهنــة  المثقّفيــن 

تــي 
ّ
فــات، والكتــب ال

ّ
ــرَتها يشــجّعون علــى نشــر المؤل

َ
ش

َ
التّجاريــة ون

نشــرها  علــى  ويشــرفون  ــرقيات، 
ّ

والش الإســلاميات  حــول  تــدور 

هــذه  وتنــال  وآســيا،  أوروبــا  فــي  كبيــرة  ســوق  مــن  لهــا  يــرون  لمــا 

فــات مــن القبــول والإعجــاب مــا يجعلهــا عظيمــة الانتشــار، 
ّ
المؤل

يــوع )أبــي الحســن علــي الحســني، 423)هـــ/2002م( .
ّ

وكثيــرة الذ

وهكذا نشــأ الاستشــراق على أيدي كهنة وخدم للكنيســة، وأخذ 

ســلطان  نــزع  فــي  العلمــي  الجانــب  ــى 
ّ
يتول ــذي 

ّ
ال المصطلــح  هــذا 

الدّيــن الإســلامي مــن النّفــوس، وطلائــع المستشــرقين انطلقــوا 

ريــن 
ّ

المفك إلــى  موجّهــة  وإســهاماتهم  والأديــرة،  الكنائــس  مــن 
لعيــن والمثقّفيــن )بــن ابراهيــم الحمــد النّملــة، 9)4)هـــ(. 

ّ
والمط

أهداف الاستشراق1–
فــإنّ  واحــدا،  شــيئا  لتصبــح  الأهــداف  مــع  الدّوافــع  تتداخــل 

تــي أراد الاستشــراق تحقيقهــا كان دافعهــا الأسا�ســي 
ّ
الأهــداف ال

للدّخــول  دافعــة  الإســلام  قــوّة  رأوا  النّصرانــي  الدّيــن  رجــال  أنّ 

فيــه، واســتيلاء الإســلام علــى أرض كانــت النّصرانيّــة هــي الدّيــن 

الوحيــد فيهــا، ففــي عــام 1156م قــام الرّاهــب الفرن�ســي بطــرس 
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بترجمــة  لهــم  أوعــز  المترجميــن،  مــن  جماعــة  بتشــكيل  المحتــرم 

تينيــة، فقــد كان لا بــدّ مــن معرفــة الإســلام 
ّ

القــرآن الكريــم إلــى اللا

معرفــة دقيقــة لمحاربتــه محاربــة جيّــدة علــى مســتوى العقيــدة، 

فنكــب المترجمــون المســيحيّون علــى ترجمــة القــرآن ودراســته 

مــن أجــل نقــده.

الهدف الدّيني1–1–
يمكن تلخيص الهدف الدّيني في النّقاط التّالية:

-محاربــة الإســلام، وتتبّــع مثالبــه وإبرازهــا، والزّعــم بأنــه يســتلهم 

مــن النّصرانيّــة واليهوديّــة.

معالمــه،  بطمــس  الإســلام  فــي  الدّخــول  مــن  النّصــارى  -حمايــة 

حقائقــه. وإخفــاء 

تنصيــر  محاولــة  فــي  المبذولــة  والجهــود  التّنصيــر  -حمــلات 

حميــد( المســلمين.)آل 

الهدف العلمي1–1–
لــم تكــن أوروبــا تنهــض نهضتهــا دون أن تأخــذ بأســباب ذلــك، وهــو 

دراســة منجــزات الحضــارة الإســلاميّة، فقــد رأى زعمــاء أوروبــا 

ــه إذا كانــت أوروبــا تريــد النّهــوض الحضــاريّ والعلمــيّ، فعليهــا 
ّ
أن

وحضارتــه،  وآدابــه  لغاتــه  تــدرس  العلــم  بواطــن  إلــى  بالتّوجّــه 

يتركــوا  فلــم  الإســلاميّة،  الكتــب  دراســة  علــى  الغربيّــون  فنكــب 

تب فيه العلماء المسلمون حتّى درسوا هذه الكتابات، 
َ

مجالا ك

وترجمــوا عنهــا وأخــذوا منهــا.)آل حميــد(

كمــا أنّ هنــاك أهدافــا علميّــة خالصــة لا يقصــد منهــا إلا البحــث 

العربــي والإســلامي دراســة  ــراث 
ّ
الت والتّمحيــص، وذلــك بدراســة 

ــي لهــم بعــض الحقائــق الخافيــة عنهــم، وهــم مــع إخلاصهــم 
ّ

تجل

فــي البحــث والدّراســة لا يســلمون مــن الأخطــاء، والاســتنتاجات 

غــة العربيّــة، وإمّــا 
ّ
البعيــدة عــن الحــقّ، إمّــا لجهلهــم بأســاليب الل

لجهلهــم بالأجــواء الإســلاميّة التاريخيــة عــن حقيقتهــا، فيحبّــون 

الفــروق  ناســين  مجتمعاتهــم،  يتصــوّرون  كمــا  يتصوّروهــا  أن 

تــي تفــرّق بيــن الأجــواء التّاريخيّــة 
ّ
بيعيّــة والنّفســيّة والزّمنيّــة ال

ّ
الط

تــي يعيشــونها، ورغــم 
ّ
ال تــي يدرســونها، وبيــن الأجــواء الحاضــرة 

ّ
ال

جمــع  فــي  الاستشــراقية  الدّراســات  فضــل  انــكار  يمكــن  لا  ذلــك 

المخطوطــات الاســلامية، ونقلهــا إلــى الغــرب، والقيــام بحفظهــا، 

تــي جــاب 
ّ
وفهرســتها، وتحقيــق البعــض منهــا ونشــره، فالمرحلــة ال

فيهــا المستشــرقون، والرّحّالــة الغربيّــون الدّيّــار الاســلامية بحثــا 

عرضــة  المخطوطــات  هــذه  مــن  الكثيــر  كان  المخطوطــات،  عــن 

الاســلامي  العربــي  ــراث 
ّ
الت بهــذا  فاهتمّــوا  والاهمــال،  للضّيــاع 

المخطــوط جمعــا وتحقيقــا ونشــرا )السّــبّاغي، 399)هـــ/979)م(.

الهدف الاقتصادي1–1–
كمــا  الخــام،  بالمــواد  مــدّ مصانعهــا  فــي  الأوروبيّــة  الــدّول  رغبــت 

رغبــت فــي تســويق منتجاتهــا، فــكان لا بــدّ مــن التّعــرّف علــى البــلاد 

لبضائعهــا  تكــون  أن  ويمكــن  بيعيّــة، 
ّ
الط الثــرّوات  تمتلــك  تــي 

ّ
ال

ــرق الإســلامي، والــدّول الإفريقيّــة 
ّ

أســواقا مفتوحــة، فــكان الش

والأســيويّة هــي الهــدف، فلجــأت الدّوائــر الحكوميّــة ومؤسّســات 

الاســتثمار الأجنبــي إلــى خيــرة المستشــرقين بالبلــدان المعنيّــة مــن 

أجــل:

روات الباطنيّة، والبشــريّة 
ّ
-الاســتطلاع على إمكانية اســتغلال الث

فيها.

كوســطاء،  والعمــل  المختلفــة  الاقتصاديّــة  مشــاريعهم  -تنفيــذ 

مغريــة. رواتــب  مقابــل  ومنقّبيــن،  ومترجميــن  ومستشــارين، 

الهدف السّياسي والاستعماري1–1–
مــن  كبيــرة  طائفــة  يجنّــد  أن  الاســتعمار  اســتطاع  لقــد 

البــلاد  فــي  أهدافــه  وتحقيــق  أغراضــه،  لخدمــة  المستشــرقين، 

موقــف  تعزيــز  علــى  عمــل  الاســتعمار  أنّ  كمــا  المســتعمرة، 

الاســتعمار  بيــن  وثيقــة  رابطــة  نشــأت  وهكــذا  الاستشــراق، 

والاستشــراق، وعمل بعض المستشــرقين كمستشــارين لوزارات 

المســلمين،  علــى  وتجسّســوا  وكقناصــل،  لدولهــم،  خارجيّــة 

خــاذ 
ّ
ات قبــل  المستشــرقين  إلــى  يرجعــون  السّياســة  رجــال  وكان 

ــؤون السّياســيّة الخاصّــة بالأمــم العربيّــة 
ّ

قراراتهــم المهمّــة فــي الش

ــراث الاستشــراقي 
ّ
الت أمــر فقــد كان  الإســلاميّة، ومهمــا يكــن مــن 

ــرقيّة هــي 
ّ

بمثابــة الدّليــل للاســتعمار؛ لأن المعرفــة بالأجنــاس الش

399)هـــ/979)م( )السّــبّاغي،  ســهلا.  حكمهــم  تجعــل  تــي 
ّ
ال

الهدف الثّقافي1–1–
غــات 

ّ
قافــة الغربيّــة، والل

ّ
مــن أبــرز أهــداف الاستشــراق نشــر الث

العربيّــة  البــلاد  وصبــغ  العربيــة،  غــة 
ّ
الل ومحاربــة  الأوروبيّــة، 

الغربــي. قافــي 
ّ
الث ابــع 

ّ
بالط والإســلاميّة 

اســتضافة  فــي  نابليــون  ــر 
ّ

فك الهــدف  هــذا  تحقيــق  أجــل  ومــن 

ــايخ، ورؤســاء القبائــل فــي مصــر، ليعيشــوا 
ّ

خمســمائة مــن المش

غــة، 
ّ
الل علــى  يعتــادوا  أن  أجــل  مــن  فرنســا،  فــي  الزّمــن  مــن  فتــرة 

والتّقاليــد الفرنســيّة، فــإذا مــا عــادوا إلــى مصــر نشــروا مــا اعتــادوا 

399)هـــ/979)م( غيرهم.)السّــبّاغي،  إليهــم  فينضّــم  عليــه، 

موقف المستشرقين من التّراث العربي المخطوط1–
فــي  فــي كلّ موضــوع،  التّحقيــق  بعمليــة  المستشــرقون  قــام  لقــد 
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عــن  تحدّثــوا  كمــا  والــكلام،  والفقــه  النّبويّــة،  والسّــيرة  السّــنة 

والمحدّثيــن  المجتهديــن،  والأئمّــة  والتّابعيــن  الكــرام،  الصّحابــة 

فــنّ  وعــن  الحديــث،  وروّاة  والصّوفيّــة،  والمشــايّخ  والفقهــاء، 

الجــرح والتّعديــل، وأســماء الرّجــال، وحجيّــة السّــنة، وتدوينهــا، 

الحســني،  علــي  الحســن  )أبــي  الإســلامي.  الفقــه  ومصــادر 

423)هـــ/2002م(

المخطوطــات  نفائــس  نشــر  علــى  المستشــرقون  عمــل  فقــد 

علميّــا، وعملــوا  تحقيقــا  متقنــة، ومحقّقــة  فــي طبعــات  العربيــة 

تصــف  مفيــدة  وفهــارس  وافيــة،  بشــروحات  تزويدهــا  علــى 

المخطــوط وصفــا دقيقــا، وتشــير إلــى مــا يتضمّنــه مــن معلومــات، 

تأليــف  ميــلاده، ووفاتــه، وتاريــخ  ــف، وتاريــخ 
ّ
المؤل اســم  وتذكــر 

نســخه. أو  الكتــاب 

ــذي 
ّ
ال العلمــي  الجهــد  »إنّ  هــارون:  السّــلام  الأســتاذ عبــد  يقــول 

ــراث العربــي لا يســتطاع إنــكاره، 
ّ
بذلــه المستشــرقون فــي إحيــاء الت

تي جرو 
ّ
ريقة العلميّة ال

ّ
فهم كانوا أساتذة الجيل الحاضر في الط

فــي أمانــة  ــراث العربــي 
ّ
الت عليهــا... قامــوا بنشــر عيــون ثمينــة مــن 

بعنايــة خاصّــة  أســلافنا مقرونــة  مــن  اقتبســوها  علميّــة دقيقــة 

بالفهــارس الفنيّــة، وهــذا أيضــا كان شــأن جمهــور أســلافنا«.

موقف الاستشراق من التّراث الإسلامي1–
راث الإسلامي فيما يلي:

ّ
يتجلى موقف الاستشراق من الت

غــة العربيــة 
ّ
ــراث الاســلامي، وتحقيقــه، وترجمتــه مــن الل

ّ
-نشــر الت

وترميــم  بــه،  خاصــة  مكتبــات  وانشــاء  الأجنبيــة،  لغاتهــم  إلــى 

زنــا عليــه فــي هــذا المقــال.
ّ

ي رك
ّ

التّالــف منــه، وهــو الصّنــف الــذ

ــق 
ّ
ركيــز علــى الجوانــب الضّعيفــة وإظهارهــا، وخاصّــة مــا يتعل

ّ
-الت

بالفــرق السّياســيّة، والدّعــوات الباطنيّــة.

أنّ دول  اســتخداما ســيّئا، حيــث  الإســلامي  ــراث 
ّ
الت -اســتخدام 

ــراث مــن أيــدي أصحابــه، 
ّ
الغــرب حاكــت مؤامــرة لســلب هــذا الت

إظهــار  فــي  مآربهــم  تحقيــق  أجــل  مــن  الغــرب،  دوائــر  إلــى  ونقلــه 

يفــرّق  مــا  وإظهــار  ايجابياتــه،  وتجاهــل  ــراث، 
ّ
الت هــذا  ســلبيات 

يجمــع. مــا  وإخفــاء 

صــدرت  حيــث  بالإســلاميّة،  المســمّاة  الموســوعات  -تأليــف 

بعــة الأولــى منهــا بلغــات متعــدّدة منهــا: الإنجليزيّة، والفرنســيّة، 
ّ
الط

والألمانيّــة، وذلــك مــا بيــن ســنة 3)9)م إلــى ســنة 938)م.  )بنــي 

(2004 عامــر، 

منهج المستشرقين في نشر التّراث العربي1–
ــراث العربــي علــى 

ّ
لقــد اعتمــد المستشــرقون فــي دراســة ونشــر الت

أربعــة مناهــج وهــي: المنهــج التّاريخــي، والمنهــج المقــارن، والمنهــج 

أعمــال  أنّ  فــي  شــكّ  ولا  الإحصائــي،  المنهــج  ومنــه  الوصفــي، 

ــذي 
ّ
ال النّمــط  ذلــك  متمايزيــن:  نمطيــن  عكســت  المستشــرقين 

أســرف فــي الالتــزام بمنهــج بعينــه، وقــد يحملــه ذلــك علــى صــرف 

النّظــر عمّــا ســواه، عــن جهــل أو تعصّــب، ونمــط آخــر انتفــع فــي 

غويــة بمناهــج متعــدّدة.
ّ
اهــرة الل

ّ
الوصــول إلــى أعمــاق الظ

المنهج التّاريخي1–1–
هــور مــن المنهــج الوصفــي 

ّ
لمّــا كان المنهــج التّاريخــي أســبق إلــى الظ

القــرن  وأوائــل  عشــر  التّاســع  القــرن  أواخــر  فــي  ازدهــر  ــذي 
ّ
ال

العشــرين، فقــد انعكــس هــذا أيضــا علــى أعمــال المستشــرقين، 

بالمنهــج  عشــر  والتّاســع  عشــر  امــن 
ّ
الث القرنيــن  فــي  ــرت 

ّ
تأث تــي 

ّ
ال

راثيّــة، ثــم 
ّ
التّاريخــي، فــكان مــن آثــار ذلــك أن درســوا العربيّــة الت

هجــات المعاصــرة. 
ّ
توجّهــوا فــي القــرن العشــرين إلــى الاهتمــام بالل

992)م( عمايــرة،  )أحمــد 

المنهج المقارن1–1–
دراســة  فــي  التّاريخــيّ  المنهــج  مــن  جــزءا  المقــارن  المنهــج  يعــدّ 

ــز 
ّ

ــه يرك
ّ
غــة، وهــو يتميّــز عــن المنهــج التّاريخــيّ فــي عمومــه، بأن

ّ
الل

بشــكل  ــز 
ّ

ويرك لغــة،  مــن  أكثــر  فــي  غويّــة 
ّ
الل اهــرة 

ّ
الظ بحــث  علــى 

تــي تنتمــي إلــى أصــل واحــد 
ّ
غــات ال

ّ
اهــرة فــي الل

ّ
خــاصّ علــى بحــث الظ

ويكــون  الأوروبيّــة،  الهنديّــة  أو  الحاميــة  أو  السّــامية  غــات 
ّ
كالل

قِــدم  علــى  يســتدل  كأن  التّاريخــي،  التّأصيــل  ذلــك  مــن  هدفــه 

ــة  غــة المعنيَّ
ّ
اهــرة بالتماســها فــي أخواتهــا، أو حداثتهــا بتفــرّد الل

ّ
الظ

)أحمــد  غــة. 
ّ
الل تلــك  حيــاة  تاريــخ  بســبب  أخواتهــا،  بيــن  مــن  بهــا 

992)م( عمايــرة، 

المنهج الوصفي1–1–
غويــة كانــت فــي جوهرهــا تســير علــى 

ّ
إنّ البحــوث الاستشــراقية الل

امــن عشــر والتّاســع عشــر، وهــو 
ّ
المنهــج التّاريخــيّ فــي القرنيــن الث

ــذي ازدهــر فــي هذيــن القرنيــن علــى صعيــد الدّراســات 
ّ
المنهــج ال

إذ  العشــرون،  القــرن  جــاء  أن  إلــى  بعامّــة،  الأوروبيّــة  غويــة 
ّ
الل

الوصفــي،  المنهــج  وهــو  آخــر،  اتجــاه  إلــى  غــوي 
ّ
الل البحــث  مــال 

وبخاصــة بعــد أن ظهــر »ف. دي سوســير«، ومدرســته فــي العقــد 

غويــات 
ّ
الل علــم  »منهــج  وكتابــه  العشــرين،  القــرن  مــن  انــي 

ّ
الث

  »N. trubetskoy« كتّابهــا  ومــن  بــراغ،  مدرســة  ثــمّ  العامــة«، 

 Grundzuge« 939)م،  الأصــوات«  علــم  وظائــف  »مبــادئ  ولــه: 

المســمّاة  الأمريكيــة  المدرســة  ثــمّ   ،»der Phonologie

وبلومفيلــد   ،»Sapir« ســابير  أعلامهــا:  ومــن  الأنثروبولوجيّــة، 
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992)م(. عمايــرة،  )أحمــد   »Harris« وهاريــس   ،»Bloomfield«

المنهج الإحصائي1–1–
غويــة الأكثر شــيوعا 

ّ
واهــر الل

ّ
يهتــمّ هــذا المنهــج بالوقــوف علــى الظ

تــي 
ّ
ال الإحصائيّــة  محاولاتهــم  كانــت  ولــذا  الواحــدة،  غــة 

ّ
الل فــي 

راكيــب 
ّ
الت أكثــر  ثــمّ  المفــردات شــيوعا،  أكثــر  تســتهدف إحصــاء 

أعمــال  علــى  المنهــج  هــذا  انعكــس  وقــد  اســتعمالا،  النّحويّــة 

المفــردات  بــاب  فــي  أعمالهــم  أظهــر  مــن  فــكان  المستشــرقين، 

ــذي قــام بــه »هانــز فيــر« فــي معجمــه القيّــم 
ّ
ذلــك العمــل الجيّــد ال

غــة العربيــة المعاصــرة » : عربــي – ألمانــي، وقــد ترجــم 
ّ
»معجــم الل

992)م(. )أحمــد عمايــرة،  إلــى   الإنجليزيــة: عربي-إنجليــزي 
Arabisches Worterbuch Furdie Schriftsprache der Gegen- 
Wart: Arabisch - Deutsch.

ــذي اســتخدمه المستشــرقون 
ّ
ويمكــن أن نتعــرّف علــى المنهــج ال

ــراث العربــي مــن خــلال قــول رودي بــارت: » فنحــن 
ّ
فــي دراســة الت

معشــر المستشــرقين، عندمــا نقــوم اليــوم بدراســات فــي العلــوم 

 لكــي نبرهــن علــى 
ّ
العربيّــة والعلــوم الإســلاميّة، لا نقــوم بهــا قــط

ضعــة العالــم العربــي الإســلامي، بــل علــى العكــس، نحــن نبرهــن 

ومظاهــره  الإســلام،  لــه 
ّ
يمث ــذي 

ّ
ال للعالــم  الخــاصّ  تقديرنــا  علــى 

ــذي عبّــر عنــه الأدب العربــي كتابــة، ونحــن بطبيعــة 
ّ
المختلفــة، وال

الحــال لا نأخــذ كلّ �ســيء ترويــه المصــادر علــى عواهنــه دون أن 

عمــل فيــه النّظــر، بــل نقيــم وزنــا فحســب لمــا يثبــت أمــام النّقــد 
ُ
ن

التّاريخــي ...« )حمــدي زقــزوق(.

وقــد حــرص المستشــرقون أثنــاء تحقيقهــم المخطوطــات العربيّــة 

ســخ، 
ّ
الن بيــن  الفــروق  وذكــر  صحيحــا،  أداء  النّــص  تأديــة  علــى 

ينقصــون،  ولا  يزيــدون،  لا  وفهرســته،  المخطــوط،  وتقديــم 

إلــى نشــر  توجّهــوا  ذيــن 
ّ
ال مــن  هــذا طبيعيــا؛ لأنّ كثيــرا  وقــد كان 

ذيــن انتدبــوا 
ّ
ــراث، وشــاركوا فــي خدمتــه، كانــوا المستشــرقين ال

ّ
الت

)محمّــد  الزّمــان.  ذلــك  فــي  العربيــة  الجامعــات  فــي  للتّدريــس 

1405هـــ/984)م( ناحــي، 
ّ
الط

إسهامات المستشرقين في نشر التّراث العربي 1–
المخطوط

بــذل المستشــرقون جهــودا ضخمــة مضنيــة فــي دراســة الإســلام 

ولغتــه، وآدابــه وعقيدتــه، وتاريخــه، وقرآنــه وســننه، وحضارتــه، 

وحقّقــوا  معــارف،  ودائــرة  وقواميــس  كتبــا  فــوا 
ّ
وأل  ،... وأعلامــه 

بذلــوه،  فيمــا  للتّــدارس  كثيــرة  مؤتمــرات  وعقــدوا  مخطوطــات، 

ومــا ينبغــي أن يقومــوا بــه مــن عمــل.

يقــف  بــدّ أن  المنصــف لا  الــدّارس  فــإنّ  مــن �ســيء  يكــن  ومهمــا 

مندهشــا أمــام هــذه الجهــود الكثيفــة المتكاملــة والمتضافــرة، 

المخطوطــات  تجميــع  علــى  ومثابرتهــم  ودأبهــم  حرصهــم  كذلــك 

والتّعريــف  وفهرســتها،  وترتيبهــا،  ــرق، 
ّ
الط بــكلّ  الإســلاميّة 

مــن  كثيــرا  أنّ  نعتــرف  أن  بــدّ  ولا  منهــا،  الكثيــر  وتحقيــق  بهــا، 

بعــض  بواســطة   
ّ

إلا نعرفهــا  أن  لنــا  كان  مــا  المخطوطــات  هــذه 

لــولا  اليــوم  حتّــى  تبقــى  أن  لهــا  كان  مــا  ربّمــا  بــل  المستشــرقين، 

ــرقاوي(
ّ

)الش لشــأنها.  ورعايتهــم  بهــا  عنايتهــم 

ضــت 
ّ

ــذي تمخ
ّ
وقــد أثمــرت جهودهــم مثــل: تفســير آيــات القــرآن ال

عنــه فكــرة المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، وكذلــك 

ــريف، وهــو أمــر 
ّ

المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث النّبــوي الش

ــه حفّــز 
ّ
غيــر منكــور لهــم، ومــن ثمــرات الجهــد الاستشــراقي أيضــا أن

ء إلــى الاســتجابة لهــذا التّحــدي الكبيــر، 
ّ

كثيــرا مــن العلمــاء الأجــلا

مــا ينطــوي  للتّعــرّف علــى  تراثنــا دراســة عميقــة واعيــة  ودراســة 

الرّقــي والتّقــدم، وفضائــل  القــوّة، وموجبــات  مــن عوامــل  عليــه 

رســة 
ّ

الش الاستشــراقية  الهجمــة  ولمقاومــة  ناحيّــة،  مــن  القيــم 

مــن ناحيّــة أخــرى، تلــك ثمــرة عظيمــة غيــر مباشــرة للاستشــراق 

تحقّقــت، كمــا أنّ المستشــرقين قــد طرقــوا موضوعــات جديــدة، 

وفــي بعــض الأحيــان طريقــة لــم تكــن معروفــة أو مألوفــة، فلفتــوا 

أنظــار الباحثيــن المســلمين إليهــا، وشــحذوا هِمَمَهُــم إلــى العنايــة 
ــرقاوي( 

ّ
بهــا وتطويرهــا. )الش

جهود المستشرقين الفرنسيين1–1–
بقيمتــه  وأحسّــوا  العربــي،  بالنّمــوذج  الفرنســيّون  أعجــب  لقــد 

العربيّــة،  الحضاريّــة  المنجــزات  عــن  البحــث  إلــى  دفعهــم  ممّــا 

فتــرات  فــي  هــذا  تبــدّى  ولقــد  منهــا،  والاســتفادة  عليهــا  والعكــوف 

ســقطت  فحيــن  الميــلادي،  عشــر  الحــادي  القــرن  منــذ  ــرة 
ّ

مبك

طليطلة سنة 1085م في يد الملك الإسباني ألفونس السّادس، 

كنــوز  علــى  العكــوف  إلــى  والفرنســيّون  الإســبان  العلمــاء  ســارع 

المخطوطــات العربيّــة فــي المدينّــة المستســلمة لدراســتها ونشــرها 

إلــى  طليطلــة  حوّلــت  المخطوطــات  وهــذه  منهــا،  جانــب  وترجمــة 

)درويــش،  خاصّــة.  وفرنســا  أوروبــا  أرجــاء  مــن  للدّارســين  كعبــة 

997)م(

وقــد ازدادت حركــة البحــث عــن المخطوطــات العربيــة وتصنيفهــا 

قافيّــة 
ّ
لت إحــدى الظواهــر الث

ّ
فــي فرنســا فــي القــرون التّاليــة، وشــك

الوزيــر  كان  فلقــد  عشــر،  امــن 
ّ
والث السّــابع  القرنيــن  فــي  المهمّــة 

ــرق بالبحــث عــن 
ّ

ــف بعــض المعتمديــن فــي الش
ّ
ــهير كولبيــر يكل

ّ
الش
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المخطوطــات العربيّــة، لتزويــد مكتبــة الملــك لويــس الرّابــع عشــر 

تــي 
ّ
بهــا، فكانــت تشــتري مــن العاصمــة العثمانيّــة »إســطنبول« ال

العربيّــة  بالمخطوطــات  تعــجّ  والخاصّــة  العامّــة  مكتباتهــا  كانــت 

المجلوبــة إليهــا مــن البلــدان العربيّــة المختلفــة )درويــش، 997)م(.

قافــة العربيّــة 
ّ
لقــد ســعى المستشــرقون الفرنســيّون إلــى نقــل الث

أبــرز  علــى  ســنتعرّف  الصّــدد  هــذا  وفــي  أوروبــا،  إلــى  والإســلاميّة 

ذيــن أســهموا فــي نشــر، وتحقيــق، وترجمــة كثيــر 
ّ
المستشــرقين ال

مــن المصــادر العربيّــة إلــى الغــرب.

دي تاسي )De Tassy( )––––/––––م(1–1–1–
يور والأزهار« لعبد السّــلام 

ّ
 نشــر »كشــف الأســرار عن حكم الط

فــي  وترجمــة  متنــا،  678هـــ(  )ت  المقد�ســي  غانــم  ابــن  أحمــد  بــن 

إلــى  ترجمهــا  منتخبــات  العــرب  أدب  مــن  وجمــع  )82)م،  عــام 

ــرقيّة« 
ّ

الفرنســيّة، ونشــرها تحــت عنــوان: »مجمــوع الكنــوز الش

964)م(. المستشــرقون،  العقيقــي،  )نجيــب 

بوشه )Boucher(  )––––/––––م(1–1–1–
867)م،  عــام  فــي  30ق.هـــ(  )ت  الــورد  ابــن  عــروة  ديــوان  نشــر 

وثلاثــة آلاف بيــت مــن شــعر الفــرزدق )ت 4))هـــ( فــي عــام 1875م 

964)م(. المستشــرقون،  العقيقــي،  )نجيــب 

لويس ماسنيون )Massignon Louis( )––––/––––م(1–1–1–
ســتمائة  تتجــاوز  كثيــرة  أعمــال  لــه  كبيــر،  فرن�ســي  مستشــرق 

ومقــال،  ومترجــم،  ومحقّــق،  ــف 
ّ
مؤل بيــن  عمــلا  وخمســين 

ج« 
ّ

تــي ترجمهــا: »ديــوان الحــلا
ّ
ومحاضــرة، وســيرة، ومــن الآثــار ال

القانــي إســماعيل بــن عبّــاد 
ّ
)ت 309هـــ(، والأمثــال البغداديّــة للط

العربيّــة خاصّــة عــن  قافــة 
ّ
الث ــف كثيــرا عــن 

ّ
أل )ت385هـــ(، كمــا 

. 984)م(  )البــدوي،  الإســلام  فــي  التّصــوّف 

بيرس )Pérés( )توفّي بعد 0–––م(1–1–1–
البلاغــة  مجــالات  فــي  خاصّــة  العربيّــة  الكتــب  مــن  الكثيــر  نشــر 

عبــد  بــن  لكثيــر  عــزّة،  كثيــر  ديــوان  بينهــا:  مــن  والأندلســيات، 

لأبــي  الرّبيــع«  وصــف  فــي  »البديــع  وحقّــق  )ت105هـــ(،  الرّحمــن 

خلــدون  ابــن  مصنّفــات  وترجــم  )596هـــ(،  الاشــبيلي  الوليــد 

964)م(. المستشــرقون،  العقيقــي،  )نجيــب  )332)/406)م( 

جهود المستشرقين الألمان1–1–
غــة العربيّــة مــن 

ّ
فــي ألمانيــا لتدريــس الل لقــد كانــت أوّل محاولــة 

ــف كتيّبــا لتعليــم كتابــة 
ّ
أل 3)6)م(، فقــد  قبــل كريســتمان )ت 

الحــروف  للمطبعــة  بنفســه  أعــدّ  ــه 
ّ
إن بــل  العربيّــة،  الحــروف 

وقــف  ــذي 
ّ
ال الأوّل  الرّائــد  لكــنّ  الخشــب،  قوالــب  فــي  العربيّــة 

غة العربيّة، والحضارة الإســلاميّة هو 
ّ
ها على دراســة الل

ّ
حياته كل

رايكســه )ت 774)م(، وتتابــع بعــد ذلــك المستشــرقون حتّــى كان 

القــرن التّاســع عشــر، عصــر ازدهــار وإنتــاج خصــب للاستشــراق 

انيــة، فأصيــب 
ّ
الألمانــي، ومــازال كذلــك حتّــى الحــرب العالميّــة الث

بالضّعــف والبــطء فــي الإنتــاج  )المنجــد، 978)م( .

وتعــدّ جهــود المستشــرقين الألمــان فــي مجــال تحقيــق النّصــوص 

القديمــة ونشــرها، وصيانــة وحفــظ الأصــل منهــا علــى قــدر كبيــر 

للتّلــف  عرضــة  النّصــوص  تلــك  كانــت  أن  بعــد  الأهمّيــة،  مــن 

والضّيــاع فــي زحمــة مــا تمــرّ بــه الأمّــة الإســلاميّة مــن شــتّى المحــن، 

جعلــت المســلمين فــي انشــغال عــن تراثهــم وحفظــه، وقــد نالــت 

مختبــرات  إلــى  رحيلهــا  بعــد  الحفــظ  مــن  هــا 
ّ
حظ النّصــوص  تلــك 

تــي أعدّهــا هــؤلاء المستشــرقون فــي بلدانهــم.
ّ
الصّيانــة والــدّرس ال

كان أهمّ ما ميّز عمل المستشرقين الألمان  هو قيامهم بتحقيق 

ــة فــي عملهــم 
ّ
عــدد كبيــر مــن النّصــوص القديمــة مــع مراعــاة الدّق

هــذا، فقــد قــام فيســتنفلد )899)م( »F.Wustenfeld« بتحقيــق 

مــا يقــارب المائتيــن مــن النّصــوص الإســلاميّة ونشــرها )المنجــد، 

المستشــرقون الألمــان تراجمهــم ومــا أســهموا بــه فــي الدّراســات 

العربيــة، 978)م(، وهــو مــا يعجــز عــن نشــره مجمّــع علمــي، وكان 

لياقــوت الحمــوي  البلــدان«  النّصــوص: »معجــم  تلــك  أبــرز  مــن 

)626/574هـــ(، و »وفيــات الأعيــان« لابــن خلــكان )608/)68هـ(، 

غــات« للنّــووي ))676/63هـــ( )المنجــد، 
ّ
و »تهذيــب الأســماء والل

)ت8)2هـــ(،  هشــام  لابــن  النّبويّــة«  »السّــيرة  ونشــر  978)م(، 

ــة للأزرقــي والنّهروالــي )السّــيّد، 6)20م(.
ّ

»وتواريــخ مك

وفي الآتي ذكر لأبرز المستشرقين الألمان وجهودهم:

يوهان يعقوب رايسكه )J.J Reisk( )––––/ ––––م(  1–1–1–
ق في درس النّحو العربي 

ّ
غة العربيّة بنشاط كبير، وتوف

ّ
درس الل

الخاصّــة  موهبتــه  علــى  مســتندا  ــم 
ّ
معل أيّ  بمعونــة  الأخــذ  دون 

غــات فقــط، حــاول رايســكه الحصــول علــى مخطوطــات 
ّ
ــم الل

ّ
لتعل

 ،Biblia Hebraica ــهير لكتــاب
ّ

عربيّــة، فبعــث إليــه المؤلــف الش

وهــو يوهــان كريســتوف ڤولــف Wolf )673)/739)م( بنســخه 

ونشــر  الخاصّــة،  مجموعتــه  مــن  الحريــري«  »مقامــات  مــن 

رايســكه المقامــة السّادســة والعشــرين بمتنهــا العربــي، وترجمهــا 

تينيّــة إســنادا إلــى هــذه المخطوطــة )المنجــد، 978)م(.
ّ

إلــى اللا
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–1–1–1 )Theodor Noldeke( تيودور نولدكه
)––––/0–––م( 

ــف سلســلة كبيــرة مــن الكتــب، وخاصّــة فــي حقــول الدّراســات 
ّ
أل

الخرافيّــة  والحكايــات  المقارنــة،  السّــامية  غــات 
ّ
والل العربيّــة 

القديــم،  العربــي  ــعر 
ّ

الش دراســة  علــى  اشــتغل  كمــا  ــرقيّة، 
ّ

الش

مثــلا  بذلــك  وأعطــى  قــات، 
ّ
معل خمــس  وشــروح  ترجمــات  ــف 

ّ
وأل

كــرّس  وقــد  ومتنــا،  لغــة  التّفســير  وضــوح  فــي  نوعــه  مــن  فريــدا 

همــا:  مُؤلفيــن  المقارنــة  السّــامية  غــات 
ّ
الل فــي  لأبحاثــه  نولدكــه 

غــات السّــامية«، و«أبحــاث جديــدة فــي علــم 
ّ
»أبحــاث فــي علــم الل

السّــامية« )المنجــد، المستشــرقون الألمــان تراجمهــم  غــات 
ّ
الل

. 978)م(  العربيــة،  الدّراســات  فــي  بــه  أســهموا  ومــا 

–1–1–1 )Wilhelm Ahlwardt( فلهلم أهلفارت
)––––/–0––م( 

مــا  برليــن، ســرعان  فــي  العربيّــة  أعــداد المخطوطــات  مــع تعاظــم 

أهلفــارت  فلهلــم  إلــى  عهــد  وقــد  فهرســتها،  فــي  الرّغبــة  اشــتدّت 

للقيــام بهــذا العمــل فــي ســنة 863)م، وكان يوجــد قديمــا سلســلة 

مــن الفهــارس أدرجــت فيهــا فــي قليــل أو كثيــر مخطوطــات عربيّــة 

بأوصــاف كاملــة، غيــر أنّ أهلفــارت أراد بهــذه الفهرســة الإعــداد 

لتاريــخ أدبــيّ مســتقبلي، لا يأخــذ علــى عاتقــه رســم صــورة حياتيّــة 

مســار  عــرض  بــل  فقــط،  كاتبــة  شــخصيّة  كلّ  عــن  جامعــة 

التّطــور الدّاخلــي لــكل نــوع أدبــي فــي ســياق التّغيــرات السّياســيّة، 

والاجتماعيّــة أيضــا كتعبيــر عــن الأفــكار المحرّكــة للعصــر، ولهــذا 

الفهرســات  فــي  مألــوف  موضــوع  كلّ  حــول  قــدّم  فقــد  السّــبب 

عــن  دقيقــا  بيانــا  عمــل  كلّ  ومــن  مخطــوط،  كلّ  عــن  وصفــا 

ــدات، وذلــك ســنة 
ّ
فــي عشــرة مجل العمــل  هــذا  المحتــوى، وطبــع 

. )200م(   )فــوك،  899)م  

أوغست فيشر )August Ficher( )––––/ ––––م(  1–1–1–
غويــة والنّحويّــة، 

ّ
كان صاحــب علــم غزيــر، باحثــا فــي المشــاكل الل

ــرقية 
ّ

غــات الش
ّ
ــرقية، وعمــل فــي معهــد الل

ّ
غــات الش

ّ
تخصّــص فــي الل

غــة العربيــة وأمينــا بالمعهــد، وقــد 
ّ
فــي برليــن عــام 896)م مدرّســا لل

مــن  العربيــة  غــة 
ّ
لل القصــوى  الأهميــة  تأكيــد  علــى  حريصــا  كان 

أجــل التّصــدي للأبحــاث الخاصّــة بالتّاريــخ والفلســفة والفقــه... 

ــه اســتحقّ أن يدعــوه زملائــه 
ّ
عنــد العــرب والمســلمين، ولا شــكّ أن

ــه بعــد وفــاة أســتاذه 
ّ
أعلــم المستشــرقين، وشــيخهم فــي الغــرب كل

الفرن�ســي. )المنجــد، 978)م(. 

جهود المستشرقين الرّوسيين1–1–

الأوّل  الرّبــع  إلــى  بالاستشــراق  الرّوســيّة  العنايــة  جــذور  ترجــع 

بطــرس  عهــد  فــي  وذلــك  الميــلادي،  عشــر  امــن 
ّ
الث القــرن  مــن 

الإصلاحــات  مــن  عــدد  عهــده  فــي  تــمّ  ــذي 
ّ
ال )ت1725م(،  الأول 

روســيا  مســتقبل  فــي  كبيــر  أثــر  لهــا  وكان  الجذريّــة،  والخطــوات 

ــرق 
ّ

وبنائهــا مــن جديــد، وقــد كان لبطــرس مستشــارا لــه صلــة بالش

ذي يعدّ مؤسّــس 
ّ
والإســلام، هو ديميتري كانتمير )ت723)م(، ال

تــمّ بعدهــا  ثــمّ  العربيّــة،  الحــروف  فــي روســيا تطبــع  أوّل مطبعــة 

فــات 
ّ
باعــة العربيّــة، حيــث طبــع العديــد مــن المؤل

ّ
التّوســع فــي الط

والكتــب الإســلاميّة، ويأتــي علــى رأس تلــك المطبوعــات طباعــة 

ــذي طبــع ســنة 778)م، ثــمّ تكــرّر طبعــه 
ّ
ــريف، ال

ّ
المصحــف الش

فــي ســنوات لاحقــة  )الجــار اللــه(.

أمّــا بدايــة الاستشــراق النّظاميّــة فترجــع إلــى العقديــن الأوّليــن مــن 

تــي كانــت أساســا 
ّ
القــرن التّاســع عشــر الميــلادي، وهــي البدايــة ال

الأقســام  خــلال  مــن  وذلــك  الأكاديمــي،  بالاستشــراق  عُــرف  لمــا 

ترجــع  تــي 
ّ
وال الرّوســيّة،  الجامعــات  فــي  أنشــئت  تــي 

ّ
ال والكرا�ســي 

بدايــات تأسيســها إلــى بدايــة القــرن التّاســع عشــر )الجــار اللــه( .

ذين ساهموا 
ّ
وفي الآتي ذكر لأسماء أهمّ المستشرقين الرّوس ال

في دفع حركة الاستشراق الرّو�سي:

كريستيان فران )Christian Fran( )––––/––––م( 1–1–1–
كان مــن أكثــر المستشــرقين صبــرا علــى البحــث وإخلاصــا فيــه، 

غــة العربيّــة فــي جامعــة قــازان )807)/7)8)م(، واهتــمّ 
ّ
درَّس الل

ات 
ّ

بالــذ هــو  أدخــل  حيــث  ــرقيّة، 
ّ

الش المخطوطــات  بدراســة 

مــن  العديــد  علــى  فحافظــت  المتاحــف،  إلــى  العربيــة  باعــة 
ّ
الط

تــي كانــت مكتوبــة علــى الجلــد، وقــد قــدّم 
ّ
المخطوطــات القديمــة ال

مــن بحــث وتحقيــق وتصنيــف  ــف، 
ّ
هــذا المستشــرق مائتــي مؤل

منهــا: ودراســة 

العــرب  ولاميــة  )ت514هـــ(،  غرائــي 
ّ
للط العجــم  لاميــة  نشــر 

4)8)م(. ســنة  قــازان  فــي   ( ق/هـــ(،  )ت70  للشــنفرى 

فهرس لمجموعة مخطوطات شرقيّة في المتحف الآسيوي.

تحفــة الدّهــر مــن عجائــب البــرّ والبحــر لشــمس الدّيــن الأنصــاري 

السّــاموك،   ( وتحقيــق(  )نشــر  )727/654هـــ(،  الدّمشــقي 

. 2003م(  423)هـــ/ 

–1–1–1 )Baron Victor Racine( البارون فكتور رازين
)––––/–0––م( 

بالتّحقيــق  اهتــمّ  فرن�ســيّ،  أصــل  مــن  الجنســيّة  رو�ســي 

أبرزهــا  منهــا،  ــا  مهمًّ عــددا  وأنجــز  ــرقيّة، 
ّ

الش وبالمخطوطــات 
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ومخطوطــة  )4)0)/094)م(،  البكــري  الجغرافــي  مخطوطــة 

الرّحالــة الكبيــر ابــن فضــلان )904)م(، وقــد أهــدى قبــل وفاتــه 

فصنّــف  الآســيوي،  المتحــف  إلــى  ــرقيّة 
ّ

الش مخطوطاتــه  كلّ 

لهــا  )883)/1951م(  كراتشكوفســكي  الرّو�ســي  المستشــرق 

تــي 
ّ
8)9)م، ومــن الأعمــال ال فهرســا نشــره مجمّــع العلــوم ســنة 

ــراث العربــي نذكــر: 
ّ
قــام بهــا هــذا المستشــرق الرّو�ســي فــي خدمــة الت

ــ فهرس المخطوطات العربية والفارسية في بطرسبرغ وبولونيا.

نشر تاريخ يحي بن سعيد الأنطاكي )883)م(.

بري  ) السّاموك، 423)هـ/ 2003م(.
ّ
شارك في طبع تاريخ الط

كراتشكوفسكي )Krachkovsky ()––––/––––م(  1–1–1–
ــم العربيّــة العاميّــة، والتّعــرّف 

ّ
ــرق لتعل

ّ
أوفدتــه جامعتــه إلــى الش

على العلماء العرب في الفترة الممتدّة ما بين )908)/ 0)9)م(، 

فطــاف فــي ســوريا ولبنــان وفلســطين ومصــر متــردّدا علــى خزائنهــا 

بتلــك  وعــاد  أســاتذتها،  علــى  تعــرّف  ثــمّ  ومكتباتهــا،  العلميّــة 

البحــوث  مــن  الكثيــر  حولهــا  نشــر  أن  بعــد  روســيا  إلــى  المعرفــة 

والمقــالات.

ترك هذا المستشرق حوالي 200 بحثا ومصنّفا ومترجما منها: 

-شاعرية أبو العتاهية )30)/))2هـ( سنة 906)م.

-نشر مخطوطتين مجهولتين عن الجغرافيّة وعلم الفلك.

ابــن  مخطوطــة  عــن  )284/205هـــ(  للبحتــري  الحماســة  -نشــر 

2003م(. 423)هـــ/  السّــاموك،   ( 2)9)م  ســنة  ماجــد 

هنــاك  مــا 
ّ
وإن المذكــورة،  الأســماء  هــذه  عنــد  الأمــر  يقتصــر  ولا 

منهــا:  نذكــر  الرّو�ســي  الاستشــراق  فــي  بــرزت  أخــرى  شــخصيات 

يوبيكايــا »yubikoya« )متخصّــص فــي الأدب العربــي(، والسّــيّدة 

غرونفســت »Mrs. Gronvest« )متخصّصــة فــي البلاغــة العربيــة 

والنّحــو(، ويــوري غلاســوف » Yuri Glasov« )كاتــب وأديــب فــي 

402)هـــ( . غــة العربيّــة( ) شــهاب، 
ّ
الل

خاتمة
تــي شــاعت 

ّ
لقــد تفاعــل المستشــرقون مــع الصّحــوة الإســلاميّة ال

بيــن المســلمين أيّــام ازدهــار الحضــارة الإســلاميّة، 

مياديــن  شــتّى  فــي  غزيــر  فكــري  إنتــاج  التّفاعــل  هــذا  عــن  ونتــج 

العلــم والمعرفــة )نشــرا، وترجمــة، وتحقيقــا(. ولــم يذهــب هــذا 

مــا اســتعانت بــه الحكومــات الغربيّــة فــي 
ّ
الإنتــاج الفكــري هبــاء، وإن

وضــع السّياســات والاســتراتيجيات، وتحديــد المواقــف فــي هــذه 

ــرقية، بهــدف النّهــوض الحضــاريّ والعلمــيّ حيــن 
ّ

المجتمعــات الش

ــورة الصّناعيّــة، 
ّ
لمــة قبــل الث

ّ
كانــت أوروبــا تعيــش عصورهــا المظ

فضــلا   »Orientalistes« للمستشــرقين  أنّ  فيــه  شــكّ  لا  وممّــا 

محقّقــة  ونشــرها  ــراث، 
ّ
الت كتــب  مــن  الكثيــر  إخــراج  فــي  كبيــرا 

مفهرســة، ومبوّبــة بمنهجيــة علميّــة دقيقــة، عكســت صبــر وأدب 

المســائل. وتتبّــع  والتّمحيــص  التّحقيــق  فــي  المستشــرقين 
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Contributions of the orientalists and their approach to achieving arabic manuscripts.
french, german and russian orientalism as a model

Abstract
The revision and publication of the Arabic manuscript heritage is one of the studies that have
attracted the attention of orientalists for various purposes, perhaps the most prominent of which 
is that it represents the basic basis for understanding the Arab-Islamic civilization, hence the 
need to  investigate the Arab-Islamic heritage and publish it to be studied later. This article 
attempts to address the concept of textual verification, reveal its methodology, highlight the 
extent to which orientalists contribute to the realization of the Arabic-Islamic heritage, highlight 
their position towards this cultural heritage, clarify their methods in it, and provide a picture of 
the most important orientalist figures who worked in this field, in addition to seeing their most 
important efforts and works in the service of the Arabic-Islamic manuscript heritage.

Keywords
manuscript

arabic heritage
investigation

orientalism

Contributions des orientalistes et leur approche de la transcription et de la 
publication des manuscrits arabes. L’orientalisme français, allemand, et russe 
comme modèle

Résumé
L’étude de l’exploration et la publication du patrimoine arabe manuscrit intéresse les orien-
talistes et ce pour plusieurs raisons. A titre d’exemple, cette étude représente la composante 
essentielle à la compréhension de la civilisation arabo-musulmane. D’ici apparait la nécessité 
à l’investigation et à l’exploration du patrimoine arabo- musulman dans le but de le diffuser 
pour qu’il soit l’objet d ‘études ultérieures. Dans cet article nous tentons d’expliquer la science 
de la vérification des textes, dévoiler sa méthodologie, et révéler le rôle important qu’a joué les 
orientalistes lors de la réalisation du patrimoine arabo -musulman. Nous allons aussi mettre 
la lumière sur leur idéologie par rapport à cet héritage culturel et exposer leurs méthodes. Cet 
article nous donne un aperçu sur les efforts et les travaux de chercheurs orientalistes qui se sont 
penchés sur l’étude des manuscrits arabo-musulmans

.

      Mots clés
manuscrit

héritage arabe
investigation
orientalisme
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ملخص
مــن خــلال  الجبــل لابــن خفاجــة الأندل�ســي  فــي قصيــدة وصــف  المعــادل الموضوعــي  البحــث دراســة  هــذا  يتنــاول 

دراســة أســلوبية فــي المســتوى ) التركيبــي والدلالــي والموســيقي(، حيــث يعــد مصطلــح المعــادل الموضوعــي مــن أهــم 

المصطلحــات النقديــة الحديثــة، وذلــك لقدرتــه علــى تأويــل الظواهــر الحســية الغامضــة فــي النــص الشــعري، وتقــع 

مشــكلة البحــث فــي طريقــة اســتجلاء الأســس والمقومــات التــي بنــي عليهــا المعــادل الموضوعــي فــي قصيــدة وصــف 

الجبــل لابــن خفاجــة الأندل�ســي، ويهــدف البحــث إلــى بيــان الأســس والمقومــات التــي بنــي عليهــا المعــادل الموضوعــي، 

عــن طريــق محاولــة التعــرف علــى أبعــاد هــذا المصطلــح وتوظيــف مفاهيمــه فــي الإجــراء النقــدي التطبيقــي علــى 

قصيــدة وصــف الجبــل، مــن خــلال ثلاثــة مباحــث، ويقــوم البحــث علــى منهــج التحليــل الأســلوبي، حيــث توصــل 

فــي بنيــة قصيــدة الجبــل صورهــا الفنيــة، وتراكيبهــا  إلــى أن ابــن خفاجــة الأندل�ســي اســتطاع أن يوظــف  البحــث 

ودلالاتهــا، وموســيقاها ومزجهــا مــع التشــكيل النف�ســي الدلالــي لشــخصه، ليعكــس صورتــه وتجربتــه الشــعرية، 

كمعــادل موضوعــي لــه.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-12-17

تاريخ القبول 2023-09-26

الكلمات المفتاحية
 المعادل
الموضوعي
ابن خفاجة
الجبل
أسلوبية

مقدمة
 شــهدت الســاحة الأدبيــة النقديــة فــي العصــر الحديــث العديــد 

مــن المصطلحــات النقديــة، وقــد بــرز مــن بينهــا مصطلــح المعــادل 

ت.  والناقــد  الشــاعر  يــد  علــى  ولادتــه  ظهــرت  الــذي  الموضوعــي 

النقديــة الحديثــة الأنجلــو  أبــرز رواد المدرســة  إليــوت أحــد  س 

أمريكيــة. وتكمــن أهميــة البحــث بقــدرة المعــادل الموضوعــي علــى 

قديمــه  العربــي  الشــعر  فــي  والمعقــدة  الحســيّة  الظواهــر  تعليــل 

وحديثــه، وقــد اختــار البحــث قصيــدة وصــف الجبــل للشــاعر 

لمــا  النقديــة،  الدراســة  لهــذه  نموذجًــا  الأندل�ســي  خفاجــة  ابــن 

تفيــض بــه أبياتهــا مــن نــزوع لتوظيــف المعــادل الموضوعــي فــي بنيتهــا 

الشــعرية، ولمــا للقصيــدة مــن شــهرة واســعة نابعــة مــن عمقهــا فــي 

وصــف جماليــات الطبيعــة. وتعــزى إشــكالية البحــث إلــى عــدة 

أســباب منهــا:

-اضطراب مصطلح المعادل الموضوعي، وكثرة أراء النقاد فيه.

-كيفيــة تطبيــق مقومــات المعــادل الموضوعــي فــي قصيــدة وصــف 

تأثيــر  اثبــات  ــا- 
ً
وثالث الأندل�ســي،  خفاجــة  ابــن  للشــاعر  الجبــل 

تأويــلات  تفكيــك  فــي  كوســيلة  المتلقــي  علــى  الموضوعــي  المعــادل 

الغامضــة. النــص  ومضاميــن 

أمّا تساؤلات البحث فقد استفهمت في عدة أسئلة منها:

لــدى  عليــه  متفــق  بتعريــف  الموضوعــي  المعــادل  ح�ســي  -هــل 

النقــاد؟

-هــل اســتطاع ابــن خفاجــة الأندل�ســي ايجــاد المعــادل الموضوعــي 

فــي قصيــدة الجبــل؟

والتراكيــب  والــدلالات  الصــور  خفاجــة  ابــن  وظــف  -كيــف 

الجبــل؟ قصيــدة  بنــاء  فــي  والموســيقى 

فــي  مــن حولــه  الطبيعيــة  الجمــادات  ابــن خفاجــة  أنســن  كيــف 

لــه؟ -قصيدتــه، وعكــس تجربتــه الشــعرية كمعــادل موضوعــي 

لمصطلــح  جــاد  وتفســير  تعريــف  وضــع  إلــى  البحــث  ويهــدف 
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المعــادل الموضوعــي، والكشــف عــن الأســس والمقومــات التــي انبنــى 

الجماليــة  النــص  مكامــن  اســتكناه  ومحاولــة  المصطلــح،  عليهــا 

والإيحائيــة بتجربــة الشــاعر، لاســتجلاء أبعادهــا والكشــف عــن 

عــن  عــدا  التطبيقيــة،  بالدراســة  والتعبيريــة  البلاغيــة  قيمهــا 

إبــراز المعــادل الموضوعــي فــي قصيــدة ابــن خفاجــة لمــا تفيــض بــه 

بنيتهــا الشــعرية، والــذي يكشــف بــدوره عــن أحاســيس الشــاعر 

النفســية. ومكنوناتــه 

بموضــوع  المتعلقــة  الســابقة  الدراســات  اســتقراء  خــلال  ومــن 

البحــث عثــر علــى العديــد مــن الدراســات التــي عالجــت موضــوع 

بحثيــة  اشــكاليات  ضمــن  الإطــلاع-  -حســب  الموضوعــي  المعــادل 

عامــة دون التعمــق فيهــا بالدراســات الأســلوبية، نذكــر منهــا:

»المعــادل  بعنــوان  مــراد،  أبــو  محمــد  فتحــي  الباحــث:  دراســة 

لمحمــود  الأرض  قصيــدة  والتطبيــق  النظريــة  بيــن  الموضوعــي 

أبعــاد  علــى  التعــرف  الباحــث  حــاول  حيــث  أنموذجًــا«  دريويــش 

المعــادل الموضوعــي، وتحليــل مقوماتــه فــي شــعر محمــود درويــش، 

التحليليــة. القــراءة  منهــج  علــى  الدراســة  وقامــت 

دراســة الباحــث: محمــد أحمــد عبــد الرحمــن، بعنــوان« المعــادل 

نقديّــة  دراســة  جبــر،  الدكتور/زهــران  شــعر  فــي  الموضوعــي 

الموضوعــي  المعــادل  ابــراز  إلــى  الدراســة  ســعت  وقــد  تحليليــة، 

الاســتنباطي،  المنهــج  علــى  وقامــت  الدكتور/زهــران،  شــعر  فــي 

لاســتنباط المعــادل الموضوعــي مــن تجــارب الشــاعر الابداعيــة، 

حيــث كانــت هــذه الدراســة الأقــرب إلــى موضــوع البحــث مــن حيــث 

الأســلوبي. التحليــل  فــي  التعمــق  دون  المصطلــح  تحديــد 

دراسة الباحث: عبد النا�سي. رفعت اسوادي، وآخرين »المعادل 

الموضوعــي فــي الشــعر الحديــث قــراءة تطبيقيــة فــي الشــعر الحــر، 

والتشــكيل الكتابــي«، وكان مــن دواعــي الدراســة قــراءة المعــادل 

الموضوعــي كمــا وضعــه مبتكــره ت.س. إليــوت، حيــث اعتمــدت 

الدراســة علــى المنهــج الثقافــي النقــدي الحديــث دون الأســلوبي.

ومن هنا تميز هذا البحث عن ســائر الدراســات الســابقة، بســبر 

أغــوار التحليــل الن�ســي لقصيــدة وصــف الجبــل لابــن خفاجــة، 

التركيبيــة  للظواهــر  تحليليــة  تطبيقيــة  أســلوبية  دراســة  ضمــن 

والدلاليــة والموســيقية.

مــن  لــه  لمــا  الأســلوبي  التحليــل  منهــج  علــى  البحــث  ســار  وبهــذا 

قــدرة علــى كشــف البنيــة العميقــة للنــص، واســتجلاء المعــادل 

الموضوعــي مــن تجربــة الشــاعر الإبداعيــة، وتفســير الأثــر الــذي 

يتركــه التشــكيل الجمالــي فــي البنيــة الشــعرية عنــد المتلقــي، وهــي 

البحــث. غايــة 

هــذا ويرتكــز البحــث فــي موضوعاتــه وعــرض أفــكاره وعناصــره 

على ثلاثة مباحث: الأول- الاطار النظري الذي كشف عن أبعاد 

المصطلــح النقــدي مــن حيــث المفهــوم وأســس مقوماتــه التــي بنــي 

عليهــا، والثانــي- قــراءة فــي الاطــار العــام للقصيــدة بغرض التعرف 

نصــه  بنــاء  لحظــة  الشــاعر  وحالــة  للنــص،  العــام  الجــو  علــى 

الشــعري، ومــدى تأثيــر الطبيعــة علــى شــعره، والثالــث- التحليــل 

مــن  الموضوعــي،  المعــادل  اطــار  فــي  للقصيــدة  )الأســلوبي(  الفنــي 

خــلال الكشــف عــن لغــة الشــاعر التــي تمثلــت فــي تشــكيل صــور 

الشــاعر، كمــا شــمل التحليــل الفنــي الصــور الشــعرية مــن حيــث 

التشــبيه والاســتعارة، كذلــك شــمل الظواهــر الدلاليــة البــارزة فــي 

القصيــدة كدلالــة الألــوان والمــكان، وقــد شــمل التحليــل أيضًــا 

الايقــاع الموســيقي بشــقيه الداخلــي والخارجــي.

توصيــات،  مــع  البحــث  نتائــج  لأهــم  خاتمــة  البحــث  نهايــة  وفــي 

مراجــع. وقائمــة 

إطار نظري1–
–1–1  )Objective Correlative( مصطلح المعادل الموضوعي

النقــد  مصطلحــات  مــن  الموضوعــي  المعــادل  مصطلــح  يعــد 

الحديــث، ظهــر عنــد تومــاس إليــوت الشــاعر- الناقــد، فــي دراســة 

مشــهورة له بعنوان )هاملت ومشــكلاته( في عام 1919م، أصبح 

 
ً
فيمــا بعــد نظريــة نقديــة لهــا تأثيرهــا وصداهــا، اعتمــدت معيــارا

للشــعر. 

ويشــير »ت. س. إليــوت« إلــى جوهــر هــذا المصطلــح بوصفــه أداة 

نقديــة بفصــل جيــد الشــعر عــن رديئــه، وتقــرر متــى يكــون الشــعر 

فــي  الانفعــال  عــن  للتعبيــر  الوحيــدة  »الطريقــة  أن  فــي   ،
ً
شــعرا

صــورة فنيــة، هــي العثــور علــى )معــادل موضوعــي( أي العثــور علــى 

مجموعــة أشــياء، علــى موقــف، علــى سلســة مــن الأحــداث تكــون 

إذا  حتــى  العاطفــة.  تلــك  فيهــا  توضــع  التــي  الفنيــة  الصيغــة  هــي 

أعطيــت الوقائــع الخارجيــة التــي لا بــدَّ أن تنتهــي خــلال التجربــة 

التو«)ماتيســن،1965(.  العاطفــة علــى  اســتثيرت  الحســيّة 

فهــو مواقــف أو موضوعــات، أو أحــداث تعبــر عــن الانفعــال، فــي 

صــورة فنيــة أو أدبيــة مــا.

ويمكــن تفســير صــورة المعــادل الموضوعــي، بأنــه انفعــال خــاص 

الأفــكار والأوضــاع  يــوازي نســيج  أو  يعــادل،  الشــاعر  بــه  يحــس 

الخارجــي،  المظهــر  المبــدع  أو  الشــاعر،  منحــه  وإذا  والأحــداث، 

فإنــه يصبــح تعبيــرًا عــن ذلــك الانفعــال، ووســيلة المبــدع للتخلــص 
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.)1973 )الخطيــب،  منــه 

 
ً
فالشــعر الناجــح فــي مفهــوم المعــادل الموضوعــي »إنمــا هــو دائمــا

تصويــر للفكــر والشــعور بتقريــر الأحــداث فــي العمــل الإنســاني، 

أو الأشــياء فــي العالــم الخارجــي« )ماتيســن، 1965(، وإن الصــور 

الــذي  الشــاعر  فكــر  فــي  ن  تخــزَّ جميعهــا  والمشــاعر  والعبــارات 

بًــا شــعريًا 
ّ

يلتقــط ويخــزن مــا لا يحصــر، وتبقــى هنــاك لتكــون مرك

أن  يمكــن  التــي  العناصــر  جميــع  معًــا  تلتقــي  أن  لحظــة  جديــدًا 

.)1975 )الخطيــب،  تتفاعــل 

فــي وقــوف الشــاعر علــى  ا فقضيــة المعــادل الموضوعــي تكمــن 
ً
إذ

العاطفــة  بــدوره يجســد  الــذي  المعــادل  لهــذا  الخارجــي  المحتــوى 

ويخــرج بهــا مــن واقــع النفــس المجــرد إلــى حيــز الوجــود الخارجــي 

علــى  قــادرًا  المعــادل  أو  المحتــوى  هــذا  يكــون  أن  علــى  الملمــوس، 

وإحــداث  المتلقــي،  وشــعور  نفــس  فــي  الانفعــال  وتحريــك  إثــارة 

فتدفعــه  الشــاعر،  يعانيهــا  التــي  لتلــك  مماثلــة  نفســه  فــي  حالــة 

  .)2007 مــراد،  )أبــو  عنهــا  للتعبيــر  نفســه 

وتتحــدد قيمــة الشــعر المعاصــر تحديــدًا فــي الشــكل الفنــي الــذي 

مصطلــح  أن  ذلــك  وإيقاعًــا،  وصــورة  لغــة  الشــاعر  يصوغــه 

الفنــي  التشــكيل  معــادل  فكــرة  علــى  يرتكــز  الموضوعــي  المعــادل 

الــذي يســتلزم علــى الشــاعر، أو الأديــب اســتحضاره فــي كتابــات 

النا�ســي،2018(. )عبــد  الشــعري  نصــه 

فالاعتبــار يقــع فــي قــدرة الشــاعر علــى تصويــر محيــط العواطــف، 

ذهنــه  يتصــوره  مــا  بحســب  فنيًــا  والأحاســيس،  والمشــاعر 

سلســة  أو  مواقــف،  أو  موضوعــات،  مجموعــة  علــى  بالإســتناد 

الخارجــي. المحيــط  مؤشــرات  تطرحهــا  التــي  الأحــداث 

وتجــدر الإشــارة فــي الحديــث عــن مصطلــح المعــادل الموضوعــي إلــى 

أن الشــاعر إزراباونــد هــو الــذي وضــع هيــكل المصطلــح فــي كتابــه) 

روح الرومانــس(، وأضفــى بضلالــه علــى المعــادل الموضوعــي عنــد 

إليــوت، يقــول »إنَّ الشــعر نــوع مــن الرياضيــات المتلقــاة إلهامًــا، 

ويعطينــا معــادلات، لا للأرقــام المجــردة والمثلثــات والكرويــات ومــا 

ا إن 
ً
أشــبه ذلــك، بــل للعواطــف الإنســانية« )هايمــن، 1958(، إذ

فكــرة إزراباونــد يمكــن عدهــا نقطــة البدايــة فــي نظريــة إليــوت عــن 

المعــادل الموضوعــي.

وقــد اقتــرن مصطلــح المعــادل الموضوعــي بتســميات متعــددة حيــن 

ترجــم إلــى العربيــة، وهــي حســب تسلســلها الزمنــي كالآتــي: التبــادل 

الترابــط  الموضوعــي،  البديــل  الموضوعــي،  المعــادل  الموضوعــي، 

الموضوعــي، وقــد اســتقرت ترجمتــه إلــى العربيــة تحــت مصطلــح 

)المعــادل الموضوعــي( )غــزوان، 1984(.

»ولــم يقتصــر اختــلاف تلقــي النقــد العربــي للمعــادل الموضوعــي 

رؤيــة  ذلــك  تجــاوز  وإنمــا  فحســب  تعريبــه  أو  ترجمتــه،  علــى 

النقــاد العــرب المختلفــة لدلالاتــه وأهميتــه، واختــلاف الشــعراء 

بســاطة  توظيفــه؛  مســتويات  فــي  والمســرحيين  والروائييــن 

وتعقيــدًا، وكيفيــة اســتخدامه والتعامــل معــه« )دواس، 2016(.

العــرب  والباحثيــن  النقــاد  وتفســيرات  لقــراءات  المتأمــل  وإن 

أن  يــرى  الموضوعــي،  المعــادل  فكــرة  حــول  والمتباينــة  المختلفــة 

ــح بــرؤى وأبعــاد نقديــة جديــدة مختلفــة،  هــذا المصطلــح قــد توشَّ

وحمل بضلال معاني مختلفة، فنجده عند الناقد غنيمي هلال 

قــد  مو�ســى  منيــف  الناقــد  وعنــد  الإقنــاع،  بفكــرة  اصطبــغ  قــد 

اشــتبك مــع عمــوم النقــد الموضوعــي، وتــارة يتلــون عنــد الأســتاذ 

عبــد الرضــا بفكــرة التعويــض، وتــارة أخــرى نجــده عنــد الأســتاذ 

)علــي، 2017(. جليــل كمــال الديــن يرتبــط بفكــرة التحكــم 

لكثــرة  مضطربًــا،  كان  الموضوعــي  المعــادل  مصطلــح  أن  نلحــظ 

فــي  والباحثيــن  القــراء  جمهــور  لــدى  والمصطلحــات،  المناهــج 

الســاحة النقديــة العربيــة، وتعــددت المســميات التــي اقترنــت بــه 

نتيجة الترجمة؛ مما أدى إلى تعقيده ودخوله في دائرة الغموض 

والإجتهــادات الفرديــة، إلا أنــه وبالرغــم مــن هــذا الاضطــراب لقــي 

اهتمامًــا كبيــرًا مــن قبــل النقــاد والباحثيــن العــرب.

أسس مقومات المعادل الموضوعي1–1–
مــن  عــدد  علــى  تقــوم  الموضوعــي  المعــادل  مصطلــح  دراســة  إن 

مقوماتــه  علــى  التعــرّف  إلــى  يدفعنــا  وهــذا  والمقومــات،  الأســس 

يأتــي: بمــا  ونلخصهــا  المفهــوم،  هــذا  عليهــا  بنــي  التــي 

إن العمل الفني خلاصة التجربة الشعرية الناتجة عن 1–1–1–
تحويل انفعال الشاعر وأفكاره وعواطفه 

فالانفعــال المســتعاد فــي الســكينة هــو معادلــة دقيقــة، لأنــه ليــس 

 ولا تذكــرًا ... �ســيء جديــد ينتــج عــن التركيــز لعــدد كبيــر 
ً

انفعــالا

مــن التجــارب التــي لاتبــدو للشــخص العملــي الفعــال تجــارب علــى 

)ماتيســن،1965(«.  الإطــلاق 

ومــا العواطــف والمشــاعر والأفــكار فــي العمــل الفنــي )القصيــدة( 

بــدوره  والــذي  الموضوعــي،  المعــادل  فــي  تصويــر  أو  تجســيد،  إلا 

ــن المتلقــي فــي كل مــرة يعــود إليــه مــن كشــف طبقــات متعــددة  ِ
ّ

يمك

مــن المعنــى الأصلــي بعــد المحــاورة والمنــاورة والتفحــص )أبــو مــراد، 

.)2007

المنجــز  ببنيــة  الشــديد  الموضوعــي  المعــادل  اهتمــام  ويتولــد 
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الفنــي  الانفعــال  مــن  عــام،  بشــكل  الأدبــي  البنــاء  أو  الشــعري، 

 للبقــاء والتجســيد فــي 
ً

الــذي ينبغــي أن لا يكــون عابــرًا، وإنمــا قابــلا

.)2007 مــراد،  )أبــو  الأدبــي  العمــل  إطــار 

إلــى  يعــود  الــذي  الناجــح،  الشــاعر  موهبــة  تتكشــف  هنــا  ومــن 

وأفــكار  وعواطــف  مشــاعر  مــن  الفنــي  عملــه  بنــاء  مقومــات 

فيلتقطهــا  نفســه،  وخلجــات  أعمــاق  فــي  كينونــة  وأحاســيس 

المحســوس. الفنــي  بنائهــا  فــي  ويضعهــا 

الشاعر، وقدرته على الاحتفاظ بالمشاعر التي تعينه على 1–1–1–
التقاط أفكاره وصوره

ة مهما كانت جياشة ومتدفقة  فالشاعر »يحتفظ بمشاعره حيَّ

بفضل قدرته ومواهبة، وبالتالي فإنه يستطيع أن يعود إلى هذه 
المشــاعر ويخلــق لهــا معادلاتهــا الفنيــة التــي تخلدهــا فــي الحيــاة« 

المعــادل  اســتخدام  إلــى  يلجــأ  والشــاعر   ،)2007 مــراد،  )أبــو 

الموضوعــي ليتجــرد مــن ســيطرة أحاسيســه علــى النــص، كقنــاع 

ليتســتر بــه علــى شــخصيته الحقيقيــة )الشــيخ، 2021(.

معنــى ذلــك أن هاجــس الشــاعر فــي لحظــة العمليــة الإبداعيــة هــو 

إيجــاد المعــادل لموضوعــه، وذلــك حتــى يعبــر مــن خلالــه، فيتمــازج 

 مــا بيــن الطرفيــن مــن 
ً

الموضــوع بمعادلــه، ليعكــس ذلــك تراســلا

حيــث الدلالــة، ولتتكــون روابــط جديــدة مــا بيــن أشــيائهما، مــن 

شــأنها أن تفيــض بالمعنــى علــى نحــو لا يمكــن إنتاجــه فيمــا لــو كان 

، إذ إن الشــاعر لا يعنــي بالحديــث عــن 
ً
 ومباشــرا

ً
التعبيــر تقريــرا

مشــاعره وأفــكاره بشــكل مباشــر.

»فالشــعر الرفيــع يصــاغ مــن المشــاعر وحدهــا... وفكــر الشــاعر 

والعبــارات  المشــاعر  مــن  يحصــر  لا  مــا  ويخــزِّن  يلتقــط  حيّــز 

العناصــر  جميــع  معًــا  تلتقــي  أن  إلــى  هنــاك  تبقــى  التــي  والصــور 

بًــا شــعريًا جديــدًا« )الخطيــب، 
َّ

ن مرك التــي يمكــن أن تتفاعــل لتكــوِّ

.)1973

ولكــي يرتقــي الشــاعر إلــى العالــم الخارجــي مــن حولــه، لا بــد أن 

إلــى  بهــا  ليســمو  ــة؛  حيَّ بمشــاعره  الاحتفــاظ  علــى  قــادرًا  يكــون 

مســتوى عواطفــه، لــذا يســتوجب عليــه حتــى يحتفــظ بمشــاعره 

ويرتقــي بهــا أن يتخلــص نهائيًــا مــن الأثــر المباشــر لهــذه المشــاعر 

الــذي  الشــخص  عــن  فينفصــل  الإبــداع،  بلحظــة  يحــس  حيــن 

مــراد، 2007(. )أبــو  تامًــا   
ً

انفصــالا داخلــه  ويعانــي  يحــس 

معادلــه  يعــي  لا  قــد  الإبداعيــة  العمليــة  لحظــة  فالشــاعر 

وبــأن  التعبيــري،  بالإمتــلاء  فقــط  يشــعر  هــو  وإنمــا  الموضوعــي، 

قــد  الواقــع  فــي  إنــه  إذ  مختلفــة،  بــدلالات  يتفجــر  بــدأ  ملفوظــه 

تســنّى للمعــادل الموضوعــي الظهــور كمصــدر إبداعــي فــي منطقــة 

اللاوعــي، وكمــدد تربطــه بموضــوع الشــاعر وشــائج حيويــة، يتــم 

الدلالــة  تنتــج  ولكــي  والتحويــل،  والتبــادل  التراســل  إطارهــا  فــي 

يتمــازج  الجديــد،  المتفــرد  إنتاجهــا  فــي  الــذات  وتبــرز  الشــعرية، 

الموضــوع بمعادلــه لحظــة الصفــر، فــي إطــار علاقــة حيوية يندغم 

فــي الآخــر. بهــا كل منهمــا 

والشــاعر البــارع والمتميــز هــو الــذي لا يســمح بــأن تطغــى مشــاعره 

فــي  المحسوســة  الأشــياء  يوظــف  بــل  المجسّــدة،  الأشــياء  علــى 

مــن  ومكنوناتــه،  مشــاعره  عــن  التعبيــر  فــي  ويوفــق  واقعــه، 

خــلال قدرتــه علــى اســتمداد المشــاعر مــن الواقــع عبــر المؤثــرات 

.)2020 الرحمــن،  )عبــد  الخارجيــة 

علاقة القارىء )المتلقي( بالعمل الفني1–1–1–
لقــد أثبتــت الدراســات النفســية أن الفــن لا يســتطيع دائمًــا أن 

يثيــر فــي كل متلــق العواطــف، أو المشــاعر، وأن الإثــارة حاصلــة 

بيــن العمــل الفنــي والمتلقــي وإثــارة إنتباهــه كذلــك )غــزوان، 1984( 

لأســباب ثقافيــة وفكريــة.

العاطفــة  بيــن  ســببية  علاقــة  ثمــة  أن  للمتلقــي  يبــدو  وقــد 

والموضــوع، وهــذه العلاقــة هــي نفســية محضــة تعمــل علــى ربــط 

الفكــر والحــس فــي إطــار القصيــدة فقــط، ذلــك لأن آليــة عمــل 

تجســيم  أو  تجســيد،  أو  تشــخيص،  هــي  الموضوعــي  المعــادل 

)أبــو مــراد، 2007(. العواطــف، مــن خــلال ربطهــا بموضوعاتهــا 

»فــإن نظريــة النقــد الحديــث تــرى أن هــذا العمــل كــي يحقــق الأثــر 

كيــان  إلــى  المجــرد،  الإحســاس  ــد  يجسِّ أن  يجــب  فإنــه  المطلــوب 

العمــل  ليســتطيع  يلمســه،  أن  القــارىء  يســتطيع  محســوس، 

.)2017 النا�ســي،  )عبــد  الإحســاس«  يعــادل  أن  الفنــي 

الغمــوض  قيمــة  وارتفــاع  الشــاعرية  ســمو  علــى  الدليــل  وإن 

الفنيــة مــن الناحيــة النقديــة، هــو عــودة القــارىء إلــى النمــوذج 

المعنــى  جماليــات  عــن  ــا 
ً
بحث مــرة،  مــن  أكثــر  المقــروء  الشــعري 

وأصالــة المبنــى والتقويــم الفنــي )غــزوان، 1984(، ذلــك أنــه كلمــا 

وضيقــت  تســاوت  أو  والفكريــة،  الثقافيــة  الاعتبــارات  تلاقــت 

الإســتجابة  احتماليــة  ازدادت  والمتلقــي  الشــاعر  بيــن  الفــوارق 

الجماليــة لــدى المتلقــي فــي العمــل الفنــي، فالتأثيــر يجــب أن يصــل 

إلــى المتلقــي، مــن خــلال اجتمــاع تلــك الاعتبــارات وتضافرهــا فيمــا 

والتجــارب،  الدهشــة  إحــداث  علــى  قــادرًا   
ً

عامــلا ل  ِ
ّ
لتشــك بينهــا، 

المتلقــي. علــى  المرجــو  التأثيــر  لتحــدث 

فــي متلقيهــا لا يتحقــق إلا  أثــر فنــي  وإن مــا تتركــه القصيــدة مــن 
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إذا ترجمــت العواطــف والانفعــالات والشــعور ) الإحســاس( إلــى 

موضــوع، أي إن مــا يثيــره العمــل الفنــي مــن إحســاس« فــي نفوســنا 

فــي طبيعتــه عــن الإحســاس الــذي قــد تزودنــا بــه الحياة... والعكس 

صحيــح، بمعنــى أنــه لــو لــم يترجــم الشــاعر الإحســاس الذاتــي إلــى 

إحســاس موضوعــي ... أي إنــه لــو لــم يخــرج الإحســاس مــن نطــاق 
الذاتيــة إلــى نطــاق الموضوعيــة لمــا كان للقصيــدة تأثيــر فنــي علينــا« 

)رشــدي، 1962(.

الموضوعــي  المعــادل  إيجــاد  يعمــل علــى  الناجــح  المبــدع  فالكاتــب 

تلــك الأحاســيس. عــن  للتعبيــر  الأمثــل والأقــوم 

إن الفــن يمنــح المتلقــي فرصــة التحكــم فــي الإحســاس والاســتمتاع 

التناغــم  إعــادة  إلــى  يهــدف  جماليًــا  إحساسًــا  يثيــر  وكذلــك  بــه، 

المفقــود إلــى نفــس المتلقــي، بينمــا الأحاســيس التــي تثيرهــا الحيــاة 

والقلــق  الاضطــراب  يســبب  ممــا  وعرضيــة،  عفويــة  تكــون 

المتلقــي،  فــي  يتحكــم  الإحســاس  الحيــاة  تجعــل  وقــد  لصاحبهــا، 

إلــى  الإحســاس  هــذا  فينتقــل  رحمتــه  تحــت  يصبــح  مــا  ولســبب 

المتلقي كما هو في الحياة بكل شوائبها ورواسبها )محمد،2017(.

»فالقــارىء لا يمتلــك طريقــة يعــرف مــن خلالهــا فيمــا إذا كانــت 

أنــه  طالمــا  الصائبــة  العواطــف  هــي  لديــه  المســتثارة  العواطــف 

الشــعور  بيــن حالــة  المســبقة  العلاقــات  أو  الروابــط،  يخلــق  لــم 

الشــاعر)  يعنيــه  مــا  يعــرف  فإنــه لا  لــذا  تماثلهــا،  التــي  والصــورة 

أو معرفــة فيمــا  الفنيــة(،  الشــعورية وصــوره  مــن خــلال حالتــه 
إذا كان المعنــى الــذي يســعى إليــه القــارىء هــو المعنــى الصحيــح« 

)غــزوان،1984(.

النفســية  للعلاقــات  الإستكشــاف  علــى  المتلقــي  قــدرة  وبحســب 

فــإن  والموضــوع،  الــذات  بيــن  الشــاعرة  النفــس  أوجدتهــا  التــي 

هــذا  كان  وإن  تأثــره،  درجــة  لقيــاس  المعيــار  يعــدم  لا  المتلقــي 

بنــوع  والتخميــن  والظــن  الحــدس  مــن  المتلقــي  ــن  ِ
ّ

يمك القيــاس 

.)2007 مــراد،  )أبــو  العاطفــة 

بمثــل  الإحســاس  هــو  عملــه  يســتطيع  مــا  أق�ســى  فالمتلقــي  ا 
ً
إذ

نظريــة  فــي  مشــترك  عنصــر  إلا  هــو  ومــا  الشــاعر،  بــه  يحــس  مــا 

المعادل الموضوعي، حيث إن الشــعر يعبر عن المشــاعر والأفكار 

بيــن  ارتبــاط  علاقــة  إنتــاج  إلــى  بدورهــا  تــؤدي  التــي  والعواطــف 

الموقــف، أو الموضــوع الــذي قصــده الشــاعر، وهــذه الأحاســيس 

نظريــة  أن  ذلــك  الفنــي،  العمــل  فــي  المرجــوه  الغايــة  إلــى  تســتثيره 

النقــد الحديــث ينطــوي تحــت ظلالهــا العمــل الفنــي فــي حــد ذاتــه، 

والفنــان وعلاقتــه بالعمــل الفنــي، وأخيًــرً المتلقــي مــع العمــل.

بنية اللغة التي يتشكل منها العمل الفني1–1–1–
والتــي يقــوم عليهــا المعــادل الموضوعــي فتثيــره، أو تمــده بالطاقــة 

المعــادل  فنظريــة  القصيــدة،  لتشــكيل  اللازمــة  الإيحائيــة 

 A private- الخاصــة  اللغــة  فكــرة  علــى  تســتند«  الموضوعــي 

تمثــل  وكأنهــا  العاطفــة  ألفــاظ  إلــى  النظــر  وعلــى   -Language

.)1984 )غــزوان،  الخاصــة«  الحــالات 

وثمــة علاقــة حميمــة بيــن طريقــة الشــعور، أو الإحســاس، وبيــن 

إلا  الموضوعــي  المعــادل  ومــا  للغــة،  الذاتــي  الاســتعمال  طريقــة 

عاطفــة، أو فكــر يتمثــل فــي الكلمــات، ونــوع مــن العلاقــة النفســية 

التــي تربــط الفكــر بالحــس، والــذات بالموضــوع، فيتلاقــى كل طرف 

مــع أخيــه )أبــو مــراد، 2007(.

فالشــعر فنًــا ليــس بحرفــة أو صنعــة، ولا مصنوعًــا مــن عواطــف 

موجــودة قبــل أن يعبــر عنهــا، إذ إن العاطفــة لا يمكــن معرفتهــا 

حتــى يعبــر عنهــا، وكذلــك شــكل التعبيــر لا يمكــن معرفتــه مســبقًا، 
ــا مــن أن الإحســاس مــع العاطفــة يظهــران الفكــرة 

ً
وذلــك انطلاق

)غــزوان، 1984(.

الحــس  مــن  فريــد  مزيــج  فــي  تنتــج  التــي  الإيحائيــة  الطاقــة  وإن 

كل  فــي  والــذي  الموضوعــي،  للمعــادل  الفنــي  البنــاء  عبــر  والفكــر 

مــرة يتلمــس طبقــة جديــدة مــن طبقــات المعنــى المتولــدة فيهــا لهــو 

بنيــة حيويــة وبــؤرة كبــرى منقطعــة عــن واقعهــا ومســتقلة بذاتهــا، 

قابلــة للتأمــل والتفحّــص يعاودهــا الفكــر مــرات ومــرات، ومــا هــذا 

مزيــج  إلا  لعواطفــه  الشــاعر  يصوغــه  الــذي  اللغــوي  النمــوذج 

)أبــو مــراد، 2007(. فريــد يتجســد فيــه المجــرد عبــر المحســوس 

لغــة معينــة، تمامًــا  مــن  انتقــاء  أدبــي هــو مجــرد  »وإن كل عمــل 

كمــا أن التمثــال المنحــوت يوصــف بأنــه كتلــة مــن المرمــر شــطفت 

تبنتــه  الــذي  الملتقــط  الأثــر  ومــا   ،)1981 )ويليــك،  جوانبــه« 

اللغــة ووهبــه الســياق الفنــي طاقتــه الإيحائيــة إلا حــدس وظــن 

وتخميــن، فتعــددت بــه طبقــات المعنــى بتعــدد قراءاتــه فــي كل مــرة، 
وهذا ســبب من أســباب بقاء الشــعر والأدب عامة إلى يومنا هذا 

)أبــو مــراد، 2007(.

تخضــع  والرؤيــة  للشــعور  الفرديــة(  )أو  الذاتيــة  »فالطريقــة 

.)1984 )غــزوان،  لهــا«  اللغــة  لاســتعمال  الفرديــة  الطريقــة 

ونــرى أن الشــاعر ذو درايــة تامــة بالظــلال النفســية للكلمــات، 

ولديه حساســية لغوية هائلة، بحيث يكفيه أن يصاحب نفســه 

فــي تحولاتهــا، فتذهــب بــه إلــى عالــم الشــعر الحقيقــي تلقائيًــا.  
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قراءة في الإطار العام لقصيدة وصف الجبل1–
قصيدة »مقيم وذاهب« لابن خفاجة في وصف الجبل 1–1–

)بائية ابن خفاجة(
 مــن مــكان إلــى آخــر، فمــر فــي 

ً
ارتحــل ابــن خفاجــة غريبًــا متنقــلا

إحــدى رحلاتــه بجبــل ووقــف يحاكيــه كأنــه شــخص يحــاوره.

يصــف  كان  بأنــه  المتلقــي  توهــم  للقصيــدة  الأولــى  والقــراءة 

الجبــل؛ بيــد أن القــراءة المتعمقــة المصحوبــة بالتأمــل والتعمــق 

فــي كينونــات وأبعــاد القصيــدة تكشــف أنــه كان يصــف نفســه، 

يحــاور  إنــه  أي  الجبــل،  علــى  النفســية  إســقاط حالتــه  ويحــاول 

نفســه فــي تجربــة نفســية عاناهــا بعــد أن ســئم الحيــاة؛ فانطلقــت 

فــي أبيــات معبــرة عــن تجربتــه الصادقــة، ومــا الجبــل إلا أنســنة 

مــن قبــل الشــاعر الــذي يحــاول الهــرب مــن شــبح المــوت وجــد فيــه 

عــزاؤه، فــكان أقــوى نفسًــا علــى مواجهــة حتفــه، يقــول:

)مقيم وذاهب(

هوجُ الجَنائِـــبِ
َ
دري أ

َ
»بَعَيشِكَ هَل ت

هــورُ النَجائِـــبِ
ُ
م ظ

َ
ــبُّ بِرَحلي أ

ُ
خ

َ
 ت

       
ً
با

َ
وك

َ
شارِقِ ك

َ
حتُ في أولى الم

ُ
ما ل

َ
ف

غارِبِ
َ
خرى الم

ُ
شـرَقتُ حَتّى جِئتُ أ

َ
أ

َ
ف

لي        
َ
جتــ

َ
أ

َ
 تَهــاداني الفَيــافي ف

ً
وَحيـدا

ياهِـــبِ
َ
نـــايا في قِنـــاعِ الغ

َ
وَجوهَ الم

ــمٍ      مِـن حُســامٍ مُصَمَّ
ّ

ولا جــارَ إِلا

تــــودِ الـرَكائِـــــبِ
ُ
 فـي ق

ّ
 وَلا دارَ إِلا

      
ً
ضاحِــكَ ساعَــة

ُ
ن أ

َ
 أ

ّ
نــسَ إِلا

ُ
لا أ

طالِـــبِ
َ
ماني في وُجــوهِ الم

َ
غورَ الأ

ُ
        ث

�سى    
َ

اِنق
َ
د بــادَ ف

َ
لــتُ ق

ُ
يــلٍ إِذا ماق

َ
وَل

ــنِّ كــاذِبِ
َ
 عَن وَعـدٍ مِنَ الظ

َ
ـف شَّ

َ
ك

َ
        ت

وائِبٍ    
َ
سَحَبــتُ الدَياجـي فيهِ سـودَ ذ

ـرائِـــــبِ
َ
عتَنِــقَ الآمــــالَ بيـضَ ت

َ
       لِأ

خــصِ    
َ

يـلِ عَن ش
َ
قتُ جَيــبَ الل مَـزَّ

َ
ف

ضاحِكِ قاطِبِ
َ
عَ وَضّاحَ الم

َّ
ل
َ
ط

َ
سٍ ت

َ
طل

َ
              أ

     
ً
غبَشـــا

َ
 مِنَ الفَجرِ أ

ً
يــتُ بِهِ قِطعا

َ
أ

ــــدَ ثـاقِــــبِ
َّ
وَق

َ
جــــمٍ ت

َ
لَ عَـن ن

َ
مّــ

َ
ـــأ

َ
              ت

ؤابَــةِ بــــاذِخٍ      
ُ

مّـــاحِ الذ
َ
رعَــنَ ط

َ
وَأ

عنـــانَ السَمـــاءِ بِغـــــارِبِ
َ
                يُطــاوِلُ أ

لِّ وُجهَةٍ   
ُ
يَسُــدُّ مَهَــبَّ الريـحِ عَن ك

ناكِـــــــبِ
َ
هبَــهُ بِالم

ُ
 ش

ً
يـــلا

َ
              وَيَزحَـــمُ ل

هُ        
ّ
نـــ

َ
أ
َ
ـلاةِ ك

َ
هرِ الفــ

َ
وَقــورٍ عَلى ظ

رٌ في العَواقِـــبِ ِ
ّ

يالي مُفَك
َ
            طِوالَ الل

يمُ سودَ عَمائِـــمٍ         
َ
يهِ الغ

َ
 عَل

ُ
يلــــوث

وائِبِ
َ
ها مِن وَميضِ البَرقِ حُمرُ ذ

َ
         ل

خرَسُ صامِتٌ      
َ
يهِ وَهوَ أ

َ
صَختُ إِل

َ
أ

يلُ السُــرى بِالعَجائِــــبِ
َ
ني ل

َ
ث حَدَّ

َ
          ف

 قاتِــــلٍ        
َ
نــتُ مَلجَـأ

ُ
م ك

َ
لا ك

َ
وَقـالَ أ

ــــلَ تائِــــــبِ بَتَّ
َ
وّاهٍ ت

َ
        وَمَـوطِــــنَ أ

بٍ      وِّ
َ

ـم مَـرَّ بي مِن مُدلِــجٍ وَمُؤ
َ

وَك

ي مِن مَطِـيٍّ وَراكِـــبِ
ّ

            وَقــالَ بِظِل

كبِ الرِياحِ مَعاطِفي      
ُ
مَ مِن ن

َ
وَلاط

وارِبي
َ
ضرِ البِحارِ غ

ُ
         وَزاحَمَ مِن خ

وَتهُم يَدُ الرَدى      
َ
ن ط

َ
 أ

ّ
ما كانَ إِلا

َ
ف

         وَطارَت بِهِم ريحُ النَوى وَالنَوائِبِ

عٍ     
ُ
ضل

َ
يرَ رَجفَةِ أ

َ
يكي غ

َ
فقُ أ

َ
ما خ

َ
ف

ةِ نادِبِ
َ

يرَ صَرخ
َ
وحُ وُرقي غ

َ
          وَلا ن

ــضَ السُلــوانَ دَمعـــــي             يَّ
َ
وَما غ

زَفتُ دُموعي في فِراقِ الصَواحِبِ
َ
ما ن         وَإِنَّ

بقى وَيَظعَنُ صاحِبٌ       
َ
حَتّى مَتى أ

َ
ف

يــرَ آيِــــــبِ
َ
 غ

ً
عُ مِنـهُ راحِـــلا وَدِّ

ُ
        أ

    
ً
واكِبَ ساهِرا

َ
رعى الك

َ
وَحَتّى مَتى أ

يالي وَغارِبِ
َ
خرى الل

ُ
مِن طالِعٍ أ

َ
          ف

 ضـارعٍِ         
َ
رُحماكَ يا مَولايَ دِعوَة

َ
ف

 راغِـــــبِ
َ
عمـاكَ راحَـة

ُ
        يَمُدُّ إِلى ن

لَّ عِبـــرَةٍ      
ُ
سمَعَني مِن وَعظِهِ ك

َ
أ

َ
ف

ها عَنهُ لِســانُ التَجـــارِبِ
ُ
رجِمـ

َ
             يُت

جا       
َ

بكى وَسَرّى بِما ش
َ
ى بِما أ

ّ
سَل

َ
ف

يرَ صاحِبِ
َ

        وَكانَ عَلى عَهدِ السُرى خ

ـــةٍ        بــتُ عَنهُ لِطِيَّ
َّ

ك
َ
د ن

َ
لـتُ وَق

ُ
وَق

ـا مِن مُقيـــمٍ وَذاهِــــبِ«
ّ
إِن

َ
        سَلامٌ ف

)خفاجة، 1994(

إطار عام للقصيدة1–1–
مــرّ ابــن خفاجــة فــي إحــدى رحلاتــه بجبــل شــاهق الطــول صامــد 

فــي مهــب الريــح جاثــم فــي قلــب الطبيعــة الصحراويــة، والشــاعر 

الفيافــي(  تهادانــي  )وحيــدًا  فــي ســفره  كان وحيــدًا  الفتــرة  تلــك  فــي 
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متشــائم وقلــق وفــي نفــس الوقــت هــو خائــف مــن المنايــا )وجــوه 

المنايــا( تلاحقــه وهــو تائــه فــي توجهــه يقصــد ضــروب الفيافــي إلــى مــا 

لا نهايــة، ليهــرب منهــا لكــن أيــن المفــر؟

صورتــه  وأصبحــت  الشــاهق،  الجبــل  مــن  اقترابــه  لحظــة  وفــي 

 بــه إلــى أن حــلَّ 
ً

كاملــة أمــام ناظريــة بــكل تفاصيلهــا جلــس متأمــلا

والقلــق  الوحــدة  مــن  لينقــذه  الشــاعر  خيــال  فانطلــق  الليــل، 

والخــوف المتــأزم فــي نفســه، وأنطــق الجبــل وأظفــى عليــه مشــاعره 

وليبــوح  لتســليته  شــعره؛  فــي  أنيــس  وجعلــه  مجالســته  بقصــد 

وقبــل  بالخطــوب،  المليئــة  النفــس  أســرار  مــن  بخلجاتــه  مــا  لــه 

أن يؤنســن الجبــل حــاول أن يجــد مــن يؤنــسَ وحدتــه فــي ظلمــة 

الليــل الطاغيــة، فبــدأ بســيفه ثــم تركــه ســريعًا وانتقــل إلــى قتــود 

 وانتقــل إلــى ثغــور الأمانــي، مســتخدمًا 
ً

الركائــب، ثــم تركهــا عاجــلا

فــي ذلــك أســلوب الحصــر فــي تحديــد مــن يســليه )لا جــار إلا مــن 

إلا  أنــس  و)لا  الركائــب(  قتــود  فــي  إلا  دار  و)لا  مصمــم(  حســام 

أن  الفــور  علــى  واكتشــف  الأمانــي(،  ثغــور  ســاعة  أضاحــك  أن 

لــذا انتقــل بخيالــه يؤنســن  كلهــا لا تصلــح بمجالســته وأنســته، 

الجبــل الــذي اســتطاع بتأملــه الطويــل أن يجــد فيــه ذلــك المــلاذ، 

 
ً

 )يزاحــم ليــلا
ً

فالشــاعر رأى أن الليــل يزيــد الجبــل مهابــة وجــلالا

 
ً

 وقــورًا يجلــس فــي الصحــراء منعــزلا
ً

بالمناكــب( لــذا شــخصه رجــلا

عمامــة  رأســه  علــى  ومحــن،  خطــوب  مــن  بــه  ألــمَّ  فيمــا  مفكــرًا 

ســوداء ذات ذوائــب حمــراء، بســبب وميــض البــرق الــذي يختــرق 

هــذه الغيــوم التــي تلــف الجبــل مــن أعلــى قمتــه، فــراح الشــاعر 

يتخيــل بأنــه يحادثــه علــى الرغــم مــن صمتــه العميــق، وراح الجبــل 

يبــوح لــه بأنــه كان ملجــأ للقتلــه، وموطــن كل مــن توســل وتــاب إلــى 

الله، وأن ظلــه كان مكانًــا يســتريح فيــه الســائرين فــي جــوف الليــل، 

 عــن 
ً
ويقــول بــأن كل هــؤلاء قــد لقــوا حتفهــم، وبقــي هــو متســائلا

ســر بقائــه فــي الوقــت الــذي يضعــن فيــه صاحبــه، وعــن توديعــه 

الــذي يبقــى فيــه ســاهرًا مــع النجــوم يرعــى  فــي الوقــت  للراحليــن 

الكواكــب، وهــي تتــراوح بيــن الطلــوع والغــروب، فــإذا بالأعشــاش 

قلبــه  خفقــات  كأنهــا  قمتــه  علــى  العصافيــر  فيهــا  ترفــرف  التــي 

الحزيــن، تنــوح علــى مــن ارتحــل مــن عنــد هــذا الجبــل، ويظهــر أن 

البــكاء علــى  دموعــه قــد جفــت كلهــا) نزفــت دموعــي(، مــن كثــرة 

هــؤلاء الذيــن اســتظلوا بــه وفارقــوه، وهــو يســأل إلــى متــى يبقــى 

علــى هــذا الحــال يــودع الذاهبيــن الذيــن لا يرتجــي عودتهــم.

أن  ويحــاول  الباطــن  عقلــه  فــي  نفســيًا  زمنًــا  يصــارع  فالشــاعر 

الموضوعــي،  الزمــن  أمــام  الجبــل  صمــود  بكشــف  منــه  يتخلــص 

والزمــن  )ســاعة(،  القصيــرة  الزمــن  حركــة  أمــام  ذاهــل  فنجــده 

قلــق  ضاعــف  الأمــر  وهــذا  بالليــل،  المتمثــل  المريــب  الطويــل 

الشــاعر مــن الزمــن المف�ســي إلــى المــوت المحتــوم )عي�ســى، 2011(، 

الزمــن  أمــام  للصمــود  موضوعيًــا   
ً

معــادلا الجبــل  مــن  فاتخــذ 

الموضوعــي.

إن الشــاعر جــدّ فــي البحــث عــن رفيــق يمكــن أن يحمــل همومــه 

عنــه، فوجــد فــي الجبــل الأنيــس الــذي تنتفــي فيــه صفــة الــزوال 

التــي يعانــي الشــاعر فقدهــا... ويحــاول أن يصــل إلــى مرحلــة مــن 

 بلســانه ليســقط ذاتــه عليــه، 
ً
مــع الجبــل ناطقــا التماهــي الكلــي 

إلا  همــه،  عــن  ويبعــده  ليســليه  الجبــل  الشــاعر  وظــف  ولقــد 

أســبغت  الــذي  الجبــل  حســاب  علــى  جــاءت  التســلية  هــذه  أن 

عليــه صفــات بشــرية كانــت ســوف تســلبه صفــة البقــاء علــى مــر 

العصــور، فنجــد الجبــل قــد اكتملــت صورتــه الإنســانية تمامًــا فــي 

غمــرة هــذا التماهــي والاندمــاج مــع الطبيعــة، فهــو يبكــي ويتحــدث 

ويشــعر ويســهر ويتضــرع لربــه، وفــي الحقيقــة نجــد الشــاعر مــن 

)عي�ســى، 2011(. بــكل ذلــك  يقــوم 

ــل أفــكار 
ّ
ــر الخيــال بملكتــه فــي صــورة الجبــل فخــرج ليمث

َّ
»وقــد أث

الشــاعر وأحاسيســه، تمامًــا كمــا يحــدث فــي الأحــلام حيــن تلتقــط 

الصــورة الواقعيــة بموجوداتهــا فــي الخــارج لتكــون أفــكارًا معبّــرة فــي 

صــورة متحركــة يراهــا النائــم، وهــي فــي ذلــك تعبــر عنــه مــن خــلال 

الإســتعارات المرئيّــة فــي النــوم« )المالكــي، 2019( فالخيــال يترجــم 

الظــلال  تحــول  التــي  المظلمــة  الغرفــة  وهــو  ويجســده،  الشــعور 

)عيــد،  إلــى صــورة ذات شــكل وحــدود ومعنــى  الشــعرية المموهــة 

بــل  الخارجيــة،  بالمحسوســات  يكتفــي  لا  خفاجــه  وابــن   )2006

ينفــذ مــن خلالهــا إلــى خلجــات النفــسِ ويصــور بخيالــه مــا يحســه 

ويشــعر بــه.

التحليل الفني )الأسلوبي( لقصيدة وصف الجبل1–
إن قصيــدة »الجبــل« لابــن خفاجــه نمــوذج فنــي رفيــع المســتوى 

مــن القصائــد التــي قصــدت الطبيعــة لا لتصفهــا، بــل لتوظفهــا 

ابــن  فــي التعبيــر الفنــي عــن حالــة نفســية إنســانية، وقــد اختــار 

لشــخصه  دلاليًــا  موضوعيًــا   
ً

معــادلا ليكــون  الجبــل(  خفاجــة) 

ولنفســه، إذ إن للجبــل وابــن خفاجــه ســمات مشــتركة مثــل علــو 

الهمــة وشــموخ الكبريــاء، وطــول العمــر، وتعــدد التجــارب ومهابــة 

.)2011 )عي�ســى،  الوقــار 

ويقــوم البنــاء الفنــي فــي قصيدة)الجبــل( علــى أربعــة محــاور هــي: 

المحــاور  هــذه  جــاءت  وقــد  تشــكيلية،  لوحــات  وثــلاث  مقدمــة، 

فــي مجموعهــا. الفنــي  لة الإحســاس  ِ
ّ
بينهــا، مشــك متماســكة فيمــا 
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فمقدمــة القصيــدة تشــكلت مــن تســعة أبيــات ســلطت الضــوء 

الأول،  البيــت  فــي  تمثــل  اســتفهامي  الأول  أقســام:  ثلاثــة  علــى 

والثالــث  الثانــي  البيــت  فــي  تمثــل  تقريــري  شــبه  الثانــي  والقســم 

والرابــع والخامــس، أمّــا القســم الثالــث فهــو صــورة فنيــة تحيلنــا 

.)2011 )عي�ســى،  الشــاعر  عنــد  النف�ســي  الصــراع  طبيعــة  إلــى 

فالشــاعر يجــرد مــن نفســه شــخصًا آخــر يخاطبــه ويســتعين بــه 

علــى الإجابــه، كمــا أنــه يعانــي مــن أزمــة نفســية فــي محاولــة بحثــه 

عــن ســبب مقنــع لطــول عمــره، وتعــدد تجاربــه، وكثــرة أســفاره، 

وصبــره علــى المشــقات وحيــدًا أمــام أشــكال الاغتــراب.

وينهــي ابــن خفاجــه مقدمــة القصيــدة بصــورة فنيــة يســتعرض 

فيهــا خبرتــه فــي تطويــع الصعــاب التــي لحقــت بــه، لتحقيــق آمالــه 

ومبتغــاه، إلا إنــه يشــعر أن هــذه الخبــرة لــن تنفعــه أمــام ضــرورة 

)عي�ســى، 2011(.  المــوت 

ثــلاث  فــي  تشــكلت  فقــد  القصيــدة  فــي  الشــعرية  اللوحــات  أمّــا 

لوحــات هــي: »البحــث عــن الحقيقــة ومــا يمكن تســميته بالكشــف 

تمثــل صــورة  اللوحــة  الوجــود. وهــذه  أو ســر  الحيــاة،  عــن كنــه 

والمعانــاة  القلــق  حيــث  للشــاعر  الخارجــي  الوجــه  أو  الشــاعر، 

والتيــه واستشــراف كنــه هــذه الحيــاة. وأمّــا اللوحــة الثانيــة فهــي 

البيــت  حتــى  العاشــر  البيــت  فــي  وتتمثــل  الجبــل  وصــف  لوحــة 

الداخليــة  الصــورة  اللوحــة  هــذه  وتجســد  والعشــرين،  الثالــث 

للشــاعر، وذلــك مــن خــلال الظــلال التــي تتركهــا صــورة الجبــل فــي 

ا لأحاســيس الشــاعر ومعاناتــه، 
ً
النفــس، فالجبــل يمثــل إســقاط

وســبر  الحيــاة  هــذه  كنــه  إدراك  مرحلــة  الثالثــة  المرحلــة  وتمثــل 

غورهــا. فالشــاعر فــي هــذه اللوحــة يقــف علــى ســر الوجــود المحيــر 

بالنســبة إلــى الإنســان، حيــث يــدرك حقيقــة هــذه الحركــة والتغير 

الإنســان،  صــورة  خــلال  مــن  وذلــك  الحيــاة،  هــذه  فــي  والثبــات 

.)2001 )درابســة،  والطبيعــة«  الجبــل  وصــورة 

فالجبل هو المعادل الموضوعي الذي تأنسن وفاض بالأحاسيس 

 وعكســت حالــة الحــزن 
ً

التــي شــخصت الشــاعر تشــخيصًا جميــلا

لوحــة  وهــي«  لوعــة،  فأغنتــه  الشــاعر  نفــس  علــى  خيمــت  التــي 

تشــكيلية ذات نظــام ترميــزي وإشــاري جلــيّ، تلعــب فيــه الــدلالات 

ابــن خفاجــه وموقفــه مــن  فــي الإنابــة عــن مقاصــد  دورًا رئيســيًا 

الوجــود« )عي�ســى، 2011(.

المستوى التركيبي1–1–
اللغة1–1–1–

عــن  التعبيــر  فــي  الأديــب  عليهــا  يعتمــد  هامــة  وســيلة  اللغــة  تعــد 

نثــرًا  أكان  ســواء  الأدبــي  نصــه  داخــل  وأحاسيســه  انفعالاتــه 

وبمــا  نصــه،  تشــكيل  فــي  أســاس  وعنصــر  أداة  وهــي  شــعرًا،  أو 
والوجــدان«  والفكــر  الحضــارة  لقيــم  مخــزن عظيــم  اللغــة  »أن 

لنصــه  ينتقــي  أن  ابــن خفاجــة  اســتطاع  فقــد  )مبــارك، 1974( 

صورتــه  ليعكــس  المختــارة،  والمعانــي  الألفــاظ  وأعــذب  أجمــل 

الشــعرية. وتجربتــه 

فــي  الشــاعر  للتعبيــر عــن حالــة  التنكيــر مناســبٌ  فجــاء أســلوب 

انعزالــه ووحدتــه وإحساســه بالغربــة، وينطبــق ذلــك علــى الجبــل 

والكلمــات   ،)2019 )المالكــي،  الصحــراء  فــي  وحيــدًا  بقــي  حيــث 

الدالــة علــى ذلــك قولــه:) أرعــن، طمــاح، بــاذخ( ) فالأرعــن(: أي 
ــاح(: مرتفــع،) بــاذخ(: عــال أو مرتفــع  أنــف الجبــل المتقــدّم،) طمَّ

وردت  الصفــات  هــذه  وكل  1999،حــرف)أ،ط،ب((،  )الــرازي، 

بلفــظ التنكيــر وهــي قريبــة مــن صفــات الإنســان، ويشــير التنكيــر 

هنــا إلــى الغربــة والوحــدة والقــوة والكبريــاء.

وجــاءت الإضافــة ظاهــرة فــي بعــض التراكيــب فيهــا معنــى النســبة 

ســود  الذؤابــة،  )طمّــاح  قولــه:  مثــل  مــن  والشــاعر،  الجبــل  بيــن 

يخــص  ممــا  جميعهــا  الإضافــات  وهــذه  ذوائــب(  حمــر  عمائــم، 

بيــن المضــاف  إلــى علاقــة  )المالكــي، 2019(، ممــا يشــير  الإنســان 

والمضــاف إليــه مــن حيــث نســبة الجبــل إلــى الإنســان، فيشــتركا فــي 

والإحســاس. والوحــدة  الصفــات 

والحــدوث  »الحركــة  علــى  ليــدُلَّ  الأفعــال  اســتخدام  جــاء  وقــد 

خصائــص  مــن  وهــي  الثابــت،  الجبــل  إلــى  فنســبتها  د،  والتجــدُّ

الإنســان،  عالــم  فــي  للجبــل  إدخــال  ــر،  المتغيِّ المتحــرِّك  الإنســان 

وهــو إدخــال للثابــت المقيــم فــي المتحــرك المتغير« )المالكي، 2019(.

والكلمــات الدالــة علــى ذلــك قولــه:) يطــاول أعنــان الســماء، يســد 

مهــب الريــح، يزحــم ليــلا(، وقــد جــاءت بصيغــة الفعــل المضــارع 

الشــاعر  فاســتحضر  والاســتمرارية،  الحــدوث  علــى  للدلالــة 

الصــورة فــي الذهــن فــي صــورة المشــاهد الحاضــر، وإن ورود مثــل 

هــذه الأفعــال وهــي شــائعة فــي القصيــدة علــى لســان الجبــل ومــن 

مثــل )أرعــى الكواكــب( وهــي حالــة حاضــرة دال مــن دوال المعــادل 

الموضوعــي، فالمقصــود بالجبــل هــو عينــه الشــاعر.

علــى  للدلالــة  الشــاعر  فاســتخدمها  الماضيــة  الأفعــال  أمّــا 

الاســتقرار تــارة وللدلالــة علــى تنقــل الإنســان وارتحالــه مــن مــكان 

ليــل  )فحدثنــي  قولــه:  فــي  الاســتقرار  إلــى  تشــير  ونجدهــا  لآخــر، 

الســرى بالعجائب(،)وقــال ألا كــم كنــت ملجــأ فاتــك(، ونجدهــا 

تشــير إلــى التنقــل والإرتحــال فــي قولــه:) فمالحــت فــي أولــى المشــارق 
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(،)فأشــرقت حتــى(، )جئــت أخــرى المغــارب(، وهــذا يعنــي أن 
ً
كوكبا

فــي حيــاة الإنســان هــو التبديــل والتغييــر والتجديــد. الأصــل 

أدوات  لبعــض  اســتعماله  الإنشــائية  اللغويــة  الظواهــر  ومــن 

كمــا  ــة  الإلهيَّ الــذات  نــداء  فــي  النداء)يــا(  أداة  مثــل  مــن  النــداء 

الأداة  اســتخدام  »جــاء  فقــد  مــولاي(.  يــا  رحمــاك 
ُ
)ف قولــه:  فــي 

لعلــوّ منزلــة المخاطــب، فأنزلــه منزلــة  للبعيــد، وذلــك راجــعٌ  )يــا( 

البعيــد، علــى الرغــم مــن قــرب الله عــز وجــل مــن عبــاده، ونلمــح فــي 

هــذا الاســتخدام دلالــة التعظيــم فــي ابتهالــه إلــى الله، ومــا كان هــذا 

المعنــى ليتحقــق لــولا اســتخدامه لأداة النــداء )يــا(، ولا ســيمّا أن 

ات الإلهيــة فــي لحظــة مــن الوجــد الطــارىء، 
ّ

النــداء موجّــهٌ إلــى الــذ

حيــن شــعر ابــن خفاجــة أن العالــم مــن حولــه قــد أصبــح خاويًــا، 

فحققــت هــذه الأداة هــذا الوصــل الرّوحــي بيــن الموجــود والموجــدِ 
 »

ً
عــزّ وجــلّ بعــد قطيعــة، بســبب المعا�ســي التــي دامــت زمنًــا طويــلا

.)2016 )اختيــار، 

والأفعــال  والإضافــة  التنكيــر،  أســلوب  أن  ذلــك  مــن  نســتنتج 

الشــعري  النــص  بنــاء  شــكلت  والنــداء  والمضارعــة(،  )الماضيــة 

ومفاتيــح دلالاتــه عنــد ابــن خفاجــة، واســتخدمها كروابــط بينــه 

 موضوعيًا لشــخصه ونفســه.
ً

وبين الجبل، ليكون الجبل معادلا

الصورة الشعرية1–1–1–
تعد الصورة في العمل الفني أداة يستخدمها الأديب، أو الكاتب 

للتعبيــر عــن عواطفــه وأحاسيســه وانفعالاتــه« فــإذا كانــت صــورة 

الأشــياء قــد ارتســمت فــي الخيــال علــى حســب مــا وقعــت عليــه فــي 

الوجــود كانــت للنفــس قــوة علــى معرفــة مــا تماثــل ومــا تناســب ومــا 

يخالــف ومــا يضــاد، وبالجملــة مــا انتســب منهــا إلــى الآخــر نســبة 

ذاتيــة أو عرضيــة ثابتــة، أو متنقلــة أمكنهــا أن تركــب مــن أنســاب 

بعضهــا بعــض التركيبــات« )القرطاجنــي، 1986(.

ا »تشــكيل لغــوي يكونهــا خيــال الفنــان مــن 
ً
فالصــورة الشــعرية إذ

لأن  مقدمتهــا،  فــي  المحســوس  العالــم  يقــف  متعــددة،  معطيــات 

أغلــب الصــور مســتمدة مــن الحــواس علــى جانــب مــا لا يمكــن 

اغفالــه مــن الصــور النفســية والعقليــة« )البطــل، 1981(، فهــي 

المــكان الــذي يجــد فيــه الشــاعر متنفســه ليسترســل مــن خلالــه 

مشــاعره وأحاسيســه، كذلــك يجــد المتلقــي فيــه تلــك الاســتثارة 

التــي تركهــا الأديــب، ليحــرك خيالــه ويــدرك مــا تحملــه مــن دلالات 

فــي نصــه الأدبــي.

خفاجــة  ابــن  نــص  فــي  مســتويين  علــى  الجبــل  صــورة  جــاءت 

هــي: الشــعري 

الصورة التشبيهية1–1–1–1–
يعــد التشــبيه مــن الفنــون التصويريــة التــي لهــا أثــر عظيــم فــي بنــاء 

يضفــي  لأنــه  الإنســانية،  العواطــف  فــي  المؤثــرة  الفنيــة  الصــورة 

والحركــة،  المتعــة  عليــه  ويخلــع  والجــلال،  البهــاء  الأســلوب  علــى 

مشــبه  اختيــار  مــن  بــد  لا  المتبــادل  العطــاء  مــن  نــوع  وليحــدث 

بعينــه دون غيــره وربطــه بمشــبه بــه بعينــه، وهنــا تحصــل البراعــه 

فــي التشــبيه وليــس فــي اختيــار مشــبه بــه لمشــبه مــا )زمــان، 2017(.

جــاء التشــبيه مؤثــرًا بقــوة فــي نفســية المتلقــي، وهــذا مــا نجــده مــن 

خــلال البيــت الشــعري، بقولــه:

هُ      
ّ
ن

َ
ورٍ على ظهرِ الفَلاةِ كأ

َ
»وق

يالي مطرق في العَواقبِ« 
َ
      طِوالَ الل

)خفاجة،1994(.

فــي الصحــراء  يجلــس  الــذي  الحليــم  الجبــل  الشــاعر  فقــد شــبه 

حالــة  فــي  وهــو  الليــل  بــه  امتــد  الــذي  الرجــل  بحــال  الممتــدة، 

التشــبيه  أن  ويلاحــظ  الأمــور.  إليــه  ســاءت  مــا  فــي  وتفكــر  تأمــل 

والجبــل(،  )الشــاعر  بمحســوس  محســوس  بيــن  حصــل  هنــا 

فنجــد ابــن خفاجــه هنــا اســتخدم أداة التشــبية )كأن(، لتوكيــد 

المعنــى وإقــراره فــي ذهــن المتلقــي، أو للدلالــة علــى صــدق المشــاعر 

والعواطــف. والأحاســيس 

الصورة الاستعارية1–1–1–1–
تعد الاستعارة فن من فنون البيان وهي »إدعاء المعنى الحقيقي 

فــي ال�ســيء للمبالغــة فــي ال�ســيء، عــن طريــق تعليــق العبــارة علــى 

غيــر مــا وضعــت لــه فــي أصــل اللغــة« )ابــن معطــي، 2014(، وقــد 

اســهمت الاســتعارة فــي زيــادة جماليــات الصــورة عنــد ابــن خفاجــة 

معالــم  تحيــي  أغــراض  لإفــادة  الحقيقــي،  المعنــى  عــن  بخروجهــا 

الصــورة مــن خــلال تجســيدها، وتشــخيصها، أو المبالغــة فيهــا.

ومــن الشــواهد التــي اســتعان بهــا الشــاعر فــي توظيــف اســتعاراته 

المكنيــة فــي وصــف الجبــل، قولــه: 

عِ    
ُ
يْرَ رَجفةِ أضْل

َ
يكي غ

َ
فقُ أ

َ
ما خ

َ
» ف

ةِ نادِبِ«
َ

وحُ وُرقي غير صرخ
َ
  وَلا ن

 )خفاجة، 1994(

فالشــاعر قــدّم لنــا هنــا صــورة الحــزن النف�ســي الــذي يشــعر بــه 

بالرجــل  الجبــل  وصــور  المصائــب،  عليــه  تهــل  عندمــا  نفســه  فــي 

الباكــي، ومــا الحــركات والأصــوات التــي ذكرهــا إلا تعبيــرًا عــن هــذا 

الحــزن الــذي يــدور فــي خلجــات نفســه.

إلــى  كذلــك ســاعدت الاســتعارة المكنيــة علــى تحويــل المعنويــات 
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محسوســات مــن خــلال التشــخيص والتجســيد، ونجــد ذلــك فــي 

قولــه:

وَحيدًا تهاداني الفَيافي فأجتلي    
ياهِبِ 

َ
نَايا في قِناعِ الغ

َ
    وجوهَ الم

)خفاجة، 199(

فالاســتعارة »قــادرة علــى تصويــر الأحاســيس الغائــرة وانتشــالها 

وتجســيدها تجســيدًا يكشــف عــن ماهيتهــا وكنههــا بشــكل يجعلنــا 

 عميقًــا بمــا تنضــوي عليــه« )قاســم، 1980(.
ً

ننفعــل انفعــالا

الاســتعارة  أســلوب  خفاجــة  ابــن  الشــاعر  ــف 
ّ
وظ كذلــك 

يقــول: الجبــل،  قصيــدة  فــي  التصريحيــة 

هُ      
ّ
وقور على ظهر الفلاة كأن

يالي مُفكرٌ في العَواقبِ
ّ
   طِوالَ الل

 )خفاجة، 1994(

وأبقــى  المشــبه  فحــذف  بالإنســان،  الجبــل  الشــاعر  شــبه  فقــد 

علــى المشــبه بــه علــى ســبيل الاســتعارة التصريحيــة، والقصيــدة 

بالانفعــالات  المليئــة  المؤثــرة  التصريحيــة  بالاســتعارات  غنيــة 

فــي ثنايــا مشــاعره وأحاسيســه، فقــد أدت  التــي حملهــا الشــاعر 

الاســتعارة الغــرض الــذي أراد الشــاعر أن يوصلــه للمتلقــي مــن 

الأحيــاء. بأوصــاف  الجبــل  وصــورت  ومواعــظ،  حكــم 

والاســتعارة  كالتشــبيه  الفنيــة  للصــورة  الشــاعر  توظيــف  إن 

والكنايــة فــي قصيــدة الجبــل، أعطاهــا رونقًــا خاصًــا مــن الروعــة 

المتلقــي.«  نفــس  فــي  انفعالاتــه  بعــث  فــي  تأثيــر  وقــوة  والجمــال 

فللمتلقي دور مهم يبرز عندما يتســلط الأســلوب كقوة ضاغطة 

عليــه، تبــرز عندهــا بعــض العناصــر فــي الــكلام وتنبــه المتلقــي عليها 

لاستكشــاف دلالتهــا التــي تتميــز بهــا وأثرهــا عليــه؛ لأن الأســلوبية 

حينمــا  المتلقــي  عنــد  تتولــد  التــي  الأفعــال  ردود  بملاحظــة  تهتــم 

. )حمــادة، 2012(  النــص«  إلــى  يســتمع 

المستوى الدلالي1–1–
دلالة الألوان1–1–1–

إن »للألــوان قيــم شــعرية تتجــاوز حــدود اللــون ذاتــه، أو الإحالــة 

عليــه إلــى مســتويات عاطفيــة وإيحائيــة« )الهمــص، 200(، حيــث 

للــون،  الحقيقــي  المعنــى  غيــر  دلالــي  ســياق  فــي  الشــاعر  يوظفهــا 

لــون يشــير  فــكل  المهمــة،  العناصــر الدلاليــة  مــن  وتعــد الألــوان 
إلــى رمزيــة معينــة وإيحــاء حســب الســياق الــذي يوضــع فيــه اللــون 

)حمــادة، 2012(.

فــي  ألــوان  أربعــة  الجبــل  قصيــدة  فــي  خفاجــة  ابــن  ذكــر  وقــد 

ثلاثــة أبيــات متفرقــة هــي: اللــون )الأســود، والأبيــض، والأحمــر، 

قولــه: ذلــك،  علــى  الدالــة  والأبيــات  والأخضــر(، 

سحبَتُ الدّيــاجي فيهِ سُودَ ذوائبِ    

         لأعتَنــِـق الآمـــال بيـــضَ ترائـــبِ

يــمُ سُودَ عَمــــائـمِ     
َ
يه الغ

َ
 عل

ُ
ـوث

ُ
يَل

             لها من وميض البرقِ حمرُ ذوائـبِ

كـبِ الرّيـاحِ معاطفـي            
ُ
ــمَ من ن

َ
ولاط

ضرِ البحِارِ غواربـي
ُ

    وزاحَمَ من خ

 )خفاجة، 1994(

فــي هــذه الأبيــات هــي:  بهــا الألــوان  التــي ذكــر الشــاعر  فالمواضــع 

»)ســود ذوائب(، )بيض ترائب(، )ســود عمائِمِ(، )حمرُ ذوائبِ(، 

الأســود  اللــون  اســتخدم  قــد  الشــاعر  ونجــد  البحــارِ(،  )خضــر 

يــدل  فــي قولــه:) ســود ذوائــب( أراد أن  مرتيــن، ففــي المــرة الأولــى 

علــى الشــقاء والتعــب الــذي يكابــده الشــاعر فــي الليــل.

فــي  الأســود  اللــون  الشــاعر  اســتخدم  فقــد  الثانيــة  المــرة  فــي  أمّــا 

والعظمــة. الوقــار  علــى  للدلالــة  عمائِــم(  )ســود  قولــه: 

وقــد قابــل الشــاعر اللــون الأســود باللــون الأبيــض فــي بيــت واحــد 

بيــن الشــطر الأول والشــطر الثانــي بقولــه: ســود ذوائــب = بيــض 

والطهــارة  الصفــاء  علــى  دلالــة  إلا  الأبيــض  اللــون  ومــا  ترائــب، 

والهــدوء، بعــد أن هــدأت العاصفــة فــي الليلــة الســوداء التــي كانــت 

محملــة بالمصائــب نتيجــة التفكيــر، والتأمــل الطويــل فــي مصيــره 

وملاقــات حتفــه فــي مواجهــة المــوت.

أمّــا اللــون الأحمــر الــوارد ذكــره فــي قولــه: )حمــر ذوائــب( فمــا هــو 

إلا دلالــة علــى الشــدة والقــوة والبــأس، وهنــا فــي هــذه القصيــدة 

فــي  يــدور  مــا  الفكــر والحكمــة، وشــدة  التمــاع  دلالــة علــى شــدة 

والتــي أصبغهــا  أفــكار وخبــرات ورأي ســديد،  مــن  الشــاعر  رأس 

الألــوان. باســتخدام  الجبــل  وطبعهــا علــى 

المتزاحمــة  المكتظــة  الأســئلة  تلــك  ســوى  الســوداء  العمائــم  ومــا 

فــي فكــر الشــاعر، والتــي ســبغها علــى الجبــل، فالجبــل هــو نفســه 

الشــاعر.

واســتخدام الشــاعر اللــون الأخضــر وهــو مبعــث للهــدوء والراحــة 

والطمأنينة، بقوله: )خضر البحار( دلالة على الخصب والنماء 

والازدهار والصفاء والجمال، فهو رمز للحياة والتجدد، والخير 

والتفــاؤل، وهــذا دليــل ولحظــة تنويريــة علــى أن الشــاعر اســتطاع 

أن يتخلــص مــن وضعــه المتــأزم فــي تلــك الليلــة الظلمــاء، بــأن حمّــل 

معــادل موضوعــي  الهمــوم والمصائــب علــى شــخص جعلــه  تلــك 
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لــه، ألا وهــو الجبــل، فالألــوان ســاعدت علــى تمكيــن الشــاعر مــن 

اســتخدام المعانــي بغيــر اســتخداماتها الحقيقيــة، أي بالانزيــاح 

مــن المعنــى الحقيقــي إلــى المعنــى المجــازي الــذي قصــده الشــاعر.

دلالة المكان1–1–1–
تحتــل دلالــة المــكان موقعًــا بــارزًا فــي أبيــات ابــن خفاجــة فــي وصــف 

 لا يذكــر المــكان لذاتــه وإنمــا يذكــره لمــا ارتبــط بــه 
ُ

الجبــل، حيــث

مــن مشــاعر وأحاســيس تمثلــت علــى مراحــل زمانيــة وعلاقاتــه مــع 

الآخريــن، وتجاربــه فــي تلــك المراحــل، وإن التحســر عليهــا وبكاؤهــا 

ما هو إلا معادل موضوعي خلع عليها الشاعر صفة من صفات 

البشــر علــى تلــك الأماكــن.

فالمــكان هــو« الحيــز الــذي يحتضــن عمليــات التفاعــل بيــن الأنــا 
والعالــم. مــن خلالــه نتكلــم وعبــره نــرى العالــم ونحكــم علــى الآخــر« 

)حســين، 2001(.

فــي  الفنيــة  الإبداعــات  مــن  المتنوعــة  بمفرداتــه  المــكان  وقــد كان 

مــرة  الأماكــن  ارتبطــت  حيــث  خفاجــة،  لابــن  الجبــل  قصيــدة 

الأماكــن  فمــن مواضــع  أخــرى،  مــرة  نفســه  وبالشــاعر  بالجبــل، 

المرتبطــة بالشــاعر قولــه:) ظهــور النجائــب، قتــود الركائــب( وهــي 

أماكــن ألفهــا الشــاعر لمــا لهــا علاقــة بســفره وترحالــه، حيــث إنهــا 

تتفــق مــع عنــوان قصيــدة الجبــل )مقيــم وذاهــب(، وهنــاك أماكــن 

لم ترتبط بالشاعر هي من مظاهر الطبيعة من مثل: )المشارق، 

المغــارب، النجــم، الكواكــب، الفيافــي( فهــي تتميــز بصفــة البقــاء 

بالرحيــل  بالإحســاس  شــعر 
ُ
ت وجميعهــا  والــدوام،  والاســتمرارية 

والســفر.

أمّــا مواضــع الأماكــن المرتبطــة بالجبــل فنذكــر منها، قوله:) أعنان 

الســماء، مهــب الريــاح، موطــن أواه، ملجــأ فاتــك( والشــاعر حيــن 

يذكــر هــذه الأماكــن يســتذكر أصحابــه الذيــن فقدهــم، ويحــاول 

زواره،  أيضًــا  هــو  فقــد  الــذي  الجبــل  حــال  علــى  حالــه  اســقاط 

ووراده مــن الذيــن مــروا بــه وارتحلــوا عنــه.

وفي القديم كان الجبل يعد مكان لجوء الأشخاص الهاربين من 

قبائلهــم، أو المطروديــن مــن ديارهــم الأصليــة، وفــي العــادة كانــوا 

منطقــه،  فــي  الأهــوج  الشــخص  وهــو  )بالأرعــن(:  عليــه  يطلقــون 

)ابــن منظــور، 1993( أفعالــه  أو  أقوالــه،  فــي  والأحمــق، وطــاش 

 
ً

فــي قصيدتــه الجبــل بالأرعــن وهــذه أصــلا وقــد وصــف الشــاعر 

ا فالجبــل 
ً
صفــة للجبــل تعنــي أنــف الجبــل الشــاخص البــارز. إذ

مــكان لجــوء.

وبالتالــي مــن المفتــرض أن يعــده ابــن خفاجــة مكانًــا معاديًا مخيفًا، 

الظــروف  بســبب  ألفــه  قــد  صديــق  إلــى  نظــره  فــي  تحــول  إنــه  إلا 

الشــاعر  بهــا  مــرّ  التــي  والفــراق  بالفقــد  إحســاس  مــن  النفســية 

ل نظــرة الأديــب، أو حالتــه  حــوِّ
ُ
فــي حياتــه )زمــان، 2017(، وقــد »ت

)الجهنــي،  صحيــح«  والعكــس  معاديًــا  الأليــف  المــكان  النفســية 

1999(، والشــاعر اختــار الجبــل مكانًــا للتأمــل والتفكــر والتدبــر 

بقربــه، بعــد أن أضفــى عليــه صفــات الحكمــة والوقــار.

مرتبطيــن  إنســانيين  ا 
ً
ونشــاط ممارســة  باعتبــاره  يبــرز  فالمــكان 

مــن  كل  وإن  مفــردًا،   
ً

معــزولا يبــرز  لا  فهــو  البشــري،  بالفعــل 

الممارســة والنشــاط يحملان مواقف ومشــاعر وانفعالات الكائن 

الإنســاني )الجهنــي، 1999(، وبهــذا اختــار الشــاعر الجبــل مكانًــا 

ليبــوح بمعانيــه وأحاسيســه، وأضفــى علــى الجبــل بعــض مــن هــذه 

المشــاعر فانطقــه كإنســان يتكلــم بلســانه كمعــادل موضوعــي لــه.

المستوى الموسيقي1–1–
إن الشــعر لا يعــد شــعرًا إلا بمقدمــات مخيلــة، ووزن ذي إيقــاع 

مناســب، فالوزن مع الخيال مكونان للشــعر، والإيقاع المناســب 

إلــى  النفــوس  النفــس، ويجــذب ميــل  فــي  تأثيــر  ينتــج عنــه ســرعة 

ويتألــف   ،)2004 )خضــر،  التراكيــب  مــن  والمنتظمــات  المتزنــات 

مــن  الجبــل  قصيــدة  فــي  خفاجــة  ابــن  عنــد  الموســيقي  الإيقــاع 

الإيقــاع الخارجــي المتمثــل فــي القافيــة، والإيقــاع الداخــل المتمثــل 

فــي التكــرار بيــن أجــزاء مقاطــع القصيــدة.

الإيقاع الداخلي1–1–1–
إن الإيقــاع الموســيقي الداخلــي »عبــارة عــن نســيج نغمــي ينســاب 

الجوانــب  تحديــد  ويمكــن  للقصيــدة،  الإيقاعيــة  البنيــة  خــلال 

فــي نغمــات الحــروف التــي تعمــق  الخاصــة بالموســيقى الداخليــة 

بمــا  عامًــا  شــعورًا  المتلقــي  وتمنــح  الكلمــات،  بدلالــة  الإحســاس 

تشــتمل عليــه موســيقى القصيــدة مــن بهجــة أو أحــزان« )خضــر، 

.)2004

وتبــرز الموســيقى الداخليــة فــي قصيــدة الجبــل لابــن خفاجــة مــن 

خــلال التكــرار، و« للتكــرار مواضــع يحســن فيهــا ومواضــع يقبُــح 

فــي  فــي الألفــاظ دون المعانــي، وهــو  فيهــا، فأكثــر مــا يقــع التكــرار 

جميعًــا  والمعنــى  اللفــظ  تكــرر  فــإذا  أقــل،  الألفــاظ  دون  المعانــي 

ر اســمًا إلا على  فذلك الخذلان بعينه؛ ولا يجب للشــاعر أن يكرِّ

جهــة التشــوِّق والاســتعذاب« )القيروانــي، 1981( لــذا وجــب أن 

لا يبالــغ فــي التكــرار إلا لغــرض، أو لحجــة.

بعــض الألفــاظ والحــروف  فــي قصيدتــه  ابــن خفاجــه  كــرر  وقــد 

أحاسيســه  عــن  ناتجــة  الشــاعر،  قصدهــا  معينــة  لــدلالات 
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فــي مواضــع  وانفعالاتــه، ومــن أمثلــة ذلــك تكــرار لفظــة )الليــل( 

يقــول: القصيــدة،  فــي  مختلفــة  وصــور 

�سى     
َ

اِنق
َ
د بــادَ ف

َ
لــتُ ق

ُ
يــلٍ إِذا ماق

َ
» وليــل وَل

ــنِّ كــاذِبِ
َ
 عَن وَعـدٍ مِنَ الظ

َ
ـف شَّ

َ
ك

َ
        ت

خــصِ   
َ

يـلِ عَن ش
َ
قتُ جَيــبَ الل مَـزَّ

َ
ف

ضاحِكِ قاطِبِ
َ
عَ وَضّاحَ الم

َّ
ل
َ
ط

َ
سٍ ت

َ
طل

َ
                 أ

لِّ وُجهَةٍ        
ُ
يَسُــدُّ مَهَــبَّ الريـحِ عَن ك

ناكِـــــــبِ
َ
هبَــهُ بِالم

ُ
 ش

ً
يـــلا

َ
             وَيَزحَـــمُ ل

هُ              
ّ
نـــ

َ
أ
َ
ـلاةِ ك

َ
هرِ الفــ

َ
وَقــورٍ عَلى ظ

رٌ في العَواقِـــبِ ِ
ّ

يالي مُفَك
َ
           طِوالَ الل

خرَسُ صامِتٌ          
َ
يهِ وَهوَ أ

َ
صَختُ إِل

َ
أ

يلُ السُــرى بِالعَجائِــــبِ
َ
ني ل

َ
ث حَدَّ

َ
          ف

          
ً
واكِبَ ساهِرا

َ
رعى الك

َ
وَحَتّى مَتى أ

يالي وَغارِبِ« 
َ
خرى الل

ُ
مِن طالِعٍ أ

َ
         ف

)خفاجة، 1994(

اســتعار  إذا  لليــل،  الحقيقــي  المعنــى  عــن  الدلالــة  خرجــت  فقــد 

وضــع  لامــرأة  ســود  جدائــل  ليجعلــه  الدياجــي  ســواد  الشــاعر 

فيهــا آمالــه البيضــاء، وخرجــت لفظــة )الليالــي( علــى معنــى الأيــام 

الألفــاظ:  أضفنــا  ولــو  الداكنــة،  والأحــلام  المريــرة  الحيــاة  وإلــى 

إلــى  الغياهــب(  المغــارب،  العمائــم،  ســود  مدلــج،  )الدياجــي، 

جدنــا  لــو  الســابقة  الأبيــات  فــي  تشــكيلها  بمختلــف  الليــل  كلمــة 

أن التكــرار يفيــد فــي تعميــق دلالــة الســواد المســيطر علــى نفــس 

بالأفــكار  ومتلبســة  بالانفعــالات،  ملتهبــة  فنفســه  الشــاعر، 

.)2011 )عي�ســى،  المتشــائمة  الكئيبــة  والأحاســيس  الحائــرة، 

أبيــات  فــي  )الصاحــب(  للفظــة  الشــاعر  تكــرار  ذلــك  ومثــل 

يقــول: مختلفــة،  مواضــع  فــي  القصيــدة 

ــضَ السُلــوانَ دَمعـــــي           يَّ
َ
وَما غ

زَفتُ دُموعي في فِراقِ الصَواحِبِ
َ
ما ن           وَإِنَّ

بقى وَيَظعَنُ صاحِبٌ        
َ
حَتّى مَتى أ

َ
ف

يــرَ آيِــــــبِ
َ
 غ

ً
عُ مِنـهُ راحِـــلا وَدِّ

ُ
       أ

جا          
َ

بكى وَسَرّى بِما ش
َ
ى بِما أ

ّ
سَل

َ
ف

يرَ صاحِبِ 
َ

     وَكانَ عَلى عَهدِ السُرى خ

)خفاجة، 1994(

الذيــن  الأصحــاب  لهــؤلاء  شــوقه  وزاد  عمــره  طــال  فالشــاعر 

فارقــوه ورحلــوا عنــه، حالــه كحــال الجبــل ذو الصفــات العظيمــة 

فــي  الشــاعر  يــوازي  الجبــل  وكأن  رواده،  عنــه  انقطعــوا  الذيــن 

المحنــة. نفــس 

كذلــك نلمــح تكــرار حــرف )لا( النافيــة للجنــس، بقولــه: )لاجــار، 

لادار، لا أنــس(، حيــث اســتخدمها للدلالــة علــى الوحــدة المتأزمــة 

التــي عاناهــا الشــاعر فــي حياتــه )زمــان، 2017(.

 للدلالــة علــى المعنــى بأغراضــه 
ً

فاتخــذ الشــاعر مــن التكــرار ســبيلا

المختلفــة التــي خــرج إليهــا، ســواء لتأكيــد الكآبــة، أو الوحــدة التــي 

يواجههــا.

الإيقاع الخارجي1–1–1–
يتمثــل الإيقــاع الخارجــي مــن الــوزن والقافيــة، ويعــدان مــن أهــم 

فــي صناعــة الموســيقى الخارجيــة، فالــوزن يعمــل علــى  العوامــل 

القافيــة  أمّــا  الأبيــات،  فــي  المتناســقة  الصوتيــة  المقاطــع  صنــع 

فتعمــل علــى إيجــاد الانتظــام الخارجــي لآخــر الأبيــات، فيكــون هــذا 

 مهمًــا مــن عوامــل التأثيــر الجمالــي فــي النــص مــن 
ً

النظــام عامــلا

خــلال توليــد الموســيقى التــي يشــعر بهــا المتلقــي )زمــان، 2017(.

جــاء وزن موســيقى قصيــدة ابــن خفاجــة علــى البحــر الطويــل« 

فــإن  النفــس  طويــل  الصــدر  رحيــب  الطويــل  البحــر  كان  ولمــا 

 أوســع للتفصيــل )فــي داخــل نطــاق 
ً

العــرب قــد وجــدت فيــه مجــالا

ابــن خفاجــة  )الطيــب، 1991(، وقــد وجــد  التلميــح والإشــارة(« 

فيــه،  وبثهــا  ذهنــه  فــي  تجربتــه  نضجــت  أن  بعــد  ذلــك  فــي  مــراده 

فجــاءت الموســيقى ذات طاقــة شــعورية تبيــن انفعالاتــه المختلفــة 

بــكل هــدوء لا ضجيــج فيهــا.

المكســورة  )البــاء(  قافيــة  الشــاعر  اختــار  فقــد  القافيــة  ــا  أمَّ

ألــف  ثانيهــا  حــروف  أربعــة  مــن  مكونــه  وهــي  الجبــل،  لقصيدتــه 

التأســيس، ونتيجــة لتكــرار هــذه الألــف أســهم فــي ظهــور صــوت 

الموجــات  قمــم  تحتــل  الليــن  وأصــوات  النــص،  قــراءة  عنــد  المــد 

الســمع  فــي  وضوحًــا  أكثــر  بأنهــا  وتتميــز  المتذبذبــة،  الصوتيــة 

متميــزًا،  داخليًــا  إيقاعًــا  لت 
َّ
شــك لــذا  الســاكنة،  الأصــوات  مــن 

وقــد ســاهمت ألــف المــد فــي إظهــار حالــة التنبيــه والتذكيــر التــي 

قصدهــا الشــاعر، ومــا هــذه المــدود الكثيــرة المتنوعــة المصاحبــة 

إلــى نهايــات النــص إلا إفضــاءات بــآلام الشــاعر داخــل إفضائــه 

الأبيــات  تمنــح  كلماتــه،  داخــل  أنفاســه  إنهــا  بشــكواه،  الظاهــر 
ــا، فهــي موســيقى شــجوه تخللــت موســيقى العــروض 

ً
حيــاة وصدق

.)2017 )زمــان، 

فــي  ســاهمت  قــد  المكســور  رويهــا  بحــرف  القافيــة  تكــون  وبذلــك 

فــي القصيــدة،  بعــده  البيــت ومــا  بيــن  التأمليــة  تلاحــق الدفقــات 

واختيــار الشــاعر لقافيتــه كان نابعًــا مــن حاجــة نفســية وضــرورة 
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معنويــة، فقــام باســتدعائها دون تكلــف لمــا لهــا مــن أثــر نف�ســي، 

فحالتــه النفســية كانــت ســيئة وحزينــة جــراء البعــد، والوحــدة، 

وفــراق الأحبــاب، وقــد اســتعمل القافيــة المكســورة للدلالــة علــى 

ذلــك الحــزن القابــع فــي نفســه، فكانــت قوافيــه تــدل علــى نفســه.

فهــذه أهــم العناصــر التــي تشــكل منهــا التحليــل الفنــي الأســلوبي فــي 

قصيــدة الجبــل لابــن خفاجــة، حيــث تــم الكشــف عــن ملامحهــا 

الفنيــة والجماليــة، ومــا تضفيــه مــن قيمــة انفعاليــة تثيــر الحركــة 

والحيويــة فــي هــذه القصيــدة، وهــذه العناصــر ســاعدت المتلقــي 

المفعمــة  الأحاســيس  إلــى  المجــردة  المعانــي  مــن  ذهنــه  نقــل  علــى 

بالحيــاة، ليــدرك بفكــره كيــف تشــكل البنــاء الهند�ســي للقصيــدة، 

أنحائــه  فــي  التجــوال  خــلال  مــن  إلا  تركيبــهُ  نــدرك  لا  إننــا«  إذ 

الممتــدة واســتيعاب تشــكيله الكلــي، وهــي أيضًــا تكتســب قيمتهــا 

مــن تمازجهــا الرهيــف فــي بنيــة الأداء جميعــه، وذلــك بحســبانها 

الكيــان  فــي  روحهــا  تنفــث  حيــث  الفنــي  الأداء  فــي  فعاليــة  ذات 

  .)2012 )حمــادة،  الشــعري« 

خاتمة
مــن  واحــدًا  الموضوعــي  المعــادل  أن  إلــى  الختــام  فــي  خلــصُ 

َ
ن

لــه  لمــا   ، الأدبــي  النقــد  تاريــخ  فــي  النقديــة  الحداثــة  مصطلحــات 

مــن أهميــة علــى مســتوى التوظيــف الإبداعــي فــي العمــل الأدبــي، 

اســتطاع  وقــد  المتلقــي،  فــي  مباشــرة  الإنفعــال  إثــارة  خــلال  مــن 

فــي  الموضوعــي  المعــادل  إيجــاد  الأندل�ســي  خفاجــة  ابــن  الشــاعر 

قصيــدة الجبــل، وتجســيد رؤيتــه فــي الخــلاص مــن المــوت المحتــوم 

فــي  القصيــدة  بموضــوع  الشــاعر  ذات  فامتزجــت  يؤرقــه،  الــذي 

بنيــة منقطعــة عــن واقعهــا، وهــي بنيــة قابلــة للتأمــل والتفحــص 

للمعنــى،  جديــدة  طبقــات  توليــد  علــى  قــادرة  والإســتنطاق، 

إلــى  جنبًــا  ووقــف  ذاتــه،  عــن  الانفصــال  يحــاول  كان  فالشــاعر 

جنــب مــع المتلقــي للمشــاهدة والتأمــل، بغيــة التحــرر مــن أســرار 

الــذات.

ــصَ لهــا البحــث أن المعــادل الموضوعــي لــم 
َ
ل

َ
ومــن النتائــج التــي خ

 بتعريــف متفــق عليــه، وذلــك لكثــرة آراء النقــاد فيــه، وقلــة 
َ
يحــظ

المناهــج  كثــرة  بســبب  واضطرابــه،  أغــواره،  ســبر  فــي  الدراســات 

الســاحة  فــي  والباحثيــن  القــراء  جمهــور  لــدى  والصطلحــات 

نتيجــة  بــه،  اقترنــت  التــي  المســميات  وتعــدد  العربيــة،  النقديــة 

والباحثيــن  النقــاد  مــن  كبيــرًا  اهتمامًــا  لقــي  إنــه  إلا  الترجمــة، 

العــرب.

ــصَ البحــث أيضًــا فــي نتائجــه إلــى أن الشــاعر فــي قصيــدة 
َ
وقــد خل

الجبــل نجــح فــي توظيــف صورهــا الفنيــة )كالتشــبيه، والاســتعارة، 

والكنايــة(، التــي أضفــى عليهــا رونقًــا خاصًــا مــن الجمــال والروعــة، 

وفي توظيف تراكيبها من )التنكير، والإضافة، والأفعال الماضية 

وأعــذب  أجمــل  بانتقــاء  ســاعدته  التــي  والنــداء(،  والمضارعــة، 

مــن  القصيــدة  فــي  الشــاعر  ــن 
ّ

وتمك المختــارة،  والمعانــي  الألفــاظ 

مــن  التــي مكنتــه  الألــوان، والمــكان(،  توظيــف دلالاتهــا) كدلالــة 

اســتخدام المعانــي بغيــر اســتخداماتها الحقيقيــة، أي بالانزيــاح 

مــن المعنــى الحقيقــي إلــى المعنــى المجــازي الــذي قصــده الشــاعر، 

كما نجح بتوظيف موســيقى القصيدة ذات الطاقة الشــعورية، 

لا  هــدوء،  بــكل  القصيــدة  فــي  المختلفــة  انفعالاتــه  بينــت  التــي 

 كل ذلــك فــي بنــاء المعمــار الفنــي فــي نصــه 
َ

ــف
َّ
ضجيــج فيهــا، وقــد وظ

الشــعري، الــذي تلاحــم مــع التشــكيل النف�ســي الدلالــي لشــخصه، 

فاســتنطق الجبــل ليبــوح بمعانيــه وأحاسيســه، وليعكــس صورته 

وتجربتــه الشــعرية، كمعــادل موضوعــي لــه، ممــا ســاعد المتلقــي 

المفعمــة  الأحاســيس  إلــى  المجــردة  المعانــي  مــن  ذهنــه  نقــل  علــى 

بالحيــاة، ليــدرك بفكــره كيــف تشــكل البنــاء الفنــي للقصيــدة.

أســلوب  اســتخدم  الشــاعر  أن  إلــى  البحــث  لــصَ 
َ

خ وأخيــرًا 

قصيدتــه،  فــي  الطبيعيــة  الجمــادات  أنســنة  فــي  التشــخيص 

إلــى  وارتقــى  للطبيعــة،  الظاهــري  المباشــر  التصويــر  عــن  فســما 

آفــاق تعبيريــة فنيــة مميــزة، معبــرًا عــن طبيعــة الحيــاة الإنســانية 

ومفارقتهــا إزاء الفنــاء والمــوت، فبــدى كأنــه قــرأ نفــوس الجمــادات 

علاقــة  ذات  ومشــاعر  أحاســيس  مــن  فيهــا  ومــا  حولــه،  مــن 

علــى  مواجعــه  يســقط  وراح  وانفعالاتــه،  الإنســان  بعواطــف 

ملامــح الجبــل الــذي أحسّــه عميقًــا فــي ذاتــه كمعــادل موضوعــي، 

ويمــزج حالتــه النفســية بمظاهــر الطبيعــة، ويشــخصها إيحائيًــا 

فــي مــا لا حيــاة  بإنســان ذا قيــم جماليــة وفنيــة، وتخيــل الحيــاة 

بنــاء  فــي  الشــاعره، ممــا أســهم  فيــه، ووصــل الموصوفــات بذاتــه 

وتفــردًا.   أهميــة  القصيــدة  وأكســب  قويًــا،  بنــاءًا  نصــه 

توصيات

المعــادل  مصطلــح  علــى  الكشــف  مــن  بالمزيــد  البحــث  يو�ســي 

الموضوعــي، وســبر أغــواره فــي الدراســات الأســلوبية التطبيقيــة فــي 

النصــوص الشــعرية، للبحــث عــن الــدلالات العميقــة، والتأويليــة 

التــي يرمــي إليهــا النــص الشــعري.
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Thematic Equivalent in the Poem Depicting the Mountain authored by ibn Khafaja 
al-Andalusi.  Stylistic study: (synthetical, semantical, musician)

Abstract
This research tackles the study of the thematic equivalent in the poem describing the Mountain 
by Ibn Khafaja Al-Andalusi through a stylistic study at the synthetic, semantical and musical 
levels. Undoubtedly, the term thematic equivalent is one of the most significant terms in modern 
criticism, due to its ability to interpret the mysterious sensory phenomena in the poetic text. The 
research problem lies in the method of clarifying the foundations and components on which the 
thematic equivalent is built in the poem demonstrating the Mountain by Ibn Khafaja Al-Andalusi.  
The research aims to clarify the foundations and pillars on which the thematic equivalent is 
built, by trying to identify the dimensions of this term and employing its concepts in terms of 
applied critical procedure on the poem, through three subsections. In terms of methodology, 
this research is based on the method of stylistic analysis, as the research concluded that Ibn 
Khafajah Al-Andalusi was able to employ it in the structure of the mountain poem, its artistic 
images, structures, semanticity, and music, besides mixing it with the semantic psychological 
formation to his personality, in order to reflect his image and his poetic experience, as an 
objective equivalent to him.

Keywords
equivalent
objective

Ibn Khafaja
mountain

stylistic

L’équivalent objectif dans le poème de la description de la montagne au fils de la 
fatigue andalouse est une étude stylistique (synthétique, sémantique et musician) 

Résumé
CeCette recherche examine l’équivalence objective du poème dans la description de la montagne 
par Iben Khafaja Al Andaloussi à travers une étude stylistique au niveau synthétique, sémantique 
et musical. En effet, le terme équivalent objectif est considéré l’un des importants esprits 
critiques modernes en raison de sa capacité à interpréter les phénomènes sensoriels mystérieux 
dans le texte poétique. Notre problématique de recherche consiste à clarifier les fondements et 
les paramètres sur lesquels l’équivalence objective sont fondés dans le poème de la description 
de la montagne par par Iben Khafaja Al Andaloussi. L’étude identifie les dimensions du terme 
l’équivalence objective et utilise ses concepts dans la procédure critique appliquée au poème de 
la description de la montagne. En se basant sur trois enquêtes, notre recherche se fonde sur une 
approche d’analyse stylistique. Ainsi, nous constatons que Iben Khafaja Al Andaloussi a été en 
mesure d’intégrer dans la structure du poème de montagne ses images artistiques, ses structures 
et connotations, sa musique et sa combinaison avec la formation psychologique sémantique de 
sa personnalité.

      Mots clés
équivalent

objectif
Iben Khafaja Al Andaloussi

montagne
stylistique
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Dyslexia and dysgraphia (both spelling and handwriting): a neurological perspective
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ملخص
الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تنــاول مختلــف التفســيرات العصبيــة لعســر القــراءة وعســر الكتابــة بشــقيها الامــاء 

والخــط، ولهــذا كان لا بــد مــن تعريــف هاذيــن الاضطرابيــن وتوضيــح مفهــوم كل منهمــا، وعــرض مظاهــر واعــراض 

كل اضطراب بعدها قدمنا مختلف التفســيرات العصبية لكل منهما.  وتوصلنا الى أنه بالنســبة الى عســر القراءة 

هنــاك اختافــات بيــن العلمــاء فــي تحديــد مناطــق الإصابــة الدماغيــة بشــكل حاســم، اذ اتفقــوا علــى عــدم وجــود 

اصابــة عصبيــة تشــريحية واضحــة. أمــا وظيفيــا فقــد ارجعهــا العلمــاء الــى إصابــة ادائيــة فــي المنطقــة الصدغيــة، 

واخــرون قالــوا ان الســبب يكمــن فــي اختــالات قشــرية ناتجــة عــن مشــكل فــي مرحلــة النمــو كمــا أن تعــدد انــواع 

عســر القــراءة ومظاهرهــا أدى الــى تعــدد الإصابــات حســب كل نــوع. أمــا عســر الكتابــة اللغــوي )عســر الامــاء( 

واليــدوي )عســر الخــط( فيعــود بشــكل خــاص الــى عوامــل تكمــن فــي ســوء التنســيق بيــن نصفــي كرتــي الدمــاغ.

معلومات حول المقال
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الكلمات المفتاحية
 عسر القراءة
عسر الكتابة )املاء / خط(
المنظور العصبي

مقدمة
القــراءة،  أهميــة  كان  مجــال  أي  فــي  مختــص  أي  علــى  يخفــى  لا 

ودورهــا الفعــال فــي اكتســاب المعــارف والعلــوم وحتــى العمليــات 

العلــم  أبــواب  لجميــع  الأسا�ضــي  المفتــاح  تعــد  بــل  الادائيــة، 

وســيلة  هــي  إذن  المكتوبــة  الرمــوز  فــك  عمليــة  فهــي  والتعلــم، 

تــم  التــي  والافــكار  اللفظيــة  الرســائل  مختلــف  لنقــل  بصريــة 

تحويلهــا الــى رمــوز مكتوبــة مرئيــة وعمليــة تعلــم القــراءة كغيرهــا 

اضطرابــات  فيهــا  تظهــر  ان  يمكــن  التعلميــة  العمليــات  مــن 

واختــالات منهــا مــا هــو نمائــي ومــا هــو مكتســب فعســر القــراءة 

المكتســب كمــا يوحــي الاســم يصــف قــراءة مضطربــة بعــد تلــف 

المــخ لــدى الافــراد ذوي المســتويات العاديــة مــن القــدرة القرائيــة 

وصنــف قديمــا حســب نيوكمــب )Newcombe( الــى ثــاث أنــواع 

هــي العســر القرائــي البصــري، والعســر القرائــي العميــق والعســر 

القرائــي  العســر  هــو  أخــر  نــوع  الــى  إضافــة  الســطحي  القرائــي 

الفونولوجــي )G.neil Martin, 2017 ( أمــا عســر القــراءة النمائــي 

حســب الفدراليــة الدوليــة لعلــم الاعصــاب هــو صعوبــة فــي تعلــم 

التعليميــة  والفــرص  الكافــي  الــذكاء  مــن  الرغــم  علــى  القــراءة 

المناســبة. ان الأطفــال -خصوصــا البنيــن- قــد يكونــون لامعيــن 

الإنجــاز،  مــن  الأخــرى  المجــالات  فــي  متفوقيــن  وحتــى  وطليقيــن، 

الا انهــم يظهــرون تأخــرات حــادة فــي تعلــم القــراءة وفــي محــاولات 

بالمــوازات  النمائــي  القــراءة  أوليــة لتحديــد فــروع وانــواع عســر 

مــع عســر القــراءة المكتســب تــم التمييــز بيــن نوعيــن مــن العســر 

القرائــي. حيــث يتميــز أحدهمــا بعيــب رئيــس فــي قــراءة الكلمــات 

-الفونيــم،  الجرافيــم  ترجمــة  قواعــد  وتطبيــق  عــال  بصــوت 

علــى  الكلمــات  تحديــد  فــي  المضطربــة  بالقــدرة  يتميــز  والاخــر 

المتازمتيــن  هاتيــن  علــى  ويطلــق  البصريــة.  اشــكالها  أســاس 

العســر القرائي الصوتي والبصري، العســر القرائي الفونولوجي 

والســطحي/المورفولوجي أو العســر القرائــي مــن النــوع الادراكــي 

.  )G.neil Martin, 2017( اللغــوي  النــوع  ومــن 

التــي  الــى الكتابــة  بــد مــن التطــرق  القــراءة لا   وإذا تحدثنــا عــن 

الرســائل  وترميــز  تشــفير  فهــي عمليــة  لهــا  تعــد عمليــة عكســية 

والمعلومــات أيــا كان نوعهــا واعطائهــا الصبغــة البصريــة، بحيــث 

القــراءة والكتابــة تعــدان وجهــان لعملــة واحــدة. فــي المقابــل فــان 

تعــذر الكتابــة هــو فقــدان القــدرة علــى انتــاج اللغــة المكتوبــة، 

ويشــمل جانبيــن احدهمــا لغــوي أي الامــاء والاخــر يــدوي ويعنــي 

العصبــي  الجهــاز  ثانــوي لاضطــراب  الامــاء  الخــط ويعــد عســر 
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هــذه  اضطــراب  الامائــي  الكتابــي  العســر  ويصــف  المركــزي 

والعســر  الكتابــة  تعــذر  مصطلحــي  أن  مــن  الرغــم  علــى  القــدرة 

غالبــا  الاضطــراب  وهــذا  تبادلــي  بشــكل  يســتخدمان  الكتابــي 

ياحــظ  قــد  انــه  مــن  الرغــم  علــى  القرائــي،  العســر  مــا يصاحــب 

أحيانــا فــي غيــاب الاضطرابــات اللغويــة الأخــرى، والعســر الكتابــي 

الامائــي ليــس مشــكات حركيــة لأن الفــرد يحتفــظ بالقــدرة علــى 

انتــاج الحــركات الضروريــة للكتابــة وبــدلا مــن ذلــك فانــه ينظــر 

اليهــا علــى أنهــا اضطرابــات فــي الهجــاء أي عــدم القــدرة علــى ترجمــة 

 G.neil( المكتــوب  شــكلها  الــى  المنطوقــة  المكتوبــة  الكلمــات 

 .)Martin, 2017

وفيما يخص الخط فهو يمثل الجانب الحركي للعملية الكتابية 

أي وظيفة التخطيط فعلى الرغم من مازمته للعملية الكتابية 

المســارات  فــي  خــاص  بشــكل  عنــه  يختلــف  انــه  الا  الامائيــة 

التخططيــة،  الكتابيــة  والوظائــف  النشــاطات  وباقــي  العصبيــة 

وكذلــك الحــال بالنســبة لعســر الخــط فظهــوره فــي ســياق الكتابــة 

ومسار التعلم يجعل الكثير من الدارسين والباحثين المبتدئين 

الاختــاف  مــن  الرغــم  علــى  الامــاء  عســر  وبيــن  بينــه  يخلطــون 

الكبيــر فــي طبيعــة كل منهــا وهــذا مــا دفعنــا لجمــع عمليــات القــراءة 

والكتابــة بمــا فيهــا الامــاء والخــط فــي دارســة واحــدة. حيــث حاولنا 

ناحيــة  مــن  الأساســية  العمليــات  هــذه  تنــاول  المقــال  هــذا  فــي 

المفاهيــم لإعطــاء القــارئ رؤيــا واضحــة عنهــا فــي الحالــة الســوية، 

ثــم عمدنــا الــى عــرض مفهــوم كل منهــا فــي الحالــة الغيــر ســوية أي 

المضطربــة ايــن عرفنــا عســر القــراءة وفــق عــدة توجهــات وكــذا 

علــى  ركزنــا  ايــن  المســببة  العوامــل  ثــم  القــراءة،  عســر  مظاهــر 

التفســيرات العصبيــة باعتبارهــا التنــاول المســتهدف فــي المقــال 

الثانــي  الوجــه  الــى  اتينــا  ثــم  القــراءة.  عســر  وتشــخيص  الحالــي 

للقــراءة أي الكتابــة ايــن تطرقنــا اليــه بشــقيه اللغــوي واليــدوي 

أي كمــا يعــرف بالإمــاء والخــط حيــث تطرقنــا الــى العملتيــن مــن 

كل  تنــاول  مقابــل  الســوية  العاديــة  الحالــة  فــي  المفهــوم  ناحيــة 

منهمــا فــي حالــة الاضطــراب أي عســر الامــاء وعســر الخــط مــن 

ناحيــة المفهــوم، المؤشــرات، ومختلــف الانمــاط والأنــواع، ثــم 

العوامــل بالتركيــز علــى العوامــل العصبيــة وباعتبــار الخــط أحــد 

اهــم مظاهــر الحركــة الدقيقــة تطــرق الــى تعريفهــا وعــرض أحــد 

أهــم اضطراباتهــا أي الديسبراكســيا والابراكســيا. 

–1(Dyslexie) عسر القراءة
ســنطرق فــي هــذا العنصــر الــى مفهــوم القــراءة كعمليــة معرفيــة 

تكتســب عــن طريــق التعلــم وذلــك مــن وفــق عــدة وجهــات قبــل 

معرفــة  للقــارئ  ليتســنى  القــراءة  عســر  اضطــراب  فــي  التوغــل 

المضربــة  او  الغيــر ســوية  قبــل  الســوية  فــي حالتهــا  العمليــة 

مفاهيم1–1–
–1–1–1)Lecture( القراءة

القــراءة مــن ناحيــة المفهــوم الا أن محاولــة  الــى  بــد للتطــرق  لا 

لعمليــة  المقدمــة  والمفاهيــم  التعاريــف  كل  وعــرض  إحصــاء 

القــراءة يعــد أمــرا صعبــا إن لــم نقــل مســتحيا، ويســتلزم فعــل 

ذلــك بحثــا معمقــا قــد يســتغرق فتــرة طويلــة، حيــث إن المتتبــع 

لمفهــوم القــراءة نجــد أنهــا فــي البدايــة كان ينظــر إليهــا كمعرفــة 

فعليــة )Savoir faire( تكتســب عــن طريــق نظــام تربــوي مناســب، 

إذ أشــارت الدراســات إلــى أن مفهــوم القــراءة بــدأ بشــكل بســيط 

لا يتعــدى التعــرف علــى الحــروف والكلمــات المكتوبــة وترجمتهــا 

إلــى أصــوات )جنــون وهيبــة، 2010(.

»مجمــوع  هــي  القــراءة  الأرطوفونيــا  مخت�ضــي  نظــر  وجهــة  ومــن 

نشــاطات المعالجــة الادراكيــة، اللســانية والمعرفيــة للمعلومــة 

المكتوبــة  اللغــات  فــي  القــراءة  المكتوبــة، كمــا تســمح  البصريــة 

الألفبائيــة للقــارئ بفــك الترميــز، فهــم وترجمــة الرمــوز الخطيــة 

النفســية  والدراســات  اللســانيات  الــى  وبالرجــوع  اللغــة.  لهــذه 

ثــاث مســتويات لمعالجــة المعلومــة  المعرفيــة يمكننــا تحديــد 

ســيرورات  معجمــي،  مســتوى  )وتتضمــن  الكلمــة  المكتوبــة: 

الجملــة  والعنونــة(  التجميــع  المكتوبــة:  الكلمــات  علــى  التعــرف 

الجمــل  بيــن  )الربــط  النــص  ودلاليــة(،  تركيبيــة  )عمليــات 

F.Brin-( العالــم  حــول  الســابقة  القــارئ  خبــرات  مــع  والتفاعــل 

)Henry. C.Courrier, E.Lederlé, V.Masy, 2012

فالقــدرة الجيــدة علــى القــراءة مــن أعظــم إنجــازات الانســان ومــن 

الصعــب إيجــاد أي نشــاط لا يتطلــب القــراءة، ســواء كان هــذا 

النشــاط فــي المنــزل، المدرســة، العمــل، المهــم وحتــى فــي مجــالات 

اللســاني  الادراكــي،  العــاج  نشــاطات  مجمــل  فهــي  الترفيــه، 

المعرفــي للمعلومــة البصريــة المكتــــــــــــــــــــوبة، فهــي تســمح للقــارئ 

مــا  للغــة   )le signe graphique( الــدال  تحليــل  فهــم،  بتفكيــك، 

النفــس  علــم  اعمــال  أســاس  وعلــى  اللســاني  المســتوى  فعلــى 

المكتوبــة  اللغــة  لمعالجــة  مســتويات  ثــاث  هنــاك  المعرفــي 

فــي: والمتمثلــة 

-الكلمة )المستوى التركيبي(

-الجملة )العمليات النحوية الدلالية(
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د. صفية بوفاسة                                                                                                                                                             عسر القراءة وعسر الكتابة )بشقيها الاملاء والخط(: من منظور عصبي عسر القراءة وعسر الكتابة )بشقيها الاملاء والخط(: من منظور عصبي 

النــص )العاقــة بيــن الجمــل وتفاعــل معــارف القــارئ مــع العالــم( 

)شــيخ بــاد حنــان،2011(.

من خال ما سبق لاحظنا ان القراءة تتطلب مرجعيات لسانية 

ومعالجــة معرفيــة ذهنيــة تنطلــق مــن مدخــات حســية بصريــة 

الــى معالجــات أعمــق مــن إدراك وذاكــرة ليتــم التعــرف التــام علــى 

المقــروء، بالمقابــل هــذا التنــوع للنشــاط المعرفــي يقابلــه نشــاط 

النشــاط  ســامة  تعتبــر  لذلــك  عصبيــة.  دماغيــة  مناطــق  لعــدة 

الذهنــي العصبــي مــن المتطلبــات الأساســية لتحصيــل التعــرف 

والفهــم القرائــي الســليم، هــذا الأخيــر الــذي يــؤدي اضطرابــه الــى 

مــا يســمى ب اضطــراب او صعوبــة تعلــم القــراءة، والــذي يأخــذ 

الــى  القــراءة والــذي ســناتي  عــدة اشــكال ودرجــات أهمهــا عســر 

طــرح اهــم مفاهيمــه. 

–1–1–1(Dyslexie( عسر القراءة
يظهــر  المكتوبــة  اللغــة  نمــو  فــي  بنائــي  القــراءة اضطــراب  عســر 

يمكــن ان  القــراءة والكتابــة. كمــا  فــي شــكل صعوبــات اكتســاب 

يكــون مصحوبــا بصعوبــات أخــرى كعســر الخــط، عســر التــآزر 

وغيرهــا. الحســاب  عســر  الحركــي، 

عــام،  جــد  مصطلــح  القــراءة  عســر  الاشــتقاقي  المســتوى  علــى   

يشــير ببســاطة الــى وجــود صعوبــات فــي اكتســاب اللغــة المكتوبــة. 

تعلــم  يمكنــه  لا  طفــل  كل  ان  يعلــم  جيــد  معلــم  فــكل  ذلــك  مــع 

 Robert( يقــرا.  مــا  وفهــم  الترميــز  فــك  فــي  تحكــم  إذا  الا  القــراءة 

)Voyazopoulos, 2009

وحســب قامــوس الأرطوفونيــا يســتخدم مصطلــح عســر القــراءة 

الاضطرابــات  مجمــوع  لتحديــد  المختصــة  الطــب  وبلغــة  لغويــا 

)طفل/راشــد(  الشــخص  لــدى  تظهــر  التــي  والدائمــة  الخاصــة 

عنــد التعــرف )تمييــز( علــى الكلمــات المكتوبــة. فــي حيــن عندمــا 

علــى  يطلــق  المكتوبــة  الكلمــات  إنتــاج  الشــخص  علــى  يصعــب 

 ،(Dysorthographie( الكتابــة  الصعوبــة عســر  مــن  النــوع  هــذا 

القــراءة  عســر  اضطرابــات  مصطلــح  اســتخدام  ويستحســن 

)Troubles dyslexiques( علــى عســر القــراءة )Dyslexie(، وهــذا 

لاختــاف مظاهــر ودرجــة خطــورة وانعكاســات هــذه الاضطرابــات 

التوجــه  يعتبــر  إذ  الاجتماعيــة.  و/أو  المدرســية  الحيــاة  علــى 

نمــو  اضطرابــات  وخصائــص  لأعــراض  المفســر  الكاســيكي 

الكتابــة  القراءة/عســر  عســر  واضطــراب  والكتابــة،  القــراءة 

إلــى  يرجــع  أن  يمكــن   )Trouble unitaire( أحــادي  كاضطــراب 

أو  )نفســية(،  عاطفيــة  تربويــة،  عضويــة،  تفســيرية:  تيــارات 

وأدوات  برامــج  لبنــاء  منطلقــا  كانــت  والتــي  ثقافيــة،  اجتماعيــة 

للتكفــل، ومنــذ ثاثيــن ســنة وبالاعتمــاد علــى التطــور الحاصــل فــي 

ميــدان العلــوم المعرفيــة العصبيــة وكــذا مــن خــال فهــم ســيرورة 

تعلــم اللغــة المكتوبــة فــي الحالــة العاديــة، تــم بنــاء نمــاذج نظريــة 

مرجعيــة تفســر آليــة تعلــم اللغــة المكتوبــة خــال نمــو الطفــل، 

لعســر   )Unitaire( الأحاديــة  مفهــوم  فــي  النظــر  أعــادت  والتــي 

يعــد يســتخدم مصطلــح عســر  لــم  القــراءة، ومنــذ ذلــك الحيــن 

اضطرابــات  بيــن  التمييــز  نحــو  الأبحــاث  اتجهــت  وإنمــا  القــراءة 

عســر القــراءة التطــوري واضطرابــات عســر القــراءة المكتســبة، 

مســتمرة.  القــراءة  عســر  اضطرابــات  وتعتبــر 

للمشــاكل  العالميــة  التصنيــف  أنظمــة  إلــى  وبالرجــوع  حاليــا 

 )CIM 10( ،في الولايات المتحدة الأمريكية )DSM IV( الصحية

فــي أوربــا، )CFMTEA( بفرنســا. لا يمكــن تشــخيص اضطرابــات 

عســر القــراءة قبــل ســن 8 ســنوات أي بعــد تســجيل تفــاوت أو 

عليــه  المتحصــل  المعجمــي  الطفــل  عمــر  بيــن  شــهرا   18 فــرق 

لمســتواه  المناســب  المعجمــي  والعمــر  الاختبــارات  خــال  مــن 

بعــدم  القــراءة  عســر  اضطرابــات  وتتميــز  الدرا�ضــي)المرجعي(، 

الربــط  آليــة  انعــدام  بمعنــى  المكتوبــة،  اللغــة  إلــى  النفــاذ  آليــة 

الحرفــي الصوتــي )التعــرف علــى الكلمــة( والعكــس )أي الكتابــة(. 

 )F.Brin-Henry, C.Courrier. E.Lederlé, V.Masy, 2012(

 عرفهــا فــان اوت )Estienne F et Van Hout A) ســنة 1994 علــى 

أســاس أنــه اضطــراب تعلــم القــراءة مــع:

)neurologique( غياب الاضطرابات السمعية والعصبية-

-توفر الذكاء العادي

-توفر المناخ المدر�ضي المائم

 Van Hout, A,( الأساســية.  المعرفيــة  الاضطرابــات  -غيــاب 

)Estienne, F, 1994

حسب المنظمة العالمية للأمراض العصبية:

أن عســر القــراءة هــو اضطــراب يظهــر فــي صعوبــة تعلــم القــراءة 

بالرغــم مــن ذكاء عــادي ومحيــط اجتماعــي ثقافــي عــادي.

مظاهر عسر القراءة 1–1–1–
عســيري القــراءة: تختلــف كل حالــة مــن حــالات عُســر القــراءة 

مــن خــال:

-الاضطرابات نتيجة طبيعية.

-تاريخهــا: لــكل تلميــذ تاريــخ عائلــي فريــد مــن نوعــه، ويعيــش كل 

تلميــذ طريقًــا تعليميًــا فريــدًا.
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المسار الصحي لكل تلميذ هو خاص به كفرد فريد لا غير.

يعتمــد  بــل  حالــة،  لــكل  ومحــدد  فــردي  يكــون  لا  بهــم:  -التكفــل 

علــى حوصلــة فريــق متعــدد التخصصــات، للتعــرف علــى الحالــة 

بهــا. وعاجهــا أو الرعايــة الخاصــة 

-ينجــم عــن دراســة هــذه الفــروق: كل حالــة مختلفــة، يتــم إدراك 

وتقييــم عســر القــراءة بواســطة الوحــدة الاســرية أو الشــخص 

.)Odile goliet, 1990( العســير بذاتــه

مظاهر عسر القراءة اللغوية والسلوكية

بيــن هــذه  ننبــه لا توجــد عاقــة أو ارتبــاط  قبــل ذلــك يجــب أن 

الظاهــرة ومعــدل الــذكاء ويمكــن تلخيــص مظاهــر عســر القــراءة 

فــي النقــاط التاليــة:

المظاهــر اللغويــة: وهــي التأخــر او عــدم الــكام بوضــوح أو خلــط 

الحــروف والكلمــات والجمــل، ومــن امثلــة ذلــك مــا يلي:

»بنــات«  مــن  بــدلا  »بانــت«  فيقــرأ  الكلمــة  مــن  مقطــع  -قلــب 

»فواكــه«. مــن  بــدلا  و»كوافــه« 

 « بــدل  »والــد«  مثــل  أخــرى  واضافــة  الحــروف  بعــض  -حــذف 

نــادي«.  « بــدل  نــدى  أو  »ولــد« 

-حــذف مقطــع كامــل مــن الكلمــة »منــزل« بــدل »منــازل« و« فتــاة« 

بــدل »فتيــات«

مثــال  المقــروءة  الكلمــة  أجــزاء  أو  الكلمــات  بعــض  -حــذف 

طائــرة«.  ...« يقرأهــا  بالطائــرة«  »ســافرت 

-إعــادة بعــض الكلمــات أكثــر مــن مــرة بــدون مبــرر مثــا » غســلت 

الام الثيــاب« يقرأهــا » غســلت الام.....غســلت الام الثيــاب«.

-إضافة بعض الكلمات الغير موجودة في النص الأصلي.

معناهــا  مــن  بعــض  تحمــل  قــد  بأخــرى  الكلمــات  بعــض  -ابــدال 

»بالعاليــة«. مرتفعــة«   « يقــرأ  مثــا 

-صعوبــة التموقــع فــي النــص حيــث أنــه يرتبــك عنــد الانتقــال مــن 

نهايــة الســطر الــى بدايــة الســطر الــذي يليــه أثنــاء القــراءة

مظاهر سلوكية: مرتبطة بالأنشطة اليومية

هناك العديد من السلوكات اليومية مثل:

يــده  فــي  بهــا  الاحتفــاظ  كصعوبــة  الأشــياء  مــع  التعامــل  -طريقــة 

الكــرة. مثــل 

-ضعف التركيز عند الاستماع للقصص.

بصــورة  المابــس  كارتــداء  الاعمــال  بعــض  تنفيــذ  فــي  -صعوبــة 

الــخ  ... الحــذاء  ربــط  طبيعيــة، 

إضافة الى ما سبق ذكره يمكن أن تقترب الديسلكسيا بمظاهر 

أخــرى كــرداءة الخــط، والخــروج عــن الســطر، صعوبــة التنســيق 

عســر  الحســاب،  بعســر  مصاحبــة  تكــون  وقــد  الحــروف،  بيــن 

 .)2005 ســهام،  )دحــال  التعلــم  صعوبــات  مــن  وغيرهــا  الــكام 

لــدى  خلــق  نوعــي  اضطــراب  القــراءة  عســر  اضطــراب  ان  وبمــا 

المختصيــن والباحثيــن الكثيــر مــن الفضــول للبحــث عــن الأســباب 

والعوامــل الكامنــة وراء هــذا الاضطــراب كل حســب توجهــه. 

عوامل عسر القراءة 1–1–1–
ووراثيــة،  معرفيــة،  مــن  القــراءة  تفســير  فــي  التوجهــات  تعــددت 

وســلوكية، وغيرهــا الا أننــا ووقوفــا عنــد اهــداف الدراســة ركزنــا 

التنــاول المســتهدف. لهــا. باعتبــاره  علــى التفســير العصبــي 

 العوامل العصبية لعسر القراءة: 

يعــد جاشــوين )Geschwind N 1974( مــن اهــم الباحثيــن الذيــن 

انــه  أكــد  اذ   ، القــراءة  لعمليــة  العصبيــة  المســارات  ركــزوا علــى 

كــي تتــم القــراءة بعــد ان تصــل الكلمــة الــى القشــرة البصريــة ثــم 

تنتقــل الــى التلفيــف الــزاوي حيــث تكــون المطابقــة بيــن الصــورة 

البصريــة والســمعية ايــن تتــم المعالجــة فــي منطقــة فارنيكــي ثــم 

 Geschwind N,( تحــول الــى المنطقــة الاماميــة للباحــات اللغويــة

 .)1974

)habib, Robichon, 1996( تمثل المسار العصبي لعملية القراءة :)صورة )01
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الاعصــاب  مجــال  فــي  والابحــاث  الحديثــة  الدراســات  ان  كمــا 

والتشــريح العصبــي ســمح لهــم بالتعــرف علــى المناطــق العصبيــة 

valois ســنة  المســؤولة عــن النشــاط القرائــي، بحيــث تحدثــت 

1993 عــن عســر القــراءة بانــه خلــل وظيفــي علــى مســتوى الاليــات 

العصبيــة لا ينتــج عــن اصابــة، ولكــن يظهــر علــى شــكل ضعــف 

اللحائيــة. المناطــق  تنشــيط 

فــي دراســة مقارنــة بيــن افــراد عادييــن وافــراد معســرين باســتعمال 

تقنيــه التصويــر المغناطي�ضــي IRM وجــد Larsen 19990 تناظــر 

بيــن الفصيــن الايمــن والايســر %70 مــن الاطفــال المعســورين 

مقابــل %30 عنــد العيــن الضابطــة.

وبينــت دراســة Temple حــول الحــالات التــي تعانــي مــن عــدم نمــو 

هــذا الجســم او مــا يعــرف بالاجســتين ان الصعوبــات القرائيــة 

هــي الاكثــر انتشــارا عنــد هــذه الحــالات.

وامــا طبيــب الأعصــاب الفرن�ضــي Habib. M حــدد ثاثــة مناطــق 

 Plénum الصدغــي  المســتوي  الســطح  قرائيــا  المعســر  عنــد 

 Habib.( واخيــرا ا الجســم الجا�ضــئ Cervelet والمخيــخ Temporal

)M 2004, Corps Calleux

دراســة عســر القــراءة والاختــال العصبــي ل »لونجــر وآخــرون« 

الدراســة  هــذه  نتائــج  خلصــت   ،2011 »بفرنســا   K. Lehongre

نصــف  كل  عــن  الناتجــة  الكهربائيــة  الموجــات  ماحظــة  الــى 

كــروي دماغــي فــي اســتجابته للأصــوات المختلفــة، فعنــد الاطفــال 

العادييــن القشــرة الدماغيــة لنصــف الكــروي الايســر يســتجيب 

للأصــوات مــن خــال ا ارســال موجــات كهربائيــة بإيقــاع hz 30 فــي 

الثانيــه، امــا عنــد الاطفــال عســري القــراءة فيســتجيب دماغهــم 

بتــردد مــن 50 الــى hz 60 ، اي انــه لا يتطابــق مــع ايقــاع الوحــدات 

الصوتيــة، فــي المقابــل القشــرة الدماغيــة اليمنــى المســؤولة عــن 

الســمع ترســل 30hz فــي الحــالات العاديــة، واثنــاء ادراك اللغــة، 

 hz 30 نصــف الدمــاغ الايســر يرســل موجــات كهربائيــة بإيقــاع

 hz  5 بإيقــاع  الدمــاغ الايمــن يرســل موجــات كهربائيــة  ونصــف 

مــن جهــة اخــرى تحليــل المعطيــات الصوتيــة بهــذه الكميــة يشــبع 

ذاكــرة العمــل عنــد اطفــال ذوي القــراءة المضطربــة لأنهــا تقطــع 

اصــل  يكــون ذو  ان  يمكــن  الخلــل  هــذا  الــكام،  اصــوات  ذهنيــا 

وراثــي، كمــا اثبتــت الدراســات التشــريحية للدمــاغ لوجــود تشــوه 

فــي القشــرة للنصــف الكــروي الايســر لمــا قبــل شــق ســيلفوس 

 Alan j, Power, Natacha Mead, Lisa Barnes, Usha(

)Goswami,2013

 وفــي ذات الصــدد اشــارت د. جنــون وهيبــة 2018 الــى أنــه بالرغــم 

مــن أن الجهــود لــم تتوصــل بعــد لتوضيــح هــذه الظاهــرة إلــى أنهــا 

بالدرجــة  عصبــي  كاضطــراب  اعتبــاره  مــن  حاليــا  لنــا  ســمحت 

الماضيــة.  ســنة  عشــرين  قبــل  يكــن  لــم  الــذي  هــذا  الأولــى 

العصبيــة  الدراســات  مــن  انبثقــت  إذ   ،  )Habib. M, 2010(

العديــدة، عــدة فرضيــات تتفــق معظمهــا علــى الأصــل الوظيفــي 

مــن  العديــد  بينــت  القــراءة، حيــث  العصبــي لاضطرابــات عســر 

الدراســات أن عســيري القــراءة يعانــون مــن نقــص وظيفــي علــى 

 )Périsylviennes( مســتوى المنطقــة المحيطــة بشــق ســالفييس

وبالضبــط فــي النصــف الأيســر مــن الدمــاغ، وهــذا مــا توصــل إليــه 

لــدى  )Paulesu et al, 1996( ، إذ يفتــرض أن الخلــل المســجل 

عســيري القــراءة يمكــن أن يرتبــط بانقطــاع علــى مســتوى الحلقــة 

 .)Gauche Périsylviennes( المحيطــة بشــق سلفيســس الايســر

وحسب )Chokron, 2007( فإنه انطاقا من الأعراض المرضية 

التــي تؤكــد العجــز القشــري )Cécité Corticale( خــال الفحــص 

الاضطــراب  هــذا  حــدوث  اســتحالة  وكــذا  العصبــي  النف�ضــي 

بعيــدا عــن أي إصابــة عصبيــة، تــم إجــراء فحــص دقيــق لأجــزاء 

أنــه ليــس هنــاك إصابــة وإنمــا  القفــوي، والتــي بينــت  فــي الفــص 

توقف عن نمو )Agénésie( للقشرة القفوية، احتمال أن يكون 

Episode anoxique néo-( نتيجة نقص الأكسجين قبل المياد

 .)S. Chokron, 2010(  .)natale

مــن  حــال  بــأي  يســمح  لا  واضحــة  عصبيــة  إصابــة  غيــاب  إن 

 ،)S. Chokron, 2010( العصبيــة.  الاصابــة  اســتبعاد  الأحــوال 

عــدم  حالــة  فــي  تطوريــا  الاضطــراب  يكــون  التعريفــات  فحســب 

تســجيل اصابــات علــى المســتوى العصبــي، أو ح�ضــي حركــي وهــذا 

باســتخدام الاختبــارات المكملــة، مــع غيــاب إصابــات فــي مرحلــة 

فحــص  يتطلــب  التعريــف  هــذا  المبكــرة،  والطفولــة  الرضاعــة 

مفصــل وكــذا الخضــوع لجميــع الاختبــارات العصبيــة والحســية 

والحركيــة والنفــس عصبيــة ويعــد هــذا تطبيقيــا أمــرا مســتبعدا، 

ولكــون الاضطــراب لا يمكــن أن يظهــر ســوى خــال النمــو يمكــن 

تفســيره فــي شــكلين. 

اضطــراب نتــج دفعــة واحــدة، لكــن لــم يتــم الكشــف عنــه قبــل 

ظهــور الأعــراض الأولــى )عــادة خــال 3-4 ســنوات( بحيــث يظهــر 

فقــط الاضطــراب خــال النمــو.

يتشــكل الاضطــراب تدريجيــا خــال نضــج بعــض الوظائــف التــي 

تنمــو بطريقــة مختلــة. 
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العصبــي  التصويــر  باســتخدام  واضحــة  اصابــة  غيــاب  ومنــه 

عــدة  إلــى  ارجاعــه  يمكــن   )Techniques Neuro-Imagerie(

لا  المســتخدم  الاشــعاعي  الاختبــار  أن  يحتمــل  إذ  أســباب، 

أن  أو  الأليــاف(،  )كشــبكة  المصابــة  الأبنيــة  بوضــوح  يكشــف 

الخلــل لا يتمثــل فــي اصابــة متمركــزة وواضحــة وإنمــا اضطــراب 

فــي النمــو )توقــف النمــو Agénésie أو ضمــور Atrophie(، أو لأن 

الإصابــات دقيقــة جــدا )Microscopique( وتصيــب مثــا الأبنيــة 

 )La Microarchitecture Cérébrale( جــدا  الدقيقــة  الدماغيــة 

ومنــه   )La Migration Neuronale( العصبيــة  الخايــا  كهجــرة 

غيــاب  بالضــرورة  تعنــي  لا  العصبيــة  الإصابــة  وضــوح  عــدم 

.)S. Chokron, 2010( الإصابــة. 

الســيرورة  نفــس  اضطــراب  أن  يلــي:  مــا  افتــراض  يمكــن  ومنــه 

أشــكال  مختلــف  أصــل  يكــون  أن  يمكــن  التطوريــة  العصبيــة 

اختــاف  فــي  يكــون  أن  فقــط  يمكــن  التمايــز  القــراءة،  عســر 

القــراءة  لعســر  بالنســبة  فمثــا  المضطربــة،  الســيرورة  موقــع 

الفونولوجــي فتتمثــل الإصابــة علــى مســتوى الحلقــة المتمركــزة 

فــي منطقــة بــروكا والمنطقــة المحيطيــة الأماميــة لشــق ســلفيوس 

المظاهــر  بمعالجــة  الخاصــة   )Périsylviennes Postérieures(

لشــبكة  التشــريحي  التنظيــم  ســوء  أو  للقــراءة،  الفونولوجيــة 

الصدغيــة  المناطــق  بيــن  الرابطــة  التحتيــة  العصبيــة  الأليــاف 

الوســاطة  فــي  مناطــق ضروريــة  وهــي  الأيســر،  للفــص  الجداريــة 

 .)J-F. Démonet, M. Jucla, 2010( الفونولوجيــة أثنــاء القــراءة

 L. Blomert,( البحــث  مجموعــة  بهــا  قامــت  دراســة  بينــت  كمــا 

وظيفــة  فــي  العلويــة  الصدغيــة  القشــرة  أهميــة   )Maastricht

للقــراءة  ضروريــة  مرحلــة  تعــد  والتــي  الحرفــي  الخطــي  التماثــل 

وأظهرت أن ســيرورة الربط النفس-عصبي داخل هذه المنطقة 

الأطفــال  لــدى  مضطربــة  تكــون  العلويــة(  الصدغيــة  )القشــرة 

الذيــن يعانــون مــن العســر القرائــي )Blau et al. 2009( نقــا عــن 

 .)J-F. Démonet, M. Jucla, 2010(

وأظهــر )Ruff et al, 2002( أن عســيري القــراءة يظهــرون نقــص 

Le Gyrus Supra-( فــي النشــاط العصبــي فــي المنطقــة المســماة

Marginalis Gauche(، وتعتبــر هــذه المنطقــة جــد مهمــة خــال 

ســيرورة الوعــي الفونولوجــي )Démonet et al. 1996(، أمــا عســر 

فــي إصابــة متصلــة بالجــزء الداخلــي  القــراءة الســطحي فتتمثــل 

الصدغيــة  القشــرية  وبالمناطــق  بالقــراءة  الخاصــة  للمســارات 

 Centres Corticaux Pariétaux( الجانــب  الثنائيــة  العليــا 

Postérieure Bilatéraux(، فــي حيــن يتمثــل تنــاذر عســر الحركــة 

مســتوى  علــى  وظيفــي  خلــل  فــي   )Syndrome Dyspraxique(

Les Circuits Péri-( المخيخيــة  الجبهيــة  المحيطيــة  الحلقــات 

الحركــة  ان  وبمــا   )M. Habib, 2010(  )Fronto-Cérébelleux

عســر  تنــاول  الــى  ســناتي  الكتابــة،  عمليــة  فــي  هــام  جــد  نشــاط 

ذات  العصبيــة  الاختــالات  مختلــف  علــى  والاطــاع  الكتابــة 

بهــا. الصلــة 

تشخيص عسر القراءة 1–1–1–
مــن  جملــة   CIM10و  DSM4 ك  العالميــة  التصنيفــات  ذكــرت 

الاضطــراب. هــذا  نحــدد  حتــى  اســتبعادها  يجــب  التــي  العوامــل 

تأخــر ذهني_اضطرابــات حســية او عصبيــة عامــل التمــدرس وأي 

خلــل فــي عمليــة التمــدرس وظروفهــا.

الــذي  الحركــة  فــي  الافــراط  او  الزائــدة  الحركــة  اضطرابــات 

يصاحــب ضعفــا فــي الانتبــاه وهــذا مــا يؤثــر علــى نشــاط القــراءة 

ويجــب التمييــز بيــن الاطفــال الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة 

واضطرابــات القــراءة الناتجــة عــن هــذا الاخيــر كمــا يجــب الأخــذ 

البصــر. او  الســمع  نقــص  مثــل  وظيفيــة  اختــالات  بالاعتبــار 

وكذلــك تــم تحديــد فتــرة زمنيــة يخضــع لهــا التشــخيص للطفــل 

عــن  وتميــزه  الاضطــراب  هــذا  تشــخيص  بعدهــا  يســمح  كحــد 

الاضطرابــات التــي قــد تكــون عابــرة. وهــي عــادة مــا تكــون بســنتين 

بعــد الدخــول المدر�ضــي اي بدايــة الســنة الثالثــة ابتدائــي، فعلــى 

اساســه هــو تأكيــد التأخــر فــي القــراءة.

علــى  التعــرف  أخطــاء  علــى  التعــرف  علــى  قائــم  فالتشــخيص 

الكلمــة فهنــاك معاييــر اخــرى تســمح بتشــخيص عســر القــراءة 

الطفــل  قــدرات  بيــن  باختــاف  ويتعلــق  التبايــن  بمحــك  يتعلــق 

العقليــة امــا ان تكــون متوســطة او فــوق المتوســطة وبيــن الاداء 

والتحصيــل الدرا�ضــي. )الســرطاوي(. ويقــاس بتطبيــق اختبــارات 

بمقارنــة  الأســاس  وعلــى  القــراءة  لتقييــم  اختبــارات  او  ذكاء 

تشــخيص  يتــم  والقــراءة  الــذكاء  فــي  عليهــا  المحصــل  الدرجــات 

القــراءة. عســر 

وعامل اخر لا يقل اهميه عن الاول خاص بنوع النظام اللغوي 

 )Demonet, 2005( الــذي يتــم فيــه تعلــم القــراءة وذكــرت الباحثــة

علــى  ويتــم  صعــب  التشــخيص  فيهــا  يكــون  العربيــة  اللغــة  أن 

أســاس تقييــم ســرعة القــراءة.

والكتابــة عمليتــان متازمتــان ســواء  القــراءة  ان  وباعتبــار  هــذا 

انهمــا  أو  متزامــن،  تعلمــي  نشــاط  منهمــا  كل  أن  باعتبــار  ظاهريــا 
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د. صفية بوفاسة                                                                                                                                                             عسر القراءة وعسر الكتابة )بشقيها الاملاء والخط(: من منظور عصبي عسر القراءة وعسر الكتابة )بشقيها الاملاء والخط(: من منظور عصبي 

يتطلبــان تقاطــع العديــد مــن الســيرورات العصبيــة فانــه يتوجــب 

علينــا التطــرق الــى الكتابــة كنشــاط وكــذا مختلــف اضطراباتهــا 

معســر الكتابــة. 

–1 Dysorthographie عسر الكتابة )عسر الاملاء
)Dysgraphie وعسر الخط

أنمــاط معاجلــة  تكامــل جميــع  الكتابــة والخــط  تتطلــب مهارتــي 

والخبــرات  للمــخ(  الكروييــن  النصفيــن  )وظائــف  المعلومــات 

مهــارة  علــى  الكتابــة  وفاعليــة  كفــاءة  تعتمــد  حيــث  الســابقة، 

حيــث  الأخــرى،  اللغويــة  المهــارات  جانــب  الــى  الشــفهية  اللغــة 

تعتمــد كفــاءة وفاعليــة الكتابــة علــى مهــارة اللغــة الشــفهية الــى 

جانــب المهــارات اللغويــة الأخــرى. حيــث يتعيــن علــى الكاتــب أن 

يكــون قــادر علــى الاحتفــاظ ذهنيــا بفكــرة واحــدة خــال صياغــة 

أو تعبيــره بالكلمــات والجمــل عــن هــذه الفكــرة )وظائــف النصــف 

يمتلــك  أن  أيضــا  الكاتــب  علــى  يتعيــن  كمــا  الايســر(،  الكــروي 

النصــف  )وظائــف  توصيــل  فــي  كافيــة  وحركيــة  بصريــة  ذاكــرة 

الكــروي الأيمــن( وتتكامــل هــذه الأنمــاط مــع الذاكــرة ومــع التــآزر 

الواحــد  عبــد  )ســليمان  واليــد  العيــن  بيــن  العصبــي  النف�ضــي 

 ))2010( إبراهيــم:  يوســف 

مفاهيم 1–1–
مــن  بــد  الكتابــة والخــط لا  الــى اضطــراب وعســر  التطــرق  قبــل 

: هــي  والتــي  الأهميــة  المفاهيــم ذات  بعــض  طــرح 

الكتابة1–1–1–
هــي مجموعــة مــن الأنشــطة اللغويــة )خــط + امــاء + تماريــن( 

تصــب كلهــا فــي هــدف واحــد: 

-تحويل المنطوق والمنظور الى مكتوب

-تحويل المعاني الى رموز مكتوبة )تعبير + تمارين( 

-تحويل المسموع الى مكتوب )اماء(.

-تحويل المنظور الى مكتوب صورة طبق الأصل )نقل(.

الاملاء 1–1–1–
عــادة  لتصبــح  الصحيحــة،  الكتابــة  علــى  التدريــب  عمليــة  هــو 

يعتادهــا المتعلــم ويتمكــن بواســطتها مــن نقــل أرائــه، ومشــاعره 

وحاجاتــه ومــا يطلــب اليــه نقلــه الــى الاخريــن بطريقــة صحيحــة. 

لعلنــا نلمــح مــن تعريــف الامــاء أنــه وســيلة مــن وســائل التعبيــر 

الكتابــي وأن صحــة التعبيــر وادائــه كمــا أراد صاحبــه أن يــؤدي 

فــي صــورة كتابــة  يعتمــد علــى صحــة رســم الكلمــات وان الخطــأ 

الكلمــات إمائيــا يــؤدي الــى تشــويش فــي فهــم معانيهــا.

الامــاء يعــود التلميــذ علــى دقــة الماحظــة، الاســتماع والانتبــاه، 

وســائل  اهــم  مــن  كذلــك  يكتــب  فيمــا  والترتيــب  النظافــة  وعلــى 

التذكــر التــي تســاهم فــي ترســيخ صــور المــادة الامائيــة فــي أذهــان 

التاميــذ: التذكــر البصــري/ التذكــر الســمعي/ التذكــر النطقــي/ 

التذكــر الحركــي.

الخط 1–1–1–
نشاط لغوي يعني تدريب الأطفال على مسك القلم والتخطيط 

بــه  الحــرف يقصــد  الســطر واحتــرام أوضــاع واتجاهــات  واتبــاع 

الانتقــال مــن ماحظــة وتأمــل الحــرف الــى المحــاكات. 

النقل 1–1–1–
هــو نشــاط لغــوي كالخــط لكنــه يعنــي تدريــب التاميــذ علــى نقــل 

التاميــذ  لمســتوى  مناســبة  مأثــورة  اقــوال  أو  حكــم  أو  جمــل 

فهــي  الــدروس  خــال  دراســتها  تمــت  كلماتهــا  ومقاطــع  حروفهــا 

.)2013 شــفيق،  )مصطفــى  تقديمــه  تريــد  لمــا  دعــم  بمثابــة 

تتطلــب  فهــي  مهــارات،  عــدة  اليدويــة(  )الكتابــة  الخــط  يتطلــب 

إدراك دقيــق للأنمــاط الرمزيــة للغــة، فســلوك الكتابــة اليدويــة 

)الخــط( يتطلــب بصــرا ســليما ومهــارات حركيــة ســليمة تعتمــد 

علــى الوظائــف البصريــة للعيــن، وتناســق حــركات العيــن، وتــأزر 

بصــري حركــي ســلس وتحكــم بعضــات الــذراع، واليــد/ والأصابــع. 

حركيــة  وذاكــرة  ســليمة  بصريــة  حــدة  أيضــا  الكتابــة  تتطلــب 

او  الوظائــف  هــذه  واضطــراب  والكلمــات.  المكتوبــة  للحــروف 

التنســيق بينهــا يــؤدي حتمــا الــى مــا يســمى بعســر الخــط. 

عسر الاملاء )عسر الكاتبة اللغوي( 1–1–
(Dysorthographie)

مفاهيم1–1–1–
أمــا عــن اضطــراب تلــك الوظائــف يبــدو عســر الكتابــة مرتبــط 

هــذه  اســتمرت  إذا  والتحقــق  المراقبــة  اســتراتيجية  بغيــاب 

الصعوبــات فــي اكتســاب الطفــل للإمــاء وألياتــه يمكــن الحديــث 

عــن عســر الكتابــة )الامــاء( وليــس عــن مجــرد صعوبــة يمكــن ان 

تعتــري حيــاة الطفــل الدراســية. هــذا وبمنــأى عــن ذلــك فانــه كل 

طفــل عســير القــراءة هــو عســير الكتابــة )امــاء( فــي حيــن يمكــن 

 .)Odile golliet, 2009( لعســر الكتابــة اليــدوي أن يظهــر منعــزلا

كمــا يمكــن ان يشــير عســر الامــاء الــى صعوبــات قرائيــة للكتابــة: 

الكتابــة  النمط عجــز  بهــذا  يقصــد   :)Dyslexic Dysgraphia(

والتعبيــر الكتابــي عــن ايصــال المعنــى علــى الرغــم مــن أن أشــكال 

الحــروف تبــدو عادية، بمعنــى ان الحــروف قابلــة للقــراءة الا ان 
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تراكيــب هــذه الحــروف فــي الكلمــات التــي تكونها تبــدو غيــر مقــروءة 

)ســليمان عبــد الواحــد_ 2010(.       

حســب قامــوس الارطفونيــا فــي فرنســا مصطلــح ديزورتوغرافيــا 

فــي  التحكــم  اكتســاب  الــى اضطــراب  يشــير   )Dysorthographie(

الامــاء، فــي حيــن فــي إنجلتــرا المصطلــح )Dysgraphia( يشــير الــى 

مفهــوم عســر الامــاء )Dysorthographie(، والاثنيــن يتضمنــان 

الكاســيكية  المقاربــة  المكتوبــة،  اللغــة  اضطــراب  مفهــوم 

مــن طــرف  المرتكبــة  تنســب الأخطــاء  لاضطــراب عســر الامــاء 

الوحــدة  بيــن  التواصــل  نظــام  فــي  التحكــم  فقــدان  الــى  الطفــل، 

ونظــم   ،phonème/graphème المكتوبــة  الصوتية/والوحــدة 

الاماء المستعملة او الاماء القواعدي: القلب الحرك)صوت، 

)بيــن  اللفظــي  الســمعي  الالتبــاس   )porte/prote مقطــع،  حــرف 

المتقاربــة  الفونيمــات  او  الشــفوية  الصلــة  ذات  الحــروف 

الحــروف  )بيــن  الامائــي  البصــري  الالتبــاس   )vendre/fendre(

ذات الرســم المتشــابه لكــن مختلفــة بخاصيــة معينــة كالاتجــاه 

او الحجــم( مــا يســمى بالانعــكاس الاحصائــي )dalle/balle( خطــأ 

زيــادة  او  )mien/min( إضافــة  المركبــة  التعــرف علــى الأصــوات 

 des autos/( خطــأ التجزئــة )garçon/ garson( أصــوات أو حــروف

 .)Frédérique, Brin- Henry, 2016(  )des sotos

ايــن نجــد  العربيــة  الحــروف  ويمكننــا مطابقــة ذلــك علــى كتابــة 

ظهــور القلــب مثــا )كتــب/ تكــب( الالتبــاس الســمعي بيــن حــروف 

الالتبــاس  محفضــة(  )محفظــة/  مثــل  المتشــابهة  الأصــوات 

البصــري الــذي يكــون أكثــر بــرزا فــي اللغــة العربيــة )بــاغ / بــاع( 

اللغــوي  الجانــب  ان  كمــا  الإضافــة وغيرهــا.  أخطــاء  الــى  إضافــة 

يــؤدي  والــذي  لهــا  الحركــي  الجانــب  عــن  أهميــة  يقــل  للكتابــة لا 

الخــط. مــا يســمى بعســر  الــى  اضطرابــه 

كمــا ويعــرف بانــه هــو اضطــراب نوعــي يمــس الكتابــة، يظهــر عنــد 

الأطفال الذين يتعلمون هذه المهارة وهو يرجع لأسباب عصبية 

بالعوامل الثقافيــة  يتعلــق  لا  دائــم  اضطــراب  هــو  إذ  وراثيــة، 

المدرســية ولا الحاجــات العاطفيــة والانفعاليــة كمــا لا يعــود الــى 

النقــص فــي الــذكاء او اصابــة احــدى الحــواس.

بــن دحــان  )Dubois et Roberge, 2010( مقتبــس مــن )مذكــرة 

)2017 ربــاب، 

وتتابعها ومــن  الحــروب  تعاقــب  تذكــر  آليــة  فــي  صعوبــات  وهــو 

المطلوبة تعاقبيــا  الدقيقــة  العضات والحــركات  تناغــم  ثــم 

الكلمــات والجمــل  الحــروف والأرقام وتكويــن  لكتابــة  تتابعيــا  أو 

والأفــكار  والمشــاعر  المعانــي  عــن  المعبــرة  والصياغــات 

الانتبــاه  فــي  قصــور  الكتابــي  التعبيــر  خــال  مــن  والمواقــف 

والادراك البصــري او الذاكــرة البصريــة )فتحــي الزيــات 2007(

وحســب الدليــل التشــخي�صي للأمــراض النفســية DSM5 فــإن 

عســر الكتابــة يعتبــر:

-أحد صعوبات التعلم.

-يشخص باستخدام اختبارات محددة تخص التعبير الكتابي.

-يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية والدراسية.

-لا يرجع إلى اضطرابات حسية.

حســب  اللغــوي(  الكتابــة  )عســر  الامــاء  عســر  فــإن  هنــا  مــن 

الدكتــورة بــن بوزيــد مريــم هــو عــدم القــدرة علــى تنســيق عمليــة 

التنقيــط،  وقواعــد  اللغويــة  القواعــد  مراعــاة  وعــدم  الكتابــة 

بشــكل  كتابــة حــروف،  إلــى  الحــروف، إضافــة  فيــه عكــس  يكثــر 

التمييــز  عــدم  الكلمــات،  مــن  الحــروف  بعــض  معكــوس، حــذف 

 ... الحــروف  بيــن 

أنواع عسر الاملاء )عسر الكتابة اللغوي( 1–1–1–
التــي  هنــاك تصنيفــات عديــدة لعســر الامــاء حســب المجــالات 

تدرســه ســنعرض أهــم أنــواع عســر الكتابــة ومميــزات كل واحــد 

منهــا.

عسر الاملاء الدلالي

-إصابة في مسار المعالجة.

-تعريف بصري خاطئ على شكل الكلمة في الذاكرة.

-اضطراب في الانتباه البصري.

-ذاكرة غير دقيقة لصور الكلمات.

-كتابة فونيمية.

-أخطاء في كتابة الكلمات الغير شائعة.

-صعوبات في تقسيم الكام المكتوب نتيجة غياب المعنى.

الشمســية  ك)ال(  المنطوقــة  الغيــر  الحــروف  -إهمــال 

)مقلم-مقلمــة(. المربوطــة  والتــاء  )اسحاب>السّــحاب( 

-عسر الاماء الفونولوجي

-الأخطاء الشائعة.

-الكتابة تستغرق وقتا طويا وتكون شاقة بالنسبة للمصاب.

-خلل في كتابة المقاطع والكلمات الجديدة.

-إمكانية تعلم كتابة الكلمات الشائعة.

-كتابة مختصرة )نحوية(.
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د. صفية بوفاسة                                                                                                                                                             عسر القراءة وعسر الكتابة )بشقيها الاملاء والخط(: من منظور عصبي عسر القراءة وعسر الكتابة )بشقيها الاملاء والخط(: من منظور عصبي 

-حذف للحروف والمقاطع سيارة/ سارة.

-إضافة حروف ومقاطع.

-تبديل الحروف والمقاطع.

-الخلــط بيــن الحــروف المتشــابهة بصريــا )كتابيــا( »ت/ ث، ز/ر، 

س/ش ...(.

-الخلط بين الحروف المتشابهة سمعيا )ق/ك، ز/س(.

عسر الاماء المختلط

-يجمع بين خصائص عسر الكتابة الفونولوجي والدلالي معا.

عسر الكتابة السمعي الانتباهي

هــذا النــوع مــن عســر الكتابــة أســبابه وظيفيــة بحتــة، ومــن أهــم 

أغراضــه:

-ضعف في التحليل السمعي للكلمات.

-نقص وظيفة الانتباه الانتقائي.

-حذف أواخر الكلمات.

-تجاوز )تعدي( الأسطر. 

كثيــرا  يختلــف  لا  الامــاء  عســر  فانــه  العوامــل  الــى  جئنــا  وإذا 

عــن عســر القــراءة حيــث تعــددت الأبحــاث والتوجهــات لإيجــاد 

أننــا  الا  الامــاء  عســر  اضطــراب  وراء  تكمــن  مقنعــة  تفســيرات 

اقتصرنــا علــى التنــاولات العصبيــة المعرفيــة والتــي نعرضهــا فــي 

الموالــي:  العنصــر 

–1–1–1 Facteurs( العوامل النفسية العصبية
Neuropsychologiques) لعسر الاملاء

بالاضطــراب  المتعلقــة  عصبية تلــك  النفــس-  العوامــل  تلعــب 

وخاصــة  المركــزي  العصبــي  الجهــاز  فــي  الوظيفــي  الخلــل  او 

المــخ دورا كبيــرا فــي اضطــراب ســلوك الفــرد بمــا فــي ذلــك صعوبــات 

الكتابــة. وفــي هــذا الإطــار فــان العديــد مــن الدراســات والبحــوث 

علــى  يؤثــر  المــخ  فــي  الســمعي  النظــام  اضطــراب  الــى ان  اشــارت 

بشكل مشــوش  الاصــوات  إدراك  وبالتالــي  الادراك الســمعي 

اصــوات  فيما بيــن  الســمعي  التمييــز  اضطــراب  الــى  يــؤدي  ممــا 

الحروف المتشــابهة ممــا يــؤدي الــى كتابتهــا بشــكل غيــر صحيــح.         

 تلــف الفــص الصدغي الايســر للمــخ يــؤدي الــى اضطــراب تحليــل 

واســترجاعها  الكلمــات  والكتابة وحفــظ  الاصــوات  وتركيــب 

بشــكل متتابــع، وفــي هــذا الصــدد أشــار مايــكل باســت الى ان عــدم 

والكلمــات  الحــروف  لكتابــة  الحركــي  تذكر التتابــع  علــى  القــدرة 

الحركيــة  الانشــطة  وتنظيــم  انتــاج  علــى  القــدرة  عــدم  وكــذا 

الــى  راجعــا  يكــون  الذاكــرة  مــن  الكلمــة  كتابــة  او  الازمة لنســخ 

للمــخ.  الكروييــن  النصفيــن  وظائــف  فــي  اضطــراب 

–1–1–1 Facteurs Mentaux( العوامل العقلية المعرفية
)Cognitifs

أجمعــت الدراســات علــى ان المتعلميــن الذيــن يعانــون صعوبــات 

النوعيــة  القــدرات  الــى  يفتقــرون  خاصــة  اللغويــة  الكتابــة 

الخاصة التــي ترتبــط بالكتابــة كالذاكــرة البصريــة والقــدرة علــى 

ادراك العاقــات المكانيــة الــى جانــب القــدرة علــى الاســترجاع مــن 

الذاكرة، كمــا يعانــون مــن القصــور فــي النظــام المركــزي لتجهيــز 

المتعلقــة  النوعيــة  المــخ  وظائــف  وفــي  المعلومــات  ومعالجــة 

القــدرات  بأحــد  تتعلــق  اســباب  بهــا  والحركة، ونعنــي  بــالإدراك 

المعرفيــة )الانتباه-التركيز-الادراك-الذاكــرة( وينجــم عــن ذلــك 

للطفــل  يســبب  الكتابية ممــا  المعلومــات  معالجــة  فــي  صعوبــة 

عســرا فــي الكتابة ومــن بيــن هــذه الصعوبــات )صعوبــات الربــط 

)صــاح  الحركــي(  البصــري  وصوته- التــآزر  الحــرف  صــورة  بيــن 

غنايــم،2010(. 

–1–1(Dysgraphie) )عسر الخط )عسر الكتابة اليدوي
مفاهيم1–1–1–

يطلــق علــى الكتابــة اليدويــة الضعيفــة جــدا Dysgraphie )عســر 

عصبيــة،  مشــكلة  الحالــة  هــذه  تعكــس  أن  ويمكــن  الخــط( 

حيــث يمكــن أن تنشــأ عــن صعوبــات فــي الحــركات الدقيقــة لان 

الطالــب لا يســتطيع انجــاز الحــركات المطلوبــة بكفــاءة للكتابــة 

المدخــات  تحويــل  الطالــب  يســتطيع  لا  ان  يمكــن  النســخ.  أو 

البصريــة الــى مخرجــات لحركــة العضــات الدقيقــة، أو أن لديهــم 

 Jonet( صعوبــة فــي الأنشــطة التــي تتطلــب تحكمــا مكانيــا وحركيــا

هاشــم«  »محمــد  ســهى  ترجمــة   ،  -W.Lerner, Beverly Johns

اضطــراب  شــكل  فــي  الخطــي  العســر  ويظهــر   . الحســن،2014( 

التنفيذيــة،  المراقبــة  واضطــراب  حركــي،  )فضائــي(،  مكانــي 

بتثبيــت  يســمح  الدقيقــة  الحركيــة  المهــارات  بيــن  فالتنســيق 

القلــم وبالتالــي حــركات الكتابــة، عســر الخــط يظهــر علــى شــكل 

صعوبــة فــي الخــط مصحــوب عــادة باندفاعيــة واضحــة، تــؤدي 

والكتابيــة،  التخطيطيــة  الرســوم  انجــاز  فــي  واضــح  بطــيء  الــى 

)Odile golliet, 2009( الحــروف  وتشــويه 

مصطلــح  اســتخدم  مــن  أول   Mykle Bust بســت  مايــكل  ويعــد 

الاضطرابــات  الــى  فقــط  ليشــير   )Dysgraphie( الخطــي  العســر 

العســر  فــان  الحــالات  وفــي هــذه  فــي طبيعتهــا،  تكــون رمزيــة  التــي 

الكتابــي يحــدث نتيجــة اضطــراب أو خلــل بيــن الصــورة العقليــة 
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إبراهيــم،  يوســف  الواحــد  عبــد  )ســليمان  الحركــي  والنظــام 

 .)2010

الارطفونيــا  فــي  المختصيــن  فــان  الارطفونيــا  قامــوس  وحســب 

اللغــة  اضطــراب  الخــط  عســر  او  الديســغرافيا  يعتبــرون 

والجانــب  التخطيطيــة  الحــركات  علــى  يؤثــر  الــذي  الكتابــي 

بدايــة  فــي  صعوبــات  الأطفــال  جميــع  يواجــه  للكتابــة،  الرســمي 

الكتابــة،  خلــل  مــن  يعانــون  الذيــن  والأطفــال  الكتابــة،  تعلــم 

تســتمر هــذه الصعوبــات بطريقــة مرضيــة، ثــم يطــورون جهــودًا 

هــذا  ويعــد  وتشــنجات،  هشاشــة  إلــى  تــؤدي  كبيــرة  تعويضيــة 

المؤلفيــن  معظــم  يتفــق  العوامــل،  ومتعــدد  متغيــر  الاضطــراب 

علــى إعطــاء أهميــة كبيــرة للجانــب العائقــي )الكتابــة هــي شــكل 

مــن أشــكال التعبيــر الشــخ�ضي والتواصــل مــع الآخريــن(، ويفــرق 

بــارزة  عياديــة  أشــكال  ثاثــة  بيــن   M. Auziasو  Ajuriaguerra

لعســر الخــط )1 ســوء التنظيــم الحركــي )مــع بــادة الحركــة، لــدى 

العصبيــة  الإصابــات  ذوي  والأطفــال  الاعاقــات،  ذوي  الأطفــال 

المركزيــة(، اضطــراب التنظيــم الحركــي الفضائــي )مــع اضطــراب 

التوجــه،  اضطــراب  الجســم،  واســتعمال  الفضائــي،  التمثيــل 

اللغــوي  الكتابــي  التعبيــر  الفضائــي(، مشــاكل  البنــاء  اضطــراب 

عســر  مــع  اللغــة،  بتأخــر  عاقــة  لهــا  التخطيــط  )اضطرابــات 

 Frédérique, Brin-( )الكتابــة(.  الامــاء  عســر  ومــع  القــراءة، 

 )Henry, 2016

مصحوبــا  غالبــا  يكــون  اليــدوي  الكتابــة  عســر  او  الخــط  عســر 

بمشــكات او صعوبــات التعلــم واعــراض اضطرابــات تعليميــة 

وحركيــة  بصريــة  ذاكــرة  يمتلــك  ان  الكاتــب  علــى  يتعيــن  أخــرى. 

وظائــف  عنهــا:  يعبــر  التــي  والافــكار  الفكــرة  توصيــل  فــي  كافيــة 

الذاكــرة  مــع  الانمــاط  هــذه  الايمن( وتتكامــل  الكــروي  النصــف 

العيــن  بيــن  للعاقــة  العصبــي  النف�ضــي  التــآزر  علــى  القــدرة  مــع 

)2017 ربــاب،  دحــان  )بــن  واليــد. 

 :)Agraphie( وفي ذات الصدد نشير الى مصطلح حبسة الخط

الشــفوية،  اللغــة  اضطرابــات  جميــع  غيــاب  فــي  يأتــي  نــادر  هــو 

والمكتوبــة وبشــكل خــاص فــي غيــاب اضطرابــات حركيــة. يمكــن 

التلفيــف  مــن  الخلفــي  الجــزء  فــي  بإصابــة  مرتبــط  يكــون  ان 

الجــداري  الفصيــص  وفــي   ،»Exiner F2 »مركــز  الثانــي  الجبهــي 

 »Perisylvienne« العلوي، والمنطقة المحيطة بشــق ســيلفييس

تبنــي  المناطــق تحــت قشــرية. لا  مــع احتمــال إصابــة  الخلفيــة، 

سلســلة متجانســة، الهجــاء يقتصــر علــى الأســماء، الاضطرابــات 

تتــراوح بيــن عســر الكتابــة الــى جارغونفــازي Jargonaphasie، كمــا 

يمكــن ماحظــة تحفظــات فيمــا يخــص » التخطيــط، الحــروف، 

)Roger Gil, 2006(»المقاطــع

رســم  أو  ايقــاع  صعوبــة  مــن  الخــط  عســير  يعانــي  الغالــب  فــي 

الحــروف والكلمــات: ويقصــد بــه ضعــف قــدرة الفــرد علــى رســم 

الحــروف والكلمــات مــع ســامه التهجــي )Motor Dysgraphia(. أي 

ان الخلــل فــي رســم الحــروف، وصعوبــة اســتخدام الفــراغ عنــد الكتابــة: 

واســتخدام  الحروف والكلمــات  تنظيــم  فــي  صعوبــة  بــه  يقصــد 

علــى  تقــوم  صعوبــة  وهــي  اليدويــة  للكتابــة  المخصــص  الفــراغ 

مــن  جملــة  هنــاك  وعليــه  الخاطــئ.  المكانــي  الادراك  صعوبــات 

المؤشــرات التــي نســتدل مــن خالهــا علــى وجــود اضطــراب عســر 

الخــط لــدى الطفــل المتعلــم.

مؤشرات عسر الخط )الكتابة اليدوية(1–1–1–
صعوباتهــا  تناولــت  التــي  والبحــوث  الدراســات  تشــير 

يلــي:  مــا  الــى  التعلــم  صعوبــات  ذوي  لــدى  ومشــكات الكتابة 

عدم انقرائية كتابة الحروف والكلمات )فتحي الزيات 2007(

المتشــابهة والتمييز  الحــروف  بيــن  التفريــق  علــى  القــدرة  عــدم 

فيمــا بينها مــن اختافــات شــكلية مثل )ت_ ب( )س_ ش( )ر_ ز(        

الكلمــة  اتصاله فــي  او  لانفصالــه  الحرف تبعــا  رســم  تغييــر 

الواحــدة مــع عــدم اتســاقه مــن حيــث الشــكل ومــن حيــث موقعــه 

الكلمــة.         فــي 

مــن  البــاء  حــرف  نقطــة  يضــع  الحــرف كأن  شــكل  فــي  -التغييــر 

الحــروف. بيــن  الخلــط  الــى  يــؤدي  فوق، ممــا 

-عدم التقيد بالسطر       

-استخدام حروف كبيرة وصغيرة في الكلمة نفسها.

-تــرك فــراغ بيــن كلمــة وكلمــة اخــرى بــدون معنى، دمــج أكثــر مــن 

كلمــة بــدون تــرك الفراغ الــازم بينهمــا             

-كثرة المسح.  

-البطء الشديد مقارنة بأقرانه في الصف اثناء الكتابة    

-تحليل الكلمة الى مقاطع أو الى حروف. 

بــدون  فــي صفحــة جديدة وتــرك صفحة كاملــة  الكتابــة  -تكملــة 

تبريــر.

الــى  الكلمــة غيــر ضروريــة او اضافــة كلمــة  الــى  -يضيــف حروفــا 

غنايــم  )صــاح  الامائيــة  الكتابــة  ضرورية اثنــاء  غيــر  الجملــة 

.)2015
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د. صفية بوفاسة                                                                                                                                                             عسر القراءة وعسر الكتابة )بشقيها الاملاء والخط(: من منظور عصبي عسر القراءة وعسر الكتابة )بشقيها الاملاء والخط(: من منظور عصبي 

–1–1–1 Facteurs( العوامل النفس عصبية
Neuropsychologique( لعسر الخط

المتعلقــة  تلــك  وهــي  عصبيــة  النفــس  العوامــل  تلعــب 

بالاضطرابــات أو الخلــل الوظيفــي فــي الجهــاز العصبــي المركــزي 

وخاصــة المــخ دورا كبيــرا فــي اضطــراب ســلوك الفــرد، بمــا فــي ذلــك 

الوهــاب  يذكــر عبــد  الصــدد  هــذا  وفــي  الخــط  مجــال صعوبــات 

علــى  القــدرة  عــدم  أن  الــى  أشــار   1960 بســت  مايــكل  أن  كالــم 

عــدم  وكــذا  والكلمــات،  الحــروف  لكتابــة  الحركــي  التتابــع  تذكــر 

القــدرة علــى انتــاج وتنظيــم الأنشــطة الحركيــة الازمــة لنســخ أو 

كتابــة الكلمــة مــن الذاكــرة يكــون راجعــا أو بســبب الاضطــراب فــي 

وظائــف النصفيــن الكروييــن للمــخ )ســليمان، 2010(. حيــث مــن 

ايــن يتــم ضبــط  بيــن نصفــي كرتــي الدمــاغ  الضــروري التنســيق 

نصــف  مســتوى  علــى  اللســانية  بمســتوياته  اللغــوي  الجانــب 

المكانــي  التوجــه  وضبــط  التخطيــط  يتــم  بينمــا  الايســر  الكــرة 

لحركــة اليــد علــى ســطح الورقــة فــي نصــف الكــرة الايســر، وفيمــا 

يخــص التخصــص الف�ضــي فانــه يتطلــب تدخــل الفــص القفــوي 

الجبهــي  والفــص  البصريــة  الحســية  المعلومــات  لمعالجــة 

اليــد  فــي حركــة  للتحكــم  الجبهيــة  الحركيــة  المنطقــة  بالتحديــد 

والأصابــع مــن اجــل التخطيــط والكتابــة، وفــي هــذا الصــدد يجــب 

اراديــا  فيهــا  والتحكــم  الدقيقــة  الحركــة  موضــوع  علــى  التعريــج 

الدقيقــة. الحركــة  مظاهــر  أبــرز  أحــد  الخــط  باعتبــار 

الحركة الدقيقة1–
مهــارات  المدرســية  أو  اليوميــة  الأنشــطة  مــن  العديــد  تتطلــب 

الدقيقــة. الحركــة  مســتوى  علــى  جيــدة 

الحركــي  التــآزر  خلــل  مــن  يعانــون  الذيــن  الأطفــال  يواجــه 

صعوبــات كبيــرة فــي الإمســاك والاســترخاء والتاعــب والتنســيق 

والاســتخدام المتزامــن لــكا اليديــن. )تلــك التــي تعالــج والأخــرى 

ال�ضــيء(.  تثبــت  التــي 

-مسك قلم رصاص غير مستقر ومتصلب

-صعوبة في أداء أنشطة التخطيط

-صعوبة وضع الخرزات والتعامل مع العمات المعدنية

نفــس  فــي  الصغيــرة  الأشــياء  مــن  بالعديــد  الإمســاك  -صعوبــة 

الوقــت

-صعوبة قطع الشكل عن طريق اتباع مخططه بشكل صحيح

-صعوبة في اتباع متاهة بالقلم دون تجاوز حدوده

صعوبة في تقليم الأظافر والحفاظ على الورقة أثناء الكتابة ...

أما بالنسبة لاستخدام المدور. )E Conte et all, 2008(. فالأمر 

الطفــل  علــى  يتعســر  حيــث  المســتحيل  طلــب  بمثابــة  يصبــح 

تثبيــت وتوجيــه المــدور وفــق محــور دائــري.

–1–1 Apraxie اضطراب التازر الحركي (الابراكسيا
 (Dyspraxie والديسبراكسيا

بمــا ان الجانــب الحركــي يعــد عامــا هامــا لأداء مهمــة الكتابــة فانــه 

يتحتــم علينــا التعريــج علــى مختلــف الاضطرابــات التــي تصيــب 

حركــة الطفــل خاصــة فــي مراحــل النمــو المختلفــة والتــي يبــدو ان 

احتماليــة انعكاســها علــى القــراءة والكتابــة أصبــح وارد جــدا.

–1–1–1 (Apraxie) الابراكسيا
تشــير الــى اضطرابــات فــي النشــاط الحركــي، الــذي يشــير الــى تلــك 

أو  الادائــي  التحكــم  أو  معيــن،  هــدف  الــى  الموجهــة  الحــركات 

تمثيــل )تقليــد( الأشــياء، والتــي لا تفســر لا بإصابــة حركيــة ولا 

)Roger, Gil, 2006( )Dejenine, 1914( حســية ولا بخلــل عقلــي

حســب منظمة اليونيســكو الابراكســيا هي عرض ســوء التنســيق 

تنفيــذه  المــراد  الفعــل  بيــن   (Discordons Discordance(

المنجــز. والفعــل  لــه(  )المخطــط 

–1–1–1 (Dyspraxie) الديسبراكسيا
تعــرف بانهــا اضطــراب حركــي، أو اضطــراب التنســيق الحركــي، 

واختــالات تتميــز بــان الطفــل يواجــه صعوبــات فــي ادارة المــكان/ 

ان  الا  الحركــي.  التنســيق  فــي  الصعوبــات  هــذه  تنشــأ  الزمــان 

الوظائف الحسية والحركية عادية. لا يمكن اجراء )استكمال( 

الحــركات الاراديــة الموجهــة نحــو هــدف معيــن )مقصــود(، اذ أن 

يســتطيع  لا  لكــن  الحركــة  )تخطيــط(  تصميــم  لديــه  الشــخص 

)Odile Golliet, 2009( تنفيــذه 

التخطيــط  فــي  اضطــراب  هــو  الديسبراكســيا  إن  القــول  يمكــن 

والربــط بيــن الحــركات الضروريــة لإنجــاز فعــل جديــد وفــق هــدف 

معيــن محــدد.

والديسبراكســيا اضطــراب فــي النمــو العصبــي يمــس القــدرة علــى 

الحــركات  تسلســل   )Automatiser( وأتمتــة  تنفيــذ  التخطيــط، 

البيئــة  مــع  للتفاعــل  المناســب  الفعــل  لتحصيــل  المناســبة 

المحيطــة.

علــى  يؤثــر  اضطــراب  الديسبراكســيا  العصبيــة  الناحيــة  مــن 

واتمتــة  تنفيــذ  بالتخطيــط،  تســمح  التــي  المعرفيــة  العمليــات 

)ألية( الحركات الارادية، لغرض تحقيق هدف محدد بالتفاعل 

المحيــط. مــع  الــازم 
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وتحــدث هــذه المشــكلة مــع عــدم وجــود أي خلــل حركــي أو ح�ضــي 

 E Conte( ألــي أو خلــل تقلــص العضــات، او مشــكات فــي الفهــم

.)et all, 2008

ولا يظهــر دمــاغ الأشــخاص الذيــن بعانــون مــن صعوبــة التــآزر 

الحركــي النمائــي عامــات واضحــة لاضطراباتهــم، وهــذا لا يعنــي 

تــؤدي  أن  جــدا  المحتمــل  مــن  انــه  الا  مثالــي،  بشــكل  يعمــل  أنــه 

المســؤولة  المناطــق  نشــاط  تعطيــل  الــى  الجينيــة  التشــوهات 

عــن المهــارات الحركيــة أو التنســيق أو إدراك الفضــاء وبالتالــي 

اضطــراب  عــن  ناتجــة  تكــون  قــد  النمائيــة  الديسبراكســيا  فــان 

أجــزاء مــن الدمــاغ تبــدو صحيــة، ولكنهــا لا تعمــل بشــكل فعــال 

.)Delphine de hemptinne Jehanne Mgnot, 2017(

خاتمة
الامــاء  وعســر  القــراءة  لعســر  الســابق  العــرض  خــال  مــن 

والخــط نصــل الــى اســتخاص انــه لحــد الســاعة لــم يتــم توحيــد 

الاتفــاق حــول وجــود خلــل عصبــي دقيــق واحــد يمكــن ان يــؤدي 

الــى هــذا العســر، الا ان هــذا لا ينفــي وجــود اختــالات دماغيــة 

عصبيــة يمكــن الاســتناد اليهــا فــي تفســير هــذه الاضطرابــات، كمــا 

اشــكال  تنــوع  الــى  العصبيــة  التفســيرات  اختــاف  ارجــاع  يمكــن 

العســر المدروســة وكــذا دقــة أدوات القيــاس والتصويــر خاصــة 

عكــس  الدمــاغ  فــي  المعرفيــة  الوظائــف  بســيرورة  يتعلــق  فيمــا 

تبــدو  أصبحــت  التــي  مــا  لعضــو  التشــريحية  البنائيــة  الدراســة 

أكثــر بســاطة وســهولة. لذلــك نجــد أن هنــاك مــن حــاول البحــث 

المركزيــة  العصبيــة  للمناطــق  المباشــرة  العضويــة  فــي الاصابــة 

الباحثــون ان المعســرين قرائيــا  بيــن  ايــن  أي دراســة تشــريحي، 

لديهــم تشــوهات علــى مســتوى ثــاث مناطــق الســطح المســتوي 

اشــارت  كمــا  الجا�ضــئ،  الجســم  ا  واخيــرا  والمخيــخ  الصدغــي 

دراســات أخــرى تشــريحية للدمــاغ الــى وجــود تشــوه فــي القشــرة 

للنصــف الكــروي الايســر لمــا قبــل شــق ســيلفوس. ومنهــم مــن 

فــي الجانــب الوظيفــي لســيرورة القــراءة والتــي  الــى البحــث  اتجــه 

يفســر مــن خالهــا الســبب المــؤدي الــى عســر القــراءة، اذ اتجهــت 

اغلــب الدراســات الحديثــة الــى تفســير عســر القــراءة باختــالات 

بــان عســر  اقــرت  التــي  كتلــك  أسا�ضــي  بشــكل  عصبيــة وظيفيــة 

القــراءة يعــود الــى ضعــف فــي تنشــيط المناطــق اللحائيــة، وبينــت 

دراســات أخــرى أن عســيري القــراءة يعانــون مــن نقــص وظيفــي 

علــى مســتوى المنطقــة المحيطــة بشــق ســالفييس وبالضبــط فــي 

النصــف الأيســر مــن الدمــاغ. وهنــاك مــن اســتند الــى عامــل النمــو 

حيث افترض ان الخلل يكمن في توقف النمو في مرحلة جنينية 

مبكــرة. وفيمــا يخــص عســر الامــاء فانــه يعــود كذلــك الــى عــدة 

أســباب عصبيــة أهمهــا تلــف الفــص الصدغي الايســر للمــخ ممــا 

يــؤدي الــى اضطــراب تحليــل وتركيــب الاصــوات والكتابة وحفــظ 

الخــط  عســر  أمــا  متتابــع،  بشــكل  واســترجاعها  الكلمــات 

فالدراســات العصبيــة بينــت أنهــا وظيفــة ذات متطلبــات عصبيــة 

تختلــف عــن الوظيفتيــن الســابقتين القــراءة والأمــاء فهي وظيفة 

الدقيــق  الحركــي  التنســيق  علــى  أسا�ضــي  بشــكل  تعتمــد  حركيــة 

والذاكــرة الحركيــة لشــكل الكلمــات وباقــي الرمــوز وهــذا يتطلــب 

مســارات ونشــاطات عصبيــة مختلفــة أهمهــا ضــرورة التنســيق 

الدراســات  فــي  الاختــاف  هــذا  ولعــل  الدمــاغ  كرتــي  نصفــي  بيــن 

والتفســيرات دليــل علــى ان القــراءة والكتابــة عمليتيــن معقدتيــن 

تتطلبــان تداخــل العديــد مــن الوظائــف الدماغيــة المركزية، كما 

انــه يفتــح لنــا المجــال لمواصلــة البحــث والتمحيــص فــي مختلــف 

فالوقــوف  الاضطــراب،  هــذا  وراء  الكامنــة  العصبيــة  الأســباب 

علــى الأســباب الحقيقــة يعــد خطــوة مهمــة جــدا امــا للوقايــة منــه 

او وضــع خطــط تكفــل ناجحــة. 
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 Dyslexia and Dysgraphia )both Spelling and Handwriting(: A Neurological 
Perspective

Abstract
The current study aims at providing the various neurological explanations for dyslexia and 
dysgraphia, both in spelling and handwriting. To do it, it was necessary to, first, define these 
two disorders, to clarify their concepts, and to display the manifestations and symptoms of each 
one of them. Moreover, neurological explanations were provided about each. As a conclusion 
regarding dyslexia, though scientists differ in decisively determining the areas of brain damage, 
they agree that there is no clear anatomical nerve injury. Functionally speaking, some scientists 
attribute the disorder to an injury in the temporal lobe. Others allege that the reason lies in 
cortical disorders resulting from a problem in the growth stage, and that the multiplicity of 
dysfunctions’ types and their manifestations have led to the multiplicity of injury according to 
each type.  As for dysgraphia, including spelling and handwriting, it is due to particular factors 
related to bad coordination between the two brain hemispheres.

Keywords
dyslexia

dysgraphia (spelling and 
handwriting)

neurological perspective

Dyslexie et dysgraphie )orthographe et écriture manuscrite( : une perspective 
neurologique

Résumé
Il existe différentes interprétations neurologiques de la dyslexie et de la dysgraphie, y compris 
au niveau de la dictée et de la calligraphie. Ce fut le point de départ de notre étude. Pour cela, 
nous avons, dans cet article, clarifier le concept de chaque trouble tout en présentant leurs 
diverses interprétations neurologiques. Les scientifiques ainsi que les points de vue se divergent. 
Néanmoins ils se sont mis d’accord sur le fait qu’il n’y a pas de lésion nerveuse anatomique 
claire, de ce fait, ils l’ont attribué à une lésion de performance dans la région temporale. 
D’autres vont plus loin, en l’associant aux déséquilibres corticaux résultant d’un problème au 
stade de croissance. Les différents types de dyslexie ainsi que ses manifestations conduisent 
à de multiples infections selon chaque type. La dyslexie et la dysgraphie linguistique (dictée) 
et manuelle (calligraphie) sont dues notamment à des facteurs qui s’associent à la mauvaise 
coordination entre les deux hémisphères du cerveau.
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العلاقة بين مستوى الدافعية المحددة ذاتيا وطبيعة إدراك صورة الجسد
 عند الطالبات المنخرطات في الانشطة الرياضية حديثا

The relationship between the level of self-determined motivation and the nature of body image perception 

among students who are newly involved in sports activities 
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ملخص
يكان الهدف من هذا البحث هو معرفة العلاقة بين مستوى الدافعية المحددة ذاتيا لدى الطالبات المنخرطات 

فــي الانشــطة الرياضيــة حديثــا وطبيعــة إدراك الجســد لديهــن، بحيــث إدراك الجســد يكــون امــا ســلبي او اجابــي 

مــن خــلال نظــرة الطالبــات لصــورة جســدهن او مــن خــلال اراء الاخريــن حســب تقديرهــن، وتــم اســتعمال مقيــاس 

نمــوذجBrière. Vallerand. Balis et Pelletier (995  ومقيــاس صــورة  الدافعيــة المحــددة ذاتيــا حســب 

الجســد الــذي اعدتــه ســامية محمــد صابــر محمــد عبدالنبــي ، بحيــث اجريــت الدراســة علــى عينــة مــن الطالبــات 

بجامعــة ســوق اهــراس وكان قوامهــا 80 طالبــة اعمارهــن بيــن )20-21( ســنة ممارســات لأنشــطة رياضيــة مختلفــة 

بصــورة منتظمــة تــم الانخــراط فيهــا حديثــا، وقــد اظهــرت النتائــج وجــود مســتويات منخفضــة فــي ادراك صــورة 

الجســد ومســتوى مرتفــع فــي الدافعيــة المحــددة ذاتيــا كمــا اظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ســلبية بيــن الدافعيــة 

المحــددة ذاتيــا و طبيعــة ادراك صــورة الجســد.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2021-12-20

تاريخ القبول 06-))-2023

الكلمات المفتاحية
 الدافعية المحددة ذاتيا
إدراك صورة الجسد
الطالبات
الرياضة
الانخراط في الأنشطة

) المؤلف المراسل

مقدمة 
إيجابيــة،  تكــون  الجســد قد  أن صــورة  بالذكــر،  الجديــر  مــن 

ينظــر  بحيــث   ،
ً
دائمــا ســلبية  تكــون  أن  بالضــرورة  وليــس 

الشــخص لجســده بحــب، وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض العيــوب 

فــي الجســم، إلا أنهــا لا تؤثــر علــى طريقــة تفكيــر الشــخص اتجــاه 

وجســمه. جســده 

كمــا ان معرفــة أن الجســم يتغيــر مــع مــرور الوقــت امــر مهــم، 

الجســد  صــورة  صحية لتحويــل  طــرق  اتبــاع  الممكــن  مــن  وأنــه 

الســلبية إلى إيجابيــة وبالنظــر لصــورة الجســد علــى انهــا الطريقــة 

التــي ينظــر بهــا الشــخص إلــى جســده، وطريقــة تفكيــره وشــعوره 

اتجاه جسده عند النظر إلى المرآة، ويشمل ذلك طول الجسد، 

ووزنــه، وشــكل بعــض الأجــزاء المعينــة فــي الجســم. قــد لا تنطبــق 

مــن  أنــه  حيــث  للجســم،  الفعلــي  الشــكل  مــع  الجســد  صــورة 

الممكــن أن يشــعر الشــخص أن جســده أكبــر أو أصغــر ممــا هــو 

عليــه بالصــورة الحقيقيــة، وهنــا قــد يحتــاج الأمــر بعــض الوقــت 

والجهــد إذا كنــا نشــعر بعــدم الرضــا عــن اجســادنا، أو نشــعر أن 

صــورة جســدنا تعيــق قدرتنــا علــى عيــش حيــاة عاديــة، أو تعيــق 

القيــام بالأشــياء التــي نرغــب فــي القيــام بهــا، أو أننــا مجبــرون علــى 

تنــاول الطعــام المقيــد أو غيــره مــن ســلوكيات الأكل أو التماريــن 

غيــر الصحيــة.

الذكــور  بيــن  الجســد  الــى صــورة  النظــرة  فــي  تبايــن  ولكــن هنــاك 

فــي  الانــاث  لــدى  الجانــب  بهــذا  الاهتمــام  يزيــد  حيــث   ، والانــاث 

نظرهــن غالبــا تعد صــورة الجســد الإيجابيــة مهمــة، لأن النســاء 

اللواتــي لديهــن صــورة إيجابيــة عــن أجســامهن يتمتعــن بصحــة 

المقابلــة،  الجهــة  فــي  بينمــا  غيرهــن،  مــن  أفضــل  وعقليــة  بدنيــة 

النســاء والإنــاث اللواتــي لديهــن صــورة ســلبية عــن أجســادهن، 

مثــل  النفســية،  الحــالات  ببعــض  أكثــر عرضــة للإصابــة  فإنهــن 

علــى  بشــكل ســلبي  يؤثــر  ممــا  الــذات،  احتــرام  تدنــي  الاكتئــاب، 

https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
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الحيــاة. مــن مجــالات  العديــد 

مجــرد  مــن  أكثــر  هــي  والإيجابيــة  الصحيــة  الجســد  صــورة  إن 

بــل  يبــدو عليــه الجســم أو »عــدم كرهــك لنفســك«،  تحمــل مــا 

تعنــي صــورة الجســم الصحيــة تقبــل الجســم علــى مــا هــو عليــه، 

وعــدم محاولــة تغييــر الجســم ليناســب الشــكل الــذي يتوجــب أن 

يكــون عليــه، كمــا يعتقــد الشــخص، ومقاومــة الضغــط للســعي 

فــي وســائل الإعــلام،  نــراه  الــذي  وراء أســطورة الجســد »المثالــي« 

 لا تكــون صــور فعليــة 
ً
وعبــر الإنترنــت، وفــي المجــلات، والتــي غالبــا

حقيقيــة.

الاكثــر  الاســاليب  مــن  الريا�ضــي  النشــاط  ممارســة  كانــت  ولمــا 

الجســد اصبحــت  تغيــر صــورة  اهــم مســببات  علــى  لتأثيــر  امانــا 

تســتقطب الجنــس اللطيــف بشــكل لافــت مــن خــلال القاعــات 

طريــق  عــن  او  لهــن  المخصصــة  البدنيــة  واللياقــة  الرياضيــة 

الانخــراط فــي نــوادي متخصــص فــي الــوان مــن الرقــص الريا�ضــي 

الرشــاقة  وتحقيــق  الــوزن  انقــاص  يســتهدف  والــذي  الهوائــي 

ان  يجــب  النــوادي  او  القاعــات  هــذه  مثــل  الــى  التوجــه  ،ولكــن 

يكــون مدفوعــا بطاقــة تمكــن مــن مواجهــة الصعوبــات والعراقيــل 

الشــخصية والاجتماعيــة منهــا بصــورة مســتقلة لديهــن وهــذا هــو 

اســاس الدافعيــة المحــددة ذاتيــا وعلاقــة ذلــك بتقديرهــن لصــورة 

الجســد والر�ضــى عنــه مــن عدمــه ، وهــو مــا نحــاول ابــرازه فــي هــذا 

البحــث.

اشكالية البحث
ســعى علمــاء النفــس الريا�ضــي منــذ المحــاولات الاولــى لدراســاتهم 

النشــاطات  مياديــن  فــي  الحاصلــة  والتطــورات  التغيــرات  لفهــم 

فــي  الرياضييــن  علــى  وتأثيــر  تداعيــات  مــن  لهــا  ومــا  الرياضيــة 

علــى  العمــل  خــلال  مــن  وذلــك  المختلفــة،  والمســتويات  الأعمــار 

وبنــاء  الافــراد  فــي حيــاة  ايجابيــة  الريا�ضــي خبــرة  النشــاط  جعــل 

الشــخصية المتكاملــة ، وهــذا دون المســاس فــي البدايــة بالتطــور 

بيــن  مــا تعلــق بالعلاقــة  الطبيعــي للأفــراد الرياضييــن خصوصــا 

كبيــرة  وبدرجــة  الرياضيــة  الممارســة  تصاحــب  التــي  المتغيــرات 

الشــخصية والانفعــالات والدافعيــة ومــا تتركــه ممارســة الرياضــة 

الفــرد لشــخصيته.  اثــر علــى تصــور  مــن 

فــإدراك الفــرد لشــخصيته يبــدأ مــن ادراكــه لصورتــه الخارجيــة 

الاهتمــام  فــي  يبــدأ  المراهقــة  منــذ  فنجــده  الجســد،  صــورة  أي 

بمظهــره الخارجــي ومقارنتــه بالآخريــن او تقليــد بعــض المشــاهير 

فــي الثيــاب وقصــات الشــعر ولمــا اصبحــت الرياضــة طريقــة مــن 

مــن  تخلــو  تــكاد  طريقــة  انهــا  علــى  الجســد  قــوام  تعديــل  طــرق 

احتلــت  صحيحــة،  بصــورة  ممارســتها  تمــت  إذا  الســلبية  الاثــار 

هــذه الاخيــرة مكانــة عاليــة بحيــث فهــي تهــدف الــى تحســين جانــب 

مهــم مــن شــخصية الفــرد بحيــث يــرى )جليــل ابراهيــم الســعدات 

الوظيفــي  للجانــب   ،
ً
 نفســيا

ً
انعكاســا 2008( ان صــورة الجســد 

والعصبــي والشــكلي للجســم. هــذه الصــورة تعتبــر فكــرة الانســان 

 يحــدد 
ً
 عــن كونهــا ضابطــا

ً
عــن نفســه وعلاقتــه مــع البيئــة، فضــلا

الســلوك الــذي يمارســه الفــرد. عنــوان 

ويرتبــط رضــا الفــرد او عــدم رضــاه عــن صــورة جســده بمــا يصــدره 

الاخــرون مــن احــكام وتقييمــات ، ذلــك ان نمــط الجســد الجــذاب 

والمناســب والمثالــي مــن جهــة نظــر البيئــة التــي يعيــش بهــا الفــرد ، 

 علــى مــدى رضــا الفــرد او عــدم رضــاه عــن 
ً
 كبيــرا

ً
فتكــون لــه تأثيــرا

او  قريبــة  الفــرد  صــورة  كانــت  كلمــا  أي   ، الجســدية  جاذبيتــه 

كلمــا  المجتمــع  فــي  الســائد  المثالــي  الجســد  معاييــر  مــع  متطابقــة 

أشــعره ذلــك بجاذبيــة كلمــا اصبــح اكثــر شــعور بالرضــا عــن ذاتــه 

 كلما تباعدت 
ً
الجسدية على العكس من ذلك يعاني الفرد كثيرا

صــورة جســده المدركــة بالنســبة لــه عــن صــورة المثاليــة الســائدة 

فــي ثقافتــه حيــث تحمــل صــورة الفــرد عــن ذاتــه وينخفــض تقديــره 

(I.Elaine Allen, 2007( .لهــا

أشــار مورجــان 1980 إلــى وجــود عــدة اتجاهــات فــي علــم النفــس 

حــول  والدراســات  البحــوث  مجــال  فــي  المعاصــر  الريا�ضــي 

بالتفــوق  التنبــؤ  إمكانيــة  مجــال  وفــي  الرياضيــة  الشــخصية 

(2004 )عــلاوي،  الريا�ضــي. 

والتفــوق الريا�ضــي ليــس فقــط بتحقيــق الالقــاب والنتائــج الماديــة 

التــوازن  مــن  حالــة  الــى  الوصــول  طريــق  عــن  كذلــك  يكــون  بــل 

النف�ضــي و العاطفــي الوجدانــي الجالــب للمتعــة والســعادة جــراء 

مــا تتركــه الرياضــة مــن تغيــرات علــى الفــرد ، وهــذه التغيــرات يمكن 

ان تكــون بدرجــة كبيــرة علــى صعيــد صــورة الجســم ، فالباحثيــن 

عــن جســم مفتــول بالعضــلات او جســم نحيــف جــراء مــا يقومــون 

بــه مــن ثــورة ضــد الســمنة باعتمــاد التماريــن الرياضيــة كأســلوب 

الغالــب  فــي  ويكونــون  لــه  المصاحــب  التعــب  مــن  بالرغــم  آمــن 

مدفوعــون داخليــا لإرضــاء ذواتهــم بالرغــم مــن ان نظــرة المحيــط 

تلعــب دورا مهمــا الا ان التحديــد الذاتــي للمثيــرات يبقــى مســيطرا 

وهــو مــا حــاول انصــار الدافعيــة المحــددة ذاتيــا شــرحه مــن خــلال 

مفهومهــم للدافعيــة الرياضيــة 

 Woodworth وتعتبــر الدافعيــة الرياضيــة مهمــة، فقــد اقترحهــا 
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التــي   Nichols  ،Machiland Etckenson  ،Déci  ،Vallirand

بيــن  مــن  كبيــرة  مكانــة  يتبــوأ  موضــوع  الدافعيــة  مــن  جعلــت 

مواضيــع البحــث العلمــي فيمــا يتعلــق بمتغيــرات الخوض في غمار 

الممارســة الرياضيــة، وبالنظــر لتعــدد المدخــلات والمخرجــات التــي 

تمــس الجوانــب المختلفــة لــدى الفــرد الريا�ضــي وهــذا ســواء خلال 

الممارســة أو قبــل ذلــك. 

ومــا يجــب ذكــره حــول مخرجــات الممارســة الرياضيــة هــو الجانــب 

الصحــي والجمالــي المرتبــط بجســم الانســان فالرياضــة اصبحــت 

بنــاءا  الاخيــرة  الفتــرة  فــي  الكثيريــن  عنــد  حيــاة  ونمــط  اســلوب 

علــى توصيــات الطــب الحديــث الــذي يؤكــد اهميــة الرياضــة فــي 

رفــع كفــاءة الكثيــر مــن الاجهــزة المهمــة فــي الجســد وهــو مــا يؤثــر 

بــدوره علــى المظهــر العــام للجســم وهــذا قــاد بطريقــة مباشــرة الــى 

الاهتمــام بصــورة الجســد عنــد الذكــور والانــاث الا ان اهتمــام 

رئيســيا  دافعــا  منــه  يجعــل  ان  يمكــن  بصــورة جســدهن  الانــاث 

الرياضــة. لممارســة 

فالطفــل  الموجبــة  الجســم  بصــورة  النفســية  الصحــة  ترتبــط   

 
ً
حينمــا يكــون لديــه صــورة جســم صحيحــة وتقديــر ذات« موجبــا

)2007  ،Hildebrandt( فــي حيــاة ســوية.  » فإنــه ينمــو ويعيــش 

وتحقيــق  بإنجــاز  البالغيــن  لــدى  الجســم  عــن  الرضــا  ويرتبــط 

عــام.  بوجــه  الحيــاة  فــي  والســعادة  الشــخصية،  التفاعــلات 

)2007  ،Hwang(

وبنــاء علــى تلــك الدراســات فــإن أغلــب الفعاليــات لــدى الإنســان 

ذاتيــة  أســباب  للدوافــع  أن  حيــث  داخليــة  دوافــع  عــن  تنجــم 

للفعاليــات كمــا هــي عوامــل لهــا، »وموضــوع الدوافــع يشــتمل علــى 

جميــع العوامــل التــي تســبب فعاليــة أو ســلوك، وهــذا التحديــد 

يشــمل النشــاط الريا�ضــي كذلــك ويعتبــر موضــوع الدوافــع أهــم 

الموضوعــات التــي تهــم المربــي الريا�ضــي وأكثرهــا إثــارة لاهتمامــه فــي 

عملــه الريا�ضــي لمعرفــة العوامــل الداخليــة التــي تحــرك الريا�ضــي 

وتوجهــه لتحقيــق الأهــداف المتوخــاة.« )رمضــان، 2008،( 

خــلال  مــن  هــو  الســلوك  لفهــم  موقــع  أحســن  أن  منطلــق  ومــن 

مــع  التفاعــل  ونتيجــة  نفســه،  للفــرد  الداخلــي  المرجعــي  الإطــار 

البيئــة و مــع الأحــكام التقييميــة للآخريــن بشــكل خــاص يتكــون 

بنــاء الــذات مــن نمــط تصــوري منظــم، إذن فالفــرد لديــه القــدرة 

علــى الإدراك والاختيــار وصنــع القــرار والســيطرة علــى الســلوك 

(1996 )رمضــان،  مســؤولياته.  وتحمــل 

كمــا ينبغــي مراعــاة أن ســـلوك الفــرد لا يصــدر عــن حالــة دافعيــة 

 لعــدة دوافــع متداخلــة 
ً
 مــا يكــون الســلوك نتيجتــا

ً
واحــدة، فغالبــا

بعضهــا ببعــض أو نتــاج مجموعــة مــن الدوافــع. )عــلاوي، 2002)

الفــرد  أن  كمــا  الريا�ضــي،  النشــاط  لممارســة  الدوافــع  تتعــدد 

يرتبــط  مــا  مــن حاجــة، منهــا  أكثــر  الرياضــة لإشــباع  يمــارس  قــد 

 (2008 )إبراهيــم،  بالمتعــة.  الشــعور  مثــل  النفســية  بالعوامــل 

 وتعــد الدافعيــة بأنهــا طاقــة كامنــة فــي الكائــن الحــي، بحيــث تعمــل 

 تجــاه العالــم الخارجــي، ويتــم 
ً
 معينــا

ً
علــى اســتثارته ليســلك ســلوكا

 فــي عمليــة 
ً
ذلــك عــن طريــق اختيــار الاســتجابة المفيــدة وظيفيــا

تكيفــه مــع البيئــة الخارجيــة، و وضــع هــذه الاســتجابة فــي مــكان 

الأســبقية مــن بيــن الاســتجابات المحتملــة، ممــا ينتــج عنــه إشــباع 

لحاجــة معينــة والحصـــول علــى هــدف معيــن. )ســلامة، 999))

حيــث يؤكــد Vallerand 1993 فــي هــذا المجــال علــى أن مصطلــح 

مــن  التــي تســتعمل  البنيــة لافتراضيــة  تلــك  يعبــر عــن  الدافعيــة 

تنتــج  والتــي   
ً
معــا أو  والخارجيــة  الداخليــة  القــوى  وصــف  أجــل 

(valerand, 1993( الســلوك.  وإصــرار  والشــدة  الانطــلاق 

بيــن  الاحتــكاك  فيــه  يحــدث  كمحيــط  الجامعــة  الــى  وبالنظــر   

بينهــم  المقارنــة  مــن  يوســع  ممــا  ويومــي  كبيــر  بشــكل  الاقــران 

خصوصــا الطالبــات وبحكــم مســتواهم الثقافــي والتعليمــي الــذي 

يســمح لهــن بــادراك اهميــة ودور النشــاط الريا�ضــي فــي تحســين 

الكثيــر مــن الجوانــب فــي حياتهــن مــن خــلال الاطــلاع علــى نتائــج 

نطــرح  المنطلــق  هــذا  ومــن  الموضــوع،  هــذا  حــول  الدراســات 

التاليــة:  التســاؤلات 

-مــا مســتوى إدراك صــورة الجســد عنــد الطالبــات الجامعيــات 

فــي النشــاط الريا�ضــي حديثــا؟ المنخرطــات 

-مــا مســتوى الدافعيــة المحــددة ذاتيــا عنــد الطالبــات الجامعيــات 

المنخرطــات فــي النشــاط الريا�ضــي حديثا؟

-هــل توجــد علاقــة دالــة احصائيــا بيــن كل مــن الدافعيــة المحــددة 

فــي  المنخرطــات  الطالبــات  عنــد  الجســد  صــورة  وإدراك  ذاتيــا 

حديثــا؟ الريا�ضــي  النشــاط 

فرضيات البحث 1–
حديثــات  الطالبــات  عنــد  الجســد  صــورة  إدراك  -مســتوى 

ضعيــف. الريا�ضــي  النشــاط  فــي  الانخــراط 

حديثــات  الطالبــات  لــدى  ذاتيــا  المحــددة  الدافعيــة  -مســتوى 

عالــي. الريا�ضــي  النشــاط  فــي  الانخــراط 

مســتوى  بيــن  احصائيــا  دالــة  عكســية  ارتبــاط  علاقــة  -هنــاك 
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الدافعيــة المحــددة ذاتيــا وإدراك صــورة الجســد لــدى الطالبــات 

الريا�ضــي. النشــاط  فــي  الانخــراط  حديثــات 

أهمية البحث 1–
فــي هــذا الموضــوع اهميتــه مــن اهميــة متغيراتــه  يكت�ضــي البحــث 

وهــي صــورة الجســد والدافعيــة المحــددة ذاتيــا وكذلــك الوســط 

الــذي تتفاعــل فيــه هــذه المتغيــرات، فالجامعــة تصبــح مــع مــرور 

الوقــت بالنســبة للطالبــات وســطا ملــيء بالضغــوط الناجمــة عــن 

الاهتمــام بالدراســة وكذلــك بعــض العــادات الســيئة كالخمــول 

والركــون للطــاولات فــي المدرجــات والمكتبــات وبالتالــي قلــة الحركــة 

توزيــع  برامــج  احياننــا  تفرضهــا  ســيئة  غذائيــة  عــادات  وكــذا 

امــا  لديهــن  الجســم  صــورة  علــى  ســلبا  يؤثــر  مــا  وهــو  الــدروس 

شــكلا او مــن حيــث الاداء، ولهــذا أردنــا تســليط الضــوء علــى هــذا 

الموضــوع.

أهداف البحث1–
نهدف من خلال تناول هذا الموضوع الى:

-تحديــد مســتوى الدافعيــة المحــددة ذاتيــا لــدى الطالبــات التــي 

اقبلــن حديثــا علــى الانخــراط فــي اي نــوع مــن الانشــطة الرياضيــة.

-معرفــة طبيعــة ومســتوى إدراك الطالبــات المنخرطــات حديثــا فــي 

النشــاط الريا�ضي لصورة جســدهن.

-تحديــد طبيعــة ودرجــة العلاقــة بيــن كل مــن الدافعيــة المحــددة 

العهــد  حديثــات  الطالبــات  عنــد  الجســد  صــورة  وإدراك  ذاتيــا 

الريا�ضــي. النشــاط  فــي  بالانخــراط 

مصطلحات البحث1–
الدافعية المحددة ذاتيا1–1–

هــي صــورة مــن صــور الدافعيــة الا ان الفــرد يلعــب فيهــا دورا فــي 

تحديــد العوامــل التــي تثيــر هــذه الدافعيــة لديــه مــن خلال الهدف 

تلــك العوامــل  مــن ممارســة ذلــك النشــاط دون تدخــل مصــدر 

بصورة مباشرة ، ويرى Deci et Rayan أن الحاجة للاستقلالية 

مــن الأســس الأكثــر أهميــة فــي تحقيــق الدافعيــة لممارســة النشــاط 

الريا�ضــي أو الاســتمرار فــي الممارســة ، ويســاهم كل مــن المــدرب 

والآبــاء فــي هــذا العنصــر بحيــث يمكــن لتدخــل الآبــاء أو المــدرب 

فــي اتخــاذ قــرار معيــن مــن طــرف الريا�ضــي تجــاه موقــف مــا يجعلــه 

يحــس أنــه لا يتمتــع بالاســتقلالية ومنــه فهــو يفتقــد لأهــم أســاس 

(Piché, 2004( مــن أســس الدافعيــة لمواصلــة النشــاط

صورة الجسد1–1–
تقييــم الفــرد للمظهــر الخارجــي لجســده مــن حيــث الشــكل العــام 

وملامح الوجه والرضا عن الجسد والاهتمام به. )فايد، 2006)

الفــرد  يكونــه  ســلبي،  او  ايجابــي  عقلــي  تصــور  او  ذهنيــة  صــورة 

لنفســه ويســهم فــي تكويــن هــذه الصــورة للخبــرات والمواقــف التــي 

يتعــرض لهــا الفــرد، وبنــاءا علــى ذلــك فــان صــورة الجســد قابلــة 

للتعديــل والتغييــر فــي ضــوء هــذه الخبــرات الجديــدة. )الدســوقي، 

(2006

الممارسة الرياضية1–1–
وهنا نقصد بها اي نشاط ريا�ضي تنخرط فيه الطالبات حديثا.

الانشطة الرياضية1–1–
النشــاط  مــن  نــوع  »بأنــه   T Bucher شــر  بيــو  »تشــارلز  عرفــه 

المنمــي لقــدرة الانســان الجســمية عــن طريــق الاجهــزة العضويــة 

التعــب.  ومقاومــة  الشــفاء  علــى  القــدرة  عنهــا  وينتــج  المختلفــة، 

)بومعــراف،2014)

الانخراط1–1–
هــي شــدة المشــاعر التــي تدفــع الــى المبــادرة لبــدء نشــاط واســتمرار 

فيــه )الرشــيد ،الفقــي،2021)

الإطار النظري1–
مفاهيم حول الدافعية المحددة ذاتيا1–1–

إن الأهميــة التــي تكتســبها مواضيــع الدافعيــة فــي مجــالات الحيــاة 

محــل  منهــا  جعلــت   ،
ً
خصوصــا والرياضيــة  المختلفــة  اليوميــة 

المصطلحــات  ببعــض  لارتباطهــا   
ً
نظــرا وهــذا  الباحثيــن  اهتمــام 

كالنجــاح والتفــوق ... وغيرهــا مــن مــآلات الممارســة الرياضيــة وهــو 

مــا عــدد المفاهيــم حــول الدافعيــة فــي المجــال الريا�ضــي ومنهــا:

 الدافعيــة هــي اســتعداد الريا�ضــي لبــذل جهــد مــن أجــل تحقيــق 

هــدف معيــن. )راتــب أ.، 2000)

فــي المجــال الريا�ضــي يمكــن أن  يبيــن هــذا المفهــوم أن الدافعيــة 

النشــاط،  فــي ممارســة  الخــوض  قبــل  الريا�ضــي  عــن حالــة  تعبــر 

 
ً
 أو خارجيــا

ً
وبالتالــي فهــي الباعــث الــذي يثيــر الريا�ضــي إمــا داخليــا

شــرط أن يرتبــط بهــدف محــدد وكذلــك مقــدار أو احتمــال تحقــق 

ذلــك الهــدف وهــذا مــا يرتبــط بمقــدار بــذل الجهــد الــكاف لذلــك.

 حــالات فــي الكائــن الحــي يســتنتج وجودهــا مــن أنمــاط الســلوك 

المختلفــة ومــن نشــاط الكائــن الحــي نفســه، وليــس معنــى هــذا أن 

وراء  حالــة  وإنمــا  نلاحظــه،  الــذي  الســلوك  نمــط  هــي  الدافعيــة 
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هــذا الســلوك، أي أنهــا الحالــة التــي تثيــر وتنشــط وتوجــه الســلوك 
نفســه وتعمــل علــى اســتمرار يتــه. )عــلاوي م.، 2004،( 

عليــه  والمحافظــة  وتوجيهــه  الإنســاني  الســلوك  إثــارة  عمليــة   
2004،ص163)  )ج.جيــرارد،  معيــن.  هــدف  لتحقيــق 

 Calderrelli,( .الطاقة التي تمكن الفرد من الوصول إلى الهدف 

(1986

 ويمثــل المخطــط التالــي نموذجــا عــن مفهــوم الدافعيــة المحــددة 

ذاتيــا حســب أنصــار نظريــة التحديــد الذاتــي 995).

 .(985 ذاتيــا  المحــددة  للدافعيــة  اول  نمــوذج  شــكل)01(: 

 (Legendre, 1993(

وظائف الدافعية في المجال الرياضي 1–1–
تنشيط السلوك1–1–1–

 تعتبــر الدافعيــة بمثابــة الطاقــة التــي تدفــع الريا�ضــي إلــى ممارســة 

ســوف  الريا�ضــي  أن  هـــو  نشــاط  بــأي  والمقصــود  نشــاط،  أي 

 يكــون مســتواه حســب شــدة وحــدّة الدافــع وتكــون 
ً
يســلك ســلوكا

طبيعتــه حســب الهــدف الــذي كان وراء تلــك الطاقــة »فــإذا كان 

الأفــراد يواجهــون العديــد مــن المشــكلات المختلفــة فــي حياتهــم، 

فــإن طريقــة تعاملهــم مــع هــذه المشــكلات تختلــف مــن فــرد لآخـــر 

 
ً
ســلوكا لاتخــاذ  معينــة  بطريقــة  توجهــه  التــي  هــي  الفــرد  ودوافــع 

)الخولــي ه.،  الــذات.«   لتحقيــق النجــاح وإثبــات 
ً
 خاصــا

ً
معرفيــا

 (2002

توجيه السلوك1–1–1–
فــي  المتعلــم  تشــجع  فهــي  للتعلــم  فـــعالة  عوامــل  الدوافــع  تعتبــر 

أنشــطته التعليميــة، وتــؤدي إلــى اختيــار نمــوذج النشــاط الــذي 

يرغــب الشــخص أداءهُ وبالتالــي فهــي توجــه الســلوك. )الخولــي، 

(2002

المحافظة على السلوك1–1–1–
فإنــه  نحــو الأداء  قــوي   بشــكل 

ً
الريا�ضــي مدفوعــا يكــون  عندمــا 

فإنــه  صعبــة  مواقــف  أو  الفشــل  لخبــرات  تعرضــه  مــن  بالرغــم 

يحــاول الاســتمرار فــي القيــام بالســلوك، كمــا أن الســلوك الــذي 

يجلــب لــه الرضــا والاستحســان والتحفيــز » هــذا حســب مصــدر 

وصيغــة الدافعيــة » فإنــه يجعلــه يســتمر فــي الســلوك علــى عكــس 

يتكــون  وبالتالــي  مرضيــة  غيــر  نتائــج  إلــى  يــؤدي  الــذي  الســلوك 

رابــط بيــن درجــة الدافعيــة )أهميــة الهــدف، الاســتمتاع، قيمــة 

المكافئــة( ومقــدار مــا يحققــه مــن خــلال الأداء.

صورة الجسد1–1–
ماذا نقصد بصورة الجسد؟1–1–1–

وتتكــون  جســمه،  عــن  الفــرد  يكونهــا  التــي  العقليــة  الصــورة  هــي 

هــذه الصــورة مــن الاحساســات الداخليــة والتفاعــل الاجتماعــي 

مــع الاخريــن والخبــرات الانفعاليــة، ويتطــور إدراك الفــرد لذاتــه 

لمــن  وادراكــه  جهــة،  مــن  ولجســمه  لصورتــه  ادراكــه  خــلال  مــن 

 لمراحــل 
ً
حولــه مــن جهــة أخــرى، ووضــع بانســون Banson تصــورا

التصــور  وهــذا  حياتــه  مراحــل  عبــر  لجســمه  للفــرد،  إدراك 

المتعاقبــة،  حياتــه  مراحــل  فــي  للفــرد  الادراكــي  بالنمــو  مشــروط 

فــوق  بعضهــا  يتراكــم  الظاهريــة  الــذوات  ان  بانســون  ويعتبــر 

.)2002 )ســليم،  الشــجرة.  جــذوع  فــي  تطبيقاتهــا  بعــض 

مميزات الرضى عن صورة الجسد1–1–1–
كان  إذا  الفــرد  فــان   2006 وآخــرون  الشــعراوي  الهــام  حســب 

وهــي:  المميــزات  مــن  بمجموعــة  يتميــز  الجســد  صــورة  عــن  راض 

(  2006 )الشــعراني، 

-تقبل الذات والاخرين والطبيعة.

-قــوة الدافعيــة النابغــة مــن حــب الحيــاة وتعتبــر حافــز للتفكيــر 

والابداع.

-تجدد مستمر في تقدير ما يستحسنه ويعجبه.

-التجديد والابتكار 

الملاحــظ ان الفتيــات التــي يشــعرن بعــدم الرضــا علــى اختيارهــن 

يبالغــن فــي تقديــر احساســهن وحجمهــا وتــراه الواحــدة منهــن اكثــر 

ســمنة عمــا هــو عليــه فــي الواقــع أي تتخيــل انهــا ســمينة، وتــرى انهــا 

 مــن الطبيعــي ، وهنــا ســوف تحــاول مــن انقــاص وزنهــا 
ً
اكثــر وزنــا

الصــورة  هــي  وتعــد  النحيــلات  مثــل  المثاليــة  الصــورة  الــى  لتصــل 

المثاليــة لجســد المــرأة هــي النحافــة ، وتعتبــره هــو الشــكل الــذي 

وبالتالــي  لديهــم  أكثــر جاذبيــة  ويكــون  والرجــال  الشــباب  يختــاره 
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 ان النحافــة تعــد ثقافــة العصــر 
ً
تشــعر بتحقيــق ذاتهــا وخصوصــا

الحالــي ومــن المعاييــر الجديــدة لجمــال المــرأة . )العيســوي، 2007)

الحياة الجامعية وعلاقتها بكل من الدافعية الذاتية 1–1–1–
التحديد وإدراك صورة الجسد

تفــرض الحيــاة الجامعيــة بمــا تحملــه مــن ضغــوط وواجبــات علــى 

الطالبــات نمــط حيــاة فــي الغالــب يكــون مضطربــا وغيــر متــوازن 

الطالبــات  تجــد  ولذلــك  والتغذيــة  الحركــة  حريــة  حيــث  مــن 

انفســهن فــي حالــة نفســية وجســدية غيــر مريحــة ومرفوضــة لــدى 

الكثيــرات منهــن، بحيــث يــرى حســين ســليمان ان التوتــر وعــدم 

الجســم  احتياجــات  مــع  الغذائــي  التمثيــل  لقلــة  نتيجــة  الراحــة 

اضافــة الــى تأثيــر الراحــة الذهنيــة والعقليــة وكذلــك قلــة ممارســة 

الأنشــطة البدنيــة ولذلــك يجــب الاهتمــام بالصحــة مــن خــلال 

الحفاظ على الوزن وذلك عن طريق ممارسة الانشطة البدنية 

 عــن التغذيــة الصحيــة اضافــة الــى الراحــة النفســية التــي 
ً
فضــلا

 بتفجيــر طاقــة وحيويــة. )ســليمان، 2005(، 
ً
تجعــل الفــرد دائمــا

وفــي هــذه الحالــة تجــد الطالبــات انفســهن فــي رحلــة البحــث عــن 

تغييــر الواقــع مــن تلقــاء انفســهن دون ايمــا تأثيــر خارجــي بصــورة 

مباشــرة ، فهــن مــن يحــدد اســلوب تغييــر هــذا الواقــع فمنهــن مــن 

علــى  التطبيــق  صعبــة  تكــون  والتــي  الغذائيــة  الحميــة  الــى  تلجــئ 

فــي  مــع واقــع الوجبــات الاجباريــة  الواقــع فهــن يصطدمــن  ارض 

الاقامــات الجامعيــة او عــدم امكانيــة احتــرام البرنامــج الغذائــي 

الدراســة  وقــت  مــع  الوجبــات  تنــاول  اوقــات  تزامــن  بســبب 

والواجبــات والمطالعــة ، فيكــون الاختيــار الامــن و الاكثــر فاعليــة 

بالرغــم مــن تغييــر الوقــت هــو الممارســة الرياضيــة دون أي الــزام 

مــا يجســد  وهــذا  ذاتيــا  تحديدهــا  تــم  اهــداف  عــن طريــق  وانمــا 

الريا�ضــي  النشــاط  لممارســة  ذاتيــا  المحــددة  الدافعيــة  مفهــوم 

لهــدف تحســين ادراك صــورة الجســد .

النظريات المفسرة لصورة الجسد 1–
النظرية المعرفية:1–1–

صــورة  بنيــة  اســتقرار  عــدم  المعرفــي  الاتجــاه  فــي  البحــث  أثبــت 

الجســم، حيــث يمكــن أن يرجــع التقييــم لحجــم الجســم الحالــي 

دراســة  أظهــرت   
ً
فمثــلا الضغــوط،  إلــى  أو  ســالب  انفعــال  إلــى 

الســالب  المــزاج  أن   Kulbarlz et al., 1999 وآخريــن  كلبارلــز 

يزيــد مــن تقييــم حجــم الجســم لــدى النســاء اللائــي يعانيــن مــن 

وأردأ.  أســوأ  الجســم  صــورة  فيجعــل  الطعــام(  )شــره  البوليميــا 

(rean., 2002(

النظرية الاجتماعية1–1–
وتشــرح  تفســر  والثقافيــة  والاجتماعيــة  النمائيــة  النظريــات 

كيــف أن صــورة الجســم تنمــو وتتطــور، وأن فهــم تلــك النظريــات 

لــدى  الســالبة  الجســم  صــورة  تتكــرر  لمــاذا  فهــم  علــي  يســاعد 

الأشــخاص البــدن، ولقــد ركــزت النظريــات النمائيــة علــى أهميــة 

تنمــو  أثنائهــا  وفــي  هامــة،  كفتــرة  والمراهقــة  الطفولــة  مرحلــة 

وتتطــور صــورة الجســم، وأن هنــاك عوامــل مثــل : »وقــت البلــوغ« 

الــذي يســهم فــي نمــو صــورة الجســم، وتهــدف النظريــات الثقافيــة 

والاجتماعيــة إلــى عقــد المقارنــة الاجتماعيــة والوســائل الثقافيــة 

والجمــال  الخارجــي  والمظهــر  الهيئــة  بخصــوص  الاجتماعيــة، 

 )Rean., 2002( نمــو وتطــور صــورة الجســم.  فــي  كعوامــل هامــة 

 مفهوم النشاط الرياضي–1
أي  أنــه  علــى  البدنــي  النشــاط  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تعــرّف 

ــب 
ّ
حركــة مــن حــركات الجســم تنتجهــا العضــلات الهيكليــة وتتطل

حــركات  كل  إلــى  البدنــي  النشــاط  ويشــير  الطاقــة.  اســتهلاك 

الجســم ولا ســيما أثنــاء وقــت الفــراغ أو عنــد الانتقــال مــن مــكان 

وإليــه أو فــي إطــار عمــل الفــرد. ويســاهم النشــاط البدنــي المعتــدل 

فــي تحســين الصحــة. ــف 
ّ
والمكث

وتشــمل الطرق الشــائعة لممارســة النشــاط البدني الم�ضــي وركوب 

العجــلات والرياضــة وممارســة  الهوائيــة واســتخدام  الدراجــات 

الأنشــطة الترفيهيــة والألعــاب الحركيــة ويمكــن ممارســتها بصــرف 

النظــر عــن مســتوى المهــارات وبغــرض اســتمتاع الجميــع بهــا.

وقــد ثبــت أن النشــاط البدنــي المنتظــم يســاعد علــى الوقايــة مــن 

الأمــراض غيــر الســارية مثــل أمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة 

تدبيرهــا  وعلــى  الســرطان  أنــواع  مــن  والعديــد  الســكري  وداء 

الــدم  ضغــط  فــرط  مــن  الوقايــة  علــى  يســاعد  كمــا  العلاجــي. 

والحفــاظ علــى وزن الجســم الصحــي ويمكــن أن يحســن الصحــة 

والرفاهيــة. الحيــاة  ونوعيــة  النفســية 

فوائد ومخاطر ممارسة النشاط الرياضي1–1–
يعــود النشــاط البدنــي المنتظــم مثــل الم�ضــي أو ركــوب الدراجــات 

ممارســة  أو  الرياضــة  أو  العجــلات  اســتخدام  أو  الهوائيــة 

بهــا.  يُســتهان  لا  صحيــة  بفوائــد  الحركيــة  الترفيهيــة  الأنشــطة 

ممارســته  عــدم  مــن  أفضــل  البدنــي  النشــاط  بعــض  وممارســة 

علــى الإطــلاق ويمكــن للأشــخاص أن يمارســوا النشــاط البدنــي 

مــن  المزيــد  ممارســة  خــلال  مــن  بســهولة  بــه  المو�ضــى  بالقــدر 

.
ً
نســبيا بســيطة  بطــرق  اليــوم  مــدار  علــى  النشــاط 
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الرئيســية  الخطــر  عوامــل  مــن  عامــل  هــو  البدنــي  والخمــول 

الناجمــة عــن الأمــراض غيــر الســارية ويــزداد  المســببة للوفيــات 

خطــر الوفــاة بنســبة تتــراوح بيــن %20 و%30 لــدى الأشــخاص 

مقارنــة  الكافــي  بالقــدر  البدنــي  النشــاط  يمارســون  لا  الذيــن 

الكافــي. بالقــدر  البدنــي  النشــاط  يمارســون  الذيــن  بالأشــخاص 

منهجية البحث والاجراءات الميدانية1–
منهج الدراسة1–1–

كل  مســتويات  لوصــف  اساســا  تهــدف  الدراســة  لكــون  نظــرا 

الدافعيــة المحــددة ذاتيــا  مــن ادراك صــورة الجســد و مســتوى 

النشــاط  فــي  المنخرطــات  الطالبــات  لــدى  بينتهمــا  والعلاقــة 

الدراســات  هــذه  لمثــل  الانســب  المنهــج  فــان  حديثــا  الريا�ضــي 

كمــا  الظاهــرة  يصــف  الــذي  المنهــج  وهــو  الوصفــي،  المنهــج  هــو 

فــي الواقــع وصفــا يعتمــد علــى الظــروف المحيطــة بالظاهــرة  هــي 

اكثــر  مــن  الوصفــي  المنهــج  »يعتبــر  فيهــا،  الفاعلــة  والمتغيــرات 

مناهــج البحــث اســتخداما وخاصــة فــي مجــال البحــوث التربويــة 

والاجتماعيــة والرياضيــة، ويهتــم البحــث الوصفــي بجمــع اوصــاف 

.)2002 المدروســة«)باهي،  للظاهــرة  علميــة  دقيقــة 

المجتمع وعينة الدراسة 1–1–
بشــكل  طالبــة   200 بـــ  تقــدر  عينــة  علــى  المقياســين  توزيــع  تــم 

ومنــذ  رياضيــا  نشــاطا  تمارســين  هــل  عبــارة  وجــود  مــع  عشــوائي 

متــى؟ وعلــى اســاس الاجابــة علــى العبارتيــن تــم الاكتفــاء بإجــراء 

الدراســة على الطالبات التي كانت اجاباتهن تســتجيب للشــروط 

المســطرة فــي البحــث وهــي الانخــراط فــي اي نشــاط ريا�ضــي حديثــا 

والتــي كان عددهــا 80 طالبــة. مــن أصــل 800 طالبــة

ادوات الدراسة1–1–
تمــت الاســتعانة فــي هــذه الدراســة بمقيــاس إدراك صــورة الجســد 

من اعداد ســامية محمد صابر محمد عبد النبي والذي يحتوي 

)27( عبــارة تتــوزع علــى بعديــن:

 ،
ً
ســالبا أو   

ً
موجبــا يكــون  والــذي  لجســمه  الفــرد  إدراك  الأول: 

التاليــة:  العبــارات  علــى  ويشــتمل 

 ،21 ،20 ،(9  ،17 ،16 ،13 ،12 ،10 ،9  ،7 ،6 ،5  ،4 ،2 ،(

.26  ،25  ،24  ،23

والثانــي: إدراك الفــرد لجســمه مــن خــلال آراء الآخريــن كالأســرة 

والأصدقاء والزملاء، ويشتمل على العبارات التالية: 3، 8، ))، 

.27 ،22 ،(8 ،(5 ،14

، لا(
ً
وتقع الإجابة في ثلاثة مستويات هي: )نعـم، أحيانا

»لا«  و  بدرجتيــن   »
ً
»أحيانــا و  درجــات،  بثــلاث  »نعـــم«  وتقــدر 

بدرجــة واحــدة، وذلــك فــي العبــارات الموجبــة ))، 2، 7، 10، ))، 

.)27  ،25  ،24  ،22  ،16

وتعكس الدرجات في العبارات السالبة )3، 4، 5، 6، 8، 9، 12، 

.)26 ،23 ،21 ،20 ،(9 ،(8 ،17 ،(5 ،14 ،13

 EMS28 المقيــاس الثانــي هــو مقيــاس الدافعيــة المحــددة ذاتيــا

حيــث تــم تصميــم هــذا المقيــاس فــي صيغتــه الاصليــة مــن طــرف 

 ( Brière. Vallerand .Balis et Pelletier( مجموعة من الباحثين

المجــال  فــي  الدافعيــة  درجــة  لقيــاس  وذلــك   (995 ســنة  وذلــك 

الريا�ضــي وفــق مفهــوم 

نظريــة التحديــد الذاتــي ويتميــز هــذا المقيــاس عــن باقــي المقاييــس 

التــي تــم تصميمهــا لنفــس الغــرض بكونــه يعطــي صــورة عــن درجــة 

الدافعيــة مــن حيــث هــي ذاتيــة التحديــد وليــس المصــدر، ويظــم 

المقيــاس ثلاثــة أبعــاد، حيــث يضــم البعــد الاول وهــو الدافعيــة 

امــا  عبــارة   12 الخارجيــة  الدافعيــة  وبعــد  عبــارة   12 الداخليــة 

البعــد الثالــث وهــو اللادافعيــة فيحتــوي علــى 04 عبــارات. 

الاســتاذ  طــرف  مــن  العربيــة  اللغــة  الــى  المقيــاس  ترجمــة  وتــم 

الدكتــوراه. اطروحــة  فــي  اســتعماله  وتــم   )2010 فاتــح  )عبدلــي 

عرض النتائج1–
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الاولى–1–1

عرض النتائج1–1–1–
حديثــات  الطالبــات  عنــد  الجســد  صــورة  إدراك  مســتوى 

ضعيــف. الريا�ضــي  النشــاط  فــي  الانخــراط 

جدول)01(: قيم المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري للعينة في حول صورة الجسد

المتوسط 
الفر�ضي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

متوسط الخطأ 
المعياري

عدد العينة

54.0053,12503,3046836947,80التقييم الكلي لإدراك صورة الجسد
المصدر الباحثين
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جدول )02(: قيمة اختبار دلالة الفروق بين متوسط إدراك صورة الجسد والمتوسط الفر�ضي

المتوسط الفر�ضي = 54
 T درجة الحريةقيمةSig. )bilatéral(مجالات الثقة 95 %الفرق

الدنياالقصوى
-1,6104-,1396-,79020,87500-2,368ادراك صورة الجسد

تحليل ومناقشة النتائج1–1–1–
مــن خــلال النتائــج المبينــة فــي الجــدول رقــم 02 نلاحــظ انــه توجــد 

فــروق دالــة احصائيــا حيــث قــدر مســتوى المعنويــة بـــ 0.02 وهــو 

أصغــر مــن مســتوى الدلالــة 0.05 مــع قيمــة T بـــ )-2.368(، ومــن 

خلال نتائج الجدول رقم 01 يتبين ان متوسط العينة في إدراك 

الفر�ضــي  المتوســط  مــن  أصغــر  وهــو   53.125 الجســد  صــورة 

للمقيــاس والمقــدر بـــ 54 وعليــه فــان الفرضيــة الاولــى والتــي نصــت 

الرياضيــة  الانشــطة  فــي  الانخــراط  الطالبــات حديثــات  ان  علــى 

ضعيــف هــي صحيحــة.

يمكــن ارجــاع ذلــك الــى كــون تدنــي مســتوى إدراك صــورة الجســد 

الانشــطة  فــي  للانخــراط  دفعهــن  الــذي  هــو  الطالبــات  لــدى 

الرياضيــة مــن اجــل تحســين صــورة الجســد، فغالبيــة الطالبــات 

اللاتــي يدركــن صــورة الجســد بشــكل ســلبي يلجــأن الــى البحــث عــن 

طــرق مختلفــة لتحســين صــورة جســدهن ويجــدن فــي ممارســة 

المثقفــة  الطبقــة  مــن  لكونهــن  وهــذا  الامــن  الطريقــة  الرياضــة 

واطلاعهــن علــى اهميــة الرياضــة مقارنــة بالطــرق الاخــرى ما يمكن 

ان ينجــر معهــا مــن اضــرار كمــا توصلــت دراســة حســين ســليمان 

ان الانــاث أكثــر عرضــة للخجــل والقلــق ولديهــن حساســية مــن 

بمقارنــة  يقمــن  الفتيــات  لان  المناســبات  مختلــف  فــي  الظهــور 

الــوزن والرشــاقة وتناســق الجســد.  مــن حيــث  اجســادهن 

يمكــن  الجســم  اجهــزة  مختلــف  علــى  اهميــة  للرياضــة  ان  كمــا 

المثقفــات  غيــر  مــن  غيرهــن  مــن  أكثــر  عليهــا  الاطــلاع  للمثقفــات 

ومنهــا:

الــدوري  كالجهــاز  الحيويــة  الجســم  اجهــزة  اداء  -تحســين 

والعضلــي.  والعصبــي  والتنف�ضــي 

بأمــراض  الاصابــة  فــرص  مــن  الاقــلاع  او  تفــادي  علــى  -تســاعد 

الدمويــة.  والاوعيــة  القلــب 

-المحافظة على الوزن المناسب للفرد وإنقاص الوزن الزائد. 

التــي  والاربطــة  والاوتــار  الجســم  )مفاصــل  اداء  ورفــع  تقويــة 

 . ) عمهــا تد

-تســاعد علــى زيــادة كفــاءة عمليــة حــرق المــواد الغذائيــة وتحويلهــا 

الــى طاقــة نافعــة. 

-تساعد على زيادة مقاومة الجسم للتعب والتوتر العصبي. 

-زيادة الثقة بالنفس والاتزان الانفعالي من خلال التخلص 

من الضغط العصبي وبالتالي يعمل على الراحة 

-وسيلة فعالة ومفيدة للترويح عن النفس وقضاء وقت الفراغ. 

عمــل  وتحســين  الشــيخوخة  اثــار  مــن  التقليــل  علــى  -تســاعد 

الكبــر.  عنــد  الحيويــة  الوظائــف 

والشــعور  جديــدة  خبــرات  لتجربــة  فرصــة  الرياضــة  -توفــر 

الذاتيــة.  والاهميــة  بالاطمئنــان 

الــذات  ولتأكيــد  الاســتطلاع  حــب  رغبــة  لإشــباع  فرصــة  -توفــر 

النفــس.  عــن  والتعبيــر  والمحــاكاة  والتقليــد 

المشــاعر  فــي  والتحكــم  والاخــاء  الامانــة  مثــل  صفــات  -تنمــي 

الطبيعيــة  والاصالــة  والشــجاعة  والتلقائيــة  والتبعيــة  والقيــادة 

والتعــاون والعدالــة  والصــدق 

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية 1–1–
عرض النتائج 1–1–1–

حديثــات  الطالبــات  لــدى  ذاتيــا  المحــددة  الدافعيــة  مســتوى 

عالــي. الريا�ضــي  النشــاط  فــي  الانخــراط 

جــدول)03(: قيــم المتوســطات الحســابية والانحــراف المعيــاري 

للدافعيــة المحــددة ذاتيــا

المتوسط الفر�ضي
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

متوسط الخطأ 
المعياري

عدد 
العينة

112.0098,075010,714681,1979480التقدير الكلي للدافعية المحددة ذاتيا
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جدول)04(: قيمة اختبار دلالة الفروق بين متوسط الدافعية المحددة ذاتيا والمتوسط الفر�ضي

المتوسط الفر�ضي = 54
مجالات الثقة 95 %متوسط الفرق)Sig. bilatéral(درجة الحرية  t قيمة

الدنياالقصوى
-11,540616,3094 --11,624790.00013,92500 -الدافعية المحددة ذاتيا

تحليل النتائج1–1–1–
يتبيــن مــن خــلال النتائــج فــي الجــدول رقــم 04 ان متوســط الفــرق 

بيــن المتوســط الحســابي للدافعيــة المحــددة ذاتيــا والــذي قــدر بـــ 

98.07 حســب الجــدول رقــم 03 والمتوســط الفر�ضــي للمقيــاس 

دلالــة  اختبــار  قيمــة  ان  كمــا   )  13.92  -  ( كان   112 بـــ  المقــدر 

الفــروق T كانــت ) - 11.624 ( وبمســتوى معنويــة 0.000 وعليــه 

فــان الفــروق دالــة احصائيــا عنــد 0.05 وتشــير الــى ان متوســط 

العينــة فــي الدافعيــة المحــددة ذاتيــا اقــل مــن المتوســط الفر�ضــي 

وعليه فان الفرضية الثانية غير صحيحة الا ان العودة لنتائج 

الدافعيــة  بعــد  متوســط  ان  نجــد  للمقيــاس  الجزئيــة  الابعــاد 

الفر�ضــي  المتوســط  مــن  اعلــى  وهــو   57.82 كان  ذاتيــا  المحــددة 

بـــ 48.00 وعليــه يمكــن ارجــاع اقبــال الطالبــات  للبعــد والمقــدر 

علــى الانخــراط فــي الانشــطة الرياضيــة بدافــع داخلــي حيــث يــرى 

كامــل راتــب ان يتضــح الدافــع الداخلــي عندمــا نلاحــظ الاقبــال 

ريا�ضــي  لفريــق  الانضمــام  او  الريا�ضــي  النشــاط  ممارســة  علــى 

بدافــع الرغبــة والحــب فــي الممارســة وتســتنر هــذه الرغبــة مــادام 

النشاط والاداء الريا�ضي يمثل له خبرة جيدة والواقع ان الفرد 

عندمــا يقبــل علــى ممارســة النشــاط الريا�ضــي يشــعر بالســعادة 

لأنــه يمــارس النشــاط الــذي يريــده ويرغــب فيــه ، وهــذه الســعادة 

تفــوق الحصــول علــى مكســب مــادي او مكافــأة خارجيــة. )راتــب 

ك.، 1990) 

 كمــا انــه يمكــن لعوامــل اخــرى ان تلعــب دورا فــي رفــع الدافعيــة 

للأقبــال علــى الرياضــة حيــث تــرى تهانــي عبدالســام ان عنصــر 

الوقــت  وبمــرور  الثقافيــة  الظواهــر  وراء   
ً
كليــا يختبــأ  الرياضــة 

وبتقــدم الحضــارات فــان الرياضــة النســوية تؤكــد نفســها وبقــوة 

كبيــرة غامــرة للفــرد والجماعــة فــي حالــة مــن الانفعــال العاطفــي 

 يمكــن للعبــة الشــطرنج 
ً
الهائــل يظهــر كنتيجــة لممارســتها فمثــلا

 ان لا علاقــة لمــا بنمــو وازدهــار 
ً
ان تســتحوذ وتبهــر المتفــرج علمــا

 لقيمتهــا 
ً
الثقافــة ولكــن بمجــرد وضــوح ) إنّ اللعبــة جميلــة ( تبعــا

الثقافيــة فــان لهــا مــن القيــم الجماعيــة التــي لا يمكــن الاســتغناء 

والاخلاقيــة  والعقليــة  البدنيــة  للميــزات  ان  الممكــن  ومــن  عنهــا 

والوجدانيــة للرياضــة النســوية ان ترفــع مــن قيمتــه الــى المســتوى 

الثقافــي كمــا فــي كــرة القــدم وكذلــك ان المهرجــات والاحتفــالات 

للرياضــة  المــرأة  فحاجــة  الثقافيــة  الوجــوه  احــدى  الشــعبية 

هــي  الاسا�ضــي  وهدفهــا  اهميتهــا  ولهــا  انســانية  حاجــة  النســوية 

الجنــس  فــي  اختلــف  مهمــا  فــرد  كل  ينشــدها  التــي  الســعادة 

والعقيــدة واللــون فهــي النتيجــة الجانبيــة لحيــاة تتســم بالاتــزان 

فلــه مكانــه متميــزة فــي جعــل الحيــاة متزنــة مــا بيــن العمــل والراحــة 

فتكتمــل الحيــاة فــي معناهــا وتــزداد فــي رونقهــا بالرياضــة النســوية 

 واكثــر بهجــة
ً
فتصبــح اكثــر اشــراقا

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة 1–1–
عرض النتائج1–1–1–

مســتوى  بيــن  احصائيــا  دالــة  عكســية  ارتبــاط  علاقــة  هنــاك 

الدافعيــة المحــددة ذاتيــا وإدراك صــورة الجســد لــدى الطالبــات 

الريا�ضــي. النشــاط  فــي  الانخــراط  حديثــات 

جدول)05(: قيمة معامل الارتباط بين الدافعية المحددة ذاتيا وإدراك صورة الجسد

الدافعية المحددة ذاتيا
-,318**قيمة الارتباطالدافعية المحددة ذاتيا وإدراك صورة الجسد

)Sig. bilatérale(004,
N80

جدول)06(: قيمة معامل الارتباط بين بعد إدراك صورة الجسد من خلال المعني والدافعية المحددة ذاتيا

بعد إدراك صورة الجسد من 
خلال المعني

-,338**قيمة الارتباطالدافعية المحددة ذاتيا
)Sig. bilatérale(002,

N80
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جدول )07(: قيمة معامل الارتباط بين بعد الدافعية الداخلية وإدراك صورة الجسد

بعد الدافعية الداخلية
-,278*قيمة الارتباطإدراك صورة الجسد

)Sig. bilatérale(013,
N80

تحليل ومناقشة النتائج1–1–1–
مــن خــلال نتائــج الجــدول رقــم 05 نلاحــظ ان قيمــة الارتبــاط بيــن 

الدافعيــة المحــددة ذاتيــا وادراك صــورة الجســد لــدى الطالبــات 

حديثــات الانخــراط فــي النشــاط الريا�ضــي قــدرت بـــ ) - 0.318 ) 

العلاقــة  فــان  الســلبية  وهــي دالــة عنــد 0.05 وبالنظــر لإشــارتها 

لصــورة  منخفــض  ادراك  وجــود  ان  علــى  تــدل  حيــث  عكســية 

الجســد يقابلــه مســتوى مرتفــع مــن الدافعيــة المحــددة ذاتيــا و 

مــن  لــكل  الداخلــي  التقييــم  خــلال  مــن  وذلــك  صحيــح  العكــس 

ادراك صــورة الجســد مــن خــلال المعنــي او الدافعيــة الداخليــة 

كأبعــاد جزئيــة وهــو مــا تؤكــده نتائــج الجدوليــن رقــم 06 و رقــم 

الجســد  ادراك صــورة  بعــد  بيــن  الارتبــاط  ان  نلاحــظ  07 حيــث 

بصــورة كليــة و الدافعيــة المحــددة ذاتيــا مــن خــلال بعــد الدافعيــة 

وادراك  ككل  ذاتيــا  المحــددة  الدافعيــة  و  جهــة  مــن  الداخليــة 

صــورة الجســد مــن خــلال بعــد الادراك مــن خــلال المعنــي كانــت 

علاقــة دالــة عكســية ايــن كان الارتبــاط فــي الحالتيــن ســلبي وذو 

دلالــة احصائيــة .

الانخــراط  الــى  باللجــوء  العكســية  العلاقــة  هــذه  تفســير  يمكــن 

المنخفــض  او  الســلبي  الادراك  بســبب  الريا�ضــي  النشــاط  فــي 

لصــورة الجســد لان صــورة الجســد عبــارة عــن خبــرة شــخصية 

نفســية قابلــة للتعديــل والتطويــر ، ومــدى ادراك الفــرد لجســمه 

علــى  تؤثــر  أجســامنا  لصــورة  مفهومنــا  ومــن  نحــوه  وحساســيته 

 ،)1996 )كفافــي،  الآخريــن  مــع  ســلوكنا  وعلــى  الذاتــي  ســلوكنا 

القيــام ببعــض الســلوكيات اليوميــة  وهــذا التعديــل يســتوجب 

التــي مــن شــأنها تحســين صــورة الجســد وادراكهــن لــه ممــا يرفــع 

وبالنظــر  انتظامــا  الاكثــر  الانشــطة  نحــو  الاتجــاه  درجــة  مــن 

للرياضــة علــى انهــا مــن الانشــطة المرتبطــة بنــوع مــن الحريــة فإنهــا 

تكــون اقــل اثــارة للضغــوط واكثــر تعزيــزا لمفهــوم تعزيــز الــذات ، 

و يعتقــد أن احتــرام الــذات لــه تأثيــر معــزز علــى ســلوك المشــاركة 

لدفــع  الدوافــع  أحــد  أيضًــا  هــو  الــذات  واحتــرام  الرياضيــة، 

المشــاركة الرياضيــة ، وصــورة الجســد لهــا تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى 

احتــرام الــذات، لتحســين درجــة المشــاركة الرياضيــة بيــن طــلاب 

صــورة  إنشــاء  كيفيــة  إلــى  فقــط  ننتبــه  ألا  يجــب   ، الجامعــات 

الجســم الصحيحــة فــي طــلاب الجامعــات المعاصريــن ولكــن يجــب 

أيضًــا ألا نتجاهــل تحســين احترامهــم لذاتهــم، يبــدو أن هــذا يشــير 

ا بيــن صــورة الجســد 
ً
إلــى أن احتــرام الــذات قــد يلعــب دورًا وســيط

أيضًــا أن صــورة  يعتقــد   ،  )Peng, 2017( الرياضيــة.  والمشــاركة 

الجســد للطالبــات الجامعيــات يمكــن أن تلعــب دورًا فــي ســلوك 

التمريــن البدنــي مــن خــلال الكفــاءة الذاتيــة وأن صــورة الجســد 

بشــكل  الذاتيــة  الكفــاءة  بمســتوى  تتنبــأ  أن  أيضًــا  يمكــن  هــذه 

مباشــر وإيجابــي، ممــا يشــير إلــى أن الكفــاءة الذاتيــة قــد تلعــب 

دور الوســيط فــي الــدور بيــن صــورة الجســد والمشــاركة الرياضيــة. 

.)2015  ،Annesi(

فــي مفهــوم صــورة الجســد وفــي   
ً
 مؤثــرا

ً
 ان الســمنة تعتبــر عامــلا

 وبتالــي ينعكــس علــى 
ً
مفهــوم الــذات ممــا يولــد لــدى الفــرد احباطــا

يكــون  مــا  غالبــا  الســلوك  هــذا   ،)1990  ،Quillon-H( ســلوكه. 

بالتوجــه نحــو الحميــة الغذائيــة او ممارســة الرياضــة.

الاستنتاجات 1––
مــن خــلال عــرض النتائــج الخاصــة بمعالجــة اســتجابات العينــة 

لــكل مــن مقيــاس الدافعيــة المحــددة ذاتيــا ومقيــاس إدراك صــورة 

الجســد فــي ضــل الفرضيــات ومناقشــتها انهــا تحققــت ويمكــن ان 

نســتنتج مــا يلــي:

هنــاك مســتوى إدراك ســلبي لصــورة الجســد بدرجــة منخفضــة 

مــن الطالبــات حديثــات الانخــراط فــي الانشــطة الرياضيــة.

كانــت  الداخلــي  بعدهــا  فــي  ذاتيــا  المحــددة  الدافعيــة  مســتوى 

فــوق المتوســط لــدى الطالبــات حديثــات الانخــراط فــي الانشــطة 

الرياضيــة

مــن  اقــل  كانــت  الكليــة  صورتهــا  فــي  ذاتيــا  المحــددة  الدافعيــة 

الخارجيــة الدافعيــة  بعــد  تأثيــر  الــى  يرجــع  وهــذا  المتوســط 

وإدراك  ذاتيــا  المحــددة  الدافعيــة  بيــن  عكســية  علاقــة  توجــد 

يدفــع  الجســد  لصــورة  الســلبي  الادراك  ان  اي  الجســد  صــورة 

الرياضيــة. الانشــطة  فــي  الانخــراط  الــى  بالطالبــات 

 توصيات واقتراحات––1
بمــا  الصغــر  منــذ  الرياضيــة  الممارســة  ثقافــة  نشــر  علــى  العمــل 
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لتنميــة مســتوى  الناشــئات وهــذا  اوســاط  فــي  القيــم  بــه  تســمح 

علــى  تأثيــر  مــن  لهــا  لمــا  الرياضــة  نحــو  ذاتيــا  المحــددة  الدافعيــة 

النفســية. الصحــة 

العمــل علــى ابــراز اهميــة تقبــل صــورة الجســد فــي اطارهــا الصحــي 

وليــس حســب النمــاذج المــروج لهــا فــي الاعــلام والمجــلات 

مــن  للرفــع  الجســد  صــورة  تقبــل  بأهميــة  الناشــئات  توعيــة 

لديهــن  البدنيــة  الــذات  إدراك  مســتوى 

الابعــاد  بيــن  الربــط  شــئنها  مــن  التــي  البحــوث  نحــو  التوجــه 
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 The relationship between the level of self-determined motivation and the nature of 
body image perception among students who are newly involved in sports activities

Abstract
The aim of this research is to find out the relationship between the level of self-determined 
motivation among students who are newly involved in sports activities and the nature of their 
body awareness, so that body awareness is either negative or positive through the students’ view 
of their body image or through the opinions of others according to their appreciation. A self-
determined scale of motivation according to the Brière model. Vallerand. Balis et Pelletier 1995 
and the body image scale prepared by Samia Muhammad Saber Muhammad Abd al-Nabi, So that 
the study was conducted on a sample of female students at the University of Souk Ahras, and its 
number was 80 students between the ages of (20-21) years who practiced various sports activities 
on a regular basis that they have recently been involved in, and the results showed the presence 
of low levels in the perception of body image and a high level in self-determined motivation as 
well. The results revealed a negative relationship between self-determined motivation and the 
nature of body image perception.

Keywords
self-determined motivation

 body image perception 
female students

 sports
engage in a type of activity

La relation entre le niveau de motivation autodéterminée et la nature de la 
perception de l’image corporelle chez les étudiantes récemment engagées dans des 
activités sportives

Résumé
L’objectif de cette recherche est de découvrir la relation entre le niveau de motivation autodéter-
minée chez les étudiants qui sont récemment impliqués dans des activités sportives et la nature 
de leur La nature de la perception de l’image corporelle, de sorte que la perception de l’image 
corporelle soit négative ou positive selon le point de vue des étudiantes. De leur image corporelle 
ou à travers les opinions des autres selon leur appréciation. Une échelle de motivation autodé-
terminée selon le modèle de Brière. Vallerand. Balis et Pelletier 1995 et l’échelle d’image corpo-
relle préparée par Samia Muhammad Saber Muhammad Abd al-Nabi, Ainsi, l’étude a été menée 
sur un échantillon d’étudiantes à l’Université de Souk Ahras, et son effectif était de 80 étudiantes 
âgés de ( 20-21) ans qui ont pratiqué régulièrement diverses activités sportives auxquelles ils 
ont récemment participé, et les résultats ont montré la présence de niveaux faibles dans la per-
ception de l’image corporelle et également d’un niveau élevé de motivation autodéterminée. Les 
résultats ont révélé une relation négative entre la motivation autodéterminée et la nature de la 
perception de l’image corporelle.  

      Mots clés
motivation autodéterminée

perception de l’image 
corporelle
étudiantes

sports

Competing interests
The author(s) declare no competing interests

تضارب المصالح
يعلن المؤلف )المؤلفون( لا تضارب في المصالح

Author copyright and License agreement
Articles published in the Journal of letters and Social Sciences are 
published under the Creative Commons of the journal›s copyright. All 
articles are issued under the CC BY NC 4.0 Creative Commons Open 
Access License). 
To see a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
This license allows the maximum reuse of open access research 
materials. Thus, users are free to copy, transmit, distribute and adapt 
(remix) the contributions published in this journal, even for commercial 
purposes; Provided that the contributions used are credited to their 
authors, in accordance with a recognized method of writing references.

© The Author(s) 2023

حقوق المؤلف وإذن الترخيص 
إن المقــالات التــي تنشــر فــي المجلــة تنشــر بموجــب المشــاع الإبداعــي بحقــوق النشــر التــي تملكهــا 
مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة. ويتــم إصــدار  كل المقــالات بموجــب ترخيــص الوصــول 

 .CC BY NC 4.0 المفتــوح المشــاع الإبداعــي
للاطلاع على نسخة من هذا الترخيص، يمكنكم زيارة الموقع الموالي :

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
الحــد  إلــى  الوصــول  المفتوحــة  البحثيــة  المــواد  اســتخدام  بإعــادة  يســمح  الترخيــص  هــذا  إن 
الأق�ضــى. وبالتالــي، فــإن المعنييــن بالاســتفادة أحــرار فــي نســخ ونقــل وتوزيــع وتكييــف )إعــادة 
فــي هــذه المجلــة، وهــذا حتــى لأغــراض تجاريــة؛ بشــرط أن يتــم  خلــط( المســاهمات المنشــورة 
نســب المســاهمات المســتخدمة مــن طرفهــم إلــى مؤلفــي هــذه المســاهمات، وهــذا وفقًــا لطريقــة 

مــن الطــرق المعتــرف بهــا فــي كتابــة المراجــع. 

© المؤلف )المؤلفون( 2023



103

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

المكونات الأدبية العربية في رواية شرف القبيلة )L’honneur de la tribu( رشيد ميموني
Arabic Literary  Components in the novel « Honnor ‘s tribe » Rashid Mimouni

مريم قواسمية  ))) 
Meryem Gouasmia    

مخبر الأدب العام والمقارن
جامعة باجي مختار،عنابة، الجزائر

www.meryemgouasmia@gmail.com

أ.د. عبد المجيد حنون   
Pr. Abdelmadjid Hanoun
مخبر الأدب العام والمقارن
جامعة باجي مختار،عنابة، الجزائر
AbdelmadjidHanoun@gmail.com

ملخص
أشــهر  مــن  القبيلــة  شــرف  روايتــه  وتعتبــر  الفرنســية،  باللغــة  الجزائرييــن  الأدبــاء  أبــرز  مــن  ميمونــي  رشــيد  يعــد 

رواياتــه، وعلــى الرغــم مــن قدراتــه اللغويــة والأدبيــة الفرنســية فــإن روايتــه تتضمــن مكونــات أدبيــة عربيــة، تتمثــل 

اللغــة عنــد  الفرن�ســي  الروائــي  المتــن  فــي  العربــي  التــراث الأدبــي  مــن حضــور  تــدل علــى ملامــح  تعالقــات نصيــة  فــي 

ميمونــي. ويســعى هــذا المقــال إلــى توضيــح الملامــح التراثيــة الأدبيــة العربيــة وكيــف طوعهــا الروائــي فــي خدمــة نصــه 

الفرنســية. باللغــة 
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مقدمة
يزخــر التــراث الأدبــي العربــي بعديــد الأجنــاس القوليــة الفصيحــة 

تنــوع الثقافــة  والعاميــة، كمــا تعــددت فنــون القــول و تنوعــت 

العربيــة ومعطيــات المجتمــع العربــي التــي أفــرزت موروثهــا الأدبــي،  

التراثيــة  فــي هــذه الموروثــات والنصــوص  العربــي  فوجــد الأديــب 

العربيــة القديمــة ضالتــه، التــي اهتــدى مــن خلالهــا إلــى خــوض 

مغامــرة التكييــف والتكيــف مــع النــص القديــم وتطويعــه وفــق 

مــا يقتضيــه الســياق الجديــد .

 والمثيــر فــي الأمــر أن الأديــب عربــي اللســان لــم يكــن الوحيــد الــذي 

جــاب أروقــة التــراث، ونفــض الغبــار عــن صفحاتــه، التــي عجــت 

ببديــع القــول وعجيــب الحكــي، بــل إن الأدبــاء الفرانكفونييــن و 

علــى رأســهم الروائيــون، كانــوا ســباقين إلــى اســتدعاء النصــوص 

الأدبيــة التراثيــة فــي أعمالهــم الفنيــة الإبداعيــة، حيــث نجــد ثلــة 

للتعبيــر  أداة  الفرنســية  اللغــة  مــن  اتخــذوا  الذيــن  الأدبــاء  مــن 

الأدبيــة  النتاجــات  بذلــك  فالتزمــت  الراهــنّ،  واقعهــم  عــن 

اختــلاف  علــى  العربيــة  المجتمعــات  بهمــوم  الفرانكوفونيــة 

أقطارها، وكانت ســمة الالتزام في مضامين الأدب الفرانكوفوني 

أن  يمكــن  مــا  لكــن  الفرانكوفونــي،  الكاتــب  أولويــات  أولــى  هــي 

فــي هــذا الســياق: نتســاءل عنــه 

-هــل تضمنــت النصــوص الروائيــة الفرانكوفونيــة ملامــح أدبيــة 

عربيــة فعــلا؟

مــا  و  الأدبيــة  الملامــح  الفرانكوفونــي  الروائــي  اســتحضر  -لمــاذا 

رواياتــه؟ فــي  اســتدعائها  أبعــاد 

-كيــف تجلــت الملامــح الأدبيــة العربيــة فــي الروايــة؟ ومــاذا ترتــب 

عــن ذلــك الحضــور؟

بخصــوص  المقدمــة  والإشــكاليات  التســاؤلات  هــذه  علــى  بنــاء 

الفرانكوفونيــة،  الروايــة  فــي  العربيــة  الأدبيــة  الملامــح  حضــور 

بعــض  وعــن  عنهــا  الإجابــة  المقــال  هــذا  خــلال  مــن  ســنحاول 

المنهــج  ذلــك  ســبيل  فــي  متبعيــن  لهــا،  الرديفــة  الإشــكاليات 

والمكونــات  الملامــح  علــى  التركيــز  خــلال  مــن  المقــارن،  النقــدي 

ميمونــي   لرشــيد  القبيلــة   شــرف  روايــة  فــي  العربيــة  الأدبيــة 

. التطبيقــي  وجانبــه  المقــال  هــذا  مرتكــز   ســتكون  التــي 

رواية شرف القبيلة رشيد ميموني 1–
هــي ثالــث إصــدارات رشــيد ميمونــي الروائيــة، بعــد إصــداره روايــة 

النهــر المتحــول ســنة 982)م، وروايــة طومبيــزا ســنة 984)م، 

اســتهلها  التــي  989)م،  القبيلــة  شــرف  صــدرت  وبعدهمــا 

الروائــي بقــول بــول فاليــري Vallery »كل القصــص تتعمــق فــي 

ســيعيدنا  الروائــي  أن  الأولــى  العتبــة  مــن  نلمــس  افــات«،  الخر

عنــوان  يتــرك  وقــد  والخرافــات،  القبائــل  زمــن  الأول  الزمــن  إلــى 
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لتصفــح  فضــولا   القــارئ  ذات  فــي  فاليــري  بــول  وقــول  الروايــة، 

قبيلــة وأي شــرف  أي  بالتعــرف علــى  الروايــة، وإشــباع فضولــه 

. ميمونــي  يتحــدث 

ويفتتــح الروائــي الحكــي بمقطــع الــراوي الشــعبي الــذي اســتدعى 

فيــه الذاكــرة الشــعبية الدينيــة المختزلــة فــي لاوعــي القبيلــة قائــلا 

: »لكننــي لا أســتطيع أن أبــدأ هــذه القصــة إلا بذكــر الله العلــي 

كل  ومالــك  حــدث  لــكل  المحــدث  خلــق،  كل  خالــق  القديــر 

فــي كتــاب العالميــن العظيــم أح�صــى كل �صــيء«    قضــاء وقــدر، 

بحكاياتــه  القبلــي  اللاوعــي  يحضــر  كمــا   ،)2003 )ميمونــي، 

الشــعبية، و خرافاته في قول الراوي الشــعبي » ... ولما كان الأمر 

ليــس حكايــة، فإنــه ليــس ضروريــا انتظــار نــزول الليــل للبــدء فــي 

(2003 )ميمونــي،  صلعــا«  أبناؤنــا  يولــد  أن  الحكيخشــية 

«c‘est donc à lui que je demande d’agréer mon récit. 

comme il s’agit pas d’un conte , il n’est pas nécessaire 

d’attendre la nuit pour raconter de crainte que nos enfants 

ne naissent chauves »)Mimouni, 1990(

الذاكــرة  مختــزلا  القــول،  بهــذا  الروايــة  الشــعبي  الــراوي  افتتــح 

البدايــة،  منــذ  النــص  مســارات  ومحــددا  للقبيلــة  الجماعيــة 

فــي  يغــوص  الــذي  التخييلــي  الروايــة  جــو  مــع  القــارئ  ليكيــف 

الذاكــرة الشــعبية وخرافاتهــا شــيئا فشــيئا، كمــا يلخــص المقطــع 

أفرزتهــا  التــي  الشــعبية،  الحكايــات  مــن  حكايــة  الروايــة  فــي 

الجماعــة فــي المجتمــع البدائــي، تلخــص الحكايــة تجــارب الإنســان 

تفســيرا  الظواهــر  مختلــف  يفســر  الــذي  البســيط،  البدائــي 

ســاذجا، يســتند فيــه إلــى معرفتــه الســطحية البســيطة فــي تأويــل 

القضايــا، وملخصهــا أن كل مــن تجــرأ علــى أن يــروي حكايــة فــي 

وضــح النهــار يغامــر بــأن يولــد أبنــاؤه صلعــا، ومــا يميــز الحكايــات 

الشــعبية والخرافيــة فــي المــوروث الأدبــي الشــعبي عامــة هــو » أن 

العجيــب والمســتملح  تنطــوي علــى معنــى  ذاتهــا  فــي حــد  الخرافــة 

مــن القصــص، و لذلــك يمكــن أن تحــل اصطلاحــا محــل الحكايــة 

(2003 )ميمونــي،  برمتهــا« 

قالــب  فــي  القديمــة،  التراثيــة  القصــص  مــن  المليــح  هــذا  ويقــدم 

مــا  والغرائبيــة،  العجائبيــة  تشــوبه  وعجيــب  جميــل  قص�ســي 

يضفــي عليــه نوعــا مــن الســحر، لأنــه يقــوم علــى خيــال شــعري 

تســلي،  أو  تخلــد  أو  تــروي  أو  لتفســر  القائلــة،  الــذات  تنتجــه 

مــع  فيهــا  تشــترك  عجيبــة  قصصيــة  مــادة  إلــى  ذلــك  فــي  وتســتند 

التفســيرية،  وظيفتهــا  وخاصــة  الوظائــف،  بعــض  فــي  الأســطورة 

كمــا يطلــق علــى الخرافــة قصــص الليــل، لأن فعــل الحكي والقص 

آنــذاك. والتســلية  للترفيــه  والرائجــة  الفريــدة  الوســيلة  كان 

الحكــي،  خرافــة  باســتدعاء  الروايــة  الشــعبي  الــراوي  اســتهل 

التــراث القديــم،  ويتجــاوز منــذ الوهلــة الأولــى مــن  إلــى  ليحتكــم 

الحكــي كل القيــود والحواجــز، التــي صاغتهــا الذاكــرة الجمعيــة، 

بدايــة  فــي  الــراوي  فيســترجع   ، القديــم  المــوروث   تقــدس  التــي 

الروايــة الما�ســي القديــم بقصصــه وخرافاتــه وأســاطيره ،ويرتكــز 

علــى خرافــة الحكــي نهــارا ليبتــدئ روايتــه، التــي يحطــم مــن خلالهــا 

قيــود الحكــي القديمــة المنصــوص عليهــا، فيتجــاوز شــروطه التــي 

ســطرتها الذاكــرة، متحججــا بــأن مــا ســيرويه ليــس قصــة، وينتقــل 

الروائــي فيمــا بعــد مــن النــص الشــعبي القديــم إلــى نصــه الروائــي 

القبيلــة  حــال  العليــم  راويــه  لســان  علــى  فيــه  يصــف  الجديــد، 

فــي قعــر العالــم  فــي قولــه: »بلــد يقــع  بأســلوب ســاخر  يتلخــص 

خارطــة  أيــة  إليــه  تشــير  لا  إذ  مســتتر،  جــد  و  باهــت  جــد  وهــو 

فــي العالــم، و لدرجــة إيغالــه فــي الديمقراطيــة، فهــو لا يحتــاج 

اليــوم متروكــون لقدرنــا علــى ضفــة  ... نحــن  إلــى رئيــس دولــة 

النهــر الجــارف، الذيــن يعتقــدون أن جريانــه ســيوصلهم إلــى بــر 

الأمــان« 

اختــار ميمونــي قبيلــة زيتونــة إحــدى المناطــق الجزائريــة النائيــة، 

لتكــون الفضــاء الروائــي الأول الــذي تــدور فيــه أحــداث القصــة، 

وجعــل منهــا مرتكــز متنــه الروائــي، فهــي تمثــل عمــق الجزائــر أو 

ســارد  يظهــر  حيــث  التعبيــر-  صــح  -إن  العميقــة  الجزائــر  واقــع 

الأحــداث فــي الروايــة قــدرة علــى تجــاوز عنــاء الوصــف مــن خــلال 

ســاخر:  مســتهزئ  بأســلوب  كان  مــا  إلا  القريــة،  وصــف  تجنــب 

»جميعهــم يتعارفــون فيمــا بينهــم، ويتبادلــون التحايــا صبــاح 

العــادة  فــي الحقــول، لأن  فــكان مراهقوهــم يكدحــون  مســاء، 

بمجــرد  العمــل  عــن  يكــف  الــذي  هــو  المحتــرم  أن الأب  عندنــا 

فــي ســن يســمح لــه بــأن يخلفــه«  أن يصبــح ابنــه الذكــر البكــر 

الدقيــق  تصويــره  خــلال  مــن  الــراوي  يظهــر   ،)2003 )ميمونــي، 

تعيــش  التــي  الجزائــر  الزيتونــة وقاطنيهــا صــورة  والســاخر قريــة 

بعــد الاســتقلال، فقــد  الشــعب  الوطــن، وشــرف  ميثــاق شــرف 

ركــز فــي روايتــه علــى عالــم قــروي قبلــي بســيط يظهــر عمــق الواقــع 

الجزائــري » تكشــف روايــة شــرف القبيلــة عــن موهبــة ميمونــي، 

ورؤيتــه النقديــة المنبثقــة مــن التاريــخ مــن خــلال تفويضــه القــول 

لراويــه الخــاص« )Charles, 1998(، حيــث صــور القبيلــة فــي أعلــى 

درجــات الســلم والســلام السيا�ســي والاجتماعــي مثاليــة إلــى أبعــد 

الحــدود، لــولا حضــور الأجنبــي الــذي يعتبــره أهــل القريــة مصــدر 

أفدنــا مــن الحادثــة  المعانــاة دائمــا كمــا يــرد فــي قــول الــراوي : »و
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أن الشــر يأتينــا دائمــا مــن الأجانــب« )ميمونــي، 2003)

انتقــى ميمونــي نماذجــه وشــخصياته فــي الروايــة مــن عمــق الواقــع 

هــو  الروايــة  فبطــل  والبدائيــة،  البســاطة  ميزتهــا  الجزائــري، 

الشــاب عمــر المبروكالــذي ظــل يكــن الحقــد الدفيــن فــي قلبــه إلــى 

أن شــب، فقــد تربــى يتيمــا مكفــولا مــن طــرف صاحــب العصــارة 

شــاهدا  بعدمــا  وريــدة  وأختــه  الصبــي  ليكبــر  الأقجــع،  عي�صــى 

ســكان  قبــل  مــن  والديهما،واحتقارهمــا  مقتــل  مــن  شــاهداه  مــا 

القريــة  أهــل  بيــن  الطفــلان  شــب  أموالهمــا،  واســتغلال  القريــة 

المســطرة  القوانيــن  كل  يتجــاوز  متمــردا،  المبــروك  عمــر  وأصبــح 

عليهــم، ينتهــك حرماتهــم ويتلــف محاصيلهــم، و يزنــي بعذراواتهــم .

فشــرف القبيلــة المزعــوم لــم يكــن الأجنبــي مــن عــاث فيــه فســادا، 

الــراوي  يكســر  أن  قبــل  الروايــة،  فــي  الأول  الســرد  فــي  جــاء  كمــا 

الســرد علــى خلفيــة الأحــداث، التــي كانــت بعدمــا أخــذت وريــدة 

للتحقيــق معهــا فــي مركــز الشــرطة، وأن يكــون المــلازم الأول قــد 

وريــدة  الفتــاة  شــرف  مــن  نــال  بعدمــا  القبيلــة  شــرف  مــن  نــال 

للســرد  معاكســا  ســردا  الــراوي  ليســرد  المبــروك،  عمــر  شــقيقة 

عمــر،  أخيهــا  لشــهوانية  ضحيــة  كانــت  وريــدة  أن  هــو  و  الأول، 

كان  مارصيــال،  المعمــر  منــزل  مــن  ليلــة أحضرتــه  حــدث  بعدمــا 

شــرف  بانتهاكــه  القبيلــة  شــرف  فيــه  انتهــك  الــذي  اليــوم  ذلــك 

وريــدة علــى حــد ســواء، انقلــب الســرد وأصبــح عمــر المبــروك رمــز 

الظلم والفساد في الرواية، بعدما كان بطلا جاء لينتقم، وأجاد 

الانتقــام، فأصبــح الجــلاد  ضحيــة )المــلازم الفرن�ســي( والضحيــة 

جــلادا )عمر(فتحضــر الذاكــرة بدورهــا الريــادي فــي الروايــة أيضــا 

بملامــح  منتشــيا  القبيلــة  إلــى  المبــروك  عمــر  عــودة  موقــف   : فــي 

الحقــد والســخط علــى أهــل القريــة، ويصــب جــام غضبــه عليهــم، 

علــى  جــاء  كمــا  وريــدة  وأختــه  ومعاناتــه  الســنين،  آلام  مســتقرئا 

نــزع  أن  بعــد  المبــروك،  عمــر  واجهنــا  »عندمــا   : الــراوي  لســان 

الحاقــدة  النظــرة  ليمســح وجهــه، تعرفنــا حينهــا علــى  نظارتــه 

فجــوات  خــال  مــن  يركزنــا  كان  الــذي  الطفــل،  مــن  المنبعثــة 

(2003 المتعبة«)ميمونــي،  الثــاث  الكرمــات  جــذوع 

ويعــود خطــاب الذاكــرة الــذي يلخــص ســنين الهــروب والترصــد 

عمــر  البطــل  شــخصية  تمثلتــه  الــذي  العــودة  علــى  والإصــرار 

طبعتــه  مــا  الاســتقلال  فرحــة  دمــوع  تمــح  لــم  الــذي  المبــروك، 

ذاكــرة طفــل فــي قلــب بطــل »وصفــه ميمونــي بأنــه نتــاج مجتمــع 

مريض، فهو وجه الســلطة المســتعار والاســتبدادية الدكتاتورية 

الحنيــن  فــي  بقــوة  تنحصــر  المنتظرة...التــي  الديمقراطيــة  مقابــل 

الجمــود  إلــى  الباليــة  بتقاليــده  المجتمــع  قــاد  الــذي  الما�ســي،  إلــى 

و الســلبية« )Rachid, 2010(، ويقــدم الروائــي علــى لســان راويــه  

الإعمــار  سياســات  انتقــدت  السياســية،  الــرؤى  مــن  مجموعــة 

المطبقــة بعــد الاســتقلال، يرمــز الروائــي مــن خلالهــا إلــى أن مــن 

أن  بالضــرورة  يصلــح  لا  الجزائــر،  اســتقلال  ســبيل  فــي  جاهــد 

يكــون مســؤولا عليهــا، وهــذا مــا تمثلتــه شــخصية عمــر المبــروك فــي 

الروايــة، الــذي شــارك فــي الثــورة و بــات سياســيا ظالمــا .

المكونات الأدبية العربية في رواية شرف القبيلة 1–
لرشيد ميموني

لطالمــا تجنــدت العناصــر الروائيــة فــي ســبيل الدفــاع عــن مختلــف 

القيم المحلية، التي تجلت في طبيعة أفكار الشعوب وخطاباتهم 

وســلوكياتهم  ويتناولونهاوقيمهــم  يصدرونهــا  التــي  ونصوصهــم، 

التــي يمارســونها، انطلاقــا مــن الشــعور بالانتمــاء إلــى قوميــة دون 

أخــرى، فمثلــت هــذه العناصــر المكونــات الأساســية لقــوام الهويــة 

التــي تجلــت ملامحهــا المتنوعــة فــي المتــن الروائــي شــرف القبيلــة، 

فنتلمســها مــن عتبــة النــص الأولــى إلــى آخــر أنفاســه.

وســم الروائــي ميمونــي روايتــه بـــ :شــرف القبيلــة التــي اســتدعى مــن 

خلالهــا موضــوع الشــرف بحمولاتــه الثقافيــة الحريميــة العربيــة، 

وجعــل منــه نــواة العمــل الروائــي، فلطالمــا اقتــرن  الشــرف بالمــرأة  

ذات  القبيلــة   بلفظــة  الكاتــب  وأتبعــه  العربيــة،  المجتمعــات  فــي 

المتمثــل  الأنتروبولوجــي  بمفهومهــا  الأول  الشــرقي  العربــي  البعــد 

واحــد،  جــد  أو  أب  إلــى  تنتســب  النــاس  مــن  »مجموعــة  أنهــا  فــي 

والعصبيــة القبليــة هــي التحيــز إلــى قبيلــة« )مو�ســى، 2000( .

وقــد عــرف العــرب النظــام السيا�ســي القبلــي منــذ القــدم »فــكل 

واحــد،  أصــل  إلــى  تعــود  بأنهــا  و  بــه  وتعتــز  بنســبها  تؤمــن  قبيلــة 

عــن  عبــروا  ذلــك  أجــل  ومــن  واحــد،  ولحــم  واحــد  دم  مــن  فهــي 

وفروعهــم  عشــائرهم  عــن  عبــروا  كمــا  و  باللحمــة،  القرابــة 

القبلــي  النظــام  واقتــرن   ،)(974 والفخذ«)ضيــف،  بالبطــن 

بالبيئــة العربيــة القديمــة منــذ الجاهليــة إلــى اليــوم، وقــد ابتغــى 

اســتدعاء  العربــي  القبلــي  السيا�ســي  النظــام  بارتــداده  الروائــي 

رؤيتــه الشــرقية بعوالمهــا المتنوعــة فكثيــرة هــي الكتابــات الروائيــة 

والقصصيــة، التــي ارتــدت الذاكــرة العربيــة الشــرقية باســتدعاء 

لفظــة القبيلــة بأبعادهاالسياســيةوالأنتروبولوجية فــي نصوصهــا 

الروائيــة، التــي يقــدم الروائيــون مــن خلالهــا صــورة عــن الحيــاة 

العربــي،  التــراث  نفــوذ  القديمــة، ويبســطون بواســطتها  العربيــة 

المختلفــة. سياســاته  بترســيخ  ويحيونــه 

كمــا توحــي لفظــة القبيلــة بملامــح الروايــة الشــرقية العربيــة، بــكل 
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ما تحمله اللفظة من زخم ثقافي أنتروبولوجي، تفاعل من خلاله 

العنــوان مــع مبــادئ وقيــم وموضوعــات المجتمــع العربــي الأول، 

والذكــورة  للرجولــة  رمــزا  الشــرف  مبــدأ  عــن  دافــع  لطالمــا  الــذي 

فيــه، فينجلــي للقــارئ منــذ الوهلــة الأولــى وهــو يتصفــح الروايــة 

يتبنــى  وهــو  القديمــة،  العربيــة  بالبيئــة  الشــديد  المؤلــف  تأثــر 

الــروح  ذلــك  ومــرد  القديمــة،  الشــرقية   الاجتماعيــة  المعطيــات 

العربيــة الشــرقية التــي تشــبع ميمونــي مــن تراثهــا وثقافتهــا، علــى 

اعتبــار أنــه عــاش معظــم محطــات حياتــه فــي الجزائــر، وعايــش 

أهــم تحولاتهــا التاريخيــة، فــلا يــكاد النــص يخلــو مــن الســوابق 

مــن  فــي مجموعــة  يمكــن رصدهــا  التــي  العربيــة  التراثيــة  الأدبيــة 

النــص منهــا:

النص الاستهلالي1–1–
الأحــداث  ســرد  فــي  الإفاضــة  قبــل  الروائــي  نصــه  ميمونــي  ابتــدأ 

الــراوي يقــول فيــه:  ووصفهــا بمقطــع اســتهلالي جــاء علــى لســان 

»لا أســتطيع أن أبــدأ هــذه القصــة إلا بذكــر الله العلــي القديــر 

خالــق كل خلــق، المحــدث لــكل حــدث، ومالــك كل قضــاء وقــدر  

فــي كتــاب للعالميــن عظيــم، أح�صــى كل �صــيء«)ميموني، 2003)

«Mais je ne peux pas commencer cette histoire que par 

l’évocation du nom du Très-Haut l’Omniscient, le créateur 

, de toute créature , l’Ordonnateur de tous les destins . 

Dans le grand livre du monde , il a tout consigné» )

Mimouni, 1990( 

اســتهلت الروايــة بخطــاب الــراوي الشــعبي وتعظيــم الله وتمجيــد 

قدرتــه، حيــث ربــط فعــل الحكــي الإبداعــي بالذاكــرة الشــعبية، 

اســتهلالي،  بنــص  الحكــي  اســتهلال  خــلال  مــن  اســتدعاها  التــي 

ارتــأى أن الحكــي لا يبتــدئ إلا مــن خلالــه، ويتلخــص ذلــك فــي ذكــر 

الله العلــي القديــر خالــق كل خلــق، وقــد مثــل النــص الاســتهلالي 

العربــي  الســرد  نظــام  التــزم  إســلاميا،  اقتباســا قرآنيــا  لفظــه  فــي 

قبــل  وتعظيمــه  وجــل  عــز  الله  ذكــر  علــى  يقــوم  الــذي  الأصيــل، 

البــدء فــي الحكــي اســتنادا إلــى أقــوال العــرب القدامــى بــأن إحســان 

البدايــات هــو إحســان للتوابــع والخواتيــم.

فــي الأدب العربــي القديــم خاصيــة كتابيــة  وقــد مثــل الاســتهلال 

مميــزة لا يمكــن الحيــاد عنهــا،  توجــه أنظــار القــارئ منــذ البدايــة 

تتأتــى إلا  التــي لا  إلــى نظــام الســرد العربــي القديــم وعجائبيتــه، 

مــن  وغيرهــا  والبســملة  والابتهــالات  الأدعيــة  بعــض  باســتدعاء 

قديمــة  اعتقــادات  بقايــا  مثلــت  التــي  الاســتهلالية،  الأنمــاط 

وخلاصــة حكمــة الأوائــل، كمــا ظلــت تســيطر علــى العقــل طويــلا، 

أكــد مــن خلالهــا الكاتــب صلاحيــة النصــوص التراثيــة العربيــة، 

بتجــدد  ومضمونــا  شــكلا  المتجــددة  القديــم  الســرد  وســمات 

الوعــي بهــا وبأبعادهــا، يتــم بواســطتها الكشــف عــن جــذور القــص 

واســتحداثها. كنــوزه  واســتخراج  التــراث،  فــي 

وقــد تنوعــت الاســتهلالات فــي التــراث  العربــي القديــم، وتعــددت 

حســب نــوع الحكايــة وســياقاتها، فنجــد اســتهالا خــارج الروايــة 

الــراوي  أمــا الأول  فتمثلــه عبــارات  واســتهالا داخــل الروايــة، 

الخارجــة عــن موضــوع النــص الحكائــي، باســتعمال مجموعــة مــن 

العبــارات والكلمــات مثــل : قالــوا، زعمــوا، ذكــروا ... وفــي الحكايــات 

ثابــت  باســتهلال  الروايــة،  خــارج  الاســتهلالات  تتنــوع  العجيبــة 

: العلــم  كالبســملة والحمدلــة والثنــاء علــى الله بصفاتــه الثــلاث 

والعــزة والرحمــة، وهــو اســتهلال متغيــر ينحــرف فيــه الــراوي عــن 

الاســتهلال الثابــت  إمــا بغيــاب البســملة أو غيــاب الثنــاء علــى الله، 

أو اســتخدام الــراوي صيغــة الدعــاء، واســتخدام عبــارة حدثنــا 

... أمــا الاســتهلال داخــل الروايــة فهــو :« أن تبــدأ الحكايــة عــادة 

بنــوع مــن الاســتهلال فتذكــر فيــه أفــراد الأســرة، أو تقــدم البطــل  

... )النصيــر، 998))

لبنــة  القديــم  العربــي  الســرد  فــي  الاســتهلال  صيغــة  مثلــت  وقــد 

أن  »ورغــم  بإرســائها  إلا  الحكــي  يقــوم  أن  يمكــن  لا  أساســية، 

هــام  مورفولوجــي  عنصــر  أنــه  إلا  وظيفــة،  ليــس  الاســتهلال 

...يفتتــح بــه الــراوي خبيئــة الحكايــة لتنمــو وتزدهــر« )الشــاهد، 

تماشــيا  الروايــة   خــارج  الاســتهلالي  نصــه  2)20( صــاغ ميمونــي 

وخصوصيــة المــادة الروائيــة المقدمــة فــي متنــه، فهــذا النــوع مــن 

ثابــت،  غيــر  باعتبــاره  الحكــي وغريبــه  يوافــق عجيــب  الاســتهلال 

ينحرف فيه الراوي -الذي يمثل الصوت غير المســموع -   ليقوم 

بتفصيــل مــادة الروايــة عــن الثابــت مــن القــول، وأقحــم الدعــاء 

والتــزم  الدينــي،  النــص  مــن  الروائــي  اســتمدها  قرآنيــة  بصيغــة 

بواســطتها نظــام الســرد العربــي الخالــص، بالرغــم مــن نقلهــا إلــى 

اللغــوي  النظــام  الفرن�ســي المختلــف تمامــا عــن  اللغــوي  النظــام 

القديــم.  العربــي 

لــم يحــد ميمونــي منــذ بدايــة الروايــة عــن أنظمــة الســرد التراثيــة 

فــي الأدب العربــي القديــم، فبعــد أن اســتدعى موضــوع القبيلــة 

والشــرف والحريــم فــي عنوانــه، هاهــو ذا يضعنــا فــي إطــار التــراث 

الســردي العربــي القديــم، حيــن اســتهل متنــه الروائــي بصيغــة مــن 

الصيــغ الســردية العربيــة القديمــة، تعالــق فيهــا النــص الروائــي 

التــي  بخطاباتهــا،  العربيــة  الشــعبية  الأدبيــة  الذاكــرة  مــع  فنيــا 
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دمــج مــن خلالهــا النــص التراثــي الغائــب فــي ثنايــا النــص الروائــي 

الحاضــر، وأفصحــت بذلــك الروايــة عــن تعالقــات نصيــة كثيــرة 

العربــي   إطــاره  فــي  النــص  بوضــع  الروائــي  ابتدأهــا  ومتنوعــة،  

ثنايــا  فــي  المبثوثــة  الناطقــة  العلامــات  هــذه  فكانــت  الشــرقي، 

وخلفيــات  مرجعيــات  بمثابــة  الاســتهلال  تقنيــة  وكــذا  العنــوان 

انفتحــت عليهــا الروايــة »لتتكــون عوالــم النــص الروائــي التخييلــي 

فــي ظلهــا، التــي تتحــول مــع مــرور الزمــن والأجيــال مــن نــص يخضــع 

عنــه  تتولــد  شــامل  ثقافــي  نــص  إلــى  محــدد  أدبــي  نــوع  لقوانيــن 

مختلــف  وفــي  الفنيــة،  الأدبيــة  الأنــواع  مختلــف  فــي  النصــوص 

((992 )يقطيــن،  والأمكنــة«  العصــور 

الأوائــل  نهــج  علــى  الحكــي  وتقنيــة  الاســتهلالي  النــص  يكــن  ولــم 

الســمة الوحيــدة التعالقيــة التــي التزمهــا ميمونــي فــي متنــه، لكنــه 

عمــد إلــى ترســيخ فعــل الحكــي -قــدر المســتطاع فــي التــراث الأدبــي 

العربــي- حيــث نجــد النــص الروائــي قــد تعالــق فنيــا وإبداعيــا مــع 

نصــوص تراثيــة أخــرى تنوعــت تنــوع الســياق الروائــي نذكــر منهــا:

النص الخرافي1–1–
الأدب  ونــوادر  التراثيــة  الما�ســي  بوابــات  فتــح  فــي  ميمونــي  أبــدع 

خــلال  مــن  الأدبيــة  قريحتــه  أشــبع  مــا  منــه  فاســتقى  العربــي، 

ظــلا  ظلــت  التراثيــة،  الأدبيــة  النصــوص  مــن  مجموعــة  انتقائــه 

ملازمــا لنصــه الروائــي، لمــا تحتويــه هــذه النصــوص مــن جماليــات 

الدلاليــة  اللغويــة  وإعجازاتــه  الإبداعــي،  الفنــي  الخطــاب 

 - العربيــة  التراثيــة  النصــوص  عديــد  وظــف  حيــث  والبلاغيــة، 

ومــا أكثرهــا -  ونجــده قــد ارتــد الذاكــرة الأدبيــة العربيــة واســتقى 

جزيــرة  افة  كاســتدعائهخر وأيديولوجياتــه  رؤاه  وافــق  مــا  منهــا 

الــواق واق و نــص ألــف ليلــة و ليلــة ونــص الجــزر الخالــدات، 

العربــي  الســردي  النظــام  بتقنيــات  ميمونــي  اســتعان  فبعدمــا 

القديــم، المتمثــل فــي  تقنيــة  الاســتهلال خــارج الروايــة  اســتدعى 

كذلــك بعــض المكونــات الأدبيــة العربيــة القديمــة، انفتــح النــص 

والعجيــب. الغريــب  عالــم  علــى  بواســطتها 

فــي  تتجــذر  الحكايــات  كل  »بــأن  فاليــري:  بقــول  بــدأ  وقــد 

فكشــف منــذ البــدء اســتعانته   ،(2003 افات«)ميمونــي،  الخر

جانبــا  تحــوي  حكايــة  كل  إن  حيــث  القديــم،  الخرافــي  بالنــص 

خرافيــا غريبــا لا تكتمــل جماليــة الحكــي إلا بــه،  فانتقــى جنــس 

لتكــون  القديمــة،  العربيــة  الشــعبية  والحكايــات  الخرافــة 

النصــوص الداعمــة لنصــه الجديــد، فنفــض الغبــار عــن عديــد 

الخرافــات والحكايــات، التــي أضفــت علــى النــص غرائبيــة شــرقية 

وطابعــا عجائبيــا لا يجــده القــارئ إلا فــي الحكايــات كتــب التــراث 

فــي  للبــدء  الليــل  انتظــار  ضروريــا  ليــس  »فإنــه   : الــراوي  يقــول 

(2003 صلعا«)ميمونــي،  أبناؤنــا  يولــد  أن  خشــية  الحكــي، 

فتــح ميمونــي مــن خــلال هــذا القــول علــى لســان الــراوي الشــعبي، 

بابــا مــن بوابــات التــراث الســردي الشــعبي، الــذي يضــع شــروط 

الــذي  القديــم  العربــي  الفكــر  فــي  القص�ســي  والســرد  الحكــي 

فعــل  أن  أهمهــا  مقدســة،  قديمــة  حكائيــة  دعائــم  إلــى  يســتند 

الحكــي بعــد طلــوع الفجــر فــي التــراث العربــي يــؤدي بالــراوي إلــى أن 

يولــد أبنــاؤه صلعــا، والأصــل فــي هــذا يعــود إلــى خصائــص الســرد 

والوصــف وشــروطه فــي حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، حيــث كانــت 

وصــاح  الصبــح  جــاء  فــإذا  الليــل  طــول  الحكايــة  تــروي  شــهرزاد 

الديــك ســكتت عــن الــكلام المبــاح، وأصبــح فعــل الحكــي محرمــا 

بعــد الفجــر، لتظــل علــى هــذه الحالــة ألــف ليلــة و ليلــة .

وأدمــج الروائــي مــن خــلال هــذا نــص حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، 

نــزول  ينتظــر  ليــس بحكايــة حتــى  مــا ســيرويه  أن  الــراوي  فقــول 

الليــل للبــدء فــي روايتهــا، اســتند فيــه ميمونــي إلــى خاصيــة وشــروط 

الســرد فــي الفكــر العربــي القديــم، حيــن اعتبــر نــزول الليــل شــرطا 

أساســيا مــن شــروط بدايــة الحكــي، فــلا يجــوز للســارد أن يحكــي 

حكايتــه بعــد ميقــات الفجــر.

بــاب  النــص  بدايــة  فــي  القــول   هــذا  خــلال  مــن  ميمونــي  فأغلــق 

الحكايــة والخرافــة وفتــح بــاب الواقعيــة والصــدق الفنــي، فقــد 

وضــع القــارئ منــذ بدايــة الســرد فــي إطــار الســرد الواقعــي البعيــد 

عــن الغريــب والعجيــب، لأنــه لــو كان مــا ســيقوله عجيبــا أو غريبــا 

أو خياليــا، لانتظــر نــزول الليــل وبــدأ الحكــي، فقــد أغلــق الــراوي 

بذلــك بــاب الخرافــة والأســطورة والحكايــة الشــعبية، وفتــح بــاب 

الواقعيــة والالتــزام الفنــي تعمــد الروائــي مــن خلالهــا وضــع النــص 

الروائــي فــي إطــاره العربــي الأصيــل، كمــا جعــل هاتيــن التقنيتيــن 

مــن  اتخــذ  الــذي  الفرانكوفونــي،  نصــه  ركائــز  أولــى  الســرديتين 

العربيــة  الســردية  بأنظمتــه  العربــي  الأدبــي  والمــوروث  التــراث 

الأصيلــة ظــلا ملازمــا لتجربــة الكتابــة الروائيــة، رســخ مــن خلالهــا 

التراثيــة الســردية وغيــر الســردية  بــكل مكنوناتــه  الأدب العربــي 

القديمــة والحديثــة فــي النتــاج الأدبــي الفرانكوفونــي، الــذي بــات 

لا يتأصــل إلا بــه، ولا تكتمــل جماليتــه إلا باســتحضاره .

يتكــئ  النــص الأولــى  نجــد أن الروائــي ظــل  وإذا تجاوزنــا عتبــات 

علــى مختلــف  النصــوص التراثيــة العربيــة  وخاصــة نــص ألــف 

ليلــة ليلــة الــذي اعتبــره النقــاد أكثــر النصــوص التراثيــة حضــورا 

مــن  اتخــذ  فقــد  لغاتهــا،  تنــوع  مــع  اليــوم  الكتابيــة  التجــارب  فــي 

وجذورهــا  الحكايــات  أصــل  أنهــا  ارتــأى  التــي  الخرافــة،  جنــس 
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مســتندا إلــى قــول فاليــري، واســتدعى جنــس الخرافــة والحكايــات 

الشــعبية التــي اســتقاها مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة )الحكــي 

القــوال  وشــخصية  الخالــدات  الجــزر  واق،  الــواق  جــزر  ليــلا، 

واق،  الــواق  جزيــرة  خرافــة  فاســتحضر  إبداعيــا  وطوعهــا   ،)...

التــي أوردهــا ميمونــي فــي الســياق الروائــي عبــر شــخصية الرجــل 

البوهيمــي: الغريــب  المشــعوذ 

»الغريــب الــذي كان يأتــي كل عــام يــزور قريتنــا، نصــف حضــري 

ونصــف مشــعوذ، بلحيــة مجنونــة، وشــعر طويــل متمــوج حتــى 

مــن  البليغــة  و  الكبيــرة  معرفتــه  التقــط  أنــه  يبــدو   ... الريــح 

(2003 )ميمونــي،  رحاتــه الطويلــة وغيــر المنتهيــة« 

فبعدمــا أدرج الــراوي الحكايــة التــي ســيرويها فــي خانــة الواقعــي، 

هــا هــو ذا يقحــم الخرافــة بــكل عجائبيتهــا مــن خــلال شــخصية 

البوهيمــي، ليحمــل القــارئ مــن عالــم الواقــع إلــى عالــم الغريــب 

والعجيــب ويدخلــه عالــم الخرافــات والأســاطير الشــرقية، التــي 

مــن  بــه  يزخــر  مــا  بــكل  التراثــي  النــص  الــراوي  خلالهــا  مــن  أدرج 

مكنونــات وحمــولات ثقافيــة أنثروبولوجيةعلــى لســان البوهيمــي، 

إلــى  يلــج مــن خلالهــا المتلقــي   الــذي يمكــن اعتبــاره البوابــة التــي 

وعجيــب  بالخــوارق  الملــيء  القديــم  الشــرقي  القصــص  عوالــم 

»البوهيمــي«  المشــعوذ  زيــارة  مثلــت  حيــث  والفعــل،  القــول 

منعطفــا حاســما فــي حيــاة البطــل المحــوري عمــر المبــروك وأهــل 

القريــة، فمقاتلــة أبــي عمــر ســليمان بــن حســن المبــروك و موتــه 

علــى يــد الــدب المتوحــش، الــذي يرعــب بــه البوهيمــي أهــل القريــة 

فــي كل مــرة، قــد اســتعان بــه الروائــي ليمــزج الواقعــي بالعجائبــي 

غريبــة  هالــة  مــن  أضفــاه  مــا  خــلال  مــن  الروايــة،  فــي  الغريــب 

وعجيبــة علــى الوحــش يقــول عنــه الــراوي : »الذيــن باعونــي إيــاه 

يزعمــون أنــه خــرج مــن بطــن ملكــة وقفــت علــى مــا نتــج عنهــا مــن 

رغبــة هوجــاء كانــت أشــبعتها، لكنــي أشــك فــي أنهــم خلقــوا هــذه 

(2003 الثمن«)ميمونــي،  ليرفعــوا  افــة  الخر

فــي  زعمــوا التــي توحــي  فــي هــذا الســياق لفظــة  اســتعمل الروائــي 

الصــدق  يحتمــل  ســيروى  مــا  بــأن  القديــم،  العربــي  القــص  فــن 

والكــذب، فحكايــة أصــل الــدب الوحــش وحقيقــة وجــوده، يمكــن 

أن تدرج هي الأخرى في خانة الخرافة أو القصص الشعبي الذي 

يأتي في أغلب الأحيان لدواعي تفسيرية، وفي السياق ذاته انتقل 

الــراوي إلــى اختيــار خرافــة مــن خرافــات ألــف ليلــة وليلــة وحكايــة 

جــزر الــواق واق ليقدمهــا الــراوي علــى لســان الغريــب البوهيمــي  

يصفهــا قائــلا : »قضيــت خمســة عشــر شــهرا فــي جزيــرة الــواق 

واكشــتفت  آدميــة،  بوجــوه  فواكــه  شــجرها  تثمــر  التــي  واق، 

تلــك المناطــق الغابيــة والجــو الخانــق، حيــث أجنحــة الجحافــل 

ســماعها  مــن  يمــوت  مهدهــدة  أغنيــة  تهمــس  البعــوض  مــن 

السكان الأصليون، لأنهم لا يستطيعون أن يستيقظوا  وزرت 

الجــزر الخالــدات التــي لا ندخلهــا إلا ارتجــالا ، والتــي ســكانها لا 

يتغــدون إلا علــى الشــعير ويرعــون المعــز، الــذي يتركونــه يمــوت 

شــيخوخة ويقاتلــون بالحجــارة ... والذيــن فــي الخفــاء يدعمــون 

أســلحتهم  ويلمعــون  طوعــا،  أنفســهم  ويخلــدون  عقيدتهــم 

الأيــام  مــن  يــوم  وفــي  الحســين،  مقتــل  مــن  للثــأر  اســتعدادا 

ينزلــون عليكــم و مــن غيــر حيــاء و لا شــفقة، ســيفعلون بكــم  مــا 

فعــل بالفتــى الشــهيد« )ميمونــي، 2003)

أقحــم الروائــي مــن خــلال هــذا المقطــع مجموعــة مــن المكونــات 

كتــب  مــن  واســتقاها  ميمونــي  اســتدعاها  الشــعبية،  الخرافيــة 

واق،  الــواق  جــزر  خرافــة  فاســتحضر  القديــم،  العربــي  التــراث 

التــي جــرى ذكرهــا فــي حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، وكتــاب المقدمــة 

لابــن خلــدون، وقصــص أليــس فــي بــلاد العجائــب وكــذا، حكايــات 

أشــعب فــي جــزر الــواق واق وغيرهــا.

الشــجر  تنمــو فيهــا  الــواق واق قصــة جــزر  وتــروي حكايــة جــزر 

بــرؤوس آدميــة وعلــى شــكل نســاء بشــعور طويلــة، وبعــد ســقوطها 

تصــدر صوتــا  الهــواء  فيهــا  يمــر  وذبولهــا تصبــح جوفــاء وعندمــا 

بنغمــة الــواق واق، وقــد ذكرهــا شــهاب الديــن الإبشــيهي فــي كتابــه 

المســتظرف فــي كل فــن مســتطرف فــي قولــه :« جزيــرة الــواق تقــع 

خلــف جبــل يقــال لــه أصطفيــون، داخــل البحــر النوبــي و يقــال 

إن هذه الجزيرة كانت ملكتها امرأة، وأن بعض المسافرين وصل 

وعلــى  ســرير  علــى  جالســة  وهــي  الملكــة  هــذه  ورأى  ودخــل  إليهــا، 

رأســها تــاج مــن ذهــب، وحولهــا أربعمائــة وصيفــة، كلهــن أبــكار، 

الجــوز،  شــجر  يشــبه  شــجر  العجائــب  مــن  الجزيــرة  هــذه  وفــي 

وخيــار الشــنبر، ويحمــل حمــلا كهيئــة الإنســان، إذا انتهــى ســمع 

لــه تصويــت يفهــم منــه واق واق، ثــم يســقط وهــذه الجزيــرة كثيــرة 

الذهــب حتــى قيــل أن سلاســل خيلهــم، ومقــاود كلابهــم وأطواقهــا 

مــن الذهــب« )الأشــبيهي، 2008 )

أورد ميمونــي حكايــة جــزر الــواق واق فــي متنــه مكيفــة تكييفــا فنيــا 

الروائــي حــاد فيــه قليــلا  الــراوي تطويعــا وافــق الســياق  طوعهــا 

عــن النــص الأول دون تغييبــه تمامــا، فجــزر الــواق واق فــي المتــن 

الروائــي قــد جــاءت علــى أنهــا جــزر تثمــر ثمــارا بوجــوه آدميــة، حيث 

نلاحــظ أنــه لــم يســتحضر خرافــة جــزر الــواق واق بنصهــا الأول 

النــص  نســيج  تشــكيل  بغيــة  جديــدة،  ببصمــة  اســتدعاها  بــل 

الروائــي بمــزج دقيــق بيــن الواقعــي و الخرافــي، وقــد أضفــى الكاتــب 
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باســتدعائه خرافــة جــزر الــواق واق طابــع العجيــب، حيــن قدمهــا 

فــي أغــرب صورهــا وأعجــب أشــكالها،  فــي شــرف القبيلــة  الــراوي 

علــى لســان شــخصية وصفهــا علــى أنهــا شــخصية رحالــة طافــت 

أطــراف الأرض، وتحمــل فــي جعبتهــا معرفــة بــكل شــعوب العالــم 

وثقافاتهــم.

الخرافيــة  بمرجعيتهــا  الروايــة  فــي  البوهيمــي  شــخصية  تعتبــر 

عنصــرا مــن العناصــر الروائيــة، التــي أضفــت علــى النــص جماليــة 

خدمــة  العربيــة  التراثيــة  العناصــر  خلالهــا  مــن  طوعــت  فنيــة 

وخاصــة  العربــي   الأدبــي  المكــون  مثــل  حيــث  الروائــي،  للنــص 

فنيــة  وطاقــات  شــرقية  مكتنــزات  مــن  يحملــه  مــا  بــكل  الخرافــي 

فــي  الروايــة  وجــدرت  الجديــد،  وأثــرت  القديــم   الأدب  جــددت 

أصولهــا العربيــة القديمــة  »فأســاس اســتدعاء المهــرج المشــعوذ 

خــلال  ...مــن  بالعالــم  ودرايتــه  ســتة قرونوتجاربــه،  عــاش  الــذي 

خطاباتــه وعروضــه الفنيــة، التــي جدبــت أهــل القريــة هــو دعــوة 

ســكان قرية الزيتونة إلى الخروج من جمودهم  وتصوير حياتهم 

)Zoulikha, 2003( البائســة«. 

النصــوص  اســتدعاء  مــن  كثــف  قــد  ميمونــي  أن  نلاحــظ  كمــا 

هــذه  حضــرت  حيــث  منهــا،  الخرافيــة  وخاصــة  التراثيــة  الأدبيــة 

الأدبــي  بالمــوروث  ناطقــة  شــرقية  علامــات  شــكل  فــي  النصــوص 

الجديــد  الروائــي  نصــه  تأصــل  الروائــي  بواســطتها  أكــد  العربــي، 

فــي  الروايــة  اســتندت  حيــث  القديمــة،  التراثيــة  النصــوص  فــي 

أبــرز محطاتهــا الابتدائيــة إلــى مرجعيــات نصيــة عربيــة قديمــة، 

أضــاءت ملامــح النــص الروائــي الجديــد، وجعلتــه يبــدو بالرغــم 

خالصــة. عربيــة  شــرقية  بحلــة  الفرن�ســي  لســانه  مــن 

بالإضافة إلى استدعاء الروائي بعض النصوص التراثية العربية 

القديمــة، فقــد اســتحضر بعــض مكونــات التاريــخ الإســلامي، مــن 

خــلال اســتحضاره شــخصيات تاريخيــة إســلامية، وتمثــل ذلــك 

ابــن ســيدنا علــي ر�ســي الله عنــه،  الحســين،  فــي ذكــر شــخصية 

قولــه  فــي  كمــا  رمزيــة  حمــولات  مــن  الشــخصية  تحملــه  مــا  وكل 

أنفســهم  ويخلــدون  عقيدتهــم،  يدعمــون  الخفــاء  فــي  والذيــن   »:

طوعــا، ويلمعــون أســلحتهم اســتعدادا للثــأر مــن مقتــل الحســين، 

فــي يــوم مــن الأيــام ينزلــون عليكــم، و مــن غيــر حيــاء ولا شــفقة، 

ســيفعلون بكــم مــا فعــل بالفتــى الشــهيد« )ميمونــي،  2003)

بالفتــن  المثقــل  الإســلامي  التاريــخ  صفحــات  إلــى  ميمونــي  عــاد 

الرســول  وفــاة  بعــد  الخلافــة  علــى  والصراعــات  والانشــقاقات 

صلــى الله عليــه وســلم، ومثــل هــذا الارتــداد ترميــزا فنيــا، صــور 

مــن خلالــه الكاتــب واقــع الجزائــر اليــوم مــن خــلال إشــارات رمزيــة 

فــي التاريــخ  موحيــة اعتبــرت رمــز الانشــقاق والانقســام والفتنــة 

الإســلامي، حيــن اســتدعى شــخصية الحســين الــذي يمثــل الفتــى 

المظلــوم الــذي قتــل غــدرا طلبــا للخلافــة الإســلامية، وكان بذلــك 

الحســين الفتــى الشــهيد كمــا وصفــة ميمونــي علــى لســان راويــه، 

لتكــون فكــرة ارتــداد شــخصية الحســين اســتباقا لمــا ســيأتي بعــد 

ذلــك فــي الروايــة، بمجــيء الفتــى عمــر المبــروك بغيــة الانتقــام لمقتــل 

والــده الــذي كان فــي الروايــة رمــز الشــجاعة و الإبــاء.

مــا يمكــن أن يستشــف مــن اســتدعاء الروائــي شــخصية الحســين 

بــن علــي ر�ســي الله عنــه، أن ميمونــي قــد ورد التــراث الأدبــي العربــي 

المــدارس  فــي  الدراســة  مزاولتــه  مــن  بالرغــم  الإســلامي  والتاريــخ 

الفرنســية، حيــث كشــف مــن خــلال نماذجــه الأدبيــة والتاريخيــة 

العربيــة  الثقافيــة  الملكــة  عــن  الروايــة  ثنايــا  فــي  المبثوثــة  وغيرهــا 

التــي يمتلكهــا، وتأثــره بــكل مــا يزخــر بــه التــراث الشــرقي العربــي مــن 

فنــون القــول والأمجــاد العربيــة، فقــد نهــل مــن مختلــف المــوارد 

التراثيــة العربيــة مــن تقنيــات الكتابــة الســردية العربيــة وفنيــات 

الفكــر  تاريــخ  صفحــات  يقلــب  نجــده  وحينــا  حينــا،  تعبيرهــا 

الشــعبي  التــراث  مــورد  يــرد  أخــرى  وأحيانــا  وأمجــاده،  الإســلامي 

فنيــا  وطوعهــا  المختلفــة  مادتــه  حــدّث  حيــن  الأصيــل،  العربــي 

خدمــة  لمتنــه الروائــي الفرن�ســي . 

وقــد مثــل حضــور النصــوص التراثيــة العربيــة القديمــة بمختلــف 

الروائــي  اعتمدهــا  تأصيليــة،  مرجعيــات  الروايــة  فــي  أصنافهــا 

مــن  الــراوي حكايتــه وكثــف  بهــا  اســتهل  لبنــات أساســية  لتكــون 

استدعائها في مواضع متعددة تعددت مع تعدد سياقات النص 

ورؤى كاتبــه، أعانــت نســيج النــص الروائــي الجديــد وجعلتــه أكثــر 

تجــذرا فــي الــذات العربيــة الكاتبــة، التــي لمــح إليهــا الروائــي وتعمــد 

نــص شــرف القبيلــة، وكمــا  اســتدعاءها لتكــون ظــلا ينشــأ فيــه 

يقــال لــكل نــص أدبــي ظــل وظــل نــص رشــيد ميمونــي النصــوص 

وحكايــات  وخرافيــة  اســتهلالية  نصــوص  مــن  التراثيــة  الأدبيــة 

شــعبية وغيرهــا ...

كمــا اســتحضر ميمونــي مــن خــلال شــخصية البوهيمــي نفســها 

فــي  المتمثلــة  القديــم  العربــي  الشــعبي  الســرد  عــادات  مــن  عــادة 

الخرافيــة  القصــص  تســرد  التــي   ،Goual القــوال  شــخصية 

مــن  بهــا  وتســافر  الشــعوب  بيــن  المتداولــة  الشــعبية  والأســاطير 

مكان إلى آخر » لتروي الحكايات الخيالية والأقوال في الأســواق 

)Zoulikha, 2003(  « العموميــة  والأماكــن 
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وقــد مثلــت شــخصية البوهيمــي كمــا ســبق وذكرنــا بوابــة التــراث 

الســردي الخرافــي فــي النــص، كمــا يمكــن اعتبــاره شــخصية مــن 

الشــخصية القوالــة التــي تنقــل القصــص الخرافيــة والأســطورية 

مــن بلــد إلــى آخــر بغيــة التســلية، اســتدعاه الكاتــب ليدمــج الملمــح 

الشــعبي العربــي، وعبــر مــن خلالــه عــن وعــي الــذات الكاتبــة بذاتهــا 

والقصــص  الخرافــات  اســتحضار  خــلال  مــن  وخصوصيتهــا 

القــرى  فــي  القواليــن  لســان  علــى  تــروى  كانــت  التــي  الخياليــة 

البدائيــة. البســيطة  والمناطــق 

كثيــرا  النــص  فــي  الافتعاليــة  البوهيمــي  شــخصية  رســخت  فقــد 

النــص  فــي  القــوال  فشــخصية  التراثيــة،  الأدبيــة  المكونــات  مــن 

إنمــا تأتــت لتكــون ناطقــا بلســان التــراث الشــعبي، فقــد كان لهــا 

بــاع كبيــر فــي الفكــر العربــي الأول، فهــي مصــدر القــص والحكــي 

البدائي، ونجد أن ميموني اســتحضرها في نصه لتكون مرجعية 

القــص الأول، مؤصــلا لروايتــه التــي زاوج فيهــا الــراوي بيــن الواقــع 

الرمزوالتصريــح. وبيــن  والخيــال 

العربيــة  الأدبيــة  المكونــات  مــن  رصــده  ســبق  مــا  خــلال  مــن 

تمكــن  لغويــة  ثقافيــة  ملكــة  عــن  الكاتــب  أســفر  المختلفــة، 

الروائــي  الســياق  وفــق  الفرنســية  اللغــة  تطويــع  مــن  بواســطتها 

صياغــة ومضمونــا، وأدمــج مكوناتــه النصيــة التراثيــة  باعتبارهــا 

»عنصــرا هامــا فــي حضــارة المجتمــع فهــي عصــارة الخيــال الشــعبي 

)أي الجماعية( ولكنها تمثل من حيث معناها الزمني العام عالما 

2000م( )شــاكر،  المجتمــع«  حاضــر  إلــى  بالنســبة  بدائــي  شــبه 

فمثلت الأخيلة الشعبية بنصوصها وعاداتها وأنظمتها في الرواية 

نســيجا مــن العلامــات الدالــة الناطقــة بملامــح الكاتــب والمكتوب، 

مثلــت  الروائيــة،  الشــخوص  مــن  ثلــة  انتقائــه  بواســطة   تحقــق 

الطبقة المحرومة و المهمشة في المجتمع الجزائري حصرا، تمثل 

الفئــة الاجتماعيــة المحافظــة علــى الموروثــات وســنن الأوليــن مــن 

الآبــاء والأجــداد، فباتــت الروايــة نموذجــا لواقــع الفئــة الشــعبية 

مــن المجتمــع، ممــن يظلــون ضحايــا الفســاد والتهميــش  وأضحــت 

قريــة زيتونــة التــي تمثلــت ملامــح الهويــة الجزائريــة صــورة الجزائــر 

مــن  المتنوعــة  كتاباتــه  فــي  ميمونــي  نجــح  لطالمــا  التــي  العميقــة، 

وغيرهمــا،  والاجتماعيــة  السياســية  مخبآتهــا  عــن  اللثــام  إزاحــة 

كمــا كونــت العناصــر الروائيــة المتفاعلــة فيمــا بينهــا صــورة ذات 

شــرقية جزائريــة، مــن خــلال تقديــم صــورة الواقــع الجزائــري بعــد 

الاســتقلال، واقــع لا يختلــف غــده عــن أمســه .

النص الديني1–1–

مــدى  إلــى  التفتنــا  و  الإنســاني  النتــاج  عــن  قليــلا  ابتعدنــا  لــو 

حضــور النــص الربانــي فــي المتــن الروائــي، علــى اعتبــار أن ميمونــي 

قد نشــأ نشــأة محلية إســلامية محافظة حاله حال جميع الأســر 

الجزائريــة، نجــد أن النــص الدينــي القرآنــي قــد ســجل حضــوره فــي 

المتــن الروائــي، حيــث نستشــعر مــن  الصفحــات الأولــى النفحــات 

القديــر  العلــي  بــالله  اســتعانته  فــي  المتمثلــة  الإســلامية   الدينيــة 

قائــلا :  »لكنــي لا اســتطيع أن أبــدأ هــذه القصــة إلا بذكــر الله 

العلــي القديــر خالــق كل خلــق، المحــدث لــكل حــدث، و مالــك 

كل  أح�صــى  العظيــم  العالميــن  كتــاب  فــي  وقــدر،  قضــاء  كل 

(2003 �صــيء«)ميموني، 

مــن  نهــل  حيــن  ومعنــى   لفظــا  القرآنــي  النــص  ميمونــي  اســتدعى 

الكاتــب  تشــبع  ذلــك  ومــرد  وألفاظــه،  الكريــم  القــرآن  معانــي 

التــي تميــز جــل أســر المجتمــع  الثقافــة الدينيــة الإســلامية،  مــن 

مكونــات  مــن  أساســيا  مكونــا  كانــت  لطالمــا  والتــي  الجزائــري، 

هويتــه، ويظهــر ذلــك فــي بعــض الملامــح الدينيــة الإســلامية، التــي 

اكتســت الشــخوص الروائيــة ومواقفهــا خــلال وتيــرة الســرد علــى 

طــول نفــس الروايــة، والتحــولات التاريخيــة التــي ســيرت الأحــداث 

شــخصياته  ملامــح  رســم  فــي  الروائــي  يشــرع  حيــث  الروائيــة، 

الشــرقية العربيــة الإســلامية مــن خــلال بعــض الممارســات التــي 

تجــذرت فــي المجتمــع الجزائــري منــذ القــدم وكيــف أن الأطفــال فــي 

القريــة زيتونــة » تربــوا علــى تعاليــم الديــن الإســامي وحفظــوا 

(2003 )ميمونــي،  مبكــرة«  فــي ســن  القــرآن 

الحداثــة  مشــروع  جاءهــم  حيــن  القريــة  أهــل  الــراوي  يصــف 

هوالحكيــم(  )والله  حكمــة  الحكمــاء  أكثــر  »نصحهــم   : قائــلا 

عــن  حديثــه  فــي  وكذلــك   )2003 بالاستســام«)ميموني، 

قبيلتــه وقيبلــة ســيدي بونمــر: »فليهــد الله القبيلتيــن صراطــه 

(2003 القبيلــة،  شــرف  المســتقيم«)ميموني، 

«je prie Allah pour qu’Il le ramène dans la droit 

chemin»

)ميموني، 2003)

»أصلي لله كي يهديه الصراط المستقيم«

تنوعــت الاقتباســات القرآنيــة تلميحــا وتصريحــا، لفظــا ومعنــى 

خلالهــا  مــن  تجلــى  التــي  الذكــر،  الســالفة  المقاطــع  فــي  ورد  كمــا 

النــص القرآنــي، وتعالــق النــص تعالقــا فنيــا مــع النــص الروائــي، 

حيــث نلمــس مــن خلالــه تأثــر الكاتــب الشــديد بالنــص القرآنــي، 

إبداعــا  ملامحــه  الفرن�ســي  اللغــوي  النظــام  يغيــب  لــم  الــذي 



111

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0202،   ص ص )،   ص ص )103-103113-113( ، سنة ( ، سنة 20232023

وإعجــازا.

القرآنــي  الروائــي والنــص  النــص  بيــن  التفاعــل الخــلاق  وأحــدث 

النــص  علــى  جليــة  فنيــة  جماليــة  أضفــى  إبداعيــا،  فنيــا  تعالقــا 

عالــم  بيــن  مقارنــة  يجــري  القــارىء  تجعــل  لهــا  مثيــل  لا  الروائــي 

خــلال  مــن  الكاتــب  عنــه  يتحــدث  الــذي  الدنيــا،  وعالــم  الديــن 

حضــور بعــض الكلمــات والألفــاظ ذات البعــد الدينــي الإســلامي، 

فنجــد لفظــة الرســول  )le prophète( قــد تكــررت كثيــرا فــي النــص 

علــى لســان الــراوي وأهــل القريــة المحافظيــن كمــا ســيرد فــي قــول 

شــيخ القريــة ناصحــا إياهــم: »تزوجــوا زواج الــدم مــن غيــر أن 

تتعــدوا ســنة الرســول« )ميمونــي، 2003(، وكــذا فــي قــول الــراوي 

يصف تقاليد بني النجار الذين تجاوزوا حدود الدين والأعراف 

كمــا فــي  قولــه: »فــإن بنــي النجــار وهــم يجهلــون مناهــي الرســول 

كانــوا مــن بينهــم مــن يمارســون الزنــا ويأتونهــا بالمحــارم، وكانــوا 

بعــد ذلــك لا يعلمــون مــن أي نطفــة ولــد أبناؤهــم« )ميمونــي،  

(2003

كمــا اســتدعى ميمونــي بعــض الشــخصيات التــي كان لهــا صــدى 

فــي التاريــخ الإســلامي منهــم الصحابــة والتابعيــن، حيــث اســتحضر 

الروائــي شــخصية مــن الشــخصيات الدينيــة علــى لســان الــراوي 

متحدثــا عــن جــد عمــر المبــروك »حســن المبــروك الجــد البطــل 

الشــجاع الــذي لا يهــزم كمــا ســيرد فــي قولــه: »قيــل أن حســامه 

الــذي يقطــع بــه رقابــا كافــرة كثيــرة ورثــه مــن الــذي لا يهــزم علــيّ 

رفيــق الرســول« )ميمونــي، 2003)

تضمــن المتــن الروائــي مجموعــة مــن الملامــح العربيــة الإســلامية 

مــن خــلال اســتدعاء الثقافــة الدينيــة الإســلامية وبعــض المناهــي 

الروائــي  واســتدل  محمــد،  النبــي  عنهــا  تحــدث  التــي  والأوامــر 

ببعــض الشــخصيات الدينيــة كالرســول صلــى الله عليــه وســلم  

وكــذا علــي بــن أبــي طالــب ر�صــي الله عنــه متبعــا تقنيــة الاقتبــاس 

باســتحضار  الألفــاظ والمعانــي المســتمدة مــن القــرآن والثقافــة 

الإســلامية  مثــل : المســجد، الفاتحــة  الآذان، يأجــوج ومأجــوج  

الــراوي  يصــف  حيــث   ... الغائــب  صــاة  عزرائيــل   إبليــس 

شــخصية جورجــو بعــد لقــاء المــلازم الفرن�ســي قائــلا: »لــك شــحبة 

رجــل يعــود مــن مقابلــة عزرائيــل« )ميمونــي، 2003(وكمــا ورد 

القريــة: »أيهــا  أهــل  البوهيمــي مخاطبــا  الخــارق  الرجــل  قــول  فــي 

المؤمنــون الشــجعان، ليــس هــو الشــيطان  وليــس هــو إبليــس 

(2003 ليفزعكم«)ميمونــي،  الأرض  إلــى  جــاء 

القرآنــي،  بالنــص  الكاتــب  تأثــر  مــدى  علــى  المقاطــع  هــذه  تــدل 

وأحكامــه مبــرزا ملامحــه الدينيــة الإســلامية علــى لســان الــراوي 

أحيانــا  الأحــداث  مــع  المتفاعلــة  الشــخصيات  ولســان  حينــا، 

أخــرى.

وكثــف الكاتــب الاقتباســات القرآنيــة مــن خــلال تفاعــل النــص 

المتــن  علــى  أضفــت  التــي  القرآنــي،  القصــص  آيــات  مــع  الروائــي 

الروائــي جماليــة مردهــا الإعجــاز الــذي ميــز النــص الربانــي عــن 

غيــره مــن النصــوص الأخــرى، فيصــف الــراوي موقــف رحيــل أهــل 

القريــة مــن زيتونــة بعــد اســتقلال الجزائــر متجهيــن نحــو الأرض 

الموعودة،التــي رســمها لاوعــي أجدادهــم طــوال ســنين، وســجلت 

هــذه القصــة تعالقــا ضمنيــا مــع قصــة ســيدنا نــوح عليــه الســام 

يقــول  حيــث  اثنيــن  زوجيــن  كل  مــن  ســفينته  علــى  أخــذ  عندمــا 

النباتــات  مــن  أنواعــا  معهــم  حملــوا  انســحابهم  »وفــي  الــراوي: 

القــرن  ذات  مــن  الحيوانــات  مــن  أخــرى  وأشــكالا  والبــذور 

(2003 وغيرهــا ومــن ذات الأربــع و غيرهــا أكثــر...« )ميمونــي، 

القرآنــي  الدينــي  النــص  فــي  المتمثــل  الدينــي  الملمــح  بذلــك  وتجلــى 

مــن خــلال تعالقــات النــص الروائــي  مــع النــص القرآنــي، حيــث 

أفصحــت هــذه التعالقــات عــن بعــض رؤى الكاتــب، حيــن دافــع  

علــى لســان الــراوي والشــخصيات المحركــة للأحــداث عــن مبــادئ 

ذلــك  وكان  ومناهيهــا،  بأوامرهــا  الإســلامية  والتعاليــم  الرســول 

باســتدعاء الروائــي بعــض الآيــات القرآنيــة وكــذا حضــور لازمــة 

الله الرســول، التــي ظلــت مســايرة لفعــل الحكــي علــى طــول المتــن 

والحداثــة   الديــن  إشــكالية  الكاتــب  خلالهــا  مــن  طــرح  الروائــي  

قائــلا: »لقــد أوحــى الرســول بالتميــز بالــورع لا بالثــورة« )ميموني،  

(2003

بنــاء علــى هــذا القــول الــذي جــاء علــى لســان الــراوي لأنــه يمثــل 

الثــورة  بــاب  الكاتــب  أغلــق  حيــث  الروايــة،  فــي  الحكمــة  صــوت 

ليفتــح بــاب الــورع والحكمــة وحســن التســيير، لخــص مــن خلالــه 

التــي  الجذريــة،  والتحــولات  الاســتقلال  بعــد  مــا  واقــع  معطيــات 

مســت المجتمــع الجزائــري وســوء التســيير والتدبيــر اللــذان  عقبــا 

الثــورة، وظهــرت فــي الســاحة الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة 

المبدعيــن  هاجــس  بعــد  فيمــا  شــكلت  المفارقــات  مــن  مجموعــة 

الأديــب  اعتبــر  الــذي  ميمونــي،  رشــيد  رأســهم  وعلــى  الروائييــن 

الثمانينيــات، حتــى  فــي حقبــة  التصاقــا بقضايــا المجتمــع  الأكثــر 

إنــه يمكــن القــول أن جميــع رواياتــه تصــب فــي هــذه ثلاثيــة  )الثــورة 

والاستقلال والديمقراطية المزعومة(.

خاتمة
الروايــة  مــن  الأول  النفــس  منــذ  ميمونــي  رشــيد  الروائــي  قــدم 
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الثقافيــة  مكنوناتهــا  بــكل  العربيــة  الشــرقية  العوالــم 

التراكمــات  عــن  الغبــار  نفــض  المعرفيــة، حيــن  والأنثروبولوجيــة 

نصــه  عوالــم  إلــى  الولــوج  قبــل  موروثاتهــا  و  القديمــة  الأدبيــة 

الــذي  إلــى العالــم الشــرقي  فــي عنــوان الروايــة  التخييلــي، فأشــار 

هــذان  والشــرف  القبيلــة  عالــم  وهــو  بالكتابــة،  الروائــي  خصــه 

العالمــان اللــذان يمثــلان مرتكــز الفكــر العربــي الأول، فالقبيلــة 

هــي أول الأنظمــة السياســية المتبعــة فــي المجتمــع العربــي الأول، 

وأمــا الشــرف فهــو اللازمــة التــي يجــب أن يحافــظ عليهــا المجتمــع 

وقــد اقتــرن فــي الفكــر العربــي بالمــرأة وموضــوع الحريــم و الحرمــة 

. المــرأة  حظــوة  أشــكال  مــن  وغيرهمــا 

الــراوي  يقحــم  الروائــي  العمــل  محــور  اللفظتيــن  مــن  كل  تمثــل 

فالتعالــق  العربيــة،  الشــرقية  عوالمــه  فــي  خلالهمــا  مــن  القــارئ 

الن�ســي أو التنــاص إن صــح الجمــع بيــن المصطلحيــن هــو حتميــة 

مــع  نصيــا  الأولــى  الوهلــة  منــذ  الروايــة  تتعالــق  لذلــك  نــص  كل 

القبيلــة والشــرف كمــا أســلفنا،  بلفظــة  نصــوص روائيــة أخــرى 

وهــذا مــا يجعــل القــارئ يلــج منــذ العتبــة الأساســية عــام الشــرق 

بســحره، وتجلــى ذلــك فــي أن الروائــي لــم يســتدع القصــص التراثــي 

العربــي فحســب، وإنمــا وضــع نصــه الروائــي فــي إطــار الجغرافيــا 

الشــرقية التــي تخلقهــا فنيــا.

العربــي  الســرد  نظــام  إلــى  الروائــي  بدايــة ســرده  فــي  اســتند  -كمــا 

القديــم، الــذي ارتــأى ميمونــي أن يجعــل أحــد أنظمتــه الســردية 

أولــى لبنــات بنــاء الروايــة  

وافــق  مــا  الشــرقي،  العربــي  الأدبــي  التــراث  مكتبــة  مــن  -وانتقــى 

ســياقات نصــه، ومــا أثــرى فنيــات تعبيــره، مســتندا فــي ذلــك إلــى 

مــا يمتلكــه مــن نوا�ســي اللغــة الفرنســية منهــا والعربيــة الفصحــى 

الكتابــة  تجربــة  غمــار  الروائــي  بواســطتها  خــاض  والعاميــة، 

الإبداعيــة الروائيــة، فــي ظــل خلفيــات أدبيــة تراثيــة جعلــت النــص 

الفرنســية  اللغــة  تناســينا  مــا  إذا  فــي عروبتــه  أكثــر تجــذرا  يظهــر 

بهــا  المكتــوب 

العربــي،  الأدبــي  التــراث  أن  ارتــأى  قــد  ميمونــي  أن  ذلــك  -ومــرد 

بــكل أجناســه التعبيريــة المختلفــة يحمــل فــي مكنوناتــه نصوصــا 

داعمــة لنصــه الروائــي الجديــد، فتجلــت هــذه النصــوص التراثيــة 

القديمــة فــي شــكل تفاعــلات وتعالقــات نصيــة فنيــة إبداعيــة، هــي 

القديــم  فيهــا  تمــازج  النصــوص،  الحقيقــة حتميــة وقــدر كل  فــي 

بالجديد  والنص الغائب بالحاضر، فتجدد القديم في سياقات 

النــص الروائــي الجديــد، مســتحدثا ذاتــه بذاتــه ليتجلــى فــي حلــة 

ديناميكيتــه  علــى  التراثــي  النــص  فيهــا  حافــظ  جديــدة،  فنيــة 

فنيــة  ســياقات  حددتــه  جديــد  بوجــه  فظهــر  الأولــى  وملامحــه 

المؤلــف. أيديولوجيــات  وكــذا  فرانكوفونيــة جديــدة  روائيــة 
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Arabic Literary  Components in the novel « Honnor ‘s tribe » Rashid Mimouni

Abstract
Rachid Mimouni is one of the most prominent Algerian writers in the French language, and his 
novel Honor of the Tribe is one of his most famous novels. The language of Mimouni. This article 
seeks to clarify the features of the Arab literary heritage and how the narrator adapted them to 
serve his text in the French language.

Keywords
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francphone nvel
arabic literary heritage

Les composantes littéraires arabes dans l’Honneur de la tribu , Rachid Mimouni

Résumé
Rachid Mimouni est l’un des écrivains algériens de langue française les plus en vue, et son 
roman Honneur de la tribu est l’un de ses romans les plus célèbres.La langue de Mimouni dans 
cet article cherche à clarifier les traits du patrimoine littéraire arabe et comment le narrateur les 
a adaptés pour servir son texte en langue française.  
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ملخص
يســتنطق هــذا البحــث الخطــاب الصّوفــي النّثــري فــي الحكــم العطائيــة، بالوقــوف -فــي البدايــة- عنــد حــدود المفهــوم 

الاشــتقاقي والاصطلاحــي للتّصــوّف علــى لســان أهلــه، ثــمّ يتتبّــع تطــوّر حركتــه الفكريــة وكيــف نضــج إلــى أن ترسّــخ 

علمــا لــه أصولــه وقواعــده وآدابــه قــارع وجــادل بهــا علــم الفقــه وتعالــق مــع الفلســفة. ثــم اختــص البحــث بعــد ذلــك 

ابــن عطــاء الله الســكندري عبــر مقاربــة أســلوبية لاســتجلاء المعانــي الصوفيــة  بدراســة نمــاذج نثريــة مــن حكــم 

المضمــرة فيهــا، ومــا تفــردتْ بــه مــن مميــزات لغويــة وبلاغيــة.

معلومات حول المقال
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الكلمات المفتاحية
 الخطاب الصوفي
النثر الصوفي
التصوف
الحكم العطائية
ابن عطاء الله السكندري

) المؤلف المراسل

مقدمة
فــي  الإشــكالية  التجــارب  أبــرز  إحــدى  الصوفيــة  التجربــة  تعــدّ 

هــا 
ّ
التــراث الإســلامي عـــموما والعربــي علــى وجــه الخصــوص، ولعل

الأكثــر إثـــارة لفضــول الباحثيــن فــي مجــال الدراســات الإســلامية 

فــت الحركــة الصّوفيــة - عبــر 
ّ
والأدبيـــة وحتــى الفلسفيـــة، إذ خل

هائــلا،  وأدبيّــا  وفلسفيـــا  فكريــا  أثــرا  بهــا-  مــرّت  التــي  العصــور 

وجمعــت بيــن الجانبيــن؛ الروحــي والفنّــي، فجــاء التــراث الصوفــي 

عبــر  تجاربهــم  عــن  المتصوّفــة  بهــا  عبّــر  التــي  فــات 
ّ
بالمؤل زاخــرا 

أشــكال الخطــاب الشــعري والنثــري، فــإذا كان الخطــاب الشــعري 

الصّوفــي يأخــذ بألبــاب القــرّاء، فــإنّ مــا كتبــه الصّوفيــة منثــورا 

لابــد وأنــه لا يقــلّ شــأنا ولا قيمــة فنّيــة عــن أشــعارهم.

فتــه التجربــة الصّوفيــة مــن أثــر 
ّ
وهــذا مــا جعلنــا نبحــث فيمــا خل

ثــمّ  نثــري لنتعــرّف علــى فنــون النثــر الصّوفــي ومضامينهــا،  أدبــيّ 

مــه، فــي 
َ

ــف عنــد ابــن عطــاء الله الســكندري فــي نصــوص حِك
ّ
نتوق

محاولــة منــا للتعــرّف علــى بعــض أشــكاله التعبيريــة وخصائصــه 

علمــاء  اســتوقفت  قــد  العطائيــة  الحكــم  وأنّ  خاصّــة  الفتيــة. 

حيــث  فيهــا،  الكامنــة  الصّوفيــة  المعانــي  وبيــان  لشــرحها  كبــار 

شــرحها عبــد المجيــد الشــرنوبي ومحمــد رمضــان ســعيد البوطــي 

وســعيد حــوى، لكنهــا لــم تحــظ –علــى حــدّ علمنــا-  بدراســة فنيــة 

لبيــان جمالياتهــا الأســلوبية والبلاغيــة. وقــد استوقفتـــنا إشــكالية 

هــذا البحــث عنــد مجموعــة مــن التســاؤلات أهمهــا:

 ماهية التّصوف؟

 كيف نشأت وتطوّرت حركة التّصوف؟ وما هي مصـادرها؟

فتها التجربة الصوفية؟
ّ
ما هي ألوان الفنون النّثرية التي خل

الصّوفــي  الخطــاب  بهــا  ســم 
ّ
يت التــي  الفنّيــة  الخصائــص  هــي  مــا 

الســكندري؟ الله  عطــاء  ابــن  عنــد  النّثــري 

الدّراســة  هــذه  منّــا  اقتضــت  التســاؤلات  هــذه  عــن  وللإجابــة 

وكيفيــة  التّصــوف  ماهيــة  فيــه  نحــدد  نظــري  أوّلهمــا  جانبيــن؛ 

التعبيريــة.  وأشــكاله  الصّوفــي  النّثــر  ونعــرّف  ومصــادره،  تطــوره 

وآخــر تطبيقــي يقــارب أســلوبيا نصوصــا مــن الحكــم العطائيــة 

وكــذا  روحيــة،  ومعــان  دينيــة  قيــم  مــن  تكتنــزه  مــا  لاســتجلاء 

ــد 
ّ
الكشــف عــن الخيــارات الأســلوبية والصــور البلاغيــة التــي تتول

الفنّيــة. قيمهــا  عبرهــا 

ماهية التصوف1–
في اشتقاق الاسم1–1–

فــي الشــأن الصّوفــي هــو إشــكالية  مــا يصــادف الباحــث  إنّ أوّل 

التســمية التــي تعــدّدت فيهــا الأقــوال، وكثــرت حولــه احتمــالات 

الاشــتقاق والتوليــد. وقــد عــرّف أبــو القاســم القشــيري التّصــوف 
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فــي رســالته قائــلا: »الصفــاء محمــود بــكل لســان ضــدّه الكــدورة 

»رجــل  فيُقــال:  ائفــة، 
ّ
الط هــذه  علــى  غلبــت  ســمية 

ّ
الت هــذه   ...

ــة«، ومــن يتوصّــل إلــى ذلــك يقــال لــه 
ّ
صوفــي«، وللجماعــة »صوفيـ

»متصــوّف«، وللجماعــة »المتصوّفــة«. وليــس يشــهد لهــذا الاســم 

أنــه كالقلــب.«  مــن حيــث العربيــة قيــاس ولا اشــتقاق. والأظهــر 

((987 ع.،  )القشــيري 

ويفصل القشــيري الاشــتقاقات الواردة في حقيقة كلمة )صوفيّ( 

يُقــال  ولهــذا  الصّــوف،  مــن  ــه 
ّ
إن قــال:  مــن  قــول  »فأمّــا  فيقــول: 

تصــوّف إذا لبــس الصّــوف كمــا يقــال تقمّــص إذا لبــس القميــص 

فذلــك وجــه لكــنّ القــوم لــم يختصّــوا بلبــس الصّــوف. ومــن قــال 

إلــى  ســبة 
ّ
فالن الله،  رســول  مســجد  صُفّــة  إلــى  منســوبون  إنّهــم 

فــة لا تجــيء علــى نحــو الصّوفــي. ومــن قــال إنــه مــن الصّفــاء،  الصُّ

غــة. وقــول 
ّ
فاشــتقاق الصّوفــي مــن الصّفــاء بعيــد فــي مقت�ضــى الل

 فكأنّهــم فــي الصّــف الأوّل بقلوبهم 
ّ

ــه مشــتق مــن الصــف
ّ
مــن قــال إن

غــة 
ّ
مــن حيــث المحاضــرة مــن الله تعالــى فالمعنــى صحيــح لكــنّ الل

 ،)(987 ع.،  )القشــيري  الصّــف«  إلــى  ســبة 
ّ
الن هــذه  تقت�ضــي  لا 

ليســت صحيحــة  الفرضيــات لأنّهــا  تلــك  فالقشــيري دحــض كل 

لغويّــا، مســتثنيا النســبة إلــى الصّــوف لكنــه اســتبعدها أيضــا لأن 

القــوم فــي نظــره لــم يختصّــوا بلبــس الصّــوف، وقــد رجّــح الكفّــة 

الحاملــة للتصــوّف علــى أســاس الصّفــاء، فهــو يحــبّ أن ينســب 

مذهبــه إلــى الصّفــاء شــأنه فــي ذلــك شــأن باقــي المتصوّفــة فكيــف 

بــه وهــو الملقّــب بإمامهــم.

إلــى  منســوب  الصوفــي  أنّ  للزّمخشــري  البلاغــة  أســرار  فــي  وجــاء 

أي  عرفــات  مــن  الحــاج  يجيــزون  صوفــة  آل  كان  حيــث  صوفــة 

وكانــوا  صفــوان،  وآل  صوفــان  آل  لهــم  ويقــال  بهــم،  يَفيضــون 

فــي  الجــوزي  ابــن  رواه  وممّــا  ويتنسّــكون...  الكعبــة  يخدمــون 

مــا  لأنــه  صوفــة  بــن  الغــوث  ســميّ  مــا 
ّ
إن إبليــس:  تلبيــس  كتــاب 

قــن برأســه صوفــة 
ّ
كان يعيــش لأمّــه ولــد فنــذرت لئــن عــاش لتعل

ولتجعلنّــه ربيــط الكعبــة ففعلــت فقيــل لــه صوفــة ولولــده مــن 

أنّ  إلــى  حيــل 
ُ
ت أخــرى  )العقــاد، 2016(، وهنالــك فرضيــة  بعــده 

»أصــل  إلــى  ترجــع  مــا 
ّ
وإن عربيّــا  ليــس  )صوفيــة(  الكلمــة  أصــل 

يونانــي هــو كلمــة )ســوفيا( وتعنــي الحكمــة وأوّل مــن عُــرف بهــذا 

الــرّأي: البيرونــي فــي كتابــه »تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة 

مــن  الباحثيــن  ومــن   .)20(7 )محمــود،  مرذولــة.«  أو  العقــل  فــي 

بتيــن همــا )ثيــو( أي إلــه 
ّ

يرجّــح أنّ الأصــل يونانــي فــي كلمتيــن مرك

و)ســوفي( أي الحكمــة فيصبــح المعنــى: الحكمــة الإلهيــة )العقــاد، 

2016(. ولعــلّ أصحــاب هــذا الــرّأي يريــدون بــه اثبــات الأصــل غيــر 

مــا نشــأ 
ّ
الإســلامي للتّصــوف ويرجّحــون أنّ التّصــوف الإســلامي إن

متأثــرا بديانــات ســابقة وبأفــكار لحضــارات مجــاورة للمســلمين 

فــي موضــع آخــر مــن البحــث. وســنناقش ذلــك 

مفهوم التّصوف على لسان أهله1–1–
ــه رغــم تعــدّد الاحتمــالات فــي اشــتقاق كلمــة )صوفــي( إلا 

ّ
رأينــا أن

أنّ الصّوفيــة ينســبون اللفظــة إلــى الصّفــاء » كمــا جــاء فــي كتــاب 

التّعريــف لمذهــب أهــل التّصــوف: وســنورد هنــا بعــض التعريفــات 

التــي جــاءت علــى لســان أهــل التّصــوّف وخاصتــه لنعــرف كيــف 

ينظــرون إلــى مذهبهــم، وهــي مرتبــة ترتيبــا زمنيــا علــى النحــو التالــي:

- معــروف الكرخــي )ت 200هـــ( يقــول فــي التّصــوف: »هــو الأخــذ 

بالحقائق واليأس ممّا في أيدي الخلائق« )القشيري ع.، 987)(، 

وهــو تعريــف بمعنــى الزّهــد، إذ يفسّــره أبــو العــلا عفيفــي قائــلا: 

»إنّ الحقائــق مقابــل الرّســوم الشــرعية، والمــراد هنــا هــو النّظــر 

إلــى باطــن الشــريعة )حقيقتهــا( بالإضافــة إلــى القيــام برســومها، 

واليــأس ممــا فــي أيــدي الخلائــق أي الزّهــد فيمــا يملكــه النّــاس مــن 

متــاع الدّنيــا« )عفيفــي ، 1963(، غيــر أنّ نيكلســون يــرى فــي هــذا 

التّعريــف أنّ التّصــوّف بالنســبة لمعــروف الكرخــي »هــو فــي جوهــره 

وســيلة للمعرفــة« )نيكلســون، 947)(.

: »الصّوفي من صفا  -بشر بن الحارث الحافي )ت 227ه( يرى أنَّ

الله قلبــه« )عفيفــي ، 1963(، وهــو تعريــف ينســب التصــوّف إلــى 

ــهوات والرّغبــات وكلّ مــا يشــغل 
ّ

الصفــاء أي »عــدم تكديــره بالش

« )عفيفــي ، 1963(. وقــد نظــم أبــو الفتــح البســتي هــذا 
ّ

عــن الل

المعنــى شــعرا فــي قولــه:

ولست أنحل هذا الاسم غير فتى    

صافى فصوفي حتى سميّ الصّوفي 

)العقاد، 2016)

ــون المصــري )ت 245ه( يعــرّف الصّوفيــة قائــلا: »إنّهــم 
ّ
الن -ذو 

قوم أثاروا الله على كلّ �ضيء فآثرهم الله على كلّ �ضيء« )محمود 

ع.، 2004(. ويصــف الصّوفــي بقولــه: »الصّوفــي مــن إذا نطــق كان 

ذلــك  هــو  كان  إذا   
ّ
إلا ب�ضــيء  ينطــق  لا  فهــو  حالــه،  عيــن  كلامــه 

ال�ضّــيء، وإذا أمســك عــن الــكلام عبّــرت أعمالــه عــن حالــه وكانــت 

ســبة لــه 
ّ
ناطقــة بقطــع علائقــه« )عفيفــي ، 1963(، فالصّوفــي بالن

مــن طابــق ظاهــره باطنــه وكانــت أعمالــه دالــة علــى أحوالــه.

»الصّوفــي  أنّ  يــرى  283ه(  )ت  التســتري   
ّ

الل عبــد  بــن  -ســهل 

إلــى الله مــن  مــن صفــا مــن الكــدر، وامتــأ مــن الفكــر، وانقطــع 

هــب والمــدر« )عفيفــي ، 1963(. وهــو 
ّ

البشــر، واســتوى عنــده الذ
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التــي  الشــوائب  مــن  القلــب  نطــاق صفــاء  عــن  يخــرج  تعريــف لا 

ــد علــى صلــة العبــد بربّــه منقطعــا لله وحــده علــى أن 
ّ

تكــدّره ويؤك

يكــون الصّوفــي زاهــدا فــي ملــذات الدّنيــا، فالصّوفــي عنــد التســتري 

هــو مــن شــغل فكــره وقلبــه بــالله وقطــع علائقــه بالنّــاس، وزهــد 

بالقيــم الماديــة فــي هــذه الحيــاة )عفيفــي ، 1963(.

التّصــوّف  عــن  ســئل  حيــن  297ه(  الجنيــد)ت  القاســم  -أبــو 

)القشــيري،  بــه«  ويحيــك  عنــك  الحــقّ  يميتــك  أن  »هــو  أجــاب: 

987)(. وهــو تعريــف يقــول بفنــاء الــذات عــن صفاتهــا والبقــاء 

بــالله.

يأخــذ  التصــوّف  بــأنّ  الســابقة  التعريفــات  خــلال  مــن  يتّضــح 

ونبــذ  ملذاتهــا  عــن  الحيــاة والإعــراض  فــي  الزّهــد  بمعنــى  مفهومــا 

السّــريرة  ونقــاء  القلــب  بصفــاء  مرتبــط  وهــو   ،
ً
تــارة الشــهوات 

، وأهلــه متّصلــون بــالله منقطعــون عــن غيــره مــن الخلائــق إلــى 
ً
مــرة

بــالله. والبقــاء  ات 
ّ

الــذ عــن  الفنــاء  درجــة 

نشأة التّصوّف وتطّوره1–
مسألة النشأة1–1–

بتعــدّد  محفــوف  الآخــر  هــو  التّصــوّف  نشــأة  عــن  الحديــث  إنّ 

التاريــخ الإســلامي  فــي  الباحثيــن  بعــض  نجــد  الفرضيــات، حيــث 

إســلامي  أصــل  إلــى  التّصــوّف  نشــأة  يُرجــع  مــن  والمستشــرقين 

ــرا بديانــات 
ّ
خالــص، وفــي المقابــل هنالــك مــن ذهــب بأنــه نشــأ متأث

ســماوية ســابقة كاليهوديــة والمســيحية، أو بمــا عُــرف مــن طقــوس 

فــي عبــادات خاصــة بثقافــات الأمــم الأخــرى كالفارســية واليونانيــة 

وحتــى الهنديــة، فهــل كانــت نشــأة التّصــوّف إســلامية خالصــة أم 

ــرات دخيلــة علــى الإســلام؟
ّ
أنــه نشــأ عبــر مؤث

التّصــوّف  فــي  الباحثيــن  أفــكار  بــدوي  الرّحمــن  ناقــش عبــد  لقــد 

الإســلامي بخصوص النشــأة في كتابه تاريخ التّصوّف الإســلامي، 

فأشــار إلــى الاتجاهــات الأربعــة التاليــة:

-التأثير الإيراني

-التأثير المسيحي والعبراني

-التأثير الهندي

-التأثير اليوناني

هــذا  فــي  قيلــت  التّــي  الآراء  كلّ  أنّ  مفادهــا  نتيجــة  إلــى  وخلــص 

الصّــدد غيــر وجيهــة، ولــم تثبتهــا الوثائــق الكثيــرة والنّصــوص التــي 

رحــتْ بعــد عــام 920)، ثــم 
ُ
نشــرت. ويضيــف أنّ هــذه الفرضيــة ط

عــدَلَ عــن رأيــه بعــضُ مــن قــال بهــا )بــدوي، 978)(.

فــي  الاســلامي  التّصــوّف  نشــأة  لمســألة  ضيــف  شــوقي  وعــرض 

المستشــرقين  آراء  إلــى  ــرق 
ّ
فتط العربــي«،  الأدب  »تاريــخ  كتابــه 

الذيــن اهتمّــوا بدراســة التّصــوّف الإســلامي وبيــان الأثــر الأجنبــي 

فــي نشــأته »ومــن هــؤلاء فــون كريمــرAlfred von Kremer الــذي 

ذهــب إلــى أنّ التّصــوف يشــتمل علــى عنصريــن أساســين، عنصــر 

مســيحي وعنصــر بــوذي هنــدي... وممّــن شــدّد علــى التأثيــر الأجنبــي 

جولــد تســيهر Ignac Goldzher إذ ربــط بيــن التّصــوّف وتعاليــم 

الأفلاطونيــة الحديثــة، كمــا ربــط بينــه وبيــن البوذيــة الهنديــة... 

 Louis وخفّــف مــن حــدّة القــول بهــذا التأثيــر الأجنبــي ماســينيوس

مــن حــدّة  وبالمثــل خفّــف  ج... 
ّ
الحــلا عــن  فــي بحوثــه   Massignon

هذا القول نيكلسون   Reynold Alleyne Nicholson« )ضيف، 

 .)1995

ويبــدو أنّ أوّل مستشــرق ردّ نشــأة التّصــوّف إلــى الأصــل الإســلامي 

مــن  ــن 
ّ

مك
ُ
»ت دراســته  أنَّ  إذ  ماســنيوس،  لويــس  الفرن�ضــي  هــو 

التأكيــد أنّ التّصــوف الإســلامي، فــي أصلــه وتطــوّره، صــدر عــن 

إدامــة تــلاوة القــرآن والتّأمــل فيــه وممارســته« )بــدوي، 978)(. 

وفــي نظــره، أنّ التّصــوّف الإســلامي »نشــأ مــن التأمــل المتواصــل 

للقــرآن الكريــم والأحاديــث النّبويــة وهكــذا تكــون نشــأته إســلامية 

وبهــذا،   .)(978 )بــدوي،  نفســه«  الإســلام  داخــل  ومــن  خالصــة 

يــرى ماســينيوس أنّ المصــدر الأوّل للتّصــوف هــو القــرآن الكريــم 

تلــك  أي  كــر، 
ّ

الذ مجالــس  فــي  مرتفــع  بصــوت  المشــتركة  وتلاوتــه 

مــن  عليــه  مغشــيّا  يســقط  الصوّفــي  تجعــل  كانــت  التــي  التــلاوة 

شــدّة الخشــوع أمــام معانــي القــرآن الكريــم.

 بعــض أهلــه الذيــن 
َ

ــه لا يمكــن الإنــكار علــى الإســلام تصــوّف
ّ
إن

فــي  جــزاء  أعظــم  لنيــل  الله  إلــى  تقرّبــا  الدّنيــا  الحيــاة  فــي  زهــدوا 

الآخــرة، متأثريــن فــي ذلــك بمعانــي القــرآن الكريــم حيــث كان لهــم 

ببيئــة  تأثــر  أي  عــن  بعيــدا  حســنة،  أســوة  الكريــم   رســولهم  فــي 

ذلــك  عــن  أساســا  نشــأ  »فالتّصــوّف  ســابقة،  ديانــات  أو  أخــرى 

الزهــد الــذي اتصــف بــه النبــي عليــه الصــلاة والســلام، والعــدد 

الأكبــر مــن الصحابــة والتابعيــن، وكانــت حالــة الزهــد أمــرا طبيعــيّ 

التــي  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  النصــوص  بفعــل  الحــدوث 

الآخــرة  أجــل  مــن  العمــل  للمؤمــن علــى  التشــجيع  تحمــل معانــي 

مــع  الزائــل.  الدنيــا  عــرض  فــي  الانغمــاس  عــن  الإقــلاع  ومحاولــة 

المطالبــة بتزكيــة النفــس والتــوكل علــى الله، والخــوف منــه تعالــى، 

 .)2008 )الســمحراني،  وغفرانــه«  الله  برحمــة  الدائــم  والرجــاء 

فالبدايــة الأولــى للتّصــوّف الإســلامي ظهــرت فــي ظــل الزهــد الــذي 

بــه جماعــة مــن المســلمين خــلال أوج ازدهــار الحضــارة  صــف 
ّ
ات

وســعته،  العيــش  رغــد  عــن  بأنفســهم  نــأوا  وقــد  الإســلامية، 
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خــذوا لأنفســهم أســلوبا خاصــا فــي الحيــاة، متّبعيــن منهجــا غيــر 
ّ
وات

فــي العبــادة. مُشــاع بيــن عامــة النّــاس 

وقــد ذكــر ابــن تيميــة فــي رســالته »الصّوفيــة والفقــراء« قولــه: »إنّ 

فــي العبــادة والأحــوال خرجــت  الأمــور الصّوفيــة التــي فيهــا زيــادة 

مــن البصــرة، فافتــرق النّــاس فــي أمــر هــؤلاء الذيــن زادوا فــي أحــوال 

الزّهــد والــورع والعبــادة علــى مــا عُــرف مــن حــال الصّحابــة فقــوم 

ريــق مــن أكمــل 
ّ
يذمّونهــم وينتقصونهــم وقــوم يجعلــون هــذا الط

ــرق وأعلاهــا... وعُــرف أنّ منشــأ التّصــوّف كان مــن البصــرة، 
ّ
الط

وأنه كان فيها من يســلك طريق العبادة والزهد ما له فيه اجتهاد 

كمــا كان فــي الكوفــة مــن يســلك مــن طريــق الفقــه والعلــم مــا لــه 

فيــه اجتهــاد.« )ماســينيوس و مصطفــى، 984)( و)ابــن تيميــة ، 

348)هـــ(. وقــد حــدّد الباحثــون تلــك الفتــرة خــلال »القرنيــن الأول 

والثانــي الهجرييــن حيــث أقبــل الصوفيــة »علــى العبــادة بأدعيــة 

بالمــأكل  تتصــل  الحيــاة  فــي  زهديــة  طريقــة  لهــم  وكانــت  وقربــات، 

والملبــس والمشــرب، وقــد أرادوا العمــل مــن أجــل الآخــرة، فآثــروا 

لأنفســهم هــذا النــوع مــن الحيــاة والســلوك، ونضــرب لأولئــك مثــلا 

الحســن البصــري المتوفــي ســنة 0))ه، ورابعــة العدويــة المتوفــاة 

ســنة 185 ه« )الغنيمــي التفتازانــي، 979)(.

إذن هــذه المرحلــة هــي التــي أسّســت للتّصــوف الإســلامي قبــل أن 

يتطــوّر لاحقــا، وتتنــوّع مشــاربه وينقســم بيــن تصــوّف ســنّي وآخــر 

فلســفي، إذ ســوف يأخــذ مــن مصــادر أخــرى خارجــة عــن البيئــة 

الوجوديــة  بالأســئلة  الصّوفيــة  الأفــكار  فتتعالــق  الإســلامية، 

بالفلســفة. التّصــوّف  ويتمــازج 

التطوّر الفكري للتّصوف1–1–
بيئــة  داخــل  التّصــوّف  نشــأ  كيــف  تقــدّم  فيمــا  عرفنــا  لقــد 

القــرآن  همــا:  اثنيــن  مصدرييــن  مــن  آخــذا  خالصــة  إســلامية 

ــريفة، نابعــا عــن التّأمــل الكبيــر 
ّ

الكريــم والأحاديــث النبويّــة الش

فــي معانيهمــا الســامية، وكيــف كانــت البصــرة حاضنتــه الأولــى علــى 

غرار الكوفة حاضنة لعلم الفقه، وهي مرحلة يعرّفها الباحثون 

أم  الأولــى  أسســه  علــى  التّصــوّف  اســتمرّ  فهــل  الزّهــد،  بمرحلــة 

جهــت بــه ســبيلا آخــر؟ ومــا هــي السّــمات التــي 
ّ
مسّــته متغيّــرات ات

الزّهــد؟ لمرحلــة  التاليــة  المراحــل  خــلال  التّصــوّف  طبعــت 

التّصوّف من الزّهد إلى علم للأخلاق1–1–1–
مــن شــأن التعاقــب التاريخــي والتّحــولات الاجتماعيــة والسياســية 

ــر فــي مســار أيــة حركــة فكريــة وتطوّرهــا، فلــم 
ّ
والاقتصاديــة أن تؤث

ــع والتّضــرّع 
ّ

يقــف الصوفيــة عنــد حــدود الزّهــد والــورع والتخش

مــا نجدهــم ومنــذ »القــرن الثالــث للهجــرة 
ّ
إلــى الله عــزّ وجــلّ، وإن

وقــد عنــوا بالــكلام فــي دقائــق أحــوال النفــس والســلوك، وغلــب 

التصــوف  فصــار  وعملهــم  علمهــم  فــي  الأخلاقــي  الطابــع  عليهــم 

علــى أيديهــم علمــا لأخــلاق الدينيــة وكانــت مباحثهــم الأخلاقيــة 

ودقائــق  الإنســانية  النفــس  دراســة  فــي  التعمــق  إلــى  تدفعهــم 

أنّهــم  يبــدو  اذ   .)(979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  ســلوكها«  أحــوال 

اســتفادوا مــن تجاربهــم الخاصّــة فــي تخليــة أنفســهم عــن الطبائــع 

نــوا بذلــك 
ّ

كــر وتزكيتهــا بتقــوى الله، فتمك
ّ

الذميمــة وتحليتهــا بالذ

مــن معرفــة النّفــس البشــرية ومــا قــد يصيبهــا مــن أمــراض وســبل 

أســاس  علــى  قائمــا  عندهــم  الأخــلاق  »مبحــث  فــكان  معالجتهــا  

ميمــة، والتّكمّــل 
ّ

النّفــس الإنســانية لمعرفــة أخلاقهــا الذ تحليــل 

الخلقــي عندهــم يكــون بإحــلال الأخــلاق المحمــودة عندهــم محــل 

 .)(979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  الذميمــة«  الأخــلاق 

لبنــاء  الفرديــة  التجربــة  فــي  محصــورا  إذن،  التّصــوف،  يبــق  لــم 

مــا اهتــمّ أهلــه أيضــا بالتّأمــل فــي طبائــع 
ّ
العلاقــة مــع الخالــق، وإن

النّفــس  تربيــة  إلــى  الدّعــوة  ثــمّ  ومــن  الإنســان،  لمعرفــة  النّــاس 

الإنســان  علــى  للحصــول  الأخــلاق  وإصــلاح  وتهذيبهــا  الإنســانية 

أخلاقيــا. المتســامي  الكامــل 

علم التّصوف1–1–1–
والاهتمــام  الإنســانية  النّفــس  أحــوال  فــي  التعمّــق  عــن   

ً
فضــلا

الــكلام  »إلــى  الصوفيــة  ذهــب  لقيــة، 
ُ

الخ بالتّفاصيــل  الكبيــر 

الــذات  عــن  الــكلام  وإلــى  ومنهجهــا  وأداتهــا  الذوقيــة  المعرفــة  فــي 

الإلهيــة مــن حيــث صلتهــا بالإنســان وصلــة الإنســان بهــا، وظهــر 

الــكلام فــي الفنــاء الصوفــي خصوصــا علــى يــد البســطامي. ونشــأ 

مــن ذلــك كلــه علــم للصوفيــة يتميــز عــن علــم الفقــه مــن ناحيــة 

الموضــوع والمنهــج والغايــة، لــه لغتــه الاصطلاحيــة الخاصــة التــي 

لا يشــارك الصوفيــة فيهــا غيرهــم، ويحتــاج فهــم مراميهــا إلــى جهــد 

((979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  قليــل.«  غيــر 

وقــد أوردنــا ســابقا كلام الشــيخ ابــن تيميــة عــن منشــأ التّصــوّف 

نشــآ  متكامليــن  ميــن 
ْ
كعِل بينهمــا  العلاقــة  إلــى  إشــارة  فــي  والفقــه 

فــي الكوفــة يقابلــه علــم  فــي بيئتيــن مختلفتيــن، همــا علــم الفقــه 

ريعة إلى قسمين: 
ّ

التّصوّف في البصرة وبالتالي »انقسم علم الش

علــم يــدلّ ويدعــو إلــى الأعمــال الظاهــرة التــي تجــري علــى الجــوارح 

والأعضــاء الجســمية وهــي العبــادات... وعلــم يــدلّ علــى الأعمــال 

القلــوب،  أعمــال  هــي  الباطنــة  والأعمــال  إليهــا،  ويدعــو  الباطنــة 

وســمّي هــذا العلــم بعلــم التّصــوّف، وســمّى المتصوّفــون أنفســهم 

ومصطفــى،  )ماســينيوس  الباطــن«  وأهــل  الحقائــق  بأربــاب 
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ــف المتصوّفــة فــي مفاهيمهــم وأفكارهــم كمــا 
ّ
984)(. ومــن هنــا أل

يقــول  التّدويــن كمــا  بعــد ظهــور  الفقــه وذلــك  فــي  الفقهــاء  ــف 
ّ
أل

ــف 
ّ
وأل ودُوّنــت  العلــوم  تبــت 

ُ
ك »فلمّــا  مقدّمتــه:  فــي  خلــدون  ابــن 

الفقهــاء فــي الفقــه وأصولــه والــكلام والتفســير وغيــر ذلــك كتــب 

رجــال مــن هــذه الطريقــة )الصوفيــة( فــي طريقهــم فمنهــم مــن كتــب 

فــي الــورع ومحاســبة النفــس علــى الاقتــداء فــي الأخــذ والتــرك كمــا 

فعلــه القشــيري فــي الرســالة والســهروردي )البغــدادي( فــي كتــاب 

فــي الملــة علمــا مدونــا  »عــوارف المعــارف« فصــار علــم التصــوف 

التفتازانــي،  )الغنيمــي  فقــط«  عبــادة  الطريقــة  كانــت  أن  بعــد 

979)( و )ابــن خلــدون، 4)20( نشــأت فــي البصــرة بيــن مفتــون 

بهــا ومعــارض لهــا، فقــد أصّــر شــيوخ التّصــوّف علــى وضــع الأســس 

لــه  كعلــم  لأجيــال  وحفظهــا  تدوينهــا  ثــمّ   لطريقتهــم  والقواعــد 

ومصــادره. أصولــه 

رقي1–1–1– التّصوّف الطُّ
بعــد أن بــدأ التّصــوّف كتجــارب فرديــة، انتشــر كــداعٍ لأخــلاق 

السّــامية وراح يترسّــخ كعلــم لــه قواعــده وآدابــه بفضــل حــرص 

فــي  لتلقينــه  تهيّــأوا  قــد  نجدهــم  إذ  ذلــك،  علــى  شــيوخه  بعــض 

نجــد  الهجرييــن،  والرابــع  الثالــث  القرنيــن  »ففــي  مجالســهم 

الجنيــد، والسّــرّىّ، والخــراز وغيرهــم يجمعــون حولهــم المريديــن 

مــن أجــل تربيتهــم فتكونــت لأول مــرة الطــرق الصوفيــة فــي الإســلام 

فيهــا  السّــالكون  يتلقــى  التــي  المــدارس  بمثابــة  آنــذاك  كانــت  التــي 

 .)(979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  وعمــلا«  علمــا  التصــوف  آداب 

ــرق الصّوفيــة فــي صورتهــا الأولــى 
ّ
وشــهدت هــذه الفتــرة ظهــور الط

والحلاجيــة،  والنوريــة،  والخرازيــة  والطيفوريــة،  كالقصّاريــة، 

والرابــع  الثالــث  القرنيــن  كلمــة طريقــة عنــد صوفيــة  وأصبحــت 

مجموعــة  إلــى  تشــير  القشــيرية  الرّســالة  فــي  المذكوريــن  الهجــري 

)الغنيمــي  الصّوفيــة  بهــا طائفــة  يتمسّــك  التــي  الآداب والأخــلاق 

.)(979 التفتازانــي، 

أمــا القــرن الخامــس الهجــري فتـــميّز بظهــور الإمــام الغزالــي الــذي 

»لــم  حيــث  الإســلامي  التّصــوّف  مســار  فــي  فارقــة  علامــة  ل 
ّ
شــك

الكتــاب  مــع  تمامــا  متماشــيا  كان  مــا  إلا  التصــوف  مــن  يقبــل 

النفــس وإصــلاح  إلــى الزهــد والتقشــف وتهذيــب  والســنة وراميــا 

المعرفــة الصوفيــة علــى  فــي  الــكلام  الغزالــي  أخلاقهــا. وقــد عمّــق 

نحــو لــم يســبق إليــه، وحمــل علــى مذاهــب الفلاســفة والمعتزلــة 

والباطنيــة، وانتهــى بــه الأمــر إلــى إرســاء قواعــد نــوع مــن التصــوف 

معتــدل يســاير مذهــب أهــل الســنة والجماعــة الكلامــي ويخالــف 

فــي الطابــع« )الغنيمــي التفتازانــي،  تصــوف الحــلاج والبســطامي 

.)(979

لاحقــا  التّصــوف  شــيوخ  مــن  العديــد  الغزالــي  بالإمــام  تأثــر  وقــد 

فــي وضــع طرقهــم الخاصّــة المســتمدّة مــن تعاليــم القــرآن الكريــم 

لت 
ّ
والسّــنة النّبويــة، مســتفيدين فــي ذلــك مــن تجربتــه التــي شــك

الإســلامية  الشــريعة  مــع  يتناســب  مــا  لانتقــاء  دقيقــة  مصفــاة 

بتكامل العلمين الفقهي والصّوفي، فظهر خلال القرن السادس 

لتربيــة المريديــن  الهجــري »صوفيــة كبــار كوّنــوا لأنفســهم طرقــا 

والســيد  570ه،  ســنة  المتوفــي  الرفاعــي  أحمــد  الســيد  منهــم 

عبــد القــادر الجيلالــي المتوفــى ســنة 651هـــ، ومــن المعتقــد أنهمــا 

فــي القــرن الســابع الهجــري  ثــم ظهــر  متأثــران بتصــوف الغزالــي، 

أبــو الحســن  شــيوخ آخــرون ســاروا علــى نفــس الطريــق أبرزهــم 

المتوفــى  المر�ضــى  العبــاس  أبــو  وتلميــذه  656ه،  المتوفــي  الشــاذلي 

ســنة 686ه، وتلميذهمــا ابــن عطــاء الله الســكندري المتوفــى ســنة 

ويعتبــر  التصــوف،  فــي  الشــاذلية  المدرســة  أركان  وهــم  709ه، 

)الغنيمــي  الســني«  الغزالــي  لتصــوف  امتــدادا  أيضــا  تصوفهــم 

التفتازانــي، 979)(. وطرقهــم مــا تــزال ســائدة إلــى يومنــا هــذا علــى 

عكــس التّصــوّف الفلســفي الــذي لــم يكتــب لطرقــه أن تســتمرّ.

التّصوّف الفلسفي1–1–1–
مــن ضمــن التّطــوّر الفكــري الــذي طــرأ علــى التّصــوّف الإســلامي 

ذلــك التداخــل بالفلســفة الــذيّ نشــأ عنــه مــا عــرف بالتّصــوّف 

بالنّظــر  الصّوفيــة  الأذواق  فيــه  تمتــزج  »الــذي  وهــو  الفلســفي، 

تضــرب  بهــم،  خاصــة  معيّنــة  مصطلحــات  باســتخدام  العقلــي 

ويــردّ   .)(987 عطــا،  )أحمــد  مختلفــة«  مصــادر  إلــى  بجدورهــا 

الباحثون مصادر هذا النّوع من التّصوّف إلى أصول أجنبية عن 

الإســلام »كالفلســفة اليونانيــة، خصوصــا مذهــب الأفلاطونيــة 

ننــا نجــد عبــد الرّحمن 
ّ

المحدثــة« )الغنيمــي التفتازانــي، 979)(. لك

قائــلا:  الاســلامي  التّصــوف  علــى  تأثيرهــا  حــدّة  مــن  ــل 
ّ
يقل بــدوي 

»إنّ أبــرز الســمات الأجنبيــة الأصــل تلــك المســتمدّة مــن التــراث 

الرهبانيــة  مــن  ثــمّ  اليونانــي، ومعظمهــا مصطلحــات،  الفلســفي 

المســيحية وهــي مجــرّد عــادات فــي التّقــوى« )بــدوي، 978)(.

وقــد ظهــر هــذا المــزج يــن الفلســفة والتصّــوف حســب الدّارســين 

خــلال »القــرن الســادس الهجــري إذ نجــد مجموعــة مــن شــيوخ 

التّصــوف الذيــن مزجــوا تصوّفهــم بالفلســفة، فجــاءت نظرياتهــم 

خالصــة«  فلســفة  هــي  ولا  خالــص،  تصــوّف  هــي  لا  بيــن،  بيــن 

)الغنيمــي التفتازانــي، 979)(. فهــو ليــس بفلســفة لأن الصوفيــة 

أصــلا ثــاروا علــى الفلســفة لاعتمادهــا علــى المنهــج العقلــي، بينمــا 

وقــي للوصــول إلــى المعرفــة كمــا يعبّــر 
ّ

هــم يعتمــدون علــى المنهــج الذ
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ــورة الرّوحيــة 
ّ
عــن ذلــك أبــو العــلاء عفيفــي فــي كتابــه »التّصــوّف الث

فــي الإســلام«.

ومــن أعــلام هــذا النّــوع، نجــد الســهروردي )ت 549هـــ( صاحــب 

ــيخ الأكبــر محــي الدّيــن ابــن عربــي 
ّ

كتــاب »حمــة الاشــراق«، والش

)ت 638هـــ(، وســلطان العاشــقين الشــاعر الصّوفــي ابــن الفــارض 

)ت 632هـــ(، وعبــد الحــق بــن ســبعين المر�ضــي )ت 669هـــ(. وقــد 

قــدّم لنــا أولئــك المتصوّفــة نظريــات عميقــة فــي النّفــس والأخــلاق 

الفلســفية  الناحيتيــن  مــن  قيمتهــا  لهــا  والوجــود  والمعرفــة 

والصّوفيــة« )الغنيمــي التفتازانــي، 979)(. لكنّهــم أثــاروا حفيظــة 

الدّيــن، فاشــتدّ وطيــس الجــدل، والأخــذ والــرّد  الفقهــاء ورجــال 

بيــن الفقهــاء وبينهــم.

باتخــاذ طريقــة خاصــة  فــردي  نشــأ كخيــار  الــذي  التّصــوّف  إنّ 

فــي العبــادة قائمــة علــى الزّهــد تطــوّر بفضــل علمائــه ومشــايخه 

إلــى وســيلة لتلقــي المعرفــة؛ معرفــة الإنســان مــن خــلال دراســة 

ذوقيــة  ومعرفــة  معالجتهــا،  وســبل  البشــرية  النّفــس  أحــوال 

بــالله وبالعالــم مــن خــلال تلقــي الفيوضــات الربانيــة، كمــا صــار 

يلقّــن للمريديــن والســالكين الرّاغبيــن فــي اتخــاذه طريقــة للعبــادة 

للتّــدرج فــي مقاماتــه وبلــوغ أرقاهــا يريــدون وجــه الله تعالــى فــي الدّنيا 

مــع اختــلاف رؤاهــم وأفكارهــم وطروحاتهــم الوجوديــة. والآخــرة 

فنون التصوف1–
ونشــأته  التّصــوّف  علــى حركــة  البحــث  مــن  تقــدّم  فيمــا  تعرّفنــا 

علــى  الحركــة  هــذه  فــت 
ّ
خل وقــد  أقســاما،  خــذ 

ّ
وات ــور 

ّ
تط وكيــف 

 مــن الأثــر الأدبــي شــعرا ونثــرا علــى أيــدي 
ً
مــرّ مراحلهــا كمّــا هائــلا

والفلســفي،  الســنّي  بقســميه  التّصــوف  فــي  بــرزت  شخصيـــات 

الروحيـــة والقيــم  المعانــي  أدبيـــة أودعــوا فيهــا  نفائــس  لنــا  تركــتْ 

فــات 
ّ
المؤل مــن  العـــديد  عــن   

ً
فضــلا الســمحة،  الإنســانية 

للمتصوفــة. كمــا »نشــأ علــى  تراجــم  فــي  ــل 
ّ
تتمث التــي  ــدات 

ّ
والمجل

كتــب  وهــي  المناقــب(  )فــنّ  هــو  جديــد  علمــي  فــن  أيضــا  يدهــم 

تتعــرّض لمناقــب الأوليــاء والصالحيــن مــن الصوفيــة.. وكــذا كتــب 

404)هـــ(،  )الخطيــب،  فيهــا«  التأليــف  وكثــر  الصوفيــة  طبقــات 

أفكارهــم  عــن  المتصوفــة  بهــا  يعبّــر  التــي  المؤلفــات  مــن  والعديــد 

فــات فــي الطــرق الصوفيــة، وهــي كثيــرة لا 
ّ
وفلســفاتهم، وكــذا مؤل

عنهــا. للحديــث  المقــام  ســع 
ّ
يت

عــدم  الصّوفــي  الأدب  خصوصيــات  مــن  أن  الإشــارة  وتجــدر 

ضمــن  العربــي  الأدب  لتاريــخ  الدارســين  قبــل  مــن  تصنيفــه 

بــل  لــأدب حســب العصــور السياســية،  التقســيمات الشــائعة 

فــي  فجرهــا  بــزوغ  منــذ  التّصــوف  حركــة  إلــى  مباشــرة  ســب 
ُ
ن ــه 

ّ
إن

الصوفــي  »الأدب  ويعــدّ  هــذا،  يومنــا  إلــى  الهجــري  الثانــي  القــرن 

المنثــور بابــا واســع المــدى فســيح الأرجــاء، وهــو خلاصــة تعبيريــة 

حركــة  ظهــور  بــدء  منــذ  متبتّلــة  عابــدة  مؤمنــة  عقــول  وحــي  عــن 

التّصــوف حتــى اليــوم » )الخطيــب، 404)هـــ(. فالنثــر الصوفــي هــو 

ــون الأدبــي الخــاص الــذي أثــر عــن الصّوفيــة مــن القــرن 
ّ
ذلــك الل

الثانــي الهجــري، وهــو نثــر كثيـــر وألوانــه متعــددة، ومنهــا نذكــر:

الرثــاء1–1–
تــدلّ علــى روح دينيــة،  أثــرت عــن الصّوفيــة مــراث بليغــة رائعــة 

كثيــرة  مواقــف  عليهــا  دلــت  عميــق،  وإلهـــام  صوفــي،  وذوق 

نصــر  بــن  داوود  مــات  يــوم  الســماك  ابــن  قــول  منهــا  للصوفيــة، 

الطائــي ســنة 165هـــ، وهــو رثــاء فريــد عــرف قائلــه كيــف يحــدد 

خصائــص مــن بــكاه حيــث جــاء فيــه: »يــا داوود مــا أعجــب شــأنك 

مــا تريــد إكرامهــا، وأتعبتهــا 
ّ
بيــن أهــل زمانــك، وأهنــت نفســك وإن

مــا تريــد طيبــه، وأخشــنت 
ّ
مــا تريــد راحتهــا، أخشــنت المطعــم وإن

ّ
وإن

مــا تريــد ليّنــه، ثــمّ أمــتّ نفســك قبــل أن تمــوت، وقبرتهــا 
ّ
الملبــس وإن

ــا تعــذب، وأغنيتهــا عــن الدّنيــا لكــي لا 
ّ
بتهــا ولم

ّ
قـــبل أن تقبــر، وعذ

404)هـــ(. )الخطيــب،  تذكــر...« 

الزهد1–1–
فاتهــم، 

ّ
ومؤل الصوفيــة  آداب  فــي  الأدب  مــن  اللــون  هــذا  كثــر 

وتمهيــدا  مقدّمــة  كان  الأدب  هــذا  بــأنّ  القــول  ونســتطيع 

 فــي الإعــراض عــن مباهــج الحيــاة، والانصــراف 
ً
للتّصــوف، ممثــلا

فــي قــول رابعــة  إلــى الله تعالــى بالقلــب والنفــس. وذلــك مــا نجــده 

العدويــة حيــن قــال لهــا رجــل مــن أهــل الدنيــا: )ســليني مــا شــئت( 

فكيــف  يملكهــا،  مــن  الدّنيــا  أســأل  أن  لأســتحي  ــي 
ّ
»إن فأجابتــه: 

وقــول   .)(979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  يملكهــا«  لا  مــن  أســألها 

والمــوت  بالحلــم،  فيهــا  والعيــش  بالـــمنام،  الدّنيــا  »مثلــت  القيــم: 

يــوم  والحصــاد  البــذر  فيهــا  والعـــمل  بـمـــزرعة  ومثلــت  باليقظــة، 

404)هـــ(. )الخطيــب،   »... الميعــاد 

النصائح والوصايا1–1–
الألفـــاظ  فــي  بالقــوة  امتــاز  الصوفــي  النّثــر  فنــون  مــن  فــنّ  وهــو 

دنيــاه  فــي  الإنســان  ينفــع  لمــا  النّصائــح  توجيــه  قصــد  والمعانــي 

الخليفــة  الطائــي  النّصــر  أبــو  بــه  مــا نصــح  ذلــك  مثــال  وآخرتــه. 

الأمــوي ســليمان بــن عبــد الملــك فقــال لــه: »ســأطلق لســاني بمــا 

اكتنفـــك  قــد  إنــه  تعالــى  الله  لحــقّ  تأديــة  الألســن  عنــه  خرســت 

رجــال أســاؤوا الاختيــار لأنفســهم وابتاعــوا دنيــاك بدينهــم، ورضــوا 
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بســخط ربّهــم، وخافــوك فــي الله، ولــم يخافــوا الله فيــك فهــم حــرب 

للآخــرة وســلم فــي الدنيــا فــلا تأمنهــم علــى مــا ائتمنــك الله عليــه ...« 

)الخطيــب، 404)هـ(.

المناجاة1–1–
وهــو الأدب الــذي اخترعــه الصوفيــة فــي مناجــاة الله تبــارك وتعالــى 

وخطابــه، والتّحــدث إليــه، وهــو أدب يجــذب العقــول بجمـــاله، 

وبلاغتــه، وســحره، وروعتــه. ومــن صــوره قــول معــروف الكرخــي: 

»ســيّدي، بــك تقــرّب المقرّبــون فــي الخلــوات، ولعظمتــك ســبحت 

تصافقــت  قدســك  ولجــلال  الزّاخــرات،  البحــار  فــي  الحيتــان 

الليــل  ســواد  لــك  ســجد  الــذي  أنــت  المتلاطمــات،  الأمــواج 

النّــوار  الزّخــار، والقمــر  الــدّوار، والبحــر  الفلــك  النّهــار،  وضــوء 

والنّجــم الزّهــار، وكل �ضــيء عنــدك بمقــدار لأنــك العلــي القهّــار« 

404)هـــ(. )الخطيــب، 

الرّسائل1–1–
ــا قائمًــا علــى التراســل بيــن الأشــخاص، وقــد أثــر عــن  ــا نثريًّ عتبــر فنًّ

ُ
ت

بعــض المتصوّفــة رســائل كتبوهــا إلــى بعضهــم أو إلــى تلامذتهــم، 

تتفــاوت فــي الطــول حســب موضــوع الرســالة، ومنهــا علــى ســبيل 

الغزالــي  أبــي حامــد  القاســم الجنيــد ورســائل  أبــي  المثــال رســائل 

وغيرهمــا مــن أعــلام التّصــوف، حيــث جــاء فــي رســالة مــن الجنيــد 

إلــى بعــض إخوانــه قولــه: »لا زلــت أيّهــا الموجــود ببــاب الله راتبــا، 

وبــه منــه إليــه لمــا يحبّــه منــك طالبــا، ولــه فــي آلائــه وغريــب أنبائــه 

غــك إليــه، باصطفائــه 
ّ
راغبــا، فحبّــك بــه عليــه فيمــا يحبّــه لــك ويبل

لــك  ينتخبــه  بمــا  يولــك  فيمــا  ليصطفيــك  منــك،  يريــده  مــا  إلــى 

.)(988 ...« )الجنيــد،  ويجتبيــك 

ومــن رســائل أبــي حامــد الغزالــي المعروفــة رســالة »أيّهــا الولــد« فــي 

فضــل العلــم والعمــل بــه التــي ردّ فيهــا علــى خطــاب أحــد تلاميــذه، 

جــاء فــي نصّهــا: »أيّهــا الولــد: كــم مــن ليــال أحييتهــا بتكــرار العلــم 

ومطالعــة الكتــب وحرّمــت علــى نفســك، لا أعلــم مــا كان الباعــث 

وتحصيــل  حطامهــا  وجــذب  الدّنيــا  عــرض  نيــل  كان  إن  فيــه 

مناصهــا والمباهــاة علــى الأقــران والأمثــال فويــل لــك ثــمّ ويــل لــك، 

عليــه  الله  صلــى  النّبــي-  شــريعة  إحيــاء  فيــه  قصــدك  كان  وإن 

م- وتهذيب أخلاقك وكســر النّفس الأمّارة بالســوء، فطوبى 
ّ
وســل

لــك ثــمّ طوبــى لــك ...« )الغزالــي ، 1416هـــ(. 

الـموعظة1–1–
الوعــظ والإرشــاد هــو مجموعــة القواعــد والأصــول المنهجيــة التــي 

يقــوم عليهــا تكويــن الخطــب الدينيــة وإلقاؤهــا، وهــو زجــر مقتــرن 

فقــه  صفحــة  )البلهيــد،  بالعواقــب  وتذكيــر  ونصــح  بتخويــف 

وأمثلــة   .)http://www.saaid.net/aldawah/339.htm الوعــظ 

ذلــك مــا أثــر مــن مواعــظ للحــارث المحاســبي )ت 243هـــ(، حيــث 

ــه 
ّ
قــال فــي إحداهــا: »اشــتغل بإصــلاح نفســك عــن عيــب غيــرك، فإن

كان يقــال: كفــى بالمــرء عيبـــا أن يســتبين لــه مــن النّــاس مــا يخفــى 

يــؤذي  أو  يأتــي مثلــه،  النّــاس فيمــا  أو يمقــت  نفـــسه،  مــن  عليــه 

جليســه، أو يقــول فــي النّــاس مــا لا يعنيــه« )المحاســبي، 999)(. 

الانحرافــات،  بهــا  ليعالــج  المواعــظ  هــذه  يلقــي  المحاســبي  وكان 

ويصحّــح المفاهيــم، ويبيّــن عــوار الفــرق التــي خرجــت علــى مذهــب 

أهــل السّــنة والجماعــة. ويبيّــن خطــر العبــاد المنحرفيــن بســلوكهم 

.)(999 )المحاســبي،  أيضــا  ومعتقداتهــم 

الحكمـة1–1–
وهــي فــن أدبــي قديــم، جــاءت فــي ثــوب نصائــح وليــدة تجــارب فــي 

الحيــــاة، بيد أنّ الصوفيين صبغوها بصبغـــة روحيـــة، وألبسوها 

حكــم  الحكــم،  أشــهر  ومــن  والتّقــــوى،  والزّهــد  الــورع  مــن  ثوبــا 

ف عندهــا 
ّ
العــارف بــالله أبــي عطــاء الله السّــكندري التــي ســنتوق

فــي محاولــة لقــراءة وتحليــل بعــض مــن نصوصهــا، وفــق مقاربــة 

أســلوبية تكشــف عــن خصائــص النّثــر الأدبــي الصّوفــي.

نــا نجــد 
ّ
 أن

ّ
لقــد تنوّعــت فنــون النّثــر الصّوفــي حســب مضامينهــا إلا

فــي التــراث الأدبــي العربــي عامــة منــذ العصــر  جــلّ هــذه الفنــون 

وفــق  وخلقيــة  دينيــة  ــة 
ّ
حل ألبســوها  المتصوّفــة  لكــنّ  الجاهلــي، 

الفنــون لمســة روحيــة خاصــة  تلــك  رؤيــة صوفيــة وأضفــوا علــى 

الصّوفــي. وق 
ّ

بالــذ

تحليل خطاب النّثر الصوفي في الحكم العطائية1–
مــن  العطائيــة،  الحكــم  مــن  نمــاذج  وتحليــل  دراســة  قبــل 

الضّــروري أن نقــف عنــد ترجمــة موجــزة لصاحبهــا، ثــم الإشــارة 

فــه المتصوّفــة نثــرا، مــع تقديــم 
ّ
إلــى مكانــة تلــك الحكــم مــن بيــن مــا أل

شــرح لهــا بمــا تفضــل بــه بعــض المشــايخ. فمــن هــو ابــن عطــاء الله 

أوســاط  فــي  حكمــه  بهــا  حظيــت  التــي  المكانــة  ومــا  الســكندري؟ 

والدّارســين؟ والعلمــاء  المتصوّفــة 

ترجمة ابن عطاء الله السّكندري1–1–
هــو أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عطــاء الله، يلقّــب بتــاج 

الديــن، وبأبــي الفضــل، وبأبــي العبا�ضــي، ويكنــى بالســكندري لأنــه 

مــن أهــل الإســكندرية، نشــأ فــي أســرة مشــتغلة بالعلــوم الدينيــة 

الهجــري،  الســابع  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  خــلال  وتدريســها 

كان جــدّه فقيهــا معروفــا فــي عصــره، فنشــأ ابــن عطــاء الله كجــدّه 
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فقيهــا مشــتغلا بالعلــوم الشــرعية.

تميّــزت حياتــه بثلاثــة أطــوار أساســية هــي: الطــور الأوّل بمدينــة 

عصــره  لعلــوم  طالبــا  فيــه  نشــأ  674ه،ـ  عــام  قبــل  الاســكندرية 

وبيــان  نحــو  وأصــول  وفقــه  وحديــث  تفســير  مــن  الدينيــة، 

وغيرهــا، أمــا الطــور الثانــي فيبــدأ مــن ســنة 674هـــ وهــي السّــنة 

تصــوّف  وفيــه  المر�ضــي  العبــاس  أبــا  شــيخه  فيهــا  صاحــب  التــي 

علــى طريقــة الشــاذلي، ولــم ينقطــع عــن طلــب العلــوم الدينيــة، 

ثــمّ اشــتغل بتدريســها حينــا، أمــا الطــور الثالــث فيبــدأ بارتحالــه 

مــن الاســكندرية إلــى القاهــرة ليقيــم بهــا، وينتهــي بوفاتــه بالقاهــرة 

وفقيــه  كصوفــي  واكتمالــه  نضوجــه  طــور  وهــو  709هـــ  ســنة 

.)(988 الرنــدي،  )النفــري 

تعريف الحكم العطائية ومكانتها1–1–
نســبة  كذلــك  ســمّيت  حكمـــة،  وســتين  وأربعــا  مائتيــن  تضــمُّ 

صاحــب  خليفــة  الحاجــي  عرّفهــا  وقــد  الله،  عطــاء  ابــن  لناظمهــا 

أهــل  لســان  علــى  منثــورة  حكــم  »هــي  فقــال:  الظنــون«  »كشــف 

ــا صنّفهــا عرضهــا علــى شيـــخه أبــي العبّــاس المر�ضــي 
ّ
ريقــة، ولم

ّ
الط

فتأمّلهــا وقـــال لــه: لقــد أتيــت يــا بنــي فــي هــذه الكراســة بمقاصــد 

وق، لمــا رقّ لهــم مــن 
ّ

ــقها أربــاب الــذ
ّ

الإحيــاء وزيــادة، ولذلــك تعش

معانيهــا وراق، وبســطوا القــول فيهــا وشــرحوها كثيــرا، وقيــل أنّهــا 

ــب بعضهــا علــى بعــض، فــكلّ كلمــة منهـــا توطئــة لمــا بعدهـــا، 
ّ
مرت

.)(989 )الشــرنوبي،  قبلهــا«  لمــا  وشــرح 

مــن  الكثيــر  بهــا  واهتــمّ  عديــدة،  طبعــات  الحكــم  هــذه  طبعــت 

العلمــاء والصّوفييــن ودار�ضــي الأدب، وأفــردوا لهــا عــدّة شــروحات 

منهــا: شــرح محمــد بــن ابراهيــم بــن عبــاد النّفــري الرنــدي، وشــرح 

صفــي الديــن أبــي المواهــب، وشــرح محمــد بــن ابراهيــم المعــروف 

بــن  أحمــد  وشــرح   ،)(989 )الشــرنوبي،  الحلبــي  الحنبلــي  بابــن 

شــرح  فــي  الهمــم  »إيقــاظ  بعنــوان  الحســني  عجبيــة  بــن  محمـــد 

المجيــد  عبــد  شــرح  فهنــاك  الحديــث  العصــر  فــي  أمــا  الحكــم«. 

الشــرنوبي، وشــرح الشــيخ محمــد رمضــان ســعيد البوطــي الــذي 

دات. كما شــرحها ســعيد حوى الذي قسّــمها 
ّ
جاء في خمســة مجل

الصّديقيــن  منــازل  فــي  ــرات 
ّ

»مذك كتابــه  فــي  أبــواب  ثمانيــة  علــى 

والرّبانييــن«. وينقــل عــن زكــي مبــارك قولــه أنهــا: »ســفر مــن أســفار 

الأدب العالــي، وكانــت هــذه الـــمجموعة مــن الحكــم ممــا يدرّســه 

كبــار العلمــاء فــي الأزهــر الشــريف، وهــذا الاهتمــام بتدريســها هــو 

علــى  تــزال  ولا  النفيســة...  اللآلــئ  بتلــك  للحفــاوة  جديــدة  صــورة 

المريديــن  قلــوب  فــي  تبعــث  والــدّرس  الشــرح  مــن  لقيــت  مــا  كثــرة 

أنــوارا لــم يتنوّرهــا الشــارحون« )مبــارك، 2)20(. ولا تــزال هــذه 

ــرح والــدّرس لعظــم شــأنها ومكانتهــا وهــو 
ّ

الحكــم تســتقطب الش

نــا نكشــف عــن بعــض 
ّ
مــا جعلنــا نخــوض فــي تحليلهــا ودراســتها لعل

جمالياتهــا مــن وجهــة فنّيــة أدبيــة.

دراسة الحكم الأنموذج وشرحها )من الرقم 8–– إلى 1–1–
الرقم 0––( )الشرنوبي، 989–، صفحة من –9 

إلى –9( 
اعــات، وعلــم مــا 

ّ
ــا علــم الحــق منــك وجــود الملــل لــوّن لــك الط

ّ
-لم

فيــك مــن وجــود الشــره فحجرهــا عنــك فــي بعــض الأوقــات، ليكــون 

همّــك إقامــة الصّــلاة لا وجــود الصــلاة، فمــا كل مصــلّ مقيــم.

نــوب، واســتفتاح لبــاب 
ّ

-الصــلاة طهــرة للقلــوب مــن أدنــاس الذ

الغيــوب.

مياديــن  فيهــا  تتســع  المصافــاة  ومَعــدِن  المناجــاة  محــلّ  -الصــلاة 

الأســرار وتشــرق فيهــا شــوارق الأنــوار. علــم وجــود الضّعــف منــك 

ــل أعدادهــا وعلــم احتياجــك إلــى فضلــه فكثــر أمدادهــا.
ّ
فقل

فــي القــراءة الأولــى لهــذه الحكــم تتبــادر إلــى أذهاننــا الآيــات الكريمــة 

ســبحانه  الحّــق  يقــول  إذ  الصــلاة  فريضــة  أداء  فــي  نزلــت  التــي 

 َ ــرُواْ ٱللَّ ــوٰةَ فَٱذۡكُ لَ ــمُ ٱلصَّ ــإذَِا قَضَيۡتُ وتعالــى فــي ســورة النســاء: ﴿فَ

لَــوٰةَۚ  قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
ننَتُــمۡ فَأ

ۡ
ٰ جُنُوبكُِــمۡۚ فَــإذَِا ٱطۡمَأ قيَِمٰٗــا وَقُعُــودٗا وَعََ

ــا ١٠٣﴾ )النســاء:   وۡقُوتٗ ــا مَّ ــنَ كتَِبٰٗ ــتۡ عََ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــوٰةَ كَنَ لَ إنَِّ ٱلصَّ
03)(، وقولــه تعالــى فــي ســورة الماعــون: ﴿فَوَيۡــلٞ لّلِۡمُصَلّـِـنَ ٤ 

ِيــنَ هُــمۡ عَــن صَلَتهِِــمۡ سَــاهُونَ ٥ ﴾ )ســورة الماعــون: 5-4(،  ٱلَّ
وغيرهــا مــن الآيــات الكريمــة التــي نزلــت فــي فريضــة الصّــلاة، كمــا 

نجــد بصــورة جليّــة ظــلال حادثــة رحلــة الاســراء والمعــراج النّبــوي 

رضــت الصّــلاة علــى النّبــي بيــن يــدي ربّــه، ممــا يــدلّ علــى أنّ 
ُ
أيــن ف

إلــى  يعــود  انشــاء حكمــه  فــي  الســكندري  ابــن عطــاء الله  مصــدر 

الكتــاب والسّــنة.

وســنقدّم شــرحا لهــذه الحكــم وفــق مــا تفضّــل بــه كل مــن فضيلــة 

ــيخ ســعيد حــورى 
ّ

البوطــي والش الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان 

ــرنوبي :
ّ

والشــيخ عبــد المجيــد الش

لمــاذا  اعــات« 
ّ
الط لــك  لــوّن  الملــل  وجــود  منــك  الحــق  علــم  ــا 

ّ
-»لم

جعــل الله الطاعــات متنوّعــة؟ صــلاة وزكاة وأذكارا وصيامــا وحجّــا 

مــن  الإنســان  لأنّ  طعــام؟  وإطعــام  ســلام  وإقــراء  قــرآن  وتــلاوة 

بــه الله عليهــا وجــود الملــل... فنــوّع لــه الطاعــات 
ّ

طبيعتــه التــي رك

.)(999 )حــوى،  الملــل«  مــن  يخرجــه  حتــى 

بعــض  فــي  عنــك  فحجرهــا  الشــره  وجــود  مــن  فيــك  مــا  -»وعلــم 
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وقبيــل  الشــمس  طلــوع  عنــد  ــي 
ّ

تصل أن  لــك  يحــق  لا  الأوقــات« 

 عصــر اليــوم نفســه، ولحكمــة مــن ذلــك 
ّ
زوالهــا وعنــد غروبهــا إلا

فــي  والغلــوّ  الاندفــاع  مــن  نــوع  عنــده  أحيانــا يصيــر  الإنســان  أنّ 

ــل واجبــات أخــرى؛ فحجــر الله عليــه أن يــؤدّي 
ّ
العمــل بمــا يعط

بعــض العبــادات فــي بعــض الأوقــات )ليكــون همّــك اقامــة الصّــلاة 

أن  الإنســان  علــى  أي  مقيــم(  مصــلّ  كل  فمــا  الصــلاة  وجــود  لا 

يســتهدف إقامــة الصّــلاة لا مجــرد الصّــلاة فالصّــلاة هــي مرتكــز 

ــي أو 
ّ

العبــادات القوليــة والجســدية)حوى، 999))  وعلــى المصل

المريــد فــي مقابــل التلويــن فــي الطاعــات والتخفيــف مــن أوقاتهــا أن 

يكــون همّــه  منصرفــا إلــى إقامــة الصّــلاة علــى وجههــا الكامــل دون 

أن يشــوبها نقــص فــي الشــروط أو اخــلال فــي الآداب، بــل يــؤدّي 

الخشــوع  فــي  الباطــن  مــع  الظاهــر  منســجم  الأركان  تامــة  صــلاة 

إقامتهــا. أثنــاء 

فائــدة  فــأوّل  نــوب« 
ّ

الذ أدنــاس  مــن  للقلــوب   
ٌ
هْــرَة

ُ
ط -»الصــلاة 

مــن  القلــوب   الفحشــاء والمنكــر وتطهّــر  عــن  تنهــى  أنّهــا  للصّــلاة 

فــي  تقــف  عندمــا  فأنــت  الغيــوب(:  لبــاب  )واســتفتاح  الذنــوب،  

الصّــلاة تســتذكر كلّ أمــور الغيــب التــي هــي مــن شــروط الإيمــان؛ 

و  والسّــلام،  الصــلاة  عليهــم  وبالأنبيــاء  تعالــى،  بــالله  تذكيــر  فهــي 

يقبــل  فعندمــا  والعقــاب...  بالجــزاء  وتذكيــر  بالملائكــة،  تذكيــر 

الإنســان علــى الصــلاة إقبــالا حقيقيــا يصبــح بينــه وبيــن الغيــب 

بابــا مفتوحــا وبقــدر مــا يكــون قلبــه مشــرقا يتفاعــل مــع الغيــوب 

)حــوى، 999)(، وذلــك لأن القلــوب مركــز الباطــن الــذي يتلقــى 

ــت رُفعــت عنهــا الحجــب والأســتار، 
ّ

المكاشــفات »فــإذا طهــرت وتزك

)الشــرنوبي،  والأســرار«  المعــارف  مــن  عنهــا  غائبــا  كان  مــا  فتــرى 

.)(989

-»الصــلاة محــل المناجــاة« صحيــح أن العبــد بوســعه أن يناجــي 

بذلــك  لكنّــه  العبــادات،  خــلال ســائر  ومــن  الأحــوال  فــي كل  ربّــه 

نــاء مــن طــرف واحــد، أي مــن طرفــه 
ّ
يتوجّــه إلــى الله بالخطــاب والث

هــو، أمــا مــا يعبّــر عنــه الشــيخ هنــا فهــو مختلــف، إذ يريــد بالمناجاة 

أن يــدلّ علــى المشــاركة فاللفظــة علــى وزن ) مفاعلــة (، فخطــاب 

ــي لربــه ليــس خطابــا مــن طــرف واحــد، بــل إنّ العبــد كمــا 
ّ

المصل

جــل  الــرّب  يتوجّــه  والدّعــاء،  نــاء 
ّ
والث بالتّوحيــد  ربــه  إلــى  يتّجــه 

جلالــه فيهــا إلــى عبــده بالإجابــة والمصافــاة والقبــول ودليــل ذلــك 

وبيــن  بينــي  الصــلاة  القد�ضــي »قســمت  الحديــث  فــي  تعالــى  قولــه 

.)2004 ...« )البوطــي،  عبــدي نصفيــن 

فيهــا  وتشــرق  الأســرار  مياديــن  فيهــا  تتســع  المصافــاة  -»ومعــدن 

شــوارق الأنــوار » فأنــت عندمــا تقــف فــي الصّــلاة فأنــت فــي عمليــة 

وتطهيــر  الإنســان  لســرّ  تصفيــة  فالصــلاة   ... لقلبــك  تصفيــة 

 .((999 لــه، فمــا دمــت فــي صــلاة فأنــت فــي اشــراق نــور )حــوى، 

والقلــوب عنــد الصّوفيــة هــي بمثابــة مكمــن كل الأســرار لذلــك هــي 

ســع لاســتقبال الأنــوار الرّبانيــة التــي تشــرق عليهــا، وتنشــرح لمــا 
ّ
تت

يتــوارد عليهــا مــن الأســرار الغيبيــة والمعــارف التــي تكشــف لهــا.

ــل أعدادهــا وعلــم احتياجــك إلــى 
ّ
-»علــم وجــود الضّعــف منــك فقل

فضلــه فكثــر أمدادهــا.« ثــم ذكــر الســكندري عــن الصّــلاة شــيئا 

هــو   ... بهــم  ورحمتــه  بعبــاده  الله  لطــف  بالــغ  عــن  يكشــف  آخــر 

عجزهــم عــن تحمّــل التــردّد علــى أعتابــه خمســين مــرّة، فــي كل يــوم 

ــا علــم احتياجهــم إلــى 
ّ
 العشــر... ولم

ّ
وليلــة فلــم يحمّلهــم مــن ذلــك إلا

رحمتـــه وصفحــه خفّــف عنهــم تحمّــل العــبء دون أن يخفّــف لهــم 

مــن المثوبــة والأجــر، وهــذا معنــى قــول الشــيخ )البوطــي، 2004(. 

أي أنّ الله عليــم بقــدرات عبــده فلــم يحمّلــه مــا لا طاقــة لــه بــه 

لأداء فريضــة الصــلاة، فخفّــف عنــه فــي الفريضــة وضاعــف لــه فــي 

أجرهــا، رحمــة ولطفــا منــه بعبــاده ســبحانه.

التحليل الأسلوبي للحكم الأنموذج1–
أسلوبية التّركيب1–1–

البنــاء  همــا:  جانبيــن  إلــى  التّحليــل  مــن  المســتوى  هــذا  ينقســم 

الجمــل. مســتوى  علــى  الجزئــي  والبنــاء  العــام،  التركيبــي 

البناء التركيبي العام1–1–1–
السّــكندري  الله  عطــاء  ابــن  حِكــم  علــى  عامــة  يلاحــظ  مــا  لعــلّ 

أنّهــا متسلســلة ومترابطــة فيمــا بينهــا كأنّهــا نــصّ واحــد رغــم أنّهــا 

رابــط 
ّ
غويــة التّــي تبــرز هــذا الت

ّ
مــة، ومــن الأدوات الل

ّ
منفصلــة ومرق

هــو أنّ ســردها جــاء باســتعمال ضميــر نحــوي واحــد هــو ضميــر 

ــم أو مــن وجهــة صوفيــة 
ّ
المخاطــب )أنــتَ(، فهــو يخاطــب بهــا المتعل

يخاطــب بهــا المريــد الــذي عليــه أن يأخــذ بهــا ويســتعين بمعانيهــا فــي 

شــق طريقــه كســالك نحــو الحــق.

حكمــة  أوّل  أنّ  نجــد  الثــلاث،  الأنمــوذج  الحكــم  تتبّعنــا  وإذا 

تتحــدّث عــن طبيعــة الإنســان ومــا يختلجــه مــن صفــات نفســية 

وهمــا  تيــن، 
ّ
للعل الإلهيــة  الحلــول  إبــراز  مــع  ــره 

ّ
والش الملــل  بيــن 

كان  كيــف  ونلاحــظ  بأوقــات.  وتحديدهــا  الطاعــات  فــي  التنويــع 

الحديــث فــي بدايــة الحكمــة عــن مجمــوع الطاعــات، ثــمّ فــي آخرهــا 

خــصّ الصّــلاة بالحديــث عــن انعــكاس ذلــك التّنويــع علــى جودتهــا 

وقيمتهــا لأنّ الصّــلاة هــي أوّل العبــادات وعمادهــا، أي عــن جــودة 

ســامية فــي آداب اقامــة الصّــلاة، وهــي »الصــلاة التــي يكــون فيهــا 

والجــوارح،  والنّفــس  والعقــل  بالقلــب  ربّــه  مــع  حاضــرا  العبّــد 
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ويقــول الســهروردي عــن صاحبهــا أنــه مصــل واف« )الســهروردي، 

.)(983

ذات  الصّــلاة  ســتفعله  مــا  لتوضّــح  الثانيــة  الحكمــة  تأتــي  ثــم 

مــن  قلبــه أي تصفيــه  تطهّــر  بالمريــد، فهــي  المســتوفاة  ــروط 
ّ

الش

يــدي  بيــن  بــاب الغيــب، فيقــف مؤمنــا  لــه  المكــدّرات، وتســتفتح 

ربــه مســتحضرا كلّ الغيبــات التــي هــي مــن شــروط الإيمــان. أمــا 

أهــم مــا طبــع الحكمــة الثالثــة فهــو التطــرّق إلــى المكاشــفات التــي 

تنســاب علــى المريــد بفضــل تجويــده لصلاتــه مــع الاشــارة إلــى المــدد 

المضاعــف مــن قبــل الحــق ســبحانه وتعالــى.

المنطقــي  الترابــط  اتبــاث  هــو  العــرض  هــذا  مــن  أردنــاه  مــا  إنَّ 

فــي عرضهــا،  الأســلوبي  والتسلســل  الحكــم،  فــي  الــواردة  لأفــكار 

بــدءًا بالتأمّــل فــي طبيعــة النّفــس الإنســانية ومواكبــة العبــادات 

ذلــك  علــى  الدليــل  تقديــم  ثــم  معهــا،  يتناســب  لمــا  اعــات 
ّ
والط

ات 
ّ

بفريضة الصلاة المضبوطة بمواقيت تتما�ضى مع رغبات الذ

الإنســانية وتحوّلاتهــا، ثــمّ وصــولا إلــى النتائــج والمــدد المترتــب عــن 

ثــم  المشــكلة  يعــرض  الســكندري  ابــن عطــاء الله  فــكأن  إقامتهــا، 

يناقشــها ويبيّــن جوانبهــا ليختــم بالنتائــج، وهــو دليــل علــى العنايــة 

ــف يظهــر فــي 
ّ
بالسّــبك المحكــم عنــده وكلّ ذلــك وفــق خطــاب مكث

جزئيــات النّــص كمــا ســنرى لاحقــا.

بنائية الجمل ودلالاتها1–1–1–
نصــوص  تكــوّن  التــي  للجمــل  الأفقيــة  القــراءة  مــن  الملاحــظ   :

وهــي  ومتوســطة  قصيــرة  بيــن  مــا  ــول 
ّ
الط متفاوتــة  أنهــا  الحكــم 

ــرط 
ّ

متنوّعــة البنيــة بيــن اســمية وفعليــة وقــد غلــب فيهــا معنــى الش

ســنوضّح: كمــا 

اعــات؛ جــاءت 
ّ
ــا علــم الحــقّ منــك وجــود الملــل، لــوّن لــك الط

ّ
-لم

ظرفيــة  هنــا  ــا( 
ّ
فـ)لم وجوابــه،  ــرط 

ّ
الش بمعنــى  الجملتــان  هتــان 

بالفعــل  اقترنــت  وقــد  غيــر محــدّد،  لزمــن  بمعنى)حيــنَ(  شــرطية 

الما�ضــي )عَلِــمَ( ونحــن نعلــم أن الفعــل الما�ضــي يفيــد الاســتمرارية، 

و)الحقّ( فاعل وهو جلّ جلاله عالم في الأزلية مستمر في العلم 

بالوجــود  ومتّصــلا  ســرمديا  العلــم  معنــى  فيصبــح  الأبديــة،  إلــى 

) علــم الحــق منــك وجــودَ الملــل(، إذ كان بالإمــكان القــول )علــم 

فيــك الملــل( أو )علــم عنــك الملــل( لكــن الفاعــل هنــا هو)الحــق( 

الموجِــدُ لــكلّ �ضــيء وعالــم بــه منــذ أوجــده، فــأردف النّــاص لفظــة 

)العلــم( بطبائــع الانســان )منــك( باللفظــة )وجــود( للدّلالــة علــى 

أنــه ســبحانه مــذ أوجــدَ الإنســانَ علــم بطبائعــه ومــا يضطــرب فــي 

ــدور. ثــمّ تأتــي  اتِ الصٌّ
َ

نفســه ومــا يخالــج جوارحــه فـــ  الله عليــمٌ بــذ

والتّلويــن  اعــات( 
ّ
الط لــك  )لــوّن  الفعليــة  ــرط 

ّ
الش جــواب  جملــة 

)الملــل(  المتضادّيــن  بيــن  النّــاصُ  ليُقابــل  التّنويــع،  بمعنــى  هنــا 

و)التنويــع( فينجلــي المعنــى مــن خــلال هــذه الثنائيــة الضّدّيــة علــى 

ــف، فالعَالِــم الموجِــدُ للإنســان ســنّ لــه السّــنن وفــرض 
ّ
نحــو مكث

عليــه الفرائــض بالكيفيــة التــي يُطيقهــا وتذعــن لهــا نفســه حســب 

مــا جُبلــت عليــه. وقــد اكتفــى النّــاص بجملتيــن قصيرتيــن فــي المبنــى 

قيــةٍ ووجوديــة، وتعبّــران عــن حركيــة متواصلــة 
ْ
ل

َ
فاضتــا بمعــان خ

الجملــة  فــي  لفظــة  فــكلّ  وتســييرها،  بشــؤونه  والعِلــم  لــق 
َ

الخ فــي 

محمّلــة بطاقــة الحركــة والاســتمرار الكونييــن.

ــره، فحجرهــا عليــك فــي بعــض 
ّ

-وعلــم مــا فيــك مــن وجــود الش

أصــل  يبقــى  لكــن  ــا( 
ّ
)لم حذفــت  الجمليــن  هاتيــن  فــي  الأوقــات؛ 

جاءتــا  الجملتيــن  لأن   )... فيــك  مــا  الحــق  علــم  ــا 
ّ
)ولم الجملــة 

ولعــلّ  ــرطي، 
ّ

الش المعنــى  وبنفــس  ســابقتيهما  علــى  معطوفتيــن 

المحــذوف(  )الفاعــل  ســبحانه  علمــه  مطلقيــة  يفيــد  حذفهــا 

دون حاجــة لأي نــوع مــن ظــروف الزّمــان، كمــا أن الحــذف يلغــي 

الجملتيــن قائمتيــن  إنّ  النّــص.  انســياب  الــذي ســيثقل  التكــرار 

و)الحجــر(،  ــره( 
ّ

)الش أيضــا،  المتضادّيــن  بيــن  المقابلــة  علــى 

ــره بمعنــى )الاســتزادة( يقابلــه الحجــر بمعنــى )المنــع(، فمــن 
ّ

فالش

 فريضــة الصّــلاة قابلــه المنــع منهــا 
ّ

رغــب فــي الاســتزادة لأنــه اســتلذ

يــة(، 
ّ
فــي )بعــض الأوقــات( وبعــض هنــا تفيــد )التجــزأة( مــن )الكل

ثــم جــات )الأوقــات( بصيغــة جمــع القلــة، فالنّــاص لــم يقــل )... 

ــة الأوقــات التــي حجــرت 
ّ
بعــض المواقيــت( وذلــك للدلالــة علــى قل

ــي، وكلّ ذلــك حتــى لا يقــع فــي الملــل، وهــي 
ّ

فيهــا الصّــلاة عــن المصل

جــاء  وقــد  اعــات. 
ّ
الط فــي  بالتّنويــع  ســبحانه  عالجهــا  التــي  العلــة 

مــن  يكــون  الحجــر  لأنّ  الفجــأة،  بفــاء  مقترنــا  )حجــر(  الفعــل 

مــن  بــه  يفاجــئ  نحــو  علــى  عليــه  ســلطة  وذي  بال�ضــيء  العــارف 

ــة العلــم 
ّ
هــو أقــل معرفــة منــه بال�ضــيء وأقــل ســلطة كذلــك، فقل

بال�ضّــيء تــؤدّي إلــى افســاده، كالحجــر علــى السّــفيه أو علــى غيــر 

السّــوي عقليــا أو علــى غيــر البالــغ وغيرهــا مــن الحــالات. والحــق 

يحجــر الصــلاة فــي بعــض الأوقــات رحمــة بالإنســان كمــا رأينــا آنفــا 

فحجــر  هــو؛  الجملــة  هــذه  فــي  الــكلام  وأصــل  الحكــم.  شــرح  فــي 

 عليــك فــي بعــض الأوقــات( مــا يبــرز العنايــة بتجويــد 
َ
الحــقُ الصّــلاة

حكمــه. تأليــف  فــي  التركيــب  متانــة  ينشــد  فالنّــاص  الصّياغــة، 

- ليكــون همّــك اقامــة الصّــاة لا وجــود الصــاة، فمــا كل مصــلّ 

لهمــا 
ّ
مقيــم؛ اختلــف الأســلوب نوعــا مــا فــي هاتيــن الجملتيــن اذ تخل

أســلوب النّفــي، فالجملــة الأولــى )ليكــون همّــك إقامــة الصــلاة لا 

وجود الصّلاة( أصلها )لكي يكون همك ...( بدأت بحرف جر)لام( 
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مــع اضمــار أداة النّصــب )كــي( والتــي تفيــد التّعليــل لمــا تقــدّم مــن 

تلويــن للطاعــات وحجرهــا فــي أوقــات. وقــد جــاءت لفظــة )ليكــون( 

وصفــا لاســمها )هــمّ(دون غيرهــا مــن النّواســخ، فالنّــاص لــم يقــل 

)ليصبــح همّــك إقامــة الصّــلاة( أو ) بــات همّــك ...( فتكــون الصّــلاة 

)إقامــة  أســند  مــا 
ّ
وإن المســاء(  أو  )الصبــاح  بزمــن  مقرونــة  هنــا 

الصّــلاة( وهــي جملــة الخبــر لـــ )يكــون( إلــى اســمها )همّــك( المقتــرن 

بالكينونــة المضارعــة والتــي تفيــد الاســتمرارية مــن الحاضــر إلــى 

اقامــة  ...( لأن  همّــك  )كان  يقــل  لــم  النّــاص  أنّ  المســتقبل، كمــا 

دائمــة  حركيــة  فــي  المتواصــل  الحاضــر  بالزمــن  مقــرون  الصّــلاة 

ــم أو المريــد 
ّ
إلــى المســتقبل، فــكأنّ النّــاص يدعــو المتلقّــي أو المتعل

إلــى الاهتمــام المســتمرّ بإقامــة الصّــلاة لا مجــرد أدائهــا طيلــة زمــن 

وجــوده مــن حاضــره إلــى مســتقبله. ثــم يأتــي أســلوب النّفــي فــي )لا 

وجــود الصّــلاة( والأصــل )لا يكــون همّــك وجــود الصّــلاة( والحــذف 

تحقيقــا  ثــمّ  ومــن  الجملــة  لبنــاء  وتكثيفــا  للتّكــرار  تفاديــا  هنــا 

مصــلّ  كلّ  )فمــا  الثانيــة  النافيــة  الجملــة  أمــا  الــكلام.  لبلاغــة 

مقيــم( فالأصــل فيهــا )فليــس كلّ مصــلّ مقيــم( وقــد جــاءت )مــا( 

لتعمــل عمــل النّاســخ )ليــس( فتنفــي اقامــة الصّــلاة عمّــن يكــون 

همّــه وجــود الصّــلاة. ولعــلّ اســتبدال )ليــس( بـ)مــا( جــاء تماشــيا 

ــل هــذه الحكــم وتحقيقــا لجماليــة صوتيــة 
ّ
مــع نغــم معيــن يتخل

ســنتطرّق إليهــا فــي مســتوى آخــر مــن التّحليــل.

نــوب، واســتفتاح لبــاب 
ّ

-الصــاة طهــرة للقلــوب مــن أدنــاس الذ

الغيــوب؛ هــذه حكمــة منفصلــة كاملــة، وجــاءت فــي جملــة اســمية 

)المســند(،  مــن  واثنيــن  واحــد  إليــه(  )مســند  ذات  نســبيا  طويلــة 

والمعــروف عــن الجملــة الاســمية أنهــا تفيــد »ثبــوت �ضــيء ل�ضــيء 

أو  اســما  خبرهــا  كان  إذا  خاصــة   ،)2009 )عتيــق،  غيــر«  ليــس 

 )مســند 
ُ
جملــة اســمية كمــا هــو الوضــع فــي هــذه الجملــة، فالصّــلاة

التّأويــل،  أو  ــكّ 
ّ

للش مجــالا  يــدع  لا  بمــا  )المســند(   
ٌ
وطهــرة إليــه( 

)القلــوب(  تخصيــص  جــاء  ثــمّ  الصّــلاة،  علــى  ثابــت  هــر 
ّ
فالط

نــوب(، لأنّ النّــاص كمــا ذكرنــا ســابقا 
ّ

بالتّطهيــر )مــن أدنــاس الذ

يتحــدّث عــن صــلاة يحضــر فيهــا العبــد مــع ربّــه بقلبــه وجوارحــه، 

ين بالانعكاســات التي تصيبها 
ّ
فخصّ القلوب كونها بواطن المصل

مــن أثــر تلــك الصّــلاة، حيــث تصفــو مــن المكــدّرات والذنــوب. ثــمّ 

تأتــي الجملــة الثانيــة المعطوفــة علــى ســابقتها )واســتفتاح لبــاب 

الغيــوب( فنجــد )اســتفتاح( خبــر ثــان لـ)الصّــلاة( اذ يصبــح أصــل 

مــن  فهــو  الــكلام  باقــي  أمــا  واســتفتاح(  طهــرة  )الصــلاة  الــكلام 

بــاب التخصيــص لأمــر، فكمــا أنّ )الطهــرة( ثبــت علــى الصــلاة، 

خــصّ  هــر( 
ّ
)الط أنّ  وكمــا  الاســتفتاح،  عليهــا  ثبــت  فكذلــك 

)القلــوب( فكذلــك )اســتفتاح( تخــصّ )بــاب الغيــوب( فالصّــلاة 

أبــواب الغيــب. الكاملــة تفتــح لصاحبهــا 

صافــاة؛ هــذه أيضــا جملــة 
ُ
-الصــاة محــل المناجــاة ومعــدِن الم

اســمية يســري عليهــا مــا يســري علــى ســابقتها مــن دلالــة الثبــوت، 

فهــي مكوّنــة مــن مبتــدأ وخبريــن ) الصــلاة مبتــدأ( خبريهــا جملتيــن 

اسميتين مكوّنتين من مضاف ومضاف إليه، الخبر الأوّل )محلُّ 

انــي) معــدِن المصافــاة( ودلالــة الخبريــن هنــا 
ّ
المناجــاة( وخبرهــا الث

هــي ابــراز القيمــة الرّوحيــة لفريضــة الصّــلاة وعظــم شــأنها، فهــي 

ــي 
ّ

فالمصل )فضــاء(،  بمعنــى  جــاءت  هنــا  ومحــلّ  المناجــاة(  )محــلّ 

يتهيّــأ للصّــلاة ويتخــذ مكانــا محــدّدا )المســجد مثــلا( ويتّجــه وجهــة 

معيّنــة )القبلــة( ويحضــر مــع ربّــه فــي موقــف اجــلال لــه ســبحانه، 

والمعنــى هنــا أنّ النّــاص يجعــل مــن هــذا المشــهد الفضــاء الأنســب 

)معــدِن  أيضــا  عــزّ وجــلّ. وهــي  المناجــاة أي مخاطبــة الله  لفعــل 

مــن  أصلهــا  والمصافــاة  الموضــع،  بمعنــى  هنــا  ومعــدن  صافــاة( 
ُ
الم

التّصفيــة، فيصبــح المعنــى أنّ الصّــلاة موضــع الاســتغفار والتوبــة 

نــوب، وهــو مــا 
ّ

... أي التصفيــة والتنقيــة مــن الذ وطلــب العفــو 

أدنــاس  مــن  للقلــوب  )الصــلاة طهــرة  الســابق  المعنــى  علــى  يؤكــد 

نــوب( مــا يوضّــح التّلاحــم بيــن نصــوص الحكــم.
ّ

الذ

الأنــوار؛  شــوارق  فيهــا  وتشــرق  الأســرار،  مياديــن  فيهــا  -تتســع 

التــي  المضارعــة  الأفعــال  باســتخدام  التعبيــر  إلــى  ــف 
ّ
المؤل يعــود 

تفيــد الحركــة واســتمراريتها، والملاحــظ أنّ الفعــل )تتســع( ينبّــؤ 

مــن الامتــداد والرّحابــة دون  المزيــد  نحــو  بحركيــة كبيــرة ســائرة 

نحــو  ســائرة  يحتــوي حركيــة  الــذي  )تضيــق(  الفعــل  حــدّ، ضــدّ 

السّــكون، اذ يضيــق ال�ضــيء إلــى أن ينغلــق فتســكن حركتــه، أمــا 

ســع( فهــو الامتــداد إلــى مــا لانهايــة، 
ّ
المعنــى الــذي يحملــه المســند )تت

الفاعــل  وهــو  الأســرار(  )مياديــن  إليــه  المســند  يأتــي  ثــم  ومــن 

المعــرف بالإضافــة وقــد جــاءت مياديــن بصيغــة الجمــع للدّلالــة 

إقامتــه  أثنــاء  ــي 
ّ

للمصل ســع 
ّ
تت التــي  الأســرار  مجــالات  كثــرة  علــى 

شــروطها. لــكلّ  المســتوفية  للصّــلاة 

ــف الأســرار للمريــد، 
ّ

ــف عنــد هــذا الحــدّ مــن تكش
ّ
 ولــم يقــف المؤل

الاشــراقات  مــن  بنــوع  أثنــاء صلاتــه  فــي  عليــه  يقــع  مــا  يشــبّه  بــل 

فــا المفعــول فيــه )فيهــا( 
ّ
قائــلا )تشــرق فيهــا شــوارق الأنــوار( موظ

شــوارق  )تشــرق  وفيهــا  فضــاء  الصّــلاة  ســابقا  ذكرنــا  فكمــا 

الأنــوار (، مســتخدما الفاعــل بصيغــة منتهــى الجمــوع )شــوارق( 

الــذي مفــرده )شــارق( مبالغــة ودلالــة علــى الكثــرة ومعرّفــا تلــك 

ــوارق( بإضافــة )الأنوار(علــى صيغــة جمــع المذكــر السّــالم 
ّ

)الش

)أفعــال( لمفــرده )نــور(، دلالــة علــى كثــرة الفيوضــات والتّجليــات 
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التــي هــي امــدادات )نــوره ســبحانه وتعالــى( تتجلــى علــى قلــب المريــد 

الحاضــر فــي صلاتــه ) عقــلا وقلبــا ونفســا وجوارحــا( »ليكــون قلبــه 

نــور علــى نــور« )النفــري الرنــدي، 988)(.

ــل أعدادهــا؛ ســبق وتطرّقنــا 
ّ
منــك فقل الضّعــف  -علــم وجــود 

فــي  المطلقيــة  وهــي  )بالوجــود(  المرتبطــة  ودلالتــه  )علــم(  للفعــل 

وهنــا  الأســاس،  ذلــك  علــى  الأولــى  الحكمــة  لنــا 
ّ
حل وقــد  العلــم، 

أيضــا نجــد نفــس المعنــى حســب العمليــة الإســنادية فــي الجملــة 

)علــم وجــود الضعــف منــك( اذ يســند الفعــل )علــم( إلــى المســند 

فــي دلالــة علــى مطلقيــة علــم الله  إليــه )الحــق( الفاعــل المســتتر 

ســبحانه، ثــمّ يضيــف لفظــة )وجــود( الدالــة علــى علمــه ســبحانه 

منــذ أوجــد الإنســان، اذ كان يمكــن للنّــاص الاســتغناء عــن هــذه 

فظــة مكتفيــا بالقــول )علــم الضّعــف منــك ...( لكــن المــراد هنــا 
ّ
الل

الضّعــف فيــه منــذ بدايــة الخلــق،  هــو تذكيــر الانســان بوجــود 

وهــي اشــارة لكــون الأمــم الســابقة أيضــا لــم تطــق ذلــك العــدد مــن 

حادثــة  أثنــاء  الصّــلاة  فــرض  تفاصيــل  فــي  جــاء  كمــا،  الصّلــوات 

بهــذا الضّعــف المســتمر مــع الوجــود  الاســراء. ولعلمــه ســبحانه 

الإنســاني فقــد فــرض عليــه عــدد الصّلــوات بالقــدر الــذي تطيقــه 

نفســه وتذعن إليه. وبالإضافة إلى تلك العملية الإســنادية، فإنّ 

النّــاص يقابــل أيضــا بيــن )الضّعــف( || )القــوّة(، ضعــف الإنســان 

مــا تشــير إلــى 
ّ
ــل( إن

ّ
وعجــزه أمــام قــوّة الكثــرة وســطوتها، فلفظــة )قل

ــل(، ووفــق مــا تقــدّم 
ّ
)الكثــرة( الموجــودة قبــل حــدوث الفعــل )قل

السّــكندري  يوضّــح  الضّديــة  نائيــة 
ّ
الث وتلــك  لغويــة  أدوات  مــن 

الحكمــة الإلهيــة مــن تقليــل عــدد الصّلــوات اليوميــة المفروضــة 

مــن خمســين إلــى خمــس صلــوات، »فــالله علــم ضعــف الإنســان 

ــردد علــى أعتابــه، خمســين مــرة، كل يــوم 
ّ
وعجــزه عــن تحمّــل الت

 العُشــر« )البوطــي، 2004(.
ّ
وليلــة فلــم يحمّلــه مــن ذلــك إلا

نفــس  علــى  أمدادهــا؛  فكثــر  فضلــه  إلــى  احتياجــك  -وعلــم 

منــوال الجملــة السّــابقة تأتــي هــذه الجملــة تكملــة للمعنــى، فهــي 

معطوفــة علــى ســابقتها بـ)الــواو(، وتكــرّر المســند )علــم( والمســند 

)وجــود  مــن  بــه  المفعــول  وتغيّــر  المســتتر،  الفاعــل  )الحــق(  إليــه 

الضّعــف( إلــى )احتياجــك إلــى فضلــه(، فالضّعيــف دائــم الحاجــة 

ــة يــوازن بهــا الوجــود 
ّ
إلــى القــويّ الــذي بيــده مقاليــد الكثــرة والقل

كيــف يشــاء، و)الحاجــة( هنــا تعبيــر عــن الافتقــار، ليســتمر معنــى 

الضّعــف والقــوّة بوجــه آخــر وهــو )الفقــر( و)الغنــى(، إذ يتقــرّب 

الفقيــر إلــى الغنّــي بالصّــلاة رغبــة فــي الفضــل، فيجــد المــدد عنــد 

ــر 
ّ
ــة تعتريهــا، حســب دلالــة القــول )فكث

ّ
عتباتــه ســبحانه كثــرة لا قل

أمدادهــا( وقــد جــاء الفعــل مزيــدا بصيغــة )فعّــل( التــي نجدهــا 

فــي  فيكتمــل  عليــه.  القــدرة  لوجــود  التكثيــر  علــى  الاصــرار  تفيــد 

ســبحانه  فهــو  الالهيــة  الحكمــة  مــن  الآخــر  الوجــه  المقــال  هــذا 

»علــم احتيــاج )الإنســان( إلــى رحمتــه وصفحــه وجــوده، خفّــف 

والأجــر«  المثوبــة  مــن  لهــم  يخفّــف  أن  دون  العــبء  تحمّــل  عنــه 

.)2004 )البوطــي، 

إذن هنالــك تكثيــف فــي صياغــة الجمــل، وقــد اســتعان النّــاص 

الضّديــة  الثنائيــات  ــف 
ّ
المؤل ــف 

ّ
بالحــذف والاســتبدال، كمــا وظ

اليتيمــة(  قصيــدة   ، الرمــة  )ذو  الضّــد«  حســنه  يبــرز  »فالضّــد 

والاهتمــام  فظيــة، 
ّ
الل بالصّياغــة  العنايــة  علــى  دليــل  وذلــك 

النّــص واضفــاء الأدبيــة عليــه  الــكلام، وتجويــد  بتحقيــق بلاغــة 

بحــث  شــريف  المعنــى  لأن  بــل  المعنــى  حســاب  علــى  ليــس  لكــن 

فــظ الشــريف لجلائــه فــي أبهــى صــوره، لأنّ »مــن 
ّ
النّــاص عــن الل

أراغ )قصــد( معنــى كريمــا فليلتمــس لــه لفظــا كريمــا، فــإنّ حــقّ 

 .)1995 )الجاحــظ،  الشــريف  اللفــظ  هــو  الشــريف  المعنــى 

فظــي 
ّ
الل الأفقــي  مســتواه  علــى  النّــص  جــودة  تحقّقــت  وبذلــك 

بنفــس القــدر علــى مســتوى المعانــي ومــا تجيــش بــه مــن قيــم دينيــة 

ســامية. وروحيــة 

أسلوبية الدلالة1–1–
ســنعمد في هذا المســتوى من التحليل إلى تصنيف بنية الحقول 

 
َ
الدّلاليــة الــواردة فــي نصــوص الحكــم، وعليــه سنســتخرج ألفــاظ

إلــى  تنقســم  فهــي  قراءتنــا  وحســب  دلالتهــا،  ونبيّــن  بنيــة  كلّ 

البنيــة  الدّينيــة، وحقــل  البنيــة  هــي: حقــل  ثلاثــة حقــول دلاليــة 

الصوفيــة، وحقــل البنيــة النّفســية، وســنفّصل فــي دلالتهــا كالآتــي:

حقل البنية الدّينية1–1–1–
وهــي  دينيــة  فريضــة  أهــمّ  عــن  تتحــدّث  المختــارة  الحكــم  إنّ 

لفظــة  فــي  العبــادات  مــن  إليــه  أشــارت  مــا  بيــن  مــن  الصّــلاة، 

فــي  طاغيــة  الدّينــي  الحقــل  ألفــاظ  أنّ  نجــد  لذلــك  اعــات(، 
ّ
)الط

نصــوص الحكــم ســواء بذكرهــا صريحــة أو بحذفهــا والابقــاء علــى 

القرائــن الدّالــة عليهــا، فتكــرّرت لفظــة )الصّــلاة( فــي عــدّة مواضــع 

فــي قولــه: ) اقامــة الصّــلاة- وجــود الصّــلاة- مصــلّ مقيــم- الصــلاة 

الضميــر  باســتخدام  إليهــا  أشــير  وقــد  محــل(  طهرة-الصّــلاة 

الغائــب )هــي( فــي قولــه: )تتســع فيهــا ...، تشــرق فيهــا ... ، أعدادهــا 

يوضّــح  لأنــه  ومســتحبّ  طبيعــي  التكــرار  وهــذا   ،) أمدادهــا   ،...

عظــم شــأن مضمــون هــذه الحكــم. ومــن الألفــاظ المنتميــة لبنيــة 

الحقــل الدّينــي ورود اســم الجلالــة )الحــق( صريحــا بلفظــه لمــرّة 

ضميــر  اســتخدام  فــي  المتمثلــة  عليــه  الدّالــة  وبالقرينــة  واحــدة، 
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ي جــاء مقــدّرا ومقترنــا بأغلــب الأفعــال الماضيــة 
ّ

الغائــب )هــو( الــذ

ــل، علــم، 
ّ
الــواردة فــي الحِكــم وهــي: )لــوّن، علــم، حجرهــا، علــم، قل

الحديــث  بالضّــرورة  يفــرض  نــصّ  الدّينــي لأي  فالمضمــون  ــر( 
ّ
كث

عــن الله، وفــي هــذه الأفعــال الماضيــة يوضّــح السّــكندري معرفتــه 

بــالله فهــو بالنســبة إليــه )العليــم( الــذي بيــده ) التنويــع، المنــع، 

فظــة التــي 
ّ
ــة( ومِقــدرا كلّ �ضــيء فــي )الوجــود( وهــي الل

ّ
الكثــرة، القل

تكــرّرت فــي النّــص أربــع مــرّات، لأنّ الحديــث عــن )الله( يســتوجب 

الحديــث عــن )الوجــود( بصفتــه ســبحانه )الموجــد( أي الخالــق، 

ممــا يشــير إلــى ثنائيــة )الله( )العالــم(.

كما جاء في النّص الكثير من الألفاظ الدينية، مثل:

أداء  شــروط  أهــم  أحــد  وهــي  هــارة( 
ّ
)الط مــن  وأصلهــا  -)طهــرة( 

الصّــلاة. وخاصــة  العبــادات 

نوب( أي السّيئات والتي تمحيها الصّلاة.
ّ

-)الذ

الإيمــان  شــروط  مــن  يعــدّ  الــذي  الغيــب  مــن  وهــي  -)الغيــوب( 

وشــرّه(. خيــره  والقــدر  الآخــر  واليــوم  والملائكــة  بــالله  )الايمــان 

عنــد  عبــده  علــى  الله  مــن  يقــع  الــذي  الجــزاء  وتعنــي  -)فضلــه( 

للصّــلاة. إقامتــه 

بالصّــلاة  مرتبطــة  وهــي  وجــلّ  عــزّ  الله  مخاطبــة  أي  -)المناجــاة( 

لكــن ليســت حكــرا عليهــا فهنالــك عبــادات أخــرى تتــمّ فيهــا مناجــاة 

خــذ منهــا المتصوّفــة لونــا مــن فنونهــم 
ّ
الله ســبحانه وتعالــى، وقــد ات

ترتبــط  هــا 
ّ
كل أنّهــا  الألفــاظ ودلالاتهــا  هــذه  فــي  النثريــة. والملاحــظ 

العــام  المضمــون  فــي  فتصــبّ  الصّــلاة  بفريضــة  وثيقــا  ارتباطــا 

النّــص وتماســكه. للحكــم وتخــدم وحــدة 

حقل البنية الصّوفية1–1–1–
حقليــن  إلــى  هــا 

ّ
جل الحكــم  نصــوص  فــي  الــواردة  الألفــاظ  تنتمــي 

دلالييْــن همــا: الدّينــي والصّوفــي. فكمــا يلاحــظ لهــا دلالــة دينيــة 

)ظاهــرة( تكــون بيّنــة للعامــة، ودلالــة صوفيــة )باطنــة( موجّهــة 

نتســاءل  تجعلنــا  إذ  )الحــق(  لفظــة  ذلــك  ومثــال  للخاصّــة، 

الله  أســماء  بيــن  مــن  الاســم  لهــذا  النّــاص  اختيــار  ســبب  عــن 

هــا، ولعــلّ الإجابــة تكــون فــي اشــتقاق الاســم )الحــق( 
ّ
الحســنى كل

بأهــل  أنفســهم  يدعــون  نعلــم  كمــا  والصّوفيــة  )الحقيقــة(  مــن 

ــريعة( وهــي ثنائيــة أســالت الكثيــر 
ّ

)الحقيقــة( مقابــل أهــل )الش

دلالــة  ذات  أنّهــا  رأينــا  ألفــاظ  هنــاك  لكــن  بشــأنها.  الحبــر  مــن 

صّوفيــة تســتوجب منّــا الكثيــر مــن التّأمّــل للاقتــراب مــن معانيهــا 

محــلّ  علــى  تــدلّ  التــي  )القلــوب(  لفظــة  أوّلهــا  لعــلّ  الباطنيــة، 

الأســرار،   المصافــاة،  )المناجــاة،  أيضــا  ونجــد  عندهــم،  الباطــن 

يــدلّ  الألفــاظ  مــن  المجمــوع  وهــذا  أمدادهــا(  الأنــوار،  شــوارق، 

علــى الجانــب الباطنــي مــن إقامــة الصّــلاة الكاملــة لــدى الصّوفــي، 

فهــي صــلاة تطهّــر القلــوب فتقــع عليهــا التّجليــات، كمــا هــو بيّــن فــي 

الأنــوار(. )شــوارق  لفظتــي 

حقل البنية النّفسية1–1–1–
ــل نصــوص الحكــم تلــك الألفــاظ الدّالــة علــى طبائــع النّفــس 

ّ
تتخل

فــي  البشــرية  النّفــس  علــل  لبعــض  ذكــره  بينهــا  مــن  البشــرية، 

ــره، الهــم، الضعــف، الحاجــة( وقــد قابــل وجــود هــذه 
ّ

)الملــل،  الش

النقائــص فــي النفــس البشــرية بالحلــول المناســبة لهــا فــي )التلويــن 

، الحجــر، الطهــر، تقليــل العــبء، تكثيــر الأجــر( ممّــا يــدلّ علــى 

أنّ صاحــب الحكــم علــى درايــة بالنّفــس البشــرية وعلــى معرفــة 

بالإنســان ومــا يضطــرب فــي نفســه، وذلــك كمــا ذكرنــا ســابقا لأنّ 

الصّوفيــة اهتمــوا بعلــم الأخــلاق ومعرفــة الإنســان.

)الدينيــة،   ــلاث 
ّ
الث الدلاليــة  البنيــات  حقــول  مــن  نســتنتج 

ألفاظــا  حكمــه  فــي  اســتخدم  النّــاص  أن  النّفســية(  الصوفيــة، 

دّالــة علــى الله، وألفاظــا دّالــة علــى الإنســان، وأخــرى دالــة علــى 

عبــادة  فالصّــلاة  الصّــلاة،  فــي  لــة 
ّ
والمتمث بينهمــا  الصّلــة  علاقــة 

عنــد  يعــرف  فيمــا  )الله(  مــع  )الإنســان(  حضــور  تســتوجب 

الصّوفيــة بدخــول )الحضــرة الإلهيــة(. وإذا أردنــا التّمثيــل لهــذه 

كالآتــي: ســتكون  الــدّلالات 

شــكل )01(: الصــلاة الكاملــة حضــرة إلهيــة.

ــي
ّ

 فــالله الخالــق يدعــو عبــده للحضــور بيــن يديــه، والعبــد المصل

يســتجيب لدعــوة الله إلــى حضرتــه ومــا أعظمهــا مــن اســتضافة.

أسلوبية الايقاع1–1–
لهــذه الحكــم سيستشــعر للوهلــة الأولــى أنّ هنالــك  القــارئ  إنّ 

لهــا، 
ّ
يتخل مــا  نغــم  بوجــود  ويشــعر  يحكمهــا،  موســيقيّا  خيطــا 

ــف 
ّ
ــى مــن خــلال توظيــف المؤل

ّ
فالنّثــر الفنّــي لــه إيقــاع داخلــي يتجل

المحسّــنات  ــره 
ّ
توف مــا  خاصــة  البلاغيــة،  الأســاليب  لبعــض 

ــده التّكــرار، فهــي أســاليب 
ّ
البديعيــة كالســجع والجنــاس، ومــا يول

كفيلــة بإشــاعة جــوّ مــن النّغــم فــي النّــص، وســنحاول إجــلاء مــا 

فــه النّــاص فــي حكمــه التــي طبعهــا بنغمــة موســيقية ممــا يأتــي:
ّ
وظ
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التكرار1–1–1–
الحــروف  فــي  تكــرار  بأنواعــه،  الحكــم  هــذه  فــي  التكــرار  جــاء 

والأفعــال والأســماء والضمائــر، حيــث تكــرّر الفعــل )علــم( وتكــرر 

وتكــرّرت  و)الاقامــة(  )وجــود(  المصــدر  وتكــرر  )الصّــلاة(  الاســم 

إلــى  التــي تشــير  )أنــت( وتلــك  إلــى المخاطــب  التــي تشــير  الضمائــر 

الصّــلاة )هــي( وتكــرّر الحرف)فــي( وذلــك لأهميــة التكــرار فــي تأكيــد 

المعنــى، بالإضافــة إلــى اشــاعة جــوّ مــن الايقــاع فيخلــق نوعــا مــن 

ــف تفــادى 
ّ
التناغــم بيــن الألفــاظ والجمــل والعبــارات، لكــنّ المؤل

بنائيــة الجمــل  فــي تحليــل  بعــض المواضــع كمــا رأينــا  فــي  التّكــرار 

تحقيقــا لبلاغــة الــكلام، مــا يعنــي أنّ التّكــرار أســلوب ذو حدّيــن 

ــف مواطنــه. كمــا نلاحــظ اختيــار النّــاص لألفــاظ 
ّ
أحســن المؤل

فيمــا  منســجمة  الألفــاظ  فتأتــي  الحــروف،  مخــارج  فــي  المتقاربــة 

بينهــا مــن النّاحيــة النّطقيــة بمــا يجعــل النّــص ينســاب علــى لســان 

ــر أو تلعثــم، ويمكننــا أن نــرود مثــالا ليتّضــح الأمــر 
ّ
القــارئ دون تعث

ــا علــم الحــق منــك وجــود الملــل لــوّن لــك 
ّ
أكثــر فــي الجملــة التاليــة: لم

اعــات، والواضــح فــي الجملــة تكــرار فــي الحــروف وتقــارب بينهــا 
ّ
الط

فــي النّطــق وهــي: )الــكاف والــلام والميــم والنّــون( وهــذا علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر، وباقــي الجمــل أيضــا يحكمهــا هــذا النّظــام.

الجناس1–1–1–
فظــي فــي أكثــر مــن موضــع 

ّ
ــف هــذا المحســن البديعــي الل

ّ
ــف المؤل

ّ
وظ

منها في قوله المناجاة، المصافاة، وقوله: تشرق، شوارق، وقوله: 

فــي  الموســيقي  النّغــم  إشــاعة  فــي  يســهم  مــا  أمدادهــا،  أعدادهــا، 

الحكــم.

السّجع1–1–1–
فــي  الفواصــل  تقــف  إذ  مســجوعة،  الحكــم  هــذه  جــاءت  لقــد 

الحكمة الأولى عند حرف )التاء( في قوله: الطاعات – الأوقات، 

كمــا تقــف فاصلــة الحكمــة الثانيــة عنــد حــرف )البــاء( فــي قولــه: 

بحــرف  فسُــجعت  الثالثــة،  الحكمــة  أمّــا  الغيــوب،  الذنــوب- 

أضفــى  السّــجع  وهــذا  إمدادهــا،   – أعدادهــا  قولــه:  فــي  )الهــاء( 

الحكــم  بيــن  التّناغــم  وحقّــق  الوقفــات  علــى  موســيقيا  جرســا 

والبــاء(. )التــاء  حرفــي  لتقــارب 

مــن  المزيــد  إضفــاء  شــأنها  مــن  كان  البلاغيــة  الأدوات  تلــك  إنّ 

لــم  المؤلــف  أنّ  والملاحــظ  الحكــم  نصــوص  علــى  الفنّيــة  القيــم 

مــا اســتخدمها دون إفــراط أو تفريــط فجــاءت علــى 
ّ
يبالــغ فيهــا، وإن

ــدَرِ، ومناســبة للجــوّ العــام فــي التأليــف، فالســكندري عــاش فــي 
َ
ق

بالصّياغــة  يُعنــى  التأليــف  كان  حيــث  الهجــري،  الســابع  القــرن 

فــا ولا تقعّــرا 
ّ
فظيــة، لكــن رغــم ذلــك لا نجــد فــي هــذه الحكــم تكل

ّ
الل

مــا جــاءت 
ّ
ولا تشــدّقا ولا لفظــا غريبــا ولا إطنابــا أو إســهابا، وإن

فــة.
ّ
ومكث موجــزة 

خاتمـة
نــا اســتوفينا فــي هــذا البحــث الحديــث 

ّ
ختامــا، لا يمكننــا القــول أن

وقفــة  والوقــوف  كلهــا،  النّثــري  الصّوفــي  الخطــاب  أشــكال  عــن 

تأملية في أســلوبية هذا الخطاب عند ابن عطاء الله السّــكندري 

بشكل كاف، لأنَّ دراسة الخطاب الصّوفي النّثري مبحث شاسع 

الأرجــاء، يحتــاج إلــى اهتمــام أكثــر مــن الدّارســين بقــدر اهتمامهــم 

عري، وذلك باستغلال ما تتـيحـه المناهج 
ّ

بالخطاب الصّوفي الش

النقديــة الحديثــة مــن أدوات مــن شــأنها أن تقــارب هــذا الخطــاب 

وتكشــف عــن جمالياتــه.

وممّا توصّلنا إليه في هذه المقاربة، أنّ نصوص الحكم العطائية 

تكتنــز قيمًــا تجلــت فــي معانيهــا السّــامية وجماليــات أســلوبها، كمــا 

والمتمثلــة  بيّنــة  بصــورة  مصادرهــا  عــن  الحكــم  هــذه  أفصحــت 

ــت فيهــا المعانــي 
ّ
ثــم إنــه تجل فــي القــرآن الكريــم والسّــنة النّبويــة. 

بعظمــة  الخاصــة  الرؤيــة  تقديــم  خــلال  مــن  الراقيــة  الصّوفيــة 

الصّوفــي  العــارف  الشــيخ  المؤلــف  وجهــة  مــن  الصــلاة  فريضــة 

بهــا  التّــي يتمتّــع  والفقيــه، كمــا أبانــت هــذه الحكــم عــن المعرفــة 

الصّلــة بينهمــا مــن  بــالله وبالإنســان وبطبيعــة  فهــا، معرفتــه 
ّ
مؤل

صوفيــة. وجهــة 

الدينيــة  المعانــي  تلــك  إجــلاء  علــى  حريصــا  ف 
ّ
الـــمؤل بــدى  كمــا 

وأولــى  لهــا،  المناســب  فظــي 
ّ
الل الثــوب  فــي  السّــامية  والروحيــة 

السّــبك عنايــة بالغــة، مســتعينا بأســلوب بلاغــي يحقّــق الجماليــة 

الفنّيــة. وحقّــق  المعنــى  فأصــاب  المعنــى  يهلهــل  أن  دون 
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Interrogation of the discourse of Sufi Prose in selected models of the Al- Hikam 
al-Ata’iyya

Abstract
This research interrogates the Sufi prose discourse in al-Hikam al-Ata’iyya, by standing, 
initially, at the limitations of the etymological and idiomatic concept of Sufism according to its 
people, then its traces the development of his intellectual movement until it became a science 
with its principles, rules, and etiquette that he argued within the science of jurisprudence and 
intertwined with philosophy. Then focused on studying prose models from the wisdom of Ibn Ata’ 
Allah al-Sakandari through a stylistic approach to elucidate the Sufism meanings implicit in 
them, and the linguistic and rhetorical characteristics that were unique to it.

Keywords
sufi discourse

sufi prose
Sufism 

Al-Hakam Al-Attaya
 Ibn Ata Allah Al-Iskandari

Interrogation du discours de la prose soufie dans des modèles sélectionnés 
d’Alhikam Al-Ata’iyya

Résumé
Cette recherche interroge le discours soufi en prose dans al-Hikam al-Ata’iyya, en se tenant, 
dans un premier temps, aux limites du concept étymologique et idiomatique du soufisme, Puis il 
retrace le développement de son mouvement intellectuel jusqu’à ce qu’il prenne conscience de 
ses principes, ses règles et son étiquette qu’il a soutenues dans la science de la jurisprudence 
et s’y est entrelacés avec la philosophie. Puis s’est concentré sur l’étude des modèles de prose 
de la sagesse d’Ibn Ata’ Allah al-Sakandari à travers une approche stylistique pour élucider les 
significations implicites du soufisme en eux, et les caractéristiques linguistiques et rhétoriques 
qui lui étaient propres

.  

      Mots clés
discours soufi

prose soufie
soufisme

Al-Hikam Al-Ata’iyya
Ibn Ata Allah Al-Iskandari
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ملخص
هدف الباحث في هذه الدراسة إلى التأكد من الخصائص السيكومترية لاختبار تحصيلي في مادة علوم الطبيعة 

والحيــاة، طبــق علــى تلاميــذ ســنة أولــى مــن التعليــم المتوســط، تكــون بصورتــه الأوليــة مــن )85 فقــرة( ،منهــا )40( 

فقــرات مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد بأربعــة بدائــل، و)70( فقــرات مفتوحــة تعتمــد علــى إجابــة قصيــرة ، و)60( 

فقــرات مفتوحــة تعتمــد علــى إجابــة طويلــة وثــلاث وضعيــات إدماجيــه، كل وضعيــة بثلاثــة معاييــر وكل معيــار 

بثلاثــة مؤشــرات، وتــم تطبيقــه علــى عينــة مؤلفــة مــن 40) تلميــذا وتلميــذة فــي ولايــة بومــرداس بالجزائــر، وقــد 

اســتخدمت البرمجيــة الإحصائيــة  spetsniW مــن أجــل تحليــل البيانــات، والرزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة   

. SSPS وقــد تــم حــذف )30( مفــردات مــن الاختبــار، و)50( أفــراد لعــدم مطابقتهــم للنمــوذج المعمــول بــه، وهــو 

نمــوذج راش أحــادي البارامتــر، كمــا تــم التحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية للاختبــار، حيــث حقــق الاختبــار 

المفــردات  )ثبــات  والثبــات  الصــدق  مــن  عاليــة  درجــة  للقيــاس،  الموضعــي  والاســتقلال  البعــد،  أحاديــة  فــروض 

والافــراد والاختبــار ككل(.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-05-06

تاريخ القبول 0-02)-2023

الكلمات المفتاحية
 نموذج راش
اختبار تحصيلي
التحصيل الدرا�سي
التعليم المتوسط

) المؤلف المراسل

الإشكالية 
تستند العملية التربوية في تقييمها وتقويمها للعملية التعليمية 

هــي  والتــي  التحصيليــة  الاختبــارات  اســتخدام  إلــى  التعلميــة 

مــن أهــم أدوات تقويــم مخرجــات المتعلــم، إذ لازال الاهتمــام 

 لمــا لهــا مــن دور هــام فــي توجيــه وتحســين العمليــة 
ً
بهــا مســتمرا

التعليميــة، حيــث أن الاختبــارات الجيــدة تعتبــر المقيــاس الــذي 

لا يمكــن الاســتغناء عنــه، وهــذا لمعرفــة مــدى نجــاح المواقــف 

التعليميــة المختلفــة )العبيــدي والجبــوري،1987( هــذا مــا أثــار 

انتبــاه المختصيــن فــي القيــاس النف�ســي والتربــوي لدراســة ومتابعــة 

أســاليبها وأنواعهــا وطــرق صياغــة أســئلتها رغبــة فــي تطويرهــا كــي 

تــؤدي مــا هــو مطلــوب منهــا.

مثــل  والتربــوي،  النف�ســي  القيــاس  فــي  المختصــون  يركــز  لذلــك 

 Hambletone, R. and(و   )Fan, X. 1998(و  :)Baker, F. 2001(

Swaminathan, H. 1985(  كل جهودهــم فــي مجــال تطويــر نظــم 

التربــوي والنهــوض  العمــل  فــي توجيــه مســار  التقويــم  وأســاليب 

بــه، مــن اجــل تحقيــق النظــام التعليمــي لأهدافــه المرجــوة وتعــد 

هــذه النظــم مدخــلا أساســيا فــي عمليــة تقويــم تحصيــل التلميــذ 

بما تحدده من أدوات وأســاليب قياس تحصيل المتعلم قياســا 

الدراســية  والمــادة  المناهــج   أهــداف  يحقــق  موضوعيــة  أكثــر 

ويميــز بيــن مســتويات التحصيــل المختلفــة لــدى المتعلــم، ولأجــل 

هذا كان لزاما إيجاد الوسائل والأدوات المناسبة لتحقيق هذه 

الموضوعيــة المرجــوة، وإن إعــداد هــذه الأدوات ليــس بالســهل 

فــي ظــل التغيــرات  إطلاقــا إذ يتطلــب عمــلا شــاقا وطويــل الأمــد 

هــذا  فــي  نشــير  أن  المهــم  ومــن  والنظريــة  العلميــة  والتطــورات 

الإطــار إلــى أن عمليــة بنــاء أداة قيــاس )اختبــار تحصيلــي ( يمكــن 

 Jacques، 20(4( الوثــوق فــي نتائجهــا إلــى درجــة معتبــرة وحســب
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خمــس  علــى  العمــل  هــذا  يتــم   (Grégoire et Dany Laveault

مراحــل أساســية هــي:

- تحديد الاستعمالات أو الغرض من الاختبار.

- تحديد الموضوع وماذا نريد أن نقيس.

- صياغة الأسئلة.

- تقييم الأسئلة.

الصــدق،  )مثــل  للاختبــار  الســيكومترية  الخصائــص  قيــاس   -

والتمييــز(  الصعوبــة  الحساســية،  الثبــات، 

بمــا ان الاختبــار يعتبــر أداة قيــاس ليســت موجهــة فقــط لبانيهــا 

الجانــب  فــي  مســتعمليها  كل  إليهــا  حاجــة  فــي  ســيكون  وإنمــا 

النظــري والميدانــي ممــا يجعلهــا منتشــرة وهــذا أمــر لــه أهميتــه 

البحثيــة والتربويــة، ويســتدعي أن تكــون علــى مســتوى مــن الدقــة 

بالقواعــد النظريــة للاختبــار  ناهيــك عــن الالتــزام  الســيكومترية 

بنــاء هــذه الأداة  تــم  ومــا هــي الأغــراض العلميــة التــي مــن أجلهــا 

 Onn, D( ونتائجهــا.  معطياتهــا  وتحليــل  اســتعمالها  يتــم  وكيــف 

(2013

أن  بنــاء الأداة  القائــم علــى  المســؤول الأول  مــن  هــذا يســتدعي 

يتحلــى بمســؤولية منهجيــة وأخلاقيــة بالدرجــة الأولــى لأن النتائــج 

قــرارات  بالحكــم علــى الأشــخاص واتخــاذ  تتعلــق  المترتبــة عنهــا 

الأداة  اســتعمال  دليــل  فــي  الــواردة  فالمعلومــات  لــذا  بشــأنهم 

يجــب أن تكــون واضحــة وتضمــن الاســتعمال الســليم للاختبــار 

 Jacques Grégoire et Dany( التربويــة.   الأســس  احتــرام  مــع 

(Laveaul, 2014

فــي  كبيــرا  دورا  منهــا  التحصيليــة  خاصــة  الاختبــارات  تلعــب  كمــا 

المجــال التربــوي وهــذا بنــاء علــى الوظيفــة المقصــودة مــن ورائهــا 

 Gleason, J.( :فيمــا يلــي نشــير إلــى بعــض اســتخداماتها الشــائعة

  )2008

-تقييم انجازات المتعلم.

-اتخاذ قرارات بشأن انتقال المتعلم وتحديد مساره الدرا�سي.

-تحديد المشكلات المتعلقة بأداء المتعلم وحلها.

-تحديــد الجوانــب المحققــة وغيــر المحققــة فــي العمليــة التعليميــة 

التعلمية.

-تحديــد خطــة تربويــة لتقويــم أداء المتعلــم والعمليــة التعليميــة 

التعلميــة بصفــة عامــة.

فــي  الرئيســة  النقــاط  بعــض  مــن  بينــة  علــى  المتعلــم  -جعــل 

الدراســية. المــواد  مختلــف  فــي  الدرا�ســي  تحصيلــه 

 هــذا مــا يســتدعي مــن الباحــث بنــاء أداة قيــاس )اختبــار فــي مــادة 

علــوم الطبيعــة والحيــاة( تســمح بتقييــم موضوعــي لــكل الــدروس 

التــي تــم تدريســها، ومــن المفتــرض أن تكــون شــاملة كمــا يجــب أن 

تعكــس المحتــوى التعليمــي والبرنامــج المــدرس فــي حجــرة القســم، 

وتأخــذ بعيــن الاعتبــار مختلــف الكفــاءات )الكفايــات( المنتظــر 

تحقيقهــا لــدى المتعلــم.

العمليــة  مــن  جوانــب  عــدة  علــى  الســيطرة  مــن  يمكــن  مــا  هــذا 

فــي  مختلفــة.  تعلــم  حــالات  أو  ســياقات  فــي  التعلميــة  التعليميــة 

مــا  المتوســط، وهــو  التعليــم  فــي  الطبيعــة والحيــاة  مــادة علــوم 

والتربوييــن  والمدرســين  المتعلميــن  وتحفيــز  إثــارة  فــي  يســاهم 

الأكاديمييــن ومتخــذي القــرار وراســمي السياســة التربويــة لبــذل 

خــلال  مــن  المرجــوة  الأهــداف  إلــى  للوصــول  المطلــوب  الجهــد 

يعنــي  ممــا  ومتطلباتــه  العمــل  مواطــن  تحديــد  فــي  مســاعدتهم 

حثهــم علــى تحســين أســاليبهم وإجراءاتهــم المســتخدمة للوقــوف 

)ابراهيــم  التعلميــة  التعليميــة  العمليــة  فاعليــة  مــدى  علــى 

وتظهــر  تعكــس  أن  يجــب  ،لذلــك   )2013 المحاســنة،  محمــد 

الســلوك  والحيــاة(  الطبيعــة  علــوم  مــادة  القياس)اختبــار  أداة 

قــدرات  مــن  بــه  يتمتــع  مــا  حســب  علــى  المتعلــم  مــن  المنتظــر 

علــوم  مــادة  فــي  المــدرس  المحتــوى  مــن  اكتســابها  تــم  مختلفــة 

الطبيعــة والحيــاة والتــي مــن غاياتهــا تحقيــق القــدرة لــدى التلميــذ 

فــي فهــم المحيــط الــذي يعيــش فيــه والتأقلــم معــه والاســتفادة منــه 

فــي بنــاء بنيتــه الجســمية والعقليــة مــن المقــرر الدرا�ســي فــي الســنة 

المتوســط.  التعليــم  مــن  أولــى 

فــي نفــس الســياق أخــذت نظريــات القيــاس نســقا تطوريــا طويــل 

للوصــول  بنــاء الاختبــارات  فــي مجــال  الأمــد ومهمــا جــدا خاصــة 

إلــى قيــاس يعتمــد علــى أســس ومبــادئ قويــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

مــن  مســتعملا  والمتجــددة،  المتغيــرة  الإنســانية  الخاصيــة 

خــلال ذلــك أدوات تحــت نفــس النســق التطــوري وبالمــوازاة مــع 

المفهــوم النظــري للقيــاس، وهــذا مــا تلخــص فــي كل مــن النظريــة 

ومجمــل  للقيــاس  الكامنــة  الســمات  ونظريــة  الكلاســيكية 

 ،)Dany, L., & Jacques, G 1997( منهمــا  المنبثقــة  النمــاذج 

خاصــة نمــوذج راش أحــادي البارامتــر ومــا يتضمنــه مــن مفاهيــم 

والفــروض والأســاليب المتبعــة فــي بنــاء الأداة المناســبة للقيــاس 

الأحــكام  لتكــون  اللازمتيــن  والدقــة  للموضوعيــة  وتحقيقــا 

المنبثقــة مــن خلالهــا صائبــة إلــى حــد كبيــر وبعيــدة عــن الشــك 

والريــب فــي نتائجهــا. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن مجــال الخطــأ وارد فــي 
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مثــل هــذه الأمــور حتــى وإن تعلــق الأمــر بالعلــوم الفيزيائيــة فتبقــى 

أنــه  الخطــأ غيــر  مــع اختــلاف درجــة  القيــاس واردة  فــي  الأخطــاء 

علــى الباحــث أن يتبنــى النظريــة المناســبة التــي تخــدم أهدافــه 

وتوائــم تفكيــره وتوجهاتــه معتمــدا فــي ذلــك علــى أســلوب واضــح، 

ومنهــج دقيــق فــي اســتعمال أو بنــاء أداة صالحــة يرتكــز عليهــا فــي 

 Masters. G. and( نتائجهــا  علــى  بنــاء  وأحكامــه  قراراتــه  اتخــاذ 

(wright B. 1982

وفــق  تحصيلــي(  )اختبــار  قيــاس  أداة  بنــاء  تــم  الإطــار  هــذا  فــي 

للقيــاس  الحديثــة  النظريــة  نمــاذج  أحــد  وهــو  راش،  نمــوذج 

)نظريــة الســمات الكامنــة أو نظريــة الاســتجابة للمفــردة( قصــد 

والحيــاة  الطبيعــة  علــوم  مــادة  فــي  الدرا�ســي  التحصيــل  قيــاس 

لتلاميــذ الســنة أولــى مــن التعليــم المتوســط، والتــي تعتبــر مــادة 

التعايــش  لتحقيــق  التلاميــذ  مكتســبات  تكويــن  فــي  أساســية 

والانســاني. البيئــي  والتــوازن 

وأكثرهــا  الكامنــة  الســمات  نمــاذج  أبســط  راش  نمــوذج  ويعتبــر 

فــي بنــاء الاختبــارات والمقاييــس النفســية والتربويــة   
ً
اســتخداما

وتطويرهــا، والفكــرة الأساســية التــي يقــوم عليهــا هــذا النمــوذج 

هــي أن كل فقــرة تحمــل شــحنة انفعاليــة تســاهم مــع الفقــرات 

الأخــرى فــي المقيــاس فــي تكويــن شــحنة انفعاليــة إجماليــة تعبــر 

حســب  الفقــرة  لتلــك  تقديــره  مــع  يتفــق  بمــا  الفــرد  اتجــاه  عــن 

عــدد فئــات التدريــج المســتخدم فــي المقيــاس، ويقــوم النمــوذج 

الرياضيــة  الدالــة  حســب  فقــرة  لــكل  الشــحنة  هــذه  بتقديــر 

مــن شــروط  التحقــق  ثــم   ، النمــوذج  التــي يعتمدهــا  الاحتماليــة 

((992  ، عــودة  .)أحمــد  للنمــوذج  الفقــرات  ملاءمــة 

بالتالــي دعــت الحاجــة لإجــراء هــذا البحــث للتأكد من الخصائص 

لــدى تلاميــذ الســنة الأولــى مــن  الســيكومترية لاختبــار تحصيلــي 

التعليــم المتوســط، باســتخدام نمــوذج راش أحــادي البارامتــر، 

وعليــه نطــرح التســاؤلات التاليــة:

الطبيعــة  علــوم  مــادة  فــي  التحصيلــي  الاختبــار  فقــرات  -هــل 

راش  لنمــوذج  مطابقــة  متوســط  أولــى  الســنة  لتلاميــذ  والحيــاة 

»winsteps«؟ الآلــي  الحاســب  برنامــج  باســتعمال  وذلــك 

-هــل تحقــق فقــرات الاختبــار التحصيلــي فــي مــادة علــوم الطبيعــة 

والحيــاة لتلاميــذ الســنة أولــى متوســط ميــزة أحاديــة البعــد كمــا 

يتطلبــه نمــوذج راش؟

كليــة محتملــة  لــكل درجــة  المقابلــة  الأفــراد  قــدرات  تقديــر  -مــا 

علــى الاختبــار التحصيلــي فــي مــادة علــوم الطبيعــة والحيــاة للســنة 

الأولــى متوســط حســب نمــوذج راش؟

-مــا تقديــر صعوبــة فقــرات الاختبــار التحصيلــي فــي مــادة علــوم 

الطبيعــة والحيــاة للســنة أولــى متوســط حســب ملاءمتهــا لنمــوذج 

راش؟

علــوم  مــادة  فــي  وثباتــه  التحصيلــي  الاختبــار  صــدق  مــدى  -مــا 

الطبيعة والحياة للســنة أولى متوســط باســتخدام نموذج راش؟

أهمية الدراسة1–
تكمن أهمية البحث فيما يلي:

التربويــة  المنظومــة  فــي  والتعليمــي  التربــوي  الإصــلاح  -تعزيــز 

الجزائريــة ببحــوث ميدانيــة جديــدة التنــاول وبأســلوب يتما�ســى 

والنســق التربــوي الحديــث الرامــي إلــى تحســين المــردود التربــوي.

والتربــوي  البيداغوجــي  والفريــق  للأســاتذة  الفرصــة  -إعطــاء 

بنــاء  ثــم  ومــن  وتشــخيصها  النقائــص    علــى  الضــوء  لتســليط 

لمعالجتهــا. الناجعــة  الخطــط 

-القــدرة علــى تحقيــق التقديــر الدقيــق لقــدرات التلاميــذ فيمــا 

يخــص تحقيقهــم لمســتوى تحصيــل درا�ســي معيــن وهــو يعتمــد 

فــي ذلــك علــى قــدرة الاختبــار علــى التمييــز بيــن مختلــف التلاميــذ 

مــع  البعــد  لنفــس  منهــم  واحــد  لــكل  الفرديــة  الفــروق  حســب 

للقيــاس. الموضعيــة  الاســتقلالية  خاصيــة  تحقيــق 

-تدعيــم البحــث العلمــي فــي التربيــة وعلــم النفــس ببحــوث تعتمــد 

النظريــة الحديثــة فــي القيــاس بمختلــف نماذجهــا وخاصة نموذج 

راش وامتداداتــه مثــل نمــوذج التقديــر الجزئــي نظــرا لانعدامهــا 

والتطبيقــات  البرمجيــات  واســتعمال مختلــف  المجــال،  هــذا  فــي 

 Winsteps, Big برنامــج  منهــا:  والتــي  الســيكومتري  التحليــل  فــي 

Winsteps, Bilog MG, jMetrik, Stata…. وغيرهــا مــن البرامــج 

الأخــرى.

اهداف الدراسة1–
علــوم  مــادة  فــي  تحصيلــي  اختبــار  تطويــر  إلــى  الباحــث  -يهــدف 

مــن  أولــى  الســنة  لتلاميــذ  راش  نمــوذج  وفــق  والحيــاة  الطبيعــة 

المتوســط. التعليــم 

-التحقق من مطابقة الفقرات للنموذج )نموذج راش(.

-التحقــق مــن أن الاختبــار التحصيلــي يمتــاز بأحاديــة البعــد فــي 

القيــاس كمــا يفترضــه نمــوذج راش

مــن  لــكل  )تدريــج  راش  نمــوذج  حســب  الاختبــار  تدريــج  -إعــادة 

صعوبــة المفــردات وقــدرات التلاميــذ علــى متصــل الســمة المــراد 

قياســها(
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الاختبــار  وثبــات  )صــدق  الاختبــار  صلاحيــة  مــن  -التحقــق 

والأفــراد( ومطابقتــه للنمــوذج الريا�ســي المعتمــد، نمــوذج راش.

تحديد المفاهيم الاساسية1–
تلاميذ التعليم المتوسط1–1–

إجرائيــا: هــو تلميــذ يــدرس فــي مرحلــة التعليــم المتوســط ومقبــل 

نهايــة  فــي  المتوســط  التعليــم  شــهادة  امتحــان  اجتيــاز  علــى 

المرحلــة الدراســية، وهــو فــي مرحلــة البلــوغ يتــراوح ســنه مــا بيــن 

))إلى 2) ســنة يدرس في التعليم المتوســط )الســنة الأولى( وهي 

الزاميــة. مرحلــة 

التحصيل الدراسي1–1–
يعــرف التحصيــل الدرا�ســي بأنــه الإنجــاز فــي مــادة أو مجموعــة من 

الاختبــارات،  لنتائــج  طبقــا  بالدرجــات   
ً
مقــدرا الدراســية  المــواد 

وهــو يعكــس مــدى اســتيعاب الطــلاب لمــا تعلمــوه مــن خبــرات فــي 

مــادة دراســية أو أكثــر )فريــر، ه999)م(. 

بأنــه  للتلميــذ إجرائيــا  الدرا�ســي  التحصيــل  الباحــث  ويعــرف 

إليهــا  يصــل  والتــي  المحققــة،  الكفــاءة  مــن  النهائــي  المســتوى 

الطبيعــة  علــوم  مــادة  فــي  الدراســية  الســنة  نهايــة  فــي  التلميــذ 

راش  الريا�ســي  النمــوذج  يقت�ســي  مــا  وفــق  مقــدرة  والحيــاة، 

البارامتــر. أحــادي 

–1–1)Rasch Model( نموذج راش
 One – البارامتــر  أحــادى  نمــوذج   « النمــوذج  هــذا  علــى  يطلــق 

Parameter Model، وقــد اقترحــه جــورج راش، ويهتــم بتحديــد 

موقــع المفــردة الاختباريــة علــى ميــزان صعوبــة جميــع المفــردات 

التــي تشــكل الاختبــار، كمــا يهتــم بتدريــج مســتويات قــدرة الفــرد 

باختبــار معيــن علــى نفــس ميــزان تعبيــر المفــردات )صــلاح الديــن 

(2000 عــلام، 

اختبار تحصيليي1–1–
مــدى  لقيــاس  تســتخدم  التــي  الأداة  التحصيلي هــو  الاختبــار 

التدريــب،  أو  محــددة،  دراســية  مــادة  فــي  والتحصيــل  الفهــم 

تعلمــه  مــا  مقــدار  لتحديــد  منظــم  والاختبار التحصيلي إجــراء 

ويمكــن  المحــددة،  الأهــداف  ضــوء  فــي  مــا  موضــوع  فــي  الطلبــة 

الاســتفادة منــه فــي تحســين أســاليب التعلــم، ويســهم فــي إجــادة 

.)Gronlund 1977( التخطيــط وضبــط التنفيــذ وتقويــم الإنجــاز

الاختبار التحصيلي إجرائيا: هو الأداة التي قام الباحث مع 

فريق البحث ببنائها وفق النموذج الريا�سي المعتمد )نموذج 

راش( لترتيب التلاميذ حسب مستوى اكتسابهم للكفاءة 

المراد تحقيقها من خلال دراستهم لمادة علوم الطبيعة 

والحياة في السنة أولى من التعليم المتوسط.

الدراسات السابقة1–
الدراسات العربية1–1–
دراسة عيثاوي )009–(1–1–1–

اختبــار  بنــاء  فــي  راش  نمــوذج  اســتعمال  الــى  الدراســة  هدفــت 

تكــون  وقــد  الفرديــة،  الفــروق  النفــس  علــم  مــادة  فــي  تحصيلــي 

الاختبــار مــن )173( فقــرة مــن نــوع الاختيــار مــن المتعــدد وقــد 

كليــة  طلبــة  مــن  وطالبــة  طالبــا   )336( قدرهــا  عينــة  علــى  طبــق 

العشــوائية  بالطريقــة  اختيــروا  العراقيــة  للجامعــات  التربيــة 

الطبقيــة.

وجاءت النتائج كالتالي:

-تم حذف )28( فقرة لا تحقق أحادية البعد من خلال التحليل 

العاملي لفقرات الاختبار بطريقة المكونات الأساسية.

-تم حذف )29( فقرة لدلالة مربع كاي الاحصائية.

-استبعاد )08( فقرات لا تحقق استقلالية القياس.

مــن  تكــون  والــذي  الاختبــار  مــن  النهائيــة  النســخة  تدريــج  -تــم 

)108( فقــرة بحســب صعوبتهــا وقــدرة الأفــراد وقــد بلغــت قيمــة 

.)0.713( التمييــز  ومعامــل   ،)0.952( الثبــات  معامــل 

دراسة الخفاجي والسامرائي )––0–(1–1–1–
فــي  المرجــع  اختبــار تحصيلــي محكــي  بنــاء  إلــى  الدراســة  هدفــت 

مــادة علــم نفــس الخــواص لطلبــة الصــف الثالــث علــوم التربيــة 

مــن  الاختبــار  تألــف  العراقيــة،  الجامعــات  فــي  النفــس،  وعلــم 

علــى عينــة  متعــدد، وطبــق  مــن  الاختيــار  نــوع  مــن  فقــرة(   (60(

قدرهــا )349( طالــب وطالبــة وقــد اعتمــد الباحــث علــى نمــوذج 

نتائــج الاختبــار. تحليــل  فــي  راش 

وكانت نتائج البحث كالتالي:

-التحقــق مــن أحاديــة البعــد مــا عــدا )22( فقــرة تــم اســتبعادها 

مــن الاختبــار.

-استبعاد )0)( فقرات كانت قيمة مربع كاي دالةإحصائيا.

-استبعاد )03( فقرات كانت غير مطابقة لنموذج راش.

دراسة على )2)20)

هدفــت الدراســة إلــى التحقــق مــن فاعليــة نمــوذج راش فــي بنــاء 

التربيــة،  فــي  والتقويــم  القيــاس  لمقــرر  المرجــع  محكــي  اختبــار 



134

د. عبد الحق كتفي الشريف  وأ.د. نصيرة بن نابي                                                                                                          الخصائص السيكومترية لاختبار تحصيلي في مادة علوم الطبيعة والحياة الخصائص السيكومترية لاختبار تحصيلي في مادة علوم الطبيعة والحياة 

مــن  الاختيــار  نــوع  مــن  مفــردة   )99( مــن  الاختبــار  تكــون  حيــث 

متعــدد وبأربعــة بدائــل، وطبــق الاختبــار علــى عينــة قدرهــا )))4) 

التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  البحــث  واعتمــد  وطالبــة،  طالبــا 

اعتمــاد  تــم  كمــا  التربيــة،  فــي  والتقويــم  القيــاس  مقــرر  لتحليــل 

الاختبــار. تطبيــق  فــي  التجريبــي  المنهــج 

ولقد جاءت النتائج كالتالي:

-أن تدريــج الفقــرات حســب نمــوذج راش يحقــق افتــراض أحاديــة 

البعد.

- تحقق افتراض الاستقلال الموضعي للقياس.

-تحقق خاصية المنحنى المميز للمفردة.

-تحقق افتراض التحرر من السرعة.

دراسة زياد رشيد وبوقصارة منصور 7–0–1–1–1–
هدفــت الدراســة إلــى المقارنــة بيــن النظريــة الكلاســيكية للقيــاس 

وفــق  المرجــع  محكــي  اختبــار  وتدريــج  تحليــل  فــي  راش  ونمــوذج 

نظريــة لقيــاس مســتويات التفكيــر الهند�ســي مبنــي وفــق نظريــة 

مــن  الاختيــار  مــن  مفــردة   28 مــن  الاختبــار  تكــون  هيــل(  )فــان 

متعــدد، طبــق الاختبــار علــى عينــة قــدرت بـــ)681( تلميذا وتلميذة 

مــن تلاميــذ المرحلــة الثانويــة.

مفــردات   )06( اســتبعاد  بعــد  الاختبــار  تدريــج  نتائــج  أظهــرت 

و)))( فــردا، كمــا حقــق التحليــل الاحصائــي درجــة ثبــات قويــة 

كمــا   ،)0.65( للأفــراد  ضعيفــة  تبــات  ودرجــة   ،)0.99( للاختبــار 

أن مفــردات الاختبــار غطــت مــدى الصعوبــة بشــكل جيــد حيــث 

قــدرة  وقيــم  لوجيــت،  و1.46(   1.61-( بيــن  مــا  قيمهــا  تراوحــت 

لوجيــت. و4.63(   3.44-( بيــن  مــا  الأفــراد 

وقــد وقعــت 22 مفــردة المكونــة للاختبــار ضمــن قيمــة إحصائــي 

و1.3)   0.7( بيــن  راش  لنمــوذج  والخارجــي  الداخلــي  الملائمــة 

وقيمــة قيمــة الاحصائــي )ZSTD( مــا بيــن )-0.2 و0.2(، أظهــرت 

نتائــج الدراســة أفضليــة نمــوذج راش عــن النظريــة الكلاســيكية 

فــي تدريــج اختبــار مســتويات التفكيــر الهند�ســي.

دراسة صليحة لعزالي 7–0–1–1–1–
مــن  راش-  نمــوذج  -باســتخدام  التحقــق  إلــى  الباحثــة  هدفــت 

صلاحيــة مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز )ســلامة عقيــل(، باســتعمال 

مبرمــج )winsteps( المحســن، حيــث تــم تطبيقــه علــى عينــة قــدرت 

بـــ )260( طالبــا وطالبــة مقبليــن علــى التخــرج مــن جامعــة المديــة، 

نخصــص علــوم التربيــة واعــلام آلــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى 

تغييــر تدريــج البنــود مــن خــلال هــذا النمــوذج    وإلــى حــذف البنــد 

رقــم )03(، ليصبــح الاختبــار مكــون مــن )9)( بنــدا عــوض )20) 

بنــدا، كمــا تــم حــذف )108( فــردا لعــدم مطابقتهــم للنمــوذج.

عبد الوهاب عليلي 2017

هــدف الباحــث إلــى بنــاء اختبــار تحصيلــي محكــي المرجــع فــي مــادة 

القيــاس النف�ســي مكــون مــن 33 بنــدا، كلهــا مــن نــوع الاختيــار مــن 

وفــق  الســيكومتري  التحليــل  تــم  وقــد  بدائــل،  بأربعــة  المتعــدد 

الحديثــة  والنظريــة  للقيــاس  الكلاســيكية  النظريــة  النظريتيــن، 

للقيــاس )نمــوذج راش(، تــم تطبيقــه علــى )46)( طالبــا وطالبــة، 

وقــد تــم قبــول كل المفــردات فــي هــذه الدراســة بالنســبة للنظريــة 

لعــدم  )04( مفــردات  تــم حــذف  فــي حيــن  للقيــاس  الكلاســيكية 

 (29( مــن  مكونــا  أصبــح  الاختبــار  أن  أي  للنمــوذج،  مطابقتهــا 

مفردة، وقد أشارت النتائج إلى ارتفاع تقدير درجة الثبات وفق 

نمــوذج راش منــه فــي النظريــة الكلاســيكية ممــا يعطــي أكثــر دقــة 

وموضوعيــة فــي القيــاس بالنســبة للنظريــة الحديثــة للقيــاس.

الدراسات الأجنبية1–1–
–1–1–1)Fan, 1998( دراسة

هدفــت الدراســة إلــى مقارنــة الخصائــص الســيكومترية لفقــرات 

اختبــار محكــي المرجــع وفــق النظريتيــن الكلاســيكية والحديثــة 

القــراءة  فــي  أحدهمــا  فرعيــن  مــن  الاختبــار  تكــون  القيــاس،  فــي 

فــي  فقــرة   )48( مــن  الأول  تكــون  حيــث  الرياضيــات،  فــي  والآخــر 

طبــق  وقــد  الرياضيــات،  فــي  فقــرة   )60( مــن  والثانــي  القــراءة، 

الاختبــار علــى عينــة قدرهــا )193000( طالــب فــي الصــف الحــادي 

فــي ولايــة تكســاس. عشــر 

جاءت نتائج الدراسة كالتالي:  

فــي  الفقــرات  تمييــز  تقديــرات  بيــن  الارتبــاط  معامــلات  -أن 

عاليــة. النظريتيــن 

ونمــوذج  الكلاســيكية  النظريــة  بيــن  الارتباطــات  أفضــل  -كانــت 

راش.

فــي  الفقــرات  صعوبــة  تقديــر  بيــن  الارتبــاط  معامــلات  -أن 

عاليــة. النظريتيــن 

–1–1–1)Wanger & Harvey, 2003( دراسة
هدفــت الدراســة إلــى تطويــر أداة جديــدة لأوجــه التفكيــر الناقــد 

لاختبــار واتسون-جيســلر باســتخدام نمــوذج راش، حيــث قــام 

الباحثــان بزيــادة عــدد البدائــل لتكويــن الاختبــار )Wat( وقد طبق 

الاختبــار علــى عينــة قدرهــا )407( طالــب وطالبــة فــي المســتوى 

الجامعــي.
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وجاءت النتائج كالتالي:

-قلــة نســبة الخطــأ فــي تقديــر معالــم الفقــرات بنســبة %50 عــن 

اختبــار واتسون-جيســلر.

-قلة قيمة معامل التخمين.

-ارتفــاع نســبة المعلومــات المقدمــة عــن العينــة الاختباريــة وفقــا 

لدالة المعلومات. 

المنهجية والإجراءات1–
منهج الدراسة1–1–

تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي فــي القيــام بالدراســة، وهــذا 

لمناســبته لهــذا النــوع مــن الدراســات، وهــي وصــف الخصائــص 

التحصيلــي. للاختبــار  الســيكومترية 

عينة الدراسة1–1–
الســنة  فــي  وتلميــذة  تلميــذا   )(40( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت 

العشــوائية  بالطريقــة  العينــة  اختيــار  تــم  وقــد  متوســط،  أولــى 

العرضيــة

حســب متغيــر )المســتوى الدرا�ســي والجنــس( بولايــة بومــرداس 

وهــي موزعــة كالشــكل التالــيّ:

جدول )01(: يمثل توزيع عينة الدراسة الأساسية

المجموعإناثذكورالمؤسسة
020)0)جودي عامر
020)0)سيدي رشيد

220)08العيشاوي محمد
0920))الرود أحمد

020)0)بلعوش محند أولحاج
220)08حمزاوي حمداوي

20820)بلعيد عامر
40)7070المجموع

أداة الدراسة1–1–
اختبــار تحصيلــي شــامل لمحتــوى مــادة علــوم الطبيعــة والحيــاة 

للســنة أولــى مــن التعليــم المتوســط، تــم بنــاؤه مــن طــرف فريــق 

مكتســبات  بتقويــم  خاصــة  نــواة  ضمــن  يعمــل  المختصيــن  مــن 

التلاميــذ خــلال الســنة الدراســية 2018/2017 فــي وزارة التربيــة 

بالجزائــر. الوطنيــة 

مــن  مجموعــة  مــع  الباحــث  طــرف  مــن  الاختبــار  هــذا  بنــاء  تــم 

بمرافقــة  والحيــاة،  الطبيعــة  علــوم  مــادة  وأســاتذة  المفتشــين 

الأخصائي السيكومتري Natalie Loy، معتمدين في بناء الاختبار 

علــى الخطــوات العلميــة التــي تناولهــا الإطــار النظــري ذو العلاقــة 

بموضــوع إعــداد الاختبــار التحصيلــي وفــق النظريــة الكلاســيكية 

للقيــاس والتــي أعــاد الباحــث دراســتها وفــق أحــد نمــاذج نظريــة 

يلــي  وفيمــا  راش،  نمــوذج  وهــو  القيــاس  فــي  الكامنــة  الســمات 

)زهيــة،2015)  ،)Natalie ,2019( الخطــوات:  لهــذه  عــرض 

تحديد محتوى الاختبار1–1–1–
تــم تحديــد محتــوى الاختبــار مــن خــلال تحليــل عناصــر محتــوى 

المقــرر  متوســط  أولــى  للســنة  والحيــاة  الطبيعــة  علــوم  مــادة 

ثــلاث  شــمل  وقــد  الجزائريــة،  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  طــرف  مــن 

وهــي: دراســية  وحــدات 

-الوحدة الأولى: الانسان والصحة.

-الوحدة الثانية: الانسان والمحيط

-الوحدة الثالثة: المادة وتحولاتها.

صياغة الأهداف السلوكية1–1–1–
تــم الاطــلاع علــى الأهــداف العامــة الــواردة فــي محتــوى مــادة علــوم 

الأهــداف  علــى  وبنــاء  متوســط،  أولــى  للســنة  والحيــاة  الطبيعــة 

العامــة، تــم صياغــة الأهــداف الســلوكية لــكل وحــدة مــن وحــدات 

المحتــوى، وبحســب المســتويات المعرفيــة

المجــال  فــي  التربويــة،  للأهــداف  بلــوم  تصنيــف  ضمــن  الــواردة 

المعرفــي، وهــذا مــا جــاء فــي التعليمــة الوزاريــة الخاصــة بالحــث 

على الاعتماد على تصنيف بلوم )تعليمة رقم: )22 /17/0.0.2) 

وهي)معرفــة، الفهــم، التطبيــق، التركيــب، التحليــل، والتقويــم(

صياغتهــا)30) تــم  التــي  الســلوكية،  الأهــداف  مجمــوع  بلــغ  وقــد 

، ومــن أجــل التحقــق مــن ســلامة صياغــة هــذه الأهــداف 
ً
هدفــا

تــم عرضهــا علــى لجنــة متخصصــة فــي المجــال التربــوي، وبخاصــة 

القيــاس والتقويــم والمناهــج وطــرق التدريــس، وأســاتذة علــوم 

الطبيعــة والحيــاة للســنة أولــى متوســط والــذي بلــغ عددهــم))))

.
ً
محكمــا

إعداد جدول المواصفات1–1–1–
فــي هــذه الخطــوة تــم اعتمــاد نفــس جــدول المواصفــات، والــذي 

نــواة  ضمــن  يعمــل  المختصيــن  مــن  فريــق  طــرف  مــن  بنــاؤه  تــم 

الدراســية  الســنة  خــلال  التلاميــذ  مكتســبات  بتقويــم  خاصــة 

فــي وزارة التربيــة الوطنيــة بالجزائــر. ويعتمــد علــى   2018/2017

لــكل  الوزنيــة  والقيــم  الســلوكية  والأهــداف  المحتــوى  عناصــر 

للاختبــار  المواصفــات  جــدول  يوضــح  الآتــي  والجــدول  منهمــا، 

التحصيلي في مادة علوم الطبيعة والحياة للسنة أولى متوسط:
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د. عبد الحق كتفي الشريف  وأ.د. نصيرة بن نابي                                                                                                          الخصائص السيكومترية لاختبار تحصيلي في مادة علوم الطبيعة والحياة الخصائص السيكومترية لاختبار تحصيلي في مادة علوم الطبيعة والحياة 

بناء فقرات الاختبار التحصيلي1–1–1–
فــي هــذه الخطــوة تــم اعتمــاد فقــرات الاختبــار التحصيلــي، التــي 

نــواة  ضمــن  يعمــل  المختصيــن  مــن  فريــق  طــرف  مــن  بناؤهــا  تــم 

الدراســية  الســنة  خــلال  التلاميــذ  مكتســبات  بتقويــم  خاصــة 

بالجزائــر. الوطنيــة  التربيــة  وزارة  فــي   2018/2017

 وهــي مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد، أســئلة ذات إجابــة قصيــرة 

اعتمــد  وقــد  إدماجيــة،  وضعيــة  طويلــة،  إجابــة  ذات  وأســئلة 

الدراســات  فــي  اســتخدامها  لشــيوع  الأســئلة  مــن  النمــط  هــذا 

التــي هدفــت إلــى توظيــف نمــوذج راش فــي بنــاء اختبــار تحصيلــي 

وكذلــك  عليهــا،  الدراســية  المرحــة  هــذه  تلاميــذ  اعتيــاد  وكــذا 

مــن الاختبــار، وبخاصــة  النــوع  هــذا  التــي يحققهــا  للموضوعيــة 

فــي مجــال تصحيحهــا. وقــد تمــت بصياغــة فقــرات الاختبــار مــن 

جــدول  علــى  ذلــك  فــي   
ً
معتمــدا بدائــل،  أربعــة  مــن  الاختيــار  نــوع 

المواصفــات الســابق، وقــد تــم صياغــة )58( فقــرة منهــا )04( مــن 

نــوع الاختيــار مــن متعــدد، و)07( مــن نــوع إجابــة قصيــرة و)06) 

إدماجيــة  وضعيــة  نــوع  مــن  و)03(  الطويلــة  الإجابــة  نــوع  مــن 

أســئلة   )03( لــه  مؤشــر  كل  مؤشــرات  ثلاثــة   )03( إلــى  مقســمة 

وذلــك بنــاء علــى محتــوى المــادة وأهدافــه الســلوكية، وتــم الأخــذ 

فــي  جــاءت  كمــا  وذلــك  الفقــرات  معاييــر صياغــة  الاعتبــار  بعيــن 

الســابقة. الدراســات  وبعــض  التربــوي،  الأدب 

تحكيم المحتوى والأهداف السلوكية والفقرات1–1–1–
فــي  عرضهــا  تــم  الفقــرات،  صلاحيــة  مــن  التحقــق  أجــل  مــن 

صيغتهــا الأوليــة علــى لجنــة مــن المتخصصيــن فــي مجــال القيــاس 

والحيــاة  الطبيعــة  وعلــوم  التدريــس  وطــرق  ومناهــج  والتقويــم، 

بلــغ عددهــم )))(محكمــا مــن بينهــم )02( مــن حملــة الدكتــوراه فــي 

القيــاس والتقويــم ومناهــج وطــرق التدريــس و)09( مــن أســاتذة 

ومفت�ســي مــادة علــوم الطبيعــة والحيــاة للســنة أولــى متوســط.

إعداد الاختبار في صيغته الأولية1–1–1–
تكــون الاختبــار، فــي صيغتــه الأوليــة، مــن )58( فقــرة موزعــة علــى 

ســت مســتويات معرفيــة، وهــي:) المعرفــة، والفهــم، التطبيــق، 

المنطقــي  التسلســل  واتبــع  التقويــم(،  التحليــل،  التركيــب، 

الهــدف  وكان  التعليمــي،  المحتــوى  حســب  الاختبــار  لفقــرات 

مــن ذلــك تسلســل فقــرات كل وحــدة تعليميــة، وتتابــع وحــدات 

مــادة علــوم الطبيعــة والحيــاة للســنة الأولــى متوســط، لســهولة 

التشــتت،  مــن  خوفــا  للتلاميــذ  بالنســبة  المعلومــات  اســترجاع 

وزيــادة قلــق الاختبــار خــلال تنقــل التلميــذ فــي الإجابــة عــن فقــرات 

الاختبــار.

إعداد كراسة الاختبار وتعليمات الإجابة على ورقة الإجابة171–1–
متتاليــة  أقســام  ثلاثــة  تضمــن  بحيــث  الاختبــار  إخــراج  تــم 

كيفيــة  التعليمــات  هــذه  أهــم  ومــن  وإجابــة(  ســؤال،  )تعليمــة، 

الاختبــار. وزمــن  جميعهــا،  الاختبــار  فقــرات  عــن  الإجابــة 

التجريب الأولي للاختبار 1–1–1–
وضــوح  مــدى  علــى  التعــرف  أجــل  مــن  الخطــوة  هــذه  جــاءت 

التعليمــات، وطريقــة الإجابــة، ومتوســط الزمــن الــلازم للإجابــة 

فقــرات  صياغــة  وضــوح  مــن  التأكــد  كذلــك  الاختبــار،  عــن 

الاختبــار للفئــة المســتهدفة، ومــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف، 

مجتمــع  مــن  وتلميــذة  تلميــذا   )60( علــى   الاختبــار  تطبيــق  تــم 

البحــث، ولكــن مــن خــارج عينــة البحــث الفعليــة، وقــد تــم توزيــع 

تعليمــات  قــراءة  منهــم  وطلــب  التلاميــذ،  علــى  الاختبــار  كراســة 

 قبــل البــدء بالإجابــة عــن فقــرات الاختبــار، وبعــد 
ً
الاختبــار جيــدا

مــن  طلــب  الإجابــة  وطريقــة  التعليمــات،  وضــوح  مــن  التأكــد 

التلاميــذ البــدء بالإجابــة عــن فقــرات الاختبــار حتــى يمكــن تحديــد 

متوســط الزمــن الــلازم لتطبيقــه، وقــد تــم تســجيل الزمــن الــذي 

اســتغرقه كل تلميــذ للإجابــة، حيــث تــراوح بيــن )60( دقيقــة إلــى 

دقيقــة.  )90( وبمتوســط  دقيقــة   ((20(

تطبيق الاختبار والتحليل الإحصائي191–1–
في هذه المرحلة تم القيام بتنفيذ الخطوات الآتية:

-اختيــار عينــة التحليــل الإحصائــي، حيــث تكونــت عينــة البحــث 

مــن)40)( تلميــذا وتلميــذة.

جدول )02(: جدول المواصفات الخاص بالاختبار التحصيلي لمادة علوم الطبيعة والحياة للسنة أولى متوسط

الأهداف السلوكية
المجموع

التقويمالتحليلالتركيبالتطبيقالمعرفةالتذكرالوحدة
2)00)227الانسان والصحة

0)0)242)المادة وتحولاتها
08))224الانسان والمحيط

561542030المجموع
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-توزيــع وتطبيــق الاختبــار علــى عينــة البحــث الفعليــة، عنــد نهايــة 

الســنة الدراســية، وقــد تــم تفويــج التلاميــذ فــي مختلــف الأقســام 

كل تلميــذ فــي طاولــة وكر�ســي لوحــده، لمنــع أن تكــون الإجابــات 

وتوفيــر  الحــراس،  الأســاتذة  توفيــر  مــع  التلاميــذ  بيــن  مشــتركة 

الجــو الملائــم ليكــون الاختبــار موضوعيــا.

-وقــد تــم التصحيــح بإعطــاء علامــة واحــدة  للإجابــة الصحيحــة، 

وصفــر للإجابــة الخاطئــة، وبذلــك تمثــل علامــة التلميــذ النهائيــة 

مجمــوع العلامــة التــي يحصــل عليهــا فــي الاختبــار( المجمــوع الكلــي 

لعدد فقرات الاختبار التي أجاب عنها التلميذ إجابة صحيحة(.

-بناء مصفوفة الاستجابات وإدخالها إلى الحاسب الآلي.

-التحقق من الخصائص السيكومترية للاختبار وفق نموج راش 

)التحقــق مــن: افتــراض أحاديــة البعــد، الاســتقلال الموضعــي، 

مطابقــة المفــردات والتلاميــذ للنمــوذج، الصــدق، الثبــات لــكل 

مــن التلاميــذ وفقــرات الاختبــار والاختبــار ككل(.

نتائج البحث ومناقشتها1–
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي ينص على 1–1–

)هل فقرات الاختبار التحصيلي في مادة علوم 
الطبيعة والحياة لتلاميذ السنة أولى متوسط مطابقة 
لنموذج راش وذلك باستعمال برنامج الحاسب الآلي 

»winsteps«؟(
مــن أجــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم التحقــق مــن افتراضــات 

نمــوذج راش، حيــث قــام الباحــث بإدخــال البيانــات إلــى البرمجيــة 

التحليــل  فــي  يســتعمل  برنامــج  وهــو   -،)Winsteps( الإحصائيــة 

الاحصــاء الريا�ســي حســب النظريــة الحديثــة فــي القيــاس )نظريــة 

الاستجابة للمفردة( خاص بنموذج راش ونموذج راش –ماستر 

باســتجابات  متعلقــة  البيانــات  وهــذه  الاســتجابات-،  متعــدد 

عــن  وتلميــذة  تلميــذا   )(40( عددهــم  والبالــغ  العينــة  أفــراد 

فقــرات الاختبــار التحصيلــي والمكــون مــن )58( فقــرة وذلــك وفــق 

تصحيــح الإجابــات الصحيحــة والخاطئــة التــي اعتمدت)صفــر(  

تــم  وقــد  الصحيحــة،  للإجابــة  و)واحــد(  الخاطئــة  للإجابــة 

اســتخراج نتائــج البحــث للســؤال الأول حســب الخطــوات الآتيــة:

مؤشــرات حســن المطابقــة الخاصــة بأفــراد عينــة البحــث 1–1–1–
Persons Fit

البحــث،  أفــراد عينــة  إلــى مؤشــرات مطابقــة  التعــرف  مــن أجــل 

حســاب  تــم  كمــا  العينــة،  أفــراد  مــن  فــرد  كل  قــدرة  تحديــد  تــم 

قــام  كذلــك  العينــة،  أفــراد  قــدرة  قيــاس  فــي  المعيــاري  الخطــأ 

ويُعــدّ   INFIT الداخليــة  المطابقــة  إحصائــي  بحســاب  الباحــث 

غيــر  العينــة  أفــراد  لســلوك   
ً
إحصائيــا  

ً
مؤشــرا المؤشــر  هــذا 

تكــون  التــي  الفقــرات  فــي الاســتجابات عــن  الــذي يؤثــر  المتوقــع 

إحصائــي  مؤشــر  حســاب  تــم  كمــا  معيــن،  مســتوى  مــن  قريبــة 

هــذه  مــن  تقديــر  لــكل  وذلــك   OUTFIT الخارجيــة   المطابقــة 

أكثــر  يعــد مؤشــرا  الخارجيــة  المطابقــة  التقديــرات، وإحصائــي 

حساســية للســلوكيات غيــر المتوقعــة مــن الأفــراد عــن الفقــرات 

التــي تبتعــد عــن مســتوى قدراتهــم، غيــر أنّ لــه مؤشــرات مشــابهة 

مــن إحصائــي المطابقــة الداخليــة  INFIT  ونتائــج الجــدول رقــم 

)03( توضــح المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري والخطــأ 

المعيــاري لــكل تقديــر مــن تقديــرات قــدرات أفــراد عينــة البحــث، 

لإحصائــي  المربعــات  متوســطات  وكذلــك  قدراتهــم،  قيــاس  فــي 

المطابقــة   إحصائيــات  وقيــم  والداخليــة  الخارجيــة  المطابقــة 

والخارجيــة. الداخليــة  المطابقــة  لإحصائــي    ZSTD

جــدول)03(: المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل تقديــر مــن تقديــرات قــدرات الأفــراد والخطــأ المعيــاري فــي قــدرة الأفــراد، 
ومتوســطات المربعــات MNSQ لإحصائــي المطابقــة الداخليــة والخارجيــة وقيــم إحصائيــات المطابقــة ZSTD لإحصائــي المطابقــة 

الداخليــة والخارجيــة 

الخطأ القدرة
المعياري

(INFIT( إحصائي المطابقة الداخلية(OUTFIT( إحصائي المطابقة الخارجية
المربعــات  متوســط 

(MNSQ(

الاحصائــي  قيمــة 
(ZSTD(

المربعــات  متوســط 
(MNSQ(

الاحصائــي  قيمــة 
(ZSTD (

0.381.000.10.930.00-1.09المتوسط الحسابي

1.080.090.181.00.360.80الانحراف المعياري

المطابقــة    MNSQ المربعــات   لمتوســطات  الحســابي  المتوســط   ،)03( رقــم  الجــدول  فــي  الــواردة،  البيانــات  خــلال  مــن  يلاحــظ، 

الداخليــة، والخارجيــة فقــد كانــت علــى الترتيــب )1.00( و)0.93(، وهــذه القيــم قريبــة مــن الواحــد الصحيــح، وهــو الوضــع المثالــي الــذي 

يتوقعــه النمــوذج، كمــا نلاحــظ أن متوســط قيــم إحصائــي المطابقــة الداخليــة والخارجيــة للإحصائــي )ZSTD(  قــد بلغــت )0.00(، 

وهــذه القيمــة أيضــا تقتــرب مــن القيــم المثاليــة التــي يفترضهــا النمــوذج وهــي بيــن )صفــر(، 1 علــى الترتيــب، ويعتبــران مؤشــرا قويــا علــى 
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اســتبعاد  وبعــد  وهــذا   راش،  نمــوذج  مــع  البحــث  عينــة  تطابــق 

قيــم  تجــاوزت  حيــث  وذلــك  للنمــوذج،  المطابقيــن  غيــر  الأفــراد 

قــام  فقــد  أو)-2(،   )2+( لهــم  والخارجيــة  الداخليــة  المطابقــة 

الباحــث باســتبعادهم مــن التحليــل، وهــذا مؤشــر للباحــث أن 

قيــم متوســط المربعــات المناظــرة لقدراتهــم تزيــد عــن الواحــد 

المقابلــة  الخارجيــة  المطابقــة  إحصائــي  قيــم  أن  أو  صحيــح 

 Alastair and(وذلــك كمــا أشــار كلٌ مــن )لقدراتهــم تزيــد عــن)+2

Hutchinson,1987( بأنــه إذا كانــت قيمــة المؤشــرات الإحصائيــة 

غيــر  تعــد  الفــرد  قــدرة  فــإن    )2-( أو  عــن )+2(  تنقــص  أو  تزيــد 

متطابقــة مــع قــدرات مجموعــة الأفــراد، وبنــاءً علــى ذلــك، فــان 

اســتبعادهم  ويجــب  للنمــوذج،  مطابقيــن  غيــر  الأفــراد  هــؤلاء 

واســتكمال التحليــل، الجــدول رقــم( 4)  يوضــح بيانــات التلاميــذ 

للنمــوذج: المطابقيــن  غيــر 

جدول )04(: إحصائي المطابقة الداخلية والمطابقة الخارجية للأفراد غير المطابقين مع نموذج راش 

رقم 
الخطأ القدرةالتلميذ

المعياري

(INFIT( إحصائي المطابقة الداخلية(OUTFIT( إحصائي المطابقة الخارجية

متوسط المربعات
(MNSQ( 

قيمة الاحصائي
(ZSTD( 

متوسط المربعات
(MNSQ( 

قيمة الاحصائي
(ZSTD( 

592.17-0.431.170.75.713.00
(091.01-0.340.741.6-2.722.40
330.46-0.321.462.92.342.20
6(0.430.311.302.202.753.50
511.360.341.412.302.823.20

 OUTFIT الخارجيــة  والمطابقــة   INFIT الداخليــة  المطابقــة  قيــم   ،)4( رقــم  الجــدول  فــي  الــواردة،  البيانــات  خــلال  مــن  يلاحــظ، 

للأفــراد غيــر المطابقيــن مــع بيانــات نمــوذج راش والتــي كانــت قيمــة الإحصائــي ZSTD للأفــراد قيــم بعيــدة عــن مجــال القيــم )-2، +2) 

البارامتــر(  أحــادي  )نمــوذج راش  النمــوذج  يقبلهــا  التــي   )Winsteps( برنامــج  اســتخدام  دليــل  فــي   )Linacre and Wright,199(حســب

المعمــول بــه، وبنــاء علــى ذلــك تــم حــذف هــؤلاء الأفــراد. 

–1–1–1Item Fit – مؤشرات حسن المطابقة الخاصة بمعالم صعوبة الفقرات
بعد استبعاد الأفراد غير المطابقين للنموذج

لقــد تــم اســتبعاد التلاميــذ اللذيــن لــم تتطابــق اســتجاباتهم مــع توقعــات النمــوذج فقــد قــام الباحــث بإعــادة التحليــل الإحصائــي مــرة 

أخــرى لمعرفــة مــدى مطابقــة فقــرات القائمــة للنمــوذج)Item-Fit(، قــد جــرى تقديــر معلــم الصعوبــة لــكل فقــرة والخطــأ المعيــاري 

فــي قيــاس هــذا المعلــم، كمــا تــم اســتخراج إحصائــي المطابقــة الداخليــة،  وإحصائــي المطابقــة الخارجيــة، وذلــك لــكل معلــم مــن 

معالــم الصعوبــة، والجــدول رقــم )05( يوضــح المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل مــن تقديــرات معالــم الصعوبــة والخطــأ 

المعيــاري فــي قيــاس هــذه التقديــرات، بالإضافــة إلــى لإحصــاءات المطابقــة الداخليــة والخارجيــة للفقــرات.

جدول)05(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات معالم الصعوبة والخطأ المعياري في معالم 
صعوبة فقرات الاختبار التحصيلي، ومتوسطات المربعات )MNSQ( لإحصائي المطابقة الداخلية والخارجية وقيم إحصائيات 

المطابقة )ZSTD( لإحصائي المطابقة الداخلية والخارجية

الخطأ الصعوبة
المعياري

(INFIT( الداخليــة  إحصائــي المطابقــة الخارجيــة )OUTFIT)إحصائــي المطابقــة 
متوسط المربعات 

(MNSQ(

قيمة الاحصائي 
(ZSTD(

متوسط المربعات
(MNSQ( 

قيمة الاحصائي
(ZSTD(

-0.000.261.000.10.930.1المتوسط الحسابي
1.470.120.131.40.241.2الانحراف المعياري

 مــن 
ً
يلاحــظ، مــن خــلال البيانــات الــواردة، فــي الجــدول رقــم )5(، أن المتوســط الحســابي لمتوســطات المربعــات، كانــت قريبــة جــدا

الداخليــة  المطابقــة  إحصائــي  قيــم  متوســط  أن  نلاحــظ  كمــا  النمــوذج،  يتوقعــه  كمــا  المثالــي  الوضــع  هــو  وهــذا  صحيــح،  الواحــد 

بلــغ)1.00(، والانحــراف المعيــاري) 0.18(  وهــذه القيمــة قريبــة مــن القيــم المثاليــة التــي يفترضهــا النمــوذج، وهــي )0، )( علــى الترتيــب، 
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وتبيــن أيضــا، مــن خــلال نتائــج الجــدول رقــم )4(، أن متوســط قيــم إحصائــي المطابقــة الخارجيــة، بلــغ )0.93( والانحــراف المعيــاري لهــا 

بلــغ )0.24(، وتعــد هــذه القيــم مثاليــة، وتقتــرب مــن القيــم المثاليــة التــي يفترضهــا النمــوذج.

بعد تفحص قيم إحصائي المطابقة الداخلية والخارجية، لفقرات الاختبار التحصيلي، بصورته الأولية البالغة )58( فقرة، تبين 

أن )03( فقرات لم تتحقق فيها شرط المطابقة للنموذج وهي الفقرات التالية )4،22،50( وأما بعض الفقرات التي تجاوزت قيم 

متوسط المربعات لها الواحد صحيح، أو تقل عن الصفر وهذا ليس مؤشرا على أن هذه الفقرات غير مطابقة لتوقعات النموذج 

) Linacre and Wright,1993 (  بما أن الفقرات لم تتجاوز قيم إحصائي المطابقة عن )+2(  و)-2(  .

جدول)06(: إحصائي المطابقة الداخلية والمطابقة الخارجية للمفردات غير المطابقة لنموذج راش 

الخطأ الصعوبةرقم المفردة
المعياري

(INFIT( إحصائي المطابقة الداخلية(OUTFIT( إحصائي المطابقة الخارجية

متوسط المربعات 
(MNSQ(

قيمة الاحصائي 
(ZSTD(

متوسط المربعات 
(MNSQ(

قيمة الاحصائي 
(ZSTD(

47.90-1.84MINIMUM MEASURE

225.531.83MAXIMUM MEASURE

507.90-1.84MINIMUM MEASURE

كمــا يلاحــظ مــن نتائــج التحليــل المعروضــة بالجــدول رقــم )06( أن هــذه المفــردات خــارج مجــال المطابقــة للنمــوذج لذلــك تــم حذفهــا 

هــذه  علــى  صحيحــة  إجابــة  أجابــوا  التلاميــذ  كل  أن  تعنــي   )MINIMUM MEASURE( القيمــة  وأمــا  الاحصائــي.  التحليــل  مــن 

المفــردات، والقيمــة )MAXIMUM MEASURE( تعنــي أن كل التلاميــذ أجابــوا إجابــة خاطئــة علــى هــذه المفــردات، وبالتالــي 

تحــذف هــذه المفــردات.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على: 1–1–
هل تحقق فقرات الاختبار التحصيلي في مادة علوم 
الطبيعة والحياة لتلاميذ السنة أولى متوسط ميزة 

أحادية البعد كما يتطلبه نموذج راش؟
طريقــة تحليــل نمــوذج راش للمكونــات الأساســية المعتمــدة 1–1–1–

علــى البواقــي
أحاديــة  أن  إلا  البعــد  أحاديــة  يفتــرض  راش  نمــوذج  لأن  نظــرا 

البعــد ليســت مطلقــة، ويجــب ألا ينظــر إلــى مفهــوم أحاديــة البعــد 

بينهمــا،  الهــدف  يختلــف  حيــث  العاملــي  التحليــل  يعنيهــا  كمــا 

فالتحليــل العاملــي يهــدف إلــى تحديــد العوامــل التــي يتكــون منهــا 

إلــى التعــرف  الاختبــار ولكــن نظريــة الاســتجابة للمفــردة تهــدف 

علــى هــل الانحرافــات عــن الســمة المقاســة ترقــى إلــى أن تكــون 

برنامــج  فــي دليــل اســتخدام  مــا ورد  )وفــق  أم لا  عامــلا مســتقلا 

.  )Winsteps

للمكونــات  العاملــي  التحليــل  رقــم)07(:  الجــدول  ويوضــح 

الأساســية للبواقــي باســتخدام نمــوذج راش وقــد تــم اســتخراجها 

 (Winsteps( باســتخدام 

الأساســية  للمكونــات  العاملــي  لتحليــل  ا  يوضــح  جــدول)07(: 
راش  نمــوذج  باســتخدام  للبواقــي 

حجم تباين البواقي 
المتوقعالملاحظالجذر الكامنالمعيارية

التباين الكلي في 
00)00)82.2الاستجابات

التباين الذي فسره 
27.233.133.7العامل الرئي�سي

التباين المفسر 
7.79.49.5بواسطة الافراد

التباين المفسر 
19.5023.7024.10بواسطة المفردات

مجموع التباين غير 
55.066.9066.30المفسر

التباين الذي فسره 
4.55.58.2العامل الأول

التباين الذي فسره 
4.15.07.5العامل الثاني

غيــر  الكلــي  التبايــن  قيمــة  أن   (07( رقــم  الجــدول  مــن  نلاحــط 

المفســر بواســطة Raw unexplained variance أكبــر أو يســاوي 

55 %هــذا مؤشــر يعــد مقبــولا لأحاديــة البعــد ونجــد قيمتــه قــد 

ببعــد راش الأول. بلغــت %66.90 ويســمى 

البعــد الأول يفســر )%5.5( مــن التبايــن والــذي يشــار إليــه مــن 
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Unexplned variance in 1st contrast وبمــا أن قيمتــه  القيمــة 

أقــل مــن %10 فهــذا مؤشــر آخــر علــى أحاديــة البعــد.

التحقق من افتراض الاستقلال الموضعي1–1–1–
افتــراض  أن  إلــى   )Hambleton & swaminathan,1985( أشــار 

تحقــق  خــلال  مــن  يتحقــق  الاختبــار  فــي  الموضعــي  الاســتقلال 

الاســتقلال  افتــراض  أن  يعنــي  وهــذا  البعــد،  أحــادي  افتــراض 

الاختبــار. هــذا  فــي  تحقــق  قــد  الموضعــي 

تساوي معاملات التمييز

إن برنامج )Winsteps( يثبت معاملات التمييز بالنسبة للفقرات 

عنــد ) وهــو مــا يعمــل بــه مــن خــلال افتراضــات تســاوي معامــل 

التمييــز فــي نمــوذج راش رغــم عــدم تســاويها إمبريقيــا علــى خــلاف 

مــا هــو معمــول بــه فــي النمــاذج الأخــرى ثنائيــة وثلاثيــة المعلمــة 

)بيرنبــاوم ولــوورد( وعلــى هــذا فــإن تســاوي معامــلات التمييــز لــكل 

الفقــرات مســلم بــه مســبقا ولا يحتــاج إلــى الحســاب إلا فــي حالــة 

عــزم الباحــث علــى تغييــر قيمــة التمييــز إلــى قيمــة غيــر الواحــد.

التحقق من افتراض التحرر من السرعة

إعطــاء  خــلال  مــن  الافتــراض  هــذا  مــن  بالتحقــق  الباحــث  قــام 

التلاميذ وقتا كافيا للإجابة عن فقرات الاختبار، حيث استطاع 

جميــع التلاميــذ إنهــاء الإجابــة عــن الاختبــار قبــل الوقــت المحــددة 

وهــو )ســاعتان( علــى اعتبــار أن جلســة امتحــان التلاميــذ فــي هــذا 

المســتوى هــي ســاعتين، وبعــد تدقيــق الإجابــات تبيــن أن جميــع 

يكــون  وبذلــك  الفقــرات،  جميــع  عــن  بالإجابــة  قامــوا  التلاميــذ 

الباحــث قــد تأكــد مــن أن عامــل الســرعة لا يــؤدي دورا فــي الإجابــة 

عــن فقــرات الاختبــار، وهــذا يعنــي أن إخفــاق التلاميــذ فــي الإجابــة 

عــن فقــرات الاختبــار يعــود إلــى تدنــي قدراتهــم وليــس إلــى عامــل 

الســرعة فــي الإجابــة.

نتائج السؤال الثالث الذي ينص على: )ما تقدير 1–1–
قدرات الأفراد المقابلة لكل درجة كلية محتملة على 

الاختبار التحصيلي في مادة علوم الطبيعة والحياة 
للسنة الأولى متوسط حسب نموذج راش؟(

قــام الباحــث باســتخدام البرمجيــة الإحصائيــة )winsteps(، مــن 

أجــل الحصــول علــى تقديــرات نهائيــة متحــررة لــكل مــن قــدرات 

 ،)
ً
الأفــراد وصعوبــة الفقــرات، فقــد بلــغ عــدد الأفــراد)134 فــردا

القيــم  تحليــل  نتائــج  يبيــن    )08( رقــم  والجــدول  فقــرة(،  و)55 

الأفــراد: لقــدرات  المتحــررة 

جدول )08(: نتائج التحليل للقيم المتحررة لقدرات الأفراد على الاختبار التحصيلي في علوم الطبيعة والحياة

الخطأ القدرة
المعياري

(INFIT( إحصائي المطابقة الداخلية(OUTFIT( إحصائي المطابقة الخارجية

متوسط المربعات 
(MNSQ(

قيمة الاحصائي 
(ZSTD(

متوسط المربعات 
(MNSQ(

قيمة الاحصائي 
(ZSTD(

0.371.000.10.930.00-1.09المتوسط الحسابي
1.080.090.181.00.360.80الانحراف المعياري

يَلاحظ، من خلال البيانات، الواردة في الجدول رقم )08(، أن متوسط توزيع القدرات النهائية لقدرات أفراد عينة البحث، بعد 

استبعاد الأفراد غير المطابقين، بلغ) 1.00(وحدة لوجت، والانحراف المعياري لها بلغ )0.18( وحدة لوجيت، وهي تقترب من 

الوضع المثالي للنموذج )0،1(، بالإضافة إلى أن هذه القيمة متدنية، وتشير إلى دقة تحديد موقع الأفراد على متصل السمة.

نتائج السؤال الرابع الذي ينص على: )ما تقدير صعوبة فقرات الاختبار التحصيلي في مادة علوم الطبيعة والحياة 1–1–
للسنة أولى متوسط حسب ملاءمتها لنموذج راش؟(

قام الباحث باستخدام البرمجية الإحصائية )winsteps(، من أجل الحصول على نتائج تحليل القيم المتحررة لصعوبة فقرات 

الاختبار التحصيلي في علوم الطبيعة والحياة المؤلف من( 55 )فقرة. والجدول رقم )09( يبين نتائج تحليل القيم المتحررة 

لصعوبة فقرات القائمة)55(فقرة.
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جدول )09(: نتائج تحليل القيم المتحررة لصعوبة فقرات الاختبار التحصيلي في علوم الطبيعة والحياة

الخطأ الصعوبة
المعياري

(INFIT( إحصائي المطابقة الداخلية(OUTFIT( إحصائي المطابقة الخارجية
متوسط المربعات 

(MNSQ(

قيمة الاحصائي 
(ZSTD(

متوسط المربعات 
(MNSQ(

قيمة الاحصائي 
(ZSTD(

-0.000.251.000.100.930.1المتوسط الحسابي
1.470.120.131.40.241.2الانحراف المعياري

فــي الجــدول رقــم )9(، أن  الــواردة  يلاحــظ مــن خــلال البيانــات، 

متوســط القيــم التقديريــة المتحــررة لصعوبــة الفقــرات تتــوزع 

معيــاري  وانحــراف  لوجيــت،  )صفــر(  قــدره  حســابي  بمتوســط 

فــي   
ً
اتســاقا هنــاك  أن  يعنــي  وهــذا  لوجــت،  وحــدة   )1.47( قــدره 

الطبيعــة  علــوم  فــي  التحصيلــي  الاختبــار  فقــرات  صعوبــة  تــدرج 

والحيــاة، بمعنــى أن هــذا الاختبــار يقيــس مــدى قــدرات متوســطة 

وهــذا هــو المطلــوب عنــد بنــاء اختبــارات مــن هــذا النــوع )الاختبار 

الضعــف  نقــاط  اكتشــاف  إلــى  الهــادف  التقويمــي(  التحصيلــي 

الدراســية،  والبرامــج  والمناهــج  مــن جهــة  التلميــذ  لــدى  والقــوة 

وحتــى يمكــن وضــع خطــط وإتبــاع طــرق تدريســية ناجعــة تتوافــق 

مــع كل مســتويات القــدرة لــدى التلاميــذ.

نتائج السؤال الخامس والذي ينص على: )ما مدى 1–1–
صدق الاختبار التحصيلي وثباته في مادة علوم 

الطبيعة والحياة للسنة أولى متوسط باستخدام نموذج 
راش؟(

اســتخراج  خــلال  مــن  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  تمــت  وقــد 

خــلال  مــن  ذلــك  تــم  وقــد  وثباتــه،  الاختبــار  صــدق  معامــلات 

الآتيــة: الخطــوات 

صدق الاختبار1–1–1–
تــم التحقــق مــن صــدق الاختبــار مــن خــلال عــدة طــرق، وهــي علــى 

النحــو الآتــي:

راش  نمــوذج  افتراضــات  بتحقــق  القيــاس  موضوعيــة  -تتحقــق 

بصيغتــه النهائيــة، كمــا تتحقــق موضوعيــة تفســير نتائج الاختبار 

أيضــا بالطريقــة نفســها، وقــد تــم التحقــق مــن ذلــك مــن خــلال 

النمــوذج،  لافتراضــات  المطابقــة  غيــر  الفقــرات  حــذف  عمليــة 

ويعــد  النمــوذج،  مــع  المطابقيــن  غيــر  الأفــراد  حــذف  تــم  كمــا 

التحقــق مــن افتراضــات النمــوذج تقويمــا لمــدى صــدق الاختبــار 

 )Stenner,1990( القيــاس  موضوعيــة  تحقيــق  فــي 

وقــد  التحصيلــي،  للاختبــار  المحكميــن  صــدق  مــن  -التحقــق 

والأهــداف  المحتــوى  تحكيــم  عنــوان  تحــت  ذلــك  توضيــح  تــم 

علــى  الاختبــار  عــرض  خــلال  مــن  وذلــك  والفقــرات،  الســلوكية 

المحكميــن. مــن  لجنــة 

ثبات الاختبار1–1–1–
دقــة  إلــى  للفقــرة،  الاســتجابة  نظريــة  فــي  الثبــات،  معامــل  يشــير 

المــراد  الســمة  متصــل  علــى  والفقــرات  الأفــراد  مواقــع  تقديــر 

قياســها، ويمكــن تحديــد مــدى هــذه الدقــة فــي التقديــر بحســاب 

معامــل الفصــل بيــن الفقــرات )Item Separation Index(  الــذي 

قيمــة  بلغــت  فيمــا   ،)5.16( بلــغ  قــد   ،)Gi( بالرمــز  لــه  يشــار 

معامــل الفصــل بيــن الأفــراد)Person Separation Index(  الــذي 

بمعامــل  المتعلقــة  القيــم  وهــذه   )2.67(  (Gp( بالرمــز  لــه  يرمــز 

الفصــل بيــن الفقــرات والأفــراد تعبــر عــن النســبة بيــن الانحــراف 

المعيــاري للقيــم التقديريــة لقــدرات الأفــراد وصعوبــة الفقــرات، 

يُعــدّ    (2  ) القيــم عــن  ومتوســط الخطــأ المعيــاري وزيــادة هــذه 

 علــى أن عينــة الأفــراد كافيــة للفصــل بيــن قــدرات الأفــراد 
ً
دليــلا

الحصــول  يمكــن  الســابقة،  القيــم  علــى  وبنــاءً  والفقــرات، 

خــلال  مــن  والفقــرات  الأفــراد  مــن  لــكل  الثبــات  معامــلات  علــى 

اســتخدام الصيغــة الرياضيــة الآتيــة )R= G2 +1/G2 (، حيــث 

 Masters( معامــل الفصــل )G (معامــل الثبــات، وتعنــي )R ( تعنــي

والأفــراد  الفقــرات  ثبــات  معامــل  بلــغ  وقــد    )and Wright,1982

علــى التوالــي )0.96(،)0.88(، وتشــير هــذه القيــم إلــى كفايــة عينــة 

الأفــراد فــي الفصــل بيــن الفقــرات فــي تعريــف متصــل الســمة الــذي 

تقيــس هــذه الفقــرات، وتــدل القيمــة الاولــى ( 0.96) علــى كفايــة 

أبعــاد  بيــن  التمييــز  فــي  الأفــراد  بيــن  الفصــل  فــي  الفقــرات  عينــة 

الاختبــار التحصيلــي لــدى عينــة البحــث مــن تلاميــذ الســنة أولــى 

بومــرداس.  بولايــة  متوســط 

ومــن الملاحــظ أن قيمــة معامــل ثبــات المفــردات كانــت أعلــى مــن 

عــدّ مناســبة.
ُ
قيمــة معامــل ثبــات الأفــراد، غيــر أنهــا ت

فــي الختــام فقــد هــدف هــذا البحــث إلــى توظيــف نمــوذج راش فــي 

بنــاء اختبــار تحصيلــي فــي مــادة علــوم الطبيعــة والحيــاة للســنة 

أولــى متوســط بولايــة بومــرداس بالجزائــر، وقــد اعتمــد فــي ذلــك 

علــى الدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال واتفقــت غالبيــة نتائجهــا 

مــع نتائــج البحــث الحاليــة مثــل نتائــج دراســات الطراونــة )6)20)  
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والعنزي )4)20(، وهادي ومراد)2013(، والسامرائي والخفاجي 

التحصيليــة  الاختبــارات  أن  إلــى  جميعهــا  وتوصلــت   ،)20(2(

المســتخدمة فيهــا تمتعــت بدرجــة مقبولــة مــن الصــدق والثبــات. 

الأفــراد والفقــرات حتــى  مــن  بحــذف مجموعــة  أنهــا قامــت  كمــا 

تصبــح ملائمــة لنمــوذج راش.

دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  مــع  الحاليــة  البحــث  نتائــج  واختلفــت 

أون )Onn,2013( التــي توصلــت إلــى تدنــي معامــل ثبــات الاختبــار 

فيهــا. المســتخدم  التحصيلــي 

خاتمة
تناولــت الدراســة عمليــة التأكــد مــن الخصائــص الســيكومترية 

لتلاميــذ  والحيــاة  الطبيعــة  علــوم  مــادة  فــي  تحصيلــي  لاختبــار 

مــن  فريــق  طــرف  مــن  بنــاؤه  تــم  المتوســط،  التعليــم  مــن  أولــى 

المختصيــن )الباحــث مــع مفت�ســي وأســاتذة مــادة علــوم الطبيعــة 

نــواة  ضمــن  الفريــق  هــذا  ويعمــل  المتوســط(  للتعليــم  والحيــاة 

الدراســية  الســنة  خــلال  التلاميــذ  مكتســبات  بتقويــم  خاصــة 

بالجزائــر. الوطنيــة  التربيــة  وزارة  فــي   2018/2017

وقد تبين من النتائج بعد التحليل الاحصائي أن الاختبار يتمتع 

الاختبــار  ان  بينــت  كمــا  والثبــات،  الصــدق  مــن  عاليــة  بدرجــة 

يحقــق افتراضــات نمــوذج راش، وهــذا يعنــي أن الاختبــار يمتــاز 

بأحاديــة البعــد، أي أن مفــردات الاختبــار تجتمــع لتقيــس ســمة 

الاســتقلال  افتــراض  حقــق  الاختبــار  أن  كمــا  واحــدة،  مشــتركة 

الموضعــي للقيــاس، وهــو اســتقلا ل عينــة البحــث عــن مفــردات 

الاختبــار، وعــدم تاثــر مفــردات البحــث بعينــة المســتجيبين، كمــا 

تحقــق أيضــا افتــراض تــوازي منحنيــات خصائــص المفــردة وهــذا 

ثبتهــا  والتــي  التمييــز  قيمــة  تســاوي  افتــراض  اعتمــاد  خــلال  مــن 

 (05( حــذف  تــم  وقــد   ،)0(( القيمــة  عنــد  الاحصائــي  البرنامــج 

أســئلة  مــن  مفــردات  و)03(  الاختبــار  عينــة  أفــراد  مــن  تلاميــذ 

الاختبــار وهــذا لعــدم مطابقتهــم للنمــوذج، وبهــذه الإجــراءات تــم 

تعديلــه  وتــم  الســيكومترية للاختبــار،  مــن الخصائــص  التحقــق 

بحســب مــا يتوافــق ونمــوذج التحليــل الاحصائــي، وهــو نمــوذج 

راش أحــادي البارامتــر، وقــد تكــون الاختبــار فــي صورتــه النهائيــة 

مــن )55( فقــرة عــوض )58( فقــرة، بعــد حــذف الفقــرات غيــر 

علــى  قــادرة  الاداة  أن  تبيــن  وقــد  ســالفا،  والمذكــورة  المطابقــة 

علــوم  مــادة  فــي  للتلاميــذ  الدرا�ســي  التحصيــل  مســتوى  قيــاس 

الطبيعــة والحيــاة أولــى متوســط، ويمتــاز بخصائــص ســيكومترية 

جيــدة ممــا يجعلهــا أداة يمكــن الوثــوق فــي نتائجهــا واعتمــاد بعــض 

القــرارات البيداغوجيــة الحاســمة مــن خلالهــا.

المقترحات

بناءًا على نتائج البحث نقترح الاتي:

 55 البالغــة(  النهائيــة  بصورتــه  التحصيلــي  الاختبــار  -اعتمــاد 

لمــا  بالجزائــر،  متوســط  أولــى  تلاميــذ  تحصيــل  لقيــاس  )فقــرة، 

يتحقــق لــه مــن مؤشــرات صــدق وثبــات موثوقــة وفــق النظريــة 

القيــاس. فــي  الحديثــة 

-إجراء دراسة مقارنة بين نظرية القياس الحديثة والكلاسيكية 

للتحقق من خصائص الاختبار التحصيلي.

-التحقــق مــن خصائــص الاختبــار التحصيلــي باســتخدام نمــاذج 

ثنائــي  النمــوذج  بخاصــة  الأخــرى  للفقــرة  الاســتجابة  نظريــة 

المعلمــة. ثلاثــي  والنمــوذج  المعلمــة، 

-استخدام نموذج راش في بناء الاختبارات التحصيلية لمختلف 

المواد والمستويات الدراسية.
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the psychometric properties of an achievement test in the subject of nature and life
sciences, average first year, using Rasch model

Abstract
The researcher’s goal in this study is to verify the psychometric properties of an achievement 
test in the subject of nature and life sciences, applied to students of the first year of intermediate 
education, in its primary form of (58) paragraphs, of which (04) paragraphs are of multiple 
choice type with four alternatives, and (07) open paragraphs depend on a short answer, and (06) 
open paragraphs depend on a long answer and three inclusion modes, each position has three 
criteria and each criterion has three indicators, and it was applied to a sample of 140 students 
in the state of Boumerdes in Algeria, The Winsteps statistical software has been used for data 
analysis and the statistical package of th sciences Social 
(03) vocabulary were deleted from the test, and (05) individuals for not conforming to the 
applicable model, which is the Rush model.

Keywords
Rash modal

achievement test
school results

medium school

Les propriétés psychométriques d’un teste en sciences de la nature et de la vie, 
première année moyenne, à l’aide de modèle de Rasch

Résumé
Le but du chercheur dans cette étude est de confirmer les propriétés psychométriques d’un test 
de rendement dans le domaine des sciences de la nature et de la vie, appliqué aux étudiants 
de première année de l’enseignement moyenne, sous sa forme principale de (58) items, dont 
(04) items de type à choix multiple avec quatre alternatives et (07) items ouverts dépendent 
d’une réponse courte, et (06) items ouverts dépendent d’une réponse longue, et de trois modes 
d’inclusion, chaque mode a trois critères et chaque norme a trois indicateurs, et a été appliqué à 
un échantillon de 140 étudiants de l’État de Boumerdes en Algérie, Les deux logiciels statistique 
Winsteps et (spss) ont été utilisé pour l’analyse des données. (03) items a été supprimé du test, et 
(05) individus pour non-conformité au modèle applicable, qui est le modèle Rasch.

      Mots clés
model du Rash 

test de réussite scholaire
résultats scholaire

enseignement moyenne
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العدول الصوتي في الفاصلة القرآنية من خلال تفسير التحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشور، سورة الضحى أنموذجا

The phonetic transposition in the Qur’anic comma through the interpretation of altahrirwaltanwir 

by Sheikh Al-Taher bin Ashour ; Surat Al-Duha as amodel
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ملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة ظاهرة العدول الصوتي في الفاصلة القرآنية من خلال سورة الضحى، واستئناسا 

بتفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور - رحمة الله عليه، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز القيمة 

الجمالية لهذه الظاهرة وارتباطها بالمعاني حيث تؤديها على أكمل وجه، وأمتع طريقة مما يؤكد أن العدول عن 

الأصل ضرب من الأساليب اللغوية التي تزيد الكلام جمالا والمعنى جلالا لتجعله مؤثرا في المتلقي ومفيدا. اخترنا 

لهذه الدراسة منهج الوصف، واستعنا بأسلوب التحليل، والتوجيه. علنا نبلغ بكل ذلك الهدف المنشود منه.
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مقدمة
منهــا:  �شــيء  كل  وفــي  والجــلال،  الجمــال  لغــة  العربيــة  اللغــة 

فــي  أو  ألفاظهــا وعباراتهــا،  فــي  أو  فــي أصواتهــا وأجراســها،  ســواء 

صورهــا وأخيلتهــا، أو فــي معانيهــا ودلالاتهــا، أو فــي أســاليبها وطــرق 

تعبيرهــا؛ إنهــا لغــة أخــاذة جذابــة، قويــة التأثيــر، وهــي فــوق ذلــك 

لغــة القــرآن الكريــم ترتبــط بــه ارتباطــا عضويــا لا تنفــك عنــه، 

نــزل  للتعبيــر عمــا  لتكــون وســيلته  اللغــات  ســائر  علــى  اختارهــا 

لــه خيــر  بــه مــن تشــريع؛ فكانــت  بــه مــن وحــي، ولتبييــن مــا جــاء 

كان  فأفــادت.  وأبانــت، وأفصحــت  فأجــادت  عبّــرت  إذ  وســيلة؛ 

شــرفها كوســيلة مــن شــرف مــا يحملــه قرآنهــا مــن غايــة؛ إذ أن 

كل فعــل علمــي تجــاه هــذا القــرآن ولا يــزال لا يمكنــه أن يتجــاوز 

اللغــة  تكــون هــذه  النجــاح دون أن  لــه  يتــم  العربيــة، ولا  اللغــة 

التفاســير  وأشــهر  أعظــم  مــن  وكان  البحــث.  فــي  وســيلته  هــي 

وتنويــر  الســديد  المعنــى  »تحريــر  تفســير  الحديــث  العصــر  فــي 

العقــل الجديــد فــي تفســير الكتــاب المجيــد،« المختصــر فــي قولهــم 

»التحريــر والتنويــر«؛ بــذل فيــه الشــيخ »الطاهــر بــن عاشــور«- 

رحمــه الله- غايــة جهــده، وأبــان عــن نفاســة علمــه وعقلــه، اعتمــد 

فيــه علــى وجــوه الإعجــاز، وجمــال البلاغــة العربيــة، وأســاليب 

اســتعمالها، وقدرتهــا الإبداعيــة علــى تصويــر المعانــي وتمثيلهــا؛ 

ترتجــى  التــي  والفوائــد  الســور  أغــراض  تبيــان  علــى  حــرص  كمــا 

منهــا، والعبــر التــي تنتهــي إليهــا، وعلــى وجــوه الترابــط والتناســق 

بيــن آياتهــا، ممــا يجعلــه بحــق وهــو بحجمــه الكبيــر؛ إذا أضيــف 

إليــه مضمونــه الجــاد، وأســلوبه البديــع المشــوق محيطــا مترامــي 

الأطــراف، وبحــرا واســع الأرجــاء، يحتــاج الخائــض فــي لجّــه لقــوة 

ســفينته وســلامتها مــن الأعطــال والأعطــاب، ولصلابــة مجدافــه 

وقدرتــه علــى المنــاورة وتخطــي الصعــاب. وإلا بــاء ســعيه بالخــوار، 

وآل قصــده إلــى البــوار. ومــن الظواهــر اللغويــة الصارخــة فيهــا: 

تســاويا  بابهــا:  فــي  الفريــدة  فيهــا،  المتأصلــة  الصوتيــة  الظاهــرة 

أســلوب  أســاليبها  ومــن  وتناســبا،  تجانســا  وتوازيــا،  وتقســيما 

العــدول والالتفــات، والتــي زادهــا القــرآن الكريــم بهمــا وبغيرهمــا 

رونقــا وبهــاء، وســموّا واهتــداء إلــى أن بلــغ بهــا مبلــغ الإعجــاز. ومــن 

الظواهــر الصوتيــة اللافتــة لانتبــاه قــارئ القــرآن الكريــم: صــوت 

الفاصلــة بجمالــه الرائــق، والعــدول فيــه مــن فاصلــة إلــى أخــرى 

بإدهاشــه الخاطــف، وتناغمــه مــع المعانــي والأغــراض. ممــا جعــل 

كل ذلــك حالــة خاصــة لا تحــدث، ولا ينبغــي لهــا أن تحــدث إلا 

فــي القــرآن الكريــم كلام الله باللغــة العربيــة. كانــت هــذه الحالــة 
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أقصــد الفاصلــة والعــدول فيهــا دافعــا لنــا فــي هــذا المقــال للبحــث 

والدراســة اســتجلاء لقيمتهــا الفنيــة والمعنويــة، وإظهــارا لقدرتهــا 

التأثيريــة، وتثمينــا للإفــادات التــي تكمــن فيهــا. قدمــت بحثــي هــذا 

مــن خــلال مرحلتيــن الأولــى كانــت نظريــة: دارت حــول الصــوت فــي 

اللغــة العربيــة تعريفــا وأهميّــة، والفاصلــة منــه، وأقــوال العلمــاء 

قوافــي  وبيــن  بينهــا  وتفريقهــم  فيهــا،  ومحدثيهــم  قدمائهــم  العــرب 

العــدول  وظاهــرة  تحديدهــا،  ومحاولاتهــم  وأســجاعه،  الشــعر 

كلّ  إســقاط  فيهــا  حاولــت  فإجرائيّــة:  الثانيــة  المرحلــة  أمــا  فيهــا. 

مــا تــمّ تناولــه فــي المرحلــة الأولــى علــى ســورة الضحــى مدونــة هــذا 

ــلا حروفهــا حرفــا 
ّ
البحــث، وذلــك مــن خــلال عــرض فواصلهــا، محل

حرفــا معتمــدا علــى مخــارج الحــروف وصفاتهــا بعــد أن حــددت 

الدالــة عليهــا كمــا وجدتهــا  بالمعانــي  ربــط ذلــك  كلماتهــا، محــاولا 

محــاولا  التفاســير،  مــن  وغيــره  والتنويــر«  »التحريــر  تفســير  فــي 

الفاصلــة  إزاء  عاشــور  بــن  الطاهــر  الشــيخ  رأي  علــى  الوقــوف 

القرآنيــة فــي هــذه الســورة. والإجابــة عــن هــذه التســاؤلات: مــا مــدى 

اهتمــام القــرآن الكريــم بالظاهــرة الصوتيــة؟ إلــى أي حــد اتخذهــا 

وســيلة تعبيريــة عــن مضامينــه؟ مــا مظهــر العــدول الصوتــي فــي 

الفاصلــة علــى مســتوى ســورة الضحــى؟ ومــا وجــوه تأديتــه لمعانــي 

الســورة والإيحــاء بهــا؟ إلــى أي مــدى كانــت طريقــة القــرآن الكريــم 

فــي ذلــك فريــدة تســترعي الألبــاب، وتشــهّي الأذواق؟ وإلــى أيّ حــد 

كانــت ســورة الضحــى أنموذجــا مثاليــا لهــذه الظاهــرة؟ مــا موقعهــا 

مــن تفســير التحريــر والتنويــر لهــذه الســورة؟

التجليات النظرية للمفاهيم1–
الأصوات في أعرافنا المفاهيمية1–1–

اللغــة العربيــة لغــة موســيقية فــي طبيعتهــا: تأمــل قــول »عمــرو بــن 

كلثــوم« فــي معلقتــه يفتخــر بقومــه وينــاويء أعــداءه:

ا ابْتُلِيْنَــا
َ
ـوْنَ إِذ

ُ
هْلِك

ُ
ـا الم نَّ

َ
ــا                     وَأ

َ
دَرْن

َ
ا ق

َ
عِمُـوْنَ إِذ

ْ
ط

ُ
ـا الم نَّ

َ
أ

 شِيْنَـا
ُ

وْنَ بِحَيْث
ُ
ـازِل ـا النَّ نَّ

َ
ـا                         وَأ

َ
رَدْن

َ
ـا أ

َ
انِعُـوْنَ لِم

َ
ـا الم نَّ

َ
وَأ

ا رَضِيْنَـا
َ
وْنَ إِذ

ُ
ـا الآخِـذ نَّ

َ
نَـا                 وأ

ْ
ا سَخِط

َ
وْنَ إِذ

ُ
ـا التَـارِك نَّ

َ
وَأ

ا عُصِيْنَـا
َ
ـا العَازِمُـوْنَ إِذ نَّ

َ
طِعْنَـا                وَأ

ُ
ا أ

َ
ـا العَاصِمُـوْنَ إِذ نَّ

َ
وَأ

 )ابن كلثوم، 996))

فليــس ألــذ وأجمــل، وأنســب وأجــل فــي التعبيــر عــن عــزة القــوم فــي 

مقارعــة الأعــداء بالكلمــة رديفــة الســلاح مــن هــذا الإيقــاع الــذي 

التزمــه الشــاعر فــي أبياتــه، عبــر تنميــط لنغمــات جــاءت متكــررة 

متتابعــة ســريعة، قائمــة علــى ضميــر الجماعــة المؤكــد ب »أنّ« 

القائــم  وصيغــة اســم الفاعــل مــع الجماعــة، وأســلوب الشــرط 

علــى »إذا« والجملــة الفعليــة فــي كل شــطر مــن شــطري البيــت؛ 

وكأنّ الشــاعر بهــا يعيــش بيــن أظهرنــا وليــس وراءهــا بقــرون ألفــت 

أذنــه ســماع الطلقــات الناريــة التــي تنبعــث مــن أفــواه الرشاشــات 

والبنــادق لا قــرع الرمــاح والســيوف.

وانظر إلى قول »الخنساء« في أخيها صخر:

ديةٍ للجيش جرّارُ
ْ
حَمّـالُ ألويةٍ هبّاط أوديةٍ شهّادُ أن

اكُ عانيةٍ لِلعظم جبّارُ! 
ّ
نحّارُ راغيةٍ مِلجاء طاغيةٍ فك

)الخنساء، 2004)

هــا ترانيــم ســاحرة آســرة دالــة علــى شــخصية مثاليــة تقدمهــا 
ّ
لعل

»الخنســاء« عــن أخيهــا المكابــد المجاهــد، الجامــع لصفــات القــوة 

سلســلة  عبــر  الأولــى  الصفــات  تظهــر  معــا،  الإنســانية  وصفــات 

القــراءة  أثنــاء  أنفاســنا  اســتهلكت  إذا  حتــى  المبالغــة؛  صيــغ  مــن 

وأصبنــا بالعيــاء -نحــن طبعــا لا صخــر- جــاء الاســتحقاق الــذي 

حــق بــه صخــر »للجيــش جــرار« متنفســا لنــا، يخفــف عنّــا وطــأة 

جهــد  أن  إلا  الصوتيــة،  أعضائنــا  فــي  المبــذول  والجهــد  الحمــل 

فــي  صخــر يفــوق بكثيــر جهدنــا، معبّــرة عــن مكابدتــه ومجالدتــه 

ســبيل المعالــي. وتظهــر الثانيــة مــن خــلال النمــط التعبيــري نفســه 

حيــث لا يــزال يكابــد ويجالــد إلا أنــه فــي هــذه المــرّة مــن أجــل إشــاعة 

الــروح الإنســانية مــن خــلال أعمــال الخيــر التــي يســديها لغيــره مــن 

نــا مصابــون بمــا أصابنــا فــي البيــت الأول.
ّ
النــاس. ولا شــك أن

وقــد  عمــرو«  بنــت  »الزبــاء  قالتــه  الــذي  البيــت  هــذا  إلــى  وانظــر 

التــي  الأكيــدة  والمكيــدة  ضّدهــا،  المحبوكــة  الخديعــة  اكتشــفت 

دبّرهــا أعدؤهــا؛ بــأنّ هــذه الجمــال لا تحمــل تجــارة موعــودة بــل 

هــي حــرب لابــدّ أنهــا بهــا مــوءودة.

 يحملن أم حديدا
ً
ما للجمال مشيها وئيدا أ جندلا

 )الهمداني، 1980)

نــا نجــد أنفســنا مرغميــن علــى قــراءة البيــت بتثاقــل؛ ولا شــك 
ّ
إن

فــي أن ذلــك يعّبــر عــن تثاقــل م�شــي الجمــال. فلــو جــاز لنــا أن نعثــر 

علــى إنســان يقــرأ العربيــة ولا يفهمهــا لقــال أنّ هنــاك شــيئا يمكــن 

معنــى  مــن  نقتــرب  قــد  وهكــذا  والتثاقــل؛  بالبــطء  يوصــف  أن 

عــن  »ســيبويه«  وحكــى  وموســيقاه.  صوتــه  خــلال  مــن  الــكلام 

العــرب: »أنّهــم إذا مــا ترنمــوا فإنهــم يلحقــون الألــف والــواو واليــاء، 

)ســيبويه  الصــوت«.  مــدّ  أرادوا  لأنّهــم  يُنــون،  لا  ومــا  يُنــون،  مــا 

ع.، الكتــاب، 1988( وكلّ هــذا جعــل »عبــاس محمــود العقــاد« 

يــردّ ذلــك »إلــى أســباب خاصــة لــم تتكــرر فــي غيــر البيئــة العربيــة 

نفســها  اللغــة  وبنــاء  المفــرد،  الغنــاء  أهمهــا ســببان: همــا  الأولــى، 
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(20(3 )العقــاد،  الأوزان.«  علــى 

ــب أدوات تعــرّف الإنســان علــى الكــون 
ّ
ونجــد القــرآن الكريــم يرت

ــفُ  والحيــاة؛ فيأتــي الســمع فــي المرتبــة الأولــى قــال تعالــى: ﴿وَلَ تَقۡ

ــؤَادَ كُُّ  ــرََ وَٱلۡفُ ــمۡعَ وَٱلَۡ ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ــهۦِ عِلۡ ِ ــكَ ب َ ــسَ ل ــا لَيۡ مَ
 ــُٔولٗ ٣٦﴾ )الاســراء:  63(ومــاذا نســمع؟  ــهُ مَسۡ ــكَ كَنَ عَنۡ وْلَٰٓئِ

ُ
أ

إننــا نســمع أصواتــا. وهــذا مــا يؤشــر علــى أنّ المراحــل الأولــى مــن 

تعليــم اللغــة لابــدّ أن تهتــم بالجوانــب الصوتيــة، وآلتهــا الســمع؛ 

وآلتهــا  المرئيــات  إلــى  حاجــة  فــي  أصبــح  شــيئا  المتعلــم  تقــدّم  فــإذا 

فــي  أصبــح  التعليــم  مــن  أعلــى  مســتوى  إلــى  تقــدّم  وإذا  البصــر، 

حاجــة إلــى المعانــي والأفــكار أكثــر عــن طريــق آلــة الفــؤاد أو العقــل. 

فمــاذا زادت علــوم التربيــة فــي العصــر الحديــث علــى هــذا القبيــل 

ممــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم ولــو لــم يكــن مقصــودا فــي ذاتــه؟

وقــد اعتنــى القــرآن الكريــم بالجانــب الصوتــي مــن اللغــة عنايــة 

الصوتيــة  الظاهــرة  الشــأن  هــذا  فــي  الانتبــاه  يثيــر  وممّــا  فائقــة، 

كان  وإذا  خاصــة،  الســور  قصــار  فــي  والبــارزة  الغالبــة  المتميــزة 

ترتيــب الســور توقيفيــا، وجــاءت هــذه القصــار فــي القســم الأخيــر 

مــن الكتــاب المجيــد؛ فــلا شــك أن هنــاك حكمــة ماضيــة وغايــة 

واضحــة مــن ذلــك الترتيــب وذلــك الاهتمــام ولعــلّ ذلــك يعــود إلــى 

بنــاء  وأقصــد  وهيكلــه  البنــاء  كليّــات  تعتبــر  الطــوال  الســور  أنّ 

لــه،  محسّــنة  للبنــاء  مكملــة  القصــار  الســور  وجــاءت  الإســلام، 

ه الأســماع، وتســتريح 
ّ

لبســت ثوبــا جماليــا ماتعــا تســتلذ
ُ
ولذلــك أ

ــرّز هــذا الثــوب بألــوان مــن 
ُ
لــه الأنفــس، وتميــل إليــه القلــوب؛ ط

الإيقاعــات الموســيقية الفريــدة فــي بابهــا. وأزعــم حســب مــا تكــوّن 

لــديّ مــن فهــم رغــم تواضعــه مــن خــلال تلــك الروافــد التــي تســنى 

أن  منهــا.  أنهــل  أن  التــي حظيــت  المنابــع  وتلــك  منهــا،  أرفــد  أن  لــي 

أشــدّ  ولا  أجنــى،  ولا  أصفــى  ولا  أحلــى،  ولا  أعــذب  هنــاك  ليــس 

إعمــالا فــي العقــل والنفــس مــن عمــل تلــك الأنغــام الناتجــة عــن 

تمثيــل  علــى  وقدرتهــا  وترتيــلا،  تجويــدا  القــرآن  قــراءة  أصــوات 

المعنــى، ونحــن نعــرف اتصالهــا الوثيــق بعلــم الأصــوات العربــي، 

واتصالهــا الدقيــق بمــا يُســمّى بعلــم التجويــد والترتيــل ممّــا توّصــل 

العربيــة  اللغــة  حــول  اللغــوي  درســهم  فــي  ء 
ّ

الأجــلا علماؤنــا  إليــه 

بمســتوياتها المختلفــة المحقــق لمــا يعــرف فــي عالــم الأدب بجلالــه 

والمتعــة. بالفائــدة  وجمالــه 

ذنَِ الله لــيء 
َ
ــه قــال: »مــا أ

ّ
وقــد روى أبــو هريــرة عــنِ النبــي أن

مــا أذن للنــي أن يتغــى بالقــرآن« ]حديــث صحيــح متّفــق 
عليــه[، أنــت تــرى أنّ الإســلام بقرآنــه الكريــم ولغــة قرآنــه العربيــة، 

وعنايــة  بالــغ  اهتمــام  لــه  وســلم  عليــه  الله  صلــى  نبيــه  وحديــث 

الشــجية  الموســيقية  الأصــوات  إنّ  والترانيــم.  بالأصــوات  فائقــة 

القــرآن الكريــم وتجويــده واجــد فيهــا  أثنــاء ترتيــل  التــي نســمعها 

المحــزون والمكلــوم بغيتــه فــي اســتلذاذ التعبيــر عــن حالتــه، فــإنّ 

مــا  القرآنيــة  النغمــات  مــن  واجــد  القلــب  قا�شــي  الطبــع  غليــظ 

يهــذب تلــك الطبــاع المغمــورة نفسُــه فــي أوحالهــا، وتلــك الضبــاع 

ضائــع  الحيــرة  أســير  وإنّ  بقيودهــا.  قلبُــه  الموثــوق  المتوحشــة 

القصــد لواجــد فــي القــرآن الكريــم نفحــات موســيقية تهــدئ مــن 

مــزاج الشــؤم الــذي هــو ســالبُه قوتــه وإرادتــه، وتزيــل عــن رؤيتــه 

إن  انظــر  الرشــاد.  وســبل  الحــق  إلــى  فيهتــدي  الضــلال  غشــاوة 

شــئت إلــى مشــاعر الوحشــة وأشــجان الغربــة التــي تغمــر دواخلــك 

وتطمي ســرائرك بغمر من تلك المشــاعر وأنت تســتمع إلى الشــيخ 

»عبــد الباســط«- رحمــه الله -وهــو يرتــل ســورة يوســف، وأقــول 

مُــزج بأصــوات العربيــة وبالمعانــي  إلــى صوتــه وقــد  وأنــت تســتمع 

التــي يريــد القــرآن الكريــم تبليغهــا، ســوقا للحــروف علــى ســمت 

952)( وعلــى كل  )ابــن جنــي،  المــراد.  والغــرض  المقصــود  المعنــى 

فــي النفــس؟ )عبــاس، 1998)  فهــل معانــي الحــروف إلا صداهــا 

ومقاصــده  المتكلــم  بأغــراض  اللغــة  أصــوات  ترتبــط  وهكــذا 

النفســية. معانيــه وحالاتــه  عــن  فتعبــر  الكلاميــة؛ 

الأســود  »أبــو  بــه  قــام  العربيــة  اللغــة  تقعيــد  فــي  عمــل  أوّل  كان 

»إذا  لكاتبــه:  قــال  فقــد  الكريــم؛  القــرآن  تشــكيل  هــو  الدؤلــي« 

رأيتنــي قــد فتحــت فمــي بالحــرف فانقــط نقطــة فوقــه علــى أعــلاه، 

فــإن رأيتنــي ضممــت فمــي، فانقــط نقطــة بيــن يــدي الحــرف، وإن 

كســرت فاجعــل النقطــة تحــت الحــرف، فــإن أتبعــت شــيئا مــن 

ذلــك غنــة فاجعــل مــكان النقطــة نقطتيــن.« )الأنبــاري، 1985) 

-فــي القصــة المعروفــة - مشــكلة إعرابيــة  وهكــذا تكــون المشــكلة 

بامتيــاز ويكــون الصــوت العامــل الأول فــي حلهــا بامتيــاز أيضــا.

فهــذا  أولا  الصوتــي  بالجانــب  مباشــرة  بعــده  العلمــاء  اهتــم 

صوتيــا  بنــاء  العيــن  معجمــه  يبنــي  أحمــد«  بــن  »الخليــل 

بوضعــه  العربــي  الشــعر  أوزان  ويختــرع  العيــن،  ويســميه 

بعــده. مــن  العلمــاء  اهتمــام  كان  كذلــك  العــروض.  لعلــم 

قيمة الدرس الصوتي العربي القديم1–1–
يقــول »إبراهيــم أنيــس«: »ولقــد كان للقدمــاء مــن علمــاء العربيــة 

أنّهــا  الأوروبييــن  المحدثــون  شــهد  اللغويــة  الأصــوات  فــي  بحــوث 

خدمــة  بهــا  أرادوا  وقــد  عصورهــم،  إلــى  بالنســبة  القــدر  جليلــة 

القرآنــي،  الترتيــل  فــي  العربــي، ولا ســيما  العربيــة والنطــق  اللغــة 
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ولقــرب هــؤلاء العلمــاء مــن عصــور النهضــة العربيــة، واتصالهــم 

الملاحظــة،  دقيقــي  الحــسّ،  مرهفــي  كانــوا  العــرب  بفصحــاء 

أثــار دهشــة المستشــرقين   
ً
العربــي وصفــا لنــا الصــوت  فوصفــوا 

وإعجابهــم.« )أنيــس، 975)(. فهــا هــو الانجليــزي »فيــرث« يقــول: 

»إن علــم الأصــوات قــد نمــا وشــبّ فــي خدمــة لغتيــن مقدســتين 

.)1982 »)مختــار،  والعربيــة.  السنســكريتية  همــا 

التعريف بالصوت1–1–
الصوت في اللغة1–1–1–

وصــوت  وأصــات  يصــوت،  صــات  »وقــد  العــرب:  لســان  فــي  ورد 

بــه: كلــه نــادى، ودعــا مــن صائــت أي صائــح والصــوت والصيــت: 

الذكــر والجــرس )ابــن منظــور م.، 4)4)(. وفــي القــرآن عــن طــرق  

مِنْهُــمْ  عْتَ 
َ
اسْــتَط مَــنِ  تعالى:﴿وَاسْــتَفْزِزْ  يقــول  الشــيطان  إغــواء 

.)46 بِصَوْتِكَ...﴾)الإســراء: 

الصوت في الاصطلاح1–1–1–
يعــرض   متصــلا حتّــى 

ً
النفــس مســتطيلا مــع  هــو »عــرض يخــرج 

امتــداده  عــن  تثنيــه  مقاطــع  والشــفتين  والفــم  الحلــق  فــي  لــه 

، وتختلــف 
ً
لــه حرفــا واســتطالته، فيســمى المقطــع أينمــا عــرض 

جنــي،  )ابــن  مقاطعهــا«  اختــلاف  بحســب  الحــروف  أجــراس 

طبيعــة  جنــي«  »ابــن  يبيــن  التعريــف  هــذا  خــلال  مــن   .)2000

الصــوت، والوســط الــذي يتحــرك فيــه، ومخارجــه، ومــا ينتــج عنــه 

عندهــا مــن حــروف؛ حيــث يجعلــه عرضــا كبقيــة الأعــراض لهــا 

وجــود وزوال، يخــرج مــع النفــس فــي رحلتــه مــن القفــص الصــدري 

حيث الرئتان إلى الفم في اســتطالة واتصال عبر الجهاز النطقي 

للإنســان؛ إذ تعتــرض حركتــه وجريانــه الحلــق، الفــم، الشــفتان 

عمليــات  مــن  عندهــا  لــه  يحــدث  مــا  وخــلال  مقاطــع،  عبــر   ...

الحــروف،  تتشــكل  واحتــكاكا؛  وضغطــا،  اعتراضــا،  ميكانيكيــة: 

يتميــز بهــا الصــوت المنطــوق الــذي يصــدره الإنســان عــن غيــره مــن 

الأصــوات، وباختــلاف تلــك المقاطــع تختلــف أجــراس الحــروف؛ 

صلــة  لــه  الأصــوات  وعلــم  بعــض.  عــن  بعضهــا  ويتميــز  فتتنــوع 

بالموســيقى يقــول »ابــن جنــي« أيضــا: »ولكــن هــذا القبيــل مــن هــذا 

ومشــاركة  تعلــق  لــه  والحــروف،  الأصــوات(  )علــم  أعنــي  العلــم؛ 

والنغم««)ابــن جنــي،  الأصــوات  مــن صنعــة  فيــه  لمــا  للموســيقي 

لنــا  يوكــد  والموســيقى  الأصــوات  بيــن  الربــط  وهــذا   ،)2000

الجانــب الجمالــي التأثيــري للأصــوات التــي ننطقهــا؛ فمــا نســتعذبه 

ونســتلذه ممــا يصــدر عــن الضــرب علــى أوتــار آلــة موســيقية قــد 

الأصــوات  فينــا  تحدثــه  الــذي  الجميــل  التأثيــر  عنــه  يختلــف  لا 

فــي جمــل أو نصــوص ننتجهــا، أو نقرأهــا. اللغويــة 

ومــن تعاريــف المعاصريــن: »الصــوت ظاهــرة طبيعيــة نــدرك أثرهــا 

دون أن نــدرك كنههــا، وكل صــوت مســموع يســتلزم وجــود جســم 

يهتــز وأن الهــواء هــو الناقــل لتلــك الاهتــزازات، فــي أي وســط كان 

خــلال  مــن  والملاحــظ   )(975 )أنيــس،  الأذن«.  إلــى  يصــل  حيــث 

هــذا التعريــف ورغــم تأثــر صاحبــه بالدراســات الصوتيــة الغربيــة 

وتكنولوجيــة؛  علميــة  تطــورات  مــن  صاحبهــا  مــا  مــع  الحديثــة 

فإنــه لا يبتعــد كثيــرا عــن تعريــف »ابــن جنــي«؛ فطبيعــة الصــوت 

الجهــاز  حيــث  مــن  ســواء  واحــدة،  خروجــه  وطريقــة  واحــدة، 

النطقــي، أو الوســط الــذي ينتقــل فيــه، أو العوامــل المؤثــرة فيــه 

خــلال جريانــه، أو مــن حيــث مبتــدأه ومنتهــاه، وهكــذا.

الفاصلة1–1–
الفاصلة في اللغة1–1–1–

هــي »الفصــل أي البــون مــا بيــن الشــيئين. والفصــل مــن الجســد: 

موضع المفصل، وبين كل فصلين وصل، والحاجز بين الشــيئين 

القضــاء  وفــي  قطعتــه،  أي  ال�شــيء  وفصلــت  بينهمــا  فصــل  أي 

الفصــل بيــن الحــق والباطــل. والفاصلــة: الخــرزة التــي تفصــل بيــن 

الخرزتيــن فــي النظــام، وقــد فصــل النظــم. وعقــد مفصــل أي جعــل 

منظــور  )ابــن   »...َ التبييــن   والتفصيــل  خــرزة  لؤلؤتيــن  كل  بيــن 

ــتۡ  حۡكِمَ
ُ
ــبٌ أ ــرۚ كتَِٰ ٓ م.، 4)4)(. وورد فــي التنزيــل الحكيــم: ﴿ال

ــرٍ ١﴾ )هــود: )(،  ــمٍ خَبِ نۡ حَكِي ُ ــن لَّ ــتۡ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُۥ ثُ ءَايَتُٰ
ــا لّقَِــوۡمٖ  لَــتۡ ءَايَتُٰــهُۥ قُرۡءَانـًـا عَرَبيِّٗ وقولــه ســبحانه: ﴿كتَِـٰـبٞ فُصِّ

ــونَ ٣﴾ )فصلــت: 3(. يَعۡلَمُ
الفاصلة في الاصطلاح1–1–1–

وتعنــي  النثــر،  وســجعة  الشــعر  كقافيــة  الآيــة  آخــر  »كلمــة  هــي 

توافــق أواخــر الآيــة فــي حــرف الــروي أو فــي الــوزن ممــا يقتضيــه 

لقــد   .)2000 )الحســناوي،  النفــوس«.  إليــه  وتســتريح  المعنــى 

اخترنــا هــذا التعريــف لأنــه فــي نظرنــا أكمــل التعاريــف التــي عُرّفــت 

بها الفاصلة؛ ففيه تحديد لها بتشــبيهها بقافية الشــعر وســجعة 

بتأثيرهــا  الدلاليــة  وظيفتهــا  وفــي  أواخرهــا،  توافــق  وفــي  النثــر، 

علــى  نتحفــظ  فنحــن  ذلــك  ومــع  للمعنــى.  وخدمتــه  والموســيقي 

كمصطلحــي  بالشــعر  المتصلــة  المصطلحــات  بعــض  اســتعمال 

أن  إلا  التعريــف  إثــراء  فــي  دورهمــا  فرغــم  والــوزن؛  الــروي 

اســتعمالهما يتعــارض مــع تنزيــه الله ســبحانه وتعالــى لكلامــه بــأن 

يكــون مــن الشــعر، أو كلام البشــر عامــة. كان مــن الأنســب لــو 

... الأخيــر، والإيقــاع  الحــرف  التعريــف منطــوق  وظــف صاحــب 
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تحديد الفاصلة1–1–1–
ويمكــن تحديــد الفاصلــة بالاعتمــاد علــى الأقــوال التاليــة يقــول 

“الزرك�شــي”: “الفاصلــة هــي الكلمــة فــي آخــر الآيــة كقافيــة الشــعر 

بــن  “الطاهــر  ويحددهــا   )2006 )الزرك�شــي،  الســجع”.  وقرينــة 

عاشــور” فــي “الكلمــات التــي تتماثــل فــي أواخــر حروفهــا أو تتقــارب، 

 
ً
مــع تماثــل أو تقــارب صيــغ النطــق بهــا وتتكــرر فــي الســورة تكــررا

يُــؤْذِن بــأن تماثلهــا أو تقاربهــا مقصــود مــن النظــم فــي آيــات كثيــرة 

تحــرج  ســبب  لنــا  ويبــدو   .)1984 م.،  عاشــور  )ابــن  متماثلــة” 

خــلال  مــن  والأســجاع  بالقوافــي  الفاصلــة  مقاربــة  مــن  العلمــاء 

الفواصــل  تســمية  يجــوز  لا  “أنــه  “الســيوطي”  إليــه  ذهــب  مــا 

؛ لأن الله تعالــى لمــا ســلب عــن القــرآن اســم 
ً
القرآنيــة قوافــي إجماعــا

وخاصــة  منــه  لأنهــا  ؛ 
ً
أيضــا عنــه  القافيــة  ســلب  وجــب  الشــعر، 

بــه، فكمــا يمتنــع اســتعمال القافيــة فــي القــرآن، يمتنــع اســتعمال 

الفاصلــة فــي الشــعر؛ لأنهــا صفــة لكتــاب الله تعالــى فــلا تتعــداه”. 

)الســيوطي، 2008(. والفاصلــة ميــزة صوتيــة معنويــة يتميــز بهــا 

القــرآن الكريــم عــن كلام العــرب شــعرا ونثــرا قــال “الطاهــر بــن 

بنــي  “ومــا  يــس:  ســورة  مــن   69،70 الآيتيــن  تفســير  فــي  عاشــور” 

عليــه أســلوب القــرآن مــن تســاوي الفواصــل، لا يجعلهــا موازيــة 

للقوافــي، كمــا يعلمــه أهــل الصناعــة منهــم، وكل مــن زاول مبــادئ 

بابــا مســتقلا  كانــت  ولذلــك  ا.، 1984(  )ابــن عاشــور  القافيــة”. 

تنتهــي  مقطــع  آيــة  “لــكل  مســلم”:  “مصطفــى  يقــول  بــه  خاصــا 

حــرف  ولا  شــعر  قافيــة  الفاصلــة  وليســت  الفاصلــة،  هــو  بــه 

فــي  ســجع وإنمــا هــي شــاهد قرآنــي لا يوجــد إلا فيــه، ولا يعتــدل 

المقاربــة  مــن  والتحــرج  النفــور  وهــذا  )44)(؛  )مســلم،  غيــره” 

ناتــج  النثــر  أو  الشــعر  الكريــم وموســيقى  القــرآن  بيــن موســيقى 

ــاٗ  ــاعِرٖۚ قَليِ ــوۡلِ شَ ــوَ بقَِ ــا هُ عــن اســتجابتهم لقولــه تعالى:﴿وَمَ

ــا تؤُۡمِنُــونَ ٤١﴾ )الحاقــة: )4(. وأن “فواصــل القــرآن تابعــة  مَّ
 لهــا” )أبــو زهــرة، 1998) 

ٌ
للمعانــي وأمــا الأســجاع فالمعانــي تابعــة

كمــا يقــول “الرمانــي”؛ وعليــه فالفاصلــة نغمــة جديــدة جــاء بهــا 

القــرآن الكريــم لــم تألــف أذن العربــي ســماعها؛ فمــا ســمعته هــو 

ســجع فــي نثــر أو وزن وقافيــة فــي شــعر؛ جــاءت تمثــل لوحــات فنيــة 

موســيقية ريّقــة شــيّقة لا نجــد لهــا مثيــلا فــي كلام البشــر شــعره 

ونثــره. ويتّضــح ممــا ســبق أن المعــول فــي تحديدهــا يعــود إلــى تــذوق 

الإيقــاع الموســيقي للمقطــع الأخيــر مــن الفاصلــة والــذي اجتمعــت 

الآراء علــى أنــه يمثــل الكلمــة الأخيــرة منهــا.

تعريف العدول1–1–
في اللغة1–1–1–

لكنهمــا  صحيحــان،  أصــلان  والــلام  العيــن  فــارس«:  »ابــن  قــال 

متقابــلان كالمتضاديــن، أحدهمــا: يــدلّ علــى: اســتواء والآخــر: يــدل 

.)(979 علــى اعوجــاج. )ابــن فــارس، 

وفي اصطلاح القدماء 1–1–1–
نجــده عنــد “ســيبويه” اتســاعا )ســيبويه ع.، 1988( وعنــد “ابــن 

جنــي” عــدولا وانحرافــا وخروجــا عــن الأصــل )ابــن جنــي، 952)) 

وربــط “الجرجانــي” بينــه أي بيــن العــدول والمجــاز، وجعلــه بمعنــى 

فــي حديثــه عــن  اللفــظ علــى معانــي أخــرى والتوســع فيهــا  دلالــة 

المعنــى ومعنــى المعنــى )الجرجانــي، 992)( وهكــذا عنــد غيــر هــؤلاء 

التســمية  فــي  يتفقــون  قــد  القدمــاء  أن  والملاحــظ  القدمــاء؛  مــن 

وقــد يختلفــون، كمــا أنهــم يختلفــون فــي ربطــه بظاهــرة لغويــة أو 

بلاغيــة مــا، ممــا أكســب هــذا المصطلــح غنــى وثــراء.

وفي اصطلاح المعاصرين1–1–1–
عــن  الخــروج  هــو  “العــدول  بقولــه:  “يعرفــه  “تمــام حســان  نجــد 

أصــل أو مخالفــة القاعــدة، وهــو مــن مــوارد التأنــق اللفظــي فــي 

الهنــداوي”:  الحميــد  “عبــد  993)(وعنــد  )حســان،  الأســلوب” 

غــوي” )الهنــداوي، 2008(. 
ُّ
“هــو مَيــلٌ عــن النظــام أو الأصــل الل

ومــن اللافــت فــي هــذا المجــال أن مــا يكــون اليــوم عــدولا عــن الأصــل 

والقاعــدة قــد يكتســب مــع كثــرة الاســتعمال قــدرا مــن الاطــراد قــد 

يرقــى بــه علــى رتبــة الأصــل الــذي يقــاس عليهــا )حســان، 993)(. 

وأصبحــت  الأصــل  عــن  عــدولا  كانــت  نحويــة  قاعــدة  مــن  فكــم 

أصــلا، وكــم مــن تعبيــر مجــازي ومــع كثــرة الاســتعمال أصبــح فــي 

عــرف النــاس حقيقــة.

قيمته الجمالية1–1–1–
أنــه  عنــه  »الجرجانــي«  قــول  خــلال  مــن  الجماليــة  قيمتــه  تبــدو 

»باب كثير الفوائد جم المحاســن، واســع التصرف، بعيد الغاية 

» )الجرجانــي، 992)( وعليــه فهــو يثــري المعانــي، ويوقــظ الأفهــام، 

ويحــرك المشــاعر، ويثيــر المتــع الفنيــة واللذائــذ الجماليــة. ومــا كان 

هــذا أمــره لا يمكــن وصفــه بالخــروج عــن الأصــل أو خــرق القاعــدة 

وغيرهــا مــن الأوصــاف والمســميات. إلا إذا كانــت لــه صلــة وثيقــة 

كل  مــن  وانطلاقــا  واســتثناء.  القاعــدة  عــن  فرعــا  وكان  بالأصــل 

بــل  اللغــة  فــي  الصــواب  عــن  الشــذوذ  يعنــي  لا  فالعــدول  ذلــك 

إلــى دفــع المتلقــي وإثارتــه،  فــي التعبيــر وابــداع يهــدف  هــو اتســاع 

وتحريــك وجدانــه وأخيلتــه وعقلــه، وهــذه هــي الغايــة مــن الفــن 
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علــى العمــوم.

وقفة مع مصطلح الخرق وبعض ما سمي به العدول 1–1–1–
إن الله عندمــا تحــدث عــن خلــق الخيــل والبغــال والحميــر بيّــن لنــا 

ــا  كَبُوهَ ــرَ لتَِۡ ــالَ وَٱلَۡمِ ــلَ وَٱلۡغَِ ــة مــن خلقهــا فقال:﴿وَٱلَۡيۡ
ّ
العل

)النحــل: 8(؛ فجعــل  تَعۡلَمُــونَ ٨﴾  لَ  مَــا  وَيَخۡلُــقُ  وَزيِنَــةٗۚ 
الركــوب ضــرورة، وجعــل الجمــال ممــا قــد يبــدو لنــا كماليــة رديفــا 

قــد  بــل  لــلأول  لتلــك الضــرورة؛ ولذلــك كان هــذا الأخيــر مكمــلا 

لا تصلــح الحيــاة إلا بهمــا معــا، والجمــال كمــا يكــون ماديــا يكــون 

أيضــا معنويــا يخــص الأخــلاق والقيــم؛ وكذلــك العــدول اللغــوي 

بالنســبة إلــى أصلــه؛ فهــو فــرع منــه مكمــل، واســتثناء مفيــد. ثــم 

هــو مظهــر  فــي جوهــره  العلمــي  المعــروف أن المصطلــح  إنــه ومــن 

حضــاري، ومنــه أيضــا هــو مظهــر أخلاقــي؛ ولذلــك تبــدو لنــا بعــض 

فــي هــذا المجــال نشــازا؛ حيــث لا تصلــح  التســميات مــع الأســف 

لوصــف �شــيء متصــل بالقــرآن خاصــة. إن مصطلــح الخــرق مثــلا 

حســب مــا يظهــر لــي لا يصلــح اســتعماله فــي تســمية مــا لــه صلــة 

بالديــن والخلــق والتربيــة لأنــه يبــدو نابيــا يخــدش المثــل والقيــم، 

المفهوميــة  للصــورة  نظــرا  وأعرافنــا  قيمنــا  علــى  للجــرأة  ومدعــاة 

المتعلقــة بــه، والعالقــة فــي أذهــان النــاس حــول هكــذا تســميات؛ 

فممــا ورد مــن معانــي خــرق: خــرق الثــوب مثــلا شــقه، والخرقــة 

أي  نافــع  قــراءة  حســب  خرقــوا  أو  لــه  وخرقــوا   ... منــه،  المزقــة 

الأرض  وخــرق  جبتهــا،  أي  الأرض  وخرقــت  كذبــا.  ذلــك  افتعلــوا 

اســتعمالات  ومــن   .)(4(4 م.،  منظــور  )ابــن  قطعهــا  يخرقهــا 

ــا فِ  ٰٓ إذَِا رَكبَِ ــىَّ ــا حَ القــرآن الكريــم لمــادة خــرق قولــه: ﴿فٱَنطَلَقَ

ــتَ  ــدۡ جِئۡ ــا لَقَ هۡلَهَ
َ
ــرِقَ أ ــا لُِغۡ خَرَقۡتَهَ

َ
ــالَ أ ــاۖ قَ ــفيِنَةِ خَرَقَهَ ٱلسَّ

رۡضِ 
َ
ٱلۡ تَمۡــشِ فِ  )7 وقولــه:﴿وَلَ  إمِۡــرٗا ٧١﴾ الكهــف  ا  شَــيۡ ًٔ

بَــالَ طُــولٗ ٣٧﴾  ــغَ ٱلِۡ ــن تَبۡلُ رۡضَ وَلَ
َ
ــرِقَ ٱلۡ ــن تَۡ ــكَ لَ مَرحًَــاۖ إنَِّ

وخََلَقَهُــمۡۖ  ــنَّ  ٱلِۡ كَءَٓ  شَُ  ِ لِلهَّ ﴿وجََعَلُــواْ  37(.وقولــه:  )الإســراء: 

ــا  ــىَٰ عَمَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَتعََٰ ــمٖۚ سُ ــرِۡ عِلۡ ــتِۢ بغَِ ِــنَ وَبَنَٰ ــواْ لَُۥ بنَ وخََرَقُ
يصَِفُــونَ ١٠٠﴾ )الأنعــام: 00)(. انظــر فداحــة هــذه المعانــي التــي 
تجتمــع فــي إحــداث الأذى المــادي عمومــا بال�شــيء المخــروق؛ كيــف 

يصلــح أن نعبــر بهــذه التســمية عــن القــرآن الكريــم ومتعلقاتــه؟

و- العــدول فــي الفواصــل: »ويتــم بــأن يُلتــزم نمــط صوتــي مــا خــلال 

فواصــل عــدة ثــم يعــدل عنــه إلــى نمــط آخــر، وهــو العــدول

ذلــك  عــن  لغويــة  وحــدة  تخــرج  عندمــا  يظهــر  الــذي  الداخلــي 

(1998 )فضــل،  النمــط«. 

الفواصل وعلاقتها بالمعنى1–1–
القــرآن الكريــم معجــز فــي معانيــه كمــا هــو معجــز فــي أســاليبه؛ 

إفــادة  بالمعنــى؛  علاقــة  لــه  فيــه  تعبيــري  أو  لغــوي  عنصــر  فــكل 

»لفــظ  ثلاثــة:  أشــياء  علــى  يقــوم  إنمــا  الصحيــح  والــكلام  وتأثيــرا 

حامــل، ومعنــى بــه قائــم، ورابــط لهمــا... )الخطابــي، 976)(؛ وقــد 

قــال »ابــن جنــي« بتصاقــب الألفــاظ لتصاقــب المعانــي. )ابن جني،  

952)( ومــن خــلال تعاملنــا مــع تفســير التحريــر والتنويــر تبيــن لنــا 

بــكل وضــوح اتجاهــه الوظيفــي فــي التحليــل اللغــوي؛ فاللغــة عنــده 

بــكل مســتوياتها وعــاء يحمــل المعانــي ويهــدف إليهــا، إلا أن تعاملــه 

لــم يكــن بتلــك الدرجــة مــن الوضــوح كمــا لمســناه  مــع الفاصلــة 

فــي غيرهــا مــن الأســاليب فهــو فــي الغالــب يعلــل كيفيــات ورودهــا 

بقولــه لرعايــة الفاصلــة، ووجدنــاه فــي كلامــه عــن تأثيرهــا فــي المعنــى 

فَصَاحَةِ« 
ْ
يكتفــي بأحــكام نظريــة؛ فهــو يجعلهــا »مِــنْ مُقْتَضَيَاتِ ال

)ابــن عاشــور م.، 1984( ونــراه فــي موضــع آخــر يركــز علــى تأثيرهــا 

فيقــول  الإعجــاز؛  بعنصــر  ذلــك  ويربــط  النفــوس،  فــي  الصوتــي 

عْجَــازِ  ِ
ْ

الإ مِــنَ  قْصُــودِ 
َ ْ
الم ــةِ 

َ
جُمْل مِــنْ  فَوَاصِــلَ 

ْ
ال هَــذِهِ  نَّ 

َ
أ ــمْ 

َ
وَاعْل  «

صَاحَــةِ 
َ
ف جَانِــبِ  مِــنْ  وَهِــيَ  مِ 

َ
لا

َ
ــك

ْ
ال ــنَاتِ  مُحَسِّ ــى 

َ
إِل رْجِــعُ 

َ
ت هَــا  نَّ

َ
لِأ

ــعَ فِــي 
َ

فَوَاصِــلِ لِتَق
ْ
 عِنْــدَ ال

ُ
ــوف

ُ
وُق

ْ
غِــيِّ ال

َ
بَلا

ْ
ــرَضِ ال

َ
غ

ْ
مِــنَ ال

َ
مِ، ف

َ
لا

َ
ــك

ْ
ال

مَــا 
َ

ــلِ، ك
ُ
مَاث لِــكَ التَّ

َ
ــامِعِينَ بِمَحَاسِــنِ ذ فُــوسُ السَّ

ُ
ــرَ ن

َّ
ث

َ
تَتَأ

َ
سْــمَاعِ ف

َ ْ
الأ

سْــجُوعِ« )ابــن 
َ ْ
مِ الم

َ
لا

َ
ــك

ْ
سْــجَاعِ فِــي ال

َ ْ
ــعْرِ وَبِالأ

ّ
وَافِــي فِــي الشِ

َ
ق

ْ
ــرُ بِال

َّ
ث

َ
تَأ

َ
ت

تكمــن  اللغويــة  أنّ وظيفتهــا  يقصــد  ــه 
ّ
ولعل م.، 1984(.  عاشــور 

فــي تأثيرهــا الموســيقى علــى النفــوس والــذي ينعكــس علــى المعنــى 

ــلا. وتأسيســا علــى ذلــك فــإنّ التأثيــر بالــكلام لا 
ّ
تلقّيــا وفهمــا وتمث

يتحقــق إلا بتضافــر المعنــى مــع المبنــى، اللهــم إلا إذا كان مــن كلام 

المجانيــن أو الســكارى الســادرين. ولذلــك تجدنــا نحلــل الفواصــل 

فــي هــذه الســورة انطلاقــا مــن نظــرة الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور 

إليهــا وانطلاقــا مــن تفســيره لآيــات الســورة.

التجليات التطبيقية1–
نص السورة1–1–

عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَــىَٰ  ۡــلِ إذَِا سَــىَٰ ٢  مَــا وَدَّ ــىَٰ ١  وَٱلَّ ﴿وَٱلضُّ

ولَٰ ٤ وَلسََــوۡفَ يُعۡطِيــكَ رَبُّــكَ 
ُ
َّــكَ مِــنَ ٱلۡ ٣  وَللَۡأٓخِــرَةُ خَــرۡٞ ل

 
ٗ

ــالّ ــدَكَ ضَ ــاوَىٰ ٦ وَوجََ ــا فَ َٔ ــدۡكَ يتَيِمٗ ــمۡ يَِ َ ل
َ
ــتَضَٰۡٓ ٥  أ فَ

ــا ٱلَۡتيِــمَ فَــاَ تَقۡهَــرۡ  مَّ
َ
غۡــىَٰ ٨  فَأ

َ
فَهَــدَىٰ ٧  وَوجََــدَكَ عَئٓـِـاٗ فَأ

ــا بنِعِۡمَــةِ رَبّكَِ فَحَــدِّثۡ ١١﴾. مَّ
َ
ــائٓلَِ فَــاَ تَنۡهَــرۡ ١٠  وَأ ــا ٱلسَّ مَّ

َ
٩ وَأ

التعريف بسورة الضحى1–1–
تتنــاول   )1984 م.،  عاشــور  )ابــن  بالاتفــاق  بمكــة  نزلــت 
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الموضوعــات العقائديــة والأخلاقيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن القــرآن 

ابــن  الترمــذي عــن  فــي ســبب نزولهــا روى  المكــي عامــة. وممــا ورد 

عيينــة عــن الأســود عــن جنــذب البجلــي قــال كنــت مــع النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم فــي غــار فدميــت إصبعــه فقــال: قل أنت إل أصبع 

دميــت وفي ســبيل الله مــا لقيــت قــال فأبطــأ عليــه جبريــل فقــال 
ــكَ  ــكَ رَبُّ عَ ــا وَدَّ المشــركون قــد ودع محمــد فأنــزل الله تعالى﴿مَ

وَمَــا قـَـىَٰ ٣﴾ )الضحــى: 3( وقــال حديــث حســن صحيــح )ابــن 
عاشــور م.، 1984(؛ ولطمأنــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، 

وتأكيــد وقــوف الله إلــى جانبــه نزلــت هــذه الســورة.

موضوعها1–1–
تناولــت الســورة المعانــي التاليــة: القســم بالضحــى والليــل، والله لا 

يقســم إلا بالعظيــم، ثــم نفــي توديعــه لنبيــه وتخليــه عنــه، وبعــد 

ذلــك نجــد تأكيــدا لــه علــى أفضليــة الأخــرة علــى الدنيــا، وتأكيــده 

لــه بإغــداق إعطائــه عليــه، وإغراقــه فــي نعمتــه التامــة، ثــم تذكيــره 

فقــره  وحالــة  بــه،  والتكفــل  بإيوائــه  عليــه  وفضلــه  يتمــه  بحالــة 

بإغنائــه وســد حاجاتــه، وحالــة ضلالــه بهدايتــه وتســديد خطــاه، 

الله  نعــم  بذكــر  وأمــره  الفقيــر،  ونهــر  اليتيــم  قهــر  عــن  نهيــه  ثــم 

وأفضالــه عليــه، وإشــاعتها بيــن النــاس.

الفاصلة القرآنية فيها1–1–
مــن  رأي  حســب  الأخيــرة  الكلمــات  هــي  الفاصلــة  اعتبــار  علــى 

ذكرناهم ســابقا. حددها “ســيد قطب” في ذلك الإيقاع المتشــابه 

الحاصــل فــي آخــر الآيــات مثــل: حكيــم، مبيــن، مريــب ... )قطــب، 

972)( وعليــه أيضــا يمكننــا تحديدهــا هنــا فــي: “ضحــى” “ســجى”، 

الثمانيــة  الآيــات  “فــي  “أغنــى  “هــدى”،  “تر�شــى”،  “أولــى”  “قلــى”، 

الأولــى تنتهــي بألــف مقصــورة. وفــي الآيتيــن التاســعة والعاشــرة ب 

“راء” ســاكنة “تقهــر” و”تنهــر”. وفــي الآيــة الأخيــرة ب حــرف “الثــاء” 

فــي “حــدّث”. والعــدول فــي ســورة الضحــى مــن نــوع العــدول الداخلــي 

حيــث تنفصــل وحــدة لغويــة ذات انتشــار محــدود عــن القاعــدة 

المســيطرة علــى النــص )فضــل، 1998( وبنــاء عليــه فقــد جــاءت 

فاصلــة  أنحــاء:  ثلاثــة  علــى  متنوعــة  الســورة  هــذه  فــي  الفاصلــة 

)البــدوي،  »فريــدة«  وفاصلــة  منفصلــة،  فاصلــة  مســيطرة، 

.)2005

تحليل أصوات الفاصلة1–1–
روي عــن ابــن جنــي أنــه ســئل: لــو أن العــرب قالــوا: “دخــل” مــكان 

لا  فقــال  تقبلهــا؟  هــل  “دخــل”  مــكان  “خــرج”  وقالــوا:   ،“ “خــرج 

أقبلهــا فقيــل لــه ولمــاذا؟ فقــال لأن لفظــة دخــل تتحــرك أصواتهــا 

مــن الخــارج إلــى الداخــل، بينمــا لفظــة خــرج تتحــرك أصواتهــا مــن 

الداخل إلى الخارج؛ انظر كيف تكون دلالة الأصوات منطقية؟ 

)مكــي، 2)20( حســب مخارجهــا. ففــي الفاصلــة المســيطرة تنتهــي 

الفواصــل فــي الآيــات الثمانيــة بالألــف فــي صــورة يــاء، منهــا مــا كان 

تناســبها  لرعايــة  كذلــك  جــاءت  وســجى«  »كالضحــى  واوا  أصلهــا 

أكثرهــا  فــي  والتــي  بالألــف  المختومــة  الأخــرى  الكلمــات  أغلــب  مــع 

منقلبــة عــن يــاء؛ لأن الألــف تجــري فيهــا الإمالــة )ابــن عاشــور م.، 

المديــة،  الحــروف  مــن  وهــي  لتناســبها؛  كذلــك  فجــاءت  1984(؛ 

تلــك  1988(جعلتهــا  ع.،  )ســيبويه  العليــة  الهوائيــة،  الجوفيــة، 

صلــى  للرســول  الشــعورية  النفســية  الحالــة  تناســب  الصفــات 

الله عليــه وســلم مــن جهــة، وإرادة الله ســبحانه وتعالــى فــي طمأنتــه 

اللينــة  الحــروف  مــن  »الألــف«  أخــرى؛  جهــة  مــن  واســترضائه 

التــي يندفــع الهــواء عنــد نطقهــا مــن أبعــد مخــرج وهــو الجــوف، 

)الصحــاري، 999)( ثــم الحلــق فالفــم دون حاجــز يمنعهــا؛ فهــي 

بمديتهــا )المقــروش، )200( توحــي بالبحبوحــة والســعة فــي ألطــاف 

الله عليــه، وبصفــة الجوفيــة تــدل علــى عمــق الجــرح الــذي ألــم بــه 

صلــى الله عليــه وســلم، وصفــة الهوائيــة تجعلهــا منفتحــة حــرة فــي 

انطلاقهــا لا يحدهــا حــد، ولا تقــف عنــد ســد، ولا عجــب فــي ذلــك 

فــالله ســبحانه وتعالــى حينمــا جعــل الإنســان يصبــر علــى الطعــام 

لأيــام جعــل فــي مقــدور النــاس تملكــه، وعندمــا جعلــه يصبــر علــى 

المــاء لمــدة تقــل عــن مــدة صبــره علــى الطعــام جعــل بعضهــم فقــط 

علــى  الإنســان  صبــر  مــدة  كانــت  وعندمــا  تملكــه،  يســتطيعون 

الهــواء لدقائــق جعلــه عصيــا تمامــا عــن تملــك وتصــرف البشــر؛ 

كذلــك الشــأن هنــا نجــد تحــرر ألطــاف الله نحــو نبيــه صلــى الله 

أي  عليتهــا  دلالــة  وتكمــن  والحــدود،  القيــود  مــن  وســلم  عليــه 

الألــف فــي رقتهــا وضعفهــا واســتجابتها للمــد، ومطاوعتهــا للتأقلــم 

مــع التغيــرات التــي تحــدث فــي الصيــغ اللفظيــة أســماء وأفعــالا ممــا 

المتألــم  يناســب أجــواء الألــم وأجــواء ملاطفــة الوكيــل للمكلــوم 

الموكــول عليــه، ومناســبة لقــدرة هــذا الأخيــر التفاعــل مــع جميــع 

نشــعر  الإيقــاع  هــذا  فــي  فــإن  الجملــة  وعلــى  وتقلباتهــا.  الحــالات 

عامــة.  للســورة  الشــعوري  الجــو  مــع  تســاوقا  والراحــة  بالهــدوء 

يســتهل الله
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ســبحانه وتعالــى تطمينــه وتأمينــه لرســوله صلــى الله عليــه وســلم 

الوحــي  إشــراق  مــع  الضحــى  بالضديــن  يقســم  حيــث  بالقســم 

إلــى  الآيــل  الســاجي  الانقطــاع  وظــام  والليــل  النــاس،  لهدايــة 

عليــه  الله  صلــى  حركتــه  وقــت  كان  أن  بعــد  والهــدوء  الســكون 

وســلم بقيــام الليــل وتــاوة القــرآن الكريــم، يزعــج بهمــا الصمــت 

المطبــق علــى آذان الكفــار والمشــركين عــن ســماع أصــوات الحــق 

والرشــاد )ابــن عاشــور م.، 1984(،والضحــى هــو بدايــة النهــار فيــه 

تجــدد وتمــدد، وحركــة وضجــة نلمســها مــن خــال حــرف »الضــاد 

بالفخامــة  يتصــف   )1996 )المكــي،  مجهــور  حــرف  هــو  »الــذي 

والضخامــة امتــاء واســتطالة )عبــاس، 1998( وحــرف »الحــاء« 

المهمــوس الرخــو فيــه بحــة )المكــي، 1996(يصــدر عنــد خروجــه 

يعــد أغنــى  صوتــا يشــبه الحفيــف. يســمعنا صوتــا غنائيــا؛ لأنــه 

عــن  التعبيــر  علــى  وأقدرهــا  حــرارة،  وأكثرهــا  عاطفــة  الأصــوات 

خلجات القلب ورعشــاته. )المكي، 1996( وهما يناســبان التعبير 

عــن الإحســاس بمتعــة الضحــى الــذي هــو أطــول فتــرات النهــار، بمــا 

فيــه مــن عذوبــة ووإشــراق، وامتــداد وانبعــاث. وفــي »ســجى« نجــد 

الســين وهــو حــرف مهمــوس )المكــي، 1996(يناســب ســكون الليــل 

ورهبتــه. وتليــه الجيــم وهــي حــرف قــوي لجهــره وشــدته، )المكــي، 

1996، صفحــة 176( ومعنــاه فــي اللغــة العربيــة )الجمــل الهائــج( 

وهــو حــرف انفجــاري احتكاكــي )المكــي، 1996( ممــا يفيــد صفــة 

المكــروب؛  المهمــوم  بــه  يحــس  الــذي  الثقــل  وهــي  الأخــرى  الليــل 

أبــى  الــذي  بالهمــوم  المثقــل  ليلــه  فــي  رأى  القيــس«  »أمــرؤ  ولعــل 

أن يتحلحــل أو يتزحــزح عنــه صــورة الجمــل الضخــم الــذي طغــى 

عليــه فانســحق تحــت وطأتــه؛ فقــال مخاطبــا لــه يترجــاه أن يــؤول 

عنــه ويــزول.

فقلت له لما تمطى بصلبه 

وأردف أعجازا وناء بكلكل 

)القيس، 2014(

فليــل الشــاعر هنــا كمــا تــرى طويــل، وطويــل جــدا، وثقيــل جــدا 

بالضيــق  الشــعور  لــه  ســبب  ممــا  عليــه  ثقلــه  بــكل  ألقــى  جــدا، 

والانســحاق وهــو يكابــد وطأتــه. »قلــى« »القــاف« للقلقلــة )المكــي، 

1996(مــن الحــروف الشــديدة الانفجاريــة )عبــاس، 1998( فيــه 

اضطــراب يعبــر بتلــك الصفــات عــن الآثــار النفســية للتــرك عندما 

متوســط  مجهــور  حــرف  هــو  و«الــام«  مكفولــه،  الكفيــل  يتــرك 

الشــدة يخــرج بالتصــاق اللســان بســقف الحنــك ثــم ينفــك عنــه 

يناســب  وهــذا  1998(؛  )عبــاس،  الفــم  خــارج  النفــس  لينفلــت 

فعــل التــرك والتخليــة بعــد تكفــل ورعايــة، ومــا فيــه مــن انحــراف 

)ســيبويه ع.، 1988( يعبــر عــن عــدول واقــع فــي عاقــة الرســول 

صلــى الله عليــه وســلم بربــه عــن حالتهــا الطبيعيــة حســب مزاعــم 

الكفــار، مــع العلــم أن معنــى »قلــى« عنــد »الطاهــر بــن عاشــور« 

تفيــد البغــض الشــديد، وأن انقطــاع الوحــي عنــه صلــى الله عليــه 

الدعــوة.  أعبــاء  لــه لتحمــل  وســلم كان تخفيفــا عنــه، وارتياضــا 

)ابــن عاشــور م.، 1984( »أولــى« الهمــزة حــرف جوفــي شــديد يعبــر 

عــن الحضــور والشــهادة، فيــه بــروز )عبــاس، 1998( ومفاجــأة 

الهــواء  تامــا؛ فينحبــس  انطباقــا  الوتــران  بانطبــاق  يخــرج  حيــث 

عندهمــا لحظــة ثــم ينفرجــان فجــأة؛ فيندفــع إلــى الخــارج محدثــا 

عالــم  عــن  الصفــات  بتلــك  تعبــر   )1975 )أنيــس،  صوتهــا. 

المحسوســات فــي الدنيــا الآيلــة إلــى الــزوال المفاجــئ. »الــواو« حــرف 

حيــث   )1998 )عبــاس،  الانفعــالات  عــن  تعبيــر  فيــه  ليــن  جوفــي 

يندفــع بــه الهــواء عنــد مخرجــه إلــى الأمــام )عبــاس، 1998( خــارج 

الفــم لعلــه بذلــك يعبــر عــن معنــى لفــظ الدنيــا ورفضهــا. بعــد أن 

الألــف؛  مخــرج  عنــد  ينقطــع  حتــى  الفــم  فــي  الشــفة  مــن  هــوى 

)المبــرد، 1991( ولعلــه بذلــك الرجــوع يعبــر عــن تمســك الأنســان 

أن  هيهــات  هيهــات  ولكــن  فيهــا،  البقــاء  علــى  والحــرص  بالدنيــا، 

يتحقــق لــه ذلــك؛ وقــد رأى الشــيخ »الطاهــر بــن عاشــور« فــي ذلــك 

إيمــاء بــأن »الآخــرة« هــي هــذه المــرة التــي يعــود فيهــا اتصــال الوحــي 

)ابــن  اتصالــه  بعــد  انفصالــه  بفتــرة  و»الأولــى«  انقطاعــه،  بعــد 

متوســط  مجهــور  حــرف  هــو  »الــام«  و   .)1984 م.،  عاشــور 

الشــدة يخــرج بالتصــاق اللســان بســقف الحنــك ثــم ينفــك عنــه 

لينفلــت النفــس خــارج الفم-كمــا ذكــر ســابقا-؛ فيــه أيضــا كمــا فــي 

حــرف الــواو تعبيــر عــن ضــرورة تــرك الدنيــا والزهــد فيهــا، إضافــة 

لمــا فــي الــام مــن انحــراف تعبيــر عــن أن هــذه الأولــى عــدول عــن 

الأصــل الــذي هــو الآخــرة. وإذا اعتبرنــا فهــم الشــيخ »الطاهــر بــن 

عاشــور« تعبّــر الــام بانحرافهــا عــن أن انقطــاع الوحــي عنــه صلــى 

حــرف  فيهــا  التــاء  »تر�ضــى«  الأصــل،  خــاف  وســلم  عليــه  الله 

ذو  فهــو  ذلــك  رغــم  انفجــاري؛   )1996 )المكــي،  شــديد  مهمــوس 

1998(. و«الــراء« حــرف  )عبــاس،  مــرن طــري  صــوت متماســك 

مجهــور قــوي، وللتكريــر )المكــي، 1996(الــذي فيــه فهــو متوســط 

بيــن الشــدة والرخــاوة. و«الضــاد« ســبقت الإشــارة إلــى صفاتــه؛ 

وتلــك الحــروف مــع الألــف المقصــورة طبعــا تائــم ســياق العطــاء 

عليــه  الله  صلــى  الكريــم  لنبيــه  المحــدود  غيــر  الواســع  الربانــي 

وســلم، ومــا فيــه مــن رغــد وليــن يســترضيه فيســتكين إليــه. »أوى« 
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الهمــزة هنــا حــرف جوفــي شــديد يعبــر عــن الحضــور والشــهادة، 

فيهــا بــروز ومفاجــأة -كمــا رأينــا ســابقا - »الــواو« حــرف جوفــي ليــن 

فيــه تعبيــر عــن انفعــال يدعــم الهمــزة المفيــدة للمفاجــأة. يندفــع 

إلــى الأمــام خــارج الفــم ومــع معانــي الألــف  الهــواء عنــد مخرجــه 

المقصــورة يعبــر كل ذلــك عــن عنايــة الله ســبحانه وتعالــى بنبيــه 

اتســاع  فيــه  لــه  المكونــة  الحــروف  بخصائــص  فالإيــواء  الكريــم؛ 

يحقــق التخلــص مــن آثــار اليتــم مــع مــا فــي »الــواو« بمخرجهــا زيــادة 

علــى ذلــك مــن ضــم ولــم للشــفتين مــع احتســاب مــا فيهــا مــن رجــوع 

للنفــس معهــا إلــى داخــل الفــم، إضافــة إلــى مــا تتمتــع بــه مــن ليــن 

»الهــاء«  هــدى« حــرف  والتكفــل.«  الإيــواء  فعــل  ذلــك  يائــم كل 

حــرف مهمــوس رخــو )المكــي، 1996( فيــه اهتــزاز واضطــراب يعبــر 

عــن الآهــات والعذابــات النفســية فــي أصلــه، ولكنــه فــي هــذا المقــام 

مــع »الــدال« والألــف المقصــورة تقــل حركتــه الاهتزازيــة وطبيعتــه 

1996( يعبــر  الاضطرابيــة، حيــث يلفــظ مخففــا مرققــا )المكــي، 

بذلــك عــن حالــة إنســانية ســمحة، ينطلــق الإنســان مــن خالهــا 

رحلتــه  تســدد  إشــارات مروريــة  علــى حافتيــه  رحــب  ســبيل  عبــر 

فــي الآخــرة، إنــه  فــي الدنيــا والفــاح  وتوجــه قصــده نحــو النجــاح 

ســبيل الهــدى. »الــدال« حــرف مجهــور شــديد )عبــاس، 1998( 

كحالــة  والصرامــة  والجــد  والوضــوح،  الظهــور  حــالات  يائــم 

علــى  تــدل  وإمــارات  منــارات  مــن  للهدايــة  ولابــد  الاهتــداء، 

احداثيــات المســار الصحيــح نحــو الســداد. »أغنــى« الهمــزة حــرف 

مجهور تخرج من أق�ضى الحلق مهتوتة مضغوطة )الفراهيدي، 

مجهــور،  حــرف   “ “الغيــن  ودلالتــه.  صفاتــه  بنــا  مــرت   )1981

متوســط الشــدة، صوتــه الرنــان الاهتــزازي فــي التجويــف الأنفــي 

وإذا  والخشــوع،  الألــم  عــن مشــاعر  التعبيــر  علــى  أقــدر  يجعلــه 

والاســتكانة  والرقــة  بالأناقــة  أوحــي  مرققــا  مخففــا  لفــظ 

يائــم  الأخيــرة  بهــذه  المقــام  هــذا  فــي  وهــو   )1981 )الفراهيــدي، 

أجــواء الإغنــاء وشــعور المغنــى بالســعادة والاطمئنــان، “والغنــى” 

هنــا غنــاءان أعظمهمــا غنــى الإيمــان، فقــد أغنــى الله قلبــه صلــى 

الله عليــه وســلم بالإيمــان عــن الاهتمــام بأعــراض الدنيــا الزائفــة 

فيــه«  للتجــارة  لــه  خديجــة  مــال  بتســخيره  المــال  وغنــى  الزائلــة، 

)ابــن عاشــور م.، 1984(. والألــف المقصــورة زيــادة علــى ذلــك فيهــا 

إمالــة والإمالــة هــي »اســتقرار الصــوت وتنــازل للإيقــاع وفــي ذلــك 

تلــك   )2016 )مغديــر،  صــداه  وحــذو  للصــوت  ترجيــع  شــبه 

الفواصــل بتلــك الإمالــة)1( مــن شــأنها أن تشــيع جــوا مــن الرقــة 

1 الإمالــة هــي البطــح أو الاضجــاع واللــي، انظــر لســان العــرب وهــي فــي الاصطــاح »عــدول بالألــف عــن اســتوائه وجنــوح بــه عــن اليــاء« ابــن يعيــش: شــرح المفصــل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، عــام 2001، 

ج 9، ص:53.

بيــن  والليونــة مــع رهبــة وخشــوع؛ لقــد كنــا صغــارا وكنــا نتقلــب 

ثنايــا الجبــال وأعطافهــا، بيــن قممهــا وســفوحها، وقــد أكــون مــرات 

فــي  صوتــي  فيتــردد  متعمــدا  مرتفعــة  أصواتــا  وأصــدر  منفــردا 

شــديدة  برهبــة  إحســاس  ليغمرنــي  إلــيّ  صــداه  راجعــا  أنحائهــا 

بــي  أنــه يحيــط  نــي أخاطــب مخلوقــا عظيمــا مجهــولا أشــعر 
ّ
وكأن

مــن كل الجهــات، وبمــرور الوقــت ومــع توســع مداركــي المعرفيــة 

القــدم وهــو  هــذا الإحســاس صاحــب الإنســان منــذ  عرفــت أن 

وترجيعــه  هنــا  الألــف  صــدى  أن  إلا  الأصــوات،  صــدى  يواجــه 

بالإمالــة فــي حضــرة رب العالميــن وبيــن يديــه يشــعرني بمــا شــعر بــه 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن اطمئنــان وســكينة. وفــي الإمالــة 

ليــل،  ضحــى  حــال:  إلــى  حــال  عــن  والميــل  بالعــدول  إيحــاء  أيضــا 

الغنــى.  العيلــة  الهــدى،  الضــال  الإيــواء،  اليتــم  الأولــى،  الآخــرة 

فكانــت هــذه الظاهــرة الصوتيــة خيــر دليــل علــى تقلبــات أحوالــه 

صلــى الله عليــه وســلم وفــي كل مــرة يجــد ربــه حاضــرا فيأخــذ بيــده 

ولا  يخــاف  ألا  عليــه  كذلــك  فاليــوم  الأحســن؛  إلــى  حالــه  ويغيــر 

وأباطيلهــم.  الكفــار  لســخافات  يستســلم  ألا  عليــه  يخ�ضــى، 

والماحــظ أيضــا أن الله ســبحانه وتعالــى هنــا يخاطــب نبيــه صلــى 

علــى  اللفظيــة  المؤشــرات  وأبســط  أبــرز  ومــن  وســلم  عليــه  الله 

مثــا  »كالــكاف«  المخاطــب  ضمائــر  نعــرف  كمــا  الخطــاب 

وحضورهــا فــي هــذا المقــام وســياق الســورة ضــروري وأكيــد إلا أن 

الخطــاب القرآنــي حذفهــا فــي أماكــن تســتدعي وجودهــا »قــاك، 

خطــاب قبلهَــا، 
ْ

ــمِ بِهَــا مِــنْ ضَمَائِــرِ ال
ْ
عِل

ْ
أواك، أغنــاك، هــداك.. »لِل

 علــى الفواصــل«. )ابــن عاشــور م.، 
ٌ
وحذفهــا إِيجَــازٌ، وَفِيــهِ رِعَايَــة

تفســير التحريــر والتنويــر، 1984(. وإن رده بعضهــم إلــى تحقيــق 

المنتهيــة  الكلمــات  بتناغــم  المطمئــن  الهــادئ  الفاصلــة  إيقــاع 

ذلــك  ربــط  إلــى  ذهــب  وبعضهــم  بينهــا،  فيمــا  المقصــورة  بالألــف 

بمقــام الإينــاس وذلــك بالانصــراف عــن تخصيــص تلــك النعــم بــه 

صلــى الله عليــه وســلم تلطفــا معــه بجعلهــا غيــر خاصــة بــه بــل تهــم 

هنــا  الحــذف  زاد  وقــد   .)1990 الشــاطيء،  )بنــت  النــاس  جميــع 

المعنــى قــوة ودقــة وجمــالا، ولا عجــب فهــو أي الحــذف »شــجاعة 

حذفــت  فلقــد  الإيجــاز؛  لهــا  يحقــق  لأنــه  ســمتها  وهــو  العربيــة، 

العــرب الجملــة والمفــرد والحــرف والحركــة، وليــس �ضــيء مــن ذلــك 

دقيــق  بــاب  و”هــو   .)1952 جنــي،  )ابــن  عليــه...«  دليــل  عــن  إلا 

المســلك، لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر شــبيه بالســحر؛ فإنــك 

تــرى بــه تــرك الذكــر أفصــح مــن الذكــر، والصمــت عــن الإفــادة 
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أزيــد للإفــادة«. )الجرجانــي، 1992(. وخــال هــذه الآيــات وردت 

الفاصلــة اســمية مرتيــن: الضحــى والأولــى؛ ولا شــك أن الاســمية 

تــدل علــى ثبــات ال�ضــيء علــى حالــه، وفعليــة ســت مــرات؛ والفعليــة 

»ضحــى«  بالاســم  الفاصلــة  تبــدأ  والتجــدد؛  التحــول  علــى  تــدل 

إرادة فــي ثبــات حالــه مــن الانبعــاث والإشــراق، ومــن الانكشــاف 

والوضــوح، والعذوبــة والإمتــاع، وعدلــت الفاصلــة عنه إلى الفعل 

»ســجى« بغيــة جعــل الليــل لا يثبــت علــى حالــة الســكون والظــام، 

الرهبــة  وقــت  أيضــا  فهــو  أخــرى  حــالات  إلــى  يتحــول  أن  ولــه 

والخــوف، ووقــت الهمــوم والغمــوم ... وتســتمر الفاصلــة فعليــة 

تفيــد التجــدد والتحــول حيــث الفعــل »قلــى« المنفــي، ثــم تعــدل 

عــن الفعليــة إلــى الاســمية فــي »الأولــى« لأن الدنيــا تبقــى قــارة علــى 

طبيعة كونها عالم الشهادة ودار الفناء. بعد ذلك تأتي الفاصلة 

التجــدد  علــى  لتــدل  أغنــى«  هــدى،  آوى،  »تر�ضــى،  فــي  أفعــالا 

والتغيــر مــن حــال إلــى أخــرى. ليحــدث العــدول عــن كل ذلــك كليــة 

فــي الفاصلــة المنفصلــة عــن الأصــل فــي الفاصلتيــن »تقهــر وتنهــر«، 

والقهــر والنهــر ســلوكان تعامليــان مــع صنفيــن مــن الضعفــاء همــا: 

التــي  النعــم  تلــك  تقتضيــه  عنهمــا  والنهــي  والســائلين،  اليتامــى 

أفاضــت بهــا رحمــة الله علــى نبيــه، وتفيــض بهــا علــى كل الخلــق، 

أنهــا  وناحــظ  اليتيــم،  قهــر  عــن  للنهــي  تقهــر  الفاصلــة  جــاءت 

تتكــون مــن »تــاء« المضارعــة بصوتهــا الــذي يشــبه صــوت ضــرب 

بصوتهــا  تناســب   )1998 )عبــاس،  الكــف  علــى  الأصبــع  رأس 

الانفجــاري المعاملــة الســيئة التــي يُعامــل بهــا اليتيــم، يليهــا حــرف 

»القــاف« وهــو بقلقلتــه يناســب حالــة الاضطــراب التــي تحــدث فــي 

وهوائيتهــا  بعمقهــا  »الهــاء«  ف  معاملتــه،  ســاء 
ُ
ت عندمــا  حياتــه 

حــرف  وبعدهــا  وألام،  آهــات  مــن  القهــر  مقتضيــات  تناســب 

»الــراء« وهــو حــرف مكــرر )ابــن جنــي، 2000( أي راءات متواليــة 

القهــر.  ذلــك  بســبب  اليتيــم  حالــة  اضطــراب  عــن  أيضــا  يعبــر 

»تنهــر« تنســجم مــع تقهــر فــي الحــروف المكونــة لهمــا ممــا يســمى فــي 

النثر بالجناس الناقص؛ إذ تختلفان في الحرفين القاف والنون 

فقــط. لمــاذا جــاءت القــاف مــع »تقهــر« لليتيــم و »النــون« مــع تنهــر 

للســائل؟ مــع العلــم »أن كل فونيــم هــو مقابــل اســتبدالي لآخــر 

وعليــه فــكل حــرف أو حركــة فــي اللغــة العربيــة يمكــن أن يكــون 

مقابــا اســتبداليا« )مجاهــد، 1985( يولــد معانــي جديــدة؛ وقــد 

فــي  الخــاء  فوجــود  وقضــم«  »خضــم  ب  لذلــك  جنــي  ابــن  مثــل 

خضــم جعــل الفعــل يــدل علــى أكل الرطــب بينمــا القــاف فــي قضــم 

يــدل علــى أكل اليابــس؛ ففــي الأول ليونــة وفــي الثانــي شــدة )ابــن 

جنــي، الخصائــص، 1952(؛ لعــل ذلــك يعــود إلــى أن القهــر وهــو 

“الغلبــة والإذلال” )ابــن عاشــور م.، 1984( يســبب الاضطــراب 

المــادي للمقهــور، أمــا النهــر وهــو “الزجــر بالقــول” )ابــن عاشــور 

وكانــت  للمنهــور،  المعنــوي  النف�ضــي  الألــم  فيســبب  1984(؛  م.، 

الإســاءة لليتيــم ماديــة بدلالــة قلقلــة القــاف؛ لأن منــع اليتيــم عــن 

مالــه هــي غلبــة وقهــر لأنــه قاصــر، ولأنــه فــي الغالــب يكــون القاهــر 

مــن الأقــارب؛ فمــن أولــى بالضعيــف مــن الأقــارب فــي مســاعدته 

تلملــم شــؤونه،  أن  هيهــات  ذلــك  والتخفيــف عنــه؟ وزيــادة علــى 

وتجبــر كســوره عندمــا يكبــر. وكانــت الإســاءة إلــى الســائل معنويــة 

يكــون راشــدا  قــد  النــون المعبــرة عــن الأنيــن لأن الســائل  بدلالــة 

ومــن عامــة النــاس؛ فــا يشــعر بمــا يشــعر بــه اليتيــم مــن غبــن، 

هــي  الســابقة  بالآيــات  للآيتيــن عاقــة  انكســار.  مــن  يعيشــه  ومــا 

ــمۡ 
َ
ل

َ
أ باللــف والنشــر »  فــي الباغــة  عاقــة قائمــة علــى مــا يعــرف 

قۡهَــر”، واختلــف 
َ
 ت

َ
ــا

َ
يَتِيــمَ ف

ۡ
ــا ٱل مَّ

َ
أ

َ
ــاوَىٰ” تقابــل “ ف

َٔ
ـ
َ
يَجِــدۡكَ يَتِيمــا ف

ــا  مَّ
َ
وَأ  « ل  المقابلــة  هَــدَىٰ« 

َ
ف  

ّ
لا

ٓ
ضَــا وَوَجَــدَكَ   “ حــول  المفســرون 

بمعنــى  “الســائل”  تكــون  بعضهــم  فحســب  نۡهَــرۡ”. 
َ
ت  

َ
ــا

َ
ف ئِلَ 

ٓ
ــا ٱلسَّ

تقابــل  التــي  أو  والرشــاد،  الهديــة  طريــق  مســائل  عــن  الســائل 

ســائل  بمعنــى  هنــا  “الســائل”  فتكــون  نَــىٰ” 
ۡ
غ

َ
أ

َ
ف ئِــا 

ٓ
عَا »وَوَجَــدَكَ 

المعــروف، ويكــون بالتالــي اللــف والنشــر مــن النــوع المشــوش )ابــن 

عاشــور م.، 1984(؛ ولعــل فائــدة هــذا التشــويش بمــا فيــه مــن 

جعلنــا  فــي  تكمــن  ويدفعانــه؛  المتلقــي  يحــركان  وإدهــاش  إغــراب 

نعتبــر الســائل ســائل العلــم والهدايــة وســائل المعــروف والكفــاف 

فــي آن، وكل ســائل؛ ويعضّــد هــذا الفهــم »أل »التعريــف المفيــدة 

الأمريــن  لقيمــة  وذلــك   )1984 م.،  عاشــور  )ابــن  للجنــس 

وخطورتهمــا فــي حياتنــا؛ فهمــا فــي الخطــورة ســيان. ليأتــي العــدول 

ســبق  -وقــد  »الحــاء«  فحــرف  »حــدّث«  المنفــردة  الفاصلــة  فــي 

الحديــث عــن صفاتــه- يائــم التعبيــر عــن الاســتمتاع بتحديــث 

النــاس عمــا أصابــك ممــا تحبــه، والتخفيــف ممــا يؤلمــك وتبغضــه، 

بالإضافــة إلــى المتعــة التــي تحصــل للنــاس فــي المجالســة والمؤانســة 

شــديد  مجهــور  حــرف  »الــدال«  و  شــؤونهم.  حــول  بينهــم  فيمــا 

يائــم حــالات الظهــور والوضــوح، وكــذا حــالات الجــد والصرامــة؛ 

وكل تلــك الصفــات تائــم الغــرض مــن »حــدّث« فليتســامع النــاس 

إذن بتلــك النعــم عســاها تكــون لهــم طريقــا إلــى الإيمــان بــالله، أمــا 

يخــرج   )1996 )المكــي،  ضعيــف  مهمــوس  حــرف  فهــي  ــاء« 
ّ
»الث

بإحــداث اللســان لانفــراج بيــن الأســنان العلويــة والســفلية، ثــم 

يتراجــع إلــى الــوراء شــيئا مــا ليســمح للهــواء بالمــرور بشــكل مبعثــر فــي 
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رقــة وطــراوة )عبــاس، 1998(؛ ولذلــك فهــو مــن حــروف التف�ضــي 

انتشــار  كثــرة  هــو  والتف�ضــي   ،)2008 )المرع�ضــي،  بعضهــم  عنــد 

خــروج الريــح بيــن اللســان والحنــك وانبســاطه ... )المكــي، 1996(. 

عــن  الخصائــص  تلــك  خــال  مــن  هنــا  عبــرت  كيــف  انظــر  إذن 

تحديــث النــاس بنعــم الله مــن نشــر وإشــاعة لتلــك الأخبــار، ومــا 

فــي ذلــك أيضــا مــن رقــة وطــراوة تناســب آداب المجالســة والحــوار، 

ولعلهــم  الجــدة،  معانيهــا  مــن  »حــدّث«  لفظــة  أن  ذلــك  علــى  زد 

وهــذا  طرافــة؛  مــن  فيــه  لمــا  الــكام  علــى  الحديــث  اســم  أطلقــوا 

أيضــا قــد يبــرر اختيــار الفاصلــة »حــدّث« دون »خبّــر« بغيــة فــي أن 

والحســن  والمؤانســة،  الحــوار  بأجــواء  مشــحونا  الــكام  يكــون 

الخطــاب  يوظــف  لــم  وصوتيــا  والإمتــاع.  والإقنــاع  والطرافــة. 

القرآنــي »خبّــر« كفاصلــة لعلــة الترقيــق الواجبــة فــي »الــراء« وهــو 

عيــب -إن حــدث- مــن عيــوب القافيــة فــي الشــعر ويســمى بســناد 

ــكَ  رَبِّ بِنِعۡمَــةِ  ــا  مَّ
َ
»وَأ كانــت  وإذا   ،)2007 )قــدوري،  التوجيــه 

هَــدَىٰ« كان فــي اللــف والنشــر 
َ
 ف

ّ
لا

ٓ
” تقابــل “ وَوَجَــدَكَ ضَــا

ۡ
ث حَــدِّ

َ
ف

تشويشــا أيضــا فائدتــه أن تكــون نعــم الله التــي نشــكره ونحمــده 

عليهــا عامــة، معنويــة وماديــة، ظاهــرة وباطنــة )ابــن عاشــور م.، 

1984(.ومــن العــدول أيضــا فــي فاصلــة هــذه الســورة هــو العــدول 

القرآنيــة،  الفاصلــة  م.،  )الحســناوي  المتقاربــة  الفاصلــة  عــن 

2000( فــي »ســجى وقلــى« وفــي المتجانســة أو المتماثلــة )الحســناوي 

الفاصلــة  إلــى  وتنهــر«  »تقهــر   )2000 القرآنيــة،  الفاصلــة  م.، 

2000( »حــدّث« ومــع إيماننــا  المنفــردة النــادرة )الحســناوي م.، 

فــي معانيــه  أنــه مــا مــن أمــر متصــل بالقــرآن الكريــم  فــي  الراســخ 

وجــوده  يفــرض  وفــارض  يســتدعيه،  داعــي  ولــه  إلا  ولغتــه 

التقــارب  أرجعنــا  إذا  صــواب  علــى  نكــون  ولعلنــا  ويقتضيــه. 

الحاصــل بيــن الفاصلــة ســجى، والفاصلــة قلــى إلــى وجهيــن أولهمــا: 

التقــارب بيــن ســكون الليــل بإقامــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

الليــل يتلــو القــرآن الكريــم لمــا كان القــرآن يتنــزل عليــه، وبيــن نفــي 

الله لتــرك نبيــه صلــى الله عليــه وســلم والتخلــي عنــه، ومــا فيــه مــن 

شــعوره باطمئنــان ودَعَــة. وثانيهمــا التقــارب بيــن رهبــة الليــل ومــا 

وبيــن  مزاجــه،  وهــدوء  الإنســان  صفــو  ــر 
ّ

يعك ممــا  بــه  يتعلــق 

والمشــركين  الكفــار  لمزاعــم  والاجتماعيــة  النفســية  العواقــب 

بقــاه. إلــى التماثــل أو الانســجام الحاصــل بيــن الفاصلتيــن »تقهــر 

وتنهر« وهو مما يسمى في الشعر بلزوم ما لا يلزم والذي يتحقق 

1420ه(  الأثيــر،  )ابــن  الفواصــل.  أجــزاء  بتســاوي  النثــر  فــي 

وأحســنه مــا كان عفويــا. وهــذا التماثــل يرجــع إلــى التجانــس المادي 

والحالــة  لليتيــم،  الاجتماعيــة  الحالــة  بيــن  الموجــود  والمعنــوي 

إلــى  النوعيــن  ذينــك  عــن  العــدول  أمــا  للســائل.  الاجتماعيــة 

2000(”حــدّث”  م.،  )الحســناوي  النــادرة  المنفــردة  الفاصلــة 

فبالإضافــة إلــى مــا ســقناه ســابقا فلــه هنــا إيحــاء خــاص يتمثــل فــي 

فــرادة ونــدارة الأمــر بتحديــث النــاس عــن نعــم الله عليــه صلــى الله 

عليــه وســلم؛ مــع مــا فيــه مــن حساســيه شــديدة وخطــورة دقيقــة 

بــل  عنــه  المنهــي  والافتخــار  الريــاء  إلــى  مدعــاة  كونــه  حيــث  مــن 

ر منــه فــي الإســام مــن جهــة، ومــن حيــث كونــه ســبيا مــن 
ّ

المحــذ

أحســبه  المقــام  هــذا  وفــي  أخــرى؛  مــن جهــة  بــالله  الإيمــان  ســبل 

يرجــع إلــي وجاهتيــن اثنتيــن الأولــى: أن الرخصــة فيــه خاصــة بــه 

صلــى الله عليــه وســلم لأنــه معصــوم عــن الريــاء، ولا يُخــاف منــه 

عليــه. )ابــن عاشــور م.، 1984( الطاهــر والوجاهــة الثانيــة هــي: 

جميــع  يهــم  عامــا  الله  أفضــال  عــن  النــاس  تحديــث  يكــون  أن 

المســلمين لأنهــم مطالبــون باتبــاع نبيهــم صلــى الله عليــه وســلم؛ 

والمفاخــرة،  الريــاء  بمخاطــر  محفوفــا  يكــون  الأخيــرة  هــذه  وفــي 

الأعمــال؛  جميــع  فــي  لله  الإخــاص  مطلــب  علــى  ذلــك  وتأثيــر 

ونجاحهــا؛  وقبولهــا  الأعمــال  ســداد  منــاط  هــو  فالإخــاص 

وينضــاف إلــى ذلــك مــا قــد يســببه مــن كســر لخواطــر مــن لــم ينــل 

النعــم المتحــدث عنهــا )ابــن عاشــور م.، 1984(؛ وفــرادة الأمــر فــي 

الوجاهــة الثانيــة هــي القــدرة علــى التمييــز بيــن مــا يكــون فــي ســبيل 

الله ومــا يكــون فــي غيــر ســبيله ؛حيــث قلمــا نجــد إنســانا يســتطيع 

فــي  عليــه  يصعــب  قــد  بــل  الشــخصية،  حظوظــه  مــن  التخلــص 

كثيــر مــن الأحيــان التمييــز حتــى فيمــا بينــه وبيــن نفســه بيــن حالــة 

إخاصــه وصدقــه فــي عمــل يعملــه، وحالــة إرضائــه لنــزوات نفســه 

أو  عمــل  فــي  الإخــاص  ادّعــى  شــخص  مــن  فكــم  فيــه؛  ورغائبهــا 

فــي الحقيقــة كان  أنــه كذلــك، ولكنــه  بــل أوهمتــه نفســه  عبــادة 

مرائيــا للنــاس ملبيــا لنــداء فــي نفســه؛ أثــرة لحظوظــه الشــخصية 

المواقــف  بعــض  ففــي  يبتغيهــا؛  مصلحــة  أو  يُصيبهــا،  منفعــة  فــي 

يجــد أحدنــا نفســه يقيــم الدنيــا ولا يقعدهــا يزعــم أنــه يفعــل ذلــك 

نصــرة للديــن، وإذا هــداه الله إلــى مراجعــة نفســه، وراح يفتــش فــي 

ســرائره بقلــب منيــب وعيــن بصيــرة يجــد أنــه فــي الحقيقــة انتصــر 

متطلبــات  بيــن  للمفارقــة  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  لشــخصه، 

عصرنــا مــن إعــان الأعمــال عــن طريــق النشــر المــردوف بالصــورة، 

وقيمتــه فــي نشــر الوعــي والخيــر غيــر خافيــة علــى أحــد، وبيــن مــا 

يُبتغــى فيهــا مــن شــهرة ونجوميــة قــد يغطــي علــى تحقيــق الأهــداف 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  الرســول  جعــل  مــا  وهــذا  منهــا.  المرجــوة 
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ــم  ــاف عليك ــا أخ ــوف م يحــذر أمتــه منــه إذ يقــول: »إن أخ

ــا رســول الله ومــا الــرك الأصغــر؟  ــوا: ي الــرك الأصغــر »قال
قــال: »الريــاء ... « ] أخرجــه أحمــد، وصححــه الألبانــي [ وفــي دقتــه 

صــورة  فــي  وســلم  عليــه  الله  صلــى  يقدمــه  النفــس  علــى  وخفائــه 

خياليــة بديعــة بقولــه :إن »أخــوف مــا أخــاف على أمــي الريــاء 

ــودَْاءِ  ــةِ السَّ ــبَ النمَّْلَ والشــهوة الخفيــة الــي هي أخــى مــن دَبيِ
ــة الظلمــاء« ] أخرجــه ابــن ماجــه  ــاءِ فِ الليل مَّ ــرَةِ الصَّ خْ عَلىَ الصَّ
حــرة  الفواصــل  الأولــى  الآيــات  فــي  جــاءت  وقــد  [.هــذا  والحاكــم 

النوعيــن  وفــي  والامتــداد،  الاتســاع  أجــواء  لتناســب  متحركــة 

والحســم.  الجــزم  ومواقــف  عواطــف  لتناســب  مقيــدة  الآخريــن 

كمــا جــاءت متنوعــة رحنــا ننتقــل مــن خالهــا بيــن إيقــاع وإيقــاع، 

ممــا  لاحقتهــا  وعــن  ســابقتها  عــن  تختلــف  أخــرى  ونغمــة  ونغمــة 

جــدد نشــاطنا الذهنــي وأيقظــه. كمــا تنــوع حرفهــا الأخيــر حيــث 

ليــن،  ضعيــف  بحــرف  الأولــى  المجموعــة  آيــات  فواصــل  انتهــت 

إلــى  الأخيــر  فــي  لتعــود  قــوي  بحــرف  الثانيــة  المجموعــة  وانتهــت 

الحــال  مقت�ضــى  ضــرب  كل  فــي  لتناســب  والهمــس،  الرخــاوة 

والموقف.

خاتمة
المقــال بتقديــم  فــي هــذا  مــا بحثنــاه  وفــي الأخيــر يمكننــا حوصلــة 

أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا، والتــي رأينــا أن تكــون علــى النحــو 

التالــي:

مــن  كغيــره  الصوتــي  بالمســتوى  الكريــم  القــرآن  عنايــة  -كانــت 

لصيقــة  ظاهــرة  والصــوت  فائقــة،  عنايــة  اللغويــة  المســتويات 

وكلماتهــا،  حروفهــا  ولبــاس  لســانها،  زينــة  كان  العربيــة،  باللغــة 

ومــدار معانيهــا، وكان مــن أبــرز أشــكاله مــا أصطلــح علــى تســميته 

المنشــغلين  جهــود  مــن  بــه  بــأس  لا  حيــزا  شــغلت  إذ  بالفاصلــة، 

بالشــأن القرآنــي فــي القديــم والحديــث، والمتخصصيــن فــي جميــع 

فــروع العلــوم المتصلــة بهــذا القــرآن، وفــي ســبيل ذلــك الاهتمــام 

منهــا  عــدة  أســاليب  واتخــذ  شــتى،  وســائل  القــرآن  هــذا  توســل 

أســلوب العــدول، وكان لــه فــي ذلــك ميــزة حقــق بهــا إعجــازه اللغــوي 

والمعنــوي معــا وفــي الآن نفســه.

-وقــد اعتنــى الشــيخ »الطاهــر بــن عاشــور« بهــذا الشــأن القرآنــي 

عنايــة  الضحــى  ســورة  فــي  فيهــا  العــدول  وأســلوب  الفاصلــة  أي 

واضحــة إلا أنهــا تــكاد تكــون شــكلية صوتيــة محضــة، وكان تعليلــه 

مثلــه  الفاصلــة  رعــي  إلــى  إرجاعــه  يعــدو  الأســلوب غالبــا لا  لهــذا 

مثــل الكثيــر مــن العلمــاء. وكانــت رغبتنــا لــو تجــاوز ذلــك إلــى تبييــن 

الأثــر المعنــوي والنف�ضــي الــذي يحدثــه هــذا الأســلوب فــي المتلقــي 

رغائبــه،  تخفــى  لا  أمــر  وهــو  ودفعــا،  تنبيهــا  وتحريــكا،  إيقاظــا 

فــي القــرآن الكريــم جــاء لغايــة  تــرد فوائــده؛ ذلــك أن كل مــا  ولا 

وقصــد، وكان فــي ذلــك أبعــد مــا يكــون عــن الصدفــة والاعتبــاط.

الجماليــة  والغايــة  الدلاليــة  الغايــة  تحققــت  الفاصلــة  هــذه  فــي 

فــي آن؛ فالقــرآن الكريــم عامــة يهتــم بالجــرس كمــا يهتــم بالمعنــى، 

والجــرس فيــه يأتــي دومــا فــي خدمــة المعنــى.

-والافــت فــي هــذا المقــام هــو طغيــان العــدول بمختلــف وجوهــه 

فــي هــذه الســورة كمــا يظهــر مــن خــال التحليــل، فيهــا رتعــت ألــوان 

غيــر قليلــة منــه، وفــي أجوائهــا ســرحت حتــى وجــدت مــن المناســب 

جــدا جــدا أن أســميها ســورة العــدول بــا منــازع. وجــاء فــوق ذلــك 

للحــالات  موائمــا  الشــعوري،  لجوهــا  مواتيــا  لمضمونهــا،  مائمــا 

تــزدان بهــا الســورة، يعبــر  النفســية والاجتماعيــة والدينيــة التــي 

عــن ذلــك التغييــر الحاصــل فــي أحــوال الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم إلــى الأحســن، وحــال كل مــن يؤمــن بــالله ويتــوكل عليــه تبعــا 

لذلــك.
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The phonetic transposition in the Qur’anic comma throughthe interpretation of 
altahrirwaltanwir by Sheikh Al-Taher bin Ashour; Surat Al-Duha as amodel

Abstract
This study is based on the interpretation of altahrirwaltanwir by Sheikh Al-Taher bin Ashour—may 
God have mercy on him—of the phenomenon of phonetic transposition in the Qur’anic comma 
through Surat Al-Duha. This study aims to highlight the aesthetic value of this phenomenon and 
its relationship with meanings as it performs it to the fullest and most enjoyable extent possible, 
confirming that abandoning the original is a type of linguistic method that increases speech and 
meaning beauty in order to make it effective and useful in the recipient. We chose the descriptive 
approach for this study, and we used the method of analysis and guidance to achieve our goal.
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La transposition phonétiquedans la virgule coranique à travers la sourate Al-Duha

Résumé
Cette étude estbasée sur l’interprétation de altahrirwaltanwir par le cheikh Al-Taher bin Ashour 
– que Dieu lui fasse miséricorde - du phénomène de transposition phonétiquedans la virgule co-
ranique à travers la sourate Al-Duha. Cetteétude vise à mettre en évidence la valeur esthétique de 
ce phénomène et sa relation avec les significations dans la mesure où ill’exécute de la manière la 
plus complète et la plus agréable possible, confirmant que l’abandon de l’original est un type de 
méthode linguistique qui augmente la beauté de la parole et de la signification afin de rendre il 
efficace et utile dans le destinataire. Nous avons choisi l’approche descriptive pour cette étude, et 
nous avons utilisé la méthode d’analyse et d’orientation pour atteindre notre objectif.
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ملخص
يعــد »الزرك�شــي« )-794هـــ( واحــدا مــن أهــم أعــلام أواخــر القــرن الثامــن الهجــري حيــث كان لــه أثــر بالــغ علــى النقــد 

والبلاغــة وإعجــاز القــرآن، وذلــك مــن خــلال طريقتــه الخاصــة فــي التأويــل والوصــف والتحليــل، وقــد اتبــع الرجــل 

-مــن ضمــن أدواتــه البحثيــة- معيــارا تأويليــا فاحصــا التزمــه فــي غالــب تعليلاتــه لنظــم الجمــل وبعــض المفــردات، 

وهــو )مشــاكلة اللفــظ المعنــى(، وســنحاول مــن خــلال هــذا العمــل عــرضَ أهــمِّ القضايــا اللغويــة المتعلقــة بالمفــرد فــي 

تأويــل »الزرك�شــي« للنــص القرآنــي خصوصــا، مبرزيــن الآليــة التــي انتهجهــا للتعليــل والترجيــح والإقنــاع.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-12-28

تاريخ القبول 2023-11-06

الكلمات المفتاحية
 التأويل
اللفظ والمعنى
المشاكلة
المفرد

مقدمة
مــن  العربيــة  فجــر  منــذ  والمعنــى  اللفــظ  قضيــة  كانــت  لقــد 

زمــن  مــن  والأواخــر؛  الأوائــل  الباحثيــن  اهتمامــات  أبــرز 

»ســيبويه«)180هـ( فـ»الجرجانــي« )471هـــ( إلــى غايــة »الزرك�شــي« 

و»الســيوطي« )911هـــ(، بــل إنّ نقــد الباحثيــن فــي اللغــة لا يخلــو 

النقــد  مباحــث  جــل  أنّ  نلاحــظ  إذ  البــارزة؛  الثنائيــة  هــذه  مــن 

العربي قائمٌ على هذين الكيانيْن ســواء ارتبط بعضُهما ببعض، 

واســعة  جملــة  علــى  وتتربــع  بعــض،  عــن  بعضهمــا  اســتقل  أو 

والتأويــل،  والاتســاع  والنظــم  والصــرف  كالإعــراب  العلــوم  مــن 

والمحكم والمتشابه والبلاغة، ولا نبعد إذا قلنا أنّ عمود الشعر 

العربــي قائــمٌ أكثــرُه علــى هــذه الثنائيــة، )البخيتــاوي، 2013م(.

ولقــد اســتُعملت بــادئ الأمــر فــي عهــد »أرســطو« )322ق.م( تحــت 

)1425هـــ- والعجــلان،  )العمــرو  والصــورة(،  )الهيولــى  مســمى 

1426هـ((؛ ثم انتقلت إلى الفكر العربي تحت مســمى )إشــكالية 

اللفــظ والمعنــى عــن طريــق »كلثــوم بــن عمــرو العتابي«)210هـــ( 

)255هـــ(  و«الجاحــظ«  )210هـــ(،  الهلالــي«  المعتمــر  بــن  و«بشــر 

و«ابــن المدبــر«)279ه(، )فيلالــي، 2018(.

اختلافــا خطيــرا  فيهــا  واختلفــوا  بهــا  النقــاد  بعــض  انشــغل  وقــد 

المضللــة؛  بالثنائيــة  )1423هـــ(  عبــاس«  »إحســان  ســماها  حتــى 

الهجــري  الرابــع  القــرن  نقــاد  جعلــت  لأنهــا   )1983 )عبــاس، 

وحججهــم  أدلتهــم  راصديــن  آخــر؛  دون  طــرف  إلــى  ينحــازون 

فقــد  العمــوم  وعلــى  أخيــه،  علــى  الطــرف  ذلــك  إيثــار  ســبب  فــي 

اســتعمله العقــلاء علــى أنــه معيــار نقــدي فاحــص، حاولــوا مــن 

خلالــه التأليــف بيــن اللفــظ والمعنــى، فجعلوهمــا عملتيْــن لوجــه 

واحــد، وحاصــل مــا وصلــوا إليــه أنّ المعنــى تابــع للفــظ، فالطــول 

تقت�شــي  اللفــظ  فــي  والزيــادة  طويــلا،  معنــى  يســتلزم  اللفــظ  فــي 

الزيــادة فــي المعنــى، والغرابــة فــي الأول عائــدة إلــى وجــود غرابــة فــي 

جــرا. وهلــم  الثانــي 

نقادنــا  عنــد  نقديــة  نظــر  وجهــة  مــن  المصطلــح  اســتعمل  وقــد 

و«القا�شي«)392هـــ(  )370ه(  »الآمــدي«  منهــم:  العــرب 

و«المرزوقي«)421هـــ( تباعــا، حيــث كان مــن أهــم معاييــر عمــود 

الشــاعر  علــى فحولــة  الــدّالِ    )2004 )غــركان،  العربــي  الشــعر 

وتقدّمــه علــى أقرانــه، يقــول المرزوقــي فــي الكشــف عنهمــا وبيانهمــا: 

فــي  جفــاء  لا  ببعــض،  بعضهــا  التبــاس  بحســن  حُكِمَــا  )فــإذا 

اللفــظ  وكان  قصــور،  ولا  فيــه  زيــادة  ولا   ، بُــوٍّ
ُ
ن ولا  خلالهــا 

 ، للأخــصِّ الأخــصُّ  جُعــل  قــد  المعانــي:  رتــب  علــى  مقســومًا 

والأخــسُّ للأخــسِّ فهــو البــريء مــن العيــب( )المرزوقــي، 1424هـــ-

2003م(.

تفكيــك  فــي  الدقيــق  المعيــار  هــذا  إلــى  »الزرك�شــي«  انتبــه  ولقــد 

المركــب والمفــرد فــي كتــاب الله -عــز وجــل-، وزاد علــى مــا نظــر لــه 

العلمــي  وتمرســه  الســليم؛  النقــدي  طبعــه  علــى  متكئــا  النقــاد 

بــه  أثــرى  البحــث،  هــذا  فــي  متفــردا  تحليــلا  لنــا  فأنتــج  الدقيــق، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%82_%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%82_%D9%85
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خزانة الدراسات العربية، وسنحاول رصدَ هذا المنجز الإبداعي 

 مــا يتعلــق بالمفــرد فحســب، وإن كان الرجــل قــد 
َ
فــي عملــه، وتجليــة

اهتــم بالمفــرد والمركــب، وأولاهمــا عنايــة بالغــة فــي كتابــه، غيــر أنّ 

تركيزنــا يصــب فــي مجــال المفــرد؛ لأننــا لاحظنــا اهتمــام الدارســين 

بالوظيفــة النحويــة، أو كل مــا يتعلــق بالنحــو الوظيفــي، مغفليــن 

بالوظيفــة  البحــث  هــذا  فــي  ســميناه  مــا  أو  الإفــرادي  الجانــب 

الزرك�شــي. الصرفيــة عنــد 

مشاكلة اللفظ للمعنى في المفرد1–
الزيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى 1–1–

فــي تراثنــا النقــدي -فيمــا  إلــى هــذه القضيــة  لعــل أوّل مــن أشــار 

الصيــغ  عــن  تحــدث  حيــث  »ســيبويه«؛  هــو  عليــه-  وقفــت 

)... تقــول: كسَــرتُها  فــي كتابــه:  الموضوعــة لتكثيــر الفعــل فقــال 

عتــه 
َّ
وقط ه 

ُ
ــرت كسَّ قلــت:  العمــل  كثــرة  أردت  فــإذا  عْتُهــا، 

َ
ط

َ
وق

1408هـــ-1988م( )ســيبويه،  قتــه(  ومزَّ

ولقــد اســتثمر النقــاد هــذا القــول البلاغــي فــي تعليلاتهــم لجملــة 

مــن المفــردات، ويتضــح تنــاول »الزرك�شــي« لهــذا المعيــار مــن خــلال 

بإطــلاق  يكتفــي  نجــده  لا  حيــث  الزيــادة؛  هــذه  تأويــل  فــي  تفــرّده 

لفــظ الزيــادة فــي المعنــى فقــط، وإنمــا يتعــداه إلــى تأويــلات دقيقــة 

تنــمّ عــن ذوق نقــدي وبلاغــي أصيــل.

ــهُ 
ْ
فمــن النمــاذج التــي اكتفــى بتضمنهــا معنــى زائــدا قولــه: فـــ )مِن

قۡتَــدِرٍ ﴾ )القمــر: 42(،  خۡــذَ عَزِيــزٖ مُّ
َ
خَذۡنَهُٰــمۡ أ

َ
ــى: ﴿فَأ

َ
عَال

َ
ــهُ ت

ُ
وْل

َ
ق

 
َ

ــدْرَةِ لا
ُ

ق
ْ
ــنُ ال ِ

ّ
مَك

َ
ــادِرٌ مُت

َ
ــهُ ق

َّ
ن

َ
ــى أ

َ
تِــهِ عَل

َ
ل

َ
ــادِرٍ[ لِدَلا

َ
 مِــنْ ]ق

ُ
ــغ

َ
بْل

َ
هُــوَ أ

َ
ف

ةِ  ــوَّ
ُ

ــظِ لِق
ْ

ف
َّ
 الل

ُ
ة ــوَّ

ُ
ا ق

َ
ى هَــذ دْرَتِــهِ وَيُسَــمَّ

ُ
ــاءِ ق

َ
تِض

ْ
يُــرَدُّ �شَــيْءٌ عَــنِ اق

 مِــنَ 
ُ

ــغ
َ
بْل

َ
ــهُ أ

َّ
إِن

َ
﴾ )مريــم: 65(، ف المعنــى. وكقولــه تعالــى: ﴿وَٱصۡطَــرِۡ

ــرِ مِــنَ ]اصْبِــرْ[، )الزرك�شــي، 1376هـــ-1957م( بْ مْــرِ بِالصَّ
َ ْ
الأ

الزيــادة  بمبــدأ  التزامــه  النموذجيــن  هذيــن  خــلال  مــن  فنلاحــظ 

ولقــد  فحســب،  و)القــوة(  )أبلــغ(  عبــارة  علــى  واقتصــاره  فقــط، 

تعاملهــم  مثــل  اللغــة  مــع  تعاملــوا  لأنهــم  هــذا  النقــاد  استشــف 

مــع العلاقــات الإنســانية، فاللغــة كيــان يخضــع لقوانيــن علميــة 

تقتــرب مــن قوانيــن البشــر، )كشــاش، 1420هـــ، 1999م(، وعليــه 

كالــروح  اختزالــه،  مــع  ويُختــزل  اللفــظ،  تمــدد  يتمــدد  فالمعنــى 

والجســد، و »الزرك�شــي« يجعــل اللفــظ قالبــا للمعنــى فينبغــي أن 

يكــون وعــاءً مــن جنســه.

ولــه الكثيــر مــن المفــردات التــي ناقشــها علــى شــاكلة )واصطبــر(، 

﴿يصَۡطَرخُِونَ﴾)فاطــر:  ويصطرخــون(  )يصرخــون  فــي  كمــا 

مــن  علــى  اتــكاؤه  ويتجلــى  1376هـــ-1957م(،  )الزرك�شــي،   ،)37

ــى: 
َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ســبقه ك«الزمخشــري« و«الفراهيــدي« فــي قولــه: )وق

ــالَ 
َ
ق ــوا[  بُّ

ُ
]وَك ــلْ: 

ُ
يَق ــمْ 

َ
وَل  ،)94 فيِهَا﴾)الشــعراء:  ﴿فَكُبۡكِبُــواْ 

ــظِ 
ْ

ف
َّ
رِيــرَ فِــي الل

ْ
ك

َّ
. جَعَــلَ الت ــبِّ

َ
ك

ْ
رِيــرُ ال

ْ
ك

َ
 ت

ُ
بَــة

َ
بْك

َ
ك

ْ
: وَال ــرِيُّ

َ
ش

ْ
مَخ الزَّ

 ] ــبُّ
َ

ك
ْ
ــمَ ]يَن

َّ
قِــيَ فِــي جَهَن

ْ
ل

ُ
ا أ

َ
ــهُ إِذ

َّ
ن

َ
أ

َ
ــى ك

َ
عْن

َ ْ
رِيــرِ فِــي الم

ْ
ك

َّ
ــى الت

َ
 عَل

ً
دَلِيــلا

)الزرك�شــي،  عْرِهَــا( 
َ
ق فِــي  قِرَّ 

َ
يَسْــت ــى  حَتَّ ــرَى 

ْ
خ

ُ
أ بَعْــدَ   

ً
ة مَــرَّ  

ً
ــة بَّ

َ
ك

1376هـــ-1957م(.

غيــر أننــا نلتمــس نمــاذجَ أخــرى لــم يكتــف بتقليدهــا وســام الزيــادة 

مــا نفــد إليهــا بذكائــه فــي التأويــل والاســتنباط؛ حيــث 
ّ
فحســب، وإن

هــذا الصنــف قولــه:  فحــص وناقــش وحلــل واســتخلص، فمــن 

وْلِــهِ: )﴿لهََــا مَــا كَسَــبَتۡ وعََلَيۡهَــا مَــا ٱكۡتسََــبَتۡۗ﴾ )البقــرة: 
َ
)وَق

ــظِ 
ْ

ف
َ
 زِيــدَ فِــي ل

ٌ
ــف

ُّ
ل

َ
ك

َ
 وَفِيهَــا ت

ً
ــة

َ
قِيل

َ
 ث

ُ
ة

َ
ئ ــيِّ ــتِ السَّ

َ
ان

َ
ــا ك

َّ َ
ــهُ لم

َّ
ن
َ
286(، لِأ

فِعْلِهَــا(، )الزرك�شــي، 1376هـــ-1957م(

فالزيــادة عنــده هاهنــا زيــادة تكلــف واســتثقال، وهــي نكتــة بلاغيــة 

الــذي  الصــارم  التحليلــي  المعيــار  هــذا  إلــى  »الزرك�شــي«  يضيفهــا 

التقييــدات  بعــض  فــي  أيضــا  الإضافــات  هــذه  وتتجلــى  ينتهجــه، 

التــي يجعلهــا العلمــاء فــي أواخــر قواعدهــم العلميــة؛ حيــث نــرى 

القاعدة -بعد استفاضة في شرحها وبيان وجوهها- يأتي العلماء 

إلــى اســتخراج مــا شــذ عــن بابهــا، أو محاولــة إيجــاد مبــررات علميــة  

فــي ســبب الخــروج عــن القاعــدة، فمــن ذلــك وقــوف »الزرك�شــي« 

ــه دال علــى الكثــرة 
ّ
عَــل( المضعــف،  وأن

َ
علــى صيغــة التكثيــر فــي )ف

)أنــزل(  غيــر  الكتاب/الغيــث،  فـ)نــزّل(  )أفعــل(،  فــي  كمــا  ة  ــرَّ
َ
الم لا 

والثانيــة  متواتــرا،  نزولــه  علــى  تــدل  الأولــى  إذ  الغيــث؛  الكتــابَ/ 

مَتّعُِــهُۥ 
ُ
تــدل علــى نزولــه دفعــة واحــدة، يقــول: )فــإن قلــت: ﴿فَأ

ا 
َ
ــهُ إِذ

َّ
ن
َ
اعِــدَةِ لِأ

َ
ق

ْ
ــى هَــذِهِ ال

َ
ــكِلٌ عَل

ْ
قَليِــاٗ﴾ )البقــرة: 126(، مُش

ــعَ[ 
َّ
صْــدَرِ ]مَت

َ
ــا لِم

ً
عْت

َ
[ ن

ً
لِيــلا

َ
 جَــاءَ ]ق

َ
يْــف

َ
ك

َ
ثِيــرِ، ف

ْ
ك

َّ
ــلَ[ لِلت عَّ

َ
 ]ف

َ
ان

َ
ك

ــوعٌ(. ثــم يجيــب باطمئنــان 
ُ
ــهُ مَمْن

َّ
إِن لِيــلٍ وَ

َ
ثِيــرٍ بِق

َ
 ك

ُ
ا وَصْــف

َ
وَهَــذ

ــادٍ 
َ

ف
َ
ن ــى 

َ
إِل  صَيْرُورَتِــهِ 

ُ
مِــنْ حَيْــث ــةِ 

َّ
قِل

ْ
بِال شــديد: )قلــت: وصفــت 

1376هـــ-1957م( )الزرك�شــي،  ــاءٍ( 
َ
ن

َ
وَف ــصٍ 

ْ
ق

َ
وَن

الثانيــة  اثنتيْن،كانــت  قاعدتيْــن  نــرى  النمــوذج  هــذا  خــلال  مــن 

لَ(  عَّ
َ
تابعــة للأولــى؛ حيــث اقتضــت القاعــدة الأولــى جعــل صيغة )ف

تقليــل  بامتنــاع  مصرحــة  الثانيــة  القاعــدة  جــاءت  ثــم  للتكثيــر، 

الكثيــر، وجــاء النقــد والاســتخلاص فــي الأخيــر إلــى أنّ ســبب هــذا 

الخــروج هــو زوال ذلــك الكثيــر وفنائــه، فهــو رغــم كثرتــه مقيــد، 

والقاعــدة رغــم اطرادهــا تخضــع دائمــا إلــى الســياق، فدلالتهــا علــى 

الأصــل لا يعنــي التزامهــا وجهــا دلاليــا واحــدا.

لزائــدات  تتبعــه  فــي  »الزرك�شــي«  يســير  الشــاكلة  هــذه  وعلــى 
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المبانــي، ولا تخلــو كل تتبعاتــه مــن مثــل هــذه الإضافــات التأويليــة 

الحســنة. والبلاغيــة 

مشاكلة المعنى للّفظ رغم إبدال الحروف المتكافِئة 1–
في المخرج

لتداخــل  المعانــي  تداخــل  أبــواب  مــن  جــدا  لطيــف  بــاب  هــذا 

فــي  بــه تطابــق المعنــى ولــو كان اللفــظ مغايــرا  الألفــاظ، يريــدون 

بعــض ألفاظــه، غيــر أنهــم يشــترطون فــي اللفــظ المغايــرِ أن تكــون 

بــدل 
ُ
 مــن جنــس المبــدَلِ منــه فــي المخــرج، فالعــرب ت

ُ
ــة

َ
ــه المبدل

ُ
حروف

الحــروف بعضَهــا مــكان بعــض، ويبقــى المعنــى نفسُــه، قــال »ابــن 

ــعَ التكافــؤ  فــي الإبــدال بيــن الطــاء والــدال والتــاء، 
َ
مالــك«: )وق

وبيــن الميــم والبــاء، وبيــن الثــاء والفــاء، وبيــن  الــكاف  والقــاف، 

1967م(. )الجيانــي،   )... الــلام والــراء  وبيــن 

مشــاكلة  معيــار  فــي  القاعــدة  هــذه  »الزرك�شــي«  اســتثمر  ولقــد 

 بَعْضِهَــا 
ُ
امَــة

َ
إِق حُــرُوفِ وَ

ْ
مِهِــمْ إِبْــدَالُ ال

َ
لا

َ
المعانــي، فقــال: )مِــنْ ك

فِيــهِ   
َ

ــف
َّ
ل

َ
أ ثِيــرٌ 

َ
ك وَهُــوَ  وَمَدَهَــهُ،  مَدَحَــهُ   :

َ
ــون

ُ
ول

ُ
يَق بَعْــضٍ  ــامَ 

َ
مَق

﴿فَٱنفَلَــقَ  ــى: 
َ
عَال

َ
ت ــهُ 

َ
وْل

َ
ق ــارِسٍ 

َ
ف ابْــنُ  ــهُ 

ْ
مِن وَجَعَــلَ   

َ
ــون

ُ
ف ِ

ّ
صَن

ُ ْ
الم

ــالَ: 
َ

ق
َ
ف  ،)63 ٱلۡعَظِيمِ﴾)الشــعراء:  ــوۡدِ  كَٱلطَّ فـِـرۡقٖ  كُُّ  فَــاَنَ 

بْــحِ  الصُّ ــقُ 
َ
ل

َ
ف عَــرَبُ: 

ْ
ال ــولُ 

ُ
ق

َ
ت مَــا 

َ
ك عَاقِبَــانِ، 

َ
مُت مُ 

َّ
وَالــلا اءُ  الــرَّ

َ
ف

1376هـــ-1957م( )الزرك�شــي،  ــهُ( 
ُ
رَق

َ
وَف

ك  الأوائــل  علمائنــا  بعــض  عنــد  مطــردة  القاعــدة  أنّ  فنلاحــظ 

»ســيبويه« و »ابــن جنــي« و»ابــن فــارس« وغيرهــم، وهــي بــاب فــي 

التفســير اعتمــده العلمــاء فــي البرهنــة علــى أنّ الجــذر اللغــوي قــد 

يحمــل أصــلا، لا يختلــف مــع بقيــة الأصــول حتــى لــو اختلــف فــي 

 يكــون مــن نفــس مخــرج الحــرف المبــدل منــه، مثــل 
ٌ

تركيبِــه حــرف

( و)هــزّ(، و)بصــع( و)بــزع(، و«الزرك�شــي«  )جــاس( و)حــاس(، و)أزَّ

مــن  فعــل  كمــا  و)المــده(،  )المــدح(  معنــى  تطابــق  يذكــر  هاهنــا 

كونهمــا  هــذا  فعــل  وإنمــا  ط(،  د  )الخليــل،  الفراهيــدي،  قبلــه 

)الحــاء والهــاء( مــن مخــرج الحلــق، وكــذا الــراء والــلام فــي )فــرق(، 

علمــاء  جعلهــا  التــي  البينيّــة  الحــروف  مــن  كونهمــا  و)فلــق(، 

قولنــا  فــي  جميعهــا  والمجمــوع  والشــديدة  الرخــوة  بيــن  الأصــوات 

2020م(. )الجــزري،  عمــر(  )لــن 

وعلــى اعتبــار تنــاوب الحرفيــن فــي بعــض الألفــاظ يــؤوّل الشــيخ 

)الأنعــام:   ﴾ وَبَنَـٰـتِۢ بنَـِـنَ  لَُۥ  ﴿وخََرَقُــواْ  تعالــى:  قولــه  معنــى 

)إن خرقــه واخترقــه وخلقــه واختلقــه بمعنــى  100(، فيقــول: 

فِــي  رَيْــشٍ 
ُ
ق ــوْلُ 

َ
وَق وَعُزَيْــرٍ،  سِــيحِ 

َ ْ
الم فِــي  ابَيْــنِ 

َ
كِت

ْ
ال هْــلِ 

َ
أ ــوْلُ 

َ
ق هُــوَ 

1376هـــ-1957م(  )الزرك�شــي،  ــةِ( 
َ

ئِك
َ

لا
َ ْ
الم

إنّ اعتمــادَ منهــجِ المشــاكلة فــي الإبــدال منهــجٌ فــي التأويــلِ أصيــلٌ، 

علــى  وقوفنــا  أنّ  وذلــك  مســتقلة؛  دراســة  لــه  تعقــد  أن  حــري 

حرفيــن فقــط وهمــا )الــراء( و)الــلام( أســفر عــن منهــج كامــل فــي 

تحليــلات الرجــل وتعليلاتــه، بــل مازلنــا نــراه يعتمــد علــى الحرفيــن 

كِرَتِهِ 
ْ

ذ
َ
« فِــي ت ارِ�شِــيُّ

َ
ف

ْ
عَــمَ »ال

َ
فــي التخريــج والتأويــل حيــث يقــول: )وَز

ــى 
َ
ــهُ بِمَعْن

َّ
ن

َ
ــرِۡ ﴾ )ص: 32(، أ ــبَّ ٱلَۡ ــتُ حُ حۡبَبۡ

َ
ٓ أ وْلِــهِ: ﴿إنِِّ

َ
فِــي ق

عِــزِّ 
ْ
ال مِــنَ  بِهَــا  صِــلُ 

َّ
يَت ــا 

َ
لِم يْــرًا 

َ
خ يْــلُ 

َ
خ

ْ
ال يَتِ  وَسُــمِّ يْــلِ، 

َ
خ

ْ
ال حُــبِّ 

ئِــذٍ 
َ
يْــرُ«، وَحِين

َ
خ

ْ
وَاصِيهَــا ال

َ
ــودٌ بِن

ُ
يْــلُ مَعْق

َ
خ

ْ
مَــا رُوِيَ:« ال

َ
عَــةِ ك

َ
ن
َ ْ
وَالم

1376هـــ- )الزرك�شــي،  بِــهِ(  عُــولِ 
ْ

ف
َ ْ
الم ــى 

َ
إِل  

ٌ
ــاف

َ
مُض صْــدَرُ 

َ ْ
الم

َ
ف

1957م( 

فــي  النبــوغ  إلــى   » »الزرك�شــيَّ هــذه  المشــاكلة  قاعــدة  قــادت  لقــد 

فــي  تتغلــل  كاشِــفة،  بحــث  أداة  فهــي  الميّســر،  الســهل  التأويــل 

المفــردة وتقلبهــا علــى وجــوه متعــددة لتســتخرج منهــا كلَّ معانيهــا 

فــي تطبيــق هــذا المعيــار علــى نصــوص  الوافيــة، وهــو لا يتحــرّج 

العربيــة؛ لأنّ لــه مــا يدعمــه مــن كلام العــرب، ومــن معاجــم اللغة، 

القــارئ  يعتمــد  أن  مــن  تورّعــه  فــي  ســافرا  نــراه  تحرّجــه  أنّ  غيــر 

إلــى دليــل شــرعي صحيــح،  للتعبّــد دون اســتناد عنــده  الصيغــة 

ــاف علــى شــرع الله، يعتمــد اللغــة فــي الشــرح والتأويــل 
ّ
فالرجــل وق

والاســتنباط، لكــن يظــل قريبــا مــن النّقــل والأثــر، فمــا لا يثبــت 

بنــص قاطــع لا يجــوز التعبّــد بــه، وقــد نبّــه علــى هــذا فــي مواضــعَ 

عــدةٍ، تمامــا كمــا فعــل مــع لفظتــي )جاســوا( و)حاســوا(، فــي قولــه 

 :
ُ

ــت
ْ
ل

ُ
ــارِۚ﴾ )الإســراء: 05(، قــال: )ق ــلَ ٱلّدِيَ ٰ ــواْ خِلَ تعالــى: ﴿فَجَاسُ

الِ«،  ــمَّ بُــو السَّ
َ
 »أ

ُ
هَــا قِــرَاءَة نَّ

َ
سِــبِ«: أ

َ
حْت

ُ ْ
« فِــي »ال ــيٍّ ِ

ّ
ــرَ »ابْــنُ جِن

َ
ك

َ
ذ

جَاسُــوا[ 
َ
مَــا هُــوَ ]ف

َّ
ــهُ: إِن

َ
 ل

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
يْــرُهُ: ق

َ
وْ غ

َ
يْــدٍ« - أ َ

بُــو ز
َ
ــالَ »أ

َ
ــالَ: ق

َ
وَق

بَعْــضَ  نَّ 
َ
أ ــى 

َ
عَل يَــدُلُّ  ا 

َ
وَهَــذ وَاحِــدٌ.  وَجَاسُــوا  حَاسُــوا  ــالَ: 

َ
ق

َ
ف

ائِــرُ(. 
َ
ظ

َ
لِــكَ ن

َ
ايَــةٍ وَلِذ  رِوَ

َ
بِــلا ــرُ  يَّ

َ
خ

َ
اءِ يَت ــرَّ

ُ
ق

ْ
ال

ــهُ 
َ
ال

َ
ق ــذِي 

َّ
ال ا 

َ
)وَهَــذ قــال:  روايــة  دون  القــراءة  فنّــد  أنّ  بعــد  ثــم 

ايَــةِ  وَ  بِالرِّ
َّ

 إِلا
َ
ــرَأ

ْ
 يَق

ْ
ن

َ
حَــدٍ أ

َ
 يَحِــلُّ لِأ

َ
قِيمٍ وَلا

َ
يْــرُ مُسْــت

َ
« غ ــيٍّ ِ

ّ
»ابْــنُ جِن

بُــو 
َ
أ  

َ
لا  ، ــوِيُّ

َ
ن

َ
غ

ْ
ال ارِ  ــوَّ السَّ بُــو 

َ
أ هُــوَ  بِــهِ  والقــارئُ  لِــكَ 

َ
ذ ائِــلُ 

َ
وَق  ...

ةِ، 
َ

ــلا جُــوزُ فِــي الصَّ
َ
لِــكَ ت

َ
 بِذ

َ
قِــرَاءَة

ْ
نَّ ال

َ
رَادَ أ

َ
 أ

َ
ان

َ
 ك

ْ
الِ ... وَإِن ــمَّ السَّ

سَــاءَ( 
َ
وَأ لِــكَ 

َ
ذ فِــي   

َ
لِــط

َ
غ ــدْ 

َ
ق

َ
ف ــى 

َ
ول

ُ ْ
بِالأ  

ْ
ت َ

جَــاز مَــا 
َ

ك ــرَضُ 
َ
غ

ْ
وَال

1376هـــ-1957م( )الزرك�شــي، 

فــلا عجــب أن يخلــص »الزرك�شــي« إلــى هــذه التأويــلات المرضيــة؛ 

كونهــا تقــوم علــى أداة بحثيــة متينــة، تثبــت أمانتهــا ورصانتهــا كلمــا 

عُرضــت الألفــاظ عليهــا.
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د. عراس فيلالي                                                                                                                                                                                  معيار )مشاكلة اللفظ المعنى( في تأويل الزرك�شي للمفردة القرآنيةمعيار )مشاكلة اللفظ المعنى( في تأويل الزرك�شي للمفردة القرآنية

الفصل والوصل في اللفظ يدل على الفصل 1–
والوصل في المعنى

مــن أغــرب مــا اهتــدى إليــه »الزرك�شــي« هــذا التخريــج العجيــب؛ 

المعنــى،  فــي  فصــل  بســبب  يتــم  إنمــا  اللفظــي  الفصــل  أنّ  وهــو 

وســنحاول الوقــوف علــى مــا وقــف عليــه فــي هــذا البــاب، يقــول: 

مَــا 
َ

ِ ك
ّ
ــط

َ
خ

ْ
ــهُ فِــي ال

ُ
لِمَات

َ
وصَــلُ ك

ُ
وُجُــودِ ت

ْ
وْصُــولَ فِــي ال

َ ْ
نَّ الم

َ
ــمْ أ

َ
)اعْل

وُجُــودِ 
ْ
صُــولُ مَعْنًــى فِــي ال

ْ
ف

َ ْ
وَاحِــدَةِ، وَالم

ْ
لِمَــةِ ال

َ
ك

ْ
 ال

ُ
وصَــلُ حُــرُوف

ُ
ت

)الزرك�شــي،  لِمَــةٍ( 
َ
ك عَــنْ   

ٌ
لِمَــة

َ
ك صَــلُ 

ْ
ف

ُ
ت مَــا 

َ
ك  ِ

ّ
ــط

َ
خ

ْ
ال فِــي  صَــلُ 

ْ
يُف

1376هـــ-1957م( 

ولا يســعنا تتبــع مــا قــام بــه الشــيخ جملــة وتفصيــلا، وإنمــا نــورد 

بعــض الألفــاظ التــي ذكرهــا محاوليــن اســتجلاء معنــى المشــاكلة فــي 

ــهُ مَوْصُــولٌ 
ُّ
ل

ُ
سْــرِ ك

َ
ك

ْ
مَــا« بِال

َّ
ــهُ »إِن

ْ
مِن

َ
الوصــل والفصــل، يقــول: )ف

نَّ 
َ
لِأ 134(؛  )الأنعــام:   ﴾ توُعَــدُونَ لَأٓتٖۖ  مَــا  ﴿إنَِّ  إلا واحــدا: 

هْــلِ 
َ
يْــرٌ مَوْعُــودٌ بِــهِ لِأ

َ
ــهُ خ

ْ
مِن

َ
ــلٍ: ف صَّ

َ
ــى مُف

َ
ــعَ عَل

َ
ــا وَق

َ
 )مَــا( هُن

َ
حَــرْف

صُولٌ 
ْ

ى )مَا( مَف
َ
مَعْن

َ
، ف ــرِّ

َّ
هْلِ الش

َ
ــرٌّ مَوْعُودٌ بِهِ لِأ

َ
هُ ش

ْ
يْرِ، وَمِن

َ
خ

ْ
ال

ــمِ( )الزرك�شــي، 1376هـــ-1957م( 
ْ
عِل

ْ
وُجُــودِ وَال

ْ
فِــي ال

علــى  والتفصيــل  الفصــل  يعنــي  الاعتبــار  هــذا  علــى  فالفصــل 

حســب قاعــدة »الزرك�شــي«، والوصــل يعنــي الإلصــاق والإجمــال، 

هــذا مــا يبــدو مــن خــلال شــرحه لمعنــى الفصــل هنــا، ولعــل نمــاذج 

ــحِ 
ْ
ت

َ
ف

ْ
مَــا« بِال

َّ
ن

َ
ــهُ »أ

ْ
أخــرى كفيلــة ببيــان هــذه القاعــدة، يقــول: )مِن

ــوَ  ــهۦِ هُ ِ ــن دُون ــونَ مِ ــا يدَۡعُ نَّ مَ
َ
ــانِ: ﴿وَأ

َ
 حَرْف

َّ
ــهُ مَوْصُــولٌ إِلا

ُّ
ل

ُ
ك

نَّ مَــا يدَۡعُــونَ مِــن دُونـِـهِ ٱلۡبَطِٰــلُ﴾ 
َ
ٱلۡبَطِٰــلُ﴾ )الحــج: 62(.﴿وَأ

يْــسَ 
َ
ل  

ْ
إِذ وْكِيــدِ؛ 

َّ
الت حَــرْفِ  عَــنْ  صْــلُ 

َ
ف

ْ
ال ــعَ 

َ
وَق  ،)30 )لقمــان: 

عَــدَمِ 
ْ
ال فِــي  هَــا 

ُ
وَصْل مَــا 

َّ
إِن وُجُــودِ، 

ْ
ال فِــي  وَصْــلٌ   ِ

اللَّ يْــرِ 
َ
غ لِدَعْــوَى 

ــهِ  ــيِٓ إلَِۡ مَــا تدَۡعُونَ نَّ
َ
مِــنِ: ﴿أ

ْ
ؤ

ُ ْ
ــى عَــنِ الم

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ــيِ بِدَلِيــلِ ق

ْ
ف

َّ
وَالن

وَصَلَ 
َ
نۡيَــا وَلَ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ﴾ )غافــر: 43(، ف لَيۡــسَ لَُۥ دَعۡــوَةٞ فِ ٱلدُّ

دَعْــوَةِ  عَــنْ  فِصَالِــهِ 
ْ
لِان لا  بَــاتِ 

ْ
ث ِ

ْ
الإ فِــي  صَــلَ 

َ
وَف ــيِ، 

ْ
ف

َّ
الن فِــي  مَــا 

َّ
ن

َ
أ

1376هـــ-1957م(  )الزرك�شــي،   .) حَــقِّ
ْ

ال

 
ّ

 فصــل الله تبــارك وتعالــى )أن
ٌ
إذن، فــلأنّ دعــوى غيــر الله باطلــة

 الفصلُ فيها دليل على انقطاعها وتمزقها وعدم وجودها 
ْ
ما(؛ إذ

حقيقــة، ووصلهــا فــي العــدم لأنّ إثباتهــا فــي الباطــل أجــدر، ونفيهــا 

فــي الحــق أحــق. هكــذا حــاول »الزرك�شــي« تخريــج هــذا النمــط مــن 

التشــاكل فــي الفصــل والوصــل،ـ ومــن جنــس مــا ذهــب إليــه هنــا 

صنيعــه فــي لفظــة )كلمــا(، والجــدول التالــي مختصــرٌ لمــا قــام بــه :

جــدول )01(: نمــوذج تأويــل الزرك�شــي للفصــل والوصــل فــي لفظــة 

)كلما(

مــاكلّ ما
ّ
كل

رۡكسُِــواْ فيِهَاۚ﴾ )النســاء: 91(، 
ُ
وٓاْ إلَِ ٱلۡفِتۡنَــةِ أ -﴿كَُّ مَــا رُدُّ

 
ٌ
تَلِفَــة

ْ
ــوَاعٌ مُخ

ْ
ن

َ
وُجُــودِ بَــلْ أ

ْ
ــيْئًا وَاحِــدًا فِــي ال

َ
يْــسَ ش

َ
يْــهِ ل

َ
وا إِل مَــا رُدُّ

َ
ف

فَصَــلَ )مَــا( 
ْ
ان

َ
 ف

ً
عَــة  بَــلْ مُتَنَوِّ

ً
يْسَــتْ وَاحِــدَة

َ
هِــمْ ل  مَرَدِّ

ُ
...، وَصِفَــة

وُجُــودِ.
ْ
ــلٍ فِــي ال ــهُ لِعُمُــومِ �شَــيْءٍ مُفَصَّ نَّ

َ
لِأ

ۚ﴾ )إبراهيــم: 34(،  لُۡمُوهُ
َ
ــأ ــا سَ ِ مَ

ــن كُّ ــم مِّ -﴿وَءَاتىَكُٰ

وُجُــودِ
ْ
ال فِــي  ــةٍ 

َ
ل مُفَصَّ ــوَاعٍ 

ْ
ن

َ
أ ــى 

َ
عَل وَاقِــعٌ  )مَــا(   

ُ
حَــرْف

َ
ف

بُــوهُۖ﴾ )المؤمنــون: 44(،  ــةٗ رَّسُــولهَُا كَذَّ مَّ
ُ
-﴿كَُّ مَــا جَــاءَٓ أ

فَاصِيــلَ 
َ
ت ــى 

َ
عَل ــعَ 

َ
وَق )مَــا(   

ُ
حَــرْف

َ
ف وُجُــودِ 

ْ
ال فِــي   

ٌ
تَلِفَــة

ْ
مُخ مَــمُ 

ُ ْ
وَالأ

ص418 ج1،  ــلَ  لِتُفَصَّ مَوْجُــودَةٍ 

ــهُمۡ  نفُسُ
َ
ــوَىٰٓ أ ــا لَ تَهۡ ــولُۢ بمَِ ــمۡ رسَُ ــا جَاءَٓهُ -﴿كَُّمَ

ــإِنَّ 
َ
ــونَ ﴾ )المائــدة: 70(، ف ــا يَقۡتُلُ ــواْ وَفَرِيقٗ بُ ــا كَذَّ فَرِيقٗ

...
ٌ
وَاحِــدَة  

ٌ
ــة مَّ

ُ
أ إِسْــرَائِيلَ  بَنُــو  هُــمْ  ءِ 

َ
هَــؤُلا

- ﴿ كَُّمَــا رُزقُِــواْ مِنۡهَــا مِــن ثَمَــرَةٖ رّزِقۡٗــا﴾ )البقــره: 25(، 

فْصِيــلَ 
َ
 ت

َ
ــلا

َ
زْمِنَــةِ ف

َ ْ
 مَــا جَــاءَ لِتَعْمِيــمِ الأ

َ
نَّ حَــرْف

َ
ا مَوْصُــولٌ لِأ

َ
هَــذ

تَلِــفٍ ...
ْ

يْــرُ مُخ
َ
ــوا هُــوَ غ

ُ
وُجُــودِ وَمَــا رُزِق

ْ
فِيهَــا فِــي ال

ج1، ص418

إنّ هــذه النمــاذج كفيلــة بإيضــاح أنّ اجتهــاد »الزرك�شــي« فــي التأويــل بمعيــار المشــاكلة مجــدٍ وموصــل إلــى نتائــج مرضيــة، هــي دليــل علــى 

 عــن جوهــر المفــردة، لا يحيــد عــن قانونــه، ونتائجُــه 
َ

ــه يتحــرى الحــق بهــذا المنهــج التأويلــيٍّ والموضوعــي؛ حيــث يجعلــه الحكــمَ الكاشــف
ّ
أن

لا تتعــارض مــع معنــى الآيــة، أو مــع مــا رجــح العلمــاء علــى أنّهــا المعنــى المقصــود منهــا.

لعلنــا لا نغالــي إذا قلنــا أنّ الزرك�شــي قــد دعــا إلــى ربــط التركيــب اللفظــي بالوظيفــة اللغويــة؛ فــإذا كان علمــاء اللســان قــد عنــوا بالنحــو 

الوظيفــي، ورأوا أنــه ربــط التراكيــب المختلفــة بوظيفتهــا اللغويــة، فـ«الزرك�شــي« هــا هنــا يؤســس إلــى )صــرف وظيفــي(، ويُحيــل إلــى أنّ 

 
ً
بنيــة اللفظــة لــه معنــى فــي ذاتــه بصــرف النظــر عــن حروفــه ومعنــاه، فصيغــة )أفعــل( مثــلا عــد لهــا »أبــو حيــان الأندل�شــي« حوالــي أربعــة

كـــ )اســت( والهمــزة والتضعيــف ومــا كان علــى وزن  الزيــادة  فــي حــروف  1993م(، وقــل ذلــك  ـ  1413هـــ  وعشــرين معنــى، )الأندل�شــي، 
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)فعلان( وهلم جرا ...

وهــذا الصنيــع مــن العلمــاء دليــل بــارز علــى اهتمامهــم بالوظيفــة 

الاهتمــام  إلــى  إحالــة  وهــي  الكلمــة،  تصريفــات  عــن  المترتبــة 

بالوظيفــة الصرفيــة الناجمــة مــن المفــردة، يقــول أحــد المحدثيــن 

يتعلــق  فيمــا  الصرفيــة  الصيــغ  فــي  التحــول  لظاهــرة  دراســة  فــي 

المباشــرة  علاقتهــا  لهــا  الزيــادة  )فــإن  الدلالــي:  بالجانــب  منهــا 

بالمعنــى حقيقــة أو مجــازًا، وكذلــك مــا فــي الصيــغ مــن الصيــرورة 

والســلب والإزالــة والاســتحقاق وســواهما( )ياقــوت، 1986م(

معيــار  إدخــال  مــن   يســتنكف  لا  البــاب  هــذا  فــي  و»الزرك�شــي« 

ســواء  اللفظــة  تفــرزه  الــذي  اللغويــة  الدلالــة  لإبــراز  المشــاكلة 

اللغويــة  البنيــة  ربــط  إن  بــل  طعــت، 
ُ
ق أو  وُصلــت  أو  وّلــت 

ُ
ط

بواســطة  تــؤدى  وظيفــة  أو  غــرض  لــكل  جعــل  قــد  بوظيفتهــا 

اللغــة وجهــا مــن التصريفــات خاصــا بهــا، وهــذا مــا ســماه »عبــد 

القاهــر الجرجانــي« – عنــد توضيحــه لحقيقــة النظــم فــي الــكلام 

– بمصطلــح الوجــوه والفــروق، )الجرجانــي، 1413هـــ-1992م(؛ 

أي أنَّ وجــوه البنيــات تختلــف بحســب فــروق المعانــي، غيــر أن 

»الجرجانــي« يتحــدث عــن التراكيــب والنظــم، والزرك�شــي هــا هنــا 

والاشــتقاق. اللفــظ  عــن  يتحــدث 

خاتمة
ــنٍ فــي الكشــف والتأويــل 

َ
لقــد أســفر البحــث عــن جُهــد منهجــيٍّ مُتق

الجانــب  علــى  البحــث  هــذا  ــز 
ّ

ورك البرهــان،  صاحــب  بــه  قــام 

الإفــرادي فــي العبــارة القرآنيــة، وإلا فقــد اعتنــى الرجــل فــي كتابــه 

والنحويــة،  والصرفيــة  الصوتيــة  أبوابــه  مــن  المشــاكلة  بمعيــار 

ولا  الدلاليــة،  بالوظيفــة  الثلاثــة  الجوانــب  هــذه  مــن  كل  وربــط 

بهــذه الأداة  يســعنا هــا هنــا أن نجلــيَ جميــع الجوانــب الخاصــة 

قــد  بالمفــرد  الخاصــة  العيّنــة  هــذه  أنّ  إلا  الصارمــة،  الإجرائيــة 

نــص،  إلــى أي  أبانــت عــن أداة تأويليــة دقيقــة، بإمكانهــا الولــوج 

خصّهــا  وقــد  بــه،  الخاصــة  الإبداعيــة  الجوانــب  جميــع  لتُظهــر 

حتــذى 
ُ
النمــوذج الم »الزرك�شــي« بكتــاب الله عــز وجــل، ليجعلــه 

ببيــان  البشــري كفيــلٌ  النــص  علــى  بعــد  فيمــا  تطبيقهــا  بــه؛ لأنّ 

حــد ســواء. علــى  محاســنه وعيوبــه 
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 The standard of (conformity of the pronunciation and meaning) in the interpretation 
of al-Zarkashi for the Quranic word

Abstract
Al-Zarkashi (-794 AH) is considered as one of the most important scholars of the late eighth 
century AH, as he had a great impact on criticism, rhetoric, and the miraclousness, through 
his own method of criticism, description, and analysis. Among many methods, he followed one 
and kept him in most of his analyses of organizing phrases and certain terms the conformity of 
the pronunciation and meaning. through this work, we will try to present the most important 
linguistic issues related to the singular in al-Zarkashi’s criticism of the Qur’anic text in particular, 
highlighting the critical mechanism he used for reasoning and persuasion.

Keywords
interpretation

pronunciation and meaning
conformity

singular

La norme (similitude prononcé-sens) dans l’interprétation d’al-Zarkashi pour le 
mot coranique

Résumé
Azarkachi est considéré comme l’un des érudits les plus éminents de la fin du huitième siècle 
de l’hégire grâce à son influence sur la critique, la rhétorique ainsi que sur tout ce qui a trait 
au dogme de l’inimitabilité du coran. Ceci est dû à son sens particulier d’interprétation, de 
description et d’analyse. Ce maitre-penseur a adopté (parmi ses approches critiques) une norme 
de critique avec laquelle il s’est engagé dans ses justifications dans le mode des phrases ainsi 
que quelques mots. Ceci est connu sous le nom (similitude prononcé-sens). Nous essayerons à 
travers de ce travail d’exposer les principales questions linguistiques relatives au lexique dans 
l’interprétation de Azarkachi du texte coranique, en soulignant le mécanisme qu’il a suivi pour 
l’explication, la préférence et la persuasion.  

      Mots clés
interprétation

le prononcé et le sens
la similitude

le lexique
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ملخص
يجيب هذا المقال عن سؤال ماهية سمات الأداء الوظيفي للأستاذ الجامعي وعوائق البيئة المهنية والاجتماعية 

التــي تمنعــه عــن تحقيــق أداء مميــز؟ إن التطــور العلمــي بــكل مضامينــه يســتوجب تقديــم الأفضــل وأن يكــون الأداء 

بدقــة وإتقــان، وباعتبــار أن الجامعــة هــي المؤسســة التعليميــة والاجتماعيــة التــي لهــا دور كبيــر وأسا�ســي فــي تنميــة 

الكفــاءات الأدائيــة والإنتاجيــة والتطويــر العلمــي، فهــي تســعى جاهــدة لتطبيــق المعاييــر العالميــة مــن أجــل تحقيــق 

الجــودة فــي الأداء. إذ أن مــن أهــم الأفــراد الفاعلــة فــي تجويــد الجامعــة هــو الأســتاذ الجامعــي ويمكــن قيــاس ذلــك مــن 

خــال أدائــه الوظيفــي، إلا أنــه عبــر مســاره الوظيفــي تعترضــه العديــد مــن الصعوبــات الاجتماعيــة والمهنيــة التــي قــد 

تقلــل مــن كفاءتــه المهنيــة، وهــذا مــا توصنــا إليــه مــن خــال مضمــون هــذا المقــال.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستام 2019-04-08

تاريخ القبول 2023-09-26

الكلمات المفتاحية
 الجامعة
الأستاذ
الأداء
شروط العمل
المعوقات

) المؤلف المراسل 

الاشكالية
ومركــز  الاجتماعيــة  التنميــة  ركائــز  أهــم  مــن  الجامعــة  تعتبــر 

لإنتــاج المعرفــة وإشــعاع العلــوم باعتبارهــا منبــع أسا�ســي للفكــر 

فالجامعــة  الفكــري والاجتماعــي،  المــال  وتنميــة رأس  والإبــداع 

فاعــل  دور  مــن  بــه  تقــوم  لمــا  وهــذا  جــدا  مهــم  اجتماعــي  نظــام 

والبحــوث  المشــاريع  مجمــوع  خــال  مــن  المجتمــع  تنميــة  فــي 

العلميــة التــي تقــوم بهــا والمخرجــات البشــرية التــي تؤطرهــا والتــي 

تســاهم فــي رفــع المكانــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتربويــة ... 

مــن خــال  وغيرهــا. ولا يمكــن أن تحقــق الجامعــة أهدافهــا إلا 

إلــى  نظرنــا  وإذا  الازمــة،  والبشــرية  الماديــة  الإمكانيــات  توفــر 

أنهــا هــي عبــارة عــن الوظائــف  الأهــداف العامــة للجامعــة نجــد 

الأساســية التــي يجــب علــى الأســتاذ الجامعــي أن يؤديهــا بكفــاءة 

ومهــارة مــن أجــل نجاحــه وتحقيــق جــودة ورقــي الجامعــة، فنجــاح 

الجامعــة مــن نجــاح الأســتاذ والعكــس، فالأســتاذ الجامعــي هــو 

فــي تحســين كفــاءة الجامعــة، كمــا أن النظــر  العامــل الأسا�ســي 

أسا�ســي  بشــكل  يرتكــز  الجامعيــة  المؤسســة  وكفــاءة  لجــودة 

علــى كفــاءات ومهــارات الأســتاذ الجامعــي ومــا يقدمــه مــن مهــام 

فنجــاح  واجتماعيــة،  علميــة  ونشــاطات  وتدريســية  تعليميــة 

الأســتاذ  أداء  لجــودة  انعــكاس  هــو  الجامعــة  وجــودة  الأســتاذ 

الجامعــي.

مــا  مقــدار  الجامعــي  للأســتاذ  الوظيفــي  الأداء  يعتبــر  كمــا 

وإنســانية  علميــة  ســمات  مــن  يمتلكــه  ومــا  نشــاط  مــن  يبذلــه 

واجتماعية، فهو مؤشر من مؤشرات نجاح أو فشل الجامعة، 

وذلــك باعتبــاره فــرد فاعــل فــي المجتمــع بمــا يقــوم بــه مــن خدمــات 

تعليميــة وأعمــال بحثيــة واجتماعيــة المحــرك الأسا�ســي للعمليــة 

والبحثيــة. التعليميــة 

مــن  لابــد  بكفــاءة  لوظائفــه  الجامعــي  الأســتاذ  تأديــة  أجــل  مــن 

توفــر العديــد مــن العوامــل السوســيو-مهنية التــي تســاعده فــي 

فــي عملــه، إلا أن هــذا لا يمنــع مــن  العطــاء والاســتمرار بنجــاح 

وجود بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجهه داخل أو خارج 

فــي انخفــاض أدائــه الوظيفــي.   الجامعــة والتــي قــد تكــون ســبب 

لذلــك ســنحاول مــن خــال هــذا المقــال معالجــة الإشــكال التالــي: 

وعوائــق  الجامعــي  للأســتاذ  الوظيفــي  الأداء  ســمات  -ماهيــة 

البيئــة المهنيــة والاجتماعيــة التــي تمنعــه عــن تحقيــق أداء مميــز؟ 
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-مــا هــي العوامــل التــي تؤثــر علــى أداء الأســتاذ الجامعــي؟  

للأســتاذ  الوظيفــي  الأداء  تعيــق  التــي  الصعوبــات  هــي  -ومــا 

؟ معــي لجا ا

التأصيل المفاهيمي للموضوع 1–
الجامعــي،  للأســتاذ  الوظيفــي  الاداء  حــول  المقالــة  هــذه  تــدور 

وقبــل الدخــول فــي الموضــوع والتفصيــل فيــه لابــد مــن التعــرف 

فــي إطــار الموضــوع  علــى متغيــرات الدراســة الرئيســية ووضعهــا 

لمتغيــر  تعــرف  وضــع  أجــل  مــن  مناقشــته،  بصــدد  نحــن  الــذي 

الدراســة الاسا�ســي ويكون خاص بدراســتنا، وبالتالي ســنركز على 

تعريــف الاداء الوظيفــي وتعريــف الاســتاذ الجامعــي فيمــا يلــي: 

الأداء الوظيفــي: يوجــد العديــد مــن التعاريــف المتعلقــة بــالأداء 

التخصصــات والاتجاهــات،  باختــاف  تختلــف  والتــي  الوظيفــي 

وســنحاول تقديــم بعــض منهــا فيمــا يلــي:

الأداء هــو: »انجــاز يتــم باســتخدام الفــرد لإمكانياتــه الجســمية 

الأداء  خــال  مــن  ذلــك  ويتجســد  النفســية.  أو  العقليــة  أو 

الذهنــي والأداء الحركــي:  الأداء الذهنــي وهــو الــذي يعتمــد علــى 

قــدرة الفــرد علــى التجريــد وإدراك المعانــي والعاقــات،  الأداء 

الحركــي هــو انجــاز عمــل بســلوك حركــي«. )النجــار و شــحاتة، 

)2003

يعرف معجم أكسفورد الانجليزي الأداء على أنه: »الانجازات 

والتنفيذات والاضطاع لعمل أي �شيء ملتزم به، إنه يشير إلى 

المخرجــات والنتائــج والإنجــازات، وبالتالــي يمكــن النظــر إليــه 

والفــرق  للمنظمــات  يمكــن  طريقــه  عــن  الــذي  الســلوك  بأنــه 

 Armestrong,( .»إلــى العمــل المنجــز والأشــخاص الوصــول 

)2000

بيــن  ويتضــح مــن خــال هذيــن التعريفيــن أن الاداء هــو تكامــل 

القــدرات الذهنيــة والمهــارات الحس-حركيــة للفــرد، حيــث يتــم 

انجــاز الاعمــال مــن خــال التفكيــر وفهــم ال�ســيء وتقديمــه بشــكل 

الواقــع  ارض  علــى  الممارســات  بواســطة  وتجســيده  ملمــوس 

فــي  الاداء  أن  وبالرغــم  الافــراد،  قــدرات  فاعليــة  مــدى  لمعرفــة 

غالــب الاحيــان هــو نتيجــة حســية ملموســة إلا أن أساســه فكــري 

وخطــة ذهنيــة.

اســتخدام  لكيفيــة  »انعــكاس  أنــه:  علــى  الأداء  يعــرف  كمــا 

المؤسســة للمــوارد الماديــة والبشــرية واســتغالها بالصــورة 

التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها.« )الحسيني، 2000(

وهنالــك مــن يــرى بأنــه »درجــة تحقيــق وإتمــام المهــام المكونــة 

لوظيفــة الفــرد، وهــو يعكــس الكيفيــة التــي يحقــق أو يشــبع بهــا 

لبــات الوظيفــة« )حســن، 2009(
ّ
الفــرد متط

وهــذا يبيــن أهميــة المــورد البشــري »الفــرد« فــي تحقيــق متطلبــات 

الوظائــف المناســبة إليــه مــن أجــل تحقيــق أهــداف المؤسســة 

إلــى  فــي الاســاس  بهــا، فجــودة أداء المؤسســة يرجــع  التــي يعمــل 

الفكــرة  صاحــب  هــو  فالفــرد  البشــري،  العنصــر  أداء  جــودة 

والموهبــة والقــادر علــى الابــداع وتحقيــق الاهــداف المرجــوة منــه 

فــي وظيفتــه أو مؤسســته.

هيئــة  عضــو  بــه  يقــوم  »مــا  الجامعــي:  الاســتاذ  بــأداء  يقصــد 

وخارجهــا  الجامعــة  داخــل  ونشــاطات  مهــام  مــن  التدريــس 

الأداء  ويعــد  المجتمــع،  وتوقعــات  الجامعــة  أهــداف  لتحقيــق 

هيئــة  لعضــو  الأكاديمــي  الأداء  جوانــب  أحــد  التدري�شــي 

 )2019 بالجامعة.«)حنفــي،  التدريــس 

شــكله  فــي  يكــون  أن  الجامعــي  الاســتاذ  أداء  مــن  والمتوقــع 

التواصــل  خــال  مــن  يتــم  الجيــد  »الأداء  بمعنــى:  الايجابــي 

مــن  المعرفــة  وإنتــاج  ناحيــة  مــن  والأســتاذ  الطالــب  بيــن 

خــال البحــث العلمــي مــن ناحيــة أخــرى، لأن الأداء الجامعــي 

الأمثــل  للمســتوى  الجامعــي  الأســتاذ  تحقيــق  أهدافــه  مــن 

إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  العلمــي،  والبحــث  للتدريــس  والمنشــود 

تحقيــق أهــداف التعليــم الجامعــي«.  )رشــدي أحمــد و محمــد 

)2004 ســلمان،  بــن 

العمــوم  علــى  يرتبــط  الجامعــي  التعليــم  مســتوى  علــى  الاداء 

بالأســتاذ الجامعــي باعتبــاره العنصــر الفاعــل فــي تحقيــق جــودة 

لقيــاس  أسا�ســي  مؤشــر  هــو  الجامعــي  الاســتاذ  أداء  الجامعــة، 

جــودة التعليــم الجامعــي أو جــودة الجامعــة بصفــة عامــة، حيــث 

يتميــز أداء الأســتاذ ويركــز علــى مــا يقــوم بــه مــن وظائــف لتحقيــق 

أو  الاجتماعــي  أو  الأكاديمــي  المســتوى  علــى  الجامعــة  أهــداف 

العلمــي. البحــث  أو حتــى  الاداري 

مــن خــال مــا ســبق نســتخلص أن الأداء الوظيفــي: هــو الجهــد 

الفكــري والجســدي الــذي يبذلــه الفــرد »الأســتاذ«، فــي وظيفتــه 

باســتخدام مختلــف الوســائل والإمكانيــات الماديــة والمعنويــة 

وحتى البشــرية، من أجل تحقيق أهداف المؤسســة »الجامعة« 

التــي يعمــل فيهــا.

الأفــراد  أهــم  مــن  الجامعــي  الأســتاذ  يعتبــر  الجامعــي:  الأســتاذ 

النشــطة والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة المجتمــع مــن خــال 

مــا يقــوم بــه مــن وظائــف ودوره فــي تكويــن رأس المــال البشــري، 
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وســنحاول التطــرق لمجموعــة مــن التعاريــف فيمــا يلــي: 

يعتبــر الأســتاذ الجامعــي مــن أهــم المدخــات الجامعيــة التــي 

تشــكل  والتــي  الجامعــة  داخــل  التربويــة  العمليــات  فــي  تؤثــر 

جامعيــة.«   مخرجــات  شــكل  علــى  تظهــر  التــي  الكــوادر  نوعيــة 

)2004 )حــداد، 

فــي الجهــاز التعليمــي  أنــه: »العنصــر الفعــال  كمــا يعــرف علــى 

الجامعــي، فعليــه مســؤولية تحقيــق أهــداف التعليــم الجامعــي 

التــي  والمرونــة  يقدمهــا  التــي  الجهــود  خــال  مــن  وطموحاتــه 

)2007 )اســماعيل،  بهــا«.  الجامعــة  يمــدون 

بينمــا يعرفــه بــراون أنــه » مختــص يســتجيب لطلــب اجتماعــي 

ويتحكــم فــي عــدد لا بــأس بــه مــن المعرفــة والمعرفــة العلميــة، 

الحــرص  مــع  البيداغوجيــة  اختياراتــه  فــي  حرفــي  عامــل  وهــو 

منفعــة  افــق  تو والاســتقالية  المبــادرة  حريــة  جعــل  علــى 

)2017 مــزارة،  و  )ونوقــي  المســتخدمين«. 

هــو:  الجامعــي  الأســتاذ  وآخــرون  دليــو  فوضيــل  وحســب 

»حجــر الزاويــة فــي العمليــة التربويــة وهــو القائــم بهــذه العمليــة 

بوصفــه ناقــا للمعرفــة ومســئولا عــن الســير الحســن للعمليــة 

فــي الجامعــة، فــدوره لا يقتصــر علــى التدريــس  البيداغوجيــة 

النشــاط  لنواحــي  تنظيمــه  إلــى  يتعــداه  بــل  المعرفــة  تلقيــن  أو 

الطــاب  لــدى  والمهــارات  المعرفــة  اكتســاب  إلــى  المؤديــة 

التخــرج  مذكــرات  علــى  الإشــراف  عمليــة  إلــى  بالإضافــة 

البيداغوجيــة  الاجتماعــات  فــي  والمشــاركة   ... والبحــوث 

)2006 ســفاري،  و  لوكيــا،  )دليــو،    »... والإداريــة 

فــي الجامعــة ولديــه  الــذي عيــن  و يمكــن تعريفــه: »الشــخص 

مؤهــات تربويــة وعلميــة مــن بيــن شــهادات الدراســات العليــا 

والدكتــوراه،  الماجســتير  المعمقــة  الدراســات  وشــهادات 

والبحــث  والإشــراف  التأطيــر  التدريــس  بمهــام  يقــوم  والــذي 

)2013/2012 )حفيظــي،  العلمــي«. 

للعمليــة  الرئي�شــي  »المحــرك  بأنــه:  الجامعــي  الأســتاذ  وعــرف 

البيداغوجيــة مــن خــال اضطاعــه بمجموعــة مــن المهــام، 

أو  بنقلهــا  ســواء  المعرفيــة  المهمــة  رأســها  علــى  تأتــي  التــي 

)2011 )زرارقــة،  بتطويرهــا«. 

وبالرغــم مــن اختــاف العديــد مــن الباحثيــن فــي تعريــف الاســتاذ 

الجامعــي كل حســب وجهــة نظــره أو ســتنادا الــى معطيــات البحــث 

الــذي جــاء فــي اطارهــا، إلا أنــه هنــاك اجمــاع بأنــه الفــرد المؤهــل 

علميا وذو كفاءة ومؤهات عملية في مجال التدريس والاشراف 

والبحــث العلمــي وحتــى الاداري، الــذي يســعى إلــى تحقيــق أهــداف 

التعليــم الجامعــي ويســاهم بشــكل فعــال فــي تكويــن رأس المــال 

البشــري )مخرجــات التعليــم الجامعــي(.

هــو  الجامعــي:  الوظيفــي للأســتاذ  لــلأداء  التعريــف الإجرائــي 

الوظائــف  انجــاز  مــن  الجامعــي  الأســتاذ  يمكــن  الــذي  النشــاط 

وذلــك  إليــه،  الموكلــة  المهــام  أهــداف  وتحقيــق  بــه  الخاصــة 

مــن  الماديــة والبشــرية  المــواد  باســتغال واســتخدام مختلــف 

الوظيفيــة. أهدافــه  تحقيــق  أجــل 

سمات الأستاذ الجامعي1–
يرتبــط أداء الأســتاذ الجامعــي بمجموعــة مــن المعاييــر العلميــة 

كلهــا  تنعكــس  التــي  الشــخصية  والســمات  المهنيــة  والضوابــط 

تنحصــر  لا  الجامعــي  الأســتاذ  وســمات  الوظيفــي،  أدائــه  علــى 

فيمــا يتعلــق بالجانــب الشــخ�سي فقــط بــل يتعــاداه إلــى الجانــب 

الأكاديمــي والمهنــي وحتــى الاجتماعــي، وســنحاول التفصيــل فيهــا 

فيمــا يلــي:

السمات الأكاديمية 1–1–
الأســتاذ  بتمكــن  تتعلــق  التــي  الخصائــص  مــن  مجموعــة  هــي 

الجامعــي مــن المــادة العلميــة، والاعتمــاد علــى المنهــج العلمــي 

فــي  الجديــدة  العلميــة  للتطــورات  والمتابعــة  أفــكاره،  نقــل  فــي 

)2012/2011 )ســناني،  تخصصــه.  مجــال 

يمتلكهــا  التــي  بالســمات  عاقــة  لهــا  الاكاديميــة  فالخصائــص 

بالتدريــس  ترتبــط  والتــي  فيــه  تتوفــر  أن  يجــب  والتــي  الاســتاذ 

لمــا  المجتمــع  نخبــة  مــن  الجامعــي  فالأســتاذ  العلمــي،  والبحــث 

يمتلكــه مــن كفــاءات وقــدرات معرفيــة وإدراكيــة لمــا يحــدث فــي 

مجتمعــه وفــي العالــم مــن تطــورات، وربطهــا بالمــادة العلميــة التــي 

يدرســها حيــث يبحــث عــن كل جديــد فــي تخصصــه ويســعى دائمــا 

للمحافظــة علــى رأســماله الأكاديمــي وتطويــر مــن ذاتــه، للتمكــن 

مــن التواصــل مــع الطلبــة وانجــاز بحوثــه بطريقــة ســريعة وبإبــداع 

الجــودة. لتحقيــق 

 التدريــس الناجــح هــو الــذي يقتــرن بعمليــة البحــث المتواصــل 

تأكيــدا  العلمــي  البحــث  إلــى  يســعى  أن  الأســتاذ  وعلــى   ...

التدري�شــي)العبيدي،  لموقفــه  وتميــزا  العلميــة  لمســؤوليته 

2010(. فالأســتاذ الجامعــي بالإضافــة إلــى أنــه مــدرس هــو باحــث 

فــي مجــال تخصصــه، وهــذا مــا يميــزه علــى غيــره مــن الأســاتذة فــي 

المســتويات التعليميــة الأخــرى، فهــو فــي حالــة بحــث متواصلــة 

الطــرق  لإتبــاع  يســعى  وكذلــك  ومبتكــر  جديــد  هــو  مــا  كل  عــن 
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والمــادة  التخصــص  توافــق  والتــي  التدريــس  فــي  المســتحدثة 

الجــودة.  لتحقيــق  المدرســة 

كمــا يجــب أن يتســم بالأمانــة الفكريــة، حيــث يقــوم بالبحــث 

دون  والنظريــات  القوانيــن  إلــى  والوصــول  الحقائــق  عــن 

تعصــب فكــري، والمثابــرة والإصــرار للبحــث عــن المزيــد مــن 

ومهــارات  لقــدرات  مكتســب  وهــو  والتفســيرات  المعلومــات 

)2012 واتجاهاته.)الاســدي،  العلمــي  التفكيــر 

فــي الأســتاذ الجامعــي  الأمانــة العلميــة والفكريــة ســمة أساســية 

العلميــة  ومهاراتــه  المعرفيــة  مداركــه  لتطويــر  نفســه  أجــل  مــن 

مجتمعــه.   وأفــراد  لطابــه  قــدوة  لكونــه  وكذلــك  والتعليميــة، 

فــي  التزامــا ومنطقــي  فالأمانــة العلميــة تجعــل مــن الاســتاذ أكثــر 

انجــاز  او  تدريســه  فــي  والموضوعيــة  الوســطية  ويعتمــد  أرائــه 

العلميــة. بحوثــه 

السمات المهنية 1–1–
تعــرف الســمات المهنيــة علــى أنهــا: »مجموعــة مــن الســمات 

مهــارات تخطيــط  مــن  الجامعــي  بتمكــن الأســتاذ  تتعلــق  التــي 

الــدروس  بإعــداد  والعنايــة  وتنفيذهــا،  التعليــم  عمليــة 

واســتخدام طــرق تربويــة تســاعد علــى تطويــر مهــارات التعلــم 

)2012/2011 )ســناني،  طابــه«.   لــدى  الذاتيــة 

درس  بتقديــم  تتعلــق  لا  الجامعــي  للأســتاذ  المهنيــة  فالســمات 

بحــث   فهــي  عكــس  انجــاز  أو  الصــف  أو حجــرة  مــدرج  داخــل 

مــا يعتقــد البعــض مــن النــاس، أن الأســتاذ الجامعــي يعيــش فــي 

عملــه  ينتهــي  الجامعــة  محيــط  عــن  يخــرج  إن  مــا  ورخــاء  راحــة 

ويلتفــت إلــى حياتــه الشــخصية ويتوقــف عملــه فــي حــدود جــدران 

الجامعــة، فهــو فــي الحقيقــة لــه مهــام أضعــاف مــا يقــوم بــه داخــل 

الجامعــة حيــث يقــوم بتحضيــر مــا يقدمــه للطلبــة مــن معــارف 

ومعلومــات ويبحــث عــن أنجــح وأحــدث الطــرق لتســيير الحصــة، 

ومشــاريع  بحــوث  وانجــاز  المتواصــل  البحــث  إلــى  بالإضافــة 

خــارج  والبحــوث  المشــاريع  مــن  العديــد  فــي  والمشــاركة  بحثيــة 

اطــار الجامعــة مــن خــال الانخــراط فــي جمعيــات أو المشــاركة 

المجتمــع  مــع  والاندمــاج  ذاتــه  تطويــر  أجــل  مــن  مؤسســات  مــع 

يجــب دراســتها.  التــي  المشــاكل  والتعــرف علــى 

الاســتاذ  فــي  تتوفــر  أن  يجــب  التــي  المهنيــة  الســمات  أهــم  ومــن 

أو  منصبــه  فــي  فعــال  فــرد  يكــن  لــم  إذ  الفعاليــة  هــي  الجامعــي 

مجالــه فهــذا يؤثــر علــى أدائــه. »إن فاعليــة أداء مهمــة التدريــس 

الذاتيــة،  وقدراتــه  الأســتاذ  موهبــة  علــى  جوهرهــا  فــي  تعتمــد 

التــي تعــزز الإعــداد والتدريــب والخبــرة المكتســبة بالممارســة 

)2010 )العبيــدي،  الخدمــة«.  أثنــاء 

 فــا يمكــن للفــرد تقلــد منصــب أســتاذ جامعــي ذو مكانــة إذا مــا 

مــن  دوريــة  وتكوينــات  بتدريبــات  ويمــر  عاليــة  كفــاءة  لديــه  كان 

عملــه  مجــال  فــي  خبراتــه  وتوســيع  الذاتيــة  قدراتــه  تنميــة  أجــل 

خاصــة فيمــا يتعلــق بمهمــة التدريــس باعتبارهــا العمــل الرئي�ســي 

لأســتاذ الجامعــة، فالأعبــاء التدريســية لهــا تأثيــر كبيــر علــى المهــام 

الاخــرى التــي يقــوم بهــا الاســتاذ مــن بحــث علميــو خدمــة المجتمــع، 

وتســيير  التدريــس  عمليــة  فــي  التحكــم  علــى  الاســتاذ  فقــدرة 

حصصــه التدريســية خاصيــة لا يتســم بهــا كل الأســاتذة.

 السمات الشخصية  –1–1
يقصــد بالســمات الشــخصية : »هــي مجموعــة مــن الســمات 

بمظهــر  التمتــع  مــن  الجامعــي  الأســتاذ  بتمكــن  تتعلــق  التــي 

وأن  عملــه،  أداء  فــي  والإخــاص  والجديــة  جــذاب  شــخ�شي 

يكــون قــدوة حســنة لطابــه فــي قولــه وفعلــه داخــل الجامعــة«. 

 )2012/2011 )ســناني، 

فنظــرة المجتمــع للأســتاذ الجامعــي هــو ذلــك الفــرد ذو الهنــدام 

خــال  مــن  كبيــرة  أهميــة  عملــه  يولــي  والــذي  والأنيــق  الجميــل 

العليــا  الأخاقيــة  بالقيــم  والتحلــي  والإخــاص  الانضبــاط 

والشــخصية القويــة، التــي تزيــد مــن شــأنه فــي الوســط الجامعــي 

ككل. المجتمــع  وداخــل 

لابــد للأســتاذ أن يحــس بقيمتــه الشــخصية واحترامــه لذاتــه 

والأســتاذ  طلبتــه،  نحــو  اتجاهاتــه  علــى  ايجابيــا  ينعكــس  ممــا 

افــق، ولــه القــدرة علــى  المتــزن انفعاليــا هــو القــادر علــى التو

)2010 )العبيــدي،  الآخريــن.  مــع  تكويــن عاقــات حســنة 

يوجد عاقة وثيقة بين شــخصية الأســتاذ وطريقة أدائه لأدواره 

العمليــة  علــى  تؤثــر  قــد  الشــخصية  فالســمات  بهــا،   المنــوط 

الاســاتذة  وبزمائــه  بالطلبــة  علــى عاقتــه  تؤثــر  كمــا  التعليميــة 

وحتــى بالإدارييــن، وتظهــر الســمات الشــخصية للأســتاذ الجامعــي 

مــن خــال مــا يقولــه الطلبــة عنــه حيــث غالبــا مــا نجــد الطلبــة 

وفقــا  أو  لشــخصيتهم  وفقــا  الاســاتذة  علــى  ألقــاب  يطلقــون 

لمظهرهــم  اســتناد  حتــى  أو  الصــف  داخــل  معهــم  لتعاماتهــم 

فالطالــب  غيرهــا(،  ...و  الشــعر،  تســريحة  )اللبــاس،  الخارجــي 

الجامعــي غالبــا مــا ينجــذب للأســتاذ الــذي يكــون ذو مظهــر جميــل  

ويمتلــك قــدرة علــى التواصــل معــه ولــه أســلوب لبــق فــي الــكام.
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د. باية بوريالة وأ.د. بوجمعة كوسة                                                                                             الأداء الوظيفي للأستاذ الجامعي الجزائري بين تطلعات الجودة والمعوقات البيئية والاجتماعية الأداء الوظيفي للأستاذ الجامعي الجزائري بين تطلعات الجودة والمعوقات البيئية والاجتماعية 

السمات الاجتماعية1–1–
التــي  الســمات  مــن  »مجموعــة  هــي:   : الاجتماعيــة  الســمات 

ثقافــة  علــى  الاطــاع  مــن  الجامعــي  الأســتاذ  بتمكــن  تتعلــق 

اقــف  مجتمعــه والتمتــع بحســن التصــرف مــع طابــه فــي المو

الصعبــة،  والقــدرة علــى إقامــة عاقــات اجتماعيــة وإنســانية 

  .)2012/2011 )ســناني،   »... والإدارة  وزمائــه  طابــه  مــع 

فاســتاذ الجامعــي يجــب أن يكــون علــى تواصــل بينــه وبيــن الطلبــة 

باحتــرام وتفهــم لظروفهــم وتوجيههــم فــي حالــة استشــارته فــي أمــر 

مــا ســواء علميــة أو مهنــي أو حتــى شــخ�سي. بالاضافــة إلــى تكويــن 

المهنــي  التعــاون  أجــل  مــن  الاســاتذة  مــع زمائــه  عاقــات جيــدة 

الاجتماعــي. وحتــى 

وطلبتــه  الأســتاذ  بيــن  الإنســانية  العاقــات  تحســنت  كلمــا 

حكــم علــى الأســتاذ بالنجــاح، فللعاقــة الحســنة بيــن الأســتاذ 

واســتيعابهم  وانتباههــم  الطلبــة  فــي حضــور  كبيــر  أثــر  وطلبتــه 

لمــادة الــدرس ثــم نجاحهــم فــي الامتحانــات والعكــس صحيــح.  

)2010 )العبيــدي، 

فالقيــم الاجتماعيــة التــي يحملهــا الأســتاذ وكذلــك اطاعــه علــى 

ثقافة مجتمعه يسهل عليه عملية التفاعل مع مختلف الفئات 

والمســتويات وحتــى الاثنيــات المختلفــة فــي محيــط عملــه ســواء 

كانــوا أســاتذة أو طلبــة أو حتــى إدارييــن، خاصــة وأن الجامعــة 

مــن الجنســيات  العديــد  هــي عبــارة عــن نظــام اجتماعــي يشــمل 

مــن  الأســتاذ  معهــا  يتواصــل  التــي  المختلفــة  العرقيــة  والاثنيــات 

أجــل العمــل معهــم فــي أي إطــار كان )زمــاء، طلبــة، ادارييــن...(، 

وهــذا مــا يجعلــه يبنــي عاقــات إنســانية واجتماعيــة معهــم.

وظائف الأستاذ الجامعي1–
تعــد  لــم  حيــث  الجامعــي  للأســتاذ  الموكلــة  الوظائــف  تتعــدد 

تقتصــر علــى التدريــس والمحافظــة علــى التــراث الثقافــي للمجتمع، 

إلــى  المجتمــع  وخدمــة  العلمــي  البحــث  وظيفــة  هنــاك  وأصبحــت 

إداريــة  وظيفــة  يتولــى  أن  للأســتاذ  يمكــن  كمــا  التدريــس  جانــب 

ومهــام أخــرى مصاحبــة للوظائــف الأساســية لــه، وفيمــا يلــي أهــم 

الجامعــي:  الأســتاذ  وظائــف 

التدريس1–1–
يعتبــر التدريــس مــن أهــم وأنبــل المهــن التــي يســعى مــن خالهــا 

لبنــاء المجتمعــات وتطويرهــا فــي مختلــف المراحــل والمســتويات 

العلميــة بمــا فيهــا الجامعــة، وتعــد عمليــة التدريــس الجامعــي ذات 

جــدا،  مهمــة  واجتماعيــة  تربويــة  رســالة  وتحمــل  عاليــة  مكانــة 

فالتدريــس لــم يعــد يقتصــر علــى تلقيــن المــادة العلميــة بــل أصبــح 

يحتــاج إلــى الاســتعداد وامتــاك الكفــاءات والمهــارات المعرفيــة 

والعلميــة الازمــة. 

وتوجيــه  تفاعــل  عمليــة  أنــه:«  علــى  التدريــس  تعريــف  ويمكــن 

الدارســين  فاعليــة  علــى  تعتمــد  متعــددة  أنشــطة  وممارســة 

وجهودهم وتوجيه المدرس وإرشاده.« )السبحي و القسايمة، 

2010( ويتضــح مــن خــال هــذا التعريــف أن التدريــس تجــاوز 

عمليــة التلقيــن وأصبــح يعتمــد علــى مهــارات وكفــاءات وتفاعــل 

هنــاك  تكــون  أن  يمكــن  لا  أنــه  إلا  والمتعلــم،  المــدرس  مــن  كل 

كفــاءة  ذو  الجامعــي  الأســتاذ  كان  إذا  إلا  الطرفيــن  بيــن  تفاعــل 

فــي تســيير هــذه العمليــة وتفعيلهــا. عاليــة 

ولكــي يقــوم الأســتاذ الجامعــي بوظيفــة التدريــس علــى أكمــل وجــه 

ينبغــي أن يكــون:  )حفيظــي، 2013/2012(

 متمكــن فــي مجــال تخصصــه وواســع الاطــاع حتــى يلــم بأحــدث 

فــي مجــال تخصصــه. النظريــات والتطبيقــات 

الفــروق  الــدرس بطريقــة واضحــة ومنطقيــة تراعــي فيهــا  عــرض 

الطــاب. بيــن  الفرديــة 

ومحــددة  واضحــة  ألفــاظ  واســتخدام  ســليمة  بلغــة  التحــدث 

أمكــن. إن  واقعيــة  توضيحيــة  بأمثلــة  إياهــا  مدعمــا 

توفيــر منــاخ مائــم لنجــاح العمليــة التعليميــة مــن خــال التوجيــه 

والإرشاد والعاقات الإنسانية.

تدريســه  أثنــاء  ومتنوعــة  حديثــة  تعليميــة  وســائل  اســتخدام 

طــرق  فــي  والتنويــع  والتطبيقــي،  النظــري  الجانبيــن  بيــن  والربــط 

التدريــس. 

عمليــة  فــي  جــدا  مهمــة  التدريــس  طريقــة  اختيــار  تعتبــر  كمــا 

التدريــس، ولا يمكــن أن يتــم تقديــم الــدرس مــن قبــل الاســتاذ إذا 

لــم يحــدد طريقــة التدريــس التــي يعتمدهــا حســب نــوع المحتــوى 

الاســتاذ  يعتمدهــا  التــي  التدريــس  طريقــة  أن  حيــث  العلمــي، 

البيداغوجيــة.  كفاءتــه  تحــدد  الــدرس  فــي  الجامعــي 

بأنهــا:  التدريــس  طريقــة   Gage & berliner عــرف  ولقــد 

»مجموعــة النمــاذج الســلوكية التــي تناســب تعليــم مجموعــة 

واســتخدامها  تطبيقهــا  أســتاذ  مــن  لأكثــر  ويمكــن  مواضيــع، 

)Berliner & N.L, 1975(، طريقــة  لحــدوث عمليــة التعلــم«  

التدريــس هــي مخطــط يتخــذه الاســتاذ لتحفيــز وتحريــض الطلبــة 

والعلميــة،   المعرفيــة  وكفاءاتهــم  وقدراتهــم  مهاراتهــم  لاظهــار 

امكانيــات  مــن  الاســتاذ  عليــه  يتوفــر  لمــا  وفقــا  تغييرهــا  يمكــن 
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مادية ومعنوية  وقدرات الطلبة، وليس فقط حســب الموضوع 

. المــدرس 

ولايمكــن للأســتاذ الجامعــي أن يــؤدي وظيفــة التدريــس بكفــاءة 

والتــي  والقــدرات  المهــارات  مــن  مجموعــة  يمتلــك  كان  إذا  إلا 

فــي: تتمثــل 

-مهارات التخطيط للتدريس الجامعي.

-مهارات تنفيذ التدريس الجامعي.

-مهارات تقويم الطلبة وتقديم التغذية الراجعة لهم.

-مهارات الاتصال والتواصل معهم.

فمجموع هذه المهارات تبرز كفاءة الاســتاذ وتســاعده في تســيير 

البرنامــج المــراد تدريســه وفقــا للحجــم الســاعي المــراد تغطيتــه، 

كمــا تســاعده علــى التحكــم فــي المعاييــر التقويــم، وتســهيل عملية 

التواصــل بينــه وبيــن الطلبــة وبينــه وبيــن الأســاتذة خاصــة اللذيــن 

التقويــم  معاييــر  تحديــد  أجــل  مــن  المقيــاس  نفــس  يدرســون 

ومســايرة دروس الاعمــال الموجهــة مــع المحاضــرة.  

وحســب المشــرع الجزائــري تعتبــر وظيفــة التدريــس أساســية 

حيــث، بمقت�شــى المرســوم التنفيــذي رقــم 08-130 المــؤرخ فــي 

افــق لـــ 3 مايــو 2008 نجــد فــي المــادة  27 ربيــع الثانــي 1429 المو

نوعــي  تدريــس  إعطــاء  عليــه  يتعيــن  الباحــث  الاســتاذ  أن   04

والتكنولوجيــا  والمعــارف  العلــم  بتطــورات  مرتبــط  ومحيــن 

للمقاييــس  ومطابقــا  والتعليميــة  البيداغوجيــة  والطــرق 

الســاعي  الحجــم  علــى   06 المــادة  وتنــص  والمهنيــة.  الادبيــة 

يتعيــن علــى   « تنــص علــى:  الباحــث حيــث  للتدريــس للأســتاذ 

للحجــم  وفقــا  التدريــس  خدمــة  ضمــان  الباحثيــن  الاســاتذة 

دروس،  ســاعة   192 بـــ  المحــدد  المرجعــي  الســنوي  الســاعي 

موجهــة  أعمــال  ســاعة   288 الســاعي  الحجــم  هــذا  ويقابــل 

التطبيقيــة«.  الاعمــال  مــن  ســاعة  و384 

 929 رقــم  للقــرار  وفقــا   06 المــادة  تطبيــق  كيفيــات  تحــدد 

الاســبوعي  الســاعي  الحجــم   2016 جويليــة   28 فــي  والمــؤرخ 

للتدريــس للأســتاذ الباحــث، حيــث تنــص المــادة 03 مــن هــذا 

القــرار علــى أن: »الحجــم الســاعي الســنوي المرجعــي للتدريــس 

الباحــث  الاســتاذ  علــى  ينبغــي  والــذي   ،06 المــادة  فــي  المحــدد 

فــي  جامعيــة  ســنة  كل  فــي  للتدريــس  أســبوعا   32 علــى  تأديتــه 

ســاعات   )06( ســت  فــي  يحــدد  أســبوعي  ســاعي  حجــم  حــدود 

مكرريــن«  غيــر   )2( درســين  حتمــا  تشــمل  دروس 

البحث العلمي1–1–
وأبــرز  الجامعــة  وظائــف  أهــم  أحــد  العلمــي  البحــث  يعتبــر 

مرتكــزات التقــدم العلمــي والاجتماعــي، بالإضافــة لكونــه جــزء مــن 

الــدور الأكاديمــي للأســتاذ الجامعــي إلــى جانــب وظيفــة التدريــس، 

للقضايــا  وانعــكاس  التدريســية  للعمليــة  وداعــم  مكمــل  فهــو 

الاجتماعيــة.  والمشــاكل 

فعضــو  واحــدة،  لعملــة  وجهــان  والتدريــس  العلمــي  البحــث 

الما�شــي  علــى  وقوفــا  يعتبــر  علمــي  بحــث  بــا  التدريــس  هيئــة 

وتجميــد لقدراتــه وطاقاتــه الذهنيــة ومــن ثــم تتحــول عمليــة 

التدريــس لمجــرد إلقــاء، ولا بحــث بــا تدريــس حيــث يحــرم عضو 

ونظرياتــه  نتائجــه  صحــة  مــن  التحقــق  مــن  التدريــس  هيئــة 

اقــع مــن خــال الاحتــكاك والمناقشــة مــع طابــه« )عامــر،  بالو

)2011

مــن  غيرهــا  عــن  الجامعــة  يميــز  مــا  أهــم  العلمــي  البحــث  يعتبــر 

المؤسســات التعليميــة الأخــرى التــي ترتكــز علــى التدريــس مثــل 

فالبحــث  المهنــي،  التكويــن  مثــل  المجتمــع  خدمــة  أو  الثانويــات 

العلمــي يضاعــف لــدى الأســتاذ نزعــة الإبتكاريــة والإبــداع حيــث 

يســاعد علــى تنشــيط عقلــه ونمــوه الفكــري، كمــا أنــه يرتبــط بيــن 

المجتمــع. وخدمــة  التدريــس 

للبحــث العلمــي أهميــة كبيــرة بالنســبة لأســتاذ الجامعــي ويمكــن 

أن يعــزى ذلــك بالأســباب التاليــة: 

-ابتكار المعرفة وتطويرها.

-التميز والمكانة العلمية.

-الترقية.

-الدعم المعنوي والمادي.

التدريــس،  فــي  الكفــاءة  إظهــار  الجامعــي  الأســتاذ  مــن  يتوقــع 

التدريســية  بالكفــاءة  يتعلــق  الــذي  الحاســم  العامــل  أن  إذ 

للأســتاذ الجامعــي يتمثــل فــي عــدد البحــوث المنشــورة. وتشــكل 

مســألة النشــر مقياســا مهمــا للترقيــة، وهنــاك ثاثــة مؤشــرات 

النشــر،  البحــث،  وهــي:  الجامعــي،  الأســتاذ  كفــاءة  علــى  تــدل 

)2002 الترقيــة.  )ماتيــرو، موانجــي، و شــليتي، 

ولا  الجامعــي   للأســتاذ  بالنســبة  كبــرى  أهميــة  العلمــي  وللبحــث 

أجــل  مــن  أبحــاث  ينجــز  الجامعــي  الاســتاذ  كــون  فــي  تنحســر 

فــي  نشــرها  او  علميــة  مؤتمــرات  أو  ملتقيــات  فــي  بهــا  المشــاركة 

ممارســة عمليــة  خــال  مــن  الاهميــة  تظهــر  بــل  فقــط،  مجــات 

الاشــراف العلمــي علــى الطلبــة فــي مختلــف المســتويات وخاصــة 
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درجتي الماجســتير والدكتوراه، حيث أن الاســتاذ يقوم بالبحث 

والتوجيــه  الطلبــة  مــع  ومناقشــتها  الموضوعــات  فــي  العلمــي 

والارشاد في البحث أيضا، بالإضافة الى التأليف العلمي الفردي 

والجماعــي التــي هــي عبــارة عــن مكتســبات وتجــارب الاســتاذ والتــي 

يمكــن للطلبــة الاســتفادة منهــا كمراجــع فــي بحوثهــم العلميــة.

كبيــرة  أهميــة  تولــي  التــي  الاخــرى  الــدول  غــرار  علــى  والجزائــر 

للبحــث العلمــي حيــث أنهــا تخصــص ميزانيــة خاصــة للبحــث 

العلمي حيث أوضح رئيس الحكومة »أيمن بن عبد الرحمان 

أن الانفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر وصــل إلــى مــا يقــارب 

57 مليــار دج مــا بيــن 2015 و2021 أي بمعــدل يفــوق 8 مليــار 

دج ســنويا. كمــا أنهــا تعمــل علــى انشــاء مخابــر ومراكــز بحــث فــي 

مختلــف التخصصــات العلميــة  التــي وصــل عددهــا مــع نهايــة 

29 مركــز  إلــى  1661 مخبــر بحــث علمــي بالإضافــة   إلــى   2021

بحــث و43 وحــدة بحــث و24 محطــة تجــارب، فضــا عــن عــدد 

 . الارضيــات التكنولوجيــة والمنصــات التقنيــة والحاضنــات 

)وكالــة الانبــاء الجزائريــة، 2022(

إن الاهتمــام بالبحــث العلمــي مــن طــرف الدولــة يصــب فــي صالــح 

الاســتاذ الجامعــي مــن خــال توفيــر بيئــة بحثيــة محفــزة للقيــام 

بأعمالــه البحثيــة والوصــول إلــى المعلومــات والمعــارف البحثيــة 

خاصــة الحديثــة منهــا بشــكل ســريع بســبب توظيــف التكنولوجيــا 

خــال  مــن  ســهل  بشــكل  الباحثيــن  الاســاتذة  بيــن  التواصــل 

بالبحــث  الخاصــة  المختلفــة  الرقميــة  المنصــات  فــي  الانضمــام 

العلمــي مثــل منصــة ابتــكار ومنصــة الباحــث الجزائــري.

خدمة المجتمع1–1–
تعتبــر الجامعــة أحــد أهــم الأنظمــة الاجتماعيــة التــي تســعى مــن 

خــال أهدافهــا إلــى تنميــة وتطويــر مختلــف الأنظمــة الاجتماعيــة 

الاجتماعيــة  والظواهــر  المشــكات  احتــواء  خــال  مــن  الأخــرى 

المجتمــع  مــد  وكذلــك  ودراســتها  والسياســية...  والاقتصاديــة 

بمخرجــات تعليميــة أكفــاء قادريــن علــى الانخــراط والإســهام فــي 

تطويــر المجتمــع وتقديــم خبراتهــم بمــا ينفــع كا حســب مجالــه.

خدمة المجتمع يعتبر من أهم الانشــطة التعليمية والاجتماعية 

التــي يقــوم بهــا الاســتاذ الجامعــي، ونســتدل علــى ذلــك بتعريــف    

تعليمــي  نشــاط  هــي  المجتمــع  »خدمــة   Shoefld & shanon

المعرفــة  نشــر  طريــق  عــن  ويكــون  الجامعــة،  لطــاب  موجــه 

ســلوكية  تغييــرات  احــداث  بغــرض  الجامعــة  أســوار  خــارج 

الانتاجيــة  ووحدتهــا  بالجامعــة  المحيطــة  البيئــة  فــي  وتنمويــة 

)Shanon & Shoefeld, 1965( المختلفــة«.   والاجتماعيــة 

طريقــة  المجتمــع  خدمــة  يعتبــر  الجامعــي  للأســتاذ  بالنســبة 

المشــكات  علــى  والنظريــة  المعرفــة  لتطبيــق  وأســلوب 

المحليــة، وطريقــة لتحســين الروابــط والعاقــات بيــن الجامعــة 

والمجتمــع المحيــط، فخدمــة المجتمــع عبــارة عــن عاقة تبادلية 

بيــن الأســتاذ الجامعــي والطــاب مــن جهــة وبيــن المجتمــع مــن 

)2011 )عامــر،  أخــرى.  جهــة 

أشــكالا  يأخــذ  المجتمــع  خدمــة  فــي  الجامعــي  الأســتاذ  دور  إن 

والاكتشــافات  العلميــة  فبحوثــه  مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة 

عــن طريــق قســمه  يقدمهــا  التــي  والاختراعــات والاستشــارات 

تســهم  الاختصاصــات  مختلــف  فــي  البحــوث  ومراكــز  العلمــي 

بشــكل مباشــر فــي خدمــة المجتمــع...، أمــا الــدور غيــر المباشــر فــي 

خدمــة المجتمــع يتمثــل فــي إخــراج عــدد مــن حملــة الشــهادات 

المتخرجيــن  هــؤلاء  وانخــراط  والاختصاصــات  الجامعيــة 

المؤهليــن فــي العمــل والإنتــاج والخدمــات فــي مؤسســات الدولة 

)2009 )هــادي،  الخــاص.  القطــاع  أو 

فالدور الذي يؤديه الاستاذ الجامعي لخدمة المجتمع ذو أهمية 

ولا يمكــن أن نقلــل مــن شــأن أي مهمــة يقــوم بهــا ســواء كان الــدور 

المجتمــع  يخــدم  كان  أو  علمــي  باحــث  باعتبــاره  وصريــح  واضــح 

بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق تأديــة وظيفتــه كمــدرس. بالرغــم 

مــن أن الاغلبيــة تهمــل وظيفــة الاســتاذ فــي خدمــة المجتمــع إلا أنهــا 

لا تقــل أهميــة علــى وظيفتــي التدريــس والبحــث العلمــي، فالأســتاذ 

الجامعــي هــو فــرد مــن المجتمــع ويعيــش 

إن الوظائــف الأساســية الثاثــة التــي يؤديهــا الأســتاذ الجامعــي 

-التدريــس، البحــث العلمــي، خدمــة المجتمــع-  هــي ذات عاقــة 

وقدمــت  لذلــك  خطــط  هــو  إذا  بينهــا  فيمــا  وتكامــل  ترابــط 

المعرفــة  ينمــي  فهــو  تحقيقــه،  مــن  يمكنــه  مــا  الجامعــة  لــه 

تســتحق  التــي  المشــكات  ويجــد  التدريــس  فــي  يحتاجهــا  التــي 

البحــث والدراســة فــي مؤسســات المجتمــع المختلفــة ويقتــرح لهــا 

الحلــول، وبهــذا يخــدم التدريــس والمجتمــع بنتائجــه. )حــداد، 

)2004

للأســتاذ  يمكــن  الســابقة  الثاثــة  الوظائــف  لهــذه  بالإضافــة 

الجامعــي أن يشــغل منصــب إداري فــي داخــل المحيــط الجامعــي 

للقســم  رئيــس  أو  للكليــة  أو عميــدا  للجامعــة  يكــون عميــد  كأن 

لهــا  بمهــام  الجامعــي  يقــوم الأســتاذ  أو... كمــا  فيــه  يــدرس  الــذي 

كانــت. مهمــا  يشــغلها  التــي  بالوظيفــة  عاقــة 
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ولقــد حــدد المشــرع الجزائــري بمقت�شــى المرســوم التنفيــذي 

4 مايــو  لـــ  افــق  المو  1429 الثانيــة  ربيــع   27 فــي   130-08 رقــم 

2008 فــي المــادة 49 مهــام الأســتاذ الجامعــي فيمــا يلــي:

-ضمــان التدريــس فــي شــكل دروس وفــي شــكل الاعمــال الموجهــة 

أو الاعمــال التطبيقيــة حســب الحجــم الســاعي للمــادة 06.

-تحضير وتحيين دروسه.

-إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر.

-ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها.

-المشــاركة فــي مــداولات لجــان الامتحانــات وتحضيــر المواضيــع 

وتصحيــح أوراق الامتحانــات.

-المشاركة في أشغال فرقته / أو لجنته البيداغوجية. 

-ضمــان تأطيــر الاســاتذة المســاعدين فــي إعــداد وتحييــن الاعمــال 

الموجهــة والاعمــال التطبيقية.

-ضمان تأطير التكوين البيداغوجي للأساتذة المتربصين.

-ضمــان نشــاطات التصــور والخبــرة ز البيداغوجيــة فــي مجــالات 

وتقييــم  جديــد  تكويــن  اشــكال  ووضــع  التعليــم  برنامــج  إعــداد 

والمســارات. البرامــج 

-ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة.

أجــل  مــن  الأســبوع  فــي  ســاعات  ثــاث  لمــدة  الطلبــة  -اســتقبال 

وتوجيههــم. نصحهــم 

ومــن خــال هــذه المهــام يتضــح أن الاســتاذ الجامعــي يــؤدي عــدة 

أعمال بيداغوجية وأكاديمية وادارية تابعة لوظائفه الاساســية 

الرســمية  الجريــدة  فــي  الجزائــري  القانــون  عليهــا  نــص  التــي 

المجتمــع. العلمــي، خدمــة  البحــث  التدريــس،  فــي:  والمحــددة 

مواطن إثراء مساهمة الأستاذ الجامعي في جودة 1–
التعليم العالي 

يتأثــر أداء الأســتاذ الجامعــي بالعديــد مــن العوامــل التــي تحــدد 

نوعيــة أدائــه ومســتوى كفاءتــه المهنيــة وبتالــي إســهامه فــي إثرائــه 

المؤثــرات  هــذه  مــن  الكثيــر  كانــت  وإن  العالــي،  التعليــم  لجــودة 

والظــروف ترتبــط بمحيــط العمــل إلا أنــه يوجــد مؤثــرات خارجيــة 

أيضــا، وفيمــا يلــي ســيتم ذكــر أهــم العوامــل المؤثــرة فــي اســهامات 

الأســتاذ الجامعــي علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي:

العنصر البشري 1–1–
الأداء  فــي  المؤثــرة  العوامــل  مــن  البشــري  العنصــر  يعتبــر 

الوظيفــي لأي عامــل أو أداء أي مؤسســة كانــت، حيــث يعتبــر: 

فــي  الأساســية  الدعامــة  وهــو  الإدارة  لمســتحدثات  »المحــرك 

)2001 )ســليمان،  فعاليتهــا«.  نجــاح 

لــه ميــولا  يكــون  مــن أن  بــدا  أداء وظيفتــه لا  فــي  الفــرد  ولنجــاح 

إلــى العاقــات الاجتماعيــة  ورغبــة قويــة لأداء عملــه، بالإضافــة 

والمهنيــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الاداء الوظيفــي ســواء بالإيجــاب 

أو بالســلب. يعــد الأســتاذ الجامعــي عنصــر بشــري مهــم جــدا فــي 

التعليم الجامعي فهو رأسمال بشري ويعمل على تزويد المجتمع 

بالرأســمال البشــري علــى مســتوى أخــر، فــإذا كان الطــاب أهــم 

مدخــات الجامعــة فــإن الأســتاذ أهــم مقوماتهــا المســؤولة علــى 

توجيــه هــذه المدخــات وتقديــم المعلومــات والمعــارف والأفــكار 

مــن خــال تقديــم الأفضــل بعملهــم وخبرتهــم وبحوثهــم  الازمــة 

قبــل أي �ســيء، حيــث يتوقــف نجــاح الجامعــة فــي أداء وظيفتهــا فــي 

إنتــاج رأس المــال البشــري الكــفء علــى اختيــار الأســتاذ وتطويــر 

القــدرة  لــه  تكــون  حتــى  لآخــر،  وقــت  مــن  ومهنيــا  علميــا  أدائــه 

الازمــة لوظيفتــه.

الإدارة 1–1–
باســتخدام  محــددة  أهــداف  تحقيــق  عمليــة  الإدارة  تعتبــر 

الجهــد البشــري والاســتعانة بالمــوارد الماليــة المتاحــة... وهــي 

بمثابــة مقــدرة فائقــة مــن انجــاز الأعمــال، ومهمــة الإدارة هــي 

علــى  تعتمــد  الإدارة  أن  أي  المختلفــة  النشــاط  أوجــه  تنســيق 

)2007 )لطفــي،  والخبــرة.  الممارســة 

إدارتهــا،  علــى  التعليــم  العمليــة  أداء  فــي  القــدرة  تتوقــف 

تنظيمهــا  العمليــة،  هــذه  علــى  الســيطرة  أداة  باعتبارهــا 

وتوجيههــا وتقويمهــا، وإن كانــت هــذه الأداة باليــة أو عتيقــة أو 

فاســدة أو معطلــة فإنهــا بــا شــك تؤثــر فــي أداء التعليــم بنجــاح 

                            )2001 )ســليمان،  وكفايــة. 

فــالادارة التعليميــة تعتبــر مــن أهــم الادارات التــي لهــا تأثيــر كبيــر 

على الفرد والمجتمع، يمكن أن يبرز دورها الايجابي والفعال إذا 

كانت تؤدي وظائفها كاملة متسلسلة وبصورة واضحة وشفافة، 

وفــق مــا تقتضيــه المعاييــر والمقاييــس الدوليــة والحديثــة. وتعــد 

الإدارة الجامعيــة كغيرهــا مــن الإدارات العامــة أو التربويــة ذات 

تأثيــر كبيــر علــى المــورد البشــري العامــل بهــا خاصــة والمتعامــل 

الوظائــف  تكــون  أن  يمكــن  حيــث  الطالــب(،  أو  )الأســتاذ  معهــا 

التوجيــه،  التنظيــم،  التخطيــط،  فــي)  بهــا والمتمثلــة  تقــوم  التــي 

الرقابــة، التقييــم( مــن أهــم العوامــل المؤثــرة إذا كانــت لا تــؤدى 

وظائفهــا بشــكل جيــد وســهل، فمثــا إذا غابــت وظيفــة الرقابــة 
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وظيفتــي  أن  كمــا   ،ّ الجامعــة  داخــل  والفســاد  الفو�ســى  تســود 

التخطيــط والتنظيــم إذا كانــت تســير فــي إطارهــا الايجابــي حتــى 

وإن كانــت الإمكانيــات الماديــة غيــر متوفــرة  يمكــن تســيير الأمــور 

بشــكل جيــد. 

مناخ العمل1–1–
هــو  الــذي  الاجتماعــي  المنــاخ  مــن  جــزء  هــو  العمــل  منــاخ 

مــا  وخاصــة  الاجتماعيــة،  المؤثــرات  حصيلــة  عــن:«  عبــارة 

يشــعر الفــرد بأنــه مقبــول أو مرفــوض مــن الجماعة.«)النجــار 

)2003 وشــحاتة، 

أهــم  مــن  عملــه  الفــرد  فيــه  يمــارس  الــذي  المنــاخ  يعتبــر 

وجــودة  الوظيفــي  الأداء  مــن  الرفــع  فــي  تؤثــر  التــي  المقومــات 

التكويــن، فهــو »يعبــر عــن الإشــباع الــذي توفــره بيئــة العمــل 

الداخليــة حيــث يحــس الفــرد بالرضــا عــن عملــه بعــد أن يكــون 

)بــن  جميعهــا«.  حاجاتــه  وأشــبع  وأهدافــه  رغباتــه  حقــق  قــد 

)2014 عمــارة، 

التهويــة  مثــل  ماديــة  مظاهــر  إلــى  العمــل  منــاخ  تقســيم  ويمكــن 

والضــوء وتوقيــت العمــل الــخ، ومظاهــر معنويــة مثــل: العاقــات 

بيــن أفــراد المؤسســة ...، حيــث أن جملــة هــذه المظاهــر تشــكل 

حالتــه  علــى  ســواء  ويؤثــر  بالعامــل  يحيــط  الــذي  العــام  المنــاخ 

 ... أو الاجتماعيــة  أو الصحيــة  النفســية 

العديــد  ولــه  اجتماعيــة  مكانــة  ذو  باعتبــاره  الجامعــي  والأســتاذ 

هــو  ومــا  رســمي  هــو  مــا  بيــن  تتنــوع  التــي  والمهــام  الوظائــف  مــن 

غيــر رســمي، فتعتبــر بيئــة العمــل مــن العوامــل الرئيســية لتأديــة 

وظائفــه بكفــاءة، فــإذا كان وقــت الحصــص لا يناســب الأســتاذ 

فــي  يؤثــر علــى مردوديتــه  قــد  الظــروف الاجتماعيــة مثــا  بســبب 

لــه مشــاكل مــع الادارة. التدريــس وكذلــك قــد تســبب 

الأجور والمكافآت 1–1–
أو  ماديــة  كانــت  ســواء  »والمكافــآت  الرواتــب   « الاجــور  تعتبــر 

أداء الافــراد بشــكل  تؤثــر علــى  التــي  العوامــل  أهــم  مــن  معنويــة 

عــام، كمــا تعتبــر بمثابــة حافــز للتنافــس وتقديــم الافضــل خاصــة 

مــادي. التحفيــز  إذا كان 

يــؤدي العنصــر البشــري دوره فــي تحقيــق المردوديــة الكافيــة، 

ونظــم  قواعــد  وضــع  بــالإدارة  والمهتمــون  المختصــون  حــاول 

تســمح بذلــك، حيــث يعتبــر تايلــور مــن الأوائــل بوضعــه نظامــا 

للمكافآت للأفراد الذين يصلون إلى تحقيق نســبة في انتاجية 

لتشــجيع العمــال.  )عــدوان، 2003(

ذات  عملــه  مــن  الفــرد  عليهــا  يحصــل  التــي  والمكافــآت  فالأجــور 

قيمــة مباشــرة عليــه، فهــي وســيلة لإشــباع حاجاتــه الفيزيولوجيــة 

لــه المكانــة الاجتماعيــة، فهــي وســيلة  لــه الأمــن وتوفــر  وتحقــق 

عــدم  لأن  الاجتماعــي،  والاســتقرار  الســلم  احــال  وســائل  مــن 

كفايــة الاجــور قــد تخلــق العديــد مــن المشــاكل مثــل المطالبــة 

بتعديــل التصنيــف المهنــي أو المطالبــة بزيــادة القيمــة الماليــة 

الموظــف  يحتــاج  مــا  وغالبــا  أخــرى،  أحيانــا  فــي  والاحتجاجــات 

إلــى حوافــز ومكافــآت مــن أجــل تقديــم الافضــل فــي عملــه، وذلــك 

للتميــز والتمايــز وتحســين الأداء. باعتبارهــا عامــل هــام 

فالأجــور يتحصــل عليهــا أي فــرد عامــل فــي مؤسســة مقابــل مــا 

يقــوم بــه مــن عمــل، حيــث يعرفــه الصيرفــي علــى أنــه: »المقابــل 

الــذي يســتحقه العامــل مــن صاحــب العمــل فــي مقابــل تنفيــذ 

مــا يكلــف بــه مــن أعمــال متفــق عليهــا.«  )الصيرفــي، 2006(

 فالأجــر يرتبــط بالمنصــب »درجــة الموظــف« والعمــل المكلــف 

بــه الموظــف قانونيــا، فقيمــة الاجــر تتمثــل فــي الاعبــاء المتعلقــة 

بالوظيفــة مــن جهــة ومــا يقابلهــا مــن أداء يشــري مــن جهــة أخــرى، 

النقديــة،  مــن غيــر صورتــه  منــح الاجــر  يمنــع  أنــه  إلــى  بالإضافــة 

فتعــرف  عملــه،  فــي  تميــزه  نظيــر  للعامــل  تمنــح  المكافــأة  بينمــا 

المكافآت على أنها: »أداة من أدوات التحفيز التي تســتخدمها 

منظمــات الأعمــال فــي تحســين الأداء وتعتبــر عامــل هــام فــي دفــع 

)2010 العامليــن للتمييــز والتميز«.)ابوشــرخ، 

مــن  للتطويــر  الموظــف  لتحفيــز  كبيــر  دور  للمكافــأة  أن  كمــا 

بــه مــن  فــي أدائــه، والمثابــرة والابــداع فيمــا يقــوم  ذاتــه والتميــز 

عمــل، وقــد تكــون المكافــآت فــي شــكل مــادي أو معنــوي، حيــث 

يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة المهنــة والمهمــة التــي تــم فــي اطارهــا منــح 

بشــكل  الوظيفــي  الاداء  علــى  تأثيرهــا  لهــا  ويكــون  المكافــآت، 

وتحيينــه  نفســها،  تلقــاء  مــن  المؤسســة  تقدمــه  ايجابــي عندمــا 

الخارجيــة. المعطيــات  مــع  يتما�ســى  بمــا 

ونظــرا  لــه  المجتمــع  نظــرة  خــال  مــن  الجامعــي  والأســتاذ 

أجــره  يكــون  أن  يجــب  الكثيــر  وأدواره  المرهــق  عملــه  لطبيعــة 

يناســب مــا يقــوم بــه مــن وظائــف ويســتطيع مــن خالــه إشــباع 

كغيــره  هــو  الجامعــي  فالأســتاذ  والبحثيــة،  الحياتيــة  حاجاتــه 

مــن الموظفيــن يــؤدي فــي وظيفــة ليقتــات منهــا، حيــث أنــه غيــره 

مــن أفــراد المجتمــع يعمــل مــن أجــل تلبيــة حاجاتــه الشــخصية 

إلــى  بالإضافــة   )... ملبــس  مشــرب،  مــأكل،  )مســكن،  والعائليــة 

التكاليــف الخاصــة بالبحــث والتدريــس )اقتنــاء الكتــب، الســفر 
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للمشــاركة فــي الملتقيــات والمؤتمــرات العلميــة، لــوازم مكتبيــة: 

أقــام، كراريــس، مطبوعــات ...( ، كمــا يجــب تقديــم مكافــآت علــى 

مــا يقدمــه للبحــث العلمــي والمجتمــع، حيــث أن المكافــآت التــي 

تمنــح للأســتاذ تحفــزه علــى تقديــم الافضــل وتمكنــه مــن الابــداع 

فــي مجــال تخصصــه.

البيئة الاجتماعية والثقافية1–1–
تتمثــل فــي مجموعــة القيــم والعــادات والســائدة فــي المجتمــع التــي 

أفــراد  مــن  كغيــره  الجامعــي  والأســتاذ  الأفــراد،  ســلوك  تحكــم 

للعــادات  وفقــا  ويتصــرف  الاجتماعيــة  قيمــه  يحمــل  المجتمــع 

يتأثــر  الأفــراد  مــن  كغيــره  الجامعــي  فالأســتاذ  فيــه،  الســائدة 

بأوضاعــه الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تحيــط بــه والتــي تنعكــس 

المهنيــة. وحتــى  اليوميــة  وتصرفاتــه  ســلوكاته  فــي 

الأداء  لمحــددات  نظريــا  نموذجــا  ولولــر  بورتــر  قــدم  ولقــد 

الوظيفــي بشــكل عــام فــي ثاثــة عوامــل رئيســية هــي: )بــن عمارة، 

)2014

-الجهد المبذول: الذي يعكس درجة حماس الفرد أداء العمل. 

-قــدرات الفــرد وخبراتــه الســابقة: هــي التــي تحــدد درجــة فعاليــة 

الجهــد المبــذول.

عــن  الفــرد  وانطباعــات  تصــورات  بمعنــى  لــدوره:  الفــرد  -إدراك 

التــي  والكيفيــة  عملــه  منهــا  يتكــون  التــي  والنشــاطات  الســلوك 

المنظمــة. فــي  عملــه  بهــا  يمــارس  أن  ينبغــي 

فمجمــوع محــددات الاداء الوظيفــي الثاثــة التــي حددهــا بورتــر 

ولولــر هــي عبــارة عــن عوامــل ذاتيــة تتجســد فــي الجانــب الفــردي 

وهــي مكملــة للعوامــل الســابقة، التــي تجمــع بيــن مــا هــو مــادي ومــا 

هــو فــردي ومــا هــو اجتماعــي.

الثاثــة  المحــددات  بيــن  العاقــة  ايجــاد   الصعــب  بالأمــر  ليــس 

ولزوميــة كل محــدد بالنســبة للأخــر، ولكــن ال�ســيء المكــرس فــي 

الكثيــر مــن المنظمــات العربيــة عامــة والجزائريــة الخاصــة، هــو 

تغييــب واهمــال العنصــر الثالــث -ادراك الــدور- بشــكل متعمــد، 

نظــرا لطغيــان ثقافــة التوظيــف بالطــرق الملتويــة، التــي تكــرس 

مبــدأ الذاتيــة مــن جهــة والضغــوط التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا أي 

مســؤول مهمــا كانــت درجتــه فــي الســلم الاداري )الوظيفــي(  مــن 

جهــة أخــرى، ناهيــك عــن غيــاب آليــات ممارســة الرقابــة الاداريــة 

القوانيــن،  تطبيــق  عــن  نتحــدث  هنــا  الحــال  بطبيعــة  الفعالــة، 

حتــى وان تعــد الامــر ذلــك فيفتــرض وجــود جماعــات غيــر رســمية 

ضاغطــة، وفــي نفــس الوقــت تمــارس الرقابــة الاداريــة مــن جهــة 

المنظمــة.  أهــداف  وتحقيــق  التنظيــم،  صالــح  فــي  تصــب  نظــر 

تجــاوز  كائــن  هــو  مــا  لكــن  يكــون علــى الاقــل،  أن  يجــب  مــا  هــذا 

الغيــر رســمية  والتنظيمــات  الرســمي،  التنظيــم  الحــال  بطبيعــة 

تخلــف  مــن مظاهــر  يقــال عنهــا مظهــر  مــا  أقــل  ثقافــة  لتتكــرس 

الــدول، ومعيــار مهــم وفاصــل فــي نجــاح المــوارد البشــرية داخــل 

التنظيمــات، بــل وترهــن تطــور التنميــة الاداريــة التــي يفتــرض أن 

تتجســد عبــر الاطــارات.

مؤشرات قياس جودة أداء الاستاذ الجامعي 1–
يرجــع نجــاح العمليــة التعليميــة أساســها الاول الاســتاذ الجامعــي 

جــودة  ذات  التعليميــة  البرامــج  كانــت  فمهمــا  والمميــز  الناجــح 

المرجــوة  الاهــداف  تحقــق  ولا  أهميتهــا  تظهــر  لا  فإنهــا  عاليــة 

منهــا اذا لــم يقدمهــا »يدرســها« أســتاذ مكــون وذو كفــاءة وخبــرة 

نظــام  فــي  مســتهدف  عنصــر  فهــو  عاليــة،  وتربويــة  معرفيــة 

الجــودة، باعتبــاره مــن أهــم مؤشــرات جــودة التعليــم الجامعــي 

ولقيــاس  الجــودة،  معاييــر  تحقيــق  علــى  مســؤول  أنــه  حيــث 

جــودة أدائــه لابــد مــن توفــر مجموعــة مــن الســمات الشــخصية 

والمهنيــة ويكــون ذو كفــاءة )مهنيــة وعلميــة وتربويــة واتصاليــة( 

التــي تمكنــه مــن أداء مهامــه بساســة وكفــاءة عاليــة، بالإضافــة 

لرغبتــه فــي التعليــم حيــث أن الشــغف بالمهنــة يذلــل الصعوبــات 

لديــه.  مــا  بتقديــم أفضــل  كانــت وتســاعد الاســتاذ  مهمــة 

بشــكل  تحديدهــا  لا  الجامعــي  الاســتاذ  أداء  جــودة  تحقيــق 

عشــوائي أو ظاهــري وانمــا مــن خــال الادوار التــي يقــوم بهــا أيضــا 

والتوجيــه،  والارشــاد  والتقويــم  التدريــس  مثــل  طابــه  اتجــاه 

الاداري،  العمــل   « »الكليــة  بهــا  يعمــل  التــي  المؤسســة  واتجــاه 

واتجــاه مجتمعــه البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع، وحتــى اتجــاه 

مؤشــرات  تحديــد  ويمكــن  المهنــي.  والتطويــر  التأليــف  نفســه 

قياس جودة أداء الاستاذ الجامعي كما يلي:  )السعيد، 2007(                

مؤهلات الاستاذ الجامعي وكفاءاته المهنية والعلمية1–1–
-متوسط خبرة التدريس الجامعي بعد الدكتوراه.

-نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعات أجنبية.

-نســبة الحاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه مــن مؤسســات أخــرى 

غيــر التــي يعملــون بهــا.

محليــة  تقديــر  شــهادات  أو  جوائــز  علــى  الحاصليــن  -نســبة 

. لميــة وعا

العلميــة  المجــات  فــي  بحــوث  تقييــم  مــن  المشــاركين  -نســبة 

التربويــة. والدوريــات 
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والمهنيــة  العلميــة  الجمعيــات  عضويــة  فــي  المشــاركين  -نســبة 

وعالميــا. محليــا 

-نسبة المشاركين في لجان الترقية.

الانتاجية العلمية1–1–
-متوســط انتاجيــة الاســتاذ مــن الكتــب المؤلفــة والمنشــورة فــي 

خمــس ســنوات.

-متوســط انتاجيــة الاســتاذ مــن كتــب المترجمــة والمنشــورة فــي 

خمــس ســنوات.

فــي خمــس  المنشــورة  البحــوث  مــن  انتاجيــة الاســتاذ  -متوســط 

ســنوات.

-متوســط عــدد الرســائل التــي أشــرف عليهــا الاســتاذ فــي الخمــس 

ســنوات.

خمــس  فــي  الاســتاذ  حضرهــا  التــي  المؤتمــرات  عــدد  -متوســط 

الاخيــرة. ســنوات 

-نسبة الحاصلين على براءات الاختراع والاكتشاف.

التدريس والاشراف1–1–
ويمكن قياسه عن طريق التقييم الذاتي، أو تقييم الطلبة.

-الكفاءة التدريسية للأستاذ الجامعي.

-الربط بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية.

-الاعداد الجيد للدرس لتوصيل المادة العلمية للطالب.

-الكفاءة في القيام بمهام الاشراف على الرسائل العلمية.

-مدى تفرغ المشرفين للقيام بمسؤوليات الاشراف.

للقيــام  الســليمة  العلميــة  بالمنهجيــة  المشــرفين  المــام  -مــدى 

الاشــراف. بواجبــات 

-مدى ايجابية العاقة التي تربط المشرفين بالباحثين.

التجهيز والوسائط التعليمية1–1–
التكنولوجيــة  الوســائط  اســتخدام  علــى  الاســتاذ  قــدرة  -مــدى 

والبحثيــة. التعليميــة  أعمالــه  فــي  الحديثــة 

-متوســط نصيــب الاســتاذ مــن الاجهــزة التكنولوجيــة المخصصــة 

لتدريــس المقــررات.

-متوســط نصيــب الاســتاذ مــن المكاتــب والمنشــاءات الخاصــة 

بهــم.

يمكــن أن نقــول أن كل المؤشــرات لهــا دور مهــم فــي جــودة أداء 

علــى  التركيــز  العديــد  توجــه  مــن  ،بالرغــم  الجامعــي  الاســتاذ 

الانتــاج العلمــي باعتابــاره مؤشــر يســهل قياســه مــن خــال عــدد 

المنشورات العلمية )كتب، أبحات في دوريات أو مجات علمية 

محكمــة ومصنفــة، المحاضــرات، ...( ، التقديــرات،  والاعتــراف 

العلمــي مثــل العضويــة الشــرقية فــي بعــض الجمعيــات العلميــة أو 

رئاســة مؤسســة مهنيــة وطنيــة، ...، إلا أن باقــي المؤشــرات تقــاس 

غالبــا مــن خــال التقييــم الذاتــي أو تقييــم الطلبــة وهنــا يظهــر أن 

الاســتاذ الجامعــي برغــم بعــض النقائــص أو وجــود العوائــق التــي 

تعــرق عملــه إلا أنــه يســعى لتقديــم الافضــل فــي عملــه .

الصعوبات التي يواجهها الأستاذ الجامعي في 1–
تحقيق جودة الأداء

فــي  الفاعلــة  الأفــراد  أهــم  مــن  واحــد  الجامعــي  الأســتاذ  يعتبــر 

مــن مكانــة اجتماعيــة وقــدرات  المجتمــع وبالرغــم ممــا يكتســبه 

وكفــاءات إلا أنــه يواجــه العديــد مــن العوائــق والصعوبــات علــى 

بالحديــث عنهــا فيمــا  المهنــي والاجتماعــي، وســنقوم  المســتويين 

يلــي:

الصعوبات المهنية 1–1–
بيروقراطية الإدارة1–1–1–

تعتبــر بيروقراطيــة الإدارة مــن المصطلحــات التــي تحمــل معنــى 

ســلبي فــي عقــول الأفــراد، حيــث ترتبــط بعــدم الكفــاءة وتعطيــل 

الأعمــال والمحســوبية و... إلا أنهــا فــي معناهــا العلمــي وتحمــل معنــى 

ايجابــي أو مثالــي.

و أفضــل مــن عــرف البيروقراطيــة بالمعنــى المثالــي ماكــس فيبــر 

أقدرهــا  الــذي رأى أنهــا هــي: »أعلــى أشــكال التنظيــم والكفــاءة و

علــى تحقيــق الأهــداف... وهــي فــي نظــره تتميــز بالدقــة والوضــوح 

والإلمــام بالمعلومــات فــي الملفات«)بالشــيخ، 2017(

ومــن خــال هــذا الطــرح يمكــن القــول إن مؤسســات)الإدارات( 

فيهــا  بمــا  للبيروقراطيــة  الحقيقــي  المعنــى  تحمــل  لا  الجزائريــة 

الجامعــة التــي وبالرغــم مــن مكانتهــا إلا أنهــا يغلــب علــى التعامــات 

الإداريــة الجانــب الســلبي علــى حســاب الجانــب الايجابــي، ويمكــن 

أن يكــون الأســتاذ الجامعــي هــو المتضــرر الأكبــر مــن هــذا بســبب 

ســوء التســيير الإداري وينعكــس ذلــك علــى أدائــه الوظيفــي. 

لهــا  الجامعــي  للأســتاذ  الاجتماعيــة  المكانــة  أن  مــن  وبالرغــم 

لــه  تشــفع  لا  مــا  غالبــا  انهــا  إلا  لــه  النــاس  نظــرة  فــي  كبيــر  تأثيــر 

ويصبــح حالــه حــال أي موظــف عــادي فــي أي مؤسســة، وعليــه 

التقيــد ومراعــاة القوانيــن وتوجيهــات الإدارة وهــذا مــا يؤثــر علــى 

أدائــه كأســتاذ وباحــث، وهــذا مــا يؤكــده »نعيــم بــن محمــد«  فــي 

مقالــه -الأســتاذ الجامعــي- قائــا : »أن الأســتاذ الجامعــي ليــس 
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... فهــو عنــد الضــرورة تنــزع عنــه  مســتقا كمــا يبــدو للبعــض 

مــع  المتعامــل  أو  الموظــف  لصفــة  ويخضــع  الأســتاذ  صفــة 

الموظــف، وهــذه هــي النقطــة التــي يضغــط بهــا علــى الأســتاذ، 

والإجــراءات  الإدارة  مراعــاة  عليــه  يســتوجب  الــذي  الأمــر 

الإداريــة حرفيــات ممــا يخرجــه عــن أصــل وظيفتــه فــي معظــم 

)2017 الجامعية.«)بالشــيخ،  المؤسســة  فــي  تعاماتــه 

جماعة العمل1–1–1–
تعــرف جماعــة العمــل بأنهــا: »مجموعــة مــن الأفــراد العامليــن 

فــي نفــس المنظمــة، وغالبــا مــا يعملــون يوميــا فــي نفــس المــكان 

أداء  ضمــن  متكامــا  يكــون  مــا  غالبــا  انجازهــا  وأن  والزمــان، 

لوجــه«.  وجهــا  أي  مباشــر  بشــكل  أعضائهــا  ويتعامــل  واحــد 

)2017 )بالشــيخ، 

تتكــون فــرق العمــل عــادة مــن أجــل انجــاز مهمــة أو برنامجــا أو 

مشــروعا محــددا مــدة وجــوده، تنتهــي بنهايــة هــذا الأخيــر، كمــا 

تعتبــر جماعــة العمــل مجموعــة مــن أفــراد ينتمــون إلــى أقســام 

أو تخصصــات مختلفــة.  )عــدوان، 2003(

وذو  المجتمــع  نخبــة  مــن  يعــد  أنــه  وبالرغــم  الجامعــي  فالأســتاذ 

مكانــة اجتماعيــة إلا أنــه لا يمكنــه مــن تأديــة وظائفــه فــي معــزل 

عــن مجموعــة الأفــراد المحيطيــن بــه فــي مجــال التدريــس وفــي نفــس 

نخصصــه مــن أســاتذة وباحثيــن، الذيــن يتشــكلون مــن جماعــات 

أو  الكليــة  نفــس  فــي  يدرســون  أو  التخصــص  حســب  تكــون  قــد 

القســم، كمــا قــد يكونــوا منتســبون لنفــس فريــق البحــث.

ومــا يصعــب عمــل الاســتاذ الجامعــي داخــل مجموعــة عملــه قــد 

الغيــرة  أو  الاتكاليــة  مثــل  اجتماعيــة  أو  نفســية  أســباب  تكــون 

وحتــى  المحســوبية  إلــى  بالإضافــة  )النرجســية(  الــذات  حــب  أو 

فــرد  العمــل  جماعــة  داخــل  يوجــد  كان  وإذا  العرقيــة،  الاثنيــة 

أو أكثــر يوظــف تلــك العناصــر لإنجــاز عملــه فإنــه يكــون هنــاك 

عــدم اتــزان فــي المجموعــة ككل وبالتالــي يكــون عمــل المجموعــة أو 

صعــب. الفريــق 

الحوافز1–1–1–
افــز هــي: »مجموعــة العوامــل والظــروف التــي تتوفــر فــي  الحو

فــي  الحركيــة  القــوى  تلــك  إثــارة  تعمــل علــى  العمــل والتــي  جــو 

الإنســان والتــي تؤثــر فــي ســلوكه وتصرفاتــه« )لطفــي، 2007( 

التــي تؤثــر علــى الأداء  فالحافــز يعتبــر محــرك أسا�ســي للدوافــع 

)الترقيــة  معنويــا  أو  والمكافــآت(  )الاجــر  ماديــا  كان  ســواء 

والتكريــم(، خاصــة وأن الاســتاذ الجامعــي يحتــاج لتمويــل مــادي 

للدفــع  وكذلــك  البحثيــة  والاعمــال  المشــاريع  انجــاز  أجــل  مــن 

فــي الملتقيــات والمؤتمــرات العلميــة  نفقــات الســفر للمشــاركة 

واثــراء  المعرفيــة  أفاقــه  توســيع  أجــل  مــن  التربصــات  وكذالــك 

أعمالــه البحثيــة بــكل مــا هــو جديــد ومتجــدد في مجال تخصصه، 

البعــض. لبعضهــا  مكملــة  والمعنويــة  الماديــة  والحوافــز 

أعباء الدور1–1–1–
أن أعبــاء الــدور يمكــن تقســيمها إلــى كميــة ونوعيــة، والأعبــاء 

أعمــال  أداء  الفــرد  مــن  يتطلــب  ثقيلــة عندمــا  تكــون  الكميــة 

كثيــرة جــدا فــي وقــت غيــر كافــي لإتمامهــا، والأعبــاء النوعيــة تكون 

ثقيلــة إذا مــا كانــت متطلبــات الوظيفــة لا تتناســب مــع خبــرة 

ومهــارة شــاغل الوظيفــة، حيــث لا يســتطيع الفــرد فــي ظــل هــذه 

المقبــول  الوجــه  علــى  وظيفتــه  بمتطلبــات  الوفــاء  الظــروف 

وبالتالــي صعوبــة تكيفــه مــع هــذه الوظيفــة. )بالشــيخ، 2017(

و يمكــن أن يرجــع عــدم تكيــف الموظــف مــع وظيفتــه إلــى عــدم 

ادراكه للدور الذي يؤديه، فعدم فهم الدور حتى ولو كان الفرد 

ملــم بالكثيــر مــن الامــور النظريــة يثقــل كاهــل المؤسســة ويؤثــر 

علــى أدائهــا الاجمالــي بــل ويوجــه صناعــة الثقافــة التنظيميــة نحــو 

مــا هــو أردئ فــا يعقــل أن يــرى الموظــف الكــفء موظفــا غيــر 

كفئــا بنفــس الدرجــة والرتبــة والامتيــازات دون أن يتأثــر معنويــا 

يتعــرض  وبالتالــي  والمقاومــة  الصــراع  إلــى  يدفعــه  الــذي  الامــر 

مــن الاحيــان  ... وفــي كثيــر  المهنيــة  العمــل وللأمــراض  لضغــوط 

يمكــن  والتــي  والرســكلة  بالتدريــب  الخاصــة  التكاليــف  تزيــد 

المــكان المناســب.  فــي  تفاديهــا بتوظيــف الشــخص المناســب 

الثاثــة  الوظائــف  تأديــة  فــي  تنحصــر  لا  الجامعــي  فالأســتاذ 

أخــرى  أدوار  إلــى  تتعداهــا  بــل  الــوزارة  قبــل  مــن  إليــه  المســندة 

إلــى دوره كأب أو أم وكــزوج أو  كتقلــد منصــب إداري بالإضافــة 

زوجــة....، وكثــرة الأدوار التــي يقــوم بهــا علــى الأغلــب تجعلــه يقصــر 

فــي بعضهــا علــى حســاب باقــي الأدوار، فهنــاك مــن يقصــر فــي أدواره 

الأســرية علــى حســاب أدواره المهنيــة أو العكــس، كمــا قــد نجــده 

فــي أدواره الأكاديميــة علــى حســاب الادوار الاداريــة. يقصــر 

الصعوبات الاجتماعية1–1–
الأسرة 1–1–1–

تعتبــر الأســرة الإطــار الــذي يحــدد تصرفــات أفرادهــا، فهــي تضــع 

مســؤوليات مســتمرة علــى أعضائهــا أكثــر مــن أي جماعــة أخــرى، 

فالوالديــن يكــدون ويضحــون مــن أجــل أســرهم طــوال حياتهــم. 

وللأســرة العديــد مــن الوظائــف التــي تؤثــر علــى الأدوار التــي يؤديهــا 
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مختلــف الأفــراد فيهــا ســواء كان الوالديــن أو الزوجيــن أو حتــى 

الأبنــاء، ومــن أهــم وظائــف الأســرة التــي تشــكل عائــق فــي طريــق 

توفيــر  خــال  مــن  النفســية  الوظيفــة  هــي  لأدواره  الفــرد  تأديــة 

الأمــن والطمأنينــة بالإضافــة إلــى الوظيفــة الانفعاليــة العاطفيــة 

التــي تضمــن الثبــات الانفعالــي لأعضــاء المجتمــع والعمــل بشــكل 

العاطفــي  ونضجهــم  النفســية  صحتهــم  تحقيــق  علــى  فعــال 

والوجدانــي.

و الأســتاذ الجامعــي كغيــره مــن الأفــراد يتأثــر بالجــو العــام للأســرة 

ســواء كان ) أم-أب ( أو )ابن-بنــت( أو )زوج-زوجــة(، فــأي مشــكل 

قويــة  شــخصيته  تكــون  مهمــا  عليــه  يؤثــر  المنــزل  داخــل  يقــع 

ويحــاول الفصــل بيــن المشــاكل الاســرية والعمــل إلا أن افتقــاد 

الامــان والطمأنينــة الاســرية تفقــده التــوازن العاطفــي وقــد تؤثــر 

حتــى علــى ســماته النفســية والشــخصية .

السكن والنقل1–1–1–
يعتبر السكن والنقل من أهم المشاكل الاجتماعية التي ترتبط 

ببعضهــا وذات عاقــة وثيقــة بوظيفــة الفــرد، المســافة بيــن مقــر 

الســكن ومــكان العمــل يحــدد مــدى حاجــة الفــرد لوســيلة النقــل. 

والأســتاذ الجامعــي بحاجــة إلــى الاســتقرار والراحــة لتأديــة أدواره 

بفاعلية.

ننتظــر  الــذي  الجامعــي  للأســتاذ  مطلوبــة  المســكن  رفاهيــة 

راحــة  فــي  والمســاهمة  الأجيــال  وتكويــن  المعرفــة  إنتــاج  منــه 

افتقــر  مــا  إذا  الراحــة  هــذه  ســيقدم  كيــف  ولكــن  مجتمعــه، 

لهــا؟ كمــا أن بعــد المســكن عــن الجامعــة يقت�شــي التفكيــر فــي 
وســيلة النقــل، خاصــة فــي حالــة افتقــار إلــى ســيارة خاصــة بــه. 

)2017 )بالشــيخ، 

فبعــد منــزل الأســتاذ الجامعــي عــن مقــر عملــه أو عــدم امتاكــه 

لســكن ملك خاص )عدم الاســتقرار( وعدم توفر ســيارة خاصة 

تعــد مضيعــة للوقــت وهــدر للوقــت والجهــد، كمــا أنــه يؤثــر علــى 

نظــرة المجتمــع لمكانــة الأســتاذ الجامعــي ومــا يحملــه مــن رســالة 

تربويــة واجتماعيــة.

المكانة الاجتماعية 1–1–1–
تحــدد المكانــة الاجتماعيــة عــن موضــع كل فــرد ودوره داخــل 

النظــام الاجتماعــي بالنســبة للأفــراد الآخريــن وتحــدد مــا يرتبط 

بهــذه المكانــة مــن امتيــازات يتمتــع بهــا شــاغلوا المكانــة بدعــم 

مــن المجتمــع.  )الــداود، 2015(

تلعــب المكانــة الاجتماعيــة دورا هامــا لــدى فــرد وذلــك لارتباطهــا 

بــالأدوار التــي يقــوم بهــا فــي المجتمــع، حيــث تكســبه شــأن ومنزلــة 

ماديــة كانــت أو معنويــة وقــد يكــون لهــا تأثيــر ايجابــي أو ســلبي علــى 

حياتــه، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى العديــد مــن العوامــل وخاصــة 

مختلــف  فــي  التدريــس  فوظيفــة  الفــرد،  يمتهنهــا  التــي  المهنــة 

المســتويات بمــا فيهــا الجامعــي مــن المهــن النبيلــة والتــي تحظــى 

بمكانــة عاليــة، فالمكانــة الاجتماعيــة للأســتاذ الجامعــي مهمــة، 

وهــي مســتمدة مــن مكانــة الجامعــة فــي المجتمــع.

وبالتالــي  للجامعــة  الرئي�شــي  المحــرك  هــو  الجامعــي  الأســتاذ 

والإجــال  والتقديــر  الاحتــرام  إلــى  الأولــى  بالدرجــة  ســيحظى 

لــدوره المقــدس فــي مســيرة المجتمــع مــن خــال رفــع مكانتــه فــي 

المجتمــع، إلا أن الأوضــاع الثقافيــة والعلميــة المتدنيــة التــي 

تعيشــها الجزائــر وتدهــور القيــم فــي المجتمــع وســيطرة القيــم 

إلــى  أدى  الاجتماعيــة  والمعاييــر  الأوضــاع  وانقــاب  الماديــة 

تدنــي الأســتاذ الجامعــي فــي دوره الريــادي ومكانتــه فــي المجتمــع. 

)2017 مــزارة،  و  )ونوقــي 

أن  إلا  المجتمــع  نخبــة  مــن  يعــد  الجامعــي  الاســتاذ  أن  بالرغــم 

تدنــي المســتوى التعليمــي عامــة والجامعــي خاصــة جعلــه يعيــش 

المرموقــة  الاجتماعيــة  المكانــة   أي  نظــري  هــو  مــا  بيــن  صــراع 

أنــه يكافــح ويجتهــد  لــه، وبيــن  الواقــع  ونظــرة المجتمــع الفوقيــة 

مــن أجــل الرقــي بمكانــة عاليــة ومحاولــة اكتســاب ر�ســى المجتمــع 

والطلبــة خاصــة باعتبارهــم وجــه مــن أوجــه  رفــع مكانــة الاســتاذ 

فــي المجتمــع.  الجامعــي 

فالصعوبــات الاجتماعيــة غالبــا مــا تكــون ذات تأثيــر كبيــر علــى 

الاداء الوظيفــي للأســتاذ أكثــر مــن العوامــل المهنيــة، حيــث أن 

الاســتاذ الجامعــي هــو محصلــة لعوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة 

لهــا، حيــث  بهــا وأحيانــا يصبــح أســيرا  يتأثــر  وسياســية وثقافيــة 

أنــه كغيــره مــن افــراد المجتمــع لــه حاجــات واتجاهــات وطموحــات 

وآمال يسعى لتحقيقها في حياته بشقيها الشخ�سي والاجتماعي. 

»ماســلو«  ســلم  حســب  الأوليــة  الحاجــات  يحقــق  لــم  فــإذا 

للحاجــات كالأمــن والاســتقرار والعمــل والاجــر والحصــول علــى 

ســكن والمواصــات فكيــف لــه أن يفكــر فــي الحاجــات العليــا؟ 

مقترحات لتحسين أداء الاستاذ الجامعي في ضوء 1–
ضمان الجودة

علــى ضــوء مــا تــم طرحــه يمكــن الخــروج بجملــة مــن الاقتراحــات 

فــي  الجامعــي  للأســتاذ  الوظيفــي  الأداء  تحســين  يخــص  فيمــا 

الجزائــر، حيــث أنــه أصبــح مــن الضــروري التركيــز علــى الاســتاذ 
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الجامعــي فــي ظــل التطــور العالمــي الحاصــل لمواجهــة متغيــرات 

فــي المجتمــع وذو مكانــة  العصــر، وذلــك باعتبــاره عنصــر فاعــل 

مــن:  اجتماعيــة عاليــة، وعليــه فابــد 

مــن خــال وضــع  الجامعييــن  الــازم للأســاتذة  التدريــب  -توفيــر 

الحديثــة  والطــرق  الاســاليب  لممارســة  مســتمر  تكويــن  برامــج 

تطــور  فــي  العلــم  لأن  والتقويــم،  التدريــس  فــي  والمســتحدثة 

وســريع. مســتمر 

-تقديــم مكافــآت للأســاتذة نظيــر جهودهــم ومــا يقومــون بــه مــن 

مجهــودات جســدية وفكريــة وابداعيــة.

والتأليــف  التدريــس  فــي  المميزيــن  للأســاتذة  جوائــز  -تقديــم 

الاجتماعية...وغيرهــا. والنشــاطات  العلمــي  والبحــث 

-تحفيــز الاســاتذة علــى المشــاركة فــي الــدورات الخاصــة بتنميــة 

الأخــر  مــع  التعامــل  وكيفيــة  الــذات  لتطويــر  البشــرية  المــوارد 

وطــرق تعليــم التفكيــر والتفكيــر فــي التفكيــر، علــى غــرار العديــد 

المتقدمــة. الــدول  فــي  الجامعــات  مــن 

تعليــم  لتحقيــق  المجهــزة  والمخابــر  التعليميــة  الوســائل  -توفيــر 

الوســائل  توفــر  عــدم  أن  حيــث  الجــودة،  معاييــر  وفــق  فعــال 

فــي  الاســتاذ  دور  مــن  تصعــب  الحديثــة  خاصــة  والتقنيــات 

العلمــي. والبحــث  التدريــس 

كمعيــار  الجامعــي  للأســتاذ  التدري�ســي  الاداء  جــودة  -اعتمــاد 

العلمــي  البحــث  جانــب  إلــى  العلميــة  الترقيــات  منــح  فــي  أسا�ســي 

المجتمــع. خدمــة  فــي  مســاهمته  ومــدى 

فــي  المتطــورة  للــدول  العلميــة  الخبــرات  علــى  الاطــاع  ضــرورة   -

منهــا. والاســتفادة  التعليــم  جــودة  رفــع  طــرق 

لا  الذيــن  للأســاتذة  الجامعــة  مــن  وقريــب  لائــق  ســكن  توفيــر   -

الجامعــة. عــن  بعيــدا  يقطنــون  أو  خــاص  ســكن  يملكــون 

خاتمة 
نجاحهــا  واســتمرار  الجامعــة  أداء  أن جــودة  ناحــظ  ممــا ســبق 

وخاصــة  والمقومــات  العناصــر  مــن  العديــد  علــى  يتوقــف 

الــذي  الجامعــي،  الأســتاذ  رأســها  علــى  التــي  الفرديــة  الكفــاءات 

التعليميــة  المنظومــة  فــي  الفاعلــة  العناصــر  أهــم  مــن  يعتبــر 

الجامعيــة وذلــك لمــا يتســم بــه مــن خصائــص وســمات شــخصية 

ومهنية وأكاديمية وحتى اجتماعيه، وكل تلك الســمات تســاعده 

داخــل  بــه  المنوطــة  والمهــام  الوظائــف  مجموعــة  ممارســة  فــي 

الجامعــي. المحيــط  وخــارج 

والأســتاذ الجامعــي كغيــره مــن العامليــن يحتــاج إلــى العديــد مــن 

واحترافيــة،  بكفــاءة  أدواره  أداء  علــى  تســاعده  التــي  العوامــل 

بحســب  الجامعــي  الأســتاذ  أداء  مســتوى  يختلــف  قــد  حيــث 

الظــروف الشــخصية والعوامــل الاجتماعيــة وحتــى الاقتصاديــة 

التــي يمــر بهــا.

الاســتاذ  اعتبــار  مــن  بالرغــم  أنــه  الأخيــر  فــي  نخلــص  أن  ويمكــن 

الجامعــي مــن نخبــة المجتمــع ونظــرة أفــراد المجتمــع لــه تختلــف 

أنــه  إلا  الاخــرى  التعليميــة  المراحــل  فــي  للأســتاذ  نظرتهــم  علــى 

مكانتــه  علــى  للمحافظــة  جاهــدا  يعمــل  حيــث  الأمريــن،  يعانــي 

الجامعــي  الاســتاذ  صــورة  جماليــة  كســر  وعــدم  الاجتماعيــة 

كائــن  هــو  مــا  بيــن  يوفــق  أن  فيحــاول  المجتمــع،  عامــة  نظــر  فــي 

)معوقــات سوســيو-مهنة ومعوقــات بيئيــة( ومــا يجــب أن يكــون 

)الكاريزمــا + الكفــاءة والجــودة فــي الأداء(. حيــث أنــه بالرغــم ممــا 

يبذلــه الأســتاذ مــن جهــد ومــا يقدمــه مــن وقــت وماديــات إلا أن 

المعوقــات المهنيــة والاجتماعيــة تبقــى أقــوى منــه لعرقلــة عملــه 

الوظيفــي. أدائــه  مســتوى  فــي  الانخفــاض  وبالتالــي 
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The performance of the Algerian university professor between quality aspirations 
and environmental and social constraints -Theoretical analytical reading-

Abstract
This article answers a question: What are the conditions that prevent good performance from 
the professor? The scientific development in all its implications necessitates providing the best 
and the performance to be accurate and perfect. The university is the educational and social 
institution that has a major and fundamental role in the development of performance and 
productive competencies and scientific development; it strives to apply global standards in order 
to achieve quality in performance. One of the most important actors in improving the university 
is the university professor, and this can be measured through his job performance, except that 
through his career path he faces many social and a professional difficulty that may reduce his 
professional competence, and this is what we have reached through the content of this article.

Keywords
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professor

performance
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La performance professionnelle du professeur d’université algérien entre 
aspirations qualitatives et obstacles environnementaux et sociaux –une lecture 
analytique théorique-

Résumé
Cet article répond à une question : quelles sont les conditions qui empêchent une bonne 
performance de la part du professeur ? Le développement scientifique dans toutes ses implications 
nécessite de fournir le meilleur et la performance pour être précis et parfait. L’université est 
l’institution éducative et sociale qui a un rôle majeur et fondamental dans le développement 
des performances et des compétences productives et le développement scientifique ; il s’efforce 
d’appliquer des normes mondiales afin d’atteindre une qualité de performance. L’un des acteurs 
les plus importants dans l’amélioration de l’université est le professeur d’université, et cela 
peut être mesuré à travers ses performances professionnelles, sauf que par son cheminement de 
carrière, il fait face à de nombreuses difficultés sociales et professionnelles qui peuvent réduire 
sa compétence professionnelle, et c’est ce que nous avons atteint à travers le contenu de cet 
article.

      Mots clés
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professeur

performance
conditions du travail

obstacles
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أسلوب الحذف في كتاب البرهان للإمام الزركشي
Ellipsis in Imam Al-Zarkashi’s book” Demonstration in the Sciences of the Qu’ran”
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ملخص
مــن أســاليب اللغــة المتأصلــة والمتجــذرة الحــذف،  خصــه الإمــام الزرك�ســي رحمــه الله فــي كتابــه البرهــان فــي علــوم 

القــرآن بالتفاتــة واســعة تعريفــا،  وذكــرا لفوائــده،  وأســبابه وشــروطه وأدلتــه بالإضافــة إلــى أقســامه،  ليترجــم 

كل فــي هــذا الأســلوب علــى مختلــف التراكيــب الاســمية والفعليــة وحتــى علــى الحــروف، وهــو بذلــك غيــر متفــرد فــي 

إشــارته هــذه،  إنمــا معتمــدا علــى قاعــدة أسســها العــرب الأوائــل فــي خطاباتهــم طيلــة مراحــل نمــو المجتمــع العربــي 

بدايــة بالعصــر الجاهلــي،  ومــا تــاه، كمــا أن هــذه الظاهــرة لــم تقتصــر ممارســتها علــى التــراث،  بــل كان هــذا الأخيــر 

بالتجــاوب  المكلــل  اللغــوي  الخطــاب  فــي  ناجعــة  أداة  فــكان  الأســلوب،   هــذا  خلفيــة معرفيــة لحداثــة ومعاصــرة 

والتناغــم بيــن قطبيــه )المرســل والمرســل إليــه(.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستام 6)-2022-07

تاريخ القبول 2023-09-26

الكلمات المفتاحية
 الحذف
الإمام الزرك�شي
البرهان في علوم القرآن

) المؤلف المراسل

مقدمة
كل لغــة مــن لغــات العالــم لهــا نظــام وبنــــاء، تكـــــون طوعــا لــه كمـــــا 

يدعونــا   مــا  وهــذا  مســتوياتها،  كل  فــي  عليهــا  مُجمـــــع  قواعــد  لهــا 

بالقضايــا  يتعلــق  مــا  فــي منهــج الأقدميــن خصوصــا  البحــث  إلــى 

بالدلالــة  ربطهــا  وضــرورة  النظــم،  فــي  دورهــا  وإظهــار  التركيبيــة 

فالتداوليــة لمعرفــة مــــدى أصالــة التــراث اللغــوي العربــي وربطــه 

بالنــص المقــدس القــرآن الكريــم، هــذا الأخيــر الــذي يعتبر مصدرا 

أساســيا للغــة العربيــة، وعلــى ســبيل المثــال قــد يحــذف عنصــر 

الإعــراب،  لوجــوه  تعــدد  عنــه  فيترتــب  الجملــة  عناصــر  مــن  مــا 

لكــن الهــدف الأســمى منــه هــو خدمــة المعنــى، وظاهــرة الحــذف 

منحــى هــام يجــد المخاطــب أحيانــا نفســـــه مضطــرا إلــى نهــــجها لمــا 

التواصلــي. الاتصالــي  الموقــف  يســتلزمه 

الحــذف والذكــر ظاهرتــان تســلكان مــن قبــل المرســل، والقصــد 

بوضــوح  المتلقــي  إلــى  الرســالة  مــن  المقصــود  إيصــال  هــو  منهمــا 

الســياقين  مــن  كل  ويلعــب  لبــس،  أو  غمــوض  دونمــا  وجــاء 

الخارجــي  والســياق  للتركيــب  الشــكلية  البنيــة  الداخلــي- 

المابســات المرافقــة مــن حــال المرســل والمتلقــي وعاملــي الزمــان 

إنتــاج  فــي  بالغــة  أهميــة  والذكــر  الحــذف  أي  ولهمــا  والمــكان… 

الدلالــة وإحــداث التأثيــر فــي المتلقــي، مــا ينجــم عــن هــذا البعــد 

التناغــم  علــى  يــدل  الــذي  التداولــي(  )البعــد  للغــة  الاســتعمالي 

بيــن قطبــي الخطــاب المرســل والمتلقــي، مــا يترتــب عنــه التجــاوب 

. بينهمــا

حــال  فــي  مدلولــه  وإدراك  تداولــه،  لكثــرة  اللفــظ  يحــذف  فقــد 

عــدم ذكــره مــن قبــل المتلقــي لســابق علمــه كمــا فــي المثــال التالــي 

ــلۡ  ــلۡ بَ ْۗ قُ ــدُوا ــرَىٰ تَهۡتَ وۡ نصََٰ
َ
ــودًا أ ــواْ هُ ُــواْ كُونُ قــال تعالــى: ﴿وَقاَل

ــنَ ١٣٥﴾)البقــرة:  ــنَ ٱلمُۡشِۡكِ ــا كَنَ مِ ــاۖ وَمَ ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهِٰ ۧ مِلَّ
35)(، أي بــل اتبــع ملــة إبراهيــم حنيفــا، تــم حــذف الفعــل اتبــع 

صَــارَى 
َ
وْ ن

َ
ــوا هُــودًا أ

ُ
ون

ُ
ــوا ك

ُ
ال

َ
وهــو جــواب لمــا فــي الآيــة الكريمــة وَق

فحــذف  والنصــارى،  اليهــود  اتبعــوا  لهــم  قيــل  وكأنــه  تَهْتَــدُوا، 

الفعــل اتبــع بــدوره لســابق علــم المتلقيــن بــه. 

وفــي هــذه الظاهــرة )الحــذف والذكــر( هنــاك وضعيــات تــدرك مــن 

خــال ســياقها الخارجــي، حيــث يضمــر فيهــا الفعــل لســابق علــم 

الســامع به،كأن ناحظ جمعا من الناس في بداية شــهر رمضان 

ينظــرون تجــاه غــروب الشــمس فــي وقــت المغــرب، وفجــأة ســمعت 

أصواتــا تتعالــى تقــول الهــال الهــال وتقديــر كاهــم رأينــا الهــال 

أو أبصرنــا الهــال ،حيــث اعتمــد علــى الســياق الخارجــي لتفســير 

هــذه الوضعيــة كالاعتمــاد علــى المابســات المذكــورة ســلفا زمــن 

الترقــب ومكانــه والمناســبة الداعيــة إلــى ذلــك ...
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وقــد كان لســيبويه وقفــة فــي مثــل هــذه الحــالات، حيــث يشــترط 

لعمليــة  المرافــق  الخارجــي  الســياق  يــدرك  أن  المرســل  علــى  فيهــا 

التلفــظ، ومــن أمثلتــه أيضــا كمــا ورد فــي الكتــاب  »القرطــاس والله 

أي ســيصيب القرطــاس« )ابــن قنبــر، 990)(.

ولقــد أشــار ابــن جنــي لهــذا النــوع فــي كتابــه الخصائــص، حيــث 

ذا قيــل لــه 
ّ
ذكــر مــا يتواتــر ذكــره مــن أمثلــة بقولــه:« كان رؤبــة إ

البــاء  فيحــذف  الله«،  عافــاك  »خيــر  يقــول:  أصبحــت؟  كيــف 

لدلالــة الحــال عليهــا« )بــن جنــي، 2006(، أي بخيــر، ولــم يكتــف 

بهــذا الحــد عنــد إمــام النحــو ســيبويه ،بــل امتــدت وســائل إدراك 

حســب  وذوقيــة  شــمية  ســمعية،  بصريــة،  الشــفوي  الســياق 

جنــي،  )بــن  العســل«  قلــت  طعامــا  كذقــت  الخمســة«  الحــواس 

2006(، ووصلــت هــذه الرســائل حتــى إلــى الإشــارات وتقســيمات 

الوجــه كمــا فــي قــول الشــاعر:

تْ صَدْرها بيمينِها     
َّ
قولُ ودق

َ
ت

حَى المتقاعِسُ  بَعْلي هذا بالرَّ
َ
 أ

)الهذلول، 2007(.

فقــوة الإنــكار مــن خــال صــك الوجــه، مثــال حــي يفــوق المدلــول 

فــي  وأوقــع  أبلــغ  الأثــر  لــكان  الموقــف  لهــذا  حضــر  ولــو  اللغــوي، 

كالعيــان. الســامع  فليــس  النفــس 

قبــل  مــن  الواســعة  اللغــوي، الإشــارة  لهــذا الأســلوب  ولقــد كان 

الإمــام الزرك�شــي رحمــه الله فــي كتابــه البرهــان فــي علــوم القــرآن، 

حيــث عنــون لــه عنوانــا وأثــراه بشــرح واســع فــي النــوع الســادس 

والأربعيــن ســماه أســلوب الحــذف، نذكــر بعــض جوانبــه لصعوبــة 

الإلمــام والإحاطــة بــه.

مــن  الكثيــر  فــي  ذلــك  يســتدعي  التواصلــي  الاتصالــي  فالموقــف 

طرفيهــا  بيــن  بنجــاح  التواصــل  عمليــة  تتــم  حتــى  الوضعيــات، 

ويبلــغ المرســل مــا يريــد تبليغــه للمرســل إليــه بجــاء ووضــوح، مــا 

يتولــد عــن ذلــك تجــاوب هــذا الأخيــر ودخولــه فــي خــط التواصــل، 

فالمتلقــي يتأثــر بالحــذف أيمــا تأثــر، وبذلــك تعتبــر هــذه الظاهــرة 

ظاهــرة منتجــة للتفاعــل، وتقــع بمــكان مــن المتلقــي، وهــي أســلوب 

محكــم نوصــل بــه مــا نرغــب فــي إيصالــه إلــى الغيــر بطريقــة غيــر 

خلفيــة  لــه  تكــون  أن  شــريطة  إليــه،  بهــا  نلــج  وشــفرة  مباشــرة، 

معرفيــة تســاعده علــى إدراك كنههــا وفحواهــا، والقصــد المتوخــى 

منهــا حتــى لا يتــوه وتتشــعب عليــه الاحتمــالات والظنــون، وهــذا 

مــا  اللغــوي  بالاســتعمال  يهتــم  الــذي  التداولــي  المنهــج  صميــم 

ناحظــه جليــا فــي كتــاب البرهــان للإمــام الزرك�شــي، الــذي خصــص 

هــو  فمــا  الحــذف،  لأســلوب  مؤلفــه  أنــواع  مــن  واســعا  جــزءا 

التــي  أقســامه  ومــا  فوائــده؟  ومــا  واصطلاحــا؟  لغــة  الحــذف 

تكلــم فيهــا الإمــام الزرك�شــي؟ وفيمــا تظهــر أهميتــه فــي الخطــاب؟

مفهوم الحذف1–
تعريف الحذف لغة1–1–

الحــذف يعنــي القطــع مــن الطــرف كمــا ورد ذلــك فــي لســان العــرب 

)منظــور،  طرفــه«  مــن  قطعــه  حذفــا  يحذفــه  ال�ســيء  »حــذف 

984)( ومنــه حذفــت الشــعر إذا أخــذت منــه وقصرتــه.

حذفــت  ومنــه  الإســقاط،  لغــة  »وهــو  الزرك�شــي:  الإمــام  ويقــول 

.)2005 )الزرك�ســي،  منــه«  أخــذت  إذا  الشــعر 

وفــي مختــار الصحــاح فــي بــاب الجــذر )ح ذ ف( »حــذف ال�ســيء 

بالســيف   رأســه  وحــذف  بهــا،  رمــاه  بالعصــا  حذفــه  إســقاطه، 

 بفتحتيــن غنــم ســود صغــار 
َ

ف
َ

ضربــه فقطــع منــه قطعــة، الحــذ

مــن غنــم الحجــاز الواحــدة حذفــة«، وفــي قولــه صلــى الله عليــه 

وْلَدِ الَْــذْفِ« )احمــد، 
َ
ــيَاطِنُ كَأ وســلم: »لَ يَتَخَلَّلُكُــمُ الشَّ

المذكــور  الجــذر  نفــس  فــي  للخليــل  العيــن  معجــم  وفــي   ،)2009

طــرف  يحــذف  كمــا  طرفــه  مــن  ال�ســيء  قطــف  »الحــذف  آنفــا 

ذنــب الشــاة، والحــذف الضــرب عــن جانــب والرمــي عــن جانــب 

وتقــول: حذفنــي فــان بجائــزة أي وصلنــي« )الفراهيــدي، 2003(، 

والحذف أيضا في العربية ما دل على إســقاط �ســيء ومشــتق مما 

تقولــه العــرب حذفــت مــن شــعري أي أخــذت منــه، وحذفــت مــن 

ذنــب الدابــة أي قطعــت منــه، يقــول الأع�شــى فــي هــذا:

دامَى فما يَنْــــــــ   ه النَّ
َ
 حَوْل

ً
قاعدا

وفِ 
ُ

رٍ مَحْذ
َ

ى بمُوك
َ
 ـــــفَكُّ يُؤْت

)الفراهيدي، 2003) 

والتنميــق  التهذيــب  ويفيــد  واحــد  بمعنــى  والقطــع  والإســقاط 

ســواه  إذا  ال�ســيء  الصانــع  »حــذف  القائــل:  كقــول  والتســوية 

تســوية حســنة، كأنــه حــذف كل مــا يجــب حذفــه حتــى خــا مــن 

.   )(998 )الزمخشــري،  وتهــذب«  عيــب  كل 

يقول امرئ القيس في وصف فرسه: 

سَرَاةِ الِمجَنِّ        
َ

 ك
ٌ
لهَا جَبْهَة

قْتَدِرْ 
ُ
هُ الصّانِعُ الم

َ
ف

َّ
        حَذ

)القيس، 984)) 

كالشــعر  بالمحسوســات  يتعلــق  اســتعماله  أصــل  فــي  والحــذف 

علــى  للدلالــة  اللغــة  فــي  مجــازا  اســتعمل  ثــم  وغيرهمــا  والذنــب 

التهذيــب والتســوية والتحســين ... فصــار الحــذف يعنــي إســقاط 
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جــزء مــن الــكام قصــد تهذيبــه وتجنيبــه الإطنــاب فــي غيــر محلــه 

بالمعنــى.  المخليــن  والركاكــة 

الحذف اصطلاحا1–1–
هــو إســقاط جــزء الــكام، أوكلــه لدليــل، قــد يكــون هــذا المســقط 

التأويــل  مــن أســاليب  أو حرفــا، وهــو أســلوب  أو فعــا،  اســما، 

النحــوي وأحدهــا الــذي اســتخدمه النحــاة لتبريــر الاختــاف بيــن 

الواقــع اللغــوي والقواعــد النحويــة. 

العبــارات الســطحية،  بأنــه اســتبعاد  النــص  كمــا يعرفــه علمــاء 

وجــود  شــريطة  الــكام  عناصــر  مــن  عنصــر  إســقاط  إذا  فهــو 

يقــول  الــكام،  صاحــب  يريــده  مــا  بمعنــى  القرينــة  أو  الدليــل، 

بــاب  هــو  »الحــذف  الإعجــاز:  دلائــل  فــي  القاهــر  عبــد  الإمــام 

دقيــق المســلك ،لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر، 

عــن  والصمــت  الذكــر،  مــن  أفصــح  الذكــر  تــرك  بــه  تــرى  فإنــك 

الإفــادة أزيــد فــي الإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تبــن« 

)الجرجانــي، 992)(، وقــد عبّــر عنــه روبــرت دي بوجرانــد بأنــه 

وســيلة مــن وســائل الســبك، وهــو مــا أســماه، بالكفــاءة النصيــة 

إذ يقــول: »وهــي صياغــة أكبــر كميــة مــن المعلومــات بإنفــاق اقــل 

قــدر مــن الوســائل« )روبــرت، 998)(، وممــا يشــتبه بــه الإيجــاز 

المعانــي  يحمــل  الــذي  القليــل  اللفــظ  هــو  الأخيــر  هــذا  أن  غيــر 

العــدة »مــا قــل ودل« كجوامــع الكلــم التــي أوتيهــا رســول الله صلــى 

ــمِ« )ابــن حيــان،  ــتُ جوامــعَ الكلِ عْطِي
ُ
الله عليــه وســلم لقولــه: »أ

988)( والحــذف خافــه مقــدر يســتنتج ويتوصــل إليــه ويمكــن 

ــةَ  لِ ٱلۡقَرۡيَ  ــَٔ إعادتــه عنــد التوضيــح  وإلابانــة  كقولــه تعالــى: ﴿وَسۡ

قۡبَلۡنَــا فيِهَــاۖ وَإِنَّــا لَصَدِٰقُــونَ ٨٢﴾ 
َ
ٱلَّــيِ كُنَّــا فيِهَــا وَٱلۡعِــرَ ٱلَّــيِٓ أ

)يوســف: 82(، إذ عقــا لا يمكــن أن نســأل الجمــاد المتمثــل فــي 

دور هــذه القريــة، والقصــد هــو أن نســأل أهلهــا وســكانها، كمــا 

يشــتبه أيضــا  بالإضمــار والفــرق بينهمــا أن الإضمــار يبقــى لــه أثــر 

فــي التركيــب يــدل عليــه  . 

قال الشاعر:  

لبِ والحَشا  
َ

ها في مُضمَر الق
َ
بقى ل

َ
سَت

بلى السَرائِرُ
ُ
 ودٍّ يَومَ ت

ُ
سَريرَة

 )الحوص(

حذفــت  مــن  والحــذف  ال�ســيء  أخفيــت  مــن  الإضمــار  أي  وهــو 

لكنــه موجــود ضمنيــا. عنــه ظاهــرا  واســتغنيت  ال�ســيء قطعتــه 

الحذف عند قدماء العرب  1–
تنــاول قدمــاء العــرب موضــوع الحــذف بإســهاب دراســة وتحليــا، 

الذكــر،  الأصــل  مــن  فــرع  وأنــه  أقســامه  عــن  تحدثــوا  حيــث 

وســووا بينــه وبيــن الإضمــار، كمــا تحدثــوا عــن أقســامه وأســبابه 

وأغراضــه يقــول ســيبويه » اعلــم انــه ممــا يحذفــون الكلــم، وإن 

فمــا  ويعوضــون،  ويحذفــون  ذلــك  غيــر  الــكام  فــي  أصلــه  كان 

حــذف وأصلــه فــي الــكام غيــر ذلــك لــم يكــن، ولــم أدر، وأشــباه 

قنبــر،990)(.  )ابــن  ذلــك« 

بــاب  »أنــه  القاهــر:  عبــد  فيقــول  الذكــر،  مــن  أفصــح  أنــه  ورأوا 

بالســحر  شــبيه  الأمــر،  عجيــب  المأخــذ،  لطيــف  المســلك  دقيــق 

عــن  والصمــت  الذكــر،  مــن  أفصــح  الذكــر  تــرك  بــه  تــرى  فانــك 

الإفــادة للإفــادة، تجــدك أنطــق  مــا تكــون إذا لــم تنطــق، وأتــم مــا 

.  )(992 لــم تبــن« )الجرجانــي،  تكــون بيانــا إذا 

الحذف عند التوليديين التحوليين  1–
العمليــات  إحــدى  باعتبــاره  الحــذف  إلــى  هــؤلاء  أشــار  لقــد 

الحــذف  أن  يقولــون:  حيــث  التراكيــب،  تدخــل  التــي  التحويليــة 

التــي  العناصــر  بعــض  بإســقاط  الجمــل  اختصــار  مــن  ننــا 
ّ

يُمك

يمكننــا الســياق مــن اســترجاعها ويمكــن توضيــح ذلــك مــن المثــال 

التالــي:

-أحمد اشترى معجما وخديجة اشترت سلسلة علمية.

-أحمــد اشــترى معجمــا وخديجــة سلســلة علميــة، فحــذف الفعــل 

لدلالــة الســياق عليه.

وهــذا طبعــا بواســطة كل مــن البنيــة العميقــة التــي تقــدم المعنــى 

الدلالــي والســطحية التــي تحــدد التفســير الصوتــي. 

المحتــوى  عــن  تعبــر  العميقــة  البنيــة  »إن  مســكي:  تشــو  يقــول 

)التركــي،  الصوتــي«  الشــكل  تحــدد  الســطحية  والبنيــة  الدلالــي، 

اهتــم  هــذا حيــث  رأيــه  عــن  تشومســكي  عــدل  ))20(، للإشــارة 

الدلالــي.   الجانــب  علــى  تركــز  التــي  الســطحية  بالبنيــة 

العربــي  اللغــوي  الــدرس  الحديــث،  اللغــوي  الــدرس  ســاير  لقــد 

القديــم فــي موضــوع الحــذف ممــا يــدل علــى أحقية الســبق للدرس 

العربــي فــي هــذا الموضــوع.

الحذف عند علماء النص1–
فائقــة  عنايــة  الحــذف  موضــوع  أولــوا  قــد  العلمــاء  هــؤلاء  نجــد 

يحقــق  الــذي  الن�ســي  التماســك  تحقيــق  فــي  الكبيــرة  لمســاهمته 

النصيــة.  الكفــاءة 

يقــول أحــد المحدثيــن: »يعــد الحــذف واحــدا مــن العوامــل التــي 

هاليــداي  مــن  كل  أكــده  مــا  وهــذا   ... الن�ســي  التماســك  تحقــق 

 Cohesion(ورقيــة حســن، إذ أفــردا لــه قســما كبيــرا مــن كتابهمــا
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العدمــي  المبنــى  لــه  أعطوهــا  التــي  التســميات  ومــن   )in English

substitution by zero أو الإبــدال مــن الصفــر، مثــل محمــد أنجــز 

هــو  المثــال  فــي  فالفــراغ  واجباتــه  بعــض  وعلــي)...(  واجباتــه  كل 

.)20(( )التركــي،  عندهــم«  الصفــر 

فوائد الحذف1–
للحــذف فوائــد جمــة خاصــة فــي لغتنــا العربيــة لميلهــا أكثــر للإيجــاز 

والاختصــار كقولنــا خيــر الــكام مــا قــل ودل، ويــروى عــن العــرب 

أنهــا تنفــر مــن الركاكــة وثقــل وطــول الــكام، وترتــاح عنــد ســماع 

الموجــز منــه، ولقــد أعطــى لهــا الإمــام الزرك�شــي الأهميــة الازمــة 

لمــا تســتحقه ومــن أهــم الدواعــي إليهــا هــو تواتــر ظاهــرة الحــذف فــي 

النــص القرآنــي الكريــم، التــي لهــا مقاصــد وفوائــد عديــدة  نذكــر 

جملــة مــن هــذه الفوائــد والتــي ذكرهــا الإمــام الزرك�شــي فــي برهانــه:

التفخيم والتعظيم1–1–
لمــا فيــه مــن الإبهــام وذهــاب الذهــن فــي كل مذهــب بحثــا عن المراد، 

وقــد يعجــز عــن إدراكــه فيعظــم بذلــك شــأنه فبظهــور المحــذوف 

زال مــا كان يختلــج فــي الوهــم مــن المقصــود.

زيادة لذة1–1–
والمتعــة  اللــذة  هــذه  ينجــم  للمحــذوف  الذهــن  إدراك  فســبب 

الغامضــة. الحقيقــة  لإدراك  أكثــر  بالنفــس  والثقــة 

زيادة الأجر1–1–
وهذا بالجهد المبذول لإدراك هذا الحذف بخاف الظاهر.

الإيجاز والاختصار1–1–
وهــذا بتحصيــل المعنــى الكثيــر والعميــق باللفــظ القليــل لقولهــم 

»خيــر الــكام مــا قــل ودل«.

التشجيع على الكلام1–1–
العربيــة«  شــجاعة  »بــاب  جنــي  ابــن  الفتــح  أبــو  ســماه  مــا  وهــو 

... والتقديــم  الحــذف  هــو  إنمــا  ذلــك  اعلــم أن معظــم  يقــول  إذ 

والتأخيــر.

الموقع في النفس1–1–
حيــث يقــول الإمــام عبــد القاهــر: »مــا مــن اســم حــذف فــي الحالــة 

ذكــره«  مــن  أحســن  وحذفــه  إلا  فيهــا  يحــذف  أن  ينبغــي  التــي 

.)(992 )الجرجانــي، 

قال الشاعر: 

حَةٍ   
َ

لِّ مَا
ُ
تْ جَاءَتْ بِك

َ
ق

َ
ط

َ
ا ن

َ
إِذ

لِّ مَلِيحٍ 
ُ
تَتْ جَاءَتْ بِك

َ
وَإِنْ سَك

)ابن القيم الجوزية، 4)20(.

أسباب الحذف1–
مجرد الاختصار1–1–

فتســتغني عــن الزائــد الــذي لا طائــل مــن ذكــره، كقــول القائــل 

الهال والله فحذف المبتدأ اســتغناء عنه بقرينة شــهادة الحال، 

والأصــل هــذا الهــال والله.

الاشتغال بالكلام يفوت المهم1–1–
 ... الله  الله  والشــر،  إيــاك  مثــل  التحذيــر  بــاب  ضمــن  وينــدرج 

ِ وسَُــقۡيَهَٰا ١٣﴾  ِ ناَقَــةَ ٱللَّ وكقولــه تعالــى: ﴿فَقَــالَ لهَُــمۡ رسَُــولُ ٱللَّ

تقربوهــا. فــا  الله  ناقــة  احــذروا  أي   ،)(3 )الشــمس: 

التفخيم والتعظيم1–1–
التعجــب  بهــا  يــراد  التــي  المواضــع  فــي  يســتخدم  عندمــا  وهــو 

تِحَــتْ 
ُ
ا جَاءُوهَــا ف

َ
ــى إِذ والتهويــل علــى النفــوس، كقولــه تعالــى: ﴿حَتَّ

بْوَابُهَــا ﴾ الزمــر:)7، فحــذف الجــواب للدلالــة عــن ضيــق الــكام 
َ
أ

عــن وصــف مــا يشــاهدونه، وتــرك الأمــر للنفــوس تقــدر هــذا ،ولا 

يمكنهــا أن تبلــغ كنهــه، وكقولــه صلــى الله عليــه وســلم« مــا لا عَيْــنٌ 

ــر » )الفضلــي، 
َ

لــب بَش
َ
ــر علــى ق

َ
ط

َ
سَــمِعَت، ولا خ نٌ 

ُ
ذ

ُ
أ ت، ولا 

َ
رأ

.)2007

التخفيف1–1–
عۡــرضِۡ عَــنۡ هَـٰـذَاۚ 

َ
كحــذف يــاء النــداء فــي قولــه تعالــى: ﴿يوُسُــفُ أ

نۢبـِـكِۖ إنَِّــكِ كُنــتِ مِــنَ ٱلَۡاطِ ِٔــنَ ٢٩﴾ )يوســف:  وَٱسۡــتَغۡفِريِ لَِ
اليــاء،  فيحذفــون  أدر  لا  تقــول  »العــرب  ســيبويه:  قــال    ،)29

والوجــه »لا أدري« لأنــه رفــع وكقــول »لــم ابــل فيحذفــون الألــف 

والوجــه »لــم أبــال ويقولــون: »لــم يــك« فيحذفــون النــون،و كل 

ذلك يفعلونه اســتخفافا لكثرته في كامهم« )الزرك�ســي، 2005(.

حذف نون التثنية والجمع1–1–
تعالــى:  وكقولــه  زيــدا«  و»الضاربــو  زيــدا«  »الضاربــا  كقولنــا: 

ــوٰةِ ﴾ )الحــج: 35(، وهــذا اســتطالة الموصــول  لَ ــيِ ٱلصَّ ﴿وَٱلمُۡقيِ

الصلــة. فــي 

رعاية الفاصلة1–1–
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَا قَــىَٰ ٣﴾ )الضحــى: 03(،   كقولــه تعالــى: ﴿مَــا وَدَّ

حيــث حــذف كاف الخطــاب موافقــة للفاصلــة، وهــو مــا ســماه 

يقــول: »حذفــت  بالحــذف حيــث  العــدول  عبــد الخالــق رشــيد 

مــن الفعــل الثانــي حتــى ينســجم إيقاعيــا وهــو رأس آيــة مــن رؤوس 

الآي الســابقة والاحقــة« )عبــد الخالــق رشــيد، 2008(.
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الحذف صيانة له1–1–
حيــث حــذف المبتــدأ فــي قولــه تعالــى: ﴿قَــالَ فرِعَۡــوۡنُ وَمَــا رَبُّ 

رۡضِ وَمَــا بيَۡنَهُمَــاۖٓ إنِ كُنتُــم 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ٢٣ قَــالَ رَبُّ ٱلسَّ

ــالَ رَبُّكُــمۡ  ــتَمِعُونَ ٢٥ قَ لَ تسَۡ
َ
ٓۥ أ ــوۡلَُ ــنۡ حَ ــالَ لمَِ ــنَ ٢٤  قَ وقنِِ مُّ

فحــذف   ،)26-23 )الشــعراء:   ﴾٢٦ لـِـنَ  وَّ
َ
ٱلۡ ءَاباَئٓكُِــمُ  وَرَبُّ 

مــن  ومحلــه  الجالــة  اســم  علــى  العائــد  هــو  المنفصــل  الضميــر 

مبتــدأ. الإعــراب 

صيانة اللسان عنه1–1–
ۢ بكُۡــمٌ عُــيۡٞ فَهُــمۡ لَ يرَجِۡعُــونَ ١٨ )البقــرة:  كقولــه تعالــى: ﴿صُــمُّ

8)(، أي عنهــم.

لا يصلح إلا له1–1–
ــا يشُِۡكُــونَ  ــهَدَٰةِ فَتَعَٰــىَٰ عَمَّ كقولــه تعالــى: ﴿عَلِٰــمِ ٱلۡغَيۡــبِ وَٱلشَّ

بعلــم  وتعالــى  ســبحانه  اســتأثر  حيــث   ،)92 )المؤمنــون:   ﴾٩٢
الغيــب.

الشهرة التي لذكره وعدمه سواء11–1–
وهــو مــا يكــون لســان الحــال أبلــغ مــن لســان المقــال، كقــول رؤبــة: 

أصبحــت  الــكام  وتقديــر  أصبحــت؟  كيــف  لــه  قــال  لمــن  خيــر، 

بخيــر.

الحذف لتفادي مواجهة الأفصح1––1–
وهــذا مــا يلجــأ إليــه كل مــن يريــد تجنــب مخاطبــة مــن يملــك قــوة 

عنــد  ومكــره  لخبثــه  إذ  فرعــون  الله  عــدو  عنــد  نجــده  البيــان، 

اســتهل خطابــه لاثنيــن ثــم عــدل عنــه إلــى المفــرد كمــا نلمــس ذلــك 

ــوسَٰ ٤٩﴾ )طــه: 49(،  ــا يَمُٰ بُّكُمَ ــن رَّ ــالَ فَمَ فــي قولــه تعالــى: ﴿قَ

حيث يقول الكثير من المفســرين: »وعللوا بما مفاده أن فرعون 

لخبثــه المتأصــل وجــه كامــه لســيدنا مو�ســى وحــده دون ســيدنا 

هــارون اتقــاء لفصاحــة ســيدنا هــارون، ولســابق علمــه بالرثــة فــي 

لســان ســيدنا مو�ســى«)عبد الخالــق رشــيد، 2008(.

ملاحظة هامة 
تحقــق  مــن  لابــد  بــل  الســالفة  بالأســباب  الحــذف  فــي  يكتفــى  لا 

وبــدون  المحــذوف  علــى  يــدل  مــا  المذكــور  فــي  تكــون  كأن  شــروط 

هــذا يكــون الــكام مبهمــا فيصيــر لغــزا محيــرا لا فائــدة منــه وهــي 

قســمان:

-شــروط مقاليــة: وتســتنتج مــن المقــال فمثــا فــي حالــة النصــب 

لابــد مــن وجــود الناصــب الظاهــر، أو المقــدر، مثــل أهــا وســها 

وصادفــت  ســها،  وســلكت  ســها،  وجــدت  وتقديــره  ومرحبــا 

وكقولــه   ،)02 ِ﴾)الفاتحــة:  لِلَّ ﴿ٱلَۡمۡــدُ  تعالــى:  وكقولــه  مرحبــا 

َ كَنَ  ــامَۚ إنَِّ ٱللَّ رحَۡ
َ
ــهۦِ وَٱلۡ ِ ــاءَٓلوُنَ ب ِي تسََ َ ٱلَّ ــواْ ٱللَّ قُ تعالــى: ﴿وَٱتَّ

ــا ﴾ )النســاء: )0 (. ــمۡ رَقيِبٗ عَلَيۡكُ
-شــروط حاليــة: وتحصــل مــن النظــر إلــى المعنــى، كمــا فــي المثــال 

حكمــة  ذو  فهــو  ويربطهــا  الأمــور  يحــل  أي  ويربــط  يحــل  فــان 

. وتدبيــر  وتصــرف 

أدلة الحذف  1–
والحــذف لا يجــوز إلا بدليــل، فتــارة يــدل علــى محــذوف مطلــق، 

وأخــرى علــى محــذوف معيــن.

الدليل العقلي1–1–
82(،  فإنــه عقــا  ٱلۡقَرۡيَــةَ﴾ )يوســف:  لِ   ـَٔ كقولــه تعالــى: ﴿وَسۡـ

يســتحيل تكلــم الأمكنــة وعليــه تقديــر الــكام واســأل أهــل القريــة.

ما دلت عليه العادة الشرعية1–1–
ــةَ﴾ )النحــل: 5))(،  مَ عَلَيۡكُــمُ ٱلمَۡيۡتَ ــرَّ ــا حَ مَ كقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

مــن  همــا  وإنمــا  شــرعا  والحرمــة  بالحــل  تتصــف  لا  الــذات  فــإن 

تحريــم  الــكام  وتقديــر  الــذوات  علــى  الحادثــة  الأفعــال  صفــات 

والأكل. التنــاول 

ما دل عليه اللفظ1–1–
ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ١﴾ )الفاتحــة: )0(، فاللفــظ  كدلالــة﴿بِسۡمِ ٱللَّ

يــدل علــى وجــود حــذف لأن حــرف الجــر فــي البدايــة يقت�سي وجود 

متعلق به وتقدير الكام أبدأ ببســم الله.

ما دلت على حذفه اللغة1–1–
كقول القائل ضربت فالفعل المتعدي يقت�سي وجود المفعول.

تقدم ما يدل على المحذوف1–1–
ونَ ١٧٩﴾ )الصافــات:  يُبۡــرُِ فَسَــوۡفَ  بـۡـرِۡ 

َ
كقولــه تعالــى: ﴿وَأ

.)(79

أقسام الحذف1–
ذكر الإمام الزرك�شي في برهانه ثمانية أقسام: 

الاقتطاع1–1–
وهــو أن يذكــر حــرف مــن الكلمــة ويســقط الباقــي وهنــاك مــن أنكــر 

وجــود هــذا النــوع فــي القــران الكريــم ومنهــم مــن جعــل منــه فواتــح 

أعلــم  الله  »أنــا  معناهــا  الــم  عبــاس  ابــن  عــن  روي  كمــا  الســور 

ــكُمۡ  ــحُواْ برُِءُوسِ وأرى« ومنهــم مــن ذكــر فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱمۡسَ

﴾ )المائــدة: 06(.

فــي نهايــة الصــدر تعنــي وقفــت والترخيــم حــذف أســلوب  فقــاف 

القــران  فــي  وتعالــى  ســبحانه  الله  وأكــده  الأوائــل  العــرب  ســلكه 
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الكريــم لأن كتــاب الله جــاء علــى لســان عربــي كمــا جــاء فــي قــراءة 

ابــن مســعود ر�ســي الله عنــه فــي قولــه تعالــى: ﴿يَمَٰلٰـِـكُ لَِقۡــضِ 

ــكَۖ ﴾ )الزخــرف: 77(، وقــد عبــروا بهــذا لهــول وعظمــة  ــا رَبُّ عَلَيۡنَ
مــا هــم فيــه فعجــزوا عــن الإتمــام حســب بعــض الأقــوال لمــا ســئلوا 

عــن الغــرض مــن هــذا وفــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم »كــىَ 

ــيفِْ شــا« )الســيوطي( ذكــر ابــن الأثيــر أن الروايــة » كفــى  باِلسَّ
بالســيف« أراد أن يقــول شــاهدا فامســك ... لــولا تهافــت الغيــران 

والســكران فــي القتــل لتممــت علــى جعلــه شــاهدا .

الاكتفاء1–1–
وترابــط  لتــازم  بشــيئين  التصريــح  المقــام  يقت�ســي  أن  ويعنــي 

ذلــك  تقت�ســي  لنكتــة  فقــط  أحدهمــا  علــى  فيقتصــر  يجمعهمــا 

ــرَّ ﴾ )النحــل: )8(،  ــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ سَ

عطفــي  ارتبــاط  وهــذا  )البــرد(  القــرّ  يذكــر  ولــم  ارتبــاط(  )وهــذا 

فاكتفــى بالحــرّ لمــا تتميــز بــه البيئــة العربيــة وتتطلبــه مــن تدابيــر 

واحتياطــات تجنبــا لحــر ولفــح الشــمس، وهنــا أيضــا ركــز القــران 

النواحــي  فــي كل  منهــا  العربيــة فيأخــذ  البيئــة  منــاخ  الكريــم علــى 

معــه. ليتجاوبــوا 

ــا سَــكَنَ   ومــن أمثلــة هــذا القســم الكثيــرة قولــه تعالــى: ﴿وَلَُۥ مَ

ــلِ وَٱلنَّهَــارِۚ ﴾ )الأنعــام: 3)(، يقــول الإمــام الزرك�شــي ولقــد  ۡ فِ ٱلَّ
قيل المراد وما تحرك فلم يذكر هذا لأن السكون أصل والحركة 

طارئــة ولأن الســكون هــو الحــال المازمــة لصاحبهــا غالبــا. 

﴾ )الإســراء:  ُّ فِ ٱلَۡحۡــرِ ــكُمُ ٱلــرُّ وكمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا مَسَّ

البحــر أعظــم وضــرره  كبيــر  البــر لأن مخاطــر  ولــم يذكــر   ،)67

ينجــم عنــه  البحــر  البــر وركوبــه أي  مــن  والبشــر يخافونــه أشــد 

اضطــراب نف�ســي حــار بخــاف البــر هــو مــكان الســكن والاســتقرار 

بيئــة  مــن  أكثــر  لهــا  يطمــأن  الاســتقرار  فبيئــة  الســفر  وأحيانــا 

ــبِ  ــونَ بٱِلۡغَيۡ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي التنقــل أي البحــر، وفــي قولــه تعالــى: ﴿ٱلَّ

﴾ )البقــرة: 03(، يقــول الإمــام الزرك�شــي أي والشــهادة وهنــا تــازم 

الإيمــان بهمــا معــا، وقــد اكتفــى ســبحانه وتعالــى بأمــر ولــم يذكــر 

ــا مَــن  مَّ
َ
الثانــي الــذي يقتضيــه  أمــا فــي قولــه جــلّ فــي عــاه: ﴿فَأ

ن يكَُــونَ مِــنَ ٱلمُۡفۡلحِِــنَ 
َ
تـَـابَ وَءَامَــنَ وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا فَعَــىَٰٓ أ

٦٧﴾ )القصــص: 67(، »فأمــا« تفصــل مجمــل الــكام وتقتضيــه 
وتقــدر ذلــك وأمــا مــن لــم يتــب ولــم يؤمــن ولــم يعمــل صالحــا فــا 

يكــون مــن المفلحيــن. 

الضمير والتمثيل1–1–
وهــو أن يضمــر مــن القــول لبيــان ذلــك مــن خــال العبــارة كقــول 

»النبيــذ« مســكر فهــو حــرام فأضمــر وكل مســكر حــرام وإضمــار 

مــن حــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  عــدم الانفضــاض 

مــن قبــل أتباعــه بــل عددهــم يتضاعــف ويــزداد مــن حيــن لآخــر 

ــواْ مِــنۡ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لَنفَضُّ فــي قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ

حَوۡلـِـكَۖ﴾ )آل عمــران: 59)(، وبذلــك انتفــاء الفظاظــة »غلظــة 
قلــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم«.

الاستدلال لشيئين وهو لأحدهما1–1–
مَــتۡ  َّهُدِّ ﴿ل تعالــى:  قولــه  فــي  للمعنــوي  بالمحســوس  كالتعبيــر 

صَوَمِٰــعُ وَبيَِــعٞ وَصَلَوَتٰٞ﴾)الحــج: 40(، فالهــدم محســوس يخــص 
والنصــارى  اليهــود  عنــد  للعبــادة  أماكــن  وهــي  والصوامــع  البيــع 

والصلــوات عبــادة تتــرك وتضيــع ضمــت إلــى أماكــن العبــادة وعمــم 

ِيــنَ  أنهــا أمــرا معنويــا وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّ عليهــا الهــدم رغــم 

فــي الإيمــان  09(، والقصــد  يمَـٰـنَ﴾ )الحشــر:  وَٱلِۡ ارَ  ٱلدَّ تَبَــوَّءُو 
الإيمــان. واعتقــدوا  أي  والاعتقــاد 

اقتضاء شيئين والاقتصار على أحدهما1–1–
ــن  هــو الاكتفــاء الأهــم المقصــود دون الثانــي كقولــه تعالــى: ﴿فَمَ

﴾ )طــه: 49(، فلــم يذكــر ســيدنا هــارون عليــه  ــوسَٰ ــا يَمُٰ بُّكُمَ رَّ
الســام لأن ســيدنا مو�ســى هــو المقصــود لتحملــه أعبــاء الرســالة 

إلــى قومــه والمســؤول الأول عنهــا فيمــا ســيدنا هــارون هــو عــون 

وســند لــه.

عودة الضمير على شيء من الاثنين1–1–
كعــودة الضميــر علــى التجــارة دون اللهــو ودونهمــا فــي قولــه تعالــى: 

ــوٓاْ إلَِۡهَــا﴾ )الجمعــة: ))(، يقــول  وۡ لهَۡــوًا ٱنفَضُّ
َ
وۡاْ تجَِـٰـرَةً أ

َ
﴿وَإِذَا رَأ

ســبب  كانــت  لمــا  التجــارة  إن  البقــرة  ســورة  تفســير  فــي  الراغــب 

انفضــاض الذيــن نزلــت فيهــم هــذه الآيــة أعيــد الضميــر إليهــا ولأنــه 

قــد تشــغل التجــارة عــن العبــادة مــا لا يشــغله اللهــو« )الزرك�ســي، 

.)2005

وعــودة الضميــر علــى الثانــي بــدل الأول  بخــاف الآيــة الســابقة فــي 

ــةَ وَلَ ينُفِقُونَهَــا  هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلَّ ِيــنَ يكَۡــزُِ قولــه تعالى:﴿وَٱلَّ

لأن  الزرك�شــي«  الإمــام  يقــول    ،)34 )التوبــة:   ﴾ ٱللَّ سَــبيِلِ  فِ 
أمــس«  إليهــا  والحاجــة  النــاس  أيــدي  فــي  وجــودا  أكثــر  الفضــة 

)الزرك�ســي، 2005(، يقــول حســان ابــن ثابــت ر�ســي الله عنــه فــي 

ديوانــه: 

عَرَ الأســ       
َ

بابِ وَالش
َ

رخَ الش
َ

إِنَّ ش

م يُعاصَ كانَ جُنونا
َ
 ـــود ما ل

ــرْخُ الشــباب و مفــرده 
ُ

وهنــا يعــود الفعــل يعــاص علــى شــرخ )ش
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شــارخُ الشــاب ، شــرخ شــارخ كصحــب صاحــب.( )الشــباب( لأنــه 

هو المقصود والشــعر الأســود هو من لوازم الشــباب ومظهر من 

مظاهــره ولــذا عــاد الفعــل علــى الأهــم منهمــا  وعــاد الضميــر علــى 

ــوهُ  ن يرُۡضُ
َ
ــقُّ أ حَ

َ
ٓۥ أ ــولُُ ُ وَرسَُ اســم الجالــة فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱللَّ

إنِ كَنـُـواْ مُؤۡمِنـِـنَ﴾ )التوبــة: 62(، لأن إرضــاء الله ســبحانه وتعالى  
هــو إرضــاء لرســوله صلــى الله عليــه وســلم .

أيضــا  الزرك�شــي  الإمــام  يقــول  كمــا  الضميــر  عــودة  دواعــي  ومــن 

ــرِۡ  بٱِلصَّ القــرب وهــو مــا ناحظــه فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱسۡــتَعيِنُواْ 

ــعِنَ ٤٥﴾ )البقــرة: 45(،  ــرَةٌ إلَِّ عََ ٱلۡخَشِٰ ــا لَكَبِ هَ ــوٰةِۚ وَإِنَّ لَ وَٱلصَّ
ــمَّ  ــا ثُ وۡ إثِمۡٗ

َ
ــةً أ ــبۡ خَطِيٓ َٔ ــن يكَۡسِ وفــي قولــه تعالــى أيضــا: ﴿وَمَ

ــا﴾ )النســاء: 2))(. ــهۦِ برَِيٓ ٔٗ ِ ــرۡمِ ب يَ
الحذف المقابلي1–1–

يضــم فيــه الــكام متقابليــن فيســتغنى عــن أحدهمــا لدلالــة الأخــر 

يۡتُــهُۥ  ــلۡ إنِِ ٱفۡتََ ىـٰـهُۖ قُ مۡ يَقُولـُـونَ ٱفۡتََ
َ
عليــه كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿أ

ــونَ ٣٥﴾ )هــود: 35(،  ــا تُۡرِمُ ــرِيٓءٞ مِّمَّ ــا۠ بَ نَ
َ
ــرَامِ وَأ ــىََّ إجِۡ فَعَ

والأصــل فــي هــذا الــكام فــإن افتريتــه فعلــي إجرامــي وأنتــم بريئــون 

بــريء ممــا تجرمــون، ونذكــر أدنــاه  منــه وعليكــم إجرامكــم وأنــا 

التقابــل المقــدر فــي الآيــة: 

فعلي إجرامي        ==== ==<   وعليكم إجرامكم

أنتم بريئون منه   ======<   وأنا بريء مما تجرمون

فحــذف وعليكــم إجرامكــم لدلالــة فعلــي أجرامــي عليــه وحــذف 

وأنتــم بريئــون منــه لدلالــة، وأنــا بــريء ممــا تجرمــون فتــم الحــذف 

بالتركيــز علــى مــا ينســب للمخاطــب دون إظهــاره والاحتفــاظ بمــا 

نســب للمخاطــب إبــرازه فــي القــول.

الحـذف والتراكيـب النحويــة 1–
الحذف والتراكيب الاسمية1–1–
حذف المبتدأ ومن شواهده1–1–1–

ثلََثَٰــةٞ  ﴿سَــيَقُولوُنَ  تعالــى:  قــال  الكهــف  ســورة  فــي  تعالــى  قولــه 

ابعُِهُــمۡ كَبُۡهُــمۡ وَيَقُولـُـونَ خَۡسَــةٞ سَادِسُــهُمۡ كَبُۡهُــمۡ رجََۡـۢـا  رَّ
﴾ )الكهــف: 22(،  ــمۡۚ ــمۡ كَبُۡهُ ــبۡعَةٞ وَثاَمِنُهُ ــونَ سَ ُ ــبِۖ وَيَقُول بٱِلۡغَيۡ
»ســبعة  »خمســة«  »ثاثــة«  الكهــف  أصحــاب  شــأن  فــي  فقولــه 

» أي هــم ثاثــة، هــم خمســة، هــم ســبعة حيــث يظهــر الضميــر 

المبتــدأ. محــل  فــي  تقديــرا  الآيــة  فــي  الظاهــر  غيــر  المنفصــل 

ــنۡ  ــهِۖۦ وَمَ ــا فَلنَِفۡسِ ــلَ صَلٰحِٗ ــنۡ عَمِ وأيضــا فــي قولــه تعالــى: ﴿مَّ

ــاۗ﴾ )فصلــت: 46(، وتقديــره فعملــه لنفســه، حيــث  ــاءَٓ فَعَلَيۡهَ سَ
َ
أ

حــذف المبتــدأ وأبقــى علــى الخبــر شــبه الجملــة المكــون مــن الجــار 

»لنفســه«. والمجــرور 

حذف الخبر1–1–1–
أيضــا  يمســه  الاســمية،  الجملــة  فــي  الثانيــة  العمــدة  هــو  الخبــر 

الحــذف لطبيعــة المقــام، ولأنــه كلمــا قــل التركيــب دونمــا إخــال 

دَائٓـِـمٞ  كُلُهَــا 
ُ
﴿أ تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  الأفضــل  كان  بالمعنــى 

وَظِلُّهَــاۚ﴾ )الرعــد: 35(، أي ظلهــا دائــم كأكلهــا فــي إشــارته للجنــة 
فــي نفــس المؤمــن مــن راحــة  ونعيمهــا، ومــا يبعثــه هــذا الخطــاب 

واطمئنــان.

ــنَ ﴾ )ســبأ: )3(،  ــا مُؤۡمِنِ ــمۡ لَكُنَّ نتُ
َ
ــوۡلَٓ أ َ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ل

حيــث يتحجــج الضعفــاء بوجــود هــؤلاء الجبابــرة فــي الحيــاة الدنيــا 

الذيــن صدوهــم عــن إتبــاع الهــدى.

ما يحتمل الأمرين )المبتدأ والخبر(1–1–1–
قــد يحتمــل الحــذف الاثنيــن كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: ۖ﴿فَصَــرۡٞ 

8)(، وفــي هــذه الآيــة الاحتمــالات الآتيــة: جَِيــلٞۖ﴾ )يوســف: 
-حــذف الخبــر والتقديــر صبــر جميــل أجمــل )أمثــل( والأمثــل هــو 

رأي الزمخشــري.

-حذف المبتدأ والتقدير أمري صبر جميل 

ــنَۚ  َــمۡ يَضِۡ ــي ل ٰٓـِٔ وقــد يقــع عليهمــا معــا، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱلَّ

﴾ )الطــاق: 04(، بحكــم العطــف علــى مــا ســبق فــي قولــه تعالــى: 

ــمۡ  ــائٓكُِمۡ إنِِ ٱرۡتبَۡتُ ــن نسَِّ ــضِ مِ ــنَ ٱلمَۡحِي ــنَ مِ ــي يئَسِۡ ٰٓـِٔ ﴿وَٱلَّ

ــنَۚ﴾ )الطــاق: 04(،  ــمۡ يَضِۡ َ ــي ل ٰٓـِٔ ــهُرٖ وَٱلَّ شۡ
َ
ــةُ أ ــنَّ ثلََثَٰ تُهُ فَعِدَّ

أيضــا. أشــهر  ثاثــة  فعدتهــن  والتقديــر 

حذف الفاعل1–1–1–
مواضــع  ثاثــة  الزرك�شــي  الإمــام  واســتثنى  امتناعــه  والراجــح 

إذا  أحدهــا   ... مواضــع  ثاثــة  فــي  إلا  امتناعــه  »المشــهور  بقولــه 

)الزرك�ســي،   »... المصــدر  فــي  وثانيهمــا   ... للمفعــول  الفعــل  بنــي 

2005،(، »والفاعــل كمــا هــو معلــوم ينــوب عنــه الضميــر المتصــل 

أو المنفصــل أو المســتتر مــا يؤكــد قــول الإمــام الزرك�شــي المشــهور 

.)2005 )الزرك�ســي،  امتناعــه« 

أمــا بخصــوص البنــاء للمفعــول )البنــاء للمجهــول( الــذي يســتغى 

فيــه عــن الفاعــل ويحــل المفعــول محلــه فلــه أســباب تخــدم المعنــى 

منهــا:

نسَٰــنُ  الغــرض منــه الإعــام لا غيــر: كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿خُلقَِ ٱلِۡ

مِــنۡ عَجَــلٖۚ﴾ )الأنبيــاء: 37(.
ِي  مۡــرُ ٱلَّ

َ
-الغــرض منــه التعظيــم: كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿قُــيَِ ٱلۡ
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فيِــهِ تسَۡــتَفۡتيَِانِ﴾ )يوســف: )4(.
ــزَىٰٓ ﴾  ــةٖ تُۡ ــن نّعِۡمَ -مناســبة الفواصــل: كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿مِ

)الليــل: 9)(، ولــم يقــل تجزيهــا.

يتبــع التركيــب مــا ســبقه، كأن يبنــى  -التوافــق مــع مــا ســبقه: إذ 

الأول للمفعــول فيأتــي الموالــي علــى شــاكلته كمــا فــي قولــه تعالــى: 

ــولِِ  ــعَ رسَُ ــدُواْ مَ ِ وَجَهِٰ ــٱللَّ ِ ــواْ ب نۡ ءَامِنُ
َ
ــورَةٌ أ ــتۡ سُ نزِلَ

ُ
﴿وَإِذَآ أ

ــعَ  ــوۡلِ مِنۡهُــمۡ وَقَالـُـواْ ذَرۡنـَـا نكَُــن مَّ وْلـُـواْ ٱلطَّ
ُ
ذَنكََ أ ٱسۡــتَ ٔۡ

 .)86 )التوبــة:  ٱلۡقَعِٰدِيــنَ ٨٦﴾ 
حذف المضاف1–1–1–

 ـَٔلِ  وقــد ورد كثيــر منــه فــي كتــاب الله كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَسۡـ

القريــة  أهــل  المضــاف  82(، وهنــا لمقصــود  )يوســف:  ٱلۡقَرۡيَــةَ﴾ 
إليــه ومــن شــواهده  الــذي مســه الحــذف وحــل محلــه المضــاف 

جُــوجُ ﴾ 
ۡ
جُــوجُ وَمَأ

ۡ
ٰٓ إذَِا فُتحَِــتۡ يأَ أيضــا قولــه تعالــى: ﴿حَــيَّ

فــي قولــه  يأجــوج ومأجــوج وكمــا  96(، والمقصــود ســد  )الأنبيــاء: 

ــلكَِ﴾ )آل عمــران: 94)(،  ٰ رسُُ ــا عََ نَ ــا وعََدتَّ ــا مَ تعالــى: ﴿وَءَاتنَِ

رســلك. ألســنة  علــى  أي 

حذف المضاف إليه1–1–1–
شــواهده  ومــن  الأول  بخــاف  الله  كتــاب  فــي  الوقــوع  نــادر  وهــو 

﴾ )البقــرة:  ٰ بَعۡضٖۘ لۡنَا بَعۡضَهُــمۡ عََ قولــه تعالــى: ﴿تلِۡــكَ ٱلرُّسُــلُ فَضَّ

253(، أي علــى بعضهــم )بعــض الرســل(.

حذف الاثنين معا1–1–1–
هۡــلِ 

َ
ٰ رسَُــولِۦِ مِــنۡ أ ُ عََ فَــاءَٓ ٱللَّ

َ
ــآ أ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿مَّ

ــرَى﴾ )الحشــر: 07(، أي مــن أمــوال كفــار أهــل القــرى وكــذا  ٱلۡقُ
ــوبِ﴾ )الحــج: 32(، أي  ــا مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلُ هَ فــي قولــه تعالــى: ﴿فَإنَِّ

القلــوب أســلوب وجيــز بديــع. مــن أفعــال ذوي تقــوى 

حذف الجار ومجروره1–1–1–
ــا  ــاٗ صَلٰحِٗ ــواْ عَمَ حيــث يحذفــا معــا كمــا فــي قولــه تعالى:﴿خَلَطُ

فــي الأولــى بســيئ والثانيــة  02)(، أي  )التوبــة:  سَــيّئًِا﴾  وَءَاخَــرَ 
. بصالــح 

حذف الموصوف1–1–1–
ــرۡفِ  ٱلطَّ قَصِٰــرَتُٰ  ﴿وعَِندَهُــمۡ  تعالــى:  قولــه  شــواهده  ومــن 

عِــنٞ ٤٨﴾ )الصافــات: 48(، أي حــور قاصــرات وكــذا فــي قولــه: 
ــوَحٰٖ وَدُسُٖ ١٣﴾)القمــر: 3)(، أي ســفينة  لۡ

َ
ٰ ذَاتِ أ ــهُ عََ ﴿وحَََلۡنَٰ

وفــي قولــه تعالــى : ﴿وعََمِــلَ صَلٰحِٗا﴾)البقــرة: 62(، أي عمــل عمــا 

صالحــا.

حذف الصفة11–1–1–
يمكــن  الوظيفــة  هــذه  مــع  لكــن  المخصصــات  مــن  الصفــة  تعــد 

الاســتغناء عنهــا إذا أدى التركيــب الإفــادة المقصــودة كمــا فــي قولــه 

ــوۡفِۢ ٤﴾  ــنۡ خَ ــم مِّ ــوعٖ وَءَامَنَهُ ــن جُ ــم مِّ طۡعَمَهُ
َ
ِيٓ أ تعالــى: ﴿ٱلَّ

)قريــش: 04(، حيــث خلصهــم مــن جــوع شــديد وخــوف عظيــم، 

واكتفــى ســبحانه وتعالــى بذكــر صفــة الأول دون الثانــي لتحقــق 

ابٖ﴾ )ص:  وَشََ ذلــك دون ذكرهــا فــي قولــه: ﴿بفَِكِٰهَــةٖ كَثـِـرَةٖ 

لدلالــة  عنهــا  اســتغنى  أنــه  كمــا  أولا،  ذكــر  كمــا  كثيــر  أي   ،)5(

بَ  ــذَّ الفعــل عنهــا وعــدم الحاجــة إلــى ذكرهــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَكَ

ــكَ﴾ )الأنعــام: 66(، أي المعانــدون. ــهۦِ قَوۡمُ ِ ب
حذف المعطوف1––1–1–

يمكــن حــذف المعطــوف والاكتفــاء بالمعطــوف عليــه مــع وضــوح 

ــا  مَرۡنَ
َ
ــةً أ ــكَ قَرۡيَ هۡلِ ن نُّ

َ
ــآ أ رَدۡنَ

َ
المعنــى كمــا فــي قولــه تعالــى:﴿وَإِذَآ أ

الأمــر  هــذا  فخالفــوا   ،)(6 فيِهَا﴾)الإســراء:  فَفَسَــقُواْ  مُتۡفَيِهَــا 
بــه. ليــس مأمــورا  ففســقوا والفســق 

حذف المعطوف عليه1––1–1–
بالإمــكان حــذف المعطــوف عليــه والاكتفــاء بالمعطــوف مــع تمــام 

رِيضًا  المعنــى ووضوحــه كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن كَنَ مِنكُــم مَّ

خَــرَۚ﴾ )البقــرة: 84)(، والتقديــر 
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنۡ أ ةٞ مِّ ــدَّ ــفَرٖ فَعِ ٰ سَ وۡ عََ

َ
أ

علــى ســفر فأفطــر فعــدة، وكــذا فــي قولــه تعالــى مــع ســيدنا مو�ســى 

نِ ٱضۡبِ بّعَِصَــاكَ ٱلَۡحۡــرَۖ فَٱنفَلَــقَ﴾ )الشــعراء: 
َ
عليــه الســام: ﴿أ

63(، والتقديــر فضــرب فانفلــق.

حذف الموصول1––1–1–
نــزِلَ إلَِۡكُــمۡ 

ُ
نــزِلَ إلَِۡنَــا وَأ

ُ
ِيٓ أ ــا بـِـٱلَّ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ءَامَنَّ

﴾ )العنكبــوت: 46(، والتقديــر والــذي أنــزل إليكــم

حذف المخصوص1––1–1–
ابٞ﴾ )ص: 44(،  وَّ

َ
ٓۥ أ فــي بــاب نعــم: كقولــه تعالــى: ﴿نّعِۡــمَ ٱلۡعَبۡــدُ إنَِّــهُ

فالقصــة فــي ذكــر ســيدنا أيــوب عليــه الســام وعليــه التقديــر نعــم 

ــدِرُونَ ٢٣َ﴾  ــمَ ٱلۡقَٰ ــا فَنعِۡ العبــد أيــوب، وفــي قولــه أيضــا: ﴿قََدَرۡنَ

)المرســات: 23(، والتقديــر فقدرنــا نحــن.

حذف الضمير المتصل المنصوب1––1–1–
ُ رسَُــولً﴾ )الفرقــان:  ِي بَعَــثَ ٱللَّ هَـٰـذَا ٱلَّ

َ
كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿أ

)4(، والتقديــر بعثــه. 
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حذف المفعول1––1–1–
وهو قسمان: 

فــي  بــه  يليــق  بمــا  الحــذف فيقــدر  مــع  القســم الأول: أن يقصــد 

ــدُ ١٦﴾  ــا يرُِي ــالٞ لمَِّ كل موضــع ومــن شــواهده قولــه تعالــى: ﴿فَعَّ

6)(، أي يريــده.  )البــروج:  

القسم الثاني: وله أعراض ومقاصد منها:

 ۚ نـَـا۠ وَرسُُــىِٓ
َ
غۡلـِـنََّ أ

َ
ُ لَ - الاحتقــار كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿كَتَــبَ ٱللَّ

﴾ )المجادلــة: )2(، وحــذف الكفــار ولــم يذكرهــم احتقــارا لهــم لمــا 

صــدر منهــم مــن معا�ســي. 

كمــا  بحذفــه  يؤبــه  فــا  أصــا  مقصــودا  المفعــول  يكــون  لا  أن   -

فــي قصــة ســيدنا مو�ســى وابنتــي ســيدنا شــعيب حيــث مــس  ورد 

ــنَ  ــاءَٓ مَدۡيَ ــا وَرَدَ مَ الحــذف خمــس مفاعيــل، قــال تعالــى: ﴿وَلمََّ

ـاسِ﴾ )القصــص: 23(، ومواضــع  ــةٗ مِّــنَ ٱلنّـَ مَّ
ُ
وجََــدَ عَلَيۡــهِ أ

يصــدر  و)حتــى  نســقي(  و)لا  و)تــذودان(  )يســقون(  الحــذف 

القصــد  لأن  المفعــول  عــن  واســتغنى  لهمــا(  و)فســقى  الرعــاء( 

غيــر. لا  للفعــل  موجــه 

حذف الحال1––1–1–
وجملــة الحــال هــي أيضــا مــن المخصصــات قــد يمســها الحــذف 

غيــر المخــل بالمعنــى كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ يدَۡخُلُــونَ 

ــمۡۚ ﴾  تُ ــا صَرَۡ ــم بمَِ ــلَمٌٰ عَلَيۡكُ ــابٖ ٢٣  سَ ِ بَ
ــن كُّ ــم مِّ عَلَيۡهِ

عليكــم. ســام  قائليــن  أي   ،)24-23 )الرعــد: 

حذف المنادى1––1–1–
النــداء بــاب حــذف حيــث تحــذف اليــاء مــن المنــادى المضــاف إلــى 

يــاء المتكلــم كقولنــا يــا رب كمــا أنــه يحــذف منــه التنويــن وبعــض 

﴿أَلَّاۤ  تعالــى:  قولــه  المنــادى  حــذف  حــالات  ومــن  للترخيــم  الاســم 

يَسۡجُدُواْۤ﴾ )النمــل: 25(، فعلــى قــراءة الكســائي كمــا يقــول الإمــام 
الزرك�شــي رحمــه الله علــى قــراءة الكســائي بتخفيــف)ألا( علــى أنهــا 

تنبيــه و)يــا( نــداء، والتقديــر ألا يــا هــؤلاء اســجدوا لله.

حذف الشرط1––1–1–
تأتــي الجملــة الشــرطية بــدون أحــد أركانهــا )الشــرط( مــع المعنــى 

﴿قُــل  تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  حــذف  مــن  بهــا  حــل  مــا  رغــم  التــام 

 ،)3( ﴾ )إبراهيــم:  لَــوٰةَ ٱلصَّ يقُِيمُــواْ  ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ لّعِِبَــادِيَ 
فإقامتهــم للصــاة شــريطة أن يؤمــروا بإقامتهــا مــن قبــل الداعــي 

إلــى ذلــك هــذا الشــرط الــذي لــم يظهــر فــي الآيــة غيــر أنــه متضمــن 

فيهــا.

﴾ )الأنفــال:  َ قَتَلَهُمۡۚ  وفــي قولــه تعالــى: ﴿فَلَــمۡ تَقۡتُلوُهُــمۡ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ

7)(، والتقديــر إن افتخرتــم بقتلهــم فلــم تقتلوهــم وأثبــت القتــل 

 ،)09 )الشــورى:   ﴾ ٱلـۡـوَلِّ هُــوَ   ُ تعالــى: ﴿فَــٱللَّ وفــي قولــه  لله، 

تأتــي الآيــة  ثــم  أوليــاء الله  والشــرط المحــذوف تقديــره إن أرادوا 

المذكــورة.

حذف جواب الشرط11–1–1–
يقــول الإمــام الزرك�شــي فــي هــذا الشــأن:« قالــوا وحــذف الجــواب 

لعلــم  حذفــه  ويجــوز  والتعظيــم،  التفخيــم  مواقــع  فــي  يقــع 

المخاطــب بــه وإنمــا يحــذف لقصــد المبالغــة ... ولــو صــرح بالجــواب 

لوقــف الذهــن عنــد المصــرح بــه ...  وثــم لا يحســن تقديــر الجــواب 

مخصوصــا ...« )الزرك�ســي، 2005(، وصــور هــذه الشــواهد التــي  

ذكرهــا الإمــام الزرك�شــي متتابعــة وقــد اســتهل كل منهــا )ولــو تــرى(، 

ــواْ عََ ٱلنَّارِ﴾)الأنعــام: 27(. ــرَىٰٓ إذِۡ وُقفُِ ــوۡ تَ َ قــال تعالــى: ﴿وَل

لٰمُِــونَ مَوۡقوُفُــونَ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ  قــال الله تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ تـَـرَىٰٓ إذِِ ٱلظَّ

ِيــنَ كَفَــرُواْ  ﴾ )ســبأ: )3(، قــال تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ تـَـرَىٰٓ إذِۡ يَتَــوَفَّ ٱلَّ

بهــذا  50(، نكتفــي  يرَِۡبُــونَ وجُُوهَهُــمۡ﴾ )الأنفــال:  ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ 
فقــط وتقديــر الجــواب عنهــا لرأيــت أمــرا عجبــا أو أمــرا عظيمــا أو 

ســوء منقلــب ...

حذف جواب القسم1––1–1–
أســلوب القســم أيضــا هــو عرضــة للحــذف الــذي يضفــي عليــه 

تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  حدوثــه  أهميــة  تؤكــد  رائعــة  وفنيــة  جمــالا 

ــبحَِتِٰ  ٰ ــطٗا ٢  وَٱلسَّ ــطَتِٰ نشَۡ شِٰ ــا ١  وَٱلنَّ ــتِ غَرۡقٗ ٰ زِٰعَ ﴿وَٱلنَّ

يــوم  ليتأكــد  القســم  يتوالــى  ثــم   ،)3-( )النازعــات:  سَــبۡحٗا ٣﴾ 
البعث وما فيه حساب وجزاء وعقاب لمن أنكر حدوثه ومجيئه.

حذف الجملة1––1–1–
 – )الشــرط  الحــذف  مســها  التــي  الأســاليب  بعــض  ذكــر  بعــد 

القســم( يأتــي الــدور علــى الجملــة عمومــا التــي تكــون عرضــه لذلــك 

لمــا يمليــه المعنــى الرصيــن المتقــن كمــا فــي قولــه تعالى:﴿لُِحِــقَّ ٱلَۡقَّ 

وَيُبۡطِــلَ ٱلۡبَطِٰلَ﴾)الأنفــال: 08(، فالــام المســتهل بهــا لهــا متعلــق 
إمــا ظاهــرا وإمــا مقــدرا كمــا فــي هــذا المقــام وتقديــره فعــل مــا فعــل 

ةَ  ــشَۡ ــا عَ ــهُ ٱثنۡتََ ــرَتۡ مِنۡ ليحــق الحــق، وفــي قولــه تعالــى: ۖ﴿فَٱنفَجَ

عَيۡنٗــاۖ﴾ )البقــرة: 60(، فــاء الفوريــة العاطفــة تدخــل علــى مســبب 
لــه حتمــا ســبب وقــد يكــون هــذا الأخيــر ظاهــرا أو مقــدرا كمــا فــي 

هــذه الحالــة وتقديــره فضربــه فانفجــرت.

حذف القول1––1–1–
وهــو  قائلــه  لســان  علــى  ضمنيــا  أو  صراحــة  بــه  يصــرح  مــا  وهــو 

أيضــا محــل إظهــار أو حــذف فــي تراكيــب اللغــة العربيــة كمــا فــي 
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ــواْ  بُ ــواْ وَٱشَۡ ــمۡۖ كُُ بَهُ شَۡ ــاسٖ مَّ نَ
ُ
ــمَ كُُّ أ ــدۡ عَلِ قولــه تعالــى: ﴿قَ

واشــربوا،  كلــوا  قلنــا  وتقديــره   ،)60 )البقــرة:   ﴾ ٱللَّ رّزِۡقِ  مِــن 
ــتِ  ــنَ ٱلَۡيۡ ــدَ مِ ــمُ ٱلۡقَوَاعِ ــعُ إبِرَۡهِٰ ۧ وفــي قولــه تعالــى: ﴿ وَإِذۡ يرَۡفَ

ــمُ ١٢٧﴾ ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــتَ ٱلسَّ ن
َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــلۡ مِنَّ ــا تَقَبَّ ــمَعٰيِلُ رَبَّنَ وَإِسۡ

مبــرزا  تعالــى  قولــه  وفــي  ربنــا،  يقــولان  وتقديــره   ،)(27 )البقــرة: 

لإدخــال  التضامنيــة  الإســتراتيجية  مســتعما  المؤمنيــن  حــال 

ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾)الأنبيــاء:  ىهُٰ الطمأنينــة فــي نفــوس المؤمنيــن: ﴿وَتَتَلَقَّ

ومبشــرين. بهــم  مرحبيــن  لهــم  يقولــون  وتقديــره   ،)(03

الحذف والتراكيب النحوية الفعلية 1–1–
حذف الفعل1–1–1–

حــذف الفعــل وهــو عمــدة فــي الجملــة ومســند الجملــة الفعليــة 

العربيــة،  فــي  المفيــدة  المعانــي  تمليــه  ولمــا  للحــذف  عرضــة  هــو 

عنــد  ومفهومــا  واضحــا  يكــون  حتــى  الخطــاب  بنــاء  وطريقــة 

مســتقبله)المتلقي(، فيحــدث التجــاوب والتواصــل وهــو قســمان:

الحذف الخاص1–1–1–
وهــو مــا يضمــر ولا يظهــر وينتصــب مفعولــه بالمــدح كمــا فــي قولــه 

﴾ )النســاء: 62)(،  كَــوٰةَ لَــوٰةَۚ وَٱلمُۡؤۡتوُنَ ٱلزَّ تعالــى: ﴿وَٱلمُۡقِيمِــنَ ٱلصَّ

تـُـهُۥ حََّالَــةَ ٱلَۡطَــبِ 
َ
والتقديــر أمــدح وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱمۡرَأ

٤﴾ )المســد: 04(، والتقديــر أذم.
الحذف العام1–1–1–

»هو كل منصوب دل عليه الفعل لفظا أو معنى أو تقديرا » من 

حِيمِ والتقدير باسم الله  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َّ

شواهده البسملة بِسْمِ الل

وۡ نصََـٰـرَىٰ 
َ
أقــرأ ومــن شــواهده أيضــا قولــه تعالــى: ﴿كُونـُـواْ هُــودًا أ

ــمَ﴾ )البقــرة: 35)(، والتقديــر بــل  ــةَ إبِرَۡهِٰ ۧ ــلۡ مِلَّ ــلۡ بَ ْۗ قُ ــدُوا تَهۡتَ
نتبــع ملــة إبراهيــم، ومــن شــواهده أيضــا قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن كَنَ 

خَــرَۚ﴾ )البقــرة: 
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنۡ أ ةٞ مِّ ــدَّ ٰ سَــفَرٖ فَعِ وۡ عََ

َ
ريِضًــا أ مِنكُــم مَّ

84)(، والتقديــر فأفطــر فعــدة مــن أيــام أخــر.

حذف الحرف 1–1–
الحــرف ينــوب عــن الفعــل فــي المعنــى، كقولنــا: مــا حضــر الأســتاذ 

والتقديــر أنفــي حضــور الأســتاذ يقــول أبــو بكــر الســراج حــذف 

الفعــل،  عــن  نائــب  الحــرف  لأن  وذلــك  يقــاس،  ليــس  الحــرف 

تــراك إذا قلــت مــا قــام زيــد فقــد نابت]مــا[ عــن ]أنفــي[ كمــا  ألا 

نابــت ]إلا[ عــن ]اســتثني[ ... ومــن شــواهده قــال تعالــى: ﴿وجُُــوهٞ 

ــةٞ ٨ ﴾ )الغاشــية: 08(، والتقديــر ووجــوه بالــواو،  ــذٖ نَّاعِمَ يوَۡمَئِ
﴿وَتلِۡــكَ  تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  الاســتفهام  همــزة  حــذف  ومنــه 

﴾ )الشــعراء: 22(، والتقديــر أو تلــك نعمــة؟  َّ نعِۡمَــةٞ تَمُنُّهَــا عََ

ــنۡ  ــرضِۡ عَ عۡ
َ
ــفُ أ ومنــه حــذف النــداء كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يوُسُ

أحيانــا  يضطــر  يوســف،  يــا  والتقديــر   ،)29 )يوســف:  هَـٰـذَاۚ﴾ 
المرســل أن يكــون مختــارا إلــى ظاهــرة الحــذف لمــا تمليــه المواقــف 

الاتصاليــة التواصليــة الفعالــة فــي نفــس الحــال  ليصــل الخطــاب 

فــي وضــوح بعيــدا عــن الإبهــام واللبــس إلــى المتلقــي  وهــذا بالاعتمــاد 

طــرق  التركيبيــة،  العامــات  الســياق،  الآتيــة:  العناصــر  علــى 

الحبــك والتأليــف للتراكيــب مــن قبــل المرســل، فــإذا توفــرت هــذه 

العناصــر بانســجام كان لهــذا الخطــاب الأثــر المتوقــع والتجــاوب 

فــي المثــال الآتــي قولنــا لمــن  المنتظــر مــن قبــل المرســل إليــه، كمــا 

قصدنــا: »مرحبــا وأهــا« والتقديــر أدركــت ذلــك، فحــذف الفعــل 

وســها«  »أهــا  الآخــر:  المثــال  فــي  وكمــا  تداولــه  وكثــرة  لشــيوع 

وتقديــره حللــت أهــا ونزلــت ســها، ولنــا فــي كتــاب الله ســبحانه 

وتعالــى المعجــزة الخالــدة المثــل الأعلــى والأوفــى لمــا حــواه مــن حــذف 

ذلــك لحكــم جليلــة وعبــر عظيمــة وأســلوب فصيــح  وذكــر وكل 

وبليــغ يليــق بمقــام قائلــه جــل فــي عــاه، حقــق مــراده وتجــاوب معــه 

كل مــن انشــرحت صدورهــم، وصغــت آذانهــم، وصدقــت نياتهــم، 

وخشــعت قلوبهــم واطمأنــت نفوســهم لخطابــه، الــذي جمــع بيــن 

قــولا  الطاعــات  وتحققــت  الانقيــاد  فحــدث  والفعليــة  اللفظيــة 

وفعــا فــي مجتمــع تحــول بيــن عشــية وضحاهــا إلــى أنمــوذج للحيــاة 

الراقيــة.

خاتمـة
الحــذف  أســلوب  بخصــوص  الوجيــز  العــرض  هــذا  خــال  مــن 

مــن  جملــة  حوصلــة  يمكــن  الزرك�ســي  للإمــام  البرهــان  بكتــاب 

ئــج النتا

العــرب  مارســته  العربيــة،  اللغــة  فــي  هــام  أســلوب  -الحــذف 

جســور  مــد  علــى  تســاعد  هامــة  ميــزات  مــن  لــه  لمــا  خطاباتهــا  فــي 

مجنبــا  الخطابيــة  العمليــة  طرفــي  بيــن  والتواصــل  الاتصــال 

إياهــا الركاكــة الناجمــة عــن الزيــادة فــي اللفــظ فالعربيــة هــي لغــة 

الــكام  مــن  بالقليــل  الاكتفــاء  علــى  تحــرص  والإيجــاز  الإعجــاز 

»خيــر  العــرب  قالــت  وقديمــا  المقصــود،  الغــرض  يحقــق  الــذي 

رحمــه  الزرك�شــي  الإمــام  جعــل  مــا  وهــذا  ودل«  قــل  مــا  الــكام 

الله يولــي أهميــة لهــذا الأســلوب إذ خصــه بالقســط الأوفــر مــن 

النــوع الســادس والأربعيــن الموســوم بـ»فــي أســاليب القــرآن وفنونــه 

البليغــة« )الزرك�ســي، 2005) مستشــهدا بمــا قالــه الشــاعر أبــو 

الإيــادي: حريــز  بــن  دؤاد 

      
ً
وال وتـارة

ّ
ـطـب الطِ

ُ
يَـرْمُـون بـالخ
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قـبـاءِ   الرُّ
َ
حـظ خِـيـفَـة

َ
ـا

َ
وَحْـي الم

)الجاحظ، 2002(.

- الحــذف تقنيــة لبقــة يســلكها أحيانــا المخاطــب تجنبــا لظهــور 

الأمــر ومــا يترتــب عنــه مــن مضاعفــات، واللبيــب بالإشــارة يفهــم، 

كمــا يُفهــم مــن قــول الإيــادي الســالف الذكــر.

ومراتبــه  أنواعــه  بــكل  للخطــاب  هــام  دور  لــه  الحــذف  -أســلوب 

الأســلوب،  بهــذا  حافــا  جــاء  الــذي  القرآنــي  بالخطــاب  بدايــة 

الله. رحمــه  الزرك�ســي  الإمــام  مــن  كبيــر  باهتمــام  وحظــي 

-الحــذف أســلوب يســلكه المرســل قاصــدا إيصــال المقصــود إلــى 

الداخلــي  الســياق  علــى  ذلــك  فــي  معتمــدا  تــام  بوضــوح  المتلقــي 

-المابســات  الخارجــي  والســياق  التركيبيــة-  الشــكلية  -البنيــة 

... ومكانــه  وزمنــه  الخطــاب  قطبــي  كحــال  للخطــاب-  المرافقــة 

-الحــذف لــه أهميــة قصــوى فــي إنتــاج الدلالــة والتأثيــر فــي المتلقــي 

وصــولا للتناغــم والتجــاوب.

فــي  والركاكــة  الإطنــاب  لتجنــب  يمــارس  لغــوي  ســلوك  -الحــذف 

القــول لســابق علــم المتلقــي بــه، فبمجــرد مباشــرة الــكام الــذي 

ذلــك  المتلقــي، كمــا يتضــح  إلــى   تصــل رســالته 
ٌ

طــرأ عليــه حــذف

فــي عمليــة ترقــب هــال الشــهر القمــري إذ بمجــرد رؤيتــه تســمع 

أقــوالا موجــزة »الهــال« »الهــال« فيعبــر عنــه المتلقــي مباشــرة 

بقولــه »رأوا الهــال« فحــذف الفعــل لا يشــكل غموضــا عنــده، 

لتعــوده علــى ذلــك فــي مثــل هــذه الحــالات، ويصــل فــي ذلــك حتــى إلــى 

الإشــارات وتقســيمات الوجــه الدالــة علــى الحــذف.

-أسلوب الحذف ربط بين التراث والحداثة فممارسة المحدثون 

لــه بإســهاب أعطــت الأهميــة للتــراث كقاعــدة هامــة، يعتمــد عليهــا 

ويرجــع لهــا ســواء فــي خطابــات العــرب القدامــى وصــولا إلــى النــص 

بلغتهــم، فالتــراث الواســع المترامــي الأطــراف  الــذي جــاء  القرآنــي 

فيمــا بعــد.

إلــى نفــس المتلقــي شــريطة  بهــا  نلــج  لغــة الحــذف شــفرة  وختامــا 

إلمامــه بخلفيــة معرفيــة يتوصــل بهــا إلــى كنــه قصــد المرســل، حتــى 

لا يتــوه فــي عــرض الــكام فينجُــم التجــاوب المقصــود.
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Ellipsis in Imam Al-Zarkashi’s book” Demonstration in the Sciences of the Qu’ran”

Abstract
One of the rooted Arabic language styles is  Ellipsis  which Imam Al-Zarkashi fully explained in 
his book” Demonstration in the Sciences of the Qu’ran” providing  its definitions, and mentioning  
its benefits, causes, conditions, and evidence, as well as its different types. All these aspects 
were padded out with a practical side of this style on different nominal and verbal structures, 
and even on letters. However, Imam Al-Zarkashi was not the first to refer to ellipsis, but rather 
relied on a basis established by the early Arabs in their discourses throughout the stages of the 
growth of the Arab society, beginning with the pre-Islamic era and beyond. Also, the practice 
of this phenomenon was not limited to the heritage, but had a background of knowledge to seek 
modernity and contemporaneity of this style which is characterized by response and harmony 
between its poles (the sender and the receiver).

Keywords
Ellipsis

Imam Al-Zarkashi
“Demonstration in the 

Sciences of the Qu’ran”

Méthode de suppression dans le livre « la preuve dans les sciences du Coran» De 
l’imam Ezarkachi

Résumé
L’un des styles enracinés de langue arabe est l’ellipse que l’imam Al-Zarkashi a expliqué en 
détail dans son livre «Démonstration dans les sciences du Coran» en fournissant ses définitions 
et en mentionnant ses avantages, ses causes, ses conditions et ses preuves, ainsi que ses diffé-
rents types. Tous ces aspects ont été complétés par un côté pratique de ce style sur différentes 
structures nominales et verbales, et même sur les lettres. Cependant, l’imam Al-Zarkashi n’a 
pas été le premier à faire référence à l’ellipse, mais s’est plutôt appuyé sur une base établie par 
les premiers Arabes dans leurs discours tout au long des étapes de la croissance de la société 
arabe, en commençant par l’ère préislamique et au-delà. Aussi, la pratique de ce phénomène ne 
se limitait pas à l’héritage, mais avait un bagage de connaissances pour rechercher la modernité 
et la contemporanéité de ce style par la réponse et l’harmonie entre ses pôles (le l’expéditeur et 
le destinataire).  

      Mots clés
Ellipse

l’imam Al-Zarkashi
«Démonstration dans les 
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ملخص
يلعلــم النفــس أهميــة جــد بالغــة فــي مجــال الرعايــة والخدمــة النفســية والتربويــة الاجتماعيــة، غيــر أنــه وبالمقابــل 

التدريــس  المشــرفين علــى  مــع الأســاتذة  اليوميــة  مــن خــال مناقشــاتنا  الشــخصية  وفــي ضــوء تجاربنــا وخبراتنــا 

التخصــص  خريجــي  أغلــب  فــإنّ  والأرطفونيــا  التربيــة  مجــال  فــي  والممارســين  النفســانيين  الاخصائييــن  وكــذا 

يشــيرون إلــى العجــز الــذي لمســوه بعــد نهايــة التكويــن وأنّ المهــارات التــي تكــون عليهــا الطلبــة لا تتوافــق مــع حقيقــة 

متطلبــات الممارســة المهنيــة عنــد الدخــول فــي الحيــاة المهنيــة. ومــن خــال هــذا المقــال حاولنــا حصــر مجموعــة مــن 

الاســتراتيجيات التــي تهــدف الــى محاولــة تكييــف بعــض النقــاط بمــا يتناســب مــع معطيــات التكويــن ومــع متطلبــات 

التخصــص والتــي تخــدم فــي نهايــة المطــاف كل الاطــراف مــن فريــق التكوين)اســاتذة(، متكونيــن )طلبــة(، ومهنييــن 

مــدّة  وفــي  المطبقــة،  التعليميــة  الاســتراتيجيات  فــي  النظــر  إعــادة  فــي  المقترحــات  هــذه  وتتجســد  العمــل(.  )ســوق 

التكويــن المقــررة، وفــي مقاربــات التكويــن المعتمــدة، وفــي آليــات التكويــن الميدانــي وكيفيــة إجــراء التربصــات لتحقيــق 

الملمــح المســتهدف بالتكويــن فــي تخصــص العلــوم النفســية وضمانــا لجــودة التكويــن.

معلومات حول المقال
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) المؤلف المراسل

مقدمة
اهتمامــه  كبيــرا شــمل مجــالات  تطــورا  النفــس  علــم  تطــور  لقــد 

هــذا  علــى  يطلــق  أصبــح  حتــى  وميادينــه،  فيــه  البحــث  وطرائــق 

العصــر بعصــر المعرفــة الســيكولوجية، ومــا يميــز علــم النفــس 

المعاصــر هــو اهتمامــه بالقضايــا العلميــة التطبيقيــة التــي تشــغل 

بــال المجتمعــات البشــرية أكثــر مــن اهتمامــه بالقضايــا النظريــة، 

علمــاء  مــن  جمهــرة  اهتمــام  علــى  تســتحوذ  التــي  القضايــا  ومــن 

النفــس قضايــا التعلــم والتعليــم. )تواتــي حيــاة، 2014) 

يتطلــب التطــور العلمــي والتكنولوجــي الرهيــب الــذي نمــر بــه مــن 

المختصيــن فــي مجــال علــم النفــس وعلــوم التربيــة والأرطفونيــا، 

فــي  والتكويــن  التعليــم  وطرائــق  مناهــج  بتطويــر  أكثــر  الاهتمــام 

تقــوم علــى  التــي  المهنــة  مــع متطلبــات  يتوافــق  بمــا  العلــوم  هــذه 

ضمــان  لمعاييــر  تســتجيب   « عاليــة،  ومؤهــات  كفــاءات  تملــك 

التخصــص.  فــي  للمتخرجيــن  التعليــم  نوعيــة  الجــودة وتحســين 

التــي تحتــل مكانــة  مــن التخصصــات  النفــس  خاصــة وأنّ علــم 

وســلوكه  الانســان  حــول  تتمحــور  مواضيعهــا  فجــل  هامــة  جــد 

خديجــة،  الرحيــم  )عبــد  جماعــة«.  ضمــن  أو  فــردا  أكان  ســواء 

 .)2018

 إنّ مســاهمة التعليــم العالــي فــي إعــداد الطالــب الجامعــي ممكنــا 

المســتقبل  نحــو  والســير  الحيــاة،  مــن مواجهــة مقتضيــات  إيــاه 

ومــا يحملــه مــن تطــورات هــي مــن المهــام الأولــى والأساســية، ولعــل 

التــي تضمــن  التكوينيــة  نجــاح منظومتــه  فــي  أهــم الأســس  أحــد 

تبنــي  هــو  المتقدمــة  المراتــب  ضمــن  وترتيبــه  وفاعليتــه  فعاليتــه 

أســس صحيحــة  علــى  مبنيــة  تكوينيــة  لمقاربــات  المنظومــة  هــذه 

وعلــى اختيــار الدعائــم المناســبة والقــدرة علــى أجرأتهــا بمــا يحقــق 

الملمــح المســتهدف مــن هــذه التخصصــات، وهــذا مــا يقودنــا الــى 

طــرح التســاؤل التالــي:

والمتاحــة  الناجعــة  والوســائل  الاســتراتيجيات  -ماهــي 

النفــس وعلــوم  علــم  تكويــن طلبــة  المشــرفين علــى  للأســاتذة 

التخــرج  ملمــح  تحقيــق  فــي  تســهم  والتــي  والأرطفونيــا  التربيــة 

الشــغل؟ لعالــم  المناســب 

 ســنحاول مــن خــال هــذه المقالــة الإجابــة عــن هــذا التســاؤل إذ 
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لطالمــا يشــير الطلبــة إلــى العجــز الــذي لمســوه بعــد نهايــة التكويــن 

والدخــول فــي الحيــاة المهنيــة، كمــا نســعى مــن خــال مقالنــا هــذا 

فــي صــورة مقترحــات حــول تحســين  تقديــم مجموعــة تصــورات 

وترقية التكوين الأولي للمتخصص في العلوم النفســية،التربوية 

التكوينيــة  الاســتراتيجيات  بعــض  رصــد  تــم  حيــث  والأرطفونيــا 

التحســينية والتــي بإمكانهــا تحقيــق ملمــح التخــرج الــذي يتوافــق 

مــع متطلبــات المهنــة وانتظاراتهــا الميدانيــة. ويبقــى المجــال مفتوحــا 

فــي نهايــة المطــاف لإعطــاء تصــورات واقتراحــات أخــرى مــن طــرف 

العلــوم  فــي  التكويــن  ترقيــة  شــأنها  مــن  بالتخصــص  المهتميــن 

الإنســانية.

أهداف المقال1–
-الوقــوف علــى واقــع التكويــن فــي إعــداد طلبــة علــم النفــس وعلــوم 

التربيــة والأرطفونيا؛

-عــرض بعــض المقترحــات العمليــة لتضييــق الهــوة بيــن تحديــات 

وعلــوم  النفــس  علــم  لخريجــي  التشــغيل  ومتطلبــات  التكويــن 

. والأرطفونيــا  التربيــة 

المنهجية المتبعة في تحرير المقال1–
اعتمدنــا فــي هــذا المقــال علــى التحليــل الوصفــي فــي عــرض واقــع 

التربيــة  وعلــوم  النفــس  علــم  لتخصــص  الجامعــي  التكويــن 

والأرطفونيــا، وفــي ضــوء تجاربنــا وخبراتنــا الشــخصية مــن خــال 

التدريــس  علــى  المشــرفين  الأســاتذة  مــع  اليوميــة  مناقشــاتنا 

إلــى  بالإضافــة  الممارســين،  النفســانيين  الأخصائييــن  وكذلــك 

المصــادر المكتبيــة حــول متطلبــات توافــق التكويــن الجامعــي مــع 

الشــغل.  عالــم 

وصف تحليلي لواقع التكوين في العلوم النفسية1–
 طرائق التدريس بالجامعة الجزائرية–1–1

الطــاب  تكويــن  علــى  يعمــل  جوهــره  فــي  العالــي  التعليــم  إنّ 

وتحويلهــم مــن مجــرد مــوارد بشــرية مجمــدة إلــى طاقــات فعالــة 

مســتعدة للعطــاء، )تواتــي حيــاة، 2014( بمــا يتوافــق مــع ازدهــار 

الانطاقــة  يشــكل  الجامعــي  فالتعليــم  المجتمــع.  ورقــي  ورفاهيــة 

خــال  مــن  الشــغل،  عالــم  الطالــب  لولــوج  والفعليــة  الأولــى 

اكتســابه للمهارات والمعــارف خــال مســاره التكوينــيّ بمــا يســمح 

مــع حاجيــات  تتما�شــى  المهنيــة  مــن الاحترافيــة  نــوع  بتحقيــق  لــه 

العمــل. ســوق 

بيــن  المواءمــة  فــي  ضعفــا  تســجل  الجزائريــة  الجامعــة  أنّ   
ّ

إلا

مخرجاتهــا واحتياجــات المجتمــع وســوق العمــل ممــا أفقدهــا نوعــا 

بتخريــج  تعتنــي  أصبحــت  وأنهــا  خاصــة  الخارجيــة،  فعاليتهــا  مــا 

بنوعيــة  اهتمامهــا  مــن  أكثــر  الشــهادات  حملــة  مــن  عــدد  أكبــر 

وإعدادهــم  الشــغل  عالــم  متطلبــات  علــى  وتدريبهــم  تكوينهــم 

. أحمــد،2017(  )زقــاوة  الحيــاة.  تحديــات  لمواجهــة 

يــزال  لا  الجزائريــة  الجامعــة  فــي  التكويــن  أنّ  كذلــك  والماحــظ 

مــن  أكثــر  للطلبــة  النظــري  الأكاديمــي  التكويــن  علــى  ينصــبّ 

تكوينهــم التطبيقــي، وهــذا التوجــه قــد تجاوزتــه متطلبــات العولمــة 

الشــغل  منافــذ  انغــاق  نشــهد  ونحــن  خاصــة  الجــودة  وإدارة 

الكاســيكي نتيجــة ظهــور المهــن الجديــدة التــي لا يمكــن للجامعــة 

وطرائــق  وبرامجهــا  آلياتهــا  جــدّدت  إذا   
ّ
إلا تأمينهــا  الحاليــة 

النوعيــة  والمهــارات  المعــارف  واعتمــدت  والتقويــم،  التدريــس 

والتقنيــة المنســجمة مــع متطلبــات ســوق العمــل، التــي تعمــل علــى 

التخفيــف مــن أزمــة بطالــة خريجــي الجامعــة، والســمو بقطــاع 

العالــي.  التعليــم 

وفــي هــذا الصــدد يرجــع الخبــراء ضعــف التعليــم العالــي في البلدان 

العربيــة ومنهــا الجزائــر إلــى ضعــف الطرائــق والمناهــج التعليميــة 

المتبعــة مــن طــرف هــذه الــدول، وهــذا يعــود إلــى عــدة أســباب منهــا:

-قــدم المناهــج التعليميــة المقدمــة فــي الجامعــات الجزائريــة والتــي 

تتوافــق وبيئــة التعليــم القديمــة؛

مــع  توافقهــا  وعــدم  المتطــورة  الــدول  مــن  المســتوردة  -المناهــج 

الجزائريــة، التعليميــة  البيئــة 

للمحــاور  ومفصلــة  واضحــة  برامــج  وغيــاب  المقــررات  -غمــوض 

المــواد؛ لمعظــم  المدرّســة 

مناهــج  علــى  العالــي  التعليــم  قبــل  مــا  لمناهــج  الســلبي  -التأثيــر 

العالــي؛ التعليــم 

-ارتفــاع عــدد الطلبــة وتركيــز إدارة الجامعــة علــى الكــم لا علــى 

(2010، مريــزق  )عدمــان  الجــودة. 

-اعتمــاد وزارة التعليــم العالــي مركزيــة توجيــه الملتحقيــن الجــدد 

مــن الطلبــة الناجحيــن فــي البكالوريــا، أفقــد هــذا النظــام مرونتــه 

وقــاد فــي أغلــب الأحيــان البرامــج إلــى مســالك نفقيــة مبهمــة.

 
ً
مكثفــة  

ً
ســاعية  

ً
أحجامــا يأخــذ  التكويــن  بــأنّ  غــرّاف  ويضيــف 

وضاغطــة تلــزم الطالــب بأوقــات حضوريــة مبالــغ فيهــا فــي قاعــات 

الواجــب  الوقــت  علــى حســاب  الموجهــة،  والأعمــال  المحاضــرات 

المعرفيــة.  لاســتقاليته  والتحضيــر  الذاتــي  لتكوينــه  تخصيصــه 

ســنة(.  دون  نصرالديــن،  )غــراف 

كمــا يشــير وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الطاهــر حجــار 
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أنّ تطويــر البرامــج التعليميــة الحاليــة يســتوجب حضــور شــركاء 

بشــكل مكثــف  الاقتصــادي والاجتماعــي  القطــاع  مــن  الجامعــة 

فــي عمليــات إعــداد البرامــج البيداغوجيــة والمســالك  ومتواصــل 

التعليميــة وفــي التكفــل كذلــك بتربصــات الطلبــة فــي الوســط المهني 

لتســهيل تحضيــر أطروحــات الدكتــوراه فــي المؤسســة الاقتصاديــة 

)وكالــة الانبــاء الجزائريــة 2016(. إذ لا يقــاس غنــى أي جامعــة بمــا 

تملكــه مــن أشــياء، ولكــن بمقــدار مــا فيهــا مــن أفــكار )...(.

 ولا يمكــن تصــور عمــل جماعــي متجانــس مــن الأفــكار والأشــياء 

الشــبكة  تلــك  كانــت  وكلمــا  الضروريــة،  العاقــات  هــذه  دون 

أوثــق كلمــا كان العمــل أكثــر فعاليــة )ســيف الديــن عبــد الفتــاح، 

العلــم  مــن أجــل  العلــم  إلــى تطويــر  2003( فالجامعــة لا تســعى 

هــذه  امتــدت  وإنمــا  فحســب،  العلميــة  الحقائــق  إلــى  والوصــول 

الأهميــة لتشــمل النهــوض بالمجتمــع فــي جميــع جوانبــه والإســهام 

لأفــراد  الرفاهيــة  وتحقيــق  صــوره  جميــع  فــي  مشــاكله  حــل  فــي 

(2014 حيــاة،  )تواتــي  المجتمــع 

واقع تدريس تعليمية المواد بقسم علم النفس1–1–
النفــس إعــداد أجيــال أكثــر  فــي ميــدان علــم  التكويــن  يســتهدف 

المهنــة،  متطلبــات  مــع  والتكيّــف  الحيــاة  مواجهــة  فــي  فعاليــة 

فإعداد المتخصص » ســواء كان ذلك لمرافقة المر�شى، للكشــف 

اضطرابــات عــن 

الســلوك، أو لتقديــم المشــورة للنــاس، أو لتعييــن الموظفيــن ...، 

(Cedies, 2017( .فهــو يســتمع وياحــظ ويقيــم وينصــح

يتنــاول  فهــو  كثيــرة  مياديــن  النفــس  فلعلــم  المنطلــق  هــذا  ومــن 

الأســوياء وغيــر الأســوياء والكبــار والصغــار والإنســان والحيــوان 

والأفــراد والجماعــات، ويطبــق قوانينــه العامــة فــي عــدة مجــالات 

كالمجــال التربــوي والمدر�شــي والإرشــاد والنّمــو وعلــم النفــس المهنــي 

المياديــن.  مــن  والصناعــي والجنائــي والعســكري والريا�شي...إلــخ 

)تواتــي حيــاة، 2014( .

إنّ تنــوع التخصصــات يــؤدي إلــى تنــوع مهــام المتخصــص فــي علــم 

الاهتمــام  يســتدعي  الــذي  الأمــر  وهــو  فروعــه،  بجميــع  النفــس 

فــي  والفعالــة  الناجعــة  الســبل  وتحديــد  الأولــي  تكوينــه  بطرائــق 

تعليمــه وتنميــة الكفــاءات الازمــة للممارســة الســليمة للمهنــة، 

ويقــوم ذلــك علــى تجــاوز الطــرق النمطيــة التقليديــة والتــي لا تــزال 

تخصصاتهــا  باختــاف  الجزائريــة  الجامعــات  جــل  فيهــا  تتخبــط 

والتــي أصبحــت تشــكل عقبــة أمــام أداء المتخرجيــن الأمــر الــذي 

تحســين  علــى  يعمــل  الــذي  التعليــم  بجــودة  الاهتمــام  يســتدعي 

نوعيــة مخرجاتــه. وهــو مــا أكــده Bouchard )2009( » فإعــداد 

برامــج متوائمــة ومتناســقة لتكويــن المتخصصيــن فــي علــم النفــس 

وكــذا وضــع معاييــر جديــدة للكفــاءة المهنيــة ولتوظيــف الأســاتذة 

مــن أي وقــت  أكثــر أهميــة  التخصــص أضحــى  فــي هــذا  المكونيــن 

.)Bouchard, 2009( م�شــى. 

ســوءًا،  تــزداد  تــزال  لا  التــي  التكويــن،  مشــكلة  تلخيــص  يمكــن 

الحالــي  العــدد  مــن  بكثيــر  أقــل  عــدد  تكويــن  إلــى  نحتــاج  نــا 
ّ
أن فــي 

تكوينهــم  إلــى  بحاجــة  لكننــا  النفــس،  علــم  تخصــص  طلبــة  مــن 

بشــكل أفضــل وأعمــق. فهــذا الإصــاح، الــذي يتبنــى تجديــدا فــي 

المقاربــات أضحــى ضــرورة اجتماعيــة وبشــرية ملحــة، كمــا ينبغــي 

أن يصاحبــه بوضــوح مراجعــة أساســية وهامــة لمعاييــر اختيــار 

تعيينهــم محــل خــاف  كان  المكونيــن، فلطالمــا  الأســاتذة  وكفــاءة 

ــه الســبب الرئي�شــي فــي القصــور الماحــظ 
ّ
علــى نطــاق واســع علــى أن

النفســية. العلــوم  الأولــي لخريجــي تخصــص  التكويــن  فــي 

واليونيســيف  اليونســكو  منظمــة  اهتمــت  الصــدد  هــذا  وفــي 

والبنــك الدولــي بمســألة إلزاميــة توفــر كفــاءة تعليــم المــواد دعــت 

الجامعــات الإفريقيــة مــن خــال صياغــة تقريــر لتطبيــق خطــط 

ذات مســتوى  مخرجــات  وإعــداد  لتكويــن  وفعاليــة  جديــة  أكثــر 

عــال مــن الإبــداع. 

إفريقيــا  جامعــات  فيهــا  تتخبــط  مشــكلة  المســألة  هــذه  وتعتبــر 

ومنهــا الجامعــة الجزائريــة، » إذ يتعلــق الأمــر بالنقــص الواضــح 

فــي الابتعــاد عــن اللجــوء إلــى الوســائط الالكترونيــة والمعلوماتيــة 

الصــدد  هــذا  وفــي  النقــاش.  أســاليب  إلــى  والافتقــار  الحديثــة 

الجامعــات  عــدد  ســيتقلص  ــه 
ّ
أن  )James  2003( جامــس  يــرى 

التقليديــة، وتغلــق جامعــات أخــرى أبوابهــا لضعفهــا أمــام تنافــس 

والبحــث  التعليــم  ميــدان  فــي  الجامعــات  مــن  الجديــدة  النظــم 

العلمــي، خاصــة أمــام فــك القيــود الجغرافيــة بواســطة الوســائط 

التواصليــة الحديثــة؛ حيــث يصبــح الطالــب يطلــب العلــم وهــو 

تلقــي  يســتطيع  كمــا  للجامعــة،  التنقــل  دون  الحاســوب  أمــام 

بلــده. )فرشــان لويــزة، 2013)  مــن أســاتذة خــارج  العلــم 

يعتمــد التكويــن فــي علــم النفــس بالجامعــة الجزائريــة علــى طريقــة 

تقاريــر  بكتابــة  الطلبــة  وتكليــف  المناقشــة  تليهــا  المحاضــرات 

المبــدع  للتفكيــر  المحفــزة  الأســاليب  اســتخدام  أمّــا  وبحــوث، 

إنجــاز  خــال  مــن  التعاونــي  والعمــل  المشــكات  حــل  كطريقــة 

مــن  قريبــة  الأقــل  علــى  أو  حيّــة  لوضعيــات  ميدانيــة  مشــاريع 

منعدمــة.  نقــل  لــم  إن  نــادرة  فهــي  الأصيلــة  الوضعيــات 
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كمــا يجــد المتتبــع لعمليــات التدريــس فــي قســم علــم النفــس بأنّهــا 

تســتوجب  التــي  التقليديــة  التعليميــة  الممارســات  علــى  تعتمــد 

الســيناريو الحضوري للطلبة والأســتاذ، في الوقت الذي وصلت 

فيــه أهــم الجامعــات إلــى ســيناريوهات الــدرس الهجيــن وهــو درس 

مركــب بيــن الســيناريو الحضــوري وســيناريو التدريــس عــن بعــد 

لدعم النوع الأول وإثرائه والأهم الإبقاء على العاقة المتواصلة 

التكوينيــة  الحاجــة  تســتدعيه  مــا  وهــذا  وطلبتــه،  الأســتاذ  بيــن 

ونصــف  بســاعة  المحاضــرة  حصــة  زمــن  تحديــد  عنــد  خاصــة 

ومثلهــا حصــص الأعمــال الموجهــة وتقليــص مــدّة التكويــن بســنة 

جعــل  بعــد  بســنتين  نقــول  لا  حتــى  الليســانس  لحامــل  بالنســبة 

الجــذع المشــترك مناصفــة مــع تخصصــات أخــرى. 

فالنمــوذج المتبــع فــي تدريــس علــم النفــس فــي الجزائــر نجــده يعانــي 

من الكثير من النقائص.) ربيع زعيمية،2017( الأمر الذي جعل 

مــن طرائــق التدريــس التقليديــة هــذه ضعيفــة التأثيــر علــى تكويــن 

خريجــي علــم النفــس بكافــة تخصصاتــه، الذيــن سيمارســون مهنــا 

أقــل مــا يقــال عنهــا أنّهــا أصبحــت تتطلــب كفــاءات مهنيــة أساســية 

ترتبــط بالمعرفــة المفاهيميــة حســب التخصــص ومعرفــة أدائيــة 

ترتبــط بالممارســات الأساســية حســب متطلبــات المهنــة. إن مهنــة 

خريــج علــم النفــس وعلــوم التربيــة والأرطفونيــا تــؤدى فــي قطــاع 

عمومــي وأو خــاص، وتختلــف باختــاف المؤسســة التــي يعمــل بهــا 

فهــو يــؤدي مهامــه فــي:

يقــوم  الصحــة،  ومجــال  المستشــفيات  أو  النفســية  -العيــادات 

الأخصائــي  وعمــل  معــا،  بهمــا  أو  العــاج  أو  بالتشــخيص  فيهــا 

النف�شــي فــي هــذا المجــال هــو محاولــة التعــرف علــى أصــل الســلوك 

ومرافقــة ومســاعدة الاشــخاص لايجــاد طريقــة أنســب للتعامــل 

مــع المــرض؛

الأحــداث  كمؤسســات  الإصاحيــة  المؤسســات  فــي  -العمــل 

والمنحرفيــن، ويقــوم فيهــا بدراســة الحــالات، وتقديــم الاقتراحــات 

والعمــل  الأفــراد  توجيــه  فــي  ويســاعد  الحــالات،  بتلــك  الخاصــة 

الاجتماعيــة؛ الحيــاة  متطلبــات  مــع  تكييفهــم  علــى 

- العمــل بالمؤسســات التربويــة وفــي دور الحضانــة والمراكــز التــي 

الحاجــات الخاصة...إلــخ. تعتنــي بأصحــاب 

علم النفس بين متطلبات المهنة ومتطلبات التكوين1–
يعد علم النفس أحد فروع التكوين الأساسية في ميدان العلوم 

المتاحــة  التخصصــات  مــن  العديــد  يتضمــن  وهــو  الاجتماعيــة، 

العيــادي  النفــس  علــم  ويأتــي  الفعليــة،  التكويــن  لعــروض  وفقــا 

ضمــن التخصصــات التــي تســتقطب عــددا كبيــرا مــن الطلبــة وهو 

المعبــر عنــه بواقــع أعــداد الطلبــة المســجلين بهــذه التخصصــات 

العــدد  مــن  وبالرغــم   ،)353  :2018 خديجــة،  الرحيــم  )عبــد 

المتزايــد لمخرجــات التعليــم العالــي وخاصــة فــي الســنوات الأخيــرة 

التــي مــس فيهــا التطــور صميــم كل النشــاطات البشــرية وظهــور 

مــا يســمى بمجتمــع المعرفــة أو المجتمــع ذو التأهيــل وأيضــا فــي ظــل 

الاحتياجــات الحاليــة لاقتصــاد المعرفــة فالخريجــون الجامعيــون 

إلــى  ترجــع  ســلبية  لوضعيــة  معرضيــن  أحيانــا  أنفســهم  يجــدون 

واحتياجــات  العلميــة  مؤهاتهــم  بيــن  توافــق  عــدم  أو  ضعــف 

ســوق التشــغيل. )أحمــد زرزور، 2013) 

ومــن هنــا فعلــم النفــس كعلــم وكتخصــص يعتبــر ذا أهميــة بالغــة 

فــي حيــاة الأفــراد والجماعــات، فهــو يخــدم جميــع أفــراد المجتمــع 

الحيــاة  مناحــي  بجميــع  يهتــم  كمــا  وأعمارهــم،  فئاتهــم  باختــاف 

مختلــف  مــن  الإنســان  بدراســة  يهتــم  إنــه  بحيــث  الإنســانية، 

جوانبــه النفســية: العاطفيــة، الفكريــة، الســلوكية والاجتماعيــة 

تخصصاتــه  تعــدد  الــى  أدى  مــا  وهــو  الفســيولوجية.  وحتــى 

ــه وبالمقابــل فــإنّ هــذه 
ّ
الموجهــة فــي جوهرهــا لخدمــة الفــرد. غيــر أن

الخدمــات المقدمــة، تتطلــب مهــارات معينــة، لا يمكــن تحقيقهــا 

 مــن خــال تكويــن رفيــع المســتوى يتوافــق مــع 
ّ
والوصــول إليهــا إلا

هــذا  فــي  المتخصــص  مــن  المجتمــع  ينتظــره  ومــا  المهنــة  معطيــات 

المجــال. خاصــة وأن لعلــم النفــس فروعــا علميــة وأخــرى تطبيقيــة 

مختلفــة فالأخصائــي النفســاني يعمــل بمجــالات متعــددة نذكــر 

منهــا:

-مجال البحث العلمي والتعليم بالجامعات والمؤسسات، 

-مجال الصحة: الصحة النفسية، علم النفس العيادي، وعلم 

الذيــن  للأشــخاص  الدعــم  تقديــم  خــال  مــن  المر�شــي  النفــس 

أو  الأطفــال  فئــة  تخــص  قــد  والصعوبــات،  المشــاكل  يواجهــون 

المراهقيــن أو حتــى فئــة الراشــدين ســواء أكانــوا فــي المستشــفيات 

داخــل  أخــرى(،  مستشــفيات  أو  العقليــة  بالأمــراض  )الخاصــة 

الخاصــة؛ العيــادات  وفــي  المراكــز المتخصصــة، 

-مجــال التربيــة والتعليــم، أخصائيــون بعلــوم التربيــة، أخصائــي 

نفســاني مدر�شــي، مستشــار توجيــه، أخصائــي نفســاني؛

العمــل والتنظيــم، ومديــر  -المجــال المهنــي: حيــث نجــد أخصائــي 

الموظفيــن،  شــؤون  إدارة  علــى  يعمــل  الــذي  البشــرية  المــوارد 

الموظفيــن  بيــن  الصــراع  وإدارة  المهــارات،  تقييــم  التوظيــف، 

العمــال؛ بيــن  الديناميكيــة  وتحســين 
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الجريمــة. علــم  القضائيــة،  الخبــرة  والعدالــة:  القضــاء  قطــاع 

)Quinn Malaury, 2005(

المجال الريا�شي: أخصائي نفساني في الرياضة؛

والتعميــر  والإســكان  الاجتماعيــة  الخدمــة  مياديــن  فــي  العمــل 

العاقــات  مكاتــب  الإعــام،  ووســائل  الشــركات  فــي  والصناعــة، 

والتوجيــه  التدريــب  ومكاتــب  التأميــن،  ومؤسســات  العامــة، 

المســلحة. للقــوات  المعنــوي 

وفــي  والنف�شــي  والتربــوي  المهنــي  التوجيــه  مجــالات  فــي  العمــل 

مراحلهــا.  اختــاف  علــى  والجامعيــة  التعليميــة  المؤسســات 

يعانــي  الــذي  الطفــل  مســاعدة  هــي  النف�شــي  الأخصائــي  فمهمــة 

وأيضــا  المدرســة،  فــي  الأفضــل  التكيــف  علــى  مشــاكل  مــن 

مســاعدة الأســاتذة علــى تفهــم تاميذهــم مــن حيــث اســتعدادتهم 

وقدراتهــم، وفيــه يســاعد الأخصائــي العيــادي التاميــذ والطلبــة 

مــع  إمكانياتهــم،  تائــم  التــي  للدراســات  الســديد  الاختيــار  علــى 

محاولــة ايجــاد ارتبــاط بيــن مختلــف اســتعدادتهم ومــا يطمحــون 

الحلــول  وإيجــاد  مشــاكلهم  بدراســة  ويقــوم  إليــه،  الوصــول  الــى 

والمقاييــس،  الاختبــارات  علــى  عملــه  فــي  ويعتمــد  لهــا.  المناســبة 

فهــو يــؤدي عمليتيتــن: التشــخيص والتوجبــه الإرشــادي، وأحيانــا 

المؤسســة وظروفهــا. ويمكــن  العــاج طبقــا لحجــم  يتابــع عمليــة 

بــأدوار  يقــوم  أن  الجامعــة  مســتوى  علــى  النف�شــي  للأخصائــي 

الإداري. والعمــل  البحــث،  التعليــم، 

العمل في مراكز البحوث ومتابعة الدراسات التربوية والصحية 

والادارة.  والتنظيــم  التخطيــط  مراكــز  فــي  ويعمــل  والاجتماعيــة 

)شــرفي محمــد الصغيــر، 2010)

قام بول ديفارج Desfrage )1982( بإجراء دراســة حول ماءمة 

التكويــن العيــادي للســياق الثقافــي الجزائــري، أجراهــا علــى طلبــة 

التــي  النتائــج  ومــن  قســنطينة،  بجامعــة  العيــادي  النفــس  علــم 

النف�شــي  الأخصائــي  صــورة  تقتــرن  مــا  غالبــا  ــه 
ّ
أن إليهــا:  توصــل 

الجزائــري بصــورة »المرابــط«  و»المنجــم«، وأن معظــم المتخرجيــن 

للعمــل  مســتعدون  بأنهــم  يشــعرون  لا  النفــس  علــم  معهــد  مــن 

مباشــرة في مجالهم، بل الأخطر من ذلك أنهم يختبرون مشــاعر 

عــدم الفعاليــة، » لا نعــرف مــاذا نفعــل كمــا أظهــروا خيبــة أمــل 

كبيــرة بالنســبة لمــا كانــوا ينتظرونــه. )مصطفــى منصــوري،2016)

ينبغي للجامعة أن تبقى منتبهة لمشــاكل ومتطلبات ســوق العمل 

وأن تضــع ميكانيزمــات أكثــر ذكاء وفعاليــة تمكنهــا مــن جمــع كل 

مــا يتعلــق بســوق العمــل المتغيــر مــن أجــل المســاهمة فــي تحضيــر 

وإعــادة  بالتشــغيل  التكويــن  ربــط  خــال  مــن  خريجيهــا  وإدمــاج 

الحاجــات  تقديــر  مــن  ابتــداء  التكويــن  لسياســة  التخطيــط 

والقــادرة  العمــل  ســوق  يتطلبهــا  التــي  المؤهلــة  العاملــة  لليــد 

)أحمــد  تحــدث«.  التــي  الاقتصاديــة  للتغيــرات  الاســتجابة  علــى 

زرزور،2013) 

يجــد المشــرفون علــى تكويــن الطلبــة صعوبــة أمــام الكــم الهائــل 

مجــال  فــي  الواســع  العلمــي  التــراث  أو  والمعلومــات  المعــارف  مــن 

علــى  يتوجــب  التــي  والأرطفونيــة  والتربويــة  النفســية  العلــوم 

الطالــب المنتمــي لهــذه التخصصــات الإلمــام بهــا، ومــع قصــر مــدة 

وبلــوغ  تحقيــق  مــن  المكونــون  يتمكــن  ثــاث ســنوات لا  التكويــن 

المســطرة.  الأهــداف 

وهو ما يجعل الخريجين الجامعيين يرون أنّ المهارات المكتسبة 

أثناء التكوين لا تتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.

الاستراتيجيات الموجهة لتكييف التكوين في علم 1–
النفس

إنّ علــم النفــس كتخصــص يســعى إلــى تحقيــق الصحــة النفســية 

وفقــا لمبــدأ التكامــل والتســاند الوظيفــي لمكونــات أنســاق الرعايــة 

إلــى  المقــدم  الأكاديمــي  التكويــن  خــال  مــن  فالهــدف  الصحيــة. 

حيــاة،  الله  عطــا  )تواتــي  التخصــص.  بهــذا  الارتقــاء  هــو  الطلبــة 

المعتمــدة  البيداغوجيــة  الطــرق  أنّ   
ّ
إلا  )2016 زهــرة  قريصــات 

لا  الجزائريــة  بالجامعــات  التخصصــات  هاتــه  فــي  التدريــس  فــي 

التخصــص.  متطلبــات  مــع  تتوافــق 

درّســة فــي علــم النفــس بالجامعــة الجزائريــة 
ُ
تعتبــر المحتويــات الم

وأخطــاء  مغالطــات  علــى  تحتــوي  يجعلهــا  بشــكل  منقحــة؛  غيــر 

وتناقضــات كثيــرة، بالإضافــة لكونهــا غيــر مركــزة وتتســم بالتوســع 

فــي  الكبيــرة  الاختافــات  لذلــك  ضِــف  مجــدي،  والغيــر  الممــل 

عديــد مــن المواضيــع التــي تجعــل الطلبــة أحيانــا فــي حيــرة. )ربيــع 

زعيميــة،2017( وفــي هــذا الصــدد أشــار أحمــد طعيبــة » إلــى أنّ 

الاتجاهــات الكبــرى للتعليــم العالــي فــي الجزائــر تتطلــب فــي رأيــه 

الجوانــب  يشــمل  الجــودة  لقيــاس  وطنــي  تقييــم  نظــام  إقامــة 

منظومــة  ســير  وكيفيــة  والتنظيــم  والهيــاكل  البيداغوجيــة 

مســتوى  علــى  المنتظــرة  التغيــرات  فــإنّ  وهنــا  العالــي.  التعليــم 

تهيئــة  أجــل  مــن  نجاعــة  أكثــر  لجعلــه  يهــدف  الجامعــي  التكويــن 

الطلبــة بشــكل أفضــل لعالــم الشــغل والتوظيــف والتــي يجــب أن 

ترمــي فــي رأيــه إلــى:

-مراجعة مضمون التخصصات والمناهج.
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-ترقية البعد المهني )جانب المهارات( للتكوين الجامعي.

-تطوير كفاءات التأطير.« )أحمد طعيبة، 2010(.

ومــن هنــا يتضــح إذن أنّ تكويــن الأخصائــي النف�شــي والممارســة 

كبيــر،  بإلحــاح  تطــرح  التــي  المواضيــع  مــن  الســيكولوجية 

بالعنايــة  يحــظ  لــم  الموضــوع  هــذا  فــأن  الأهميــة  هــذه  ورغــم 

)مصطفــى  حولــه.  الدراســات  تقــل  حيــث  الجزائــر،  فــي  الكافيــة 

منصــوري،2016( الأمــر الــذي يســتدعي إعارتــه أهميــة قصــوى. 

منظومــة  واعتمــاد  لتفعيــل  بحاجــة  النفــس  علــم  فــي  فالتكويــن 

)ربيــع  نوعــي وذي جــودة.  تكويــن  تعليميــة خاصــة لأجــل ضمــان 

زعيميــة،2017) وفــي هــذا العنصــر حاولنــا حصــر مجموعــة مــن 

الاســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى محاولــة تكييــف بعــض النقــاط 

بمــا يتناســب مــع معطيــات التكويــن ومتطلبــات التخصــص والتــي 

تخدم في نهاية المطاف كل الأطراف من فريق التكوين)أساتذة(، 

متكونيــن )طلبــة(، و)مهنييــن( ســوق العمــل. هــذه التصــورات أو 

يلــي: تتجلــى فيمــا  المقترحــات 

المقترح الأول: يرتبط بإعادة النظر في التوجيه الى 1–1–
التخصص

أول نقطــة يمكننــا الإشــارة إليهــا أنّ الولــوج إلــى تخصصــات علــم 

النفــس بالجامعــات الجزائريــة يظــل رهينــا بعــدد مــن الإكراهــات 

الإدارية )معدل البكالوريا( أكثر منها بيداغوجية ترتبط بالقدرة 

الضــروري  مــن  إذ  فــي مختلــف فروعــه،  الدراســة  علــى مواصلــة 

التأكيــد علــى تحكــم الطلبــة الموجهيــن إلــى هــذا التخصــص مــن 

تملكهــم للكفــاءات القاعديــة التــي ستســمح لهــم بالتكويــن فيــه 

وهــذا ســيجنب الجامعــة الهــدر الــذي نشــهده، وهــو ال�شــيء الــذي 

يؤكــد علــى ضــرورة إجــراء مســابقة كتابيــة وشــفوية فــي المعــارف 

القاعديــة التــي تحتاجهــا مختلــف التخصصــات حتــى لا ننصــدم 

بكثــرة المعيديــن لبعــض المقاييــس مثــا )المنهجيــة، القيــاس، علــم 

النفــس الفيزيولوجــي ...( أو بطلبــات التحويــل الكثيــرة..

إنّ التكويــن فــي علــم النفــس لا بــدّ أن يكــون رفيــع المســتوى وذلــك 

لمــا تتطلبــه هــذه المهنــة أو الممارســة مــن مهــارات علميــة وعمليــة 

خــام  مــادة  أول  أنّ  كــون  الــى  راجــع  وهــذا  ومتعــددة.  واســعة 

المهنــة  هــذه  فمزاولــة  الإنســانية  النفــس  هــي  المهنيــة  لممارســتنا 

قــدرات ومهــارات متعــددة »كالقــدرة  )أخصائــي نف�شــي( تتطلــب 

البشــري.  للســلوك  الجيــدة  والفهــم  والتحليــل  الاســتماع  علــى 

فهــذا النــوع مــن التكويــن يتطلــب مرونــة عقليــة كبيــرة ومجــالات 

 (Alain Paineau, 2004( متعــددة.«  اهتمــام 

لــذا فمــن الضــروري أن تتولــى النخبــة مــن الطلبــة هــذا المجــال من 

البقــاء فيهــا للأفضــل  خــال المنافســة العلميــة الفعليــة ويكــون 

مــن خــال رفــع معــدلات القبــول فــي التخصــص بعــد الســنة الأولــى 

أي بعــد التســجيل فــي الســنة الأولــى؛ جــذع مشــترك. أو مــن خــال 

العلــوم  فــي  كمــا  تخصــص  فــي  المقبوليــن  للطلبــة  ســقف  تحديــد 

مــن  بالتخصــص  والســمو  التطويــر  أردنــا  إذا  خاصــة  الطبيــة 

خــال تحديــد نســبة مئويــة للطلبــة الموجهيــن للتخصــص مقارنــة 

بالعــدد الإجمالــي للطلبــة فــي الكليــة. 

وهــي  أخــرى  نقطــة  الــى  الإشــارة  ينبغــي  ذكــره  تــم  مــا  الــى  إضافــة 

ضــرورة تحفيــز الطلبــة وتعريفهــم بأهميــة علــم النفــس وإعطائهــم 

لهــذا  بانتمائهــم  لديهــم  الفخــر  روح  وزرع  حماســة  جرعــات 

ناجحــة  نمــاذج  اســتدعاء  عبــر  مثــا  وهــذا  المميــز،  الاختصــاص 

الاســتفادة  مــن  الجــدد  الطلبــة  وتمكيــن  التخصــص،  هــذا  فــي 

وثائقيــة  برامــج  عــرض  عبــر  أو  بهــم،  والاقتــداء  تجاربهــم  مــن 

فــي مختلــف مناحــي الحيــاة. )ربيــع  عــن علــم النفــس وتطبيقاتــه 

(2017 زعيميــة،

المقترح الثاني: إعادة النظر في محتويات البرامج 1–1–
الدراسية 

علــى  ينبغــي  بحيــث  العالــي  التعليــم  برامــج  النقطــة  هــذه  تخــص 

المتخصصيــن علــى ترقيــة التكويــن الجامعــي الســهر علــى ضــرورة 

البرامــج  لمحتويــات  الشــاملة  والتطويريــة  النقديــة  المراجعــة 

الدراسية وإن كانت أقرب إلى توصيفها بمقررات أو حتى بقائمة 

المرصــودة  والأهــداف  الكفــاءات  مرجعيــة  غيــاب  فــي  محتويــات 

لتخصصــات  الطالــب  دخــول  ملمــح  وحتــى  البرامــج  هــذه  مــن 

علــم النفــس ومتطلبــات هــذه التخصصــات وكــذا غيــاب ملمــح 

التخــرج للطالــب والمواصفــات التــي ينبغــي أن تتوفــر فــي مخرجــات 

هــذا التخصــص والتــي ترتبــط بمتطلبــات المهنــة التــي أعــد لهــا.

 ونقتــرح أن يتــم تحويــل هــذه المقــررات إلــى مناهــج تكويــن تتضمــن 

كل عناصــر المنهــاج: الكفــاءات المرصــودة، المحتويــات المناســبة 

لتنميتهــا وتطويرهــا لــدى الطلبــة، العــدة البيداغوجيــة الازمــة، 

تكنولوجيــا  مــع  المســجلة  التطــورات  تســاير  أن  ينبغــي  والتــي 

التعليــم خاصــة مــا ارتبــط بالتكويــن الإلكترونــي، وآليــات تقويــم 

المعرفــة  أو  المفاهيميــة  بالمعرفــة  ارتبــط  مــا  ســواء  الكفــاءات 

فــي  لــكل تخصصــات علــم النفــس والتــي ينبغــي أن تتــم  الأدائيــة 

الميــدان، إذ لا يتــم تكويــن الطلبــة وإعدادهــم أكاديميــا فقــط بــل 

الأهــم فــي ظــل تبنــي نظــام ل م د إعدادهــم للحيــاة العمليــة والتــي 
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تتطلــب التحكــم فــي ممارســاتها. 

المقترح الثالث: إعادة النظر في مدّة التكوين 1–1–
ــه مــن الضــروري 

ّ
إنّ المتتبــع لمــدّة التكويــن لملمــح الليســانس يجــد أن

علــى  تنطــوي  قــد  والتــي  لــه  المخصصــة  المــدة  فــي  النظــر  إعــادة 

النفــس  علــم  تخصــص  فــي  الحــال  هــو  كمــا  فقــط  واحــدة  ســنة 

التربــوي،  النفــس  علــم  وعمــل،  تنظيــم  )العيــادي،  فروعــه  بــكل 

وتخصــص إرشــاد وتوجيــه مدر�شــي، حيــث يقتصــر التكويــن فــي 

يظهــره  ومــا  فقــط.  )سداســيين(  واحــدة  ســنة  علــى  التخصــص 

ترجمــة   
ّ
إلا هــو  مــا  القاعــدي  التكويــن  فــي  عجــز  مــن  الخريــج 

التكويــن. هــذا  لثغــرات 

وعليــه فيمكــن إعــادة النظــر فــي التكويــن وذلــك مــن خــال جعــل 

السدا�شــي الأول فقــط جــذع مشــترك علــوم اجتماعيــة، وبعدهــا 

تخصصــه  تخــدم  التــي  المقاييــس  الــى  مباشــرة  الطالــب  يتوجــه 

وتكــون فــي السدا�شــي الثانــي جــذع مشــترك علــم النفــس وعلــوم 

عــدة  يضــم  ذاتــه  حــد  فــي  التخصــص  لأنّ  والأرطفونيــا  التربيــة 

بــدّ  لا  الطالــب  فتكويــن  وتطبيقيــة.  نظريــة  وتيــارات  مجــالات 

معرفيــة  قاعــدة  لتطويــر  الجــاد  العمــل  علــى  »ينطــوي  أن  لــه 

للمهنــة مــن خــال تطويــر الطــرق والبرامــج والوســائل التــي تعمــل 

 (Lessard Claude. Gauthier et al. 1997( تحقيقهــا«.   علــى 

بعــد توفــر هــذه النقــاط يمكــن مناقشــة نقطــة إمكانيــة تكويــن 

جميــع الطلبــة فــي طــور الماســتر أي يتــم تكوينهــم فــي مــدة لا تقــل 

بأنــه  مــن الحكــم علــى طالــب  عــن خمــس ســنوات حتــى نتمكــن 

متحصــل علــى شــهادة المتخصــص فــي علــم النفــس حســب الفــروع 

مــن  يتمكــن  حتــى  كافيــة  غيــر  ســنوات  ثــاث  لأن  فيــه.  المتوفــرة 

بالتخصــص معرفيــا وأدائيــا خاصــة  الشــامل والمتكامــل  الإلمــام 

طــور  فــي  الطلبــة  عليهــا  ويتعــرف  تــدرس  المقاييــس  بعــض  وأنّ 

الماســتر فقــط. فعلــى ســبيل المثــال ففــي الــدول الأجنبيــة » تتطلــب 

ممارســة مهنــة أخصائــي نفســاني إجــراء دراســات لمســتوى خمــس 

ســنوات أي مســتوى الماســتر، للحصــول علــى شــهادة ليســانس 

 (Grihom, 2014( مــع شــهادة ماســتر«. 

المقترح الرابع: فتح تخصصات بما يتناسب مع حاجيات 1–1–
سوق العمل 

»فتكييف التكوين الجامعي مع احتياجات ســوق العمل يشــكل 

أيضــا أحــد العناصــر الهامــة التــي تعمــل الحكومــة علــى تجســيدها 

مــن أجــل إدمــاج أفضــل لحاملــي الشــهادات ضمــن نظــام )ل م 

د( فــي عالــم الشــغل«. )وكالــة الأنبــاء الجزائريــة، 2015(. »تشــير 

ــه » علــى الرغــم مــن أن الغــرض مــن نظــام 
ّ
مرجعيــة المهــن إلــى أن

التعليــم و/ أو التكويــن هــو فــي المقــام الأول التنميــة الشــخصية 

للمتعلــم واكتســاب المهــارات، وهــذه الأخيــرة لا تســتطيع أن تعمــل 

بطريقــة فعالــة ومســتدامة مــن خــال تجاهــل الواقــع الاجتماعــي 

 .)ESRS, 2016( .»والبيئــة الاقتصاديــة

 ومــن هنــا فعــروض التكويــن فــي طــور الماســتر بالعلــوم النفســية 

ينبغــي لهــا أن تســاير متطلبــات المجتمــع وعالــم الشــغل بحيــث لا 

تبقــى التخصصــات الجّيــدة )عــروض التكويــن( إن أمكــن القــول 

النقطــة  هــذه  وتتحقــق  الدكتــوراه،  طــور  فــي  فقــط  محصــورة 

كل  حاجــة  حســب  التخصصــات  مــن  متعــددة  مجموعــة  بفتــح 

بحيــث  الأرطفونيــا  أو  التربيــة  علــوم  أو  النفــس  علــم  تخصــص 

يتواجــد حوالــي 15 الــى 20 طالــب بــكل تخصــص علــى الأكثــر. 

 نقتــرح فــي هــذه النقطــة أن تتــم بعــد الدراســة لمــدة ثــاث ســنوات 

توجيه كل الطلبة بشكل مباشر الى الطور الموالي بعد حصولهم 

علــى شــهادة الليســانس أي التكويــن فــي الماســتر فــي التخصصــات 

لمعاييــر  التخصصــات  لهــذه  التوجيــه  يخضــع  حيــث  المفتوحــة. 

بطاقــة  تقديــم  طريــق  عــن  إمــا  تكــون  بحيــث  بالقســم  خاصــة 

الرغبــات للطالــب ليتــم توجيهــه إلــى التخصــص الــذي يرغــب فيــه 

مــع مراعــاة عــدد المقاعــد البيداغوجيــة المتاحــة فــي التخصــص 

وكــذا بالاســتناد الــى معــدل الطالــب وترتيبــه.

المقترح الخامس: التقريب بين الفضاءين الجامعي 1–1–
والاقتصادي

إمكانيــة  مناقشــة  يمكــن  النقطــة  هــذه  الــى  الاســتجابة  بعــد 

إلغــاء مذكــرات الليســانس واســتبدالها بتقريــر التربــص والــذي 

يتــم تحريــره بعــد القيــام بمشــاريع بحــث صغيــرة. هــذا مــن جهــة 

فــي المذكــرات  البحــوث  ومــن جهــة أخــرى محاولــة ربــط مشــاريع 

التقريــب  بهــدف  بالجانــب الاقتصــادي  الجامعيــة  والأطروحــات 

بيــن الفضاءيــن الجامعــي والاقتصــادي مــن خــال تكريــس ملمــح 

التــي  الصناعــي  الوســط  فــي  البحــث  وفعاليــة  المتأمــل  الباحــث 

الأطروحــة  مفهــوم  وإدخــال  منــه،  المرصــودة  الأهــداف  تحقــق 

أشــار  كمــا  الوســط.  فــي  الدكتــوراه  و«أطروحــة  الصناعــة  فــي 

ظــل  فــي  الســابق  العالــي  التعليــم  وزيــر  حجــار  الطاهــر  اليــه 

والتطويــر  العلمــي  للبحــث  الجديــد  التوجيهــي  القانــون  أحــكام 

(2016 الجزائريــة  الانبــاء  )وكالــة  التكنولوجــي 

فــي  فــي التفكيــر  ــه مــن المستحســن، قبــل البــدء 
ّ
إن  يمكــن القــول 

تطويــر عــرض تكويــن جديــد أو مراجعــة عــرض التكويــن الحالــي، 
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للمنطقــة  والاقتصــادي  الاجتماعــي  للوضــع  بتحليــل  القيــام 

المحيطــة وحالــة ســوق العمــل. فالغــرض مــن هــذا التحليــل هــو 

تحديــد الطلــب مــن العالــم الاجتماعــي والاقتصــادي مــن حيــث 

)Papsesrs, 2015( والوظائــف.   العمــل  مناصــب 

المقترح السادس: الاهتمام بالتكوين والتربص 1–1–
الميداني للطلبة 

بالرغــم مــن أن الجانــب النظــري يشــكل الأســاس الــذي لا غنــى 

أن  مــن شــأنه  أن الاقتصــار عليــه  إلا  تكويــن،  أي  بنــاء  فــي  عنــه 

يجعــل التكويــن أعــرج غيــر قــادر علــى تخطــي عتبــة الامتحانــات، 

بشــكل  الأســتاذ  مــن  المســتقاة  المعلومــات  تلــك  تتبخــر  إذ 

)بــن زروال  مــن الامتحانــات مباشــرة.  فتــرة  مــرور  بعــد  مباشــر، 

فتيحــة،2017( خاصــة وأنّ علــم النفــس كتخصــص يعتبــر جــد 

 .
ً
وصعبــا معقــد 

ولهــذا الســبب لا يجــب أن يقتصــر التكويــن علــى تزويــد الطالــب 

بالجانــب النظــري فقــط ولكــن وبالعكــس يجــب أن يكــون تكوينــه 

خــال  مــن  المســتوى  عالــي  ميدانــي  بتكويــن  مدعمــا  الأكاديمــي 

يــوم  نصــف  أو  يــوم  تحديــد  أي  مدمجــة  ميدانيــة  تربصــات 

كل  فــي  أســبوعين  أو  أســبوع  بتحديــد  مكثفــة  وكــذا  أســبوعيا، 

برفقــة الأســتاذ المشــرف  المتربــص  الطالــب  فيهــا  يكــون  سدا�شــي 

أو المؤطــر أو المكــوّن وكــذا الموظــف المطبــق للســهر علــى مرافقــة 

ومتابعة المتربصين خال فترة التربص. ذلك لأنّ هذه التربصات 

تســاعد الطالــب بشــكل كبيــر فــي الربــط بيــن المعــارف الأكاديميــة 

النظريــة المكتســبة خــال المشــوار الدرا�شــي والجانــب التطبيقــي 

الــذي يســاعده علــى توظيــف هــذه المعــارف. 

ــه وفــي المقابــل فــإنّ واقــع ممارســة التربــص الميدانــي لطلبــة 
ّ
غيــر أن

منظــم  أداء  حــول  تنتظــم  لا  شــكلية  ممارســة  هــي  النفــس  علــم 

بهــا  قــام  التــي  الدراســة  اليــه  أشــارت  مــا  وبنائــيّ، وهــذا  ومعقلــن 

مصطفــى منصــوري )2016( حيــث عبــر مــا نســبته %80.4 مــن 

للتدريــب  الطلبــة  إرســال  يتــم  لا  ــه 
ّ
أن النفســانيين  الأخصائييــن 

أن  بمعنــى  الجامعــي،  التكويــن  أثنــاء  منتظمــة  بصــورة  الميدانــي 

التدريــب الميدانــي ناقــص وغيــر مكتمــل وبالتالــي لا يلبــي أهــداف 

التكويــن. )مصطفــى منصــوري، 2016( كمــا كشــفت الدراســة 

أنّ  يــرون  العيادييــن  الأخصائييــن  مــن   34.15% نســبته  مــا  أنّ 

التكويــن الــذي تلقــوه فــي الجامعــة ناقــص علــى المســتوى المعرفــي 

مجــال  فــي  خاصــة  التطبيقــي  المســتوى  علــى  وكذلــك  والنظــري، 

الإلمــام  ضعــف  وكــذا  النف�شــي  والتكفــل  النفســية  العاجــات 

ســتجْوبُون 
ُ
بالاختبــارات النفســية وكيفيــة تطبيقهــا، كمــا أشــار الم

إلــى ضعــف المرافقــة والتوجيــه مــن الأســاتذة أو المشــرفين علــى 

تدريباتهــم، خاصــة فــي مستشــفيات الأمــراض العقليــة. )مصطفــى 

 .  )2016 منصــوري، 

و فــي ظــل غيــاب المتابعــة والمرافقــة للطلبــة خــال فتــرات التربــص 

الميدانــي مــن طــرف أســاتذة مكونيــن مرافقيــن، أو ممارســين فــي 

الطلبــة  لتوجيــه  والكافيــة  الأساســية  الخبــرة  يملكــون  الميــدان 

للأســف  الحاليــة  التربصــات  تبقــى  الأكاديمــي،  تكوينهــم  ودعــم 

بمفهــوم  الأخــذ  وعــدم  وللمحابــاة  عشــوائية،  لقواعــد  تخضــع 

التكويــن الموجــه بــالأداء ويقصــد بهــذا »الأســلوب المتطــور الــذي 

يعتبــر الأداء فــي جوهــر العمليــة التكوينيــة ولتحقيــق هــذا الأداء 

تلقيــه  أثنــاء  للوظيفــة  الفــرد  أداء  كيفيــة  علــى  التركيــز  ينبغــي 

فــي قاعــات التدريــب وليــس فقــط علــى تحصيلــه لكــم  التدريــب 

 .)2010 قاســم،  كريــم  مريــزق،  )عدمــان  المعلومــات«  مــن 

تتيــح هــذه التربصــات فرصــة أوليــة للطالــب لأن تكــون لــه مواجهــة 

أوليــة مــع واقــع الممارســة المهنيــة فــي التخصــص الــذي اختــاره. كما 

 لمختلــف مكونــات هــذه الممارســة. انطاقــا مــن 
ً
تشــكل انعكاســا

تقديــم التشــخيص للحالــة إلــى المرافقــة المقدمــة للمفحوصيــن، 

وكــذا التكفــل النف�شــي أو التربــوي أو الأرطفونــيّ وانتهــاءً بالمعالجــة 

المناســبة حســب كل وضعيــة. 

جعــل  خــال  مــن  وإيجابــي  جيــد  وبشــكل  الأمــر  هــذا  يتحقــق 

العلــوم الطبيــة مــن خــال تحفيــزات  فــي   كمــا 
ً
التربصــات مقننــة

ماديــة تقــدم للأخصائييــن النفســانيين، أو المشــرفين والمتابعيــن 

للتربــص أي: لــكل المكونيــن مــن خــال إدراجهــا كمنحــة إشــراف 

مــن  ابتــداء  بالتربــص  طــب  طالــب  يقــوم  فكمــا  التربــص،  علــى 

فــي  للطالــب  المثيلــة  الفرصــة  تتــاح  أن  ينبغــي  الثانيــة  الســنة 

تخصصــات علــم النفــس وعلــوم التربيــة وتخصــص الأرطفونيــا. 

فيبــدأ بأبســط الأمــور مــن ماحظــة الأطفــال فــي المــدارس وريــاض 

الأطفــال وبعدهــا يتنقــل إلــى المستشــفيات والمراكــز النفســية وكل 

الأوســاط المهنيــة والاجتماعيــة التــي يمكــن أن يتواجــد فيهــا لحــل 

إليــه. هــم بحاجــة  الذيــن  مشــكات 

المقترح السابع: الاهتمام بالأنفوميديا وتكنولوجيا 1–1–
المعلومات 

لــه  كان  مذهلــة  وتغيــرات  تطــورات  مــن  العالــم  يشــهده  مــا 

الانعكاســات الواضحــة علــى العمليــة التربويــة التعليميــة )جنــاد 

للمعرفــة  جديــد  مجتمــع  تولــد  فقــد   )2015 الوهــاب،  عبــد 
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حيــث  والتواصــل  والاتصــال  والإعــام 

أصبحــت المعلومــة تنتشــر بســرعة فائقــة ومرونــة كبيــرة، وعلــى 

بالاهتمــام  يبــدأ  المكــون  أداء  بتجويــد  فالاهتمــام  الأســاس  هــذا 

بجــودة مؤسســات إعــداده وتدريبــه. )أشــرف الســعيد، 2007) 

التكويــن الموجهــة. وكذلــك جــودة طرائــق 

 ويستدعي تحقيق هذه الغاية ضرورة اتباع هندسة ديداكتيكية 

تقــوم علــى الســمعي-البصري، مــن خــال رصــد أهــداف تعليميــة 

إنتاجهــا  يتــم  تليفزيونيــة  أفــام، وحصــص  عــرض  تنطــوي علــى 

)Patrice Pelpel, 1993( مــن طــرف هيئــات متخصصــة. 

وفي مجال علم النفس تستند هذه الوسائط السمعية البصرية 

فــي  يعــرض  كمــا  لبرامــج وجلســات عاجيــة  أشــرطة  تقديــم  علــى 

قنــاة »ناســيونل دبــي جيوغرافيــك » التــي تتضمــن حصــة لعــاج 

فقــط(،  توضيحــي  )كمثــال  الجديــدة  البدايــة  تســمى  المجرميــن 

لأمــراض  علميــة  وثائقيــة  وأشــرطة  أفــام  عــرض  خــال  مــن  أو 

واضطرابــات نفســية، بحيــث لا تبقــى هــذه الأخيــرة مجــرد أمــور 

مــا  حــد  إلــى  تطبيقــي  بجانــب  تدعيمهــا  يتــم  لكــن  مبهمــة  نظريــة 

نتــرك فيهــا المجــال بعــد نهايــة العــرض للطالــب لتحليــل ومناقشــة 

وتحديــد ســمات الشــخصية، تحديــد الأعــراض، والميكانيزمــات 

المناســب  التشــخيص  تحديــد  المســتخدمة،  الدفاعيــة 

لاضطــراب الــذي تــم عرضــه، مــع إمكانيــة إعطــاء تصــور لطريقــة 

التكفــل والعــاج المناســبة ، إلــخ.، كمــا يمكــن عــرض فيديوهــات 

خاصــة بوضعيــات ترتبــط بمشــاكل أو صعوبــات بيداغوجيــة أو 

ــم-
ّ
معل وبعاقــات  مــي، 

ّ
تعل تعليمــي  بوســط  خاصــة  ديداكتكيــة 

ترتبــط  مشــكلة  وضعيــات  أي  ــم 
ّ
التعل بصعوبــات  أو  ــم، 

ّ
متعل

الأرطفونــي. أو  التربــوي  المتخصــص  تدخــل  تســتدعي  بحــالات 

 
ً
تحكمــا والاتصــال  الإعــام  تكنولوجيــا  اســتخدام  يســتدعي 

والقــدرة  »المهــارات  وهــي  التكنو-بيداغوجيــة  الكفــاءات  فــي 

واســتخدامها  المعلومــات  ومعالجــة  جمــع  وعلــى  البحــث  علــى 

بشــكل نقــدي ومنهجــي، وتقييــم أهميتهــا عــن طريــق التمييــز بيــن 

وخــال  أثنــاء  الافتراضيــة  والمعلومــات  الحقيقيــة  المعلومــات 

تحديــد الروابــط«. ينبغــي علــى الأســتاذ والطالــب أن تكــون لديهمــا 

أو  لتقديــم  أو  لإنتــاج  الســليم  التقنــي  الاســتخدام  علــى  القــدرة 

لفهــم المعلومــات المعقــدة والقــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات 

يمكــن  مــا  بيــن  ومــن  الإنترنــت.  عنهــا واســتخدامها علــى  والبحــث 

أن يســاهم فــي التحكــم فيهــا » تضميــن أهــداف برامــج التكويــن، 

تطويــر  لغايــة  والاتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــات  اســتخدام 

 .)Laval, 2014( والتواصليــة  المنهجيــة  المعرفيــة،  الكفــاءات 

المقترح الثامن: الاهتمام بتقويم المعرفة الأدائية1–1–
التــي  التقويمــات  عــن  الحديــث  مــن  مــا ســبق لابــدّ  وعطفــا علــى 

جــرى للوقــوف علــى مــدى تملــك طالــب علــم النفــس للكفــاءات 
ُ
ت

شــهادة  علــى  حصولــه  عنــد  يتملكهــا  أن  المفــروض  مــن  التــي 

الليســانس أو الماســتر وحتــى الدكتــوراه، والتــي تخــص مختلــف 

أنمــاط تقويمــه ســواء فــي المحاضــرات أو التطبيقــات والتــي تجــرى 

نظريــة  مواضيــع  حــول  بحــوث  )إنجــاز  مختلفــة  باســتراتيجيات 

علــى  للتمــرّن  ميدانيــة  بحــوث  أو  المحاضــرة  معــارف  لتعميــق 

منهجيــة البحــث الإجرائــي أو تقديــم بطاقــة قــراءة فــي موضــوع أو 

دراســة حالــة ... (. علــى الرغــم مــن اختــاف هــذه الاســتراتيجيات 

أنهــا تبقــى غيــر كافيــة، وذلــك لكونهــا  التدريســية والتدريبيــة إلا 

التأهيلــي  الجانــب  النظــري، دون  الجانــب الأكاديمــي  تركــز علــى 

ــه أعّــد 
ّ
الــذي ســوف يســمح بالولــوج إلــى المهــن التــي مــن المفــروض أن

لهــا. فغيــاب تقويــم المعرفــة الأدائيــة يقلــل مــن موضوعيــة وصــدق 

التقويــم، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر فــإنّ خريــج علــم النفــس 

الإكلينيكــي لــن يمــارس التدريــس فــي عيادتــه، بــل وظيفــة أخــرى 

الــذي  ال�شــيء  حــالات مرضيــة،  تشــخيص ومعالجــة  علــى  تقــوم 

حــالات  تعــرض  عيــادة  إلــى  التقويــم  أقســام  تتحــول  أن  يتطلــب 

مرضيــة.

علــم  لطلبــة  نجريهــا  التــي  التقويمــات  هــل  نقــول  أن  ويبقــى 

النفــس فــي جميــع التخصصــات تمكننــا مــن الوقــوف علــى درجــة 

أن  الطالــب  علــى  أنّ  أم  المســتقبلية  للمهنــة  الجيّــد  التحضيــر 

ين�شــى الجامعــة ومــا قدمتــه لــه ليبحــث عــن ضالتــه عنــد الممارســة 

فــي الميــدان فمــا جــدوى التكويــن بالجامعــة؟ لهــذا وكإجابــة علــى 

هــذا المطلــب التكوينــي لابــدّ مــن وجــود بعــض الأعمــال التطبيقيــة 

التكويــن  هــذا  خصوصيــات  حســب  الدرا�شــي  البرنامــج  خــال 

 علــى بعــض التقنيــات العاجيــة كالاســترخاء 
ً
والتــي تتضمــن تدريبــا

مجهــزة  حصــص  توفيــر  مــع  وســيكودراما  الجماعــي  والعــاج 

موجهــة لهــذا الأمــر. مــع ضــرورة الســعي الــى تعليــم الطلبــة التحكم 

)التقنيــات  الأساســية  النفســية  والمقاييــس  الاختبــارات  ببعــض 

الإســقاطية، اختبــارات الــذكاء...( ويكــون ذلــك علــى شــكل أعمــال 

تطبيقية يحضر فيها طلبة على الأكثر ويتم بشكل دوري بحيث 

تكــون كل خمســة عشــر يومــا ولمــدة ســنة كاملــة.

خاتمة 
وباحثيــن  مكونيــن  جامعييــن  كأســاتذة  علينــا  فيتعيــن  هنــا  ومــن 
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الانتبــاه إلــى هــذه النقــاط والعمــل علــى تطوريهــا لفائــدة الطالــب 

والتخصــص فــي حــد ذاتــه. فتمكيــن الطالــب فــي مجــال تخصصــه 

والتعامــل  الشــغل  عالــم  تحديــات  مواجهــة  علــى  قــادرا  يجعلــه 

بكفــاءة وإيجابيــة ممــا يعــود بالنفــع والفائــدة علــى جميــع أفــراد 

فــي  دور  مــن  النفــس  علــم  تخصــص  يلعبــه  لمــا  خاصــة  المجتمــع. 

فــي  التعليــم  بجــودة  فالاهتمــام  المتعــددة.  الحيــاة  مناحــي  جميــع 

يقدمــه  لمــا  ملحــة  كضــرورة  نفســه  يفــرض  التخصصــات  هــذه 

مــن خدمــات اجتماعيــة مســاعدة للإنســان ومعالجــة لمشــكاته. 

وهــو الأمــر الــذي ســعينا إليــه مــن خــال هــذا المقــال وذلــك بطــرح 

جملــة مــن التصــورات والاقتراحــات لتحســين نوعيــة التكويــن فــي 

أمــام  تفتــح المجــال  النفســية والتربويــة والتــي يمكــن أن  العلــوم 

الخبــرات المتعــددة )أســاتذة، أخصائيــون نفســانيون وتربويــون 

متخصصــة  أخــرى  ومقاربــات  ونمــاذج  اقتراحــات،  لتقديــم   )....

ممــا يســمح بمناقشــة هــذا الموضــوع بطريقــة علميــة وموضوعيــة 

التعليــم  جــودة  لتحقيــق  إليــه  الاســتناد  يمكــن  كأســاس  تكــون 

والتكويــن فــي هــذه التخصصــات. باعتبــار التقويــم كنســق فرعــي 

ضمــن النســق الاجتماعــي العــام. بحيــث لا يمكــن أن يكــون للفــرد 

النفــس  فــي علــم  التكويــن  نهائيــة حــول موضــوع  أو  كلمــة أخيــرة 

ولكــن الأمــر لا يتحقــق إلا مــن خــال المناقشــة العلميــة وتبــادل 

الخبــرات المهنيــة مــع أهــل التخصــص.
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Adapted strategies towards a positive training in psychological sciences

Abstract
Psychology is of great importance in the field of psychological and social care and service. 
However, in light of our personal experiences and daily discussions with the professors 
supervisors as well as practicing psychologists, most of the specialization graduates refer to 
the disability they experience after the end of training and Entering into professional life. Their 
acquired skills are incompatible with the professional practice requirements. Thus, through this 
article we tried to limit a set of strategies that aim to try to adapt some points in proportion to the 
training data and specialization requirements, which ultimately serve all parties from Training 
team (professors), trainees (students), and the labor market. These points are embodied in the 
application of some strategies directed to adapting the training by reviewing the training period, 
the teaching methods, especially the methods of conducting field training, which can in one way 
or another help in improving the quality of training.

Keywords
strategies

training
psychology

psychologist

Stratégies adaptées vers une formation positive en sciences psychologiques 
Résumé
la psychologie est d’une grande importance dans le domaine des soins et des services psycholo-
giques éducatifs et sociaux. Cependant, à la lumière de nos expériences personnelles et de nos 
échanges quotidiens avec les professeurs encadrants ainsi qu’avec les psychologues en exercice, 
la plupart des diplômés de spécialisation font référence à l’handicap qu’ils subissent après la fin 
de la formation et l’entrée dans la vie professionnelle. Leurs compétences acquises sont incom-
patibles avec les exigences de la pratique professionnelle. Ainsi, à travers cet article, nous avons 
tenté de cerner un ensemble de stratégies visant à essayer d’adapter certains points adéquats 
aux données de formation et aux besoins de spécialité, qui servent finalement toutes les parties 
de l’équipe de formation (professeurs), des stagiaires (étudiants) et du marché du travail. Ces 
points s’incarnent dans l’application de certaines stratégies visant à adapter la formation en 
revoyant la durée de formation, les méthodes d’enseignement, en particulier les méthodes de for-
mation pratique sur le terrain, qui peuvent d’une manière ou d’une autre contribuer à améliorer 
la qualité de la formation.
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ملخص
الــدرس  الــدرس الأصولــي، وتركــز علــى كيفيــة تفعيــل أدوات  آليــات  تهــدف هــذه الدراســة لرؤيــة علميــة توضــح 

اللغــوي فــي مجــال اســتنباط الأحــكام؛ لتكــون قيمــة مضافــة فــي ضــوء مقاربــة تداوليــة؛ حيــث يتنــاول الأصوليــون 

فــي دراســاتهم تحــت عنــوان ›‹تفســير حــروف تشــتد حاجــة الفقهــاء إلــى معرفتهــا‹‹، ذكــروا ضمنهــا  حــروف معــان 

حروفــا خصّوهــا بالدراســة والتطبيــق وفــق اســتعمالاتها وتداولهــا فــي المجموعــة اللغويــة، ونســتعرض نحــن هنــا 

حــرف الشــرط الامتناعــي )لــو( ؛ محاوليــن تأصيلهــا فــي الــدرس الأصولــي، وطــرق توظيفهــا، وكيــف تســهم فــي تحريــر 

فيــن؟
ّ
المعنــى، واســتنباط الحكــم المتعلــق بالمكل
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مقدمة
عنايتهــم  ضــرورة  اللغويــة  بالمباحــث  الأصوليــون  اعتنــى 

إليهــا لاتصالهــا  الحاجــة  الشــرعية؛ فكانــت  باســتنباط الأحــكام 

الدليليــن  هذيــن  بعــدّ  والســنة؛  الكتــاب  مــن  الشــرعي؛  بالنــص 

وارديــن بلســان العــرب؛ فقــد عدّوهــا مــن الضــرورات التــي يمكــن 

أن يتصــدر بهــا الأصولــي علــم أصــول الفقــه، وجعلوهــا علــى ثلاثــة 

الفعــل،  الاســم، ومبحــث  النحــو مبحــث  علــم  فــي  كمــا  مباحــث 

الحــرف. ومبحــث 

والــكلام عندهــم لا يكــون مفيــدا حتــى يشــتمل كمــا يقــول الغزالــي: 

»علــى اســمين أســند أحدهمــا إلــى الآخــر؛ نحــو: زيــد أخــوك،  واللــه 

ربــك، واســم أســند إلــى فعــل نحــو: ضــرب زيــد، وقــام عمــرو، وأمّــا 

يفيــد حتــى  فــلا  فــي؛  مِــنْ  وعمــرو  زيــد  الاســم والحــرف كقولــك: 

تقــول: زيــد مــن مضــر وعمــرو فــي الــدار، وكذلــك قولــك: ضــرب 

وقــام لا يفيــد حتــى يتخللــه اســم وكذلــك مِــن وقــد وفــي‹‹ )الغزالــي، 

2012( ؛ فمــن كلام الغزالــي نســتنتج؛ أنّ كل لفــظ موضــوع فــي 

اللغــة لا يفيــد معنــى حتــى يقــع فــي نطــاق الإســناد؛ فالإســناد هــو 

يكــون مفيــدا حتــي  المســتعمل فيــه ولا  فــظ 
ّ
الل المحــدد لدلالــة 

يتصــل بــه غيــره.

ضمــن  نجــد  اللغويــة  للمباحــث  الأصولييــن  تقســيمات  وعلــى 

تحــت  مباحــث  تناولوهــا ضمــن  التــي  المعانــي  دراســتهم حــروف 

معرفتهــا‹‹  إلــى  الفقهــاء  حاجــة  تشــتد  حــروف  »تفســير  عنــوان: 

حــروف  ضمنهــا  ذكــروا  فقــد  الــرازي(؛  و  الزرك�شــي،  )الأســنوي، 

اســتعمالاتها،  وفــق  والتطبيــق  بالدراســة  خصّوهــا  معــان 

ونســتعرض نحــن هنــا حــروف الشــرط بالخصــوص حــرف )لــو( 

الأصولــي،  الــدرس  فــي  تأصيلهــا  محاوليــن  بالبحــث  الامتناعيــة 

فــي تحريــر المعنــى، واســتنباط  وطــرق توظيفهــا، وكيــف تســهم 

بالمكلفيــن؟ المتعلــق  الحكــم 

وردت أدلــة الشــرع بلســان عربــي مبيــن؛ واتخــذ الأصوليــون مــن 

اســتعمالاته وطريقــة كلام أهلــه طرقــا فــي اســتنباط الحكــم فــي 

مباحــث الألفــاظ وترســيخ قواعــد العلــم فــي المباحــث اللغويــة؛ 

طــرق  عنــوان  تحــت  المباحــث  هــذه  الأصوليــون  عالــج  فقــد 

اللغويــة. الأدلــة  مــن  الأحــكام  اســتنباط 

تعريف الحرف1–
لغة 1–1–

اللغــة »معنــاه الطــرف ومنتهــى ال�شــيء« )الجوهــري  فــي  الحــرف 

.)1982 عطــار،  وتحقيــق: 

الحرف في الاصطلاح1–1–
»هــو مــا دلّ علــى معنــى فــي غيــره، أو هــو المعنــى علــى معنــى حاصــل 

فــي غيــره؛ أي باعتبــار متعلقــه لا باعتبــاره فــي نفســه‹‹ )التهانــوي، 
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1996(؛ وبهــذا المفهــوم يكــون الحــرف ناقــص الدلالــة، منعــدم 

الفائــدة حتــى ينضــم إلــى غيــره؛ فهــو غيــر مســتقل بالمفهوميّــة، 

و »اعتبــار المفهوميــة أن يكــون دالا علــى معنــى كائــن فــي غيــر مــا 

يــدل بنفســه،  ــه لا 
ّ
أن فــي نفســه وحاصلــه  الكلمــة لا  فــي  دلّ؛ أي 

أمــا اعتبــار الاســتقلالية أن يــدل علــى معنــى فــي غيــره لا فــي نفســه؛ 

فــي  تــام بنفســه. وحاصــل هــذا أن تمــام المعنــى  أنــه غيــر  بمعنــى 

الحــرف لا يكــون إلا إذا انضــم �شــيء إليــه؛ فيكــون مرجــع ذلــك 

عــدم الاســتقلالية بالمفهوميــة‹‹ )التهانــوي، 1996(؛ وعلــى هــذا 

بغيــره،  اتصالــه  واجــب  اســتعماله  فــي  الحــرف  فــإنّ  الأســاس؛ 

فــي  يفيــد  مســتقل  بحكــم  لــه؛  تقييــدا  بــه  يتعلــق  مــا  تحديــد  أو 

المتعلــق  »فذكــر  فائدتــه؛  بــه  تتــم  ومــا  بــه  يتعلــق  مــا  تحديــد 

اللاحــق باللفــظ يفيــد فــي تحصيــل معنــاه فــي الذهــن؛ إذ لا يمكــن 

إدراك الحــرف إلا بــإدراك متعلقــه؛ فهــو آلــة لملاحظتــه؛ فعــدم 

مــا لقصــور ونقصــان فــي معنــاه‹‹ 
ّ
اســتقلال الحــرف بالمفهوميــة إن

)التهانــوي، 1996(؛ فالإســناد بلفــظ آخــر والتعلــق بــه يجبــر معنــى 

اللفــظ ويضفــي عليــه الإفــادة؛ فيصيــر ثابــت المعنــى فــي غيــره.

أقسام الحروف1–
وبحســب  الوضــع  بحســب  قســمين  إلــى  الحــروف  تنقســم 

: ل لاســتعما ا

التــي  اللغــة  فــي  الموضوعــة  الحــروف  هــي  الوضــع  -فبحســب 

الكلمــات. منهــا  تتشــكل 

التــي  اللغــة  فــي  المســتعملة  الحــروف  هــي  -وبحســب الاســتعمال 

تتشــكل منهــا المعانــي؛ وقــد اصطلــح علــى القســم الأول بحــروف 

المبانــي والقســم الثانــي بحــروف المعانــي.

حروف المباني1–1–
هــي »حــروف تتركــب منهــا الكلمــات؛ ســميت بذلــك لبنــاء الكلمــة 

فــي  المعروفــة  الهجــاء  حــروف  وهــي   ،)2000  ، )طويلــة  منهــا‹‹ 

اللغــة، وقــد »تــزاد فــي الكلمــة ويجعــل المجمــوع دالا علــى المعنــى 

وتــاء  التثنيــة  ويــاء  الجمــع  واو  التثنيــة  ألــف  وهــي  المقصــود؛ 

)ســعيد(. الاثنيــن«  وألــف  التأنيــث 

حروف المعاني1–1–
لأنهــا  بذلــك  وســميت  الحــروف  أقســام  مــن  الثانــي  القســم  هــي 

وجــود  يكــن  لــم  لــو  إذ  الأســماء؛  إلــى  الأفعــال  معانــي  »توصــل 

البصــرة؛  إلــى  أو خرجــت  البصــرة  مــن  فــي قولــك: خرجــت  )مِــنْ( 

لــم يفهــم ابتــداء الخــروج؛ ولا غايتــه« )ســعيد(؛فحروف المعانــي 

ذات وظيفــة تبيــن الغايــة مــن الفعــل أو ابتــداء الفعــل، أو هيئــة 

وقــوع الفعــل؛ فهــي لــو وردت فــي بنــاء الجملــة تميــزت عــن حــروف 

المبانــي؛ لأن لهــا معــان وضعــت لهــا‹‹ )الزحيلــي، 1986(، وتدخــل 

حــروف المعانــي علــى الكلمــات فتغيّــر مــن علامــات إعرابهــا وقــد لا 

:)1980 )الغزالــي،  تغيّــر 

حروف تغيّر المعاني مثل قولك: لعلّ زيدا منطلق. 

ــنَ  ِي ــنََّ ٱلَّ غيّــر المعانــي- مثــل قولــه تعالــى: ﴿وَلَ تَۡسَ
ُ
حــروف لا ت

ــونَ  ــمۡ يرُۡزقَُ ــدَ رَبّهِِ ــاءٌٓ عِن حۡيَ
َ
ــلۡ أ ـۢـاۚ بَ مۡوَتَٰ

َ
ِ أ ــبيِلِ ٱللَّ ــواْ فِ سَ قُتلُِ

.)169 ١٦٩﴾ )آل عمــران: 
حروف تغيّر الإعراب دون المعنى: مثل قولك: إنّ زيدا منطلق.

أقسام حروف المعاني1–1–1–
تقسم حروف المعاني إلى ثلاثة أقسام  )الزحيلي، 1986(:

وواو  الــلام  البــاء  فــي  إلــى حتــى  )مِــن  مثــل:  إلا حرفــا:  يكــون  -مــالا 

وتائــه(. القســم 

-ما يكون حرفا واسما: مثل على، عن، الكاف، منذ مذ.

-مــا يكــون حرفــا يجــر مــا بعــده وقــد ينصبــه بالفعليــة: مثــل خــلا، 

اســما  كنونهــا  وأمّــا  فواضــح،  حرفــا  كوننهمــا  أمــا  عــدا.  حشــا، 

:)2014 )الســكاكي،  فمثالــه 

مثال على: قول الشاعر: 

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها                                            

 تصل وعن قيض بزيراء مجهل

 )العقيلي(

ومثــال عــن : قولــك جلســت مــن عــن يمينهــن، ومثــال الــكاف: قــول 

الشــاعر: يضحكــن عــن كالبــرد المنهمــن وأمــا )مــذ ومنــذ( فيكونــان 

اســمين إذا رفعــا مــا بعدهمــا مثــل: مــذ يــوم الخميــس ومنــذ يــوم 

الخميــس )الزحيلــي، 1986(

وظيفة حروف المعاني 1–1–1–
المبانــي  حــروف  دون  المعانــي  حــروف  الأصوليــون  خــص  قــد 

فيــه  فوقعــت  المبنــى،  دون  بالمعنــى  لاهتمامهــم  بالدراســة 

موقعــا ذات أهميــة باعتبارهــا تســهم فــي ربــط الأفعــال والأســماء 

والجمــل بعضهــا ببعــض؛ فكانــت ذات وظيفيــة دلاليــة تســاعد 

علــى اســتنباط المعنــى مــن خــلال إدراك مــا تؤديــه مــن وظيفــة 

أنّ علــم أصــول  اثنــان علــى  فــلا يختلــف  أو الجملــة؛  النــص  فــي 

التــي  الشــرعية؛  بالأدلــة  لارتباطهــا  لغويــة؛  مباحثــه  جــل  الفقــه 

تــي 
ّ
ال الشــرعية(  )الأدلــة  الأخيــرة  وهــذه  والســنة؛  الكتــاب  هــي 

لاســتعمال  اســتعمالاتها  فــي  التابعــة  اللغويــة  الألفــاظ  مادتهــا 

العــرب وطــرق تعبيرهــم وأســاليبهم؛ ›‹ذلــك أنّ الشــريعة عربيــة 
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غــة 
ّ
الل فهــم  مــن   

ّ
إلا الفهــم  حــق  يفهمهــا  فــلا  عربيــة  كانــت  وإذا 

الشــريعة  ففهــم  1997(؛  )الشــاطبي،  الفهــم‹‹  حــق  العربيــة 

متوقــف علــى فهــم أدلتهــا المســتمدة مــن القــرآن والســنة وعــرف 

الشــافعي:  يقــول  كمــا  يمكــن،  فــلا  كلامهــم،  طريقــة  فــي  العــرب 

»مــن إيضــاح جمــل علــم الكتــاب أحــد جهــل ســعة لســان العــرب 

وكثــرة وجوهــه وجمــاع معانيــه وتفرقهــا، ومــن عَلمــه انتفــت عنــه 

الشــبه التــي دخلــت علــى مَــنْ جَهَــل لســانها« )الشــافعي، 2008(؛ 

اللغــوي  التركيــب  طــرق  فهــم  علــى  متوقــف  الشــرع  أدلــة  ففهــم 

ومعرفــة مواضــع الحــروف، يقــول الســيوطي: »معرفــة ذلــك مــن 

الــكلام  يختلــف  وبهــذا  مواقعهــا  لاختــلاف  المطلوبــة؛  المهمــات 

والاســتنباط بحســبها، مثالهــا قولــه تعالــى: ﴿۞قُــلۡ مَــن يرَۡزقُُكُــم 

وۡ 
َ
وۡ إيَِّاكُــمۡ لَعَــىَٰ هُــدًى أ

َ
ــآ أ ۖ وَإِنَّ ُ رۡضِۖ قُــلِ ٱللَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ مِّــنَ ٱلسَّ

ــنٖ ٢٤﴾ )ســبأ: 24(، فاســتعملت )علــى( فــي جانــب  بِ ــلٖ مُّ ٰ فِ ضَلَ
الحــق  واســتعملت )فــي( فــي جانــب الضــلال؛ لأنّ صاحــب الحــق 

ــه 
ّ
ــه مســتعل يصــرف نظــره كيــف شــاء، وصاحــب الباطــل كأن

ّ
كأن

أيــن يتوجّــه )الســيوطي(. يــدري  فــي ظــلام منخفــض لا  منغمــس 

وكمــا أنّ حــروف المعانــي تغيّــر الإعــراب والمعنــى وكذلــك الحكــم 

المســتنبط؛ كمــا قــال القرافــي: »الحكــم يتبــع الإعــراب‹‹ )القرافــي، 

2004(  فوجــب علــى الأصولــي معرفــة مــا يؤثــر فــي الإعــراب لتأثيــر 

الإعــراب فــي الحكــم المســتنبط.

مقاصــد  معرفــة  فــي  يفيــد  المعانــي  حــروف  معرفــة  وكذلــك 

المتكلميــن؛ لأنّهــا تابعــة للاســتعمال؛ والاســتعمال هــو »اطــلاق 

اللفــظ وإرادة المعنــى« )ابــن النجار(،فالمتكلــم عنــد اســتعماله 

لهــذا الحــرف أو اللفــظ فإنمــا يســتعمله تعبيــرا عــن قصــد منــه فــي 

إرادة معنــاه، وعلــى الســامع أن يــدرك أنّ اســتعمال هــذا الحــرف 

مــا كان عــن إرادة كذلــك وقصــد معنــاه عنــد 
ّ
فــي هــذا الموضــع إن

اســتعماله.

أو  بداهــة  فمعلــوم  التعليــق؛  الحــروف  وظائــف  مــن  وكذلــك 

باســتقراء كلام العــرب أنّ الكلمــات أو الجمــل تتعالــق فيمــا بينهــا 

بالحروف، فالتعليق يسهم في الاتساق والانسجام بين الألفاظ 

والجمــل؛ ليكــون المضمــون، الــذي هــو الوحــدة الكلاميــة، قائمــا 

بالتعليــق؛ »فيحصــل مضمــون جملــة بحصــول مضمــون أخــرى« 

)ســعيد( فالحــرف فــي هــذه الحالــة ذو وظيفــة تربــط المعنــى الأول 

المتضمــن فــي الجملــة بالمعنــى الثانــي اللاحــق؛ وقــد يفصــل بينهمــا 

ممــا يــؤدي إلــى إلحــاق المعانــي بعضهــا ببعــض، أو فصلهــا عــن 

الناتــج  الســابق  بالحكــم  بعــض. وكذلــك تعليــق الحكــم اللاحــق 

أيضــا  التعليــق  ووظيفــة  اللاحــق.  بالــكلام  الســابق  الــكلام  عــن 

تجعــل الحــرف وســيطا بيــن مســمى اللفــظ الأول ومســمى اللفــظ 

الثانــي؛ وأنّ المســميين متقابــلان علــى أنّ مــا ينســب إلــى كل واحــد 

منهــا منســوب إلــى الآخــر )الحباشــة ، 2009(، والحــروف فــي عمــل 

التعليــق تأتــي علــى ثلاثــة أصنــاف:

-حــروف مســاعدة للفعــل: هــذا الصنــف مــن الحــروف »يســاعد 

الفعــل علــى التعــدي: مثــل حــروف الجــر؛ التــي يتعــدى بواســطتها 

بذاتهــا  النصــب  توقــع  لا  فهــي   ... فينصبــه  مفعولــه  إلــى  الفعــل 

ولكــن بمســاعدة منهــا« )الحباشــة ، 2009(.

العطــف  حــروف  مثــل  الإعرابيــة:  للحركــة  ناقلــة  -حــروف 

والاســتئناف والحــال فمثلهــا يقــع متعلقــا بالاســم فتجــري حركــة 

المعطــوف  حركــة  »مثــل:  اللاحــق  الاســم  علــى  الســابق  الاســم 

تجري على حركة المعطوف عليه نفســها« )الحباشــة ، 2009(، 

ووظيفــة هــذا القســم أيضــا »فــي إضافــة قســم أول إلــى قســم ثــان 

ففــي حالــة العطــف يكــون المعطــوف مــن جنــس المعطوف عليه 

ليكونــا متعادليــن مــن حيــث القيمــة التركيبيــة؛ فمثــلا الاســتئناف 

يتــم مــن خــلال وصــل جملــة بأخــرى؛ ممــا يوحــي بوجــود تناســب 

 ، )الحباشــة  الاســتئناف.«  أو  العطــف   قســمي  بيــن  ضــروري 

)2009

-حــروف ذات وظيفيــة معنويــة ودلاليــة: »مثــل هــذه الحــروف 

تأتــي فــي بدايــة الــكلام؛ فتفيــد النفــي أو الشــرط  أو الاســتفهام 

أو الجــزاء« )الحباشــة ، 2009( ويشــمل هــذا الصنــف النواســخ 

مثــل إنّ وأخواتهــا فتحــدث فيــه ســمة إعرابيــة تــدل علــى قوتهــا 

عنــد دخولهــا علــى عنصــري الإســناد فــي الجملــة وبعضهــا يقتصــر 

علــى التحريــر المعنــوي فــي تنشــئة معــان جديــدة بمجــرد دخولهــا 

علــى الجملــة. )الحباشــة ، 2009(.

حروف المعاني عند الأصوليين1–
عنــوان:  تحــت  بالدارســة  المعانــي  حــروف  الأصوليــون  تنــاول 

عنــد  كمــا  معرفتهــا؛  إلــى  الفقهــاء  حاجــة  تشــتد  معــان  حــروف 

الأســنوي فــي التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، وكمــا عنــد 

يقــول  )الــرازي(،   ،)1981  ، )الأســنوي،  المحصــول  فــي  الــرازي 

كلام  جملــة  مــن  لأنهــا  إليهــا،  الأصولــي  احتــاج  مــا 
ّ
»إن الزرك�شــي: 

العــرب؛ وتختلــف الأحــكام الفقهيــة بســب اختــلاف معانيهــا، ولأنّ 

الطريقــة الفقهيــة مفتقــرة إلــى علــم الأدب مؤسســة علــى أصــول 

 .)1992 )الزرك�شــي،  العــرب«  كلام 

ومــن حــروف المعانــي عنــد الأصولييــن حــرف )لــو( الــذي هــو مــن 
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د. لمين جمعي                                                                                                                                                    حرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليينحرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليين

والبحــث  بالدراســة  الأصوليــون  تناولهــا  امتناعــي؛  شــرط  حــرف 

كلام  فــي  وردت  إذا  اســتعمالاتها  مــن  الحكــم  اســتنباط  وربطــوا 

فيــن.
َّ
المكل

وقبــل التعريــف بهــذا الحــرف نعــرّف الشــرط عنــد النحــاة وعنــد 

الأصولييــن ثــم نعــرف )لــو( واســتعمالاتها عنــد الفريقيــن.

الشرط1–
تعريف الشرط1–1–
لغة1–1–1–

»الشــرط لغــة إلــزام ال�شــيء والتزامــه فــي البيــع، والجمــع شــروط« 

)ابــن منظــور(.

اصطلاحا 1–1–1–
فــي اســتعمالاتهم  »يقصــد النحــاة بكلمــة الشــرط  عنــد النحــاة: 

تعليــق وقــوع أمــر وحصولــه علــى أمــر آخــر« )ابــن يعيــش(.

وعرّفــه أبــو العبــاس المبــرّد بقولــه: »الشــرط وقــوع ال�شــيء لوقــوع 

غيــره« )المبــرد أ.، 1994(.

وعرفــه ابــن مالــك: »هــو التعليــق بيــن جملتيــن والحكــم بســببية 

أولاهمــا ومســببية الثانيــة« )ابــن مالــك، 1990(.

وقــال التهانــوي فــي كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم ملخصــا 

مفهــوم الشــرط عنــد النحــاة: »أنّ المفهــوم مــن كتــب النحــاة؛ أنّ 

الشــرط هــو اللفــظ الــذي دخلــت عليــه أداة الشــرط؛ يــدل عليــه 

قولهــم : كلمــة المجــازاة تدخــل علــى الفعليــن لســببية الفعــل الأول 

ومســببية الفعــل الثانــي، وتســمى الجملــة الأولــى شــرطا والثانيــة 

جــزاء« )التهانــوي، 1996(؛ وهــذا مــا نجــده فــي كتــاب ســيبويه، لمــا 

مثــل لأســلوب المجــازاة بقولــه: فمــا كان مــن الجــزاء بـــ )إذمــا( قــول 

العبــاس بــن مــرداس )ســيبويه(:

هُ 
َ
قُلْ ل

َ
سُولِ ف ى الرَّ

َ
يْتَ عَل

َ
ت

َ
مَا أ

ْ
إِذ

جْلِسُ.
َ
ا اطمَأنَّ الم

َ
يْكَ إِذ

َ
حَقًا عَل

فمــا يفهــم مــن قــول ســيبويه أنّ )إذمــا( إذا دخلــت علــى الجملــة 

فتكــون  بهــا؛  لاحقــة  جملــة  عليهــا  معلقــة  الأولــى  الجملــة  تجعــل 

الأولــى شــرطا للثانيــة؛ وهــو مــا يفهــم مــن البيــت )الشــاهد( : أنّ 

إبــلاغ الرســول:  الثانــي معلــق علــى الشــطر الأول؛ وهــو  الشــطر 

أو  اتيانــه  علــى  متوقــف  المجلــس«،  اطمــأن  إذا  عليــك  »حقــا 

الذهــاب إليــه. وهــذا المفهــوم نجــده فــي تعريــف الجــزاء اصطلاحا: 

وكلــم  بالشــرط؛  مســماة  أخــرى  جملــة  علــى  علقــت  جملــة  ــه 
ّ
»أن

الجملتيــن  إحــدى  كــون  علــى  تــدل  كلمــات  هــي  عندهــم  المجــازاة 

جزاء للأخرى؛ فالمجازاة بمعنى الشرط، والجزاء كــ : إن ولو وإذا 

ومتــى ونحوهــا« )التهانــوي، 1996(؛ وقــد اســتعمل الأخفــش هــذا 

ٰٓءِيلَ  المصطلــح أيضــا حيــث قــال: فأمــا قولــه تعالــى: ﴿يَبَٰــيِٓ إسِۡــرَ

وفِ 
ُ
ــدِيٓ أ ــواْ بعَِهۡ وۡفُ

َ
ــتُ عَلَيۡكُــمۡ وَأ نۡعَمۡ

َ
ــيِٓ أ ــيَِ ٱلَّ ــرُواْ نعِۡمَ ٱذۡكُ

جــزم  مــا 
ّ
فإن 40(؛  )البقــرة:   ﴾٤٠ فَٱرهَۡبُــونِ  ـٰـيَ  وَإِيَّ بعَِهۡدِكُــمۡ 

الآخــر لأنــه جــواب الأمــر؛ وجــواب الأمــر مجــزوم مثــل جــواب مــا 

بعــد حــروف المجــازاة؛ كأنــه تفســير »إن تفعلــوا أوف بعهدكــم« 

)الأخفــش(. 

وممن عرّف الشرط بالمصطلح المعروف حاليا نجد:

لوقــوع  ال�شــيء  وقــوع  »الشــرط  يقــول:  إذ  المبــرد:  العبــاس  أبــو 

أ.(. )المبــرد  غيــره« 

جملتيــن  بيــن  »التعليــق  بأنــه:  يعرفــه  مالــك:  ابــن  أيضــا  ونجــد 

والحكم بســببية أولاهما ومســببية الثانية« )ابن مالك، 1990(.

و كمــا نقــل التهانــوي عــن حاشــية الفوائــد الضيائيــة »أنّ الشــرط 

بحصــول  جملــة  مضمــون  حصــول  ›‹تعليــق  هــو  الاصطــلاح  فــي 

التعليــق«  علــى  الدالــة  الحــروف  هــي  الشــرط  وحــروف  أخــرى، 

.)1996 )التهانــوي، 

وأنّ  بالثانــي  مرتبــط  الأول  أنّ  المبــرد  تعريــف  مــن  يســتفاد  ومــا 

بــه الحــدوث  المــراد  بــالأول، والوقــوع هنــا  الثانــي أيضــا مرتبــط 

والتحقــق فــي الواقــع؛ فوقــوع �شــيء هــو جــواب الشــرط، لوقــوع 

آخــر فعــل الشــرط« ووقــوع �شــيء لوقــوع آخــر يــدل ضمنــا علــى 

الشــيئين واقعــا.  أي تحقــق  الواقعتيــن؛  بيــن  وجــود علاقــة 

فــي قوله:)هــو التعليــق( أي :  فــي تعريفــه الســابق  ابــن مالــك  أمــا 

الربــط بيــن جملتيــن، ونفــي وقــوع الثانــي إن علــم أن الأول لــم يقــع 

أصــلا، وكذلــك العكــس؛ نفــي وقــوع الأول إذا علــم أنّ الثانــي لــم 

يقــع؛ ذلــك أنّ الأول ســبب فــي الثانــي، وأن الثانــي مرتبــط بــه. ومــا 

نســتنتجه أيضــا أنّ:

الحكــم بســببية أولاهمــا ومســببية الثانيــة؛ أي الحكــم واقــع علــى 

الجملتيــن إذا عــرف الســبب والمســبب.

إمّــا ســلبا وإمّــا إيجابــا؛ ولا يكــون الحكــم إلا إذا  والحكــم يكــون 

كان التعليــق واقعــا، ولا يكــون واقعــا إذا انتفــى التعليــق بينهمــا. 

الحكم بســببية الأول ومســببية الثاني؛ هو الإبقاء على مضمون 

الجملــة الأولــى ومضمــون الجملــة الثانيــة بقــاء ثابتــا، وانعدامــه 

متــى انتفــى الســبب أو انعــدم الشــرط؛ مثــلا لــو قلنــا: 

لو قام زيد لقام عمرو.

فــإنّ الجملتيــن )قــام عمــرو( و)قــام زيــد(، متعلقتــان ببعضهمــا 
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ولا  لزيــد  القيــام  لايوجــب  الجملتيــن  لهتيــن  فالســامع  بعضــا؛ 

منتــف  الأول  )قــام(  الفعــل  وقــوع  لأنّ  لعمــرو؛  القيــام  يوجــب 

إخبــارا، وأنّ الفعــل الثانــي )قــام( منتــف أيضــا؛ أي غيــر واقــع؛ 

شــرطا  متحــدان  ولأنّهمــا  ضــرورة؛  الأول  بوقــوع  متعلــق  ــه 
ّ
لأن

لــه ســبب غيــر ســبب  مختلفــان واقعــا؛ أي إذا عــرف أن الثانــي 

مــن جهــة ســببيته  الثانــي  للفعــل  الوقــوع  الأول. فلذلــك نوجــب 

المعروفــة أو المعلومــة أو المفترضــة عقــلا أو واقعــا، وهــذا مــا 

اللاحقــة. الأمثلــة  فــي  ســتراه 

فالحكــم خــاص مــن حيــث تعلــق الأول بالثانــي، ومطلــق مــن حيــث 

فــي مطلــق الأحــوال  تبــدل الأســباب لاحتمــال وقــوع الثانــي. لكــن 

وجــود  احتمــال  علــى  فيــه  إشــارة  تــدل  مالــم  بالمنطــوق  يعمــل 

أســباب لوقــوع الثانــي.

إنّ الحكــم علــى جملتيــن تعلــق مضمــون الأولــى بمضمــون الثانيــة 

متعلــقٌ بالأســباب المذكــورة فــي مضمــون الــكلام، والمشــار إليهــا 

المفهومة واقعا أو عقلا أو عرفا؛ لأنّ وجوب الأخذ بالمذكور في 

الجملــة أولــى مــن الأخــذ بالمفهــوم ظنــا، ووجــوب الحكــم بالســبب 

المذكــور أولــى مــن الحكــم بالســبب الــذي يقتضيــه الثانــي. إذن 

فالحكــم متعلــق وثابــت بخطــاب المتكلــم ومــا ثبــت مــن مضمــون 

جملتــه لا بمــا يقتضيــه الفعــل الثانــي مــن أســباب تجعــل الحكــم 

واقعــا لاحتمــال وقــوع أســباب أخــرى توجــب وقوعــه.

ولــو أردنــا شــرح هــذا تداوليــا وفــق اســتعمالات هــذه العبــارات، 

ومــا يتبــادر إلــى أذهــان الســامعين والمتعــارف عليــه بينهــم وبيــن 

المتكلميــن ومســتعملي اللغــة؛ أنّ إطــلاق الحكــم ســلبا أو إيجابــا 

ببعضهــا  المتعلقتيــن  الجملتيــن  مضمــون  فــي  ثبــت  بمــا  يكــون 

إلــى  المتبــادر  الثانيــة؛ وهــو  فــي وقــوع فعــل الأولــى، ووقــوع فعــل 

الذهــن، والمتبــادر أولــى مــن المفهــوم وأولــى مــن الاقتضــاء، ومــع 

بنــاء  فــي الجملــة الأولــى واقــع، أو غيــر واقــع  مــا نســب  أنّ  إدراك 

فــي  الأشــياء  تحتملــه  مــا  علــى  بنــاء  لا  المتكلمــون  يــورده  مــا  علــى 

علاقاتهــا مــع بعضهــا وفــي تحققهــا الفعلــي فــي ســياقاتها المختلفــة، 

بالأســباب  متعلــق  الفعلــي  تحققــه  فــي  الجملتيــن  مضمــون  وأنّ 

المذكــورة لا بالأســباب المحتملــة، وعــدم ثبــوت الحكــم أو انتفائــه 

اســتلزام  عــدم  هــو  فيهمــا  بالمذكــور  أي  الجملتيــن  فــي مضمــون 

الثانيــة، وعــدم الاســتلزام  الجملــة  الأخــرى لمضمــون  الأســباب 

المضمــون  لارتبــاط  مضمونهــا  وقــوع  أو  فعلهــا  وقــوع  ينفــي 

غيــره. دون  المذكــور  بالســبب 

وكــون الســبب شــرطا للحكــم علــى الواقعتيــن؛ فالحكــم متوقــف 

الحكــم  هــذا  يجعــل  ممــا  الثانيــة؛  الأولــى ومســببية  علــى ســببية 

الأولــى  ســببية  مــع  يــدور  فهــو  الجملتيــن؛  لمضمــون  مطابقــا 

مضمــون  علــى  الحكــم  وكأنّ  وعدمــا،  وجــودا  الثانيــة  ومســببية 

الجملتيــن فــي تعلقهمــا مــع بعضهمــا هــو الأثــر الــذي يحدثــه وقــوع 

الجملــة  مــن  الواقــع  فالأثــر  الجملتيــن؛  مضمــون  مــن  فعليهمــا 

الأولــى مثبــت للجملــة الثانيــة؛ وكأنّ الجملــة الأولــى أصــل والثانيــة 

ومثبــت  ثابــت  للأصــل  المثبــت  أو  الثابــت  والحكــم  عليهــا.  فــرع 

للفــرع؛ أي الحكــم المثبــت لفعــل الشــرط مثبــت لفعــل جوابــه 

ومســببا.  ســببا 

ومــا نســتخلصه أيضــا مــن تعريــف ابــن مالــك الســابق للشــرط؛ 

الجــواب؛  فعــل  إلــى  الشــرط  فعــل  فــي  الثابــت  للحكــم  تعــدٍّ  ــه 
ّ
أن

مــا  بيــن جملتيــن بحســب  التعليــق  بالثانــي، أو هــو  لتعلــق الأول 

الأول  ســببية  مــن  تقــرر  مــا  بحســب  لا  مضمونهمــا،  فــي  تقــرر 

عرفــا. أو  واقعــا  أو  عقــلا  الثانــي؛  ومســببية 

الوظيفــة النحويــة لـــــحرف »لــو«: لــو حــرف مــن حــروف المعانــي 

يتحــدد معناهــا فــي الجملــة حســب الاســتعمال وحســب مــا تــدل 

عليــه فــي أصــل اســتعمالها. ومــن اســتعمالاتها مــا يأتــي:

مــن  حــرف  »)لــو(  الرمانــي:  قــال   : الشــرط  حــروف  مــن  حــرف 

ال�شــيء  امتنــاع  معناهــا  فــي  وهــي  الجازمــة؛  غيــر  الشــرط  حــروف 

 .)2015 )الرمانــي،  غيــره«  لامتنــاع 

وكمــا عرفهــا ســيبويه فــي كتابــه بقولــه: »هــي لمــا كان ســيقع لوقــوع 

مۡلـِـكُ 
َ
أ  ٓ لَّ ﴿قُــل  تعالــى:  قولــه  ذلــك  مثــال  )ســيبويه(،  غيــره‹‹ 

ــمُ  عۡلَ
َ
ــتُ أ ــوۡ كُن َ ۚ وَل ُ ــاءَٓ ٱللَّ ــا شَ ا إلَِّ مَ ــا وَلَ ضًَّ ــيِ نَفۡعٗ لِفَۡ

ــا۠ إلَِّ  نَ
َ
ــوءُٓۚ إنِۡ أ ــيَِ ٱلسُّ ــرِۡ وَمَــا مَسَّ ــنَ ٱلَۡ ــبَ لَسۡــتَكۡثَۡتُ مِ ٱلۡغَيۡ

نذَِيــرٞ وَبشَِــرٞ لّقَِــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ١٨٨﴾ )الأعــراف:188(، فمــا يســتفاد 
ســيقع  كان  لمــا  أنهــا  علــى  )لــو(:  تعريــف  فــي  ســيبويه  عبــارة  مــن 

لوقــوع غيــره مــا يأتــي:

وقــوع  لعــدم  أصــلا،  يقــع  لــم  ــه 
ّ
أن أي  ســيقع(:  كان  )لمــا  فقولــه: 

غيــره، فالفعــل الثانــي منتفــي الوقــوع وثابــت علــى حالــه؛ لعــدم 

وقــوع الفعــل الأول، أي لثبــوت الفعــل الأول؛ فـــــ )لــو( هنــا تفيــد 

الحــال الأصليــة. الثبــوت علــى  صفــة 

التعليــق: أنّ وقــوع الفعــل الثانــي متعلــق بوقــوع غيــره؛ وســببية 

الأول ســبب فــي الثانــي.

اللــزوم: أي أن الفعــل الثانــي )فعــل الجــواب( يســتلزم لوقوعــه 

بحكــم  متعلــق  الثانــي  فحكــم  )الشــرط(؛  الأول  الفعــل  وقــوع 

ــه 
ّ
لأن الوقــوع؛  أو  الحــدوث  امتنــاع  أخــرى  بعبــارة  وهــو  الأول؛ 
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د. لمين جمعي                                                                                                                                                    حرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليينحرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليين

ينفــك  أو حــدوث لا  الفعــل الأول؛ وهــو وقــوع  يســتلزم حــدوث 

لازم. والثانــي  مســتلزم  فــالأول  الأول،  وقــوع  عــن 

الشــرط  أنّ  يعيــش؛  ابــن  وضحــه  كمــا  الشــرط  علــى  ودلالتهمــا 

 بالأفعــال؛ أمــا الشــرط فلأنــه علــة وســبب 
ّ

والجــزاء لا يصحــان إلا

مــا تكــون بالأعــراض 
ّ
لوجــود الثانــي، والأســباب لا تكــون جوامــد، إن

والأفعــال‹‹ )ابــن يعيــش، 2002(.

وقــوع  عــدم  أي  لامتنــاع،  امتنــاع   هــي  النحــاة  جمهــور  وعبــارة 

الســابق  المثــال  وفــي  الأول؛  الفعــل  وقــوع  لعــدم  الثانــي  الفعــل 

ــا  ا إلَِّ مَ ــا وَلَ ضًَّ ــيِ نَفۡعٗ ــكُ لِفَۡ مۡلِ
َ
ٓ أ ــل لَّ فــي قولــه تعالــى: ﴿قُ

ــرِۡ  ــنَ ٱلَۡ ــتَكۡثَۡتُ مِ ــبَ لَسۡ ــمُ ٱلۡغَيۡ عۡلَ
َ
ــتُ أ ــوۡ كُن َ ۚ وَل ُ ــاءَٓ ٱللَّ شَ

نـَـا۠ إلَِّ نذَِيــرٞ وَبشَِــرٞ لّقَِــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ١٨٨﴾ 
َ
ــوءُٓۚ إنِۡ أ ــيَِ ٱلسُّ وَمَــا مَسَّ

)الأعــراف: 188(، أن الرســول امتنــع عــن الاســتكثار مــن الخيــر 

بالغيــب؛ فالاســتكثار مــن الخيــر غيــر واقــع؛ لأنّ  لامتنــاع علمــه 

ــةٖ  ــا رحََۡ . ومنــه قولــه تعالــى: ﴿فَبمَِ
ً
العلــم بالغيــب لــم يقــع أصــلا

ــبِ  ــظَ ٱلۡقَلۡ ــا غَليِ ـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــمۡۖ وَل ِ لِــتَ لهَُ ــنَ ٱللَّ مِّ
ــمۡ  ــتَغۡفِرۡ لهَُ ــمۡ وَٱسۡ ــفُ عَنۡهُ ـِـكَۖ فَٱعۡ ــنۡ حَوۡل ــواْ مِ لَنفَضُّ
ِۚ إنَِّ  ۡ عََ ٱللَّ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمۡ ــرِۖ فَ مۡ

َ
ــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ وشََ

ـِـنَ ١٥٩﴾ )آل عمــران: 159(؛ أي إنّ امتنــاع  َ يُـِـبُّ ٱلمُۡتَوَكِّ ٱللَّ
فعــدم  حولــه؛  مــن  الصحابــة  انفضــاض  وقــوع  منــع  الفظاظــة 

وقــوع الأول لــزم عــدم وقــوع الثانــي؛ وكأنّ وقــوع الثانــي مشــروط 

الأول. بوقــوع 

فــي  الواقــع  أو هــذا الوصــف  القــول  النحــاة هــذا  بعــض  وقــد رد 

عبــارة  وهــذه   للشــرط:‹‹  جملــة  فــي  اســتعملت  إذا  )لــو(  دلالــة 

)لــو(  جــواب  كــون  تق�شــي  لأنهــا  صحيحــة.  غيــر  أنهــا  ظاهرهــا 

ممتنعــا غيــر ثابــت دائمــا وذلــك غيــر لازم، لأنّ جوابهــا قــد يكــون 

بأمثلــة  المــرادي  ذلــك  علــى  ــل 
ّ
ومث )المــرادي(،  فــي مواضــع  ثابتــا 

منهــا: قولهــم : )لــو تــرك العبــد ســؤال ربّــه لأعطــاه(، فتــرك الســؤال 

كل  علــى  بحصولــه  محكــوم  والعطــاء  حصولــه،  بعــدم  محكــوم 

حــال.، والمعنــى أنّ عطــاءه حاصــل مــع تــرك الســؤال، فكيــف مــع 

الســؤال؟ )المــرادي(، ومفــاد المثــال الــذي ضربــه المــرادي هــو 

أنّ امتنــاع الســؤال مــن العبــد لــم يمنــع وقــوع العطــاء مــن ربّــه؛ 

أي أنّ عــدم وقــوع الأول لــم يمنــع وقــوع الثانــي، فالثانــي واقــع حتــى 

وإن لــم يقــع الأول، ويخلــص بعــد ذلــك المــرادي بعــد ضــرب أمثلــة 

يدحــض بهــا مطلــق قــول النحــاة أنّ )لــو( هــي امتنــاع لامتنــاع- إلــى 

أنّ )لــو(  هــي حــرف تعليــق فعــل بفعــل فيمــا م�شــى. فيلــزم مــن 

شــرطها  كــون  ويلــزم  جوابهــا  حصــول  شــرطها  حصــول  تقديــر 

محكومــا بامتناعــه، إذ لــو قــدر حصولــه لــكان الجــواب كذلــك، 

فــي  للتعليــق  كونهــا  عــن  وتخــرج  لوجــوب  وجــوب  حــرف  فتصيــر 

الما�شــي. وأمّــا جوابهــا فــلا يلــزم كونــه ممتنعــا علــى كل تقديــر، 

ــه قــد يكــون ثابتــا مــع امتنــاع الشــرط كمــا تقــدم، ولكــن الأكثــر 
ّ
لأن

يكــون ممتنعــا« )المــرادي(. وفــي الأخيــر خلــص المــرادي بعــد هــذا 

إلــى أنّ )لــو( تــدل علــى أمرييــن: )المــرادي(:

امتناع شرطها.

كونــه مســتلزما لجوابهــا ولا تــدل علــى امتنــاع الجــواب فــي نفــس 

بـــــ:   ــل المــرادي علــى مــا خلــص إليــه 
ّ
الأمــر نفســه ولا ثبوتــه، ومث

أي  الما�شــي؛  فــي  منتــف  زيــد  فقيــام  لقــام عمــرو؛  زيــد  قــام  لــو 

غيــر واقــع أصــلا، وأنّ وقوعــه يترتــب عليــه قيــام عمــرو شــرطا، 

وثبــوت القيــام ثابــت بقيــام عمــرو، وأن ليــس لعمــرو قيــام آخــر 

غيــر الــلازم عــن قيــام زيــد أو ليــس لــه. ولكــن الأكثــر كــون الأول 

والثانــي غيــر واقعيــن. وهــو مطلــق مــا تأتــي عليــه )لــو( فــي اللغــة؛ 

أن امتنــاع جوابهــا تابــع لامتنــاع شــرطها وثابــت بــه، وثبــوت الأول 

ثابــت بثبــوت الثانــي، وهــو مــا خلــص إليــه ابــن مالــك كمــا ذكــر 

)المــرادي(: المــرادي« 

-حرف شرط يقت�شي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غيره.

-حرف شرط يقت�شي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. 

-حرف يدل على امتناع تال، يلزم لثبوته ثبوت تاليه. 

لهــا  )لــو(  أنّ  المــرادي  ذكــر  كمــا  النحــاة  بعــض  إليــه  ومــا ذهــب 

)المــرادي(:  أحــوال  أربعــة 

-حــرف امتنــاع لامتنــاع: وذلــك إذا دخلــت علــى موجبيــن نحــو: لــو 

قــام زيــد لقــام عمــرو.

-حــرف وجــوب لوجــوب: وذلــك إذا دخلــت علــى منفييــن نحــو: لــو 

لــم يقــم زيــد لــم يقــم عمــرو.  

وبعــده  علــى موجــب  إذا دخلــت  وذلــك  -حــرف وجــوب لامتنــاع: 

منفــي نحــو: لــو قــام زيــد لــم يقــم عمــرو.

-حــرف امتنــاع لوجــوب إذا دخلــت علــى منفــي بعــده موجــب نحــو: 

لــو لــم يقــم زيــد قــام عمــرو.

لــزوم جوابهــا  علــى  للدلالــة  أنهــا موضوعــة  الشــلوبين:  قالــه  ومــا 

اللــزوم  إلــى  بالإضافــة  تق�شــي  أنهــا  المــرادي  عليــه  رده  الشــرطي 

مــا اســتنتجناه مــن عبــارة  لشــرطها امتنــاع شــرطها أيضــا وهــذا 

)المــرادي(. المــرادي  ذكــر  كمــا  ســيبويه 

المثــال  فــي  التــي  الامتناعيــة  )لــو(   أنّ  هشــام  ابــن  ذكــر  وقــد 

تأتــي للدلالــة علــى ثلاثــة أمــور  أنهــا  الآتــي »لــو جاءنــي لأكرمتــه« 
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)الانصــاري(:

جملتيــن  بيــن  والمســببية  الســببية  عقــد  تعنــي  وهــي  الشــرط: 

بعدهــا؛ أي أن وقــوع الأول )فعــل شــرط( يكــون ســببا فــي وقــوع 

بالضــرورة  ينفــي  الأول  وقــوع  وانتفــاء  الشــرط(  )جــواب  الثانــي 

الثانــي. وقــوع 

الشــرط المقيــد بالزمــن الما�ضــي: وهــو الفــارق بينهــا وبيــن إن 

الشــرطية؛ التــي تــدل علــى الشــرط فــي الزمــن المســتقبل، ويتضــح 

ذلــك بالمثــال الآتــي:

-إن جئتني غدا أكرمتك.

-لو جئتني أمس أكرمتك.

ففــي الجملــة )أ( أن الشــرط المتضمــن فــي الفعــل بعــد )إن( دال 

علــى مــا يســتقبل مــن الزمــن، والجملــة )ب( الشــرط المتضمــن 

فــي الفعــل بعــد )لــو( يفيــد مــا م�شــى مــن الزمــن. فمــن الخطــأ أن 

لــو  قولــك  أيضــا  الخطــأ  ومــن  أكرمتــك  أمــس  جئتنــي  إن  تقــول 

جئتنــي إذا أكرمتــك.

امتنــاع  يتبعــه  الــذي  الأول  الفعــل  وقــوع  امتنــاع  أي  الامتنــاع: 

الامتنــاع  إفادتهــا  فــي  النحــاة  اختلــف  وقــد  الثانــي.  الفعــل  وقــوع 

)الانصــاري(: أقــوال  ثلاثــة  علــى  هشــام  ابــن  ذكــره  مــا  حســب 

الما�شــي،  فــي  التعليــق  علــى  تــدل  وأنهــا  بوجــه:  تفيــده  لا  أنهــا 

وهــي  الجــواب،  امتنــاع  علــى  ولا  الشــرط،  امتنــاع  علــى  تــدل  ولا 

بذلــك تثبــت دلالتهــا علــى التعليــق فــي الما�شــي كمــا دلــت إن علــى 

ولا  امتنــاع  علــى  بالاجتمــاع  تــدل  ولــم  المســتقبل  فــي  التعليــق 

ثبــوت. )الانصــاري(، ورد ابــن هشــام علــى هــذا القــول بــأنّ ذلــك 

ــك تعقــب كلامــك 
ّ
)الامتنــاع( مفهــوم منهــا لفظــا ومعنــى؛ وذلــك أن

وقــوع فعلــك، فمثــلا: عــدم  بــه علــى  تبرهــن  باســتدراك 

-لو جاءني أكرمته

-لو جاءني أكرمته، لكنّه لم يجىء.

)الانصــاري(:  تفيــد امتنــاع الشــرط وامتنــاع الجــواب جميعــا 

ورده ابــن هشــام بأنــه »أنّ كل �شــيء امتنــع تثبــت نقيضــه، فــإذا 

هشــام  ابــن  ويســتدل  وبالعكــس،  )قــام(  تثبــت  قــام(  )مــا  امتنــع 

إلَِۡهِــمُ  لۡـَـآ  نزََّ نَّنَــا 
َ
أ تعالــى: ﴿۞وَلـَـوۡ  فــي قولــه  الكريمــة  بالآيــة 

ــا  ءٖ قُبُــاٗ مَّ نَــا عَلَيۡهِــمۡ كَُّ شَۡ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةَ وَكََّمَهُــمُ ٱلمَۡــوۡتَٰ وحََشَۡ
ــونَ  ــمۡ يَۡهَلُ كۡثَهَُ

َ
ــنَّ أ ُ وَلَكِٰ ــاءَٓ ٱللَّ ن يشََ

َ
ٓ أ ــوٓاْ إلَِّ ــواْ لُِؤۡمِنُ كَنُ

امتنــاع  قــال:  مــن  بقــول  ليــزم  هــذا  وعلــى   ،)111 )الأنعــام:   ﴾١١١
الشــرط وامتنــاع الجــواب معــا فــي الآيــة الكريمــة ثبــوت إيمانهــم 

مــع عــدم نــزول الملائكــة وتكليــم الموتــى لهــم وبحشــر كل �شــيء 

رۡضِ 
َ
ٱلۡ فِ  نَّمَــا 

َ
أ عليهــم، وفــي الآيــة الثانيــة قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ 

ــرٖ  بُۡ
َ
ــبۡعَةُ أ ــدِهۦِ سَ ــنۢ بَعۡ هُۥ مِ ــدُّ ــرُ يَمُ ــمٞ وَٱلَۡحۡ ٰ قۡلَ

َ
ــجَرَةٍ أ ــن شَ مِ

ــمٞ ٢٧﴾ )لقمــان:  ــزٌ حَكِي َ عَزِي ِۚ إنَِّ ٱللَّ ــتُ ٱللَّ ــدَتۡ كَمَِٰ ــا نفَِ مَّ
27(،فنفــاد الكلمــات مــع عــدم كــون كل مــا فــي الأرض مــن شــجرة 

أقــلام تكتــب الكلمــات، وكــون البحــر الأعظــم بمنزلــة الــدواة وكــون 

ويلــزم  البحــر  ذلــك  تمــد  وهــي  مــدادا،  مملــوءة  الأبحــر  الســبعة 

فــي الأمــر ثبــوت المعصيــة مــع ثبــوت الخــوف، وكل ذلــك عكــس 

)الانصــاري(. المــراد 

الســابق:  قولــه  فــي  المــرادي  إليــه  ذهــب  مــا  هــو  إليــه  أميــل  ومــا 

»فيلــزم مــن تقديــر حصــول شــرطها حصــول جوابهــا ويلــزم كــون 

شــرطها محكومــا بامتناعــه، إذ لــو قــدر حصولــه لــكان الجــواب 

كذلــك« )المــرادي(.  وعلــى هــذا فبيانــه فــي مثــل هــذه الأمثلــة أنها لا 

تفيد امتناع الشــرط وامتناع الجواب جميعا؛ بل تفيد افتراض 

وقــوع الشــرط مــع امتنــاع الجــواب، ومفــاده فــي الآيــة الكريمــة التــي 

لۡـَـآ إلَِۡهِــمُ  نَــا نزََّ نَّ
َ
اســتدل بهــا ابــن هشــام فــي قولــه تعالــى: ﴿۞وَلـَـوۡ أ

ــا  ءٖ قُبُــاٗ مَّ نَــا عَلَيۡهِــمۡ كَُّ شَۡ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةَ وَكََّمَهُــمُ ٱلمَۡــوۡتَٰ وحََشَۡ
ــونَ  ــمۡ يَۡهَلُ كۡثَهَُ

َ
ــنَّ أ ُ وَلَكِٰ ــاءَٓ ٱللَّ ن يشََ

َ
ٓ أ ــوٓاْ إلَِّ ــواْ لُِؤۡمِنُ كَنُ

١١١﴾ )الأنعــام: 111(؛ أنــه لــو فرضنــا أنّ الملائكــة نزلــت وفرضنــا 
أنهــا لــم تنــزل؛ فــإنّ إيمانهــم منتــف ســواء نزلــت الملائكــة أم لــم 

تنــزل، وســواء كلمهــم الموتــى أم لــم يكلموهــم، وســواء حشــر كل 

�شــيء عليهــم أم لــم يحشــر، فالفعــل الأول ســواء وقــع أم لــم يقــع 

افتــراض  الحالــة  هــذه  فــي  تفيــد  فهــي  حالــه.  علــى  ثابــت  فالثانــي 

وقــوع وافتــراض امتنــاع الشــرط معــا مــع ثبــوت امتنــاع الجــواب. 

قۡلَـٰـمٞ وَٱلَۡحۡرُ 
َ
رۡضِ مِــن شَــجَرَةٍ أ

َ
مَــا فِ ٱلۡ نَّ

َ
وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ أ

ِۚ إنَِّ  ــتُ ٱللَّ ــدَتۡ كَمَِٰ ــا نفَِ ــرٖ مَّ بُۡ
َ
ــبۡعَةُ أ ــدِهۦِ سَ ــنۢ بَعۡ هۥُ مِ ــدُّ يَمُ

َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٞ ٢٧﴾ )لقمــان:27(، أنّ الشــرط وهــو وجــود  ٱللَّ
مــدادا  البحــر  وافتــراض  أقــلام،  وهــي  أشــجار  مــن  الأرض  فــي  مــا 

منتــف  النفــاد  فــإنّ  بالمــداد؛  يمدونــه  بعــده  مــن  أبحــر  وســبعة 

عــن كلام اللــه جــلّ وعــلا؛ ففــي هــذا المثــال افتــراض وجــود مــع 

ثبــوت، أي افتــراض الوجــود مــع بقــاء جــواب الشــرط ثابتــا، فــإنّ 

جــواب الشــرط وهــو عــدم النفــاد واقــع لا محالــة؛ فتكــون )لــو( 

فــي هــذه الحالــة دالــة علــى افتــراض وقــوع الشــرط مــع نفــي الوقــوع 

أو الامتنــاع، ومفــاده فــي الآيــة الكريمــة هــو افتــراض وجــود البحــر 

اللــه وهــو  النفــاد عــن كلمــات  نفــي  والأبحــر الســبعة مــدادا مــع 

نفــي امتنــاع جــواب الشــرط.

أمــا المثــال الثالــث الــذي ضربــه ابــن هشــام: وهــو الأثــر المتــداول 
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د. لمين جمعي                                                                                                                                                    حرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليينحرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليين

فــي أنّ عمــر ابــن الخطــاب قــال لصهيــب: »نعــم العبــد صهيــب لــو 

لــم يخــف اللــه لــم يعصيــه«. فمفــاده هــو:

- افتراض وقوع الخوف، لو خاف الله لم يعصه.

-افتراض عدم وقوع الخوف، لو لم يخف الله لم يعصه.

-امتناع الخوف أدى الى امتناع الطاعة.

-امتناع الخوف ولو وقع أدى إلى امتناع المعصية ولم تقع. 

الأصولييــن  عنــد  ســنرى  الســابقة  الأمثلــة  أو  المثــال  هــذا  وفــي 

كيــف فصلــوا فــي دلالــة )لــو( علــى الامتنــاع أو عــدم الامتنــاع أو 

معــا. والوقــوع  الامتنــاع 

أنهــا تفيــد امتنــاع الشــرط خاصــة ولا دلالــة لهــا علــى امتنــاع 

الجــواب ولا علــى ثبوتــه )الانصــاري(:و مفــاد هــذا علــى مــا ذكــر 

ابــن هشــام أن يفهــم مــا تــدل عليــه »لــو« لــو دخلــت فــي الجملــة أن 

يفهــم مــن دلالــة فعــل الشــرط مســاواته لدلالــة فعــل الجــواب؛ 

مــن  يفهــم  مــا  كان  وإذا  ومســببه؛  الســبب  بيــن  المســاواة  وهــو 

دلالــة فعــل الشــرط أعــم مــن دلالــة فعــل الجــواب، ومثالــه علــى 

الترتيــب: 

-لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا.

-لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا.

وثبوتهــا،  الشــمس  وجــود  بالضــرورة  ثبوتــه  أو  النهــار  فوجــود 

امتنــاع وجودهــا  أو  الشــمس  امتنــاع  بالضــرورة  النهــار  وامتنــاع 

مــع  الشــمس  وهــو  الســبب  مســاواة  إلــى  راجــع  وهــذا  أصــلا، 

النهــار. وهــو  المســبب 

ليــس  ثبوتــه  أو  وجــوده  مــع  الضــوء  فــإن  الثانــي  المثــال  أمــا 

بالضــرورة يحيــل علــى وجــود الشــمس، فانتفــاء الشــمس ليــس 

يعنــي انتفــاء الضــوء، وثبــوت الضــوء لا يعنــي بالضــرورة ثبــوت 

لانتفــاء  ضــرورة؛  الشــمس  يســتلزم  لا  الضــوء  لأن  الشــمس، 

القــدر المســاوي منــه للشــرط وهــو طلــوع الشــمس. ولانّ فــي هــذا 

المثــال كمــا ذكرنــا ســابقا أن العبــرة فــي ارتبــاط الشــرط بجوابــه 

إذ  المفترضــة والمحتملــة  بالأســباب  المذكــورة لا  بالأســباب  هــو 

العبــرة بالمذكــور لا بالمحتمــل. 

فــي  وهــي التــي تســتعمل  فــي المســتقبل:  أن تكــون حــرف شــرط 

)الانصــاري(،  المســتقبل  علــى  بعدهــا  الفعــل  فيــدل  الجملــة 

 ۚ ٰ يؤُۡمِــنَّ مثــال ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَلَ تنَكِحُــواْ ٱلمُۡشۡكَِـٰـتِ حَــيَّ

عۡجَبَتۡكُــمۡۗ وَلَ تنُكِحُــواْ 
َ
شِۡكَــةٖ وَلـَـوۡ أ ؤۡمِنَــةٌ خَــرۡٞ مِّــن مُّ مَــةٞ مُّ

َ
وَلَ

ــشۡكِٖ وَلـَـوۡ  ؤۡمِــنٌ خَــرۡٞ مِّــن مُّ ْۚ وَلَعَبۡــدٞ مُّ ٰ يؤُۡمِنُــوا ٱلمُۡشِۡكـِـنَ حَــيَّ
ــةِ  ــوٓاْ إلَِ ٱلَۡنَّ ُ يدَۡعُ ــارِۖ وَٱللَّ ــونَ إلَِ ٱلَّ ــكَ يدَۡعُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمۡۗ أ عۡجَبَكُ

َ
أ

رُونَ ٢٢١﴾ ُ ءَايَتٰـِـهۦِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يَتَذَكَّ وَٱلمَۡغۡفِــرَةِ بإِذِۡنـِـهِۖۦ وَيُبـَـنِّ
ِيــنَ لـَـوۡ  )البقــرة: 221(، ومثالــه أيضــا قــول تعالــى:  ﴿وَلَۡخۡــشَ ٱلَّ

 َ ــواْ ٱللَّ ــمۡ فَلۡيَتَّقُ ــواْ عَلَيۡهِ ــا خَافُ ــةٗ ضِعَفًٰ ــمۡ ذُرّيَِّ ــنۡ خَلۡفِهِ ــواْ مِ ترََكُ
ــدِيدًا ٩﴾ )النســاء: 09(. ــوۡلٗ سَ ُــواْ قَ وَلَۡقُول

الشرط عند الأصوليين

اختلف الأصوليون في تعريف الشرط على أقوال نختار منها:

مــا يتوقــف عليــه المشــروط ولا يكــون داخــلا فــي المشــروط ولا 

.)2000 )الشــوكاني،  فيــه  مؤثــرا 

تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه )ابن حزم(.

ما ينتفي الحكم عند انتفائه )الرازي(.

ونوضح هذه التعاريف بالمثال الآتي:

إن دخلتِ الدار فأنت طالق.

عبــد  يقــول  الــدار؛  دخــول  علــى  وقوعــه  متوقــف  الطــلاق  فــإنّ 

العزيــز البخــاري : »الطــلاق متوقــف علــى وجــود الدخــول ويصيــر 

موجــودا  الدخــول  إلــى  مضافــا  الدخــول  وجــود  عنــد  الطــلاق 

عنــده لا واجبــا بــه بــل الوقــوع بقولــه: »أنــت طالــق« بعــد دخولهــا 

1997(، وعلــى التعريــف الثانــي: ›‹أنّ وقــوع الطــلاق  )البخــاري، 

بالطــلاق علــى  الحكــم  الحكــم أي  الــدار ويرفــع  متعلــق بدخــول 

فــي  الحكــم  وانتفــاء  ارتفــع،  إذا  أي  الشــرط  يقــع  لــم  إذا  المــرأة 

الــذي  الشــرط  الطــلاق لأن  انتفــاء حكــم  هــو  الثالــث  التعريــف 

وقــوع  )وهــو  الحكــم  فيصبــح  يقــع  لــم  منتــف  الطــلاق  بــه  علــق 

طــلاق.     يوجــد  ولا  منعدمــا  الطــلاق( 

حرف لو وتطبيقاتها الفقهية عند الأصوليين 1–
معناهــا  يحددهــا  التــي  المعانــي  حــروف  مــن  حــرف  )لــو(: 

عنــد  اســتعمالاته  فــي  وهــو  الجملــة:  فــي  وردت  إذا  الاســتعمال 

الأصولييــن لــم يخــرج عمــا هــو متعــارف عليــه عنــد النحــاة. ولأنّ 

القاعــدة اللغويــة عنــد الأصولييــن مســتمدة كمــا هــي عنــد النحــاة 

 فــي بعــض تخريجاتهــم  لمقاصــد الــكلام 
ّ
وهــي الأصــل عندهــم إلا

ومقاصــد العبــارات؛ لأنّ أصــل التعامــل مــع العبــارات اللغويــة هــو 

الأصــل اللغــوي، ومــا أقــرّه النحــاة فــي كتبهــم والأصــل فــي تعاملهــم 

مــع دلالات العبــارات ومــا تــدل عليــه هــو مــا يقصــده المتكلمــون 

كثيــرا  يختلفــوا  لــم  فالأصوليــون    ،
ً
واقعــا تحقيقــه  يريــدون  ومــا 

النحوييــن،  عبــارات  عــن  )لــو(  معانــي  تحديــد  فــي  عباراتهــم  فــي 

فــي تحديــد معانيهــا كذلــك الأصوليــون  النحويــون  وكمــا انقســم 

انقســموا فــي تحديــد معانيهــا إلــى مــا انقســم إليــه النحــاة ســابقا، 
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ويتبيــن ذلــك فيمــا يأتــي:

المذهب الأول1–1–
)لــو( تــدل علــى امتنــاع ال�شــيء لامتنــاع غيــره. وهــذا القــول ذهــب 

إليــه إمــام الحرميــن والســمعاني والقرافــي؛ يقــول إمــام الحرميــن:‹‹ 

تكــون  وقــد  غيــره  لامتنــاع  ال�شــيء  امتنــاع  علــى  فتــدل  )لــو(  أمّــا 

بمعنــى »إن« مثــال ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَلَ تنَكِحُــواْ ٱلمُۡشۡكَِـٰـتِ 

عۡجَبَتۡكُــمۡۗ 
َ
شِۡكَــةٖ وَلـَـوۡ أ ؤۡمِنَــةٌ خَــرۡٞ مِّــن مُّ مَــةٞ مُّ

َ
ۚ وَلَ ٰ يؤُۡمِــنَّ حَــيَّ

ؤۡمِــنٌ خَــرۡٞ مِّــن  ْۚ وَلَعَبۡــدٞ مُّ ٰ يؤُۡمِنُــوا وَلَ تنُكِحُــواْ ٱلمُۡشِۡكـِـنَ حَــيَّ
ُ يدَۡعُــوٓاْ  وْلَٰٓئـِـكَ يدَۡعُــونَ إلَِ ٱلَّــارِۖ وَٱللَّ

ُ
عۡجَبَكُــمۡۗ أ

َ
ــشۡكِٖ وَلـَـوۡ أ مُّ

ــمۡ  ــاسِ لَعَلَّهُ ــهۦِ للِنَّ ُ ءَايَتِٰ ــنِّ ــهِۖۦ وَيُبَ ِ ــرَةِ بإِذِۡن ــةِ وَٱلمَۡغۡفِ إلَِ ٱلَۡنَّ
ــرُونَ ٢٢١﴾ )البقــرة: 221(، فعبــارة إمــام الحرميــن توافــق  يَتَذَكَّ
مــا ذهــب إليــه أكثــر النحــاة بأنّ)لو(تفيــد امتنــاع حــدوث الفعــل 

)فعــل  الأول  الفعــل  حــدوث  لامتنــاع  الشــرط(  )جــواب  الثانــي 

الشــرط( أي أنّ شــرط حــدوث الفعــل الثانــي هــو حــدوث الفعــل 

الأول.

أنهــا  النحــاة؛  أكثــر  عبــارة  مــع  يتفــق  أيضــا  فهــو  الســمعاني  أمــا 

امتنــاع وقــوع ال�شــيء لامتنــاع غيــره؛ مثالــه: لــو جئتنــي لحييتــك‹‹ 

.)1997 )السّــمعاني، 

أمــا القرافــي : فحــرف )لو(عنــده »تــدل علــى انتفــاء ال�شــيء لانتفــاء 

2004(؛ والتعبيــر بالانتفــاء مــن طــرف القرافــي  غيــره« )القرافــي، 

هــو نفــي لوقــوع الفعــل بالأصــل مــع رفــع الايجــاب الكلــي، ورفــع 

الشــرط؛  ثبــوت  الجــواب كرفــع  ثبــوت  رفــع  هــو  الكلــي  الايجــاب 

وكأنّ فعــل الشــرط موجــبٌ وقوعــه وقــوع فعــل الجــواب؛ فيكــون 

حكمــه تابعــا لحكــم الأول؛  وتبعيــة الحكــم الثانــي للحكــم الأول؛ 

تحصــل  ولــم  عنــه  انتفــت  بصفــة  الاتصــاف  ممكــن  الأول  لأنّ 

لــه لوجــود حالــة متعلــق بهــا هــي لــم تحصــل بعــد. والمتعلــق بــه 

الثانــي  عــن  بطــل  الحالــة  تلــك  لــه  حصلــت  لــو  الثانــي  الحكــم 

الانتفــاء بالضــرورة، والعلاقــة بيــن الحكــم الأول )فعــل الشــرط( 

وبيــن الحكــم الثانــي )فعــل الجــواب(؛ هــي علاقــة التضايــف ونعنــي 

بعلاقــة التضايــف أنّ الحكميــن كل واحــد منهمــا مســاو للثانــي؛ 

متــى وقــع الأول وقــع الثانــي ومتــى وجــب الأول وجــب الثانــي، ومتــى 

الأول  إلــى  مضــاف  الثانــي  فالحكــم  الثانــي؛  انتفــى  الأول  انتفــى 

وجــودا وعدمــا.

المذهب الثاني1–1–
ألفتيــه  فــي  الســابق  مالــك  ابــن  قــول  وافــق  الــذي  مذهــب  وهــو 

مــن أن )لــو( حــرف يقت�شــي امتنــاع مــا يليــه واســتلزامه لتاليــه؛ 

يقــول ابــن الســبكي: والصحيــح   وفاقــا للشــيخ الإمــام: أنّ )لــو( 

هــي حــرف امتنــاع مــا يليــه واســتلزامه لتاليــه، ثــم ينتفــي التالــي إن 

)2003 ناســب ولــم يخلــف المقــدم غيــره«. )السّــبكي، 

يليــه واســتلزامه  مــا  امتنــاع  أنّ  التعريــف:  مــن هــذا  والمســتفاد 

لتاليــه، أي عــدم وقــوع الفعــل الواقــع بعــد )لو(أصــلا واســتلزاما؛ 

وأيضــا يســتفاد مــن قولــه هــذا؛ أنّ عــدم وقوعــه يلــزم عــدم وقــوع 

فعــل الجــواب؛ فــإذا وقــع فعــل الشــرط وقــع فعــل الجــواب، وإذا 

فالفعــلان لا  الشــرط.  وقــع فعــل  قــد  يكــون  الجــواب  وقــع فعــل 

فــي  تناســبا  إذا  بعضهمــا  مــع  وينتفيــان  بعضهمــا  مــع   
ّ
إلا يقعــان 

›‹ثــم ينتفــي  فــي قولــه:  فــي تكملــة التعريــف  الســبب. وهــو تعبيــره 

التالــي إن ناســب ولــم يخلــف المقــدم غيــره‹‹.

فعــل  مــادام  منتــف  الشــرط  جــواب  فعــل  أنّ  أيضــا  ومفــاده 

لــم  فــإن  والحــدوث؛  الوقــوع  فــي  ناســبه  إن  منتفيــا  الشــرط 

يناســبه فــي الوقــوع وكان ســببه مســتلزما لــه فإنــه غيــر واقــع أصــلا 

وبالضــرورة، والمناســبة فــي التعلــق، أي تعلــق الثانــي بــالأول هــي 

نفســها المناســبة فــي  تعلــق الأول بالثانــي، لكــن الثانــي أكثــر تعلقــا 

بــالأول وهــو تعبيــر ابــن الســبكي: »إن لــم يخلفــه المقــدم غيــره«؛ 

أي لــم يتعلــق الأول بســبب تعلــق الثانــي بــه فــإن وجــد ســبب آخــر 

لوقــوع الثانــي وقــع، وانتفــت الســببية او انتفــت العلاقــة ولــم يعــد 

يلــزم مــن وقــوع الأول وقــوع الثانــي ولا يلــزم مــن وقــوع الثانــي وقــوع 

الأول.

الثانــي  فــي دلالــة )لــو( علــى امتنــاع  ومــن هــذا التعريــف إجمــالا 

لــو قــام زيــد لقــام عمــرو. فــي المثــال:  لامتنــاع الأول وبيانــه 

فإنّ قيام عمرو محكوم بقيام زيد؛ 

وكذلك قيام زيد محكوم بقيام عمرو. إن ناسبه في السبب.

انتفــاء القيــام وثبوتــه فــي كلتــا الحالتيــن محكــوم بالمناســبة بينهمــا 

وكلاهما يستلزم الآخر.

عــدم قيــام زيــد غيــر مرتبــط ســببا ولا ضــرورة، لأنّ العلاقــة بيــن 

القياميــن منتفيــة؛ ولأنّ ســببية الأول ليســت بالضــرورة ســببية 

عــن  القيــام  انتفــاء  يعنــي  لا  الأول  عــن  القيــام  فانتفــاء  الثانــي؛ 

تعريفــه  فــي  تعبيــره  وهــو  بالضــرورة.  يســتلزمه  لا  لأنــه  الثانــي؛ 

السابق )لم يخلفه المقدّم(.

والحــق أنّ الامتنــاع أو عدمــه أخذنــاه مــن منطــوق الــكلام، فمثــلا 

فــي المثــال الســابق –لــو قــام زيــد لقــام عمــرو- أن انتفــاء الأول 

الثانــي يســتلزم أيضــا  الثانــي نطقــا، وأنّ انتفــاء  يســتلزم انتفــاء 

ثبــوت  بالضــرورة  الأول  ثبــوت  وليــس  بالضــرورة،  الأول  انتفــاء 
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د. لمين جمعي                                                                                                                                                    حرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليينحرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليين

مــا 
ّ
وإن لذلــك؛  تعــرض  الــكلام  فــي  ليــس  لأنــه  انتفائــه  أو  الثانــي 

الحكــم علــى الانتفــاء ســلبا أو إيجابــا يكــون بحســب المنطــوق لا 

بحســب مــا يعــرض للفاعــل فــي جــواب الشــرط مــن حــالات؛ فقــد 

بيــن الواقعتيــن. تثبــت الحــالات وقــد تســتلزم العلاقــات 

أمثلة تطبيقية على معاني »لو« عند الأصوليين:

اســتثمر الأصوليــون معانــي لــو كمــا وردت فــي الــكلام واســتنبطوا 

الحكــم الشــرعي منهــا حســب مــا قصــده المتكلمــون )المكلفــون( 

فــي اســتعمالاتهم وفــي ســياقاتهم المختلفــة؛ ونبيــن ذلــك بالأمثلــة 

الآتيــة:

-إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق لو دخلت الدار.

-إذا قال لزوجته: لو دخلت الدار فأنت طالق.

عمليــة  فــي  الأصولييــن  عنــد  دلالاتهمــا  فــي  يختلفــان  فالمثــلان 

فــي  يقــع  وهــل  يقــع؟،  لا  أم  الطــلاق  يقــع  هــل  الحكــم  اســتنباط 

أخــرى؟ اعتبــارات  لــه  أم  الحيــن 

فالمثــال الأول: أنّ الطــلاق متوقــف علــى دخــول الــدار، أي أن 

هــذا  فــي  فهــي  الــدار.  الزوجــة  دخــول  وقــوع  هــو  وقوعــه  شــرط 

المثــال تحمــل علــى معنــى إنْ ويكــون تقديــر الــكلام: »أنــت طالــق 

إذا   
ّ

إلا الصــورة  هــذه  فــي  الطــلاق  يقــع  ولا  الــدار«،  دخلــت  إن 

دخلــت الزوجــة الــدار. ولأنّ )لــو( فــي معناهــا تفيــد الترقــب فيمــا 

يقــرن بهــا ممــا يكــون فــي المســتقبل فــكان نفــي الشــرط مــن هــذا 

.)1997 )البخــاري.،   ،)1993 )السّرخ�شــي،  الوجــه« 

أمــا الأســنوي فــي كتابــه الكوكــب الــدري فــي تخريــج الفــروع الفقهيــة 

علــى المســائل النحويــة فيــرى فــي الوجــه الأول أي فــي المثــال: أنــت 

طالــق لــو دخلــت الــدار. ›‹فــإنّ القائــل يســأل عــن قصــده ومــراده 

فــإن كانــت )لــو( فــي الجملــة بمعنــى إن فالحكــم واضــح. وإن أراد 

ــه يريــد مــن قولــه: لــو دخلــت الــدار، أي لــو حصــل فــي 
ّ
القائــل أن

الما�شــي دخــول لــكان يقــع الطــلاق. وإن لــم يســأل القائــل )الــزوج( 

أي تعــذر المراجعــة فالأصــل عــدم الوقــوع« )الأســنوي.، 1984(.

فدلالــة )لو(فــي هــذا المثــال حســب الأســنوي أنهــا راجعــة بحســب 

تداولــي  مبــدأ  وهــذا  قصــده،  عــن  يســأل  ــه 
ّ
فإن المتكلــم،  قصــد 

ومقاصــد  الألفــاظ  لدلالــة  التابعــة  الأحــكام  تقريــر  فــي  أصولــي 

المتكلميــن وتقريراتهــم بحســب مــا يريــدون مــن معــان فــي جملهــم 

وكلامهــم.

أما المثال الثاني: لو دخلت الدار فأنت طالق.

فتخريــج الحكــم عنــد الأصولييــن )الأحنــاف( فــي هــذه الحالــة كمــا 

يأتــي:

يقــع الطــلاق إن دخلــت الــدار ولا يقــع إن لــم تدخــل الــدار، ولا 

الأصولييــن؛ لأن  عنــد  )نحــوا(  لغــة  الجملــة  لصحــة  هنــا  اعتبــار 

الفــاء لا تدخــل علــى جــواب )لــو( كمــا لا تدخــل الــواو علــى جــواب 

إن بــلا خــلاف بيــن النحــاة؛ ولا اعتبــار هنــا عنــد الأصولييــن لذلــك 

لأنّ الفقهــاء لا يعتبــرون بالإعــراب، لأنّ العامــة تخطــئ وتصيــب 

فيــه )البخــاري.، 1997(.

يقــع الطــلاق فــي الحــال: لأن الفــاء لا تدخــل علــى جــواب )لــو(؛ كمــا 

لا تدخل الواو على جواب إن ) أمين و بادشــاه(

خاتمة
اللغــة  إلــى  المعانــي  حــروف  دراســة  فــي  الأصولييــن  اســتناد  إنّ 

الارتــكاز  يضمــن  الــذي  للأصــل  اســتناد  هــو  والاســتعمال 

والاســتمرار، والاســتناد إلــى الاســتعمال هــو الاســتناد إلــى مــا هــو 

الاســتناد  هــو  الدلالــة  إلــى  والاســتناد  عليــه  ومتعــارف  متــداول 

للقصــد الــذي يضمــن التحقــق الفعلــي المــراد مــن الاســتعمال، 

يوجــب  الفقــه  أصــول  مباحــث  فــي   المعانــي  حــروف  فدخــول 

الصحيــح  التوظيــف  شــرط  إلــى  يقــود  الــذي  اســتعمالاتها  تتبــع 

لدلالاتهــا؛ وأنّهــا تابعــة لمقاصــد المتكلميــن؛ فقــد كان اســتنباط 

إلــى الوضــع الأول  المترتــب عــن هــذه الحــروف مســتندا  الحكــم 

المصاحــب  الاســتعمال  خصوصــا  المتــداول،  والاســتعمال 

للقصــد؛ فقــد كانــت حاجــة الأصولــي إلــى معرفــة معانــي الحــروف؛ 

كلامهــم؛  فــي  ضمنوهــا  إذا  المتكلميــن  لمقاصــد  معرفــة   هــو 

فوقعــت موقــع الضــرورة مــن معرفــة الأحــكام وتطبيقهــا؛ فمعرفة 

هــذه الأحــكام الشــرعية المســتدل عليهــا يعــرف بمعرفــة المعانــي 

الفقــه  مســائل  ولأن  الحــروف،  لهــذه  وضعــت  التــي  الحقيقيــة 

مــا ترتبــت عــن ذلــك، والتدقيــق فــي مســائل هــذه الحــروف هــو 
ّ
إن

فكتــب  المتكلــم،  لقصــد  المصاحــب  الاســتعمال  فــي  التدقيــق 

اللغــة والنحــو ضبطــت معانــي الحــروف وفــق الاســتعمال العــام 

وكتــب الأصــول ضبطــت معانيهــا وفــق مــا ترتبــت عليهــا الأحــكام؛ 

فالاســتقراء النحــوي اســتقراء قــام علــى الاســتعمال والوظيفــة، 

والتحقــق  القصــد  اســتقراء  علــى  قــام  الأصولــي  والاســتقراء 

الفعلــي.
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The letter (if) the abstinent conditional between the grammatical function and the 
applications of the Islamic jurisprudence

Abstract
This study aims to have a scientific vision that explains the mechanisms of the Islamic 
jurisprudence course and focuses on how to apply the tools of the linguistic course, in the field 
of deducting judgments, from a pragmatic standpoint, Islamic Jurisprudence scholars used a 
number of conjunctions in their studies under the title: Explanation of the conjunctions that 
language scholars need to know. They studied some conjunctions and applied them according to 
their uses in the linguistic group. In this study, we attempt to highlight the impossible conditional 
letter in Arabic« لــو» (law) (IF), and try to explain it in the language course, its uses, how it 
contributes to the meaning, and deduce the judgments related to adult people.

Keywords
Islamic jurisprudence 

scholars  grammar
function

conjunctions
linguists

adults
elaboration of meaning
deduction of meanings 

La lettre (lo) est le conditionnel d’abstention entre la fonction grammaticale et les 
applications  les spécialistes en jurisprudence islamique

Résumé
Cette étude vise à avoir une vision scientifique qui explique les mécanismes du cours de juris-
prudence islamique et se concentre sur la façon d’appliquer les outils du cours linguistique, 
dans le domaine de la déduction des jugements, d’un point de vue pragmatique, Les spécialistes 
de la jurisprudence islamique ont utilisé un certain nombre de conjonctions dans leurs études 
sous le titre : Explication des conjonctions que les spécialistes des langues doivent connaître. Ils 
ont étudié certaines conjonctions et les ont appliquées en fonction de leurs utilisations dans le 
groupe linguistique. Dans cette étude, nous essayons de mettre en évidence la lettre condition-
nelle impossible en arabe « لو » (law) (si), et tenterons de l’expliquer dans le cours de langue, ses 
usages, comment elle contribue au sens, et en déduire les jugements liés aux personnes majeures.  

      Mots clés
les spécialistes en 

jurisprudence islamique
grammaire

 fonction
les conjonctions
les philologistes

les majeurs
élaboration du sens
déduction des sens
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ملخص
عُــدّ التصــوف كأحــد أبــرز التيــــــارات الفكريـــــــة والفلسفيـــــــــــة والإبداعيــــــــة نثــــرًا وشعــــرًا  فــي الثقـــــافــــــــــة الإسلاميـــــــــة 

 شديــــدة الخصوصيّـــــة ذات لغــــــــةٍ منفـــــردةٍ وملغـــــــــزةٍ وموحيــــــــــــةٍ 
ٌ
 وذوقيـــــــــة

ٌ
 روحانيــــــــة

ٌ
والعربيــــة، والتصــوف تجربـــــــــة

ــا والاســتغلاق لــدى القــارئ البسيــــط ،ولعّــــل هــذا راجــع بالدرجـــــــة الأولــــى إلــــى طبيعـــــة 
ً
تميــــل إلــــى الإبهــــــام أحيــانــــ

التجربــــــــة العرفـانيـــــــــة ذات الطابــع الاستغراقـــي والاشــراقي النــــــازع نحــــــو المطلــــــق واللانهـــــــائي، وهــو مــا أكسبــــه-أي 

ــا، حيــث يصبــــح المتلقــي مجبــــرًا علــــى اكتســاب نــوعٍ مــن الخبــــرة 
ً
الخطــاب الصوفــي- ميـــــــزة الفــــرادة والغرابـــــة أحيــانـــ

والعلاقــــة الحميمــــة مــع هــذا الخطــاب للتقــرّب مــن دلالاتــــه وفــكّ شفراتــــه، وقــد ارتبــط التصــوف أول مــا ارتبــط 

بالشعــــــر، حيــث شــاع مــا يســمى بالشعــــر الصوفــي ، وقــد عُنــيّ هــذا النــوع مــن الشعــــر بالحــبّ والعشــق والهــوى 

ــــــا في الحيـــــاة ودعــــا إليــــها، وهو كغيــــــــــره من الأنواع الشعريـــــة الأخرى لــــه خصائصــــه 
ً
 من هذه المعاني  مذهبــ

ّ
،واتخذ

وطرائقــــــــــه المميّــــزة لـــــه. والشعر والتصوف عالمان معرفيّــــــان متقاربان في نواحٍ، ومتقاطعان في نواحٍ أخرى، فهمــــا 

ــةٍ خالصــــة. ــةٍ حدسيــــة وتجربــــة وجدانيــ ــةٍ روحيــ ــمٍ غيــــر قابــل للكشــف، ويصــدران عــن رؤيــ يكشفــــان عــن عالــ

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2023-03-23

تاريخ القبول 30-))-2023

الكلمات المفتاحية
 الشعــر
التصوف
الشعر الصوفي
العلاقة
الحدود

) المؤلف المراسل

مقدمة
الإسلاميـــــــــــة  الثقــــــافــــــة  ملامــح  أبــرز  أحـــــــد  التصــوف  اعتُبــــر 

والعربـيـــــــــة، وقـــــد ارتبط هـــــذا الفـكــــــر بفــــــــنّ الشعــــــر وشاع أكثــــــــــر 

ــــــل الفــــــن الشعــــــــري الصوفي 
ّ

ممّا اقترن بفــــــن  النثـــــــــــــــر، حيث شك

أقـــــوى اتجـــــاهــــــات الأدب العربــي التــي ظهــرت فــي القــرن السابــــــع 

الهجـــــــــــــــري، والخطــاب الشعــــــــــــري الصوفــــــي هـــــــــو خطــاب لغــــــــويٌ 

متميّــــــــــــــــز  ــــــــــــــه  
ّ
أن  

ّ
إلا الأخــرى،  الخطابـــــــــات  مــن  ودلالــــــــــيٌّ كغيـــــــــــره 

بخصوصيّــــــــــــــة شديــــــــــــــــدة وفريـــــــــــــدة ،حيــث يسمـــــو باللغـــــــــــــة إلــــى 

مســتوى مليءٍ بالإيحــــــاءات والرمـــــوز والإشــارات، مســتوى يجعل 

القــارئ  علــــى   
ً
مستغلقـــــــــة  

ً
مبهـمــــــــة  

ً
غامضــــة  

ً
لغـــــــــــــة اللغـــــــــــة  مــن 

البسيــــط، ولعّـــــــــل هــذا راجـــــــــعٌ  بالدرجــــــــــة الأولــــى إلــــى الطبيعــــــــــــة 

المعقّــــــــدة والفلسفيــــــــة للفـكــــــــر الصوفــــي بصفــة عامــةٍ. 

   إنّ هــذا الترابــط الشديــــد بيــن التصــوف وفــنّ الشعـــــــــر جعــل 

أسئــــلة  يواجهــون  والشعريـــــة  التصــوف  مجــال  فــي  الباحثيــــــــن 

بخصــوص هــذه العلاقـــــة، ولعّــل أهمّهــا: مــــــا هـــــي حــدود العلاقـــــــــة 

بيــن الشــعر والتصــوف؟ هــل العلاقـــــــــة بينهمــا هـــــــي علاقــة تكــــامل 

أم أنهمـــــــا منفصــلان؟ مــا هــي نقــــــاط التقاطــع والتواصــل بينهمــا؟ 

الشعــــر  مــن  كلٌّ  عليهــا  ينهــض  التــي  الأساسيــــة  الركائــــز  هــي  مــا 

ــــه متصــوّف 
ّ
والتصــوف؟ هــل الصوفــي هــو شــاعر فــي الأصــل أم أن

عارف عاش التجـربــــــة ولم يجــد غيــــر القـالب الشعــــري للتعبيــــــــــر 

ــــه 
ّ
أن ــيٌ بالأصــل أم 

ّ
عــن هــذه التجربـــــة؟ وهــل الشاعــــر هــو صوف

 لقصيــدتـــــه؟
ً
يســتخدم معجـــــــم وقــــاموس المتصوفــــة موضوعــا

مفهوم الشعــر الصوفـي1–
  الشعــــــــر الصوفـــــي هــو نــــوعٌ مــن أنـــــــواع الخطابــــــــات الشعـريـــــــــــــة، 

ــا 
ً
نصّـــ منـــــــه  تجعـــــــل  متـفـــــــــــــردّة  مميّـــــــزات  ذو  أدبــيٌ  جنـــس  وهــو 

عبــد  يعرّفــه  الأخــــرى،  الأجنــــــــــاس  بــــاقــــي  عــن  مغـــايـــــــــرًا  ــا 
ً
مختــلـفـــــــ

وهــــو  خالــص،  وجـدانـــــيّ  »أدبٌ  ــه: 
ّ
بأن بقولــــه  خفاجــي  المنعــم 

روحـــيّ  النزعــــــــــــة،  إشــراقــــــيّ  وهـــو  حــــــالـــــمٌ،  رومانســــيٌّ  مذهــــــــب 

يترجـــــــــــــــم  شعــــــــرٌ  الصوفــي  فالشــعر  ت(،  د  )خفاجــي،  الهــــــوى« 

فــــي  العرفــــانيـــــــــــــــــــــة  ورحـــــلـتــــــــــــــــــــه  الخاصــــة  المتصــوف  تجـــربــــــــــــــة 

سبــيــــــــــــــل حبّ الذات الإلهيــــــــــــــــــــة والفـنــــــــــــــاء فيـــهـــــا »، فالصوفيـــــــون 

، فضربــــــوا في عـــالــــــــم 
ً
 عميــقــــــــــة

ً
 ذاتيـــــــــــــة

ً
نزعــــــوا في شعــــرهـــــــم نزعـــــــــــة
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مــا بعــــــــــد الحــسّ، وحــاولـــوا أن يصلــوا بقــلوبــهــم إلــى ما لا يتسنّــى 

د ت(،فالشــعر  )خفاجــي،  إليــــــــــــه«  الوصــول  والحــواس  للعـقــــــــــل 

فــي طبيعتــه شــعرٌ ذو طابــعٍ رومان�ســي ورؤيــةٍ وجدانيــة  الصوفــي 

خالصــة، فهــو تعبيــرٌ عــن تجربــة خاصّــة يمتلــك مفــردات وألفــاظٍ 

الــذات الإلهيــة. فــي  الحــبّ والفنــاء  خاصّــة، غايتــه 

ــا 
ً
وقــد اختّــص هــذا النــــوع الأدبــــــي الشعــــــــري بكونـــــــــه شعــــــــرًا رمـزيّـــــــــــ

القديـــــــــم  العربــي  الشعـــــر  رمـــــــــوز  مستعيـــــــــــرًا  الأولــــى  بالدرجــــــــة 

رمزيــــــة  الخمــــــــرة،  رمزيــــــــــة  المـــــــرأة،  رمزيــــــــــة  مثــل:  )الجـــــاهلـــــي( 

وألـــــفــــــــاظ  التصــوف  معجـــــــــــم  ذلــك  فــي  ـــــا 
ً
مستخدمــ الطبيــعــــــــة، 

مــن  المستـقــــــــاة  ومصطلحاتهــــــــم  ومفـــرداتـهــــــــم  الصوفيــــــــــــــة 

عمـــــــق التجربــــــــة ذاتهـــــــا وفرادتهــــــــا اللافـتـــــــــــــــــة، ونذكــر بعضــا مــن 

الســكر،  الفـنـــــــاء،  الوجــــد،  مثــل:  الصوفــيـــــــــــة  المصطلحــــات 

الحــــــال،  الشــهود،  حـــــــاد، 
ّ
الات الحلـــول،  الصحـــــو،  الغيبــــــــة، 

الصوفــــي. المعجـــــم  ألـفـــــــاظ  مــن  وغيــــرها  الكشــــف،  المـقــــــــام، 

ــور الشعــــر الصوفــي 
ّ
 وقــد قسّــــم المــؤرخ عمــر فــرّوخ مراحــــل تط

إلــــى خمــــسة مراحـــــل هــي )فــرّوخ، )98)( :

المرحلـــة الأولــى1–1–
الشعــــر  كان  الفتــــرة  هــذه  فــي  عــام،  مائــة  المرحلــة  هــذه  تمتــد 

ــا موجــــزة وقصائـــــد قصيــــرة، أهم شعرائــــها: رابعــــة 
ً
الصوفــــي أبيــاتـــــ

فــي شــعرها: تقــول  الملقبّــة بشــهيدة العشــق الإلهــي،  العدويـــــة 

أحبّك حبّين حبّ الهوى                                    

ك أهلٌ لذاك
ّ
وحبّ لأن

فأمّا الذي حبّ الهوى                                      

فشغلي بذكرك عمّن سواك

وأما الذي أنت أهلٌ له                                

 فكشفُك لي الحجٌب حتى أراك

فلا الحمد لا ولا ذاك لي                             

ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

)بدوي، 978))

المرحلــة الثـانيــة1–1–
تطــور  قــد  عامــا،  وخمســين  مائتيــن  نحــو  المرحلــة  هــذه  تمتــد 

الشــعر الصوفـــي، حيــث شــهد هــذا الشــعر بــروز عــدّة نظريــات 

فلســفية أبرزهــا نظريــة الحلــول للحّــلاج، وكذلــك نظريــة الفنــاء 

الحــلاج قولــه: أشــعار  بيــن  ومــن  للبســطامي، 

عجبتُ منك ومنّي                                         

 يا منية المتمنّي

أدنيتني منك حتّى                                       

ي
ّ
ن

ّ
ك أ

ّ
 ظننتُ أن

وغبتُ في الوجد حتى                          

   أفنتني بك عنّي

يا نعمتي في حياتي                                

  وراحتي بعد دفني

نسٌ                                
ُ
مالي بغيرك أ

   من حيث خوفي وأمني 

)الحلاج، د ت(

فــرًا صريحًــا، 
ُ

ج بالإلحــاد والزندقــة، وعُــدّ شــعره ك
ّ

 وقــد اتُهّــم الحــلا

فكانــت نهايتــه أن صُلــبَ.

المرحلــة الثــالثــة1–1–
وقــد  )400ه600-ه(،  عــام  مائتــي  نحــو  المرحلــة  هــذه  تمتّــد 

تميّــــزت هــذه المرحلــــة بوصــف الحــبّ الإلهــــي، أشــهر شــعرائها 

الســهروردي )المقتــول(، عبــد القــــادر الجيلانـــي، مــن بيــن أشــعار 

قولــه: الســهروردي 

إذا جنّ ليلي هام قلبي بذكركم                                       

 أنوح كما ناح الحمام المطوّق

وفوق سحاب يمطر الهمّ والأ�سى                           

ق
ّ
       وتحتي بحار الأ�سى تتدف

سلوا أمّ عمرو كيف بات أسيرها                         

         تفّك الأسارى دونــه وهو موثق

                       
ٌ
فلا هو مقتول ففي القتل راحة

            ولا هو ممنون عليه فيطلق 

)الخطيب، د ت(

قصيدتــه  الجيلانــي  القــادر  عبــد  شــعر  أبــرز  ومــن 

فيهــا: يقــول  المشــهورة)الغوثية(، 

سقاني الحبّ كاسات الوصال              

                      فقلتُ لخمرتي نحوي تعالي

سعت ومشت لنحوي في كؤوس                      

         فهمتُ بسكرتي بين الموالي

فقلتُ لسائر الأقطاب لمّوا                       

                   بحالي وادخلوا أنتم رجالي

أنا الجيلي محي الدّين اسمي                      

               وأعلامي على رأس الجبال
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 )الجيلاني، د ت(

المرحلــة الرابعــة1–1–
تمتّد هذه المرحلة من )600ه700-ه(، وتميــزت هذه المرحلـــة 

المرحلــة  هــذه  تعّــد  الشــعر الصوفــي تطــورا كبيــــرا حيــث  ببلــوغ 

الرقــيّ  مــن  عليــا   
ً
درجــة بلــغ  الصوفــي،  للشــعر  الذهبــي  العصــر 

أبــرز  للتصــوف،  كامــلا  منهجــا  طيّاتــه  بيــن  يحمــل  والجمــال، 

أعلامــــه ابــن عربــي ، ابــن الفــارض، أبــو مديــن التلمســــاني، ومــن 

ابــن عربــي قولــه: شــعر 

خليليّ عوجا بالكئيب وعرّجا                          

  على لعلعٍ، واطلب مياه يلملم

فإنّ بها من قد علمت، ومن لهم             

       صيامي وحجّي واعتماري وموسمي

فلا أنس يومًا بالمحصّب من منى             

     وبالمنحر الأعلى أمورًا، وزمزم

محصّبهم قلبي لرمي جمارهم                     

  ومنحرُهم نف�سي، ومشربهم دمي 

)عربي م.، 2003)

أما ابن الفارض الملقّب بسلطان العاشقين، يقول في شعره:

قف بالديّار وحيّ الأربع الدّرسا                      

  ونادها فعساها أن تجيب ع�سى

ها                     
ّ

وإن أجنّك ليلٌ من توحش

عل من الشوق في ظلمائها قبَسَا
ْ

       فاش

يا هل درى النفر الغادون عن كلفٍ         

سَا
َ
      يبيتُ جُنح الليالي يرقب الغل

فذو المحاسن لا تح�سى محاسنُه       

          وبارع الأنس لاأعدم به أنسَا

                  
ً
 فارقتها النفسُ مكرهة

ً
يا جنّة

     لولا التأ�سّي بدار الخلد متُّ أسا 

)الفارض، )95))   

ويقول أبو مدين التلمساني:

لتُ في البلدان حين سبيتني          
ّ
تذل

بُ
ّ
       وبتُّ بأوجاع الهوى أتقل

فلو كان لي قلبان عشتُ بواحدٍ       

بُ
ّ

       وأتركُ قلبًا في هواك يتعذ

ه الهوى              
ّ

ولكنّ لي قلبًا تملك

         فلا العيشُ يهنى لي ولا الموتُ أقربُ 

     
ً
اق موتوا صبابة

ّ
فيا معشر العش

بُ 
ّ

    كما مات بالهجران قيسُ المعذ

)التلمساني، 2011)                                  

المرحلــة الخامســة1–1–
فــي هــذه المرحلــة تراجــع العــرب عــن موقــف وحــدة الوجــود أو 

ــل ثوريــة وجــرأة إلــى مدح الرســول والتوســل 
ّ
الاتحــاد إلــى موقــف أق

ــل هــذه المرحلــة بامتيــاز هــو 
ّ
إلــى الــذات الإلهيــــــة، وأبــرز مــن مث

أبــو حامــد الغزالــي المعــروف ب )حجّــة الإســلام(، حيــث شــاع مــا 

يعــرف بالتصــوف الســنّي.

حدود العلاقــــة بين الشعـــر والتصــــوف 1–
)اتصــال- انفصــــال(      

جـــــدّ  معرفيـــــــيّــــــن  فكرّييــــــــن  مجاليــــــــن  والتصــــــوف  الشعـــــــر  يعـــــدّ 

متقاربيـــــــن، فهمــــا متشــابهان إلــــى حــدّ كبيــــــر، بوصفهمــا يصــدران 

جوهـــــرهــــا   فـــــي  الرؤيــــــــــــة   ،وهــذه  للعـالـــــــــم  روحيــــــــــة  رؤيــــــــــة  عــن 

ومطلقــــــــــــة،  لانهائيـــــــة  نورانيــــــــة  إشراقـيــــــــــة  حدسيــــــــة  رؤيــــــــــة  هــــــي 

 
ٌ
شعريــــــــــة نصوصــــه  ومعظــــــم  شــعـــــــريٌ  حــــدسٌ  هــو  فالتصــوف 

. )أدونيــس، مقدّمــة للشــعر العربــي، 979)(، فالتجربــة 
ٌ
خالصـــــة

الصوفيــة هــي تجربــة حــدسٍ، وهــي تجربــة شــعريةٍ وفلســفة حيــاةٍ 

والإنســان.   للوجــود  جديــدة  ورؤيــة 

إنّ الحــدس الصوفــــــي الشعـــــري كمــا يقــول أدونيـــــــس: » طريقــــــــــة 

حيـــــــــــاةٍ وطريقــــــــــة معرفـــــــــةٍ فــي آنٍ بهــــــــذا الحــدس نتصّــل بالحقــائــــــق 

ه 
ّ
بــلا نهايــــــة،إن أننّـــــــــــا أحــــــــرارٌ قــادرون  الجوهريـــــــــــــة، وبـــــه نشعــــــــــر 

إلــــى  بالارتفــــاع  ونشعــــر  الإنســان،  فــوق  مــا  إلــــى  الإنســان  يرفــــع 

 
ٌ
حركـــــة نـــــا 

ّ
،إن وقــيـــــــــوده  الزمــــن  نتخطــــى  أننّــــــا  الإنســان  فــوق  مــا 

.)(979 العربــي،  للشــعر  مقدّمــة  )أدونيــس،  خالصــــة 

إنّ التصــوف مــن المنظــور الأدوني�ســي هــو جانــب ذو اتجاهيــن 

فــي آنٍ واحــدٍ؛ اتجــاه فــي الحيــاة واتجــاه فــي المعرفــة، وبواســطته 

المطلقــة،  القــدرة  وكــذا  والحريــة  الكاملــة  الحقيقــة  إلــى  نصــل 

الواقــع والزمــن والمــادة. فــوق  بحيــث يســمو الإنســان 

 
ٌ
 منهـــمــا مـأخــــوذ

ّ
ا » هــو أنّ كلا

ً
وممــــا يُقــــــرن الشعــــر بالتصوف أيضــ

بهاجــــــس العمــــــق وارتيــــــــــــاد المجهـــــول ،فليس ثمـــــة مستقّـــــــــــرٌ يمكــــن 

الركون إليــــــه في هذا الانـدفـــــــاع المتجدّد الذي يبــارح كشوفــــاتـــــــه 

المتحقّقـــــــة ويجـوزهــــا بقـــوّة الكشـــف ذاتــــها نحـــو مــا لــم يتحقــــق 

بعــد )ســليطين، 2013(.

الحقائــق  عــن  بالبحــث  يُعنيــان  كلاهمــا  والشــعر  فالتصــوف 
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المطلــق،  المجهــول  فــي غياهــب  والغــوص  الأعمــاق،  فــي  القابعــة 

فالشــاعر  الواقعيــة،  الحيــاة  مــن  منجــى  عــن  يبحثــان  كلاهمــا 

متمــرّد علــى واقعــه المريــر، والصوفــي يســعى إلــى عالــمٍ أكثــر كمــالا 

الإلهيــة.  الــذات  فــي  الفنــاء   وهــو 
ً
ومثاليــة

يــرى البــاحــــــــــث عاطــــف جــــودة نصـــــــر« أنّ هنــــــاك وشائــــج قربــــى 

تجمـــع بيـــــن التصــوف والــفــــــــنّ بشكــــل عــــام وبينــــه وبيــــن الشعـــــر 

ــل فــي أنّ كلــيهمـــــا يحيــــلان إلــــى 
ّ
بشكـــــل خــاص، هــذه الوشائــــج تتمث

.)(978 العاطفـــــة والوجــــدان )نصــر، 

فالخاصيّــة المشــتركة بيــن الشــعر والتصــوف تكمــن فــي كونهمــا 

يصــدران عــن العاطفــة والمشــاعر ويخاطبــان الوجــدان والحــسّ 

والشــعور.

يكشــف  كلاهــمــــا  الصوفيــــــــــــة  والتجربـــــــة  الشعريــــــــــة  فالتجــربـــــــــة 

كلٍّ  نفسيـــــــــــــــــــة  علــى  وانعكـــــاساتها  اليوميـــــــــة  الحيـــــــــــاة  واقــــع  عــن 

ـــــي المليئـــــــة بالقــلـــــق والاغتـــــراب والارتيــاب 
ّ
مــن الشاعــــــر والصوف

ــالي فالنــص الصوفـــــــي والنــص الشعـــــري يعتبــــران  والحيــرة، وبالتـــ

علــــى  طغــــــى  مريـــــــر  لواقــــــــع  وتجــــاوزا  لمعاناتهمــــا   
ً
عاكســــة مــرآة 

لتحقيــــــق  دائـــــــمٍ  سعــــــيٍ  رحلــــــــة  فــي  فهمــــــــا  وبالتالــي  حيــاتهمـــــــــا، 

 « المعــيشـــــــــة،  الحيــــاة  وراء  الكامنــــــة  الحقيـقـيـــــــــة  السعــــــادة 

 اكتشـــــــاف الحقيـقـــــــــــــة 
ّ
لــــه إلا فالصوفــــي مثــل الشــاعــــــــــر لا هـــــــمّ 

يقــــــــوم  الغايـــــــــــــــــــــــة  تلــك  ولتحقيــــــــق  المحسوســــات،  وراء  الكليّـــــــــــــة 

يكتشــف  حتــى  وتهذيبـــــها  وترويضهــا  النفــس  لتصفيـــــــــة  برحلــــــــة 

 للكشـــــف والمشـــاهــــدة والتلقّـــــي« )العــوادي، 
ً
روحــــــــه ويكــون أهــــلا

د.ت( 

وعــن مــدى ارتبـــــــــاط التجــربتيــــــــــن ببعــض هــــو لجــــوء الصوفيّــــــــــة 

ها المعيـــــــن الأول الــذي يردونــــه  
ّ
إلــــى الكتــــابــــــة الشعريـــــــة واتخــــــاذ

للتعبيــــــــر عــــن أسرارهــــــم  ومواجيـــدهـــــم وتأملاتـهـــــم، حيــث رأوا فــي  

القالــب الشعــــــري الأداة الأولــى للمعــرفــــــة  الحقّـــــة ووسيـــلة مثلـــى  

للوصــول إلــــى المطلــق )أدونيــس، د.ت(. 

هــا 
ّ

لقــد كان الشــعر هــو الوســيلة الأولــى والأداة المثلــى التــي اتخذ

الروحيــة،  ورياضاتهــم  العرفانيــة  لتجاربهــم  قالبًــا  الصوفيــة 

القصيــدة  لأن  ربّمــا  شــعرًا،  الصوفيــة  نصوصهــم  فجــاءت 

الصوفــي  الطريــق  حقائــق  تصويــر  إلــى  الأقــرب  هــي  الشــعرية 

وكشــوفاته.

وبالـتـالــــي فاللغــــة الصوفيـــــــة هـــــي لغــــــــــة شعـريــــــــة بالدرجــــــــة الأولــى، 

ــا في أنّ كل �ســيء فيــــها يبدو رمـــــزًا 
ً
وهذه الشعريـــــــــــة  تتمثـــــل أساســـ

وإيحـــاءً، إنّ الشاعــــر والصوفــــيّ يعبّـــــــران بلغـــــــةٍ مكـثفّــــــــةٍ ورمزيــــــــــةٍ 

باللغــــــة  بــه  البـــــــوح  يصعــب  وضمنّــي  كامــــــــن  هــــو   
ّ
عمــــــا موحيـــــــــــــةٍ 

العـــاديــــــة المألـوفـــــــــة، وكمـــــــا يحتـــــــاج الصوفـــــــي للشعــــــر ليصــف 

السلوكـــــــي  وطريقـــــــــه  الذوقيــــــــة  وتجربتـــــــه  الروحيـــــــــــة  رحلتـــــــــــــه 

العرفـــانـــــي، كذلــك يحتـــــــــــــاج الشاعـــــــر للمعجـــــــم الصوفــــــي ليرقـــــــى 

برؤيــتـــــــــــه الشعريــــــــة وقصيدتـــــــــه إلــــى مســتوى السمـــــو والتميّـــــــــــــــــز، 

المتواتـــــــرة  المستهلكـــــــــة  اللغـــــــــــــــة  قفــص  مــن  يتحــــــــرّر  وبالتالــــــي 

قــــادرا علــــى الخلــــق  بهــــــذا   والمعانـــــي المتكــــــــــــررة ويصبــــح نصــــــــه 

والتفــــــرّد. والإبــــــــــــــــداع 

أمــــا البـاحــــــث عــليّ عــشـــــري زايـــــد فيــرى أنّ العـلاقــــــــة بيــــن الشعـــــــر 

والتصوف هـــــــي علاقـــــــــــــة تشــــابــه وتمــــاثــــل، ويؤكـــــد أنّ الصلــة بين 

 منهـــــمــــــــا )الشـــــاعــــــر 
ّ
التجربتيــــــــــــــــن تتضّــح بالخصــــوص فــي أنّ كــــلا

والصوفــــي ( يميــــل إلى الاتحّـــــاد بالوجـــود والامتـــــزاج بــه، وحجتّـــــه 

فــي ذلــك هــو أنّ كبــــــــــار المتصوفيـــــــــن أمثــــــال الحــــــلاج وابـــــن عربــــــي 

كانـــــــوا متصوفــــــــة شعــــــــــــــــراء،  العــدويــــــــة  الفــــــارض ورابــعــــــة  وابــــــن 

وا الشعــــــــــر كوسيلـــــــــــة للتعبيــــــــــــــر عــــــــــــــــن الكثيـــــــــــــر مــن 
ّ

حيــث اتخـــــــذ

فمــــــــــا  التجربتيــــــــــــــن  بيــن  تشابـــــــه  فهنـــــــــــاك  وبالتــــالـــــي  تجــــاربـــــهــــم، 

مــن  ذهنـــــــــــــــه  فــي  مـــــــا  تصويـــــــر  خــلال عمليـــــــــــة  الشاعـــــــر  يعانيــــــــــــــه 

ــي خــلال عروجـــــــــــــه 
ّ
تســاؤلات وأفكــــــار يشبــــــــه مــا يقـــــوم بــــه الصوف

ورحــلتـــــــــــه الروحيـــــــــة )بوســقطة، 2008(.

أنّ  فــي  تكمــن  والتصــوف  الشــعر  بيــن  التشــابهية  العلاقــة  إنّ 

كليهمــا يشــتركان فــي الغايــة؛ وهــي الهــروب مــن واقــعٍ مريــر، والســعي 

والكمــال.     والحقيقــة  بالمطلــق  الاتحــاد  إلــى 

الشعــــــــر  بيـــــن  المتينــــــــــة  الرابطــــــــة  عــن  كذلــك  أدونيـــــس  ويؤكـــد 

بطبيعتـــــها  والرؤيــــــــــا  »رؤيـــــــــا«،  نظــــــره  فــي  فالشعـــــــــر  والتصــوف، 

خــارج المفهومــــــــات الســـائدة، وحســب رأيــــــــه فــإنّ علــــى الشعـــــــر 

والمتواصــل،  المستمـــــــــر  الكشـــــــــف  الصوفيــــــــــــــــــة  مــن  يأخـــــــذ  أن 

ورفــض  الجافـــــــــة،  المنطقـيـــــــــــــة  العقــلانيـــــــــــة  ضــدّ  والكفـــــــاح 

ـــــــه شكــــــلٌ  حقـيقــــــيٌ 
ّ
التسلــيــــم والخضوع بشكــــــــل مفـــروض علــــى أن

 ((979 )أدونيــس،  ومطلــــق  ونهـــائـــــي 

فأدونيــس يــرى بــأنّ الشــعر والتصــوف وجهــان لعملــة واحــدةٍ، كلٌّ 

منهمــا يحتــاج الآخــر، فالصوفــي يلجــأ إلــى الشــعر كقالــب شــكلي 

ظاهــري، بينمــا الشــاعر يــرى فــي التصــوف رمــزًا للتحّــدي والخــروج 

     .
ّ

عــن المألــوف والســائد الجــاف

لقــد حــاول أدونيــس دمــج العلاقــة بيــن الشــعر والتصــوف دمجًــا 

معرفيّــــا، فالشــعر لديــه نــوعٌ مــن الوحــدة التــي يبحــث فيهــا  عــن 

والإفــلات   التجــاوز  طريــق  عــن  الوجــود،  فــي  التناقضــات   حــلّ 
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مــن أســر العــادي  واليومــي  إلــى المطلــق واللامحــدود )زدادقــة،  

.  )2008

فأدونيــس يــرى بــأنّ الشــعر والتصــوف يمتلــكان خاصيّــة موحــدّة 

ومشــتركة ألا وهــي العبــور إلــى مــا فــوق المألــوف وخــرق الأســاليب 

العاديــة بحثــا عــن المطلــق واللانهائــي.

 وهــذا الــرأي نفســـــه يؤكــده قــول الشاعـــــــــر عبــد الوهــــــاب البيّــــاتي: 

ـــــــا، لكــنّ التصــوف يشحــــــذ نفســـــي 
ً
ــــــا تقليديـــ

ً
» أنـــــــا لســت متصوفـــ

ــا )منصــور،  ــادرة علــــى الاستشــراف والحــدس والرؤيــــــ ــا قـــ ويجعلهــــ

د.ت(.

ــا 
ً
تعــــــدّ مستلهمـــــ الصوفيــــــــة  الفلسفــــــــة  أنّ  علــــى  منــــه  إشــــــارة  فــي 

ــــــــا يستمـــــــد منــــــــه الشاعــــــر 
ً
ــا غنّيـــ ـــــ

ً
ــا ومعجمــ ـ

ً
ــدًا ثريـــــ للشعــــــــراء ورافــــــ

نصّـــــه.  مادتـــــــه ولغــتــــــــه وأسلوبــــــــــــــــــه ومـفـرداتــــــــــــــه لإنشـــــاء 

ويتحــدث البيّــــــــاتي كذلــك عــن العلاقـــــــــة بيــــن التصــوف والشعــــــــــــر 

فيقــــــول: »إنّ الشاعـــــر يأخـــــــذ من المتصوف منهجـــــــــه فــــي الرؤيـــــــــا 

بغـــايــــاتـــــــــه،  أو  بأهـــدافــــــــه  يتقيــــد  أن  دون  الكشـــــف،  وطريــقــــــــــة 

إلــــى  يصــل  منهمــــــــا  كلّ  ولكــــــن  واحــــــــد  طريــــق  فــي  يسيــــران  إنّهمـــــــــا 

هــدف مغـايـــــــــر ومختلـــف تمـامــــــا عــــن هــدف الآخــــــر، الأول يبحـــــث 

فــي  العدالـــــــــة  عــن  يبحــث  ،والثـانــــي  السمــــــــاء  فــي  العــدالــــــــة  عــن 

.  )2009 )الع�سّــي،  الأرض 

ومــن بيــــــــن أهـــــــــم نقـــــــاط التقاطــــع بيــن التصــوف والشعـــــــــر أيضًــا 

أنّ كلا التجربتيـــــــــن لا يستطيـــــــــــع صاحبــــــها الإفصاح عن أســراره 

فقــط،  والتلميــــــــــــــح  بالإشــــارة  ويكتفـــــــي  بهـــــــا،  والبــوح  وكوامنــــــــه 

الأولــــى  فتُــدرك  النشـــــــوة،  فــي  التجربتيــــــــــن  كلا  تشــترك  وكذلــك 

السكـــــــر(،  )الغيبــــــــــة،  الغيبـوبــــــــــــة  أو  الروحيــــــــة  السكــــــرة  أثـنـــــــــــــاء 

يســمى  مــا  أو  والابتكـــــــار  الخلــــق  أثنــــــــاء  تــدرك  الشاعـــــر  ونشـــــوة 

)الوحـــــي(. بالإلهــــــــــام 

يوســــــف  يذكــــــــــــــر  للشعـــــــــــــــــــــر  المتصوفــــــــــــــــة  لجـــــــــــوء  وعـــــــــن سبـــب 

زيــــدان فــــي مقـدّمــــــــــة كتــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ) شعــــــراء الصوفيـــــــة المجهولون( 

أنّ المتصوفـــــــــة وجـــــدوا فــي التعبيـــــــــر الشعـــــــــري ضالتّــهــــــم، وهــــــذا 

ــا 
ً
وثوبــــــــــ إيحائيــــــــــــــــةٍ  وإمكـــانــــــــاتٍ  طاقــــــاتٍ  مــن  يحملــــــه  لمـــــــا  نظـــرًا 

الهائلــــــــــــة غيــــر المحــدودة،  التصــوف  لمعــــانــــي  يتسّـــــــع  فضفاضًــا 

وبهـــــذا فــإنّ التصــوف يُــدرك بحــقٍ علــــى نحــوٍ أفضــــلٍ مــن خــلال 

ــد أنســبَ طرائــــــق التعبيـــــــــــــــــــــر عنــد 
ّ
شعــــــــر المتصوفــــــــــة الــذي يعـــــ

. )(997 أهلـــــــــــه )زيــدان، 

بيــــــــن  المتكاملـــــــــــــة  العلاقــــــــــــــــة  علــى  يؤكـــــــــد  زيــــــــــدان  يوســف  إنّ 

إلــــى  لجــــــأوا  الصوفيــــــــــــــــــــــــــــــة  أنّ  وكيــف  والشعـــــــــــــــــــر،  التصــوف 

القـــــــالب الشعـــــــــري لتـرجـمــــــــــة أحاسيسهــــم وأفكـــــارهــــم وتجاربـــهـــــم 

الخاصــة الذوقيـــــــــــــــــــة، باعتبــــــــــــــــار الشعــــــــــــر الفــنّ الوحيـــــــــد القـــــــادر 

علــى ترجـمــــــــــة وإيصــال تلــك العلاقــــــــــــــــة الروحيــــــــــــــــة بيــن المتصــوّف 

الروحـــــي  الســلوك  عــن  الحقيقـــــــــي  والمعبّــــــــــــر  للمتـلقـــــــي،  وربّـــــــــه 

ـ يعـرجــــــــــه الصوفيــــــــــــــة خــلال مجـاهداتـــــــــهم ورياضاتهـــم  الــذي 

عـــــــــن  حديثــــــــــه  فـــــــي  الصــبــــور  عـــبد  صـــلاح  الشـــــاعــــــر  ويذهــــب 

التجربــة  تقتــرب  »إذ  فيـــــقول:  بالشـعــــــــــــــــر  التصــوف  علاقـــــــــــــــــــة 

الشــعرية مــن التجربــة الصوفيــة فــي محاولــة كلٍّ منهمــا الإمســاك 

عــن  النظــر  بغــضّ  الأشــياء  جوهــر  الــى  ،والوصــول  بالحقيقــة 

يُثــاب  نــوعٌ مــن الاجتهــاد قــد  ... إنّ كتابــة قصيــدةٍ هــي  ظواهرهــا 

يُثــاب كذلــك قــال الصوفيــون إنّ  عليــــه الشــاعر بقصيــدة أولا 

الإنســان يم�ســي فــي طريــق الصوفيــة يجتهــد ويتعبّــد، ولكنــه قــد لا 

لــه » )صــلاح، 
ّ
 مــن ال

ً
 تنــزّلا

ّ
يهبــط عليــه �ســيء وهــذا الفتــحُ ليــس إلا

.)(98( الشــعر،  فــي  تجربتــي 

أنّ  هــو  الصبـــــور  عبــــد  لصــــلاح  التصريــــح  هــذا  فـــــي  الملاحــظ 

ــدّ بعيــــــــــــد  عمليــــــــة خلـــــــق القصيــــدة عــــند الشاعــــــــــر تشبـــــــه إلــــى حــ

ـــــي أثنــــــــــــــــــاء معــراجـــــــــــــــــــــــــــه كمــــــا أوضحـــــها فــي مراحـــــل 
ّ
رحلــــــــــــــــة الصوف

.)(98(  ، فــي الشــعر  هــــــــي )صــلاح، تجربتــي  ثــلاث 

المرحلــة الأولــى1–1–
أن تــرد علــــى الشاعـــر علــــى هيئـــــة وارد )تهيئـــــــة الــذات، مواجهـــــة 

الحقيــقـــة(.

المرحلــة الثانيــة1–1–
مرحلــــة العقــــل، وهـــــي التــي تلــــي الــوارد وتنبــــع منــــه، وتعــرف فــــي 

والتمكيــــن(. )التلويــــــــن  الصوفيـــــة  لغـــــــــة 

المرحلــة الثالثـــة1–1–
هــــــي مرحلــــة العـــودة، عــودة الشاعـــــر إلــــى حالتــــــــه العاديـــــة بعــد 

تــــم  حتــــى  تقـويــمــــــها  فــي  نفســــه  أجـهــــد  الــذي  القصيــــــدة  ولادة 

الفنّـــــي. سرّهـــا  وهــــو  النهائــــي،  تشكيــلهـــا 

فصلاح عبد الصبور يبيّــن التشابــه الكبيـــــر بين النص الشعــــري 

)القصيـــــدة( وبيــــن النص الصوفــــــــــــي باعتبــــــــــــارهــــما يتقـاطعــــان في 

الفنيـــــــــــــــــة  فالغـــــايــــــة  العسيــــــــــــــــــــر،  والمخــاض  والمعــانــــــــــــــــــاة  القلــــــق 

عند الشاعـــــــــــــر هــــي ميــــلاد القصيـــدة )النص الشعري(، أمـــا عنـد 

الصوفـــــيّ فهــــــــي الوصول إلــــى الحقيــقـــــــة والسعــــادة الروحيــــــــة.

ويمكــن إيــراد أهّــم النقــاط المشــتركة بيــن الشــعر والتصــوف فــي 

مســائل هــي:
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مسألة الإلهام )الوحــي(1–1–
لطالمـــــا اقــتـــــرن الشعـــــــــر عنــد العــرب قديــمــــــا بمـــــا يسمــــى بالجـــــنّ 

والشياطيـــــــن، حيــث كــــان لكـــــلّ  شاعـــــــــر شيطــانـــــــــــه الــذي يمــــدّه 

طقــــسٍ  ذا  كـــــان  الشعــــــــر  قــول  بــأنّ  يؤكــــد  مــا  وهــذا  بالشعـــــــر، 

 للعامـــــة، وهــذا الارتبــــــــــاط بالجــــــنّ هـــــو 
ً
خــاصٍ، ولــم يكــــن مـــتاحا

هـــو  أو  باطنــيًــــــــا  ــا 
ً
كشــفـــ يعـــــدّ  الــذي  الإلهـــــــــام  صــور  مــن  صــورة 

حــدسٌ يحصــــل بــــــــــــه العلـــــــــم للإنســــان فــي حــق نفســــــه، والفكــــــرة 

أفـلاطــــون  سمّـــــــــاه  مــا  وهــو  اليـونـــــــــــــان،  عنــد  نجدهـــــا  نفســــها 

بالإلهـــــام الــذي يعتــــري  الشاعــــر وهــو مــا يطلــــق عنــد الصوفيـــــة 

بالوجــــد أو حالــــة النشــوة، فحالــــة التـأمـــل لــدى الشــاعر تشبــــه 

إلــــى حـــدّ كبــيــــر حالــــة الفـنـــــــاء عنــد الصوفــي )عربــي ا.، 1986(.

وعــن العلاقـــــــة الوطيـــــــــــــــــدة بيــن الشعـــــر والتصــوف يتحــدث ابــن 

أثنـــــــــاء  المريــــد  يتلقـــــــاهــــا  التــي  ــــــــــــــــــــــة  الإلهيـــ الــواردات  عــن  عربــــي 

ـــــــــم المجــــــاهدات والريـــاضات الروحيــــــــــــة فــي وارد 
ّ
عروجـــــه علــــى سل

إلــهــــــي يعبّــــــــــــــــــر عــن مرتبــــــــــــــة مــن مراتــب الوجوديـــــــــــة، يقــول ابــــن 

لــك عالــــــــم التصويــــر والتحسيــــــــــن والجمــــــال ومــا  : »رُفــــع  عربــــي 

ينبغــــي أن تكــون عليـــــه العقــول مــن الصــور المقدسّــــــــة والنفــوس 

النباتيـــــــــة مــن حســن الشكـــــل والنظــــام وسريـــــــــان الضــوء والليــــن 

يكــون  الحضــرة  هــذه  ومــن  بهــــا،  الموصوفيــــــــــن  فــي  والرحمــــــــة 

ا.، 1986(. )عربــي  للشعـــــــــراء«  الإمـــداد 

فمــن خــلال قــول ابــــن عربــــي يتضّــــح بــأنّ الطريــــق الــذي يسلكــــــه 

الصوفــي بــكلّ صــوره المقدســـــــــــــة وحسنـــــــــــــــها وجمــالــــــــــها تعتبـــــــــــــــر 

القــادرون  الوحيـــــــــــدون  باعتبــارهـــــــم  للشعـــــــــراء  إمــــــداد  بمثــابـــــــــــــــة 

فــي  والمتــــأمل  غيـرهــــــم.  دون  بــــه  والتغنّــــي  الجمـــــــال  بتحســسّ 

التشابــــه  يلحــــظ  الصوفيــــــــة  والتجربــــــــــــة  الشعريـــــــــــــــــة  التجربــــــــــــــــة 

نذكــر  التصــوف  ومفــــردات  الشعــــــــــــــــر  مفـــــردات  بيــن  الحاصــل 

منــه: بعضــــا 

المصطلـــــح الصوفـــيالمصطلــــح الشعــري

الرؤى الصوفيـــةيرى  رؤى
الفنــاءغائــبا

الإتصــال الروحــيالاتصّــال الروحي
الفتوحات والكشوفاتيفتــح بها علــى

العزلـــة، الخلــوةالمكــان الخالي، الخلوة
الأحــوالحالــة، نشوة، غمرة، موجــة

فيض الأنوار، الإشــراقيفيــض
خيــالخيــال

وكذلــك  الشعــــــري  الخطــاب  مــــفردات  بيــــــن  التشابــــــــه  هــذا  إنّ 

مفــردات الخطــاب الصوفـــــــي ليــس محـــض الصدفـــــــــة فالحالــــــة 

الشعوريــــــــــة التــي يعيشهـــــا كلّ مــن الشاعـــــر والصوفـــــي تتقــــاطع فــي 

مستواهـــــــا الشعـــــــــوري والإنســانــــي وتتلاقـــــى، فالشـاعــــــــــر لا شــك 

يطمــــح الــــى نــوع مــن التســامــــي فيمــــــــــا يرومــــــــه مــن أفكـــــــار، وفيمــــــا 

يختلــــــــج فــي نفســــــــه مــن مشــاعـــــــــــر وأحاسيـــــــــــــــس متجـــــــاوزا بذلــك 

قســــوة الواقـــــــع وتناقضــاتــــــــــه.

يقــول الكـــــاتب عدنــــــــان حسيـــــــن العـــوادي: »الشــاعــــــر كالصوفــــي 

ــــة بيــن 
ّ
›‹يسعـــــــى لإنهـــــــاء نقــص العالـــــــم‹‹، وعلــــى هــــــذا فــإنّ الصل

تصــوّر  إلــى  منهــمـــــــا  كلٍّ  سعــــي  مــن  تنبثــــق  والشعــــــــر  التصــوف 

التصــوّر  هـــــذا  الواقــــــــع، مبعـــــث  مــن عالـــــــم   
ً
أكثــــر كمــــــــالا عالـــــــمٍ 

هـــــو الإحســــاس بفظـاعـــــة الواقــــــــــع وشــدّة وطأتــــــــه علــــى النفـــــــس 

كيـاننـــــــــا،  ب 
ّ

تعــذ التـــــي  الحقيقـــــــة  مــــع  للتمّـــــــاس  الــروح  ،وصبــوة 

ــؤٍ واستعـــــــدادٍ  وبنتيجـــــــــة هـــــذا الإحســـــــــاس وفــــــي لحظـــــات مــن تهيـــ

مــن  كلٍّ  لــدى  الأنـــــا  ن 
ّ
اتـــــــــزا يختّـــــــل  ـــــــز، 

ّ
المرك للتأمـــــل  الحــواس 

الشاعــــر والصوفــــــي، بحيث يغـــدو السعـــــــي إلــــى التغييـــــــــر أمـــــــرًا لا 

د.ت(. )العــوادي،  منـــــــــــه.  منــــــاص 

مسألــــــــة الخيـــــــال1–1–
لطالــما ارتبط الخــيـــــــــال بمختلف المجــــالات الفنيـــــــــة والإبداعيــــــة 

خاصــة الشعـــــــر، ولعـــــلّ أصحـــــاب المدرســــــــة الرومانسيــــــــة كانــــوا 

مــن الذيــن أعلــــوا مــن مكانتــــه، حيــث لــم يعــــد العنصــر الخيــــالي 

مجــــــرد أداةٍ فنيّــــةٍ لخلــــق عالـــــــم جديـــــد فحســب، بــل تحــوّل إلــــى 

نـــــــــه من 
ّ

رؤيــــــة فلسفيـــــــة ينبنــــي عليــــها تصوّر الفرد للحقائـــــق وتمك

الكشــــف عنــــــها فــي درجـــــات عمقــهــــا القصــــوى.

»هــــو  ،إذ 
ً
هامـــــة  

ً
بــــؤرة الخيـــــال  عُــــدّ  فقــد  الصوفييـــــــن  عنــد  أمـــــا 

جعلـــــه  بحيــث  الأنطولوجــــي،  للتصــور  المعرفـــــيُّ  الأســــاس 

أبعـــــاد  فهنــــاك  الخطــاب،  لبنــــــاء  ــا 
ً
استراتيجيـــ ــــا 

ً
رهــانــ الصوفيـــــة 

 الصوفــي لا تدخــل تحت العبـــــارة أحيـــانًــا، 
ّ

وأقاصٍ لا يلمســها إلا

ه كلمّــــا اتسّعـــــت الرؤيـــــة ضاقــت العبـــــــــارة 
ّ
لأنّ القــــاعدة جــــرت بــــأن

كما بيّــــــــن النفّــــــــري، وهــــي قاعدة تفسّــــر كيــــف وقع أهـــــــل الشطــــح 

فــــي مـــأزق اللغــــــــة والخيـــــال فــي علاقتهمــــا بشــرك التــداول )زايــد، 

.)2011

 أنّ بيــــن الشعـــــراء والمتصوفــــة فرق في بيــــان وظيفــــة الخيـــــال، 
ّ

إلا

الحقيقـــــة،  مصــدر  باعتبــــاره  العقــل  إلــــى  يســتندون  فالشعـــــراء 

منبــــع  باعتبــــــــاره  الخيــــــــال  إلـــــى  يســتندون  فهــو  الصوفــيـــــــــــة  أمـــــا 

ــا أهميــــــــــة الخيـــــــال 
ً
التصوّر قبــــــــــل العقــــل، يقول ابـــــن عربــــــي مبيّنــــــ

المكيّــة:  الفتوحــات  كتابــه  فــي  العرفــــــانــــي  الصوفــــي  التصــور  فــي 
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أعّــــم حكــمًـــــــا،  ولا   
ً
منزلـــــة الخيــــــــــال  مــن  أعظــــم  اللــه  أوجـــــــد  »مــــا 

يســري حكمـــــــــه فــي جميــــع الموجــودات والمعدومــــات، مــن محـــــالٍ 

وغيــــره، فليـــــس للقــــدرة الإلهيـــــــــــــة فيمــــــــا أوجــدتــــــــــه أعظــــم وجـــــودا 

مــن الخيـــــــــــــــــال، فيــــه ظهــرت القــــدرة الإلهيـــــــــة والاقتـــدار الإلــهــــي، 

وبــه كتــب علــى نفســه الرحمــة... )عربــي ا.، د ت( .

فالمــعنـــى الجــــــذري الــذي يؤسســـــه  ابــــــن عربــــــي للخيـــــــــال، يبــــدأ 

لقـدراتــــها  ومعرفـتــــــــه  الإنسانيــــــــــــــة  للنفــــس  الدقيـــــــــق  فهمــــــــه  مــن 

غيــــر المحــــدودة ، ومن كونــــها – قبــــــل كلّ شـــــــيء – مخـلوقــــــــــة علــــى 

ــــــا لذلــك  فـإنّ الإنســان مبــدع 
ً
الصورة الإلهيـــــــــة المبدعـــــــــة، وتبعـــ

بالضــرورة ، ولكــــــــن بفضــــل الخـيــــــــــــال الــذي  وهـبـــــــــــــه اللــه إيـــــاه .

يقــــول أحــد الباحثيــــن فــي هــذا الشـــأن: ›‹ والحــقّ أنّ المتصوفـــــــة 

مــن  ينــالــــــــــــــه  مــا يمكــــن أن  الذيــــن منحــــــــوا الخيـــــــال أسمــــــــى  هـــــم 

الخيـــــــــال  إنّ  العربــــي،  الفكــــر  عصـــور  طــوال  وتقديــــــرٍ  قداســــةٍ 

نــــــوع مهـــــــم مــن المعـرفــــــــــــــــة،  فــي الكشـــف عــن  عندهـــــــم يسـاعــــــد 

وينيــــــــــــــر الطريــــق لإدراك طائفـــــــــة مــن الحقائــــق المتعــاليـــــــــــــــة التـــي 

العقـــــــل الصــارم )زدادقــة، 2011(. إليـــــها  لا يصــــل 

هذه الأهميـــــــــة العظيمــــــــــة للخيـــــــال في العرفــــان الصوفــــــي لا تـقـــــلّ 

أهميــــــــة منهـــــا فــي النصــوص الإبداعيــــــــة الفنيّـــــة خاصــة الشعريــــــة 

للخيــــــال   الهامــــة  ــــة 
ّ
المكان للخيــــال  الشعـــــــراء  أعطــــى  فــــقد  منهــا، 

تعمــل علــى كشـف المعانــي الكامنــة في النفس الإنسانيــــــة فضلا 

ــة يقــف العقــل البشــري منهــا  ــا فــي الوجــــود مــن أســرار غامضـــ عمّــ

عاجزًا علـــــى إدراك أغوارها فكان الخيـــــال بهـــذا المفـتـــــاح السرّي 

يقــول  الوجــــــــود.  وكذلــك  النفــس  مغاليـــــق  فــضّ  علـــــى  القــادر 

الشاعــــــــر كــــولـــردج    فــي هــذه المســألــــــــة :« إنّ الخيــــــــــــال تتعلـــــــق 

فاعليـتـــــــــه فــي إذابــــــــــــــــة الأشيــــــــاء وتفكيكــــها مــن أجــــل إعــــادة خلقـــــها 

مــن جديــــد  وبصيـــغـــــةٍ مبتـكــــــــرةٍ. )عــودة، 2008)

علــــى  يعتمـــــــد  منــــــــــه  الشعــــــــــر  وخاصــة  عامـــــــة  بصفــــــــة  فالفــــــــنّ 

العنصر الخيـــــالــــي بصورة كبيــــــرة في إنتـــــاج نصوصـــه الإبداعيـــــــــة، 

ولــــــــه دور فعّـــــــال فــي جماليــــــــــــة الخطابــــــــات الشعريــــــــة وأدبيتــــــــها، 

بجــــــــانب   
ً
مقرونـــــــــــــا الشعـــــــراء  أغلــــب  عنــد   الخيــــــــال  كان  ولأنّ 

ــــــــــــه عند المتصوفــــــــة أوســـــــع 
ّ
وحيـــــــــــــد ومحدود هو )الشعـــــــــر(، فإنــ

وأشمــــــــل دائــــــــــرة ،حيث ارتبــــط بصورة عامــــــــة بالوجــــود ،وهذا ما 

يؤكـــــــــد عمــــق التجـربــــــــــــة الصوفيـــــــــة وشموليــتــــها.

مســألــة اللغـــة والرمـــز1–1–
لئــــن كان الإلهـــــــــام والوحـــــــي والحــدس وكذلــك عنصــــر الخيـــــــــال 

عوامــل مركزيــــــــــة تربـــــط الشعــــــــر بالتصوف وتجعلهمــا متقاربيـــن 

 
ً
ــا ،فــإنّ اللغـــــــة الرمزيـــــــــة هـــــي الأخــــرى لا تقـــــل أهميـــــــــــــة إلــــى حــدّ مــــ

نجــــد  الشعــــــــــر  ففــي  المجــاليــــــــــــــن،  بيــــن  التشــابـــــــــه  هــذا  إبــــراز  فــي 

عنــد أصحـــــــــاب المدرســـــة الرمزيـــــــــــة استعمــــالهــــم للرمــــز بصــورة 

كـــــــان ســبب  ...(، وقــد  ) المجــــــــــــاز التشبــيـــــــه الاســتعارة  لافـتـــــــــــــــــــــــة 

استعمـــالهــــــــم للرمـــــــــــــــــز هــو قصــور وفشــــــــل القــــــاموس المتــداول 

وعجـــــــــز   ، وأحاسيسهــــم  صدورهـــــــــم  فــي  يختلــــج  مــا  ترجــمــــــــــــة  فــي 

اللغـــة العاديــــــــــــــــة في التعبيــــــــــــــــــر عن ما يدور في بواطنهــم، فكـــــــــــــــــان 

الترميــــــــــــــز والتلميــح والإشـــــــــــــــارة متنفسهــــــم الوحيـــد في ترجمــــة ما 

ــم.      يــدور فــــي بواطنهـــ

إنّ قيــمــــــــــة الشعـــــــــــــــر بالنسبــــــــة للشاعـــــــــــــــــــــــر الرمـــــزي تكمـــــــــن فــــــي 

قدرتــــــــــه علـــــى الإيحـــــــــاء والتلميــــــح بمـــــــا عــانــــــــــاه وكابـــــده من معــــانــــــــاة 

وانفــعــــــــالات، أمــــــــا الوصـــــف والتقــريــــــــر فهـمـــــــــا قـــالـبـــــــــــان تقــليــــــــدان 

جـــاهـــزان ولا شـــــــــأن للشعـــــــــر بهــمـــا، يقــــــول بـــول فـــالـيـــــري: »... من 

الخطــــأ المضّــــاد لطبيــعـــــــة الشعـــــــــر بل القاتـــــل لـــــه أن نتطلـــــب من 

ــا معنــــى واقعــــــي واحــــــــــــــــد ووحيـــــــــــــــــد هــو  كلّ قصيـــــــــدة أن يكــــون لهـــ

صــورة طبــــق الأصــــل مــن فكــــــــرة مــا لــدى الشــاعــــر )فتــوح، د ت(.

ولعّــــل غايــــــــة الشعــــــــــراء الرمزييــــــــــــــن هــــــي‹‹ إقـحـــــــام أفكــــــــــار واسعـــــة 

النفــــس  فــي  يكمــــن  مــا  أعمــــق  عــن  تعبّـــــــــــــــر  الشعـــــر  فـــــي  النطــاق 

ترجــمـــــــــة  يترجمــــوا  وأن  الباطنــــي،  اللاوعــي  وفــي  الإنسانيـــــــــــة 

إيحائيـــــــــــــــة فنيّــــــــــــة تلــك الاهتــزازات التــي تثــــور فــي أعمـــــــــاق الكائـــــــــن 

)ســلمان،  ومحسوساتــــــــــه  الوجــــود  بمظـاهـــــــــر  احتكــاكـــــــه  عنــد 

.)(954

نفســـــــها  هـــــــي  والرمـــــــزي  الاشــــــاري  الطابــــــــع  ذات  الرؤيـــــــــــة  هــذه 

طقوسهــــم  يمارســون  عندمــــــا  الصوفييــــــــــــــن  عنــد  نجدهـــــــا 

تجربتــهــــــــــم  فــي  يسعــــــــون  بحيــث  الروحيــــــــــــــــة،  ومجـــاهداتـــــــهم 

الذوقيـــــــــــــــة إلــــى ترجمــــــــــــة ما يختلج في نفوســــهم عن طريــــق الرمــــــز 

 منهــــــــم علــــى أسرارهــــــــــم أن تشيـــــــــــــع في 
ً
والإشــــارات والإيــمــــــــاء غيــــــــــــرة

أهلــــها. غيــــر 

فــي  الإيـفــــــــــــاء  عــن  وعجـــــــزها  الوضعيـــــــــــــة  اللغــــــــة  قصــور  إنّ 

التعبيـــــــــــــــر عــن التجربــــــــــــة لــدى كلّ مــن الشاعـــــــر والصوفــــي جعــل 

اللغـــــــــة الترميـزيـــــــــة الملجــــأ الوحيــــــــــد لهــــــم باعتبــــــــارها لغـــــــــــــة ذوقٍ 

ووجــــدانٍ وحدسٍ وإلهـــــــــامٍ، وتكون اللغـــــــة في هاتــيـــــــن التجربتيــــــن 

طابــــعٍ  ذات  لغـــــــة  الذوقيـــــــــــــة(  والصوفيــــــــــة  الفنيــــــــــــة  )الشعريــــــــــة 

والمتلقـــــــي. القــــــــارئ  والتوتــــــــــــر وتصــدم  الدهشــــــــة  تثيـــــــــر  خــاصٍ 

الصوفـــــي  والشــاعـــــــر  الرمـــــــــزي  الشـاعـــــــــر  بــأنّ  القـــول  نستطيـــــــع 

يلتـقـيـــــــــــــــان علــــى صعيـــــــــد النزعــــــــة الذاتيـــــــــــة والاتجــــــــاه الوجـــدانــــي، 
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 إلـــى الانطــلاق نحــــو مــــــا هــــو لا 
ٌ

ــــــشٌ وشغــــف
ّ
فـفـــــي كليهــمـــــــــــا تعط

الكمـــــــــــال  إلــــى  الإنسانيـــــــــــــة  بالنفـــس  يسمــــو  ومطلــــق،  واقــعـــــي 

والمثــاليــــــــــة، وفي كـلتــــــــــــــا التجربتيـــــــــــــــن يظهــــر الصراع بيــــن الوهـــــــــــم 

 أنّ 
ّ

والحقيــقـــــــــــــــــــة، بيـــــن العالـــــــــــم السفـــلــــي والعالــــــــــــــم العلـــوي،إلا

الرمــــز ومدلــولـــــــــه يختـــلف بيــــن الشاعـــــــــــر والصوفـــــي، فالـشــاعــــــــــر 

كتــــــــم  الصوفــــي هدفــــــــــــه  بينــمــــــــــــا  فـنّــــيٌ،  والأخيـــــــــــــر  الأول  غرضــــه 

 ،ولعّـــــــــــــل 
ً
ـــــــا أو غيـــــــــــــرة

ً
تجــربتـــــــــــه الروحيــــــــة وعــدم البـــــــــوح بــهـــــــا خوفــ

وشــدّة  الصوفيــــــــــــــــة  التجربـــــــــــــــة  طبيعـــــــــــــــــــــة  إلــــى  راجـــــع  هــــذا 

التــي  العميــقـــــــــــــة  البنيــــــــــــة  بمثــابـــــــــــة   « تعّـــــــــد  والتــي  خصوصيتــــها، 

ــــي الذائبـــــــــة فــي شراييـــــــــــــن 
ّ
تتـغلغــــــــــل فــي أحشـــــائــــها ذاتيــــــــــــــة الصوف

الاحتـــــراق، والصوفيّـــــــــون أنفسهـــــــــم قــــد لوّحــــوا إلــــى هذه الحالـــــة، 

لضيقـــــــــها،  العـبـــــــــــــــارة  بحــروف  عنهــا  التعبيــــــــــــــــر  يمكـــــــــــــــن  لا  التـــــي 

وحدود نفــســــها، فكـــــــــانت الإشـــــارة الفضــــاء المـوعـــــود ... )أحمد، 

.)2001

حــــدسٍ  لغـــــة  هــــــــي  الصوفيــــــــــــة،  واللغــــــــة  الشـعـــريــــــــــة  اللغـــــــة  إنّ 

وكشـــــفٍ فـــي آنٍ، هــي لغـــــــــة برزخيــــــــة منفتحة على كل الاحتمالات 

والتأويــلات، لغــة متعــددة الــدلالات، منفتحــة علــى كل الآفــاق، 

 
ً
تتجــاوز وتختــرق كل مــا هــو ســائد ومألــوف ومــادّي، لتصبــح لغــة

متحــدة بالمطلــق واللامحــدود والحقيقــة.

فــــي  الصوفيـــــــــة  نظيرتــــها  مــع  الشعـريــــــــة  الكتــــابـــــــــة  تلتــــقــــي  وبهــذا 

كــون أنّ كليهمـــــــا لا تستجيــــب للتأسيــــــــــس النسقـــــي الــذي تتحكــــم 

شــــأن  ومــن  المنطقيــــــــــة،  والعلاقـــــــات  النظاميـــــــــــة  الروابــــط  بــــه 

ــــــــــف علــــى المســتوى 
ّ
الكتــابـــــــــــــــة التــي تنحــــو  هــذا المنحــــى أن تخل

الطبوغــــــرافي فجـــــــــــــواتٍ نصيّــــــــــــةٍ، هـــــــي المواضــــع التــي يقيـــــــــم فيــــها 

المختلــف، متدثـــــــــرا بصمتــــــــــه وانقــطاعــــــــه عــن الثرثـــــــــرة الكلاميـــــة 

.  )2013 )ســليطين، 

علــى اختــلاف معظــم النـقــــــــــــــاد والباحثيـــــن الذيــن أجمعـــــــوا علــى 

الترابــــــط والتمــــــازج القــــوّي بيــن التصــوف والشــعر،وبين الركائــــــــز 

التي يقوم عليها كلا الفنيّيـــــــن الأدبيين، يذهب الشاعــر والنــــاقــــــد  

العــراقــــي عـــادل عبد الله إلى القول برأي مختــــــلف تمـــــاما ،حيث 

ــا وجــود ذلــك الوصــل بيــن التصــوف والشــعر، 
ً
ــا قاطعـــ

ً
ينفـــــي نفيـــــــ

ويدّلل على الخاصيّــــــة الشديـــــدة التي يتميّــــــز بها كلّ من الشعـــــــر 

يكــون  أن  يصلــح  لا  التصــوف  »أنّ  يقــول:  حيــث  والتصــوف  

ـــــــا للقصيـــــــدة التي يُراد لهـــــا أن تنقــــــل  تجربــــــــــــــة الصوفـــي 
ً
موضوعـ

مــدى  وعلــى  الشاعـــــــر  يعــش  لــــــم  مــا   ، وجلالهــا  غرابتـــــــــــها  بــكلّ 

طويــل تفاصيــل وأســرار وآثـــــار تجربــــــــــة التصــوف فــي حقيــــقتـــــــها 

العرفــانيـــــــة العميقـــــــــة الحافيــــــــــة... وللشعــــــر أو القصيـــدة أسراره 

للشاعــــــــر   
ّ

إلا نفســـــها  تمنــح  ولا  تسمـــــح  لا  التــي  وخصوصياتـــــــــه 

.)2015-((-23 )عــادل، 

تجعـلهمــــــــا  أدواتــــــــــــه  والتصــوف  الشعـــــــر  مــن  فلكـــــــلٍّ  وبهــــذا 

والوظيفـــــــــــــة  المهمـــــــــة   : مــن  كلّ  فــي  ومختـلفيـــــــــــــن  متضادّيــــــــن 

والأداة والرسالـــــــــة، وكذلــك نــوع العلاقـــــــــــة مــع الــذات مــن جهــــــة 

أخــرى ،ومــع الآخـــــــر مــن جهــة أخــرى، يقــول عــادل عبــــد اللـــــه: »إنّ 

المعـرفــــــــــة  ــخــــــــاذه 
ّ
ات فــي قصديـــــــــــة  إلــى الصوفـــــــي  الشاعــــر ي�ســيء 

ــا كمـــــــا ي�ســيء الصوفــــــي 
ً
ـــا لقصيدتــــــــه، تمــامــــ

ً
الصوفيـــــــــــــة مضمونــــــــ

هــذه  ،لأنّ  قصيـــــــدة  فــي  تعــاليمــــــــه  ينظــــــم  حيــن  الشـــاعـــــر  إلــى 

التعاليـــــم  الحرّة الخاصة بـــه وحــــــده  والمستحصلـــــة من فضـــاء 

العـالــــــم  فــي  إلــى الدخــول  ــر 
ّ
التجربــــــــــة والحريّـــــــــة والتــأمـــــــل  تضط

.)2015-((-23 )عــادل،  واللغـــــــة  والشــكل  للحــواس  الضيّــق 

فــي إشــارة منـــــه إلــــى ضــرورة الفصــل بيــــن التجربـتيـــــــن الصوفيـــــــــة 

أنّ الشعــــر ونظــــم القصائــــد لا  والشعـــريــــــــة، حيــث يؤكـــــد علــــى 

شعــــــرًا  ليقــول  لــــق 
ُ

خ شاعــــــــر   ، حقيـــــــــقيٍّ شاعــــــرٍ  مــن   
ّ
إلا يكــون 

ــــه عــــاش تجربـــــــــة التصــوف ومعــانــــــاتها 
ّ
فقــط، أمّــــا المتصــوف فإن

بــكلّ مراحلــــها فاستعــــان بالقصيـــــــدة كوسيـــلـــــة فقــط، ولــم تكــن 

موهبـــــة  امتلاكـــــه  لعــدم  بالأســاس  لــــه  ــا 
ً
هدفـــــــــــ الشعــــر  كتــابـــــة 

.
ّ

الفــذ الشاعــــر 

مناقشة
نخلص في نهايـــة هذا المقــــال إلــى عدة نتــائــج أهمــها : أنّ التصوف 

هـــــو تجربـــــــة ذوقـيــــــــة وعرفــانيــــــــــة خاصّــة جـــدّا ،أمّــــا الشعـــــــــر فهـــــو 

تجربــــــــة شعـوريــــــــة تعتمــــــد الحــس والوجـــــــدان، تلتقـــي التجربـــــــة 

الصوفيــــــــــــة والتجربـــــــة الشعريــــــة فــي كــون أنّ التصــوف وجــــد فــي 

ومــا  تجــاربـــــــــه  عــن  للتعبيــــــــر  المثلــــى  الوسيــــلة  الشعـــري  القــول 

يــدور فــي دواخلـــــه وخلجاتـــــه، أمّــا الشــعراء فقــد اعتمــــدوا قامــوس 

جماليــــــــة  وإكســابها  قصائدهـــــم  لإثــــراء  وألـفـــــاظــــه  المتصوفــــة 

ملفـتـــــة وتميّــــــــزا فريـــــدًا وهــذا لا يــدّل أنّ كلّ متصــوف هــو شـــاعـــر 

بالضــرورة أو العكــس، فهمــــا يختلفــــان ويتقــاطعــــان فــي الهــدف 

والغايــــــــة فغـــايـــــــة الصوفــــي هـــي المحبـــــــــة الإلهيـــــــــــــة والفـنــــــــــاء فيهــــا، 

بينــــما الهدف الأول والأخيـــــر عند الشاعــــــر فنّــي)خلــــق قصيـــــدة ( 

ذات بُعــــــد جمالــــي أدبّـــــي.

وأخيــرًا نستطيـــــع القــول أنّ العلاقــــــــة بيــن التصــوف والشعـــــر هــــي 

علاقـــــــة اتصــالٍ وانفـــصال ٍفــي آنٍ؛ اتصّــالٌ فــي اللغـــــة وانفصــالٌ فــي 

التجربــــة.
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poetry, mysticism and the limits of the relationship

Abstract
Count Sufism as one of the most important intellectual, philosophical and creative currents in 
prose and poetry in Islamic and Arabic culture, Sufism is a very special spirituality and taste 
experience with a unique, enigmatic and suggestive language at times it is ambiguous and not 
understood by the simple reader, This may be due mainly to the nature of the mystical experience 
of an immersive and oriental nature that tends towards the absolute and the infinite, This made-
sufi discourse- it unique and strange .where the recipient becomes forced to a kind of experience 
and intimacy with this discourse in order to approach its connotations and decipher its codes 
.these mianings are a doctrine in life and he called for it ,and it ,like other poetic genres ,has its 
own characteristics and methods that distinguish it. Poetry and Sufism are two congnitive worlds 
that are close in some ways and intersecting in other ways, they reveal an undetectable world 
and emerge from an intuitive spiritual vision and pure emotional experience.

Keywords
poetry
sufism

sufi poetry
relationship

borders

Poésie, mysticisme et les limites de la relation

Résumé
le soufisme est concédéré comme l’un des courants intellectuels philosophiques et créatifs les 
plus importants en prose et en poésie dans la culture islamique et arabe, Le soufisme est une 
expérience spiritualité et gustative très spéciale avec un langage uniques, énigmatiques et sug-
gestif parfois il est ambigu et non compris par le simple lecteur, Cela peut être dû principalement 
à la nature de l’expérience soufie d’une nature immersive et orientale qui tend vers l’absolu et 
l’infini, Cela le rendait unique et étrangeté. Le soufisme a d’abord été associé à la poésie, Où la 
soi-disant poésie soufie a été popularisée.  Poésie et soufisme deux mondes savants proches en 
aspects, et se croisent à d’autres aspects, ils révèlent un monde indétectable. Ou le destinataire 
est contraint d’acquérir une sorte d’expérience et d’intimité avec ce discours pour en approcher 
les connotations et en décrypter les codes. Ces significations sont une doctrine dans la vie et il 
l’appelait, et elle, comme d’autre genres poétiques, a sa raison d’être. Propres caractéristiques 
et méthodes qui le distinquent. La poésie et le soufisme sont deux mondes cognitifs proches sous 
certains aspects et se croisant sous d’autres aspects, ils révèlent un monde indétectable et émer-
gent d’une vision spirituelle intuitive et d’une pure expérience émotionnelle.

      Mots clés
la poésie
soufisme

poésie soufi
relation

les limites
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دمج إستراتيجية الصف المعكوس في المحيط الجامعي الجزائري :  نحو أي استعداد؟

ملخص
الكلمات المفتاحية
التعليم المنعكس
التعليم المزدوج
ممارسات الأساتذة
تعليم اللغة الفرنسية
المحيط الجامعي

التعليــم  نظريــة  إدراج  حــول  الفرنســية  اللغــة  أســاتذة  تصــورات  وصــف  إلــى  الميدانيــة  الدراســة  هــذه  تهــدف 

المنعكــس والــذي يمثــل حالــة خاصــة مــن التعليــم المــزدوج فــي المحيــط الجامعــي. لذلــك نتســاءل عــن ممارســاتهم 

التعليميــة الحقيقيــة أثنــاء تنفيــذ هــذا النمــط مــن التدريــس. تظهــر النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا أن الأســاتذة، 

علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لضمــان اســتمرارية التعليــم خاصــة خــلال فتــرة الوبــاء، يواجهــون صعوبــات 

مرتبطــة بشــكل أسا�ســي بنقــص التدريــب المهنــي المســتمر علــى تطويــر المهــارات والمعرفــة فيمــا يخــص التعليــم 

الهجيــن والأدوات التكنولوجيــة وفــق أهــداف التدريــب الجامعــي.

Integration of the flipped classroom in the Algerian university context: what Predisposition?

Abstract

Our objective is to describe the perceptions of FLE teachers on the implementation of 
the flipped classroom, a particular case of the blended learning in the university context. 
We thus wonder about their real hybrid practices and the difficulties encountered during 
the integration of this mode of teaching. The results obtained show that teachers, despite 
the efforts to ensure the continuity of learning in times of the pandemic, approve of the 
difficulties associated mainly with the lack of continuous professional training on the 
development of skills and knowledge in terms of blended learning and technological 
tools - pedagogical to be deployed according to the objectives of the university training.

      Key Words 
flipped classroom
blended learning

teaching practices
teaching of French as a 

foreign language
university context
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3. Si oui, en quoi l’intégration de la classe inversée se
     rait-elle bénéfique ?
-Rendre l’apprentissage plus autonome.
-Mieux gérer hétérogénéité des apprenants.

-Alléger le temps du travail en présentiel.

Individualiser l’apprentissage.

Autres : .............................................................................
...........................................................................................

4. Pensez-vous que l’enseignement hybride adopté par votre 
     université était satisfaisant ?

                    Oui                    Non 

5. Si non, pourquoi à votre avis ?

-Manque d’orientation ministérielle en matière 
d’hybridation.
-Manque de formation professionnelle.
-Faible niveau de compétences numériques chez les 
enseignants. 
-Faible niveau de compétences numériques chez les 
enseignants. 
-Manque de moyens techno-pédagogiques.
-Difficultés liées à l’évaluation à distance.
-Difficultés liées à la conception du matériel pédagogique.
Autres : .....................................................................……

6. Quelles sont vos recommandations pour améliorer l’ex
     périence de l’enseignement hybride dans votre  
     université ?
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3. La classe inversée fait partie des dispositifs 
d’enseignement hybride. Avez-vous déjà fait recours à 
cette pratique pédagogique dans vos cours?

              Oui                      Non

4. Selon vous, le modèle de la classe inversée exige que :

-L’étudiant prenne connaissance de la matière au travers 
de textes et de vidéos et le temps en classe soit consacré à 
la mise en application, aux exercices, aux projets.

-Les enseignants envoient les étudiants chercher de 
l’information hors la classe et leur demandent, en 
présentiel, de présenter aux autres apprenants le fruit de 
leurs investigations.

-L’étudiant effectue des travaux de recherche à distance, 
puis expose les résultats de ses recherches en classe, ce 
qui entraîne la création à distance de textes et de vidéos 
qui deviennent source de débats en classe.

-Autres : ……………………………….

5. L’usage du numérique en classe inversée est selon 
    vous:

              Obligatoire                  Facultatif 

              Autres : ……………………………

6. Parmi les propositions suivantes, cochez celles que 
     vous maîtrisez en matière de numérique:

-Je suis capable de créer des documents audio et 
multimédias (vocaux, podcast, photos, vidéos …)
Je suis capable de communiquer avec mes étudiants via 
des outils synchrones et asynchrones (courriel, réseaux 
sociaux, zoom, google meet …)

-Je suis capable de créer des blogues, de partager des 
contenus multimédias sur des plateformes de diffusion
-Je suis capable de créer des quiz en ligne, des cartes 
conceptuelles, des vidéo éducatives tout en utilisant des 
outils numériques dédiés (ex : Xmind,  iSpring QuizMaker, 
Powtoon).

Section 03 : Pratiques hybrides à l’université 
1.   Faites-vous recours à l’enseignement hybride dans 
       votre enseignement?

              Oui                 Non

2. Quels moyens numériques utilisez-vous pour assurer 
    ce mode d’enseignement hybride?
-Plateforme universitaire.
-Plateforme de diffusion pédagogique (Moodle, google 
classroom etc)
-Les Réseaux sociaux comme plateforme de diffusion.

-Capsules vidéo éducative.
-Webinaire/ visioconférence via zoom, google meet.
-Autre:................................................................
-Courriel électronique.
-Chaîne YouTube

-Autres : ………………………………………

3. Qu’avez-vous produit comme ressources numériques 
    pour assuré la continuité de l’apprentissage à 
    distance?
-Polycopié numérisé proposé en ligne (PDF/ Word)
-Les diapositives de présentation (PPT).
-Enregistrement audio/ vidéo d’un cours.
-Capsules vidéo animées.
-Podcasts.
-QCM/ Quizz en ligne.
-Jeux sérieux (serious game).
-Cartes mentales.
-Autres ………………………………………

4. Avez-vous eu des problèmes d’ordre techniques en 
    externalisant vos cours à distance? Si oui, lesquels?
-En externalisant une partie de vos cours à distance, quel 
mode de communication avez-vous adopté?
-Asynchrone (courriel, plateforme universitaire ...).
-Synchrone (webinaire, messagerie instantanée ...).
-Mixte (les deux modes).

5. Parmi les propositions suivantes, quel (s) rôle (s) 
     avez-vous adopté lors de votre enseignement hybride.
-Orienter
-Aider et corriger les apprenants dans leur apprentissage.
-S’assurer du respect des procédures, des délais et des 
règles de fonctionnement du dispositif.
-Proposer une variété des ressources en présence et à 
distance.
-Mettre les apprenants en confiance face à l’usage des 
TICE.
-Procéder à résoudre les problèmes techniques.
-Faciliter les taches proposées et répondre aux soucis des 
apprenants.
-Adopter un mode de communication synchrone pour 
assurer un meilleur accompagnement à distance.

-Autres ……………………………............………

6. Avez-vous adopté un mode d’évaluation en ligne ?

                    Oui                       Non

- Si non, pourquoi ?

- Si oui, quels outils numériques vous ont-ils servis pour 
créer vos activités d’évaluation en ligne ?

Section 04 : Perceptions et difficultés

1. Parmi ces deux modalités d’enseignement, que préfériez- 
    vous ?

-Se limiter à un enseignement en présentiel.

-Alterner des cours en présence et à distance.

2. Globalement, pensez-vous que l’externalisation des cours 
    théoriques hors classe et le maintien des travaux dirigés 
     en classe (principe de la classe inversée) aura un effet 
     positif sur l’enseignement du FLE ?

                     Oui                        Non
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Annexes : 

Questionnaire adressé aux enseignants
Section 01 : Profil des enseignants

1. Sexe: 

                Homme              Femme

2. Âge:

             Entre 2530- ans
             Entre 3040- ans
             Entre 4050- ans
             Plus de 50 ans

3. Statut:

              Professeur 
              Maitre de conférences
              Maitre assistant
              Vacataire
4. Nombre d’années d’expérience professionnelle à 

l’université :

              Moins de 5 ans
              Entre 510- ans
              Entre 1020- ans
              Plus de 20 ans

5. Les cycles enseignés:

              Licence 
              Master 
              Doctorat

6. Vous êtes chargé de :

              Cours
              Travaux dirigés

7. Vous enseignez des modules de l’unité :

              Fondamentale
              Transversale
              Méthodologique 
              De découverte

Section 02 : Connaissances des enseignants en matière    
                       d’apprentissage inversé

1. Avez- vous déjà reçu une formation sur les modalités de 

     l’enseignement hybride ?

              Oui                      Non

2. Citez les étapes que vous avez suivies lors de la  
    scénarisation de vos cours hybrides.

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02048881/document
https://doi.org/10.1522/rhe.v4i6.1220
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non seulement une connexion internet stable est fortement 
recommandée par l’ensemble des enseignants enquêtés 
afin de s’assurer de la présence de tous les partenaires 
(enseignants et apprenants) à distance mais aussi le manque 
de moyens techniques et d’espace de travail adéquat chez 
certains étudiants peut entraver le travail à domicile   
(PC, Smartphone, chambre individuelle, ou endroit où il 
peuvent interagir avec leur enseignant confortablement). 
Afin de limiter partiellement ces difficultés liées à 
la couverture d’Internet pour le téléchargement du 
matériel pédagogique (vidéos, fichiers numérisés où 
autres) Tune et al (2013) proposent « de les acheminer 
aux étudiants de manière physique (clé USB ou DVD 
par exemple) » (cité par Guilbault et Viau-Guay : 2017). 
Pour ce qui des plateformes de mise en ligne, quelques 
enseignants suggèrent d’impliquer les étudiants dans le 
choix. Les réseaux sociaux comme Facebook par exemple 
semble plus appropriés aux étudiants comme plateforme 
de diffusion vue leur facilité d’utilisation ce qui permet 
de réduire l’inaccessibilité aux ressources pédagogiques 
transmises en ligne.

Conclusion 
Pour conclure, nous avons mené cette étude afin d’apporter 
quelques éléments de réponses à la prédisposition du 
contexte universitaire à l’implantation de la classe 
inversée, cas particuliers des dispositifs hybride. Il 
s’avère donc important de confirmer qu’un bon nombre 
d’insuffisances tant au niveau professionnel, pédagogique 
et technique freinent le développement des dispositifs 
hybrides au supérieur. Nous pensons, à cet égard, qu’il est 
judicieux de tenir compte des recommandations avancées 
par les enseignants universitaires afin d’aménager le 
contexte universitaire et l’outiller pour une meilleure 
intégration de ce type d’enseignement.  Bien que plusieurs 
paramètres entravent cette intégration, il est de notre avis, 
que l’approche de la classe inversée peut éventuellement 
contribuer au développement   des compétences 
langagières des apprenants de FLE.

Tout bien considéré, les résultats fournis constituent le 
point de départ d’une recherche-action d’un projet doctoral 
servant à implanter le dispositif de classe inversée auprès 
des étudiants des départements de langue et littérature 
françaises.
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procéder à son rythme vu que le feedback est assuré. 
Finalement, 40.7% des enseignants pensent que la classe 
inversée aide à mieux gérer l’hétérogénéité de la classe. 

La totalité de nos enquêtés estime ainsi que l’expérience 
d’enseignement hybride menée par l’université n’était pas 
à leurs attentes. 60% des enseignants expliquent ce constat 
négatif par l’absence de formation professionnelle et d’une 
bonne gouvernance pédagogique en matière d’hybridation. 
Aussi, le manque de moyens technologiques pour 80% de 
nos enquêtés et l’absence de couverture internet ou son 
faible débit ne font qu’entraver la tâche d’enseignement à 
distance. S’ajoutant à cela, le faible niveau de compétences 
numériques chez les étudiants (44%) mettant en difficultés 
la médiatisation des savoirs en ligne. Un autre élément 
révélateur de cette insatisfaction est corrélé aux difficultés 
liées à l’évaluation en ligne (44%). Moins encore, certains 
enseignants expliquent leur insatisfaction par la non 
adhésion et le manque d’engagement chez les étudiants 
qui préfèrent largement le présentiel au détriment de 
l’apprentissage hybride (34%).

Globalement, nous pouvons dire que l’expérience hybride 
à l’université mérite d’être plus travaillé et aménager face 
aux difficultés pédagogiques et techniques rencontrées.

4–Synthèse et recommandations 
La présente enquête nous a permis de nous documenter 
sur la prédisposition du contexte universitaire algérien 
à l’implantation de la classe inversée, cas particuliers de 
dispositifs hybrides. En général, nous avons assisté à 
des pratiques enseignantes variées. Quoi qu’elles soient 
énergivores, ces pratiques se heurtent à un ensemble 
d’obstacles tant au niveau de l’usage du numérique 
en classe de langue qu’au niveau des connaissances 
pédagogiques relatives à ce mode d’enseignement. Ces 
entraves ont des retombées non seulement sur le processus 
de scénarisation pédagogique des cours mais encore sur 
la production des ressources numériques et l’adoption 
d’un mode d’évaluation en ligne adéquat. Ceci amène 
les enseignants à proposer quelques recommandations 
pouvant conduire à une implantation plus efficace des 
dispositifs hybrides notamment ceux du format inversé en 
contexte universitaire algérien.   

4–1–Recommandations d’ordre professionnel : pour 
une formation continue des enseignants 

Etant donné que l’insertion du dispositif hybride est 
nouvellement imposée, il s’avère primordial de porter un 

intérêt grandissant à la formation hybride continue des 
enseignants. Si l’on souhaite bénéficier des opportunités 
offertes par ce type d’enseignement, il est important de 
former les enseignants aux nouveaux rôles qui leur sont 
attribués et d’ailleurs Colet (2017 :67) affirme : «Soutenir 
la révolution professionnelle revient à accompagner 
les enseignants dans leur développement professionnel 
et surtout à valoriser leur travail pour qu’ils puissent se 
développer ».  Pour y arriver, les enseignants enquêtés 
évoquent la nécessité d’un changement de la politique 
universitaire et le maintien d’une bonne gouvernance en 
matière d’hybridation d’où il est important « d’affirmer 
une politique de développement professionnel des 
enseignants et intégrer l’innovation pédagogique dans la 
gestion des carrières (…) préciser   la place de la classe 
inversée dans la vision institutionnelle » (ibid, 68). 

4–2–Recommandations d’ordre pédagogique
Un autre défi se rapporte aux différents éléments 
pédagogiques nécessaires à l’implantation des dispositifs 
de formation hybride. Ces derniers préconisent des 
configurations pédagogiques allant de la conception 
pédagogique, aux processus de la médiation et 
médiatisation des savoirs, aux types d’accompagnement en 
tant qu’enseignant-tuteur.  Aussi, il est important de fournir 
les soutiens pédagogiques nécessaire lors de l’inversion de 
l’apprentissage et l’organisation temporelle en alternant 
les cours en présence et à distance car l’enseignant : «doit 
prendre le temps de planifier toutes les activités en classe, 
mais aussi de planifier et de produire du matériel pour les 
travaux préparatoires se déroulant avant la séance, ce qui 
peut représenter une charge de préparation considérable» 
(cité par Guilbault et Viau-Guay : 2017). A priori, si l’on 
parle de la conception des ressources numériques, il est 
important qu’elles soient limitées en termes de durée pour 
ne pas démotiver les étudiants à accomplir leurs activités. 
Aussi, les étudiants peuvent bénéficier des journées 
d’étude sur l’usage de tels dispositifs pour faciliter le 
déroulement des séquences pédagogiques. Bref, nous 
pouvons dire que la classe inversée «nous conduit à 
revoir la manière dont nous concevons et conduisons nos 
enseignements (ingénierie pédagogique) et notre manière 
d’organiser l’enseignement et l’apprentissage » (Colet, 
2017 : 63)

4–3–Recommandations techniques 
Afin d’assurer la continuité d’apprentissage à distance, 
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procéder une évaluation formatrice.

En ce qui concerne notre enquête, 71.1% des enseignants 
n’ont adopté aucun mode d’évaluation en ligne alors que 
32.9 % y font régulièrement recours le plus souvent via 
GoogleForms, les réseaux sociaux et moins encore à 
travers la plateforme pédagogique Moodle. En fait, les 
enseignants ont expliqué cette réticence à user ce mode 
d’évaluation par trois raisons essentielles. D’abord, 
les problèmes techniques chez les étudiants peuvent 
enrayer le fonctionnement de cette évaluation ce qui rend 
l’évaluation en présentiel plus rassurante. La deuxième 
raison dépend des étudiants qui n’ont pas assez sérieux et 
motivés à ce type d’évaluation ce qui peut baiser la fiabilité 
des résultats fournis. Enfin, le dernier défi est relatif à la 
confection d’outils numériques destinés à l’évaluation en 
ligne.
Il va sans dire que les pratiques hybrides à l’université ne 
répondent pas aux exigences de ce type d’enseignement 
vu le non mise à jour manque des connaissances 
pédagogiques et numériques qui ont mis en difficultés 
l’implantation de tels dispositifs. Pratiquement, il 
s’agit d’une simple transposition numérique du cours 
traditionnellement dispensé en présentiel étant donné 
le faible niveau de maitrise de moyens techniques, 
des ressources pédagogiques produits, des modes de 
communication et d’évaluation adoptés. A cet égard, un 
grand travail reste à faire pour une meilleure intégration 
hybride au supérieur. Pour y parvenir, nous allons illustrer 
en ce qui suit les principales attentes et perceptions des 
enseignants sur l’apprentissage inversé.

3–3–Perceptions et difficultés
Cette partie se donne comme objectif de tester, à chaud, 
la perception qu’ont les enseignants de l’enseignement 
hybride et leurs recommandations en la matière. Bien 
entendu, ceci nous permettra de cerner quelques difficultés 
quant à l’implantation de ce type de dispositif et d’en sortir 
avec quelques recommandations pour y remédier.  

Nous avons suggéré aux enseignants de choisir entre 
les méthodes d’apprentissage qu’ils ont mis en place à 
savoir celle traditionnelle et celle du format inversé, cas 
de dispositif hybride. A cet égard, les résultats révèlent 
qu’une large portion des enquêtés soit 76% ne désirent pas 
se limiter à un apprentissage en classe et alterner des cours 
en présence et à distance. En outre, ce choix s’explique 
par les opportunités offertes par le mode hybride dans la 

mesure où il permet d’individualiser l’apprentissage car 
les apprenants reçoivent un enseignement adapté à leurs 
besoins individuels, l’enseignement est donc «dirigé 
de devenir asynchrone et la différenciation pour chaque 
étudiant est alors possible. Le rythme du cours correspond 
à chaque étudiant et cela entraine la personnalisation du 
cours pour chacun ». (Bergmann et Sams, 2014).

L’autre opportunité de l’hybridation se rapporte au gain 
de temps considérable tant pour varier les activités 
d’apprentissage en présence ou pour revoir le cours à 
distance.  Si nous prenons le cas de la classe inversée, 
la capsule vidéo en constitue l’outil de base et permet 
entre autre de mettre l’enseignant en « mode pause » et 
de le faire répéter comme l’affirme Jonathan Bergmann et 
Aaron Sams (2014) : « le mode pause est une fonctionnalité 
très puissante pour un certain nombre de raisons (…) leur 
donner la possibilité de la pause, c’est leur assurer une 
meilleure gestion de leur temps ». Autrement dit, la classe 
inversée fournit de plus amples occasions à revoir et répéter 
le cours accompagnée d’une rétroaction instantanée. 

Nonobstant, 24% de nos enquêtés préfèrent se limiter 
à un enseignement en présentiel car ils estiment que 
l’apprentissage des langues exige un contact réel avec les 
apprenants. La culture de l’apprentissage à distance, pour 
ces derniers, n’est pas encore stabilisée dans notre pays 
et les étudiants n’étaient pas initiés à ce genre de mode 
d’apprentissage.

Ainsi, en contexte universitaire algérien, les enseignants 
de langues étrangères alternent des cours magistraux 
abordant le plus souvent des notions théoriques qui seront 
par la suite traitées en présentiel sous forme de travaux 
dirigés (TD). A cet égard, 89.3% des enseignants de notre 
enquête estiment que l’alternance des cours à distance 
et travaux dirigés en présence aura un effet positif sur 
l’enseignement du FLE. Cette perception positive vis-à-
vis de l’apprentissage inversé résulte des avantages qu’ils 
ont avancés à propos de la classe inversée. 

Tout d’abord, le premier mérite de cette pratique innovante 
est de rendre l’apprentissage plus autonome dans la mesure 
où les apprenants prennent eux-mêmes la responsabilité 
de leur apprentissage, Ainsi, le temps du travail en 
présentiel sera allégé car les étudiants effectuent une partie 
de leur apprentissage à distance (76.9%). Le deuxième 
mérite, quant à lui, réside dans l’individualisation des 
apprentissages où chaque apprenant peut éventuellement 
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et la mise en ligne des supports de cours et d’activités. 
Ainsi, Charlier, Deschryver et Peraya (2006) affirme que 
«Le dispositif hybride, parce qu’il suppose l’utilisation 
d’un environnement techno-pédagogique, repose sur des 
formes complexes de médiatisation et de médiation». A 
cet égard, la médiation des savoirs à distance nécessite 
d’aménager le contexte universitaire et de l’outiller avec 
des moyens techniques et pédagogique à la fois. En ce 
sens, 80% des répondants révèlent que le seul moyen 
assuré par leur université consiste en une plateforme de 
mise en ligne le plus souvent hors service et inopérante. 
Les difficultés résident notamment au niveau des moyens 
techniques dans la mesure où quelques étudiants n’ont 
pas des Smartphones, tablettes ou ordinateurs qui leur 
permettent de se connecter à distance. 

Il va sans dire que les formations hybrides, parce qu’elles 
alternent des temps d’apprentissage en présence et à 
distance, offre un environnement techno-pédagogique qui 
favorise le développement de l’activité tutorale.  Cette 
alternance modifie la posture de l’enseignant et lui attribue 
de nouveaux modes communicationnels   allant du « face 
à face » en présence à une communication asynchrone 
où encore synchrone visant à piloter l’apprentissage à 
distance. Ceci nous amène à s’interroger sur les modes de 
communication hybride adoptés par les enseignants dans 
le cadre de notre enquête. 

Les résultats font révéler que 62.8% des enseignants font 
constamment recours au mode asynchrone. Bien entendu, 
celui-ci est généralement assuré grâce aux courriels 
électroniques largement utilisés au supérieur et qui indique 
un rapport de communication formel. Moins encore, la 
synchronie des échanges en ligne ne représente que 7,10% 
dans la communication tutorale. Toutefois, 53.60% des 
enseignants préfèrent un mode de communication mixte 
vu les opportunités offertes par chaque mode : d’un coté, 
les outils asynchrones « sont privilégiés car l’information 
reste disponible à tout moment et la consultation peut 
être différée tant que les auteurs des messages ne les 
suppriment pas » (Micholet : 46, 2018). Ceci dit, la 
disponibilité et la traçabilité des documents et savoirs 
médiatisés est assuré. Inversement, ce n’est pas toujours 
le cas pour les outils synchrones dont les informations 
ne sont toujours pas sauvegardées (réseaux sociaux, 
visioconférences, audioconférences etc.,). 

Selon Marcel Lebrun (cité par Qmichchou et El Haraoui, 

2015), le rôle de l’enseignant subit des transformations et 
va à son tour adapter sa mission aux nouvelles exigences 
imposées par l’enseignement hybride : « Plutôt que de 
produire    et dispenser des contenus, l’enseignant va 
évoluer plus vers une fonction de tutorat. Son rôle se verra 
enrichi et étendu à des activités recouvrant tant l’aspect 
pédagogique, managérial, social que technique ». C’est 
ainsi que nous avons suggérées différentes propositions 
d’accompagnement afin de cerner le rôle adopté par nos 
enquêtés en cours hybride. 

En se basant sur les résultats recueillis, nous pouvons dire 
que l’aspect pédagogique prédomine le rôle des enseignants 
enquêtés. Il s’agit en effet de la tâche principale de tout 
enseignant de langue qui doit orienter, aider, corriger ses 
apprenants et leur proposer des activités d’apprentissage 
en présence et à distance.  Quant au rôle managérial, 42.9% 
seulement procède à s’assurer du respect des procédures, 
des délais et des règles de fonctionnement du dispositif 
hybride nonobstant que l’aspect organisationnel joue un 
rôle très important dans l’articulation spatio-temporel de 
l’apprentissage qui se fait en présence et à distance. Moins 
encore, les aspects relationnel et technique ne répondent 
pas aux exigences de l’enseignement hybride car ils 
sont ultimement associables à la performance du réseau 
internet qui entrave non seulement la communication 
synchrone et la manipulation des outils numériques mais 
aussi le processus d’évaluation en classe de langue.

Traditionnellement, l’évaluation est une étape dispensée 
exclusivement en présentiel. Or, avec l’émergence des 
TICE, l’évaluation en ligne offre de nouvelles perspectives 
surtout en matière de diagnostic, de rétroaction et 
d’accompagnement à distance : « La rétroaction et le 
diagnostic, au besoin entièrement automatisés, que peut 
fournir l’évaluation par Internet contribuent de façon 
importante à cette tendance vers une évaluation plus 
formative et plus formatrice. Elle facilite également 
l’administration de tests diagnostiques et l’utilisation 
à plusieurs fins d’un même ensemble de contenus 
d’évaluation. (Lucie Audet : 2011). 

En ce sens, l’enseignant peut procéder à une évaluation 
formative après visionnage des capsules vidéo à intervalles 
réguliers au cours des séquences pédagogiques proposées 
afin de fournir une meilleure rétroaction de ce que les 
apprenants ont réellement assimilés de façon autonome. 
Ces derniers peuvent également s’auto-évaluer et donc 
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surtout devant l’émergence des outils de communication 
dans nos jours. 

Quant aux compétences d’ordre informationnel et 
épistémologique, les résultats indiquent que les 80% des 
enseignants reconnaissent certaines contraintes en ce qui 
concerne l’exploitation, la médiatisation et la création de 
des ressources numériques mais encore la manipulation 
des logiciels de traitement des données (Quizz, cartes 
conceptuelles et capsules vidéo). En ce sens, selon 
Déjardins :

Que l’on exploite un tableur, un logiciel de base de 
données, un programme d’analyse statistique ou d’analyse 
de texte, ou n’importe quel autre programme informatique 
visant le traitement d’information, l’usager doit maîtriser 
l’épistémologie disciplinaire ainsi que la structure et les 
commandes du logiciel utilisé. (Déjardins, 2005).

De ce fait, nous pouvons dire que la médiatisation 
des savoirs en ligne implique la maitrise équitable 
d’un ensemble de connaissances et de compétences 
à la fois techniques, sociales, informationnelles et 
épistémologiques. 

De toute évidence, faire recours à la classe inversée 
implique nécessairement, du coté de l’enseignant, qu’il 
ait des connaissances pédagogiques relatives à la mise en 
œuvre de cette pratique (objectifs, méthodes, typologies, 
scénarisation etc.) mais surtout qu’il soit en mesure 
de mobiliser des compétences numériques facilitant 
l’alternance des cours en présentiel et à distance. Pour 
plus d’éclaircissements, nous étayons dans ce qui suit, 
les pratiques hybrides réelles adoptés par les enseignants 
enquêtés.

3–2–Pratiques hybrides à l’université algérienne 
Dans cette partie, nous décrivons l’expérience hybride 
vécue par les enseignants interrogés en s’intéressant aux 
moyens techniques utilisés, ressources pédagogiques 
produites et aux modes de communication et d’évaluation 
adoptés. Ceci nous permettra d’évaluer la prédisposition 
du contexte universitaire à l’implantation des dispositifs 
hybrides.

En effet, la majorité des enseignants soit 67.6% font 
recours à l’enseignement hybride dans leur cours malgré 
le manque de formation en matière d’hybridation. Ceci 
peut s’expliquer par l’imposition urgente de ce mode 
d’apprentissage par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique qui a obligé 

les établissements universitaires à adopter ce mode 
d’enseignement. Cela étant devenu obligatoire afin 
d’assurer la continuité des apprentissages en temps de 
pandémie. Cependant 34% des enseignants affirment ne 
pas avoir alterné des cours en présence et à distance car le 
contexte universitaire et le public ne s’y prêtent pas.

L’adoption de l’hybridation comme mode d’enseignement 
exige la prise en compte de plusieurs paramètres surtout 
en termes de moyens numériques pour assurer la 
transmission des savoirs à distance. En ce sens, les résultats 
font apparaitre qu’une large portion des enseignants 
enquêtés (soit 78.60%) utilisent les réseaux sociaux (le 
plus souvent Facebook) comme plateforme de diffusion. 
Cela s’explique notamment par la facilité, la rapidité et 
l’accessibilité de ces outils chez les apprenants. Ces 
derniers « créent eux-mêmes en constituant, par exemple, 
des groupes numériques de travail, plus communément 
appelés « groupes Facebook » (Michaut & Roche, 2017)

S’ajoutant à cela, le courriel électronique (87.1%) qui 
reste parmi les outils asynchrones formels de base dans 
l’enseignement au supérieur. En troisième position, 
viennent la plateforme pédagogique Moodle, les capsules 
vidéo, chaines Youtube et les webinaires qui nécessitent 
des compétences numériques plus ou moins développées.

Si nous avons évoqué les difficultés en matière de 
numérique, c’est que les enseignants ont quelques 
compétences en la matière. Ceci dit, ce qui est perceptible 
c’est que par manque de pratique et d’expérience. Ils 
ont du mal à choisir les outils les plus appropriés pour 
modéliser les contenus de leurs cours. Mais également 
le développement de l’infrastructure technologique 
des établissements universitaires n’était pas prédisposé 
réellement face à l’imposition urgente de l’hybridation 
en temps de pandémie.  Ce constat est encore perceptible 
au niveau de la production des ressources numériques 
utilisées pour autant que plus de 87.4% des enseignants 
font recours à la simple numérisation des polycopiés des 
cours sous forme de ficher (Word/PDF). Toutefois, la 
conception des outils numériques tels que les capsules 
vidéo, les cartes mentales en ligne, les QCM ou les 
Quiz n’est que rarement utilisé ne dépassant pas 25% de 
l’ensemble des ressources produites.

En effet, l’instabilité de la couverture internet entrave, 
selon la quasi-majorité des enquêtés, la continuité de 
l’apprentissage à distance et par là, la diffusion des savoirs 
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avant sa mise en place auprès des étudiants ce qui 
rend le système d’apprentissage accessible au public 
(implantation). La dernière étape consiste à évaluer les 
compétences acquises tout au long de l’apprentissage et 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage en fin de formation. 

En ce qui concerne l’apprentissage inversé, nous voulons 
savoir si les enseignants ont eu recours au format inversé 
dans leurs enseignements. Alors que 54.3% de nos 
enquêtés ont eu à expérimenter cette pratique dans leurs 
cours, 45.7% ne l’ont jamais testée en classe. Bien entendu, 
la crise sanitaire du COVID-19 a fait que le recours aux 
dispositifs hybrides, y compris la classe inversée, soit 
une obligation afin d’alterner les cours en présence et 
à distance.  Ceci s’inscrit dans la lignée d’un immense 
engouement mondial à partir duquel Bishop et Verleger 
(2013) évoquent « le nombre incroyable de nouveaux 
sites web y étant dédiés ainsi que de l’effervescence de la 
production de nouveaux articles scientifiques » (cité par 
Guilbault et Viau-Guay : 2017)

Dans cette même lignée et afin de cerner les connaissances 
des enseignants à propos de l’apprentissage inversé, 
nous leur avons affrontés aux différentes définitions 
relevant des trois typologies de la classe inversée. Les 
résultats révèlent que la plupart des enseignants (61.8%) 
reconnaissent le niveau basique des flipped classeroom 
selon lequel l’étudiant prenne connaissance de la matière 
au travers de textes et de vidéos et le temps en classe 
soit consacré à la mise en application, aux exercices, 
aux projets. Le deuxième niveau, quant à lui, est moins 
reconnu. Il exige que les apprenants effectuent eux-
mêmes en amont des recherches et des travaux de façon 
individuelle ou collaborative afin de les exposer en classe 
sous la direction de l’enseignant. Cependant, le dernier 
niveau qui se réalise en quatre temps n’est identifié que 
par 14 % de nos enquêtés. 
A cet effet, une formation continue sur les modalités de 
l’enseignement hybride et la classe inversée en particulier 
est fortement recommandée car les dispositifs hybrides 
connaissent un immense engouement et évolution dans 
le monde académique. Cet engouement se traduit par 
un développement constant des typologies hybrides et 
des théories sous-jacentes à travers différents travaux de 
recherches notamment en contexte algérien.

Parmi les compétences requises au sein du dispositif 
inversé celles relatives à l’usage du numérique. En 

ce sens, la grande majorité des enseignants enquêtés 
estiment que l’usage du numérique à l’heure des 
technologies de l’information et de la communication 
est fortement recommandée Alors que 20% pensent que 
la mise en place d’un dispositif inversé ne nécessite 
en soi aucune technologie particulière et c’est ce qui 
relève de la « résistance au changement » de la part 
de quelques enseignants à l’usage des TICE. Ceci est 
d’autant plus significatif et part essentiellement des motifs 
légitimement fondés visant l’amélioration et l’ajustement 
du dispositif mis en place selon les recommandations des 
enseignants pour une meilleure intégration de ce dernier. 
Car en somme, cette résistance « ne semble pas être un 
obstacle en soi, mais plutôt une indication du manque 
d’autres conditions favorisant l’usage des TIC, tels que les 
compétences technologiques et pédagogiques adaptées, 
l’encouragement, la motivation, le temps nécessaire etc. » 
(Mastafi et all,2019)

Quoi qu’il en soi, force est de constater, à travers la 
littérature disponible, que le numérique joue un rôle 
facilitateur en ce qui concerne la médiatisation des savoirs, 
l’accompagnement à distance et l’évaluation en ligne. 
A cet égard, beaucoup de questionnements émergent 
quant à ces connaissances numériques mobilisées par les 
enseignants lors de l’implantation d’un dispositif hybride 
de type inversé. Selon Desjardins (2005), tout enseignant 
est en mesure de développer un ensemble de compétences 
numériques regroupées en quatre étiquettes d’ordre 
technique, social, informationnel et épistémologique. Ce 
modèle suggère que : «Le sujet qui réfléchit, perçoit et agit 
sur une interface ou un objet technologique (compétences 
techniques) peut communiquer avec d’autres sujets 
(compétences sociales), consulter ou produire des objets 
d’information (compétences informationnelles) et 
déléguer une tâche à l’ordinateur en tant qu’outil cognitif 
(compétences épistémologiques)».  (Benali, M et al : 2018)

Suite aux résultats du questionnaire, nous pouvons 
affirmer que plus de 60% des enseignants ont une certaine 
maitrise des compétences d’ordre technique et social. 
Celles-ci font que l’enseignant doit mobiliser, d’un coté, 
des connaissances pour effectuer les opérations techniques 
de base à l’aide d’un outil informatique (manipuler des 
documents Word/ PDF, fichier audio ou multimédias) 
et de l’autre coté, doit pouvoir communiquer avec ses 
apprenants à travers des outils synchrones où asynchrones 
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Cycles 
enseignés

Licence 
Master 

Doctorat

88
36

19.2

Chargé de
Cours

Travaux dirigés
89.2
77

Module 
d’unité

Fondamentale
Transversale

Méthodologique 
De découverte

52.6
63

34.8
21

Nous observons ainsi qu’une prédominance du sexe 
féminin ayant participé à l’enquête par rapport à leurs 
homologues de sexe masculin et dont la majorité des âges 
varie entre 4050- ans. Aussi, il convient de souligner qu’une 
bonne portion ayant un grade de maître de conférences 
avait participé à l’enquête.     

Pour ce qui de l’expérience professionnelle, 53.6% de 
nos enquêtés ont une expérience dans l’enseignement 
universitaire allant de 5 à 20 ans dont 89.2% sont chargés 
de cours et 77.7 % sont chargés de travaux dirigés. Quant 
aux modules enseignés, il y a un certain équilibre entre les 
unités fondamentales, transversales et méthodologiques.

3–Analyse et interprétation 
Nous présentons ici les principaux résultats menés 
dans le cadre de notre recherche auprès des enseignants 
universitaires des différents départements de langue et 
littérature françaises dans le contexte algérien au titre de 
l’année universitaire 20212022/. Les données sont traitées 
de manière quantitative et qualitative.

3–1–Connaissances en matière de l’apprentissage 
inversé

Il va sans dire que l’adoption des dispositifs de formation 
hybride exige de l’enseignant la maitrise d’un ensemble 
de connaissances et des savoir-faire à la fois pédagogiques 
(méthodes, pratiques de classe etc.) et numériques 
(utilisation des moyens technologiques, conception 
d’outils techno-pédagogiques etc.) afin d’assurer la 
continuité d’apprentissage en présence et à distance. 
Ainsi, les premières données présentées dans cette 
rubrique visent essentiellement à évaluer les compétences 
des enseignants en matière d’enseignement hybride. 

Les résultats font apparaitre qu’en termes de formation 
professionnelle, 62.7% des enseignants n’ont pas suivi une 
formation sur les modalités de l’enseignement hybride. 
Même si plusieurs travaux de recherches insistent sur 
l’importance de la formation continue (Leroux, 2019 ; 

Pellerin et al, 2020), il n’en reste pas moins qu’il y a un 
manque d’accompagnement des enseignants-tuteurs dans 
leurs expériences hybrides ce qui les obligent à s’auto-
former pour assurer une bonne scénarisation des cours en 
mode hybride.  

En vue de rendre compte des différentes étapes de cette 
scénarisation pédagogique des cours hybrides de nos 
enquêtés, nous avons interrogé leur manière de concevoir 
les séquences pédagogiques. A cet égard, Il est reconnu 
que le modèle ADDIE élaboré en 1998 par B. Seel et Z. 
Glasgow (Wiphasith et al, 2016 :128) est le plus célèbre 
en matière de la scénarisation pédagogique. En ce sens, ce 
modèle est constitué de 5 étapes en rétroaction permanente 
à savoir l’analyse, le design, le développement, 
l’implémentation et l’évaluation. (Haddad : 2021)

 Dans le cadre de notre enquête, seulement 47.7% des 
enseignants ont parvenu à répondre à cette question. Pour 
ce qui de l’analyse, 12% des enseignants ont évoqué la 
fixation des objectifs, la définition des pré-requis et le 
pré-test. Et 11.5% ont abordé le design par le choix les 
activités d’apprentissage et la conception du système 
d’apprentissage. Ainsi, le développement du scénario est 
révélé à travers l’élaboration du matériel pédagogique, 
la mise en forme numérique avec modifications et 
reformulations nécessaires. Quant à l’implantation du 
dispositif, elle s’avère l’étape la plus répandue : Des cours 
dispensés à l’aide d’un PC portable et d’un data show ou 
encore une mise en ligne des cours via une plateforme de 
diffusion (Moodle) ou encore via le courriel électronique. 
La dernière étape relevant de l’évaluation n’est abordée 
que par deux enseignants. 

Même si 44% ont apporté réponse, seulement 8.7% d’entre 
eux ont évoqué intégralement le modèle ADDIE dans la 
conception de ses cours, nous pouvons relever un manque 
de connaissances en ce qui concerne la conception de 
séquences de formation hybride qui nécessite, tout 
d’abord, une analyse fine des objectifs d’apprentissage et 
des besoins des apprenants par l’enseignant-concepteur 
(Analyse). Puis, une élaboration d’un plan détaillé 
des activités proposées en présence et à distance et la 
définition du contenu d’apprentissage (Design). S’ajoutant 
à cela, la création/ production des ressources techno-
pédagogiques et leurs médiatisations surtout dans la phase 
de l’externalisation des cours à distance et procéder par la 
suite à vérifier l’efficacité du dispositif (développement) 
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Figure 01 : Taxonomie de Bloom inversée

En classe inversée, l’hybridation consiste à transférer les 
trois bas niveaux relevant d’habilités cognitives simples 
(connaitre, comprendre et appliquer) à distance pour que 
les habilités cognitifs complexes (analyser, synthétiser et 
créer) soient travaillés en présentiel car elles mobilisent 
des compétences, savoir-faire et savoir-agir complexes. 
Par conséquent, le rituel de la classe sera transmis à la 
maison (à titre indicatif l’apprenant lit des chapitres, 
visionne des capsules vidéos, fait des exercices simples, 
répond à des quiz de vérification, etc.) et celui de la maison 
à la salle de classe (un contexte social interactionnel). 
Cette inversion est encadrée par un enseignant-facilitateur 
et s’appuie sur les pairs pour rendre l’apprentissage moins 
solitaire. Ce qui en résulte une modification des rôles des 
deux partenaires didactiques (Eid et all, 2019).

Après un bref rappel des éléments théoriques portant 
sur l’apprentissage inversé et l’enseignement hybride au 
supérieur, nous concerterons notre réflexion, en ce qui 
suit, aux éléments méthodologiques qui ont constitués 
notre corpus accompagnés d’une brève description de la 
population ayant participée à l’investigation pour qu’en 
suite, nous procédons à analyser les connaissances, 
pratiques enseignantes réelles et perceptions des 
enseignantes en matière d’hybridation. 

2–Enquête sur terrain : corpus et outil d’in-
vestigation 

Pour réaliser notre étude visant essentiellement à cerner les 
perceptions des enseignants à propos de l’implantation de 
la classe inversée en contexte universitaire algérien ainsi 
que leurs pratiques réelles en matière d’hybridation, nous 
avons choisi comme outil d’investigation le questionnaire 
en ligne. Cela se justifie par le fait que c’est une démarche 
et une méthode qui a fait l’objet de nombreuses études 
qui ont déjà montré leurs efficacités (Saleh et Bista 2018) 
surtout dans notre contexte de formation hybride où nous 
voulons maintenir le contact dans le même environnement 

de formation numérique et garantir de la sorte plus de 
fiabilité dans leurs réponses. 

Cet outil est composé de plusieurs questions à choix 
multiples, fermées et ouvertes, qui se répartissent en quatre 
rubriques. La première concerne les informations d’ordre 
général sur le profil professionnel dans l’enseignement 
supérieur. La deuxième partie se rapporte quant à elle 
aux connaissances des enseignants sur l’apprentissage 
inversé. En ce qui concerne la troisième rubrique, elle 
interroge l’adoption du mode d’enseignement hybride 
par les enseignants et leurs pratiques réelles. Ceci va nous 
permettre d’approcher leurs expériences en mode hybride. 
Finalement, la dernière partie se focalise essentiellement 
sur la perception et les difficultés rencontrées par les 
enseignants lors de la mise en œuvre du dispositif hybride. 

Pour ce faire, nous avons administré notre questionnaire 
auprès des enseignants de différents départements de 
langue et littérature françaises en ligne via Google Forms. 
Pour une large diffusion, nous l’avons également partagé 
dans une page Facebook «Doctorat Fr littérature, sciences 
du langage et didactique » qui regroupe un nombre 
important d’enseignants et doctorants universitaires de 
langue et littérature françaises en Algérie. La période de 
collecte s’est étendue du 15 juin au 25 juin 2022. 

L’enquête nous a permis de recueillir 240 retours des 
enseignants de langue et littérature françaises des 
universités (Principalement de Annaba, El-Tarf, Sétif- 2 
et Alger). Les informations générales de nos enquêtés sont 
présentés en pourcentage (%) dans le tableau qui suit :
Tableau (01): Profil des enseignants enquêtés 

Profil des enseignants enquêtes %

Sexe
Homme 
Femme

37.7
62.3

Âge 

Entre 2530- ans
Entre 3040- ans
Entre 4050- ans
Plus de 50 ans

14.3
27.5
29.4
28.8

Grade

Professeur 
MCA

Maitre-assistant
Vacataire

10.3
42.8
43
3.9

Expérience

Moins de 5 ans
Entre 510- ans
Entre 1020- ans
Plus de 20 ans

16.9
25.1
48.2
9.8
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de plus en plus un univers conceptuel particulièrement 
riche imposant une variété de terminologies allant de la 
classe «inversée», «renversée» (Cailliez, 2017), «inversée 
en mode virtuel» (Rivard et Tardif, 2021) où celle faisant 
partie des « dispositifs hybrides » (Lebrun et Lecoq, 2015 ; 
Lebrun, 2016). Ce faisant, cerner les frontières d’une telle 
innovation, qualifiée tantôt de méthode, tantôt de scénario 
ou modèle, est difficile à réaliser face au développement 
incessant des dénominations retenues par les chercheurs 
scientifiques.

Dans cette tentative définitoire, le service de soutien à la 
formation de l’Université de Sherbrooke postule qu’en 
classe inversée : 
Les contenus de cours sont livrés au moyen de ressources 
consultables en ligne - le plus souvent des capsules vidéo 
- et le temps de classe est exclusivement consacré à des 
projets d’équipe, à des échanges avec l’enseignant et 
entre pairs, à des exercices pratiques et autres activités de 
collaboration. (Cité par Guilbault et Viau-Guay, 2017).

 Alors, il ressort de cette définition, l’importance accordée à 
l’usage du numérique pour réorganiser et articuler les temps 
d’apprentissage en présence et à distance tout en se servant 
des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Historiquement, Cet usage a marqué l’évolution 
des méthodes d’enseignement/ apprentissage des langues 
étrangères en aboutissant à des transformations quant au 
niveau des pratiques pédagogiques qu’aux dispositifs 
d’enseignement/apprentissage. 

Etant donné que la classe inversée fait partie des dispositifs 
de formation hybride, la question de leurs efficacités 
devient ainsi une question polémique car l’intégration 
rapide de tels dispositifs au supérieur et la transformation 
pédagogique engendrée en temps de pandémie laisse 
à réfléchir sur la prédisposition des établissements 
universitaires et des partenaires didactiques à l’intégration 
de cette pratique hybride. Alors, le contexte universitaire 
algérien est-il prédisposé à intégrer efficacement la classe 
inversée auprès des enseignants de FLE? Comment ces 
derniers perçoivent-ils l’adoption du mode hybride au 
supérieur? Quelles difficultés rencontrées sur terrain?  

Pour développer ces interrogations, nous nous sommes 
proposées de vérifier la prédisposition du contexte 
universitaire algérien à l’implantation de la classe inversée. 
Nous supposons, à cet égard, que les enseignants affrontent 
des difficultés non seulement d’ordre pédagogique, liées à 

la conception du contenu pédagogique adéquat en classe 
inversée, mais aussi d’ordre technique, associées à la 
conception des ressources numériques et d’accès aux TIC. 
Afin de pallier cette problématique, nous allons dans un 
premier temps interroger les connaissances des enseignants 
universitaires sur la classe inversée comme étant une 
nouvelle approche d’enseignement au supérieur. Puis, 
nous nous penchons à analyser leur pratiques hybrides 
réelles en contexte universitaire pour aboutir finalement 
à analyser leurs perceptions quant à l’implantation de la 
classe inversée ainsi qu’aux difficultés rencontrées lors 
de la mise en place de ce dispositif de formation hybride. 
Cela en se servant d’un questionnaire disposé en ligne 
auprès des enseignants des départements de langue et 
littérature françaises dans les différentes universités du 
territoire algérien.

1–La classe inversée : nouvel outil de 
formation du dispositif hybride

Dans le contexte d’urgence sanitaire qu’a présenté la 
pandémie Covid-19, le recours aux dispositifs «hybrides» 
en contexte universitaire algérien était une nécessité afin 
d’alléger le temps consacré à l’enseignement en présentiel. 
A cet effet, par dispositif hybride, nous entendons 
«l’articulation présence-distance et l’intégration des 
technologies pour soutenir le processus d’enseignement 
apprentissage», (Charlier et al, 2006 ).  Ceci dit, l’hybridation 
consiste à combiner des temps d’apprentissage en présence 
et à distance tout en mobilisant des supports numériques 
adéquats pour faciliter la transmission des savoirs hors 
classe. Concrètement, il s’agit d’un remaniement spatio-
temporel qui amène la partie théorique de l’apprentissage 
hors classe, le plus souvent sous forme de capsules 
de vidéos éducatives. En effet, Cette inversion est en 
rupture avec le modèle transmissif où : «Les enseignants 
octroient la majorité du temps de classe aux premiers deux 
fondements, en l’occurrence ceux de la connaissance et 
de la compréhension. Très peu se rendent à l’application. 
Encore moins aspirent à progresser successivement vers 
l’analyse, l’évaluation et la création». (Bergmann et al, 
2015). 

C’est en ce sens que la classe inversée fait référence aux 
niveaux taxonomiques de Bloom inversés qui servent à 
expliquer le processus cognitif de l’apprentissage comme 
le montre la figure ci-dessous :                     
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Cette étude vise essentiellement à décrire les représentations des enseignants 
universitaires quant à l›intégration de la classe inversée, un cas particulier des 
dispositifs hybrides au supérieur. Nous nous interrogeons ainsi sur leurs connaissances 
en matière d›hybridation ainsi que leurs pratiques hybrides réelles lors de la mise 
en œuvre de ce mode d’enseignement. Les résultats obtenus rendent compte que les 
enseignants, malgré les efforts déployés pour assurer la continuité de l’apprentissage 
en temps de la pandémie, approuvent des difficultés associées majoritairement à 
l’absence de formation professionnelle continue sur le développement des compétences 
et connaissances en matière d’hybridation et des outils techno-pédagogiques à déployer 
selon les objectifs de la formation universitaire.
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Introduction
Suite aux conséquences sanitaires de l’apparition du 
Coronavirus au titre de l’année universitaire 20202021-, le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique a incité les établissements universitaires 
à adopter le mode d’enseignement hybride (blended 
learning).  À partir de ce moment, les différents acteurs 
du milieu universitaire ont eu à modifier leurs pratiques 
enseignantes en alternant des cours en présence et à distance. 
Cela étant devenu obligatoire afin d’assurer la continuité 
des apprentissages en temps de pandémie. Nonobstant, 
l’intégration de ce mode d’enseignement nécessite la prise 
en considération de plusieurs paramètres allant d’une 
bonne scénarisation pédagogique et un bon usage des 
ressources techniques et numériques développées associés 
à une connexion internet stable, à des plateformes de mise 
en ligne performantes et opérationnelles jusqu’à une bonne 
gestion spatio-temporelle de l’apprentissage. 
Parmi ces dispositifs de formation hybride, la classe 

inversée où pédagogie «en do it yourself » (Cailliez, 
2017) qui constitue un renouveau pédagogique dans 
l’enseignement supérieur.  En effet, celle-ci s’inscrit dans 
la lignée des méthodes pédagogiques innovantes articulant 
des temps d’apprentissage en présence et à distance. 
Selon Lebrun M., l’un des pionniers de cette approche 
pédagogique, les classes inversées « évacuent la partie 
transmissive hors classe pour redonner à cette dernière 
son potentiel d’apprentissage et son co-apprentissage » 
(Eid et al, 2019).

Dans le contexte universitaire algérien, la partie 
transmissive correspond le plus souvent aux cours 
magistraux qui, en classe inversée, seront externalisés 
hors classe. Le présentiel sera, par conséquent, un 
espace d’interaction, d’application et de collaboration 
d’où le passage d’un apprentissage individualisé à un 
apprentissage entre pairs.

Dans cet ordre d’idées, il s’avère important de noter 
que de nouveaux concepts sont apparus et constituent 
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التأهيل المعرفي: نظرة عامة 

ملخص
الكلمات المفتاحية
التأهيل المعرفي
العلاج المعرفي
العجز المعرفي
الامراض العصبية العقلية
التدخل العلاجي

ســاهمت التطــورات فــي علــم النفــس العصبــي والنتائــج والأدلــة التجريبيــة فــي الاصابــات الدماغيــة العصبيــة بشــكل 

كبيــر فــي ظهــور التدخــلات العلاجيــة للجانــب العصبــي والنف�ســي والمعرفــي. مــن خــلال هــذا نشــأ مفهــوم التأهيــل 

العصبيــة  الامــراض  ميــدان  فــي  المر�ســى خاصــة  لــدى  التــي ظهــرت  المعرفيــة  اســتجابة للاضطرابــات  المعرفــي 

التأهيــل  الدراســة ســنناقش  هــذه  فــي  لديهــم.  المعرفيــة  القــدرات  الــى تحســين  الحاجــة  الــى  بالإضافــة  العقليــة، 

والبرامــج  الأســاليب  أهــم  وتقديــم  عامــة  نظــرة  وتحديــد  المفهــوم  تقديــم  خــلال  مــن  المعرفــي كمقاربــة علاجيــة 

المســتخدمة فــي هــذا العــلاج، وســرد بعــض نتائــج الدراســات المتعلقــة بــه.

Thérapie de la remédiation cognitive : Revue générale  

Résumé

Le développement de la neuropsychologie et les résultats expérimentaux sur les lésions 
cérébrales et neurologiques ont contribué de manière significative à l’émergence 
d’interventions neuropsychologiques et cognitives. Le concept de remédiation cognitive 
a été établi en réponse à la déficience cognitive observée chez les patients et pour 
améliorer les capacités cognitives. Dans cette étude, nous discuterons de la remédiation 
cognitive en introduisant le concept et en déterminant un aperçu de la remédiation 
cognitive, en fournissant les approches et les programmes les plus importants utilisés 
dans la remédiation cognitive.  

      Mots clés
remédiation cognitive

thérapie cognitive
déficit cognitif

maladies neuropsychiatrique
intervention
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CRT approaches is that they are based on an orientation 
to rehabilitate the cognitive impairments of patients with 
psychiatric diseases. Based on information processing and 
cognitive functioning, as well as their neurocognitive, 
psychosocial, and functional abilities, these approaches 
are based on the educational environment and new stimuli 
to help patients learn new strategies, adapt, and be flexible 
to new situations in daily life. By relying on adaptive 
and stimulating behaviors for recovery, participation in 
educational activities, reinforcement of learning, and the 
provision of training tasks, many skills are acquired at 
one time and presented in the context of real life with the 
use of a variety of learning strategies such as error-free 
learning, behavioral reinforcement, group learning, and 
the acquisition of skills in a new and changing environment 
with a focus on tasks, gradation in the level of difficulty 
of exercises, and intensive and regular practice on tasks. 
On the other hand, therapeutic interventions for cognitive 
rehabilitation are computerized programs that include 
interactive exercises that focus on executive and cognitive 
functions, metacognitive skills, and functional social 
performance, based on gradations in the difficulty of 
exercises and their simulation of real life. This contributes 
to training and rehabilitating patients to adapt to and 
integrate into real life. In terms of the future of CRT, it 

is still emerging in therapeutic interventions, and it needs 
more research and application. According to Wykes’s 
writing in Nature (2010), a more individualized strategy is 
the way of the future for CRT. She advises stratifying study 
participants in order to determine the approaches that are 
most successful given their unique characteristics, such as 
age or learning style. An ideal remediation program would 
be created specifically for each person. Investigating how 
CRT affects brain function may involve using biomarkers 
or brain imaging. Galletly & Rigby (2013) assume that the 
development of successful programs that include CRT with 
psychosocial and vocational rehabilitation is most likely 
where CRT’s clinical future lies. The most likely scenario 
for CRT’s future is its integration with psychological 
and vocational rehabilitation. Future studies should 
continue to examine the best CRT method and assess its 
effects on overall functional outcomes. Clinical programs 
presented by clinicians are largely utilized for research, 
while computerized programs are more likely to be used 
in clinical practice. When the outcomes of clinician-
delivered programs are compared to those of computerized 
CRT programs, it appears that, despite the differences in 
outcome metrics, the computerized programs are typically 
just as successful.
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lasting enhancements in memory and social functioning. 
The topic of social cognition is not covered by this simple-
to-use tool, which is designed for executive processes. As 
a result, at the very least, support psychotherapy must 
finish its activities. (Demily & Franck, 2008)

7–5–Integrated psychological treatment
In Bern, Brenner and Volker Roder created the first 
treatment regimen for schizophrenia known as IPT 
(Switzerland).  It incorporates social skills instruction and 
cognitive rehabilitation. IPT consists of five subprograms: 
cognitive differentiation, social perception, verbal 
communication, and social skills training. IPT enhances 
the encoding abilities, executive functions, personal 
autonomy, and interpersonal relationships of schizophrenia 
patients. Patients who get cognitive rehabilitation through 
IPT are taught abstraction, conceptual organization, 
fundamental perception, and communication techniques. 
IPT also promotes long-lasting improvement in patients’ 
mental health. (Demily & Franck, 2008)

7–6–Cognitive adaptation training
Behavioral principles are set up to cue appropriate 
behaviors, discourage distraction, and maintain goal-
directed activity. The training uses environmental support 
and adaptations in association with target behaviors. 
Adaptations are customized for specific cognitive deficits 
in attention, memory, and fine motor control. Treatment 
strategies imply an assessment of cognitive functioning, 
behavior, and the environment. CAT is not a CR program 
but rather a compensatory method. The goal of this 
program is to improve functional outcomes rather than 
cognitive functioning. (Demily & Franck, 2008)

8–The effectiveness of CRT
CR is a useful and practical tool for the therapist and 
patient as it focuses on the cognitive-functional aspect. 
CR is a flexible tool that focuses on CFs, psychosocial 
abilities, adaptation, and occupational aspects. It depends 
on neuroplasticity, cognitive flexibility, the brain’s ability 
to train and learn, and its impact on the nervous system. 
According to Harvey & Bowie (2012), Additional research 
has revealed that CR may have an impact on the central 
nervous system (CNS). For instance, Vinogradov et al 
(2009) reported that patients who received CR manifested 
an improvement in their serum levels of brain-derived 
neurotrophic factor (BDNF). Additional studies have 
shown that CR has potential central nervous system 

(CNS) effects. Patients receiving the inactive treatment 
did not change at all. In a study of CR in dyslexia, 
according to Keller and Just’s 2009 research, a structured 
intervention designed to boost reading also leads to 
structural brain changes. Cases that got the therapy and 
had positive treatment responses showed an improvement 
in regional fractional anisotropy. As a result, following 
remediation treatment, the cortical white matter became 
more cohesive and structured. Much evidence has proven 
their effectiveness, especially in the field of severe mental 
illness in general and schizophrenia in particular, in the 
cognitive, psychological, social, adaptive, and professional 
aspects. CR has a direct and positive impact on the 
neurocognitive, psychological, social, and functional 
aspects of schizophrenia. CR is considered the primary 
reference for the application of CR in computerized and 
non-computerized programs. The majority of studies 
found that schizophrenics’ executive functions, CFs, and 
metacognitive strategies improved after exposure to CR. 
A CR program based on metacognition had a positive 
effect on the cognitive and EFs of schizophrenics. CR 
stimulates and interacts with patients more. (Choi et al., 
2018; Cella et al., 2019).

9–Discussion
CRT is characterized as one of the therapeutic 
interventions in cognitive training and rehabilitation 
directed at enhancing neurocognitive and metacognitive 
abilities and social functioning, including social cognition, 
by enhancing strong cognitive capability to recover 
impairments’ capacities or focusing on impairments’ 
abilities to improve their performance. CRT is based 
on the perspective of neurocognitive plasticity and the 
ability of the brain to compensate and multifunction, 
and that behavioral learning makes the brain capable of 
reorganizing automatically, as assumed by Goldstein 
(1939) and Alexander Luria (1948, 1966, 1973), where a 
different region can take over the function of the damaged 
region and the patient can be taught to use strategies in 
place of the ones he was learning, and a treatment plan can 
be developed to develop and teach alternative functional 
systems. Taking into consideration that the methods of CR 
are based on the neuropsychological basis of brain function, 
neuroplasticity, and brain plasticity, cognitive training 
is based on brain neurological changes arising from the 
exercises and tasks provided by CRT. What distinguishes 
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approach by suggesting 30-minute weekly individual 
training sessions with people who have Down syndrome 
(with increasing difficulty). Bussy et al. showed a 
lengthening of the verbal span and an expansion of the 
passive vocabulary using this methodical technique. In the 
metacognitive program “Découvrez vos capacités, rEalisez 
vos possibilités, pLanifiez votre démarche, soyez créatiFs” 
(DELF), is a metacognitive program that seeks to identify 
a subject’s strengths and showcase the individual. When 
included in a regular educational program, deliberative 
thinking skills are enhanced. This curriculum is utilized 
in groups and teaches more specific methods, such as how 
to better use WM so as not to overload memory, as well 
as metacognitive strategies (anticipation, planning, and 
control). In virtual reality, virtual reality’s potential for 
treating people with intellectual impairments has received 
less attention in research. Rose et al. made the point that 
active exploration using a joystick in a virtual world is 
more relevant than passive exploration accomplished by 
simple observation. The respondents were able to better 
retain the environment’s spatial information by using a 
joystick. Thus, the creation of virtual reality applications 
would let users enhance their spatial abilities. In the 
Attentional Program, Galbiati et al. (2009) suggested 
treatment for kids and teens with traumatic brain injuries 
who are also dealing with attentional problems and minor 
intellectual disability and are between the ages of 6 and 
18 years old. Utilizing metacognitive techniques, the 
program utilized targeted attentional capacities. Four 
45-minute individual weekly meetings with a therapist 
were part of the six-month course of treatment. The tasks 
were computerized for 30 minutes, paper, and pencil for 
15 minutes each during the sessions. Daily progress was 
made by the participants in terms of their ability to focus 
and adjust. On the other hand, according to Harvey and 
Bowie (2012), there are other programs for CR including 
“Cognitus & Moi”, “COG PAC” and “Posit-Science 
Brain Fitness program”, “Cognitive remediation therapy”, 
“Integrated psychological treatment” and “Cognitive 
adaptation training”.

7–1–Cognitus & Moi 
Cognitus & Moi was developed in France through the 
collaboration between the GénoPsy center, the EDR-
Psy research team (headed by Pr. Nicolas Franck), and 
the SBT Company (headed by Pr. F. Tarpin-Bernard), 

by trained therapists for CR. The “Cognitus & Moi” 
program targets attentional and visuospatial functions. 
Cognitive goals are embedded in two different modules: 
attention (hearing attention, visual attention, and divided 
attention, double attentional tasks) and visuospatial (eye 
tracking/gaze direction, spatial orientation, visuospatial 
memory, mental imagery, and visuospatial construction), 
and the level of these modules is chosen according to the 
child’s key difficulties. Therapists utilize methods that 
are effective in helping people with cognitive disorders 
recover. “Cognitus & Moi” targets a single-impaired 
cognitive area. Children aged 5 to 13 who may or may not 
have intellectual disabilities are the target audience. The 
program’s cartoon character Cognitus serves as its mascot. 
(To find out more, see Demily et al., 2016).

7–2–COG PAC
In Germany, Marker Software created the “COG PAC” 
system. The executive functioning, processing speed, 
and other skills like WM are stimulated by a variety of 
diverse visually presented stimuli in this program. Since 
there are several distinct exercises, some of which (such 
as identifying currency) do not seem to have the ability to 
improve CFs, this top-down software must be personalized 
to each user.

7–3–Posit-Science Brain Fitness program
Numerous cognitive-improving modules, such as 
auditory and visual exercises, are offered by the “Posit-
Science Brain Fitness program” There is also a module 
for driving simulation. The auditory training routines, 
which were created using knowledge about the anatomy 
and operation of the auditory cortex, were employed in 
earlier investigations of this program with schizophrenia 
patients. This strategy is designed to enhance perceptual 
signal-to-noise processing.

7–4–Cognitive remediation therapy (CRT)
By Delahunty and Morice, CRT was created. It consists 
of three components that each target WM, planning, and 
cognitive flexibility. Individual sessions for remediation 
are held, and exercises using paper and pencil are used. 
The therapist’s job is to support patients in creating 
their own plans for resolving issues while offering 
suggestions for action when necessary. In terms of WM 
and cognitive flexibility, this program’s effectiveness has 
been demonstrated in adults and adolescents, respectively. 
According to new research, CRT has been linked to long-
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performance improves.

Targets the development of basic cognitive abilities into 
more complex ones.

The application of external supports (usually auditory or 
visual) to improve cognitive performance.

The gradual removal of cues and external aids in cognitive 
exercises increases the difficulty.

Adjust the difficulty of cognitive exercises to remain 
challenging and engaging.

Connecting cognitive exercises to “real-world” behaviors 
and domains that work in the domains they support.

Use additional treatments and support to maximize the 
benefits of CR.

6–Methods of CR
The scientific literature has detailed a wide range 
of distinct cognitive rehabilitation techniques. The 
Wisconsin Card Sorting Test can be taught to help 
persons with schizophrenia perform better, according 
to some of the earlier research. Programs were then 
created to address the cognitive deficiencies linked to 
schizophrenia. The two main methodologies used by CRT 
programs are rehearsal learning and strategy coaching. 
Both of these strategies can be used in combination. The 
advantage of using computerized procedures is that they 
are more effective and standardized. Computer-based 
applications called Cogpack and Cogrehab target a variety 
of cognitive processes. Interactive training programs are 
used to target cognitive areas such as memory, attention, 
visual information processing, language, and motor 
performance. With the use of these tools, rehabilitation 
may be prolonged through personal computer-based 
exercise. With the use of these tools, rehabilitation may 
be prolonged through personal computer-based exercise. 
(Galletly & Rigby, 2013). According to Harvey and Bowie 
(2012), bottom-up training aims to improve basic sensory 
processes while top-down training focuses on higher-level 
cognitive skills. All of the effective strategies share several 
features that are important. Some studies have used mixed 
approaches, and others have used different approaches. 
Other attempts to improve functioning take compensatory 
approaches to adapt the environment to the individual’s 
cognitive limitations. Harvey and Bowie (2012) believe 
that there is a set of intervention strategies, including:

6–1–Dynamic titration of difficulty
Task demands and requirements adapt based on patients’ 

performance levels. There are optimum degrees of task 
complexity that result in the highest amounts of brain 
activity. With or without distracting stimuli, stimuli can be 
provided at different rates. Multiple settings in computer-
based drill and practice activities can frequently be 
changed to get the best level.

6–2–Dosing considerations
Many interventions offer two 30-to-60-minute training 
sessions each week. Better improvements result from 
intervention sessions that are completed more successfully. 
Since the 1950s, it has been shown that spaced practice 
results in superior learning outcomes. Although the dose 
might be fairly low in some circumstances, there is a 
distinct dose response.

6–3–Strategic monitoring
Patients are encouraged to explain their thought processes 
and try other tactics, such as making verbal associations 
with the use of strategic monitoring. Contrary to the rote 
computerized drill and practice procedures, this part of 
cognitive rehabilitation is significantly more therapist-
dependent. If people learn flexible problem-solving 
techniques, improvements in a wider variety of cognitive 
skills and the daily behaviors associated with those 
abilities may be more possible.

6–4–Between-session application
Some interventions have a defined curriculum focused on 
the application of the gained abilities in regular functional 
situations because it is believed that training a skill does 
little good without knowledge about its applicability. Some 
therapies have a structured curriculum intended to apply 
the gained skills in real-world situations. These “bridging 
groups” are a regular component of these interventions; 
however, it is not quite apparent what kind of bridging is 
necessary.

7–CR interventions: The Different Programs
Based on what Demily et al. (2016) mentioned there are 
many programs and interventions within the scope of CR in 
several cognitive domains such as memory, attention, and 
metacognition; they listed a set of programs with evidence 
and experimental findings. In memory programs, Hulme 
and Mackenzie used a cumulative repetition technique to 
focus on an articulatory recapitulation approach. Teenagers 
with intellectual impairments (aged 13 to 18) participated 
in this program. The memory span significantly improved, 
according to the authors. Then, Comblain improved this 
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tasks, gradation in the level of difficulty of exercises, 
and intensive and regular practice on tasks. Subjects 
undergoing these programs show improvements in verbal 
learning, WM, processing speed, executive functioning, 
attentional abilities, and work outcomes, the second is a 
neuroplasticity-based cognitive training (NBCT) is a form 
of CR that bases its theoretical principles on the concept of 
cerebral plasticity and neurogenesis. In NBCT, intact brain 
plasticity mechanisms are harnessed via computerized 
exercises to promote healthier neural system functioning 
(both in terms of increases in gray matter volume and 
plastic changes in cortical activation patterns). These 
neuroplastic changes lead to better cognition, increased 
resiliency to stressors, and overall improved functioning 
(Biagianti, Castellaro & Brambilla, 2021)

4–CR goals
CR aims to:

Improving, restoring, retrieving, and developing cognitive 
skills and increasing cognitive efficiency to improve 
independence, adaptation, and quality of life (Demily et 
al., 2016). Individuals adapt to the difficulties faced by 
individuals in daily life by enhancing abilities and skills 
by focusing on the strengths of each individual (Demily et 
al., 2016); either by training cognitive deficit functions or 
by allowing patients to learn strategies for making the best 
use of their residual functions, with the goal of improving 
how patients face their daily lives. (Frank, 2012), and these 
skills can be transferred to improve daily functioning 
(Emily, 2016). 

To encourage patients to reflect on their thinking patterns 
and to plan and develop strategies to enable them to make 
behavioral changes (Dandil, Smith, Kinnaird, Toloza, & 
Tchanturia, 2020).

Bolger (1981) argued that the goal of CR “is to increase 
the mental capacity of the individual to process larger 
amounts of stimuli with greater accuracy and with greater 
attention to subtleties.” Such an increase in the patient’s 
ability to process information is viewed as a necessary 
component in the performance of complex cognitive tasks. 
(Kenneth, Barbara, Renee, & Raymond, 1997). For Bolger 
(1981), remedial tasks that focus on rudimentary (e.g., 
perceptual and attentional) processes as well as higher 
cortical functions are presented to the patient continuously 
throughout the rehabilitation program. The essential 
feature of the program is the emphasis on the patient’s 

ability to integrate this higher-level CFs (Lawrence, 1997).

The purpose of CR, which is a new psychological 
treatment, is to improve coping and compensation abilities 
and, as a matter of fact, psychosocial function (Hajri et 
al., 2016).

5–Principles of CR Practice
Shaun (2012) observes that the group of treatment approaches 
collectively referred to as CR can vary substantially and 
ranges from completing Sudoku exercises to using highly 
sophisticated computerized programs designed to enhance 
specific domains of CFs. Some approaches are completed 
individually, some with a therapist or coach, and some in 
groups. Some CR programs focus only on neurocognition 
(Fisher, Holland, Merzenich, & Vinogradov, 2009; Wykes 
et al., 2007), while others focus on social cognition (Horan 
et al., 2009), and still others focus on an integration of the 
two during treatment (Hogarty et al., 2004). Although not 
all CR programs focus on multiple cognitive abilities, 
the most effective programs target broad cognitive 
domains (McGurk, Twamley, Sitzer, McHugo, & Mueser, 
2007). Eack (2012) adds that cognitive abilities are not 
targeted at random but in a hierarchical fashion from 
lower-order to higher-order CFs. This is based upon 
information processing models that indicate the need 
for simple cognitive abilities (e.g., attention) to support 
more complex information processing, such as reasoning, 
problem-solving, and other EFs. The belief is that higher-
order cognitive abilities cannot be fully remediated unless 
the basic building blocks of cognition are also improved. 
Some CR programs also use cueing and fading from 
learning theory to help shape cognitive performance and 
progressively increase the difficulty of cognitive exercises. 
Cueing refers to the use of visual or auditory stimuli or 
external aids to help increase individuals’ performance 
on a particular exercise; the techniques used in CR are 
designed to adapt to the difficulty of the exercises from 
the initial level until the development of each person’s 
ability. In this way, CR is usually adaptive and focuses on 
providing enough challenge for people to participate and 
exercise their cognitive abilities. Eack (2012) summarizes 
some of the principles of CR through the principles of 
practice with individuals with schizophrenia, including:

Developmental strategies to improve cognitive 
performance and task completion.

Repeat cognitive exercises for several sessions until 
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as reading facial expressions), social decisions (such as: 
Should I trust this person?), and social responses (making 
facial expressions) (Harvey & Bowie, 2012)

3–CR Approaches
Schwalbe & Medalia (2007) argue that CR techniques were 
initially designed to help improve cognitive performance in 
people who have had neurological injuries, when research 
showed that impairment at the neuropsychological level 
is also present in mental illnesses such as schizophrenia, 
researchers and clinicians began to investigate and apply 
Different types of CR approaches on samples of people 
with mental and psychological disorders, many models 
of CR used with mental and psychiatric disorders are 
based on the initial approaches developed for brain injury 
patients.

3–1–The Neuropsychological Educational Approach 
to CR (NEAR) Model

This approach, developed by Medalia, Revheim, & 
Herlands (2002), is a CR therapy technique specifically 
designed for cognitive dysfunction, and repairing, 
renewing and restoring abilities for use in cases of mental 
and psychological disorders who suffer from cognitive 
deficits. In contrast to cases of brain and neurological 
injuries, who usually have motivation to recover, cases 
of mental and psychological disorders, who are usually 
unmotivated and the source of their motivational 
difficulties from the disease itself or from possible 
repeated failures in learning situations. They are usually 
not motivated to participate in cognitive activities that 
includes repetitive exercises; to make such cognitive tasks 
intrinsically engaging for mental and psychiatric cases, the 
NEAR is designed to be more stimulating, dynamic, and 
enjoyable. (Schwalbe & Medalia, 2007). The NEAR, as 
stated by (Medalia, Revheim, & Herlands 2009; Medalia, 
& Freilich, 2008; Schwalbe & Medalia, 2007), focuses 
on individual training conducted in groups, combining 
techniques developed in both neuropsychological 
and Educational models to target neuropsychological 
deficiencies as they affect information processing and 
cognitive functioning. The NEAR it is group therapy 
that provides a high-level individual education, by 
allowing everyone in the group to work at their own pace 
in carefully selected tasks to participate and support his 
cognitive needs (Medalia, Revheim, & Herlands, 2009). In 
addition, CR is an educational activity using educational 

techniques developed in the field of education known 
to enhance learning; for example, training tasks involve 
many skills simultaneously, and presented in a real-life 
context. When information is learned in a context (e.g.: 
attention skills are activated in the context of a driving 
simulation experience as opposed to a set of flashing 
colored circles) it has been shown that learning is bigger 
and more sustainable (Schwalbe & Medalia, 2007)

3–2–Compensatory and Restorative Approaches
According to Kim et al. (2018), many therapeutic 
approaches have been developed for CR; because of the 
interest in its effectiveness first with cases of brain and 
neurological injuries to improve cognitive impairment 
resulting from brain injuries. The interest increased when 
the same cognitive impairment was discovered in mental 
and psychiatric disorders; As a result, different types of 
therapy have been developed in CR. It can be divided into 
compensatory approaches and restorative approaches, 
depending on the intervention. The compensatory 
approach is designed to help treat cognitive impairment 
by acquiring new skills or changing the environment, with 
the aim of improving behavioral adaptation. On the other 
hand, the restorative approach aims to restore and renovate 
CFs through repetitive practice based on brain flexibility. 
In addition, CR uses a variety of learning strategies such 
as: error-free learning, behavioral reinforcement, and 
group learning. These strategies are applied differently 
depending on the type of intervention.

3–3–CR approach based on neuropsychology/
neuroplasticity-based cognitive training

According to Biagianti, Castellaro & Brambilla (2021), 
most research on CR in neuropsychiatric diseases 
has been on schizophrenia. It examined a variety of 
rehabilitation approaches including computer-based 
training, educational programs softwares and therapist-
guided strategy coaching in problem-solving tasks. 
Biagianti, Castellaro & Brambilla (2021) assume that CR 
methods are based on two foundations, the first is a CR 
based on a neuropsychological model of brain function; all 
CFs are considered separate in the brain and can therefore 
be evaluated independently of each other through a 
training approach, there are many programs that represent 
this model, including COGPACK, COGREHAB, 
Computer Assisted Cognitive Rehabilitation (CACR). 
These programs are based on the principle of focus on 
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on neuropsychiatric diseases by providing a summary of 
some of the literature.

1–Definition of CR
CR first began in World Wars I and II. Techniques have 
been developed to improve the attention and memory 
problems seen in military veterans after brain damage. 
(Boake, 1991). We will try to present and discuss various 
definitions of CR by presenting different definitions. 
The goal of CR is to enhance cognitive functioning and 
rehabilitate cognitively compromised individuals. By 
enhancing deficiency functions or creating new cognitive 
strategies, CR enables the therapy of cognitive deficits. 
Remediation might mean that a cognitive skill does not 
improve enough; it may have been better before and 
deteriorated. (Medalia, Revheim, & Herlands, 2009). 
All of these definitions emphasize improving cognitive 
processes through techniques to enhance them while also 
concentrating on restoring damaged Cognitive Functions 
(CFs). According to Medalia, Revheim, & Herlands 
(2009), CR is a behavioral therapy for people whose 
cognitive impairment interferes with daily functioning. 
Dandil, Smith, Kinnaird, Toloza, & Tchanturia (2020) 
suggest that CR interventions are a general term for 
psychological interventions that employ cognitive training 
exercises to address issues with Social Cognition (SC) and 
neuropsychological functioning.

2–CFs, Metacognitive, and SC as goals for 
improvement of CR

2–1–CFs
Cognition is a set of diverse abilities that allow an 
individual to recognize process and respond to the 
information provided. CFs are involved in daily activities, 
and CFs is an important factor for individuals (Kim et 
al., 2018). The focus is on the area of EFs (also called 
executive control) and refers to the set of higher mental 
processes necessary to focus and process information 
to automatically continue any activity, and to select and 
control behaviors that facilitate the achievement of goals, 
there is general agreement that there are three basic EFs 
according to (Lehto et al., 2003, Miyake et al., 2000); 
which are: 1) Inhibition or attentional control, 2) Working 
Memory (WM), 3) cognitive flexibility. Through these 
high-level jobs, higher skills are built, such as thinking, 
problem solving and planning, which are generally 
considered essential skills for mental health and cognitive, 

social and psychological development (Diamond, 2012); 
As such, CFs are crucial to daily life. Thus, cognitive 
deficiencies affect a wide range of domains such as 
daily life, academic, professional and personal domains; 
Cognitive impairment is a common feature of various 
mental disorders; Cognitive deficits can be one of many 
symptoms of these disorders, or they can involve the 
ongoing change caused by the disorder (Kim, et al., 2018)

2–2–Metacognitive skills
Metacognition refers to a higher level of thinking that 
includes active control of cognitive processes. Activities 
such as planning how to approach a particular learning 
task, monitoring comprehension, and evaluating progress 
toward completing the task are metacognitive skills. 
Since metacognitive plays an important role in successful 
learning, it is It is important to study metacognitive 
activity to determine how to teach people to use their 
cognitive resources better through metacognitive control 
(Livingston, 2003), unconsciousness of wrong decisions 
(possibly as a result of neurocognitive impairment) 
may lead to inaccurate social interpretations and poor 
behavioral response choices that reinforce functional 
impairment (Davies, Fowler, & Greenwood, 2017).

2–3–SC
SC includes emotion recognition, theory of mind, 
empathy, explanatory style and insight. The SC function 
allows individuals to act in accordance with social 
norms and participate in determining other people’s 
attitudes or intentions, and is also linked to professional 
and social functioning and a person’s relationships 
(Pinkham & Penn, 2006), “The goal of social cognition is 
to provide a mechanism for action-oriented explanations 
of complex social phenomena”; When we interact 
with the environment we start from the input where we 
sense signals originating from the environment, and the 
sensations are detected by our sense organs such as the 
eyes, the sensations (such as light of a certain wavelength) 
are converted into perceptions (such as the color of fruit) 
based on prior knowledge and current context, after so 
decisions are made about what to do best; In response to 
these perceptions (e.g. is the fruit ripe? Should I eat it?), 
actions are planned and production begins in the form of 
bodily movements (e.g. catching the fruit), within this 
general framework of stimulus and response, we can have 
a subset of the processes involved with social stimuli (such 
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Abstract
The development of neuropsychology and the experimental results and evidence from 
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Introduction
The late nineteenth century saw the beginning of the 
scientific understanding of how the brain functions, with 
the work of Broca (1865) and Wernicke (1874) and their 
findings on brain injury cases. This is referred to as a 
localizationist or pluripotentialist perspective of the brain. 
Each behavioral function was believed to be assigned to 
a certain area of the brain. The proof that sensory and 
motor strips had distinct regions that corresponded to 
feeling and movement in certain body parts provided 
more evidence for this claim. With the emergence of 
another viewpoint that challenges the localizationist 
view, Lashley et al. (1938) believed that the brain’s 
mass action and that it functions as an equipotentiality, 
that is, all brain regions perform the same functions 
and that the degree of deficit was related to the amount 
of tissue lost rather than the location of the damaged 
tissue. (Podd, 2012). Other evidence emerged, such as 
Goldstein (1939) and Alexander Luria (1948, 1966, 1973), 
which acknowledged the brain’s ability to automatically 
reorganize so that a different region could take over the 
function of the damaged region and that the patient could 
be taught to use strategies instead of the strategies he was 
learning with, and a treatment plan could be devised to 
develop and teach alternate functional systems. In their 
book on neurotraining, released in 1981, Craine and 

Gudeman outline their strategy for cognitive remediation 
(CR) and suggest “off-the-shelf” games that may be 
customized to help individuals with brain injury restore 
their cognitive performance. The introduction of personal 
computers, Lynch (1979) suggested Atari games and, 
subsequently, Apple II games that would be beneficial for 
people with cognitive impairment. Neuropsychologists 
started creating their own computer-assisted cognitive 
rehabilitation systems (e.g., Ben-Yishay et al. 1987; Bracy 
1985; Gianutsos and Klitzner 1981). Although there was 
a lot of interest at the time, research was not done to a 
great amount, and neuropsychologists began to doubt 
the effectiveness of cognitive rehabilitation. With the 
accumulation of research on CR and its effectiveness, 
(Ponsford and Kinsella, 1988; Cicerone et al. 2000, 2005; 
Podd and Krehbiel, 2006) proved the effectiveness of CR 
on several aspects, such as cognitive, psychological, and 
social. (Podd, 2012). This study aimed to highlight the 
concept of through a conceptual background through a 
description and review approach. We will introduce CR 
as a new therapeutic approach in neuropsychological 
interventions designed to improve cognition. We will 
provide a general overview of CR; determine the target 
aspects for improvement in CR, as well as the most 
important models and approaches used in CR and its 
interventions, and exploring the effectiveness of CRT 
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تعزيز الاتصال من خلال التعلم الإلكتروني دراسة حالة الروايات المصورة على شكل الفيديو

ملخص
الكلمات المفتاحية
مهارات التواصل
الفصول الدراسية

اللغة الإنجليزية 
عمليلت كاملة
قسم الادب
روايات علي شكل فيديو

يعتبــر تحســين مهــارات التواصــل فــي الفصــل الدرا�ســي إحــدى المهــام المعقــدة للغايــة فــي عمليــة تعلــم اللغــات 

 (EFL( حيــث يعتبــر التحــدي الأصعــب لــكل مــن معلمــي ومتعلمــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة ،)FLL( الأجنبيــة

نظــرًا لصعوباتهــا لذلــك، تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى استكشــاف أهميــة دمــج الروايــات المصــورة الالكترونيــة 

علــى شــكل فيديــو فــي الفصــل الدرا�ســي لتعزيــز كفــاءة التواصــل لطــاب الســنة الثالثــة لغــة انجليزيــة بجامعــة 

للغــة  الدرا�ســي  الفصــل  داخــل  التكنولوجيــة  التقنيــات  اســتخدام  فحــص  إلــى  الدراســة  تهــدف  كمــا  الأغــواط. 

الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى اســتخدام روايــة المصــورة علــى شــكل الفيديــو. حيــث 

تعتبــر الاخيــرة إحــدى الأدوات الأساســية لتقنيــات )ICTs( فــي الوقــت الحاضــر، والتــي تلعــب دورًا أساســيًا فــي خلــق 

جــو تعليمــي وتحفيــزي يناســب احتياجــات المتعلميــن. حيــث افترضنــا أن متعلمــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة 

الذيــن يتابعــون الروايــات المصــورة علــى شــكل فيديــو قــد يطــورون اتصالاتهــم بكفــاءة ويزيــدون مــن التفاعــل 

والاندمــاج داخــل الفصــل. كمــا تــم اعتمــاد كل مــن الطــرق النوعيــة والكميــة فــي هــذه الدراســة، بنــاءً علــى طريقــة 

وصفيــة مــع اســتبيان ومقابلــة شــبه دوريــة مــع كل مــن المدرســين والطــاب. وكشــفت نتائــج الدراســة أن الطــاب 

مهتميــن جــدًا بتطويــر كفاءاتهــم فــي الاتصــال باســتخدام الروايــة المصــورة علــى شــكل الفيديــو. بدورهــا، تعمــل 

الروايــات المصــورة علــى شــكل فيديــو علــى تعزيــز دافعيــة متعلمــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة إلــى المشــاركة 

التفاعليــة فــي الفصــل الدرا�ســي.

Optimiser la Communication à travers les Romans Vidéo dans les Contextes d’Apprentissage 
en Ligne 

Résumé

L’amélioration des compétences de communication en classe a toujours été l’une 
des tâches très complexes du processus d’apprentissage des langues étrangères. Par 
conséquent, la présente étude vise à explorer l’importance de l’intégration des romans 
vidéo dans la classe pour améliorer les compétences de communication Des étudiants 
d’anglais inscrits en troisième année à l’université de Laghouat. Elle vise aussi à 
examiner l’utilisation des outils technologiques dans la classe avec un accent particulier 
sur l’utilisation du roman vidéo. Le roman vidéo est considéré comme l’un des outils 
essentiels des technologies (TICs) de nos jours et qui joue un rôle fondamental dans 
la création d’une atmosphère d’apprentissage conviviale qui répond aux besoins des 
apprenants. Des méthodes qualitatives et quantitatives ont été adoptées et basées sur 
une méthode descriptive avec un questionnaire et un entretien semi-structuré administré 
aux 10 enseignants et aux 20 étudiants, comme outils de collecte de données, afin de 
connaître leurs attitudes envers l’intégration des romans vidéo. Les résultats de l’étude 
ont révélé que les étudiants sont satisfis par le développement de leurs compétences en 
communication à l’aide de roman vidéo. À leurs tours, les romans vidéo améliorent la 
motivation et la participation des apprenants d’Anglais en classe.  

      Mots clés
compétences en 
communication

TICs
processus complet

classe de littérature
roman vidéo
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in education. Our focus was on the importance of video 
novels in enhancing EFL learners’ communication skills. 
Video novels offer a new and authentic way of input that 
helps students in their educational setting. They provide 
EFL learners with various information and knowledge, 
giving them an extra boost in their English studies. 
However, the success of these technological tools depends 
on the teacher’s selection of authentic videos.

Based on the main results, it is evident that video 
materials can successfully help students to discover other 
cultures, thoughts, and emotions. Video novels assist in 
improving students’ communication skills in an enjoyable 
and engaging atmosphere. We therefore recommend the 
integration of video novels in EFL classes as a way to 
enhance communication skills and promote effective 
learning.Haut du formulaire
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overall trend suggests that incorporating video novels and 
other visual aids may prove to be a more effective and 
engaging approach to teaching literature and improving 
communication skills among students.

The third section of the questionnaire focused on the 
students’ opinions about learning literature through video 
novels and its advantages. The analysis of this section 
indicates that a majority of students find video novels to be 
an effective tool for understanding the novel of Robinson 
Crusoe and for conducting analysis. In fact, about 80% of 
the students surveyed consider visual learning methods, 
particularly the use of video novels in literature classes, 
to be a suitable and effective way to improve their 
communication skills and overall learning levels.

The students argue that the use of video materials is 
essential to promote better learning and skill development 
in literature classes. They believe that teachers should adopt 
the use of video novels as a helpful technique to improve 
students’ communication skills in literature classes. The 
results of this section of the questionnaire support the third 
hypothesis of this project, which highlights the advantages 
of using video novels in literature classes as a powerful 
method to enhance the learning process.

7–Discussion of the Teachers’ Semi Struc-
tured Interview Answers

7–1–Question 01: Do you think that teaching video 
novels is useful method? 

Most of our interviewees had long experiences of teaching 
literature and agree on the idea that teaching video novels 
is a useful method, as it helps students to learn and to 
develop communication skills in enjoyable way.

7–2–Question 02: How can you find communication 
and classroom interaction after using video 
novels?

Answers to the second question showed that the majority 
of   teachers of literature integrate video materials in their 
classes. They find the use of video novels very helpful and 
help them to interact and communicate electively. Usually 
students don’t focus for a long time in the classroom 
however the use of videos is the motivating tool that helps 
them to improve their level and communication skills.   

7–3–Question 03: According to you, do you think 
video novels are an authentic teaching material 
in EFL literature classes?

Most of teachers of literature classes consider that video 

novels are the authentic material that is used as effective 
methods. Thus, it helps to facilitate the learning process 
for both teachers and learners. The majority of teachers 
in literature classes prefer the use of video novels as 
authentic materials especially in the age of technology. 

7–4–Question 04: What are the advantages of using 
video material in literature classes?

In literature classes, all teachers agree on the idea that 
video novels are powerful methods that facilitate both 
the process of learning and teaching. According to them, 
video novels have a lot of advantages to achieve better 
results such as developing the student’s communication 
skills and level, it is also considered as a motivated tool in 
which students feel motivated and involved to learn and 
express their ideas and opinion.

Based on the analysis of the interview, the majority of 
English teachers in literature classes strongly agree on 
the idea of using video novels in literature classes as a 
new powerful method of learning that facilitate the task 
of teachers especially in our modern age. According to 
them, they prefer to use video novels rather than reading 
books in which it helps them to improve the students’ 
communication skills as well as to improve the interaction 
in literature classes.

The finding and results obtained from the study bring us to 
a high degree of interest and positive affirmation towards 
the importance of Video Novel as a teaching material in the 
learning environment. From the current study, we found 
that the current method of teaching of one-way lecturing 
does not satisfy certain of the students’ needs, which 
revealed that teachers and students highlight the good 
contribution of Video Novels of creating a most attractive 
atmosphere, were making the students more motivated 
and get rid of the routines. Correspondingly, Video Novels 
represent a new way of authentic input that assists students 
in their educational setting which offers EFL learners with 
divers information and knowledge which give them an 
extra help in their English studies. However, the success 
of such technological tools depends on the good selection 
of the authentic videos by the teachers.   

8–Conclusion 
communication is an essential skill in the process of 
EFL teaching and learning, yet it is often overlooked in 
language teaching curricula. In this research study, we 
aimed to identify the usefulness of ICT aids, particularly 
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because students learn new words and have a chances to 
talk, discuss and cover the major elements of the novel 
which are easy to remember and to learn. However, the 
rest of students (3) state that the effective way for them to 
develop communication skills is through reading in which 
students learn a new vocabulary, improve reading skill 
and involved with the content of the literary text, covering 
its aspects.

5–2–3–Question 03: Do you consider that video novels are 

the most suitable tool for learning literature?

Table (11): Students’ opinion about the suitable tool for 
learning literature

Options Yes No

Number 16 4

Percentage 80% 20%

The table shows that the majority of the students consider 
video novels as the best tool for learning literature. 
According to them, watching video doesn’t take time so 
that they can analyze and study a variety of novel and 
discus them from different perspectives as well as they 
can develop a literary skills and devices effectively. on the 
other hand, a few students they were disagree on that idea 
of using video as a tool of learning.

5–2–4–Question 04: Do In your opinion are there 

advantages of using video novels in literature 

classes? If yes, list some of them novels in literature 

classes.

Table (12): Students’ opinion about the advantages of 
using video

Options Yes No

Number 16 4

Percentage 80% 20%

Most of the students (80%) believe that there are many 
advantages of using video novels in literature classes 
as a useful and effective technique to learn literature. 
According to them , by watching video novels they can 
study the given material in a form of video in a short 
enjoyable time in which they can also cover the novel from 
different angles through videos.one of the most advantages 
of the use of video novels is the communication skills in 
which the students have a chance to discuss and evaluate 
the given material as well as to build a strong relationship 
between students and the teacher where they learn to listen  
each other while speaking and to express their personal 
experiences and opinions related to the proposed topic. 

While (20%) of the respondents believe in the opposite, in 
which they consider the use of video novels is useless and 
not enough in literature classes.

6–Findings and Interpretations
Upon analyzing the questionnaire responses, it is evident 
that incorporating video novels into literature classes can 
significantly enhance students’ communication skills. 
This approach not only proves to be an effective learning 
tool but also motivates students to study literature through 
the enjoyable medium of video novels, leading to an 
overall improvement in their language proficiency.

The first part of the questionnaire further supports this 
finding, as the majority of students in literature classes 
express a liking for studying literature and consider 
themselves to be of average ability. This underscores the 
importance of finding innovative ways to engage students 
in the study of literature, such as through the use of video 
novels, to enhance their interest and motivation in the 
subject matter, thereby improving their communication 
skills in the process.

The results of the questionnaire indicate that learners 
perceive video novels as a powerful and helpful tool in 
literature classes. Many of the student’s express motivation 
to learn and enjoy themselves while studying with this 
method. They find it easier to maintain their attention 
and focus, and are more comfortable expressing their 
ideas and emotions about a given topic with confidence. 
Furthermore, they agree that learning through video 
novels enhances their communication skills, particularly 
speaking and listening.

In contrast, the majority of the students in the study 
strongly disagree with the idea of reading books as a way 
of learning in literature classes, as they prefer the use 
of visual aids. They assert that reading a literary work 
is tedious and time-consuming, as they must spend a 
significant amount of time reading and decoding words to 
understand their meaning. As a result, they view reading 
books as an ineffective method that neither helps them to 
study literature nor enhances their communication skills.

This finding is consistent with previous literature, which 
has also highlighted the challenges of engaging students in 
literature classes and promoting effective communication 
skills. However, it’s worth noting that a few students in 
the study do find reading books in literature classes to 
be an effective method for learning. Nonetheless, the 
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5–1–4–Question 04: What kind of literature do you prefer?

Table (04): Students’ Preference of literary works
Options Poems Novels Short stories Drama

Number 0 12 8 0

Percentage 0% 60% 40% 0%

The majority of the students (60%) prefer to study novels 
and (40%) of the students prefer to study short stories. No 
one likes to study poems and drama. Also they cannot 
understand the taught themes. Thus, they consider novels 
easier to be understood and interacted about.

5–1–5–Question 05: What do you prefer while studying the 

English Literature?

Table (05): Students’ Preferences in literature Class

Options Reading books Watching videos

Number 3 17

Percentage 15% 85%

The table indicates that (85%) i.e, majority of the learners 
prefer watching videos in studying literature. Whereas, 
(15%) refers to the students who still prefer reading books. 
It is obvious that EFL learners enjoy watching videos

5–1–6–Question 06: How many times you read the novel to 

understand the contents?

Table (06): The students’ time spent in reading and 
understanding the novel

Options Once Twice More

Number 4 7 9

Percentage 20% 35% 45%

Through the analysis of the table, we notice that (45%) - 
the majority of the learners who claimed that they spend 
so much time in reading the novel and to understand it , 
and sometimes they repeat readings many times . Other 
learners claimed that they spend less time to understand 
the novel through reading (35%). Reading the literary 
pieces is too much time consuming for them.

5–1–7–Question 07: How often do you watch the video to 

understand the content of the novel?

Table (07): How often Student watch video novel

Options Once Twice More

Number 7 10 3

Percentage 35% 50% 15%

The table indicates that 10 students - (50%) understand the 
content of the video through watching it two times, and 7 
students get the meaning of the video form the first time. 
Watching video novel is less time consuming for learners.

5–1–8–Question 08: According to you, can video novels 

enhance your literature level?

Table (08): Students’ opinion about the use of videos

Options Yes No

Number 17 3

Percentage 85% 15%

The table shows that the majority of the learners (85%) 
agreed on the idea that the use of videos in literature 
classes enhance and help them to improve their levels in 
literature. They can through watching video novel in the 
class or even before understand easily the plot and themes, 
and therefore they will be able to explain and express their 
ideas, opinions, emotions and experiences and develop 
critical assumptions about the novel.

5–2– Section Two: Robinson Crusoe’s Video

5–2–1–Question 01: Do you think that can you understand 

the story of “Robinson Crusoe” through watching 

video?

Table (09): Students’ opinion about the understanding of 
Robinson Crusoe through watching videos

Options Yes No

Number 16 4

Percentage 75% 25%

The majority of the learners (75%) argue that they 
can understand the novel of Robinson Crusoe through 
watching the video. They claim that watching videos help 
them to understand the novel without passing much time in 
reading and repeating without a certain result. While few 
of leaners, forming (25%) disagree claiming that watching 
the video is not enough for them to understand the novel 
and analyze and cover it from different perspectives. 

5–2–2–Question 02: In your opinion do you think that 

watching the novel of Robinson Crusoe can enhance 

your communication skills more than reading it? 

Illustrate why?

Table (10): Students’ opinion about communication 
development skills in Robinson Crusoe’s   video

Options Yes No

Number 17 3

Percentage 85% 15%

Through The results of the above table (13.) We can notice 
that (17) students believe that through watching the video 
of Robinson Crusoe, they can develop their communication 
skills like speaking and listening more than just reading 
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difficulties in expressing themselves appropriately in 
English, this was proved by our observation undertaken 
in the English Department during a literature class of 
third year students at the University of Laghouat. While 
attending a fundamental module that is (literature) we 
noticed that there is no interaction and communication 
inside the classroom, even if the teacher tried all 
conventional methods to motivate them with the lesson, 
only a few number of good students were involved and 
interacting. Moreover, we have noticed that the most of 
them are not interested, particularly in literature.

3–Aim of the study
 The current study aims to find out the effect of using video 
novel on the students’ communication skills. In addition, 
it tries to examine the use of technological tools inside 
the EFL classroom. Most importantly, to examine the use 
of video novel in the process of teaching and learning 
literature, and whether it can help the EFL students to 
communicate better and enjoy the atmosphere.

4–Research methodology
the current study has been conducted using the quasi-
experimental method based that provides a comprehensive 
picture about the concerned problem of the learners who 
are supposed to interact and communicate effectively 
while watching a video novel in literature classroom. The 
sample randomly selected represents 20 students of the 
third year License English at Laghouat University, their 
age is between 23 and 27 years old. Moreover, the students 
received the questionnaire in order to reveal their feedback 
while attending literature class on video novels. Whereas 
10 teachers of literature were interviewed to back up the 
different perceptions of their students on the innovative 
tool that is video novel.

5–Results and interpretations
results and Analysis of the Students’ Questionnaire

The questionnaire was delivered in a form of hard 
papers to twenty students in Department of English.  The 
questions were consisted of open-ended and closed-ended 
questions, and it is made up of two sections; each part has 
its own purpose. The first section deals with the students’ 
communication problems in literature classes, whilst, the 
second section deals with the benefits and the significance 
of developing communication in literature classes through 
video novels.

5–1–Section one: students’ communication problems 

5–1–1–question 01: How long have you been studying 
English?

Table (01): Students’ English studying Years

Options Three years More than three years

Number 16 4

Percentage 80% 20%

According to the table above, most students have been 
learning English for three years; however, they are 
unable to effectively communicate in class, as their level 
of English proficiency appears to be inadequate for the 
expected level of communication after three years of 
study.

5–1–2–Question 02:Do you like studying literature? Why?

Table (02): Students’ Desire toward Literature

Options A lot A little No, at all

Number 2 15 3

Percentage 10% 75% 15%

By examining the table above, it becomes evident that 
the majority of students (75%) have a dislike for studying 
literature, largely due to the challenges posed by lengthy 
literary texts and the use of complex language in poems. 
The dislike of studying literature can have a negative 
impact on students’ ability to effectively communicate 
in English, as literature can provide a rich source of 
vocabulary and idiomatic expressions that can enhance 
language proficiency. Without exposure to literature, 
students may struggle to expand their vocabulary and 
improve their understanding of complex language 
structures, leading to difficulties in communication. 
Therefore, it’s important to find ways to make literature 
more engaging and accessible to students to improve both 
their interest and their proficiency in English.

5–1–3–Question 03: Do you face difficulties in 

communication in literature classes?

Table (03): Students’ Communication Difficulties in 
Literature Classes

Options Yes No

Number 17 3

Percentage 85% 15%

(85%) of students have difficulties in literature class’ 
communication. This shows that the EFL learners really 
struggle with the literary works they study. 
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classroom; according to him video is a valuable and 
possibly underused classroom tool. There is always the 
temptation to simply put the video on at the end of term 
and let students watch a film without even challenging 
them to be actively involved.  The video material inside 
the classroom from Hardley’s point of view, videos can 
enhance learners’ listening experience and communicative 
activities, he emphasized through an example of using a 
video in classroom that he can add a whole new dimension 
to oral practice, the setting, action, emotion, gestures and 
others. That the students can observe in a video clip, 
which provides an important visual stimulus for language 
production and practice. He sheds the light on three basic 
activities that involve pre-viewing, while-viewing, post-
viewing as follow:

Split viewing:  In split viewing some students are going 
both to see and hear, unlike with other tools they only 
hear, students’ task is to relay on the scene that they have 
just witnessed.

Voice yes /sound no:  In this process the vision on and 
the sound off, in order to make students guess the content 
that they have watched, through these act students will 
improve the imagination stimulus. 

Watch then write: Students are asked to write an article 
after watching and observing the scene, it includes the 
pre-viewing and while-viewing tasks; also it enhances the 
vocabulary and grammar skills.

Video dictagloss:  In this activity students need to use 
an effective listening skills and practice the dictation 
task while or after viewing scene, they focus more on the 
actors’ dialogue.

Watch then learn: It’s not different from the previous act 
so far, students try to pick up the minimum of vocabulary 
from the spoken dialogue.

Video as a pronunciation tool: in this video, students are 
supposed to listen carefully to specific phrases, in order to 
be able to pronounce the sounds they heard correctly 

Video as a listening/speaking tool: Through this video 
activity, students are going to do a conversation exercise 
in a jumbled text, then after viewing the video they will 
check the answers. 

Hardley et al (2017) used the video material in teaching 
English to a different levels and different types by applying 
different activities too, during watching the video inside 
the classroom. The method he followed push his learners 

in a way or another to have the desire to learn, they 
engaged, motivated, interact, communicate, and practice 
the English language effectively.

 It is known that most of films and series are adapted 
from what is called novels, there are many examples as; 
Harry Potter series, The Hunger Games (adventure), 
The Bourn series. In addition to many other genres 
that are based on various types of books, Tapaswi et al 
(2020) believe that such adaptations are used to motivate 
the story understanding for both video and natural 
language. The most important thing that the visual novel 
contains is the whole picture for the characters and their 
surroundings which can be the main source for learning. 
They discuss in details the difference between books and 
their movie adaptation; and stated some problems that 
usually encounter the origin of the story for instance as, 
the presence or absence of character, on the levels of sub-
stories, differences at the scene. Additionally, they focus 
on the transmission of a book to movie. It is derived first 
from an adventure game that is named (sound story). 
After its huge number of selling and publications to be 
later on known as (visual novels).  According to Bashova 
and Pachovsky (2016), Visual Novel is all multimedia 
elements such as text, Background, characters, music, 
sounds, it has interaction with player. Similar to Cavallaro 
(2010), who define visual novels as: “The visual novels 
typically articulates its narrative by means of extensive 
text conversations complemented by lovingly depicted 
backgrounds and dialogue boxes with characters’ sprites 
determining the speaker superimposed upon them”, 
Cavallaro (2010, p.8). Through this quote, we understand 
that visual novels are considered as a full of storytelling; 
the same elements in any story as a plot story, characters 
are presented in the visual novels. Acts of characters 
express the scene based on many techniques, in addition 
to the background and dialogue boxes; there are also two 
main elements that may improve the viewer interaction 
which are the sound and music. Nevertheless, Kusumawati 
(2020) argue that the development of visual novel is based 
mainly on the choices of the story itself, and its scenario in 
which the characters are going to present the whole story 
and its development, visual novel for him is typically a 
branch of the story.

2–Statement of the problem
students of EFL admit that many of them still face 
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perspectives. It can be also read and analyzed in relation 
to the writer’s own life in case the writer reflects his or 
her own experiences, thoughts and emotions in the novel 
through the representation of the characters. 

Using the videos in the language classroom has a positive 
influence on the learning and teaching process, particularly 
in classes. Yildiz (2019) argued the importance of literary 
communication through showing the interaction of the 
reader towards the author according to some circumstances, 
such as social, cultural … Fassbender (2020) explain the 
issue of syllabus arguing that the useful contribution of the 
task design and its specification influence the task content 
and method. He added that there must be an outline for 
the syllabus which meets the characteristics of language 
learning and teaching and concerned on presenting 
ELL in graphical, cultural and social contexts as well. 
Additionally, Sherman (2003) in his book entitled “Using 
Authentic Videos in the Language Classroom” stated 
that language teaching material using authentic films and 
television is motivating and fun, however teachers are 
often unsure of how to use this material in the classroom. 
According to him, using a video in language classroom is 
not just a renewable resource or   refreshing conventional 
textbook material, but also provides the learners with the 
accessibility and motivation, these acts can be used many 
times with new material to stimulate students and bring 
the language alive. Moreover, Bajrami and Ismaili (2018) 
discussed “The Role of Video Material in EFL Classroom” 
saying that video material nowadays for them is not only 
a part of everyday life activities, but they are shown as an 
effective method in teaching English as a foreign language 
for all learners both inside and outside the classroom. 
They added videos can be used in a variety of instructional 
and teaching settings, as a way of presenting context, 
initiating discussion, for providing illustration a certain 
topic and content self-study and evaluation situations, 
while Kusumawati (2020) considered visual novel as the 
most advanced technology window, especially for the 
youth age. They enjoy the various multimedia games, and 
watching visual effects that are adapted to visual novel 
through its different devices. Therefore, Bastos and Ramos 
(2009) in their study on  tackling the use of  technology 
for learning EFL on web and applications on the impact 
of YouTube on promoting essential competences , added 
that teachers may turn to video technology to develop 
students reflective and critical thinking , the use of 

authentic learning material that engage second language 
learners to communicate  in real context and foster the 
development of comprehension and communication 
oral and writing skills and intercultural communication 
competences , plays a crucial role in foreign languages. 
Similarly to Darabos et.al, (2020) who confirm that 
technology can offer learners many online materials and 
provides them an incredible source of information , they 
shed the light on the effective  role of the multimodal 
text found in many YouTube videos for teaching English 
inside classroom as a supplementary material .Further 
they added that these websites can provide students with 
everyday videos and authentic situations that may help 
them improve their understanding and performance in 
English language lessons. Likewise, Willis (1983) in his 
document “The potential and limitation of video” video 
for him can be overused by a thoughtless programme 
planner or teacher who harnesses its potential for effective 
students control rather than effective teaching. According 
to him students like video particularly when it is relatively 
new to them. For Willis the video is an obvious medium 
for helping students to interpret visual clues effectively.  
Through his study, he explained a personal experiment 
with his students, he stated that video is a teaching aid, 
and it can be a valuable teaching resources, as textbooks 
or audio tape recording. Meanwhile McGovern (1983) 
stated that the suitability of television as a medium for 
bringing a living language to learner is undoubted, and 
the dynamic combination of sound and vision can bring 
an air of reality into the classroom. The wealth of visual 
information available can convey the atmosphere of 
another culture, it can show Para-linguistic aspects of 
communication. The techniques of television can present 
material to learners in ways quite, beyond the resources of 
the language teacher According to Sherman (2003) there 
are many types and ways to use video in many different 
purposes such as: Drama videos (films), Documentaries, 
TV news, Discussion, Interviews, TV shows, Game show, 
Educational fields. As Sherman added, that the use of 
videos can be: As a complete recording. Exposing students 
to enjoy the watching, For the sake of encounter with 
culture. For listening comprehension to provide models of 
spoken language, as input stimulus for other activities, as 
a moving picture book.

Furthermore, Hardley et.al, (2017) suggested techniques 
used for teaching English through video material in 
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Abstract
Improving communication skills in the classroom is a challenging and multifaceted task 
in the English learning process. Given the difficulties that students face when learning 
how to communicate effectively in English, this study aims to explore the importance of 
integrating Video Novels in the classroom to enhance the communicative competencies 
of third-year English students at Laghouat University. Video Novels, an essential 
tool of today›s technological age, play a fundamental role in creating a friendly and 
enjoyable learning atmosphere that caters to learners› needs. To collect data, a quasi-
experimental method is used based on a questionnaire and semi-structured interview 
administered to both teachers and students. These data collection tools aimed to 
understand their attitudes towards the integration of Video Novels as a new learning 
method in students› Foreign Language Learning (FLL) classes. The findings of the 
study revealed that students are highly interested in developing their communication 
competencies using Video Novels. Moreover, Video Novels enhance EFL learners› 
motivation and participation in the classroom. Video Novels can not only increase 
motivation and participation but also provide a unique and authentic source of input for 
learners to improve their English proficiency it.
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Introduction
In the age of technology, Information and Communication 
Technology (ICT) played a major role in different spheres 
of life and is becoming an integral part of personal lives. 
According to Grandisson (2020) video materials are shown 
as an effective method in teaching English language as a 
foreign language for all learners both inside and outside 
classroom. As many researchers asserted that using video 
material facilitate memorizing language skills more than 
using other materials. It is widely known that literature is 
a complex subject of study for learners that’s why EFL 
teachers rely on the use of YouTube Videos, in order to 
make communication and understanding of the novel or 
story easier (Turan,2020). Videos are considered as one 
of the effective methods for both teachers and learners. 

Since our inspiration is to discover how literary video 
novels can promote the communicative skills inside the 
classroom.

1–Review of literature
the Novel has become more popular in the second half 
of the eightieth century as an effective medium for 
displaying humans’ thoughts and actions. Novel takes 
the form of prose in which it is written in a form of 
sentences. It is based on a plot and setting. It tells a story 
about a number of characters who went through changes 
throughout the development of the events in which the 
characters communicate and interact. Therefore, the 
novel addresses various themes that are reflected through 
the characters of the story along the events, that is to 
say that the novel can be read and viewed from different 
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مصطلحات أدبية جديدة صيغت في أبعاد الفكر الفرنسي المتحرر

ملخص
الكلمات المفتاحية
الكلمات المستحدثة
المصطلحات الأدبية المستحدثة
الابتكار المعجمي
تأليف الكلمات
جمالية الكاتب

يعــرف عــن   اللغــة قــدرة تجددهــا واســتيعابها للمصطلحــات المبتكــرة مــا أكــده اســتعمال الكلمــات المســتحدثة 

فــي الاعمــال الأدبيــة  لغــوي  بثــراء  تميــزا  اللذيــن  العشــرين والحــادي والعشــرين  القرنيــن  فــي  بشــكل لافــت، ســيما 

الفرنســية، التــي وان كانــت معروفــة وموثقــة فــي معاجــم وكتــب اللغــة، الا ان المــكان المميــز لابتكارهــا غيــر وســائل 

الإعــام، هــو النــص الأدبــي. نقتــرح فــي هاتــه المقالــة، لمحــة عامــة عــن مختلــف المصطلحــات المســتحدثة فــي بعــض 

النصــوص الأدبيــة؛ والأكثــر لفتًــا للنظــر والأهميــة، لفهــم قيمتهــا فــي تكويــن الأســلوب المناســب للكاتــب وتحليــل 

الأســاليب التــي يتــم تأليفهــا مــن خالــه.

Literary neologisms forged in the dimensions of a free French thought

Abstract

That language is alive and constantly in motion is nothing new. Neologisms testify to its 
richness and vitality particularly in the XXI and XXI centuries which were distinguished 
by a particularly abundance of neologisms in french-language literary works, and even 
if they are recognized and recorded by lexicographers, the privileged place of their 
creation remains undoubtedly the literary text. In this article, we offer an over view of 
the most striking and significant literary neologism, to better understand their value in 
the constitution of the style specific to the writer and analyze the methods by which is 
they was composed.

      Key Words 
neologisms

literary neologisms
lexical innovation

the making of a term
literary aesthetics
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Étym.1947, un nom basé sur l’abréviation une semi-
créations par fabrication d’un mot sur une base connue, 
mais non grammaticale.

« […] à pousser des volets et rendre honteux un réverbère 
allumé pour raison d’inconscience de la part d’un 
Cépédéiste.» (Vian, L’écume des jours, page 376.)

Députodrome. Néologisme faisant référence à un lieu 
où l’on peut voir les députés se livrer à une compétition. 
Étym.1947, un mot valise comique et satirique construit 
sur la base nominale « député » à laquelle on a ajouté le 
suffixe –drome, donnant l’idée d’une course.

«Pas au députodrome, elle n’aimera pas ça. Pas aux 
courses de veaux, elle aura peur.» (Vian, L’écume des 
jours, page 377.)

Doctoriser. Verbe. Vian donne naissance d’une manière 
ludique au substantif masculin Docteur en lui ajoutant une 
particule verbale qu’est la terminaison –iser qui donne 
le verbe «doctoriser.» Doctoriser est une demi-création 
inventée à la base de docteur. Le lecteur est amené à 
penser que l’écrivain ne fait pas confiance aux médecins.

«Le docteur porta le verre à son nez, flaira, s’alluma, 
huma et goûta, puis but, et se tint le ventre à deux mains 
en lâchant sa trousse à doctoriser.» (Vian, L’écume des 
jours, page89.)

Doublezons. M. Unité monétaire fictive utilisée dans le 
monde de L’Écume des jours de Boris Vian. Étym. Mot-
valise composé de : double + pèzes formés par l’adjonction 
du suffixe -on à valeur emphatique.

«Écoute, Chick, j’ai cent mille doublezons, je t’en 
donnerai le quart et tu pourras vivre tranquillement.» 
(Vian, L’écume des jours, page 46.)

Pianocktail. Néologisme créé par Vian et inspiré par 
l’orgue à bouche de Huysmans (dansArebours1884) 
est un piano qui produit à la fois de la musique de jazz 
et des mélanges alcoolisés. Il unit ainsi, par une fausse 
synesthésie artistique, deux plaisirs sensuels, l’ivresse 
de l’alcool et celle de la musique. Étym. Mot-valise 
composé par télescopage de deux mots étrangers ; 
piano est l’abréviation d’origine italienne Piano-forte 
et de l’anglicisme américain cocktail. Cette fantaisie 
linguistique représente une machine qui permet de fournir 
la musique et les boissons en même temps. Le principe 
étant que pour chaque mélodie jouée, le musicien aura un 
cocktail qui rappellera les impressions ressenties lors de 
l’écoute du morceau. “Prendras-tu un apéritif ? Demanda 

Collin.

Mon pianocktail est achevé… « (Vian, L’écume des 
jours, page 32.)

Sacristoche. Néologisme argotique, sur sacristie avec 
suffixe dépréciatif-oche (cf. Pétoche, Alboche/Boche, 
etc.)

«Le religieux sortit de la sacristoche, suivi d’un Bedon et 
d’un Chiches.» (Vian, L’écume des jours, page 105.)

Zonzonner. Verbe. Dérivé de l’onomatopée

« Zonzon », bruit d’insectes volants. Boris Vian était 
passionné de jazz, aussi le jazz est omniprésent tout le long 
du roman. Il y a de nombreuses références aux musiciens 
et compositions de jazz. 

Il swingue jusque dans les mots où l’auteur s’amuse 
à rajouter plusieurs « Z » de jazz (ex. : Doublezons (la 
monnaie), zonzonner…).

«Quelques bestioles zonzonnaient dans le soleil, 
se rendant à des tâches incertaines, et dont certaines 
consistaient en une rapide giration sur place.» (Vian, 
L’écume des jours, page 142.)

Conclusion
Grammaticaux, archaïques, scientifiques, classiques, 
étrangers, ou purement factices, les néologismes littéraires 
relevés dans le corpus d’étude sont utiles à étudier, à 
constater, parce qu’ils renferment l’avenir de la langue 
française. Ces lexies bénéficient de la même tolérance 
s’ils accèdent pour la première fois à la dignité littéraire 
par le truchement de ces écrivains. Posés, ces néologismes 
gardent tout leur mystère ; nul écrivain ne peut jurer que le 
mot La langue de Boris Vian remplit ce monde charmant 
et repoussant de saveurs douces-amères. Le charme de 
l’œuvre réside dans le lyrisme déployé à la fois comique 
et tragique. Les jeux de mots, calembours, la mauvaise 
logique, le double sens, sont des procédés couramment 
utilisés par l’écrivain. Qu’il pense avoir créé un jour, n’a 
pas été dit avant lui par une bouche humaine. Ainsi, les 
lecteurs auront la possibilité de relever d’autres écarts 
d’écriture dans quelques néologismes que nous avons 
proposés à l’analyse. En souhaitant qu’ainsi détachés de 
leur contexte le plus obscur ait reçu quelque jour de notre 
commentaire. Pour conclure, nous craignons d’avoir à 
comparaître devant ces écrivains en ayant laissé échapper 
un seul des vocables nés de leur créativité, «frappés au 
coin, jetés dans la matrice des mots immortels».



237

Revue des lettres et sciences socialesRevue des lettres et sciences sociales                                                                                                                     Vol 20,                                                                                                                      Vol 20, N°N° 02, pp ( 02, pp (231-240231-240) ) AnnéeAnnée 2023 2023

Inapaisable, insatiable. Étym. (1845) Néologisme dérivé 
de assouvoir, avec le préfixe -in et le suffixe-able.

«Ils sont (...) épris (...) d’un homme qui ne serait pas inverti 
et qui par conséquent ne peut s’aimer ; de sorte que leur 
désir serait à jamais inassouvissable si l’argent ne leur 
livrait de vrais hommes» (Proust, Sodome et Gomorrhe, 
page 615.) Jusquauboutiste. Adj. subst. (Celui, celle)

Qui est partisan d’une action, en particulier militaire, 
menée jusqu’au bout, jusqu’à sa conclusion extrême. 
Étym. (1917) Néologisme composé de la préposition 
jusqu(e), de au, v. à, et du substantif bout ; suffixe-iste.

«M. Bontempsne ne voulait pas entendre parler de 
paix avant que l’Allemagne eût été réduite au même 
morcellement qu’au Moyen Âge (…). En un mot, il était 
ce que Brichot appelait un «jusquauboutiste» (Proust, 
Temps retrouvé, page 728.)

Louisphilippement. Adv. Avec les traits caractéristiques 
de la mesquinerie bourgeoise de l’époque de Louis-
Philippe et des partisans de sa politique. Étym. (1893) 
Néologisme dérivé de Louis-Philippe, roi de France (1830-
1848) ; avec le suffixe -ement.

«[...]unissant, sous la monarchie de Juillet, le duc de 
Guermantes et le duc de Fezensac aux deux ravissantes 
filles d’un illustre navigateur, elle donnait ainsi aux deux 
duchesses le piquant imprévu d’une grâce exotiquement 
bourgeoise, louis philippement indienne.» (Proust, Le 
Côté de Guermantes, page 540.)

Napoléonide. Subst. Celui, celle qui est membre de la 
famille de Napoléon Ier ou qui en descend. Étym. (1840) 
De Napoléon Ier, et le suffixe -ide.

«[…]Place, nommée, comme par une ironie anticipée à 
l’égard de ce napoléonide [un officier digne, impérial], 
Place de la République!» (Proust, Le Côté de Guermantes, 
page74).

1–6–Des néologismes dans «l’Écume des jours» de Boris Vian
Dès ses premières œuvres et chefs-d’œuvre, le langage 
de Boris Vian a été un puissant moteur d’invention, ce 
qu’il a été formé dans une bonne école ! Chez les Vian, 
on est en effet des fidèles partisans des jeux de mots…La 
langue a rapidement occupé une position cruciale, jusqu’à 
devenir un monde indépendant, un «langage univers» 
selon l’expression de Jacques Bens. S’il est heureux de 
pratiquer des néologismes, il réhabilite également des 
mots obsolètes ou dénués perdus leur sens. Un véritable 
alchimiste du verbe, il s’approprie la langue, pour en 

faire son propre langage. Des mots inventés, transformés, 
rétrécis ou étirés (mots- valises), d’autres s’appuient 
sur un jargon technique, dépassés, argotiques ou même 
rabelaisiens, restent difficiles à identifier, sauf qu’ils 
entrent à l’univers «Vianesque».

L’écrivain recourt à différents types de néologismes dans 
le but d’enrichir son texte en créant un vocable à même de 
traduire sa pensée du moment, ce qui donne à l’écrit un 
trait singulier. Il use de la dérivation affixale, des mots-
valises, des mots composés, de la néosémie, des jeux 
graphiques, phoniques, sémantiques, et des discordances. 
Rebelle des mots, il enfreint les lois de la grammaire et 
ses règles traditionnelles. Sa méthode consiste de créer 
des lexies totalement différentes de celui auquel s’attend 
le lecteur. À la lecture du chef-d’œuvre L’écume des jours 
on retrouve l’univers propre et unique à Vian.

Bidistiller. Verbe. Distiller deux fois de suite pour garantir 
l’absence d’impuretés. Étym. Néologisme préfixé par –bi 
qui représente le dualisme et du participe passé distiller.

«Quel parfum avez-vous ? dit-il. Chloé se parfume à 
l’essence d’orchidée bidistillée.» (Boris Vian, L’écume 
des jours, page 95.)

Biglemoi. Mot valise. Collage et substantivation de «bigle 
–moi !», sur bigler : loucher, regarder avec curiosité ou 
envie, le néologisme remplace le «joue contre joue» par 
«regard de désir.» Dans le roman l’écume des jours, c’est 
la danse qui a permis à Colin et Chloé de se rencontrer et 
de tomber amoureux.

«Et, pendant que j’y suis, savez-vous comment on danse 
le biglemoi ?» (Vian, L’écume des jours, page 54.)

Blocnoter. Verbe. Cahier de feuilles accrochées d’un 
côté et facile à détacher qui sert à noter des pensées, des 
réflexions, etc. Étym. À la base du substantif bloc-notes 
l’auteur invente le verbe blocnoter composé de bloc (de 
feuilles de papier) et note avec l’adjonction du préfixe –er.

«Mission spécial. Blocnotez» (Vian, L’écume des jours, 
page 152).

Brouzillon. Néologisme-onomatopée évoquant un insecte 
volant insolite. Le mot de création viennoise rappelle à 
l’auteur le bruit provoqué par le vol de quelque petite bête 
(imitation et déformation ; matrice morphosémantique).

« […] en suivant des yeux le vol d’un

brouzillon» (Vian, L’écume des jours, page 54.)

Cépédéiste. Substantif dérivé de l’abréviation CPDE 
: Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité.
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dans la nature, à l’écart du monde, Vagabonder. Étym. 
(18451846-) Première attestation au sens de «robinson, 
large parapluie».

Nuit de juin ! Dix-sept ans ! - On se laisse griser […]

Le cœur fou robinsonne à travers les romans,

Lorsque, dans la clarté d’un pâle réverbère

[…]

(Rimbaud, Poésie, Roman, page 72.)

Percaliser. Verbe trans. Rendre semblable à de la percale, 
à une toile de coton fin. Étym. (1835, 1878) Néologisme 
d’Arthur Rimbaud dans Les Assis. Dérivé du mot percale 
avec le suffixe – iser.

Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges,

Sentant les soleils vifs percaliser leur peau

[…]

(Rimbaud, Poésies, Les Assis,1871, page 83).

Boulu, UE. Adj. Qui est de forme arrondie. Étym. (1865) 
(J. Barbey d’Aurevilly, Un Prêtre marié, I, page 70 dans 
Rheims : cheveux boulus). Dérivé de boule avec le suffixe 
-u.

«Noirs de loupes, grêlés, les yeux cerclés de

Bagues Vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs 
[…]» (Rimbaud, Poésies, Les Assis, page 83.)

1–5–Néologismes Proustiens : l’inventaire
Malgré le riche contenu de la langue française, Proust 
inventera sans hésiter de nouveaux mots pour en faire un 
support graphique des objets, d’un paysage, le caractère 
d’un personnage et peut- être, aisément, pour son plaisir 
personnel. En plus de ses œuvres, il a également investi 
dans l’espace linguistique.

À l›exception de Proust, aucun autre auteur n›a fait 
l’objet de tant de néologismes, mots-valises, suffixations. 
Proustonomics n’est qu’un exemple récent de création au 
nom de Marcel Proust, une pratique apparue au lycée de 
Condorcet.

Une liste de dérivés Proustiens accompagnés de leurs 
définitions : Proustification (Processus par lequel Proust 
est devenu un mythe littéraire.), Proustolâtrie (L’adoration 
de Proust, de sa personne, desesreliques.), Proustophobie 
(La peur de lire Proust. La détestation de Proust),

Proustonomics (Néologisme forgé sur le modèle des 
Abenomics (pour évoquer la politique économique de 
Shinzō Abe depuis 2012). Cette suffixation en -nomicsou –
mics est devenue très populaire et peut indiquer l’économie 
de n’importe quelle discipline. Proustonomiste (Stéphane 

Guichard a forgé ce néologisme sous le nom de

Proustonomics, et rebaptisé spontanément Proust avec 
économiste, désignant ainsi un économiste expert de 
Marcel Proust, ou un proustien féru d’économie.), 
Proustosceptique (Cette innovation est proposée par Jean 
de Kerjou et désigne «ceux qui doutent que la Recherche 
soit racontée par un Narrateur !»)

Nous proposons une liste de mots inventés, des néologismes 
et hapax relevés d’une œuvre majeure de l’histoire de la 
littérature, Du côté de chez Swann, première pierre du 
magistral édifice littéraire qui est À la Recherche du temps 
perdu, chef-d’œuvre inégalé du 20esiècle.

Aérolithique. Adj. Relatif aux aérolithes, de la nature 
d’un aérolithe. Étym. (1922) Dérivé du mot aérolithe avec 
le suffixe-ique.

«L’attelage du sommeil, semblable à celui du Soleil, va 
d’un pas si égal, dans une atmosphère où ne peut plus 
l’arrêter aucune résistance, qu’il faut quelque petit caillou 
aérolithique étranger à nous (dardé de l›azur par quel 
inconnu ?) pour atteindre le sommeil régulier…» (Proust, 
À la recherche du temps perdu, page370.)

Busquage. N.M. Orientation courbe. Étym. (1922) XVIe 
siècle. Néologisme dérivé de busc avec le suffixe-age.

«De sorte qu’il y avait telle femme qu’on avait connue 
bornée et sèche, chez laquelle un élargissement des joues 
devenues méconnaissables, un busquage imprévisible 
du nez, causaient la même surprise […]» (Proust, À la 
recherche du temps perdu, page503.)

Emmitouflement. N.M. Enveloppement confortable dans 
des vêtements chauds. Étym. (1922) Dérivé d’emmitoufle, 
synonyme inusité de mitaine, à base du suffixe –em et du 
préfixe-ement.»[...]la Patronne devenue visiteuse dans 
l’emmitouflement de son manteau fourré de grèbe, aussi 
du venteux que les blanches fourrures qui tapissaient ce 
salon[...]» (Proust, À la recherche du temps perdu, page 
591.)

Ferrailleux. Adj. Qui fait un bruit de morceaux de 
fer entrechoqués. Étym. (1849) Néologisme dérivé de 
ferrailler avec le suffixe masculin -eux.

«Le bruit se rapprocha, je me dirigeai à tout hasard dans sa 
direction, si bien que le mot «bonsoir» fut susurré à mon 
oreille par M. de Bréauté, non comme le son ferrailleux et 
ébréché d’un couteau qu’on repasse pour l’aiguiser, […]» 
(Proust, À la recherche du temps perdu, page 54.)

Inassouvissable. Adj. Qui ne peut être assouvi. Synon. 
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de petits arbres, écorchés de balles et portant dans leur 
branchage le pittoresque accumulis de leurs sacs et de 
leurs gibernes.» (E. et J. de Goncourt, Journal, page 820.)

Insenséisme. Subst. M. Caractère insensé de quelque 
chose. Étym. (1879). Un dérivé formé à partir du mot 
insensé, avec le suffixe-isme.

«Au sujet d’une faïence de Henri II, (...) [il aurait été 
amusant de] démontrer le peu de perfection de la matière, 
la tristesse du décor, l’insenséisme des prix.» (E. et J. de 
Goncourt, Journal, page 23.)

Enversailler. Verbe trans. Rendre semblable à la noblesse, 
à la grandeur du palais de Versailles. Étym. (1865) La base 
est un adj. qualificatif : le verbe ou le part. passé en emploi 
adj. composé avec -en exprime l’acquisition d’une qualité, 
d’une vertu. Faire devenir +adj.

«Une de ces grandeurs mortes, tristes à faire pleurer, et qui 
vous en versaillent l’âme” (E. et J.de Goncourt, Journal, 
page208.)

Perruquifier. Verbe trans., hapax. Donner l’air vieilli, 
démodé de celui qui porte perruque. Étym. (1858) dérivé 
du mot perruque avec le suffixe -fier.

«Saint-Victor arrive, hérissé, ébouriffé, non peigné, non 
lustré, en déshabillé de tout l’être, charmant garçon, 
beau comme un éphèbe de la Renaissance dans tout son 
rayonnant désordre, non fait pour l’habillement moderne, 
qui le grossit et le perruquifie» (E. et J. de Goncourt, 
Journal, page 490).

1–4–Les néologismes d’Arthur Rimbaud : une Autre façon de 
produire du sens

Un des auteurs clés de la littérature française, Arthur 
Rimbaud, un poète moderne hors pair. En dépit de sa 
courte biographie littéraire, il est toujours l’un des génies 
de la France mais aussi de la littérature universelle. Le 
grand créateur de néologismes a fait irruption sur la scène 
poétique française, un renouvellement esthétique profond 
auquel il participe largement. Pour celui qui s’est «reconnu 
poète», il y a là un enjeu fondamental : inventer des formes, 
c’est inventer une vision du monde, proposer, en même 
temps qu’une «langue», une nouvelle façon d’appréhender 
les choses. Pour Bernard TEYSSEDRE « lire Rimbaud, 
cela débute par une affaire de vocabulaire. Il faut se munir 
des dictionnaires de son temps : le Bescherelle, le Littré, le 
Larousse, le Dictionnaire érotique moderne de DELVARE 
(1864) et le Dictionnaire historique, étymologique et 
anecdotique de l’argot parisien de LOREDAN LARCHEY 

(1872).» (Teyssedre, 2011, pp.776)

L’enfant rebelle de Charleville-Mézières a inventé dans 
sa poésie d’une extrême richesse de néologismes, en 
1871 dans son poème «Le cœur volé» les lexies les plus 
célèbres : Abracadabrantesque et Pioupiesques, deux 
néologismes fantaisistes formés par l’adjonction du 
suffixe «-esque» à deux termes familiers :

Abracadabrantesque. Adj. Complètement incroyable. 
Étym. Néologisme forgé par Arthur Rimbaud (18541991-), 
à partir d’abracadabrant,

En son poème Le Cœurvolé. Il fut repris par Jacques 
Chirac en septembre 2000, et est parfois utilisé depuis 
comme variante plaisante et renforcée d’abracadabrant.

Pioupiesques. Adj. Simple soldat, généralement dans 
l’infanterie. Étym. Néologisme créé par Rimbaud en 
(1871), à partir de pioupiou (argot militaire signifiant « 
jeune soldat, bleu, troufion»), dans son poème Le Cœur 
volé.

«Ô flots abracadabrantesques, Prenez mon cœur, qu’il 
soit sauvé ! Ithyphalliques et pioupiesques, […].»

(Rimbaud, Poésies, Le Cœur volé,1895, page 104)

Des vers comme ceux du Bateau ivre, de Voyelles, de 
Robinsonner, ou Les Assis, comptent parmi les plus 
connus de la poésie française. Arthur Rimbaud s’est 
amusé à inventer des néologismes, avec un sens propre à 
lui, mais qui se devine facilement, avec de l’observation 
et de la curiosité :

Bleuïtés.  N.F.   État   de   ce   qui   est bleu. Étym. (1920) 
Dérivé de bleu avec le suffixe ité.

«Où, teignant tout à couples bleuités, délires Et rythmes 
lents sous les rutilements du jour […] (Rimbaud, le Bateau 
ivre, page129.)

Nacreux, -EUSE. Adj. Qui a un éclat semblable à celui de 
la nacre. Étym. (1871) Dérivé de nacre (subst. fém.), avec 
le suffixe eux-euse.

«Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de 
braises ! Échouages hideux au fond des golfes bruns […]» 
(Rimbaud, Le bateau ivre, page130.)

Bombiner. Verbe intrans. Tournoyer en bourdonnant. 
Étym. (1871) supra exemple Calqué sur le lat. bombinare, 
var. de bombilare (v. bombiler) «bourdonner».

A, noir corset velu des mouches éclatantes Qui bombinent 
autour des puanteurs cruelles.

(Rimbaud, Poésies, Voyelles, page 110.)

Robinsonner. Verbe intrans. Une personne vivant seule 
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l’adjectif latin mirificus qui

Fait que l’on «s’émerveille».

«J’ai lu les remontrances ; vraiment le parlement 
d’Angleterre ne parlait pas autrement à Charles1er ; cela 
est mirifique.» (Voltaire ,Lett .d’Argental, 13juillet.)

Pamphlétier. N.M. Terme de mépris. Faiseur de mauvais 
pamphlets. Étym. Néologisme dérivé du mot pamphlet 
avec le suffixe -ier.

«Ce qui me fâche, c’est que le nom de Mme du Châtelet 
soit indignement livré à la malignité d’un pamphlétier 
comme Desfontaines» (Voltaire, dans LAVEAUX.)

Velcherie. S.F. Acte de Velche, ignorance, barbarie. Ces 
deux termes ont été employés ironiquement   par   Voltaire. 
Étym. (1775) Mot composé de velche, welche en «gaulois» 
et le suffixe-erie.

«Cette épouvantable et absurde velcherie sera démontrée 
[procès du chevalier de La Barre]» (Voltaire, Lett. Au roi 
de Pr. 4 févr.)

1–3–Edmond et Jules de Goncourt et les créations 
langagières

Les «génies autoproclamés» qui ont réussi l’exploit 
d’écrire à quatre mains (exercice toujours périlleux), 
romans, pièces de théâtre, livres historiques, ainsi qu’une 
partie de leur fameux Journal qui les a fait passer à la 
postérité ne sont que Jules et Edmond Goncourt !

Dans une incroyable complicité gémellaire, les frères 
Goncourt n’hésitent pas à combiner les Néologismes 
dans l’écriture pour mieux refléter la réalité : ce sont des 
«anecdotiers», passionnés de «Jolités», et leur entente les 
incite jusqu’à se désigner par le nom de «Juledmond.» 
Ils restent des inventeurs et des créateurs exceptionnels 
de vocables nouveaux. Les rédacteurs du «Journal», ont, 
dans une large mesure, contribué à la transformation de 
la langue française pendant les dernières années du XIXe 
siècle par l’impulsion qu’ils ont imprimée à l’innovation 
lexicale et qui rappelle, toutes proportions gardées, 
l’enrichissement de la langue que préconisa jadis Joachim 
Du Bellay. Reconnaissons à ses forgeurs de néologismes 
d’avoir introduit nombre de mots dans l’usage, le lecteur 
sera surpris de constater que dans notre répertoire des 
mots aussi courants que «geignard», «capitulard», 
«rondouillard», «découchage», «congestionnement», 
«trapéziste», «informulé», « réécriture», et même 
«américanisation». Le lecteur est certainement saoulé de 
néologismes, d’inventions verbales, de tarabiscotements 

de style, de substantifs improbables, d’épithètes insolites 
; une somme de maniérisme qui dépasse la permission 
d’être précieux. Les Goncourt ont créé des néologismes à 
partir d’une base simple, nom, verbe ou adjectif existants 
auxquelles ils ne prirent que la peine d’accoler des suffixes 
et des préfixes fort communs exprimant l’action ou son 
résultat. Des créations ingénieuses qui valent leur pesant 
de créativité.

De toute évidence dans le «Journal», l’aîné des frères 
Goncourt n’a pas voulu limiter sa prose : les néologismes 
sont courants, les adjectifs omniprésents et l’épithète se 
retrouve régulièrement substantivée. Il fournissait une 
longue liste de locutions entrées dans l’usage contemporain 
et considérées comme «d’abominables néologismes en 
l’année1750.»

Académisation. Subst. F. Néologisme Familier [En 
parlant d’un candidat] Élection à l’Académie (française). 
Étym. (1896), sup. Dérivé du radicale du mot académie (au 
sens de “Académie française»), avec le suffixe composé 
-ation, sans doute sur le modèle d’académisable.

«Il avait vu dans la journée Zola, qui était venu sans doute 
pour avoir des renseignements sur son académisation.” 
(E. et J. de Goncourt, Journal, page 954.)

Agrifage. Subst. M. [Corresp. A s’agricher] Empoignade. 
Étym. (1893), supra. Un mot dérivé du agricher qui 
contient le suffixe-age.

«Chez Léon Daudet, le bouillonnement fiévreux de la 
copie, de la conversation, de la blague, de la charge, de 
l’agrichage− ça me fait peur par moments pour l’avenir 
de sa cervelle.» (E. et J. de Goncourt, Journal, page 440.)

Intermittemment. Adv, littér. D’une manière 
intermittente. Synon. Épisodiquement, irrégulièrement, 
périodiquement. Étym. (1894), un adverbe dérivé du mot 
intermittent, avec le suffixe

–emment.

«La marche de Thaulow amène Raffaelli à peindre ces 
gens du pôle, si peu assimilables à notre race qu’habitant 
même notre pays, on ne les voit qu’intermittemment, 
comme de grand soi se aux de mer, qu’un trop fort 
coup d’aile rapproche par hasard de vous» (E. et J. de 
Goncourt, Journal, page553.) Accumulus. Subst. M . 
Accumulation désordonnée. Étym. (1871) Hapax dérivé du 
mot accumuler, avec le suffixe -is.

«À presque tous les détours de ces rues faubouriennes, on 
tombe dans un campement de pantalons rouges, au pied 
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de Pantagruel. Étym. (XVIe siècle) Néologisme créé par 
Rabelais dérivé du mot Pantagruel («héros rabelaisien 
aimant à jouir de la vie») avec le suffixe -isme.

«Pantagruelisme, vous entendez que c’est certaine 
gayeté d’esprit conficte en mespris des choses fortuites». 
(Rabelais, IV, Prologue de l’auteur)

Quintessence. N.F. Terme d’alchimie. Toute substance 
jouant un rôle important dans la transmutation des métaux. 
Rabelais a été le premier à l’utiliser avec le nouveau sens 
de «ce qu’il y a de meilleur dans une idée ou dans un objet.» 
Dans Pantagruel, il se qualifie lui-même d’abstracteur 
de quintessence. Étym. (1534) Bas-lat. quintaessentia, de 
quinta, cinquième, et essentia, essence, parce que, selon 
les anciens, il y avait quatre éléments contenus dans leurs 
sphères respectives, la terre, l’eau, l’air et le feu ; et, au-
dessus de la sphère du feu, une substance plus pure et plus 
subtile encore qui n’avait pas de nom propre, et qu’on 
appelait la quinte essence (5esubstance).

«ce qu’il y a de meilleur, proprement partie la plus subtile 
d’une substance. « (Rabelais, Pantagruel, éd. V. L. 
Saulnier, p. de titre).

La liste des néologismes inventés par Rabelais serait 
incomplète sans les adjectifs gargantuesques et 
pantagruéliques, dérivés des noms des deux géants. Pour 
en comprendre le sens, rappelons que Gargantua, au nom 
formé à partir de la racine onomatopéique garg- (gorge), 
est doté d’un prodigieux appétit, tandis que Pantagruel est 
remarquable par sa capacité d’ingestion des boissons.

1–2–Les créations verbales et les mots rares du lexi-
cographe Voltaire

Homme de lettres, poète, philosophe, et écrivain français 
François-Marie Arouet dit Voltaire s’est passionné pas 
seulement pour les questions de style, naturelles pour un 
créateur, mais aussi pour tout ce qui concerne la langue. Il 
est l’auteur d’un grand nombre de néologismes, rapportés 
généralement par les dictionnaires. Le prince des Lumières 
a restauré les mots anciens, et fut, le chef des archaïsants. 
Louis-Sébastien Mercier, en 1801, en a relevé un peu plus 
de deux cents dans ses œuvres et sa correspondance. 

Mercier a souligné que les autres vrais néologismes de 
Voltaire sont souvent des curiosités linguistiques, comme 
dépersécuter, déprépucé, déséborgner, historiographer, 
histrionique, etc. Cependant, s’ils n’ont pas été conservés, 
ils témoignent de l’ingéniosité langagière de Voltaire, de 
la création verbale qui auraient pu être consacrées par la 

langue. Jusqu’à sa vieillesse, précisément à l’époque des 
«Questions sur l’Encyclopédie», Voltaire n’a pas cessé 
d’inventer des nouveaux mots. Il a parfois réutilisé certains 
de ses néologismes, comme terraqué (qui remonte à 
1747), notamment une impasse (il a voulu l’imposer 
dèsledébutdesannées1660), et même une incoque (qu’il a 
créée en1768)

Anecdotier. N.M. Celui qui a l’habitude de recueillir et 
de raconter des anecdotes (parfois imaginaires). Étym. 
Néologisme forgé en (1736) par Voltaire, formé à partir du 
mot anecdote avec le suffixe-ier.

«Il y a dans Paris des anecdotiers qui vous mettront au 
fait.» (Voltaire, Correspondance, La Pléiade, page 742.)

Calomniographe. S.M. Celui qui écrit des calomnies. 
Étym. Néologisme dérivé du mot calomnie avec le suffixe 
-graphie. Voltaire a employé ce mot dans le style familier :

«Voilà, dit-il, l’état des choses, quant aux typographes ; à 
l’égard des calomniographes, j’en ris ; il y’a cinquante 
ans que j’y suis accoutumé.» (Voltaire, t. 81, page 420.)

Fatuisme. S.M. –Esprit, caractère du fat. Fatuisme, 
fatuité, termes employés quelquefois par les aliénistes 
pour désigner la démence. Étym. (1773) Néologismes créé 
par Voltaire, dérivé du mot fatuité avec le suffixe-isme, par 
substitution de suffixe.

«Le vieillard de Ferney pense que l’idiotisme est l’état 
d’un idiot, comme le pédantisme est l’état d’un pédant. 
Le vieillard n’a pas le Fatuisme de croire avoir raison.» 
(Voltaire, Œuvres)

Histrionique. Adj. Qui concerne les historiens, les 
comédiens. Étym. (1764) Dérivé du mot historion, 
signifiant mauvais acteur, personne ne se donnant en 
spectacle ; latin «histrio», acteur ; prenant le suffixe -ique.

«Je crois que l’aréopage histrionique n’est pas riche en 
comédies ; tous les jeunes gens qui ont la rage des vers 
font des tragédies dès qu’ils sortent du collège.» (Voltaire, 
Lettre Thiriot,28 avr.1769)

Insecouable. Adj. Hasardé par Voltaire. Impossible à 
secouer. Étym. Dérivé du mot secouer avec l’accumulation 
d’un préfixe et d’un suffixe «- in et -able.»

« Enfin il vint un Grégoire 1x, ennemie des empereurs 
et des rois, qui rendit le mariage in joug insecouable.» 
(Voltaire, Œuvres t. 17, 1, page70.) Mirifique. 
Adj. Qui est admirable, merveilleux, qui 
frôle la perfection. Étym. (1763) Vient des mots latin 
smirus «merveilleux» et facere «faire», qui ont donné 
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importé, au lieu d’avoir été formé surplace ; joins enfin 
les mots qui, après avoir existé en Français, sont morts et 
paraissent neufs quand ils renaissent de l’oubli). Sauf qu’il 
ne faut pas les confondre avec les archaïsmes, qui tirent 
précisément leur expressivité, du fait que leur réemploi 
momentané n’atténue pas leur caractère obsolète et que ni 
l’écrivain ni son lecteur ne cessent d’y voir des vocables 
vieillis. En fait, ce que ces trois catégories ont en commun, 
c’est que les mots qui s’y rangent sont également nouveaux 
au sentiment de l’utilisateur. Par ce caractère de nouveauté 
dans la conscience linguistique, ils créent un effet de 
surprise qui met le signifié en relief, forcent l’attention de 
l’auditeur ou du lecteur par leur apparition inattendue dans 
le vocabulaire commun de la langue.

Ces écrivains-créateurs de la langue française ont-ils 
créés ces néologismes par pur besoin ? Le lexique connu 
jusqu’alors étant insuffisant pour représenter les images 
qui traversaient leur esprit, ou alors étaient-ils au sommet 
de l’extase en jonglant avec les mots au point de recréer 
la langue après avoir créé des personnages et des décors ?

Décidemment, ils se sentaient enfermées dans l’écriture 
traditionnelle, ils étaient prêts à en forger de nouvelles 
lexies si le cas se présentait, essayant toujours de vérifier 
la légitimité du mot nouveau avant de l’écrire. Ils sont 
responsables d’un grand nombre de néologismes apparus 
dans les œuvres littéraires et participent à la création d›un 
style pour l’écrivain.

L’idée de néologisme littéraire et de la création lexicale 
convient très bien à l’éthique de ces maîtres créateurs qui 
prêchent l’originalité et l’individualité afin de subvenir aux 
aspirations de leurs lecteurs. Les écrivains dans le roman 
français ont montré comment, par l’entremise des faits 
linguistiques, de l’emploi des mots nouveaux sont créés 
soit obtenus par : dérivation, suffixation, composition, 
troncation, siglaison, emprunt, par imitation (paronymie, 
onomatopée), par les moyens stylistiques, la métaphore et 
la métonymie ou de l’emploi des mots préexistants dans 
un sens nouveau.

Nous proposons dans cet article de découvrir ces 
néologismes inventés par les plumes françaises, et qu’on 
trouve dans les œuvres littéraires (où ils sont employés 
en vue de produire un effet de style, ne s’opposent pas 
à la norme littéraire, mais sont en marge de la norme de 
la langue.) Nous allons montrer que les écrivains français 
ont en propre une gamme très riche de procédés pour 

répondre à tous les besoins, pour former des néologismes 
qui semblent utiles à leurs lecteurs.

1–Les néologismes créés ou inventés par les auteurs 
français

1–1– Les incontournables mots créés par Rabelais
Du génie dans le domaine du néologisme Rabelais, nous 
avons surtout retenu les noms de deux géants, Gargantua 
et Pantagruel, titres de ses deux principaux ouvrages parus 
en 1532, ce que l’on sait moins, c’est qu’à travers ses écrits 
l’humaniste de la Renaissance a considérablement enrichi 
le lexique de la langue française, et a puisé dans tous les 
domaines pour embellir son vocabulaire, véritable océan 
où se sont déversés les Courants du passé et d’où dérivent 
ceux de l’avenir. Plusieurs centaines de mots ont été créés 
ou éprouvés pour la première fois dans ses œuvres, à tel 
point de parler de «la langue de Rabelais». Aujourd’hui, 
nous utilisons un grand nombre de ses purs néologismes 
rabelaisiens tels que : 

Horaire, génie, patriotique, quintessence, ou encore frugale 
et automate, sans oublier ses expressions et ses jeux de 
mots littéraires comme : l’anagramme, la contrepèterie, 
et le calligramme. Rabelais estime que le français est une 
langue plurielle, officialisa l’usage de nombreux mots 
d’origine latine, grecque, italienne, arabe ou hébraïque.

Automate. Adj. Qui semble se mouvoir de soi-même, en 
obéissant à un mécanisme caché. Étym. (1534) Du latin 
automatus» qui se meut soi- même» et automatum pour le 
nom, du grec ancien autómatos.

«baftiffoient plusieurs petits engins automates : c’est à 
dire foymouvanseux-mesmes» (Rabelais, Gargant. I, page 
24.)

Athlétique. Adj. Qui est propre à l’athlète.

Étym. (1534) Du latin athleticus.

«Retournons à nostre bon Gargantua, qui est à Paris 
bien estant à l’estude de bonnes lettres et exercitations 
athlétiques» (Rabelais, Gargantua, I, 27 dans Dict. hist. 
Ac.)

Agélaste. N.C. En langage littéraire, personne qui ne sait 
pas rire, qui ne rit jamais. Étym. Néologisme créé par 
François Rabelais, du grec ancien agélastos.

«Lors de son passage dans l’espace cosmique, l’âme du 
véritable agelastene saura pénétrer en paradis.» (Colette 
Quesnel, Mourir de rire d’après et avec Rabelais, page 
62.)

Pantagruélisme. Subst. masc. Philosophie, épicurisme 
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Introduction
Les plumes françaises qui possèdent une connaissance du 
Français n’ont jamais manqué d’imagination, de création 
de néologismes repris. Elles donnent à ces mots l’air des 
choses et passent ainsi un vernis de nouveau sur ce qu’il y 
a de plus usé. Ces plumes portent le nom de Ronsard, Du 
Bellay, Peletier du Man et bien d’autres écrivains créèrent 
même la Pléiade. Leur objectif était de renouveler, 
perfectionner et enrichir le français en innovant par 
des néologismes issus des langues latines, grecques et 
régionales, afin de donner les lettres de noblesse à leur 
langue d’écriture, indépendamment des autres idiomes en 
présence sur le territoire métropolitain.

À ce groupe, s’ajoutent quelques écrivains du grand 
siècle, qui ont su conserver leur indépendance et leur 
individualité : Voltaire, Rabelais, les frères Goncourt, 
Rimbaud, Proust ou Vian, Ils occupent une place à part 
entière dans la littérature française par leur faculté de 
néologisation, en prônant le développement du lexique 
français. 

Fréquemment, ces grands monuments de la littérature 

française décident d’utiliser des mots rares, pittoresques 
et riches de sens, en respectant les règles de la formation 
lexicale française.

Les hommes de lettres français voulaient que le mot 
s’impose dans toute sa justesse, et que le contenu et la 
forme du mot doivent convenir est associés à tous les 
niveaux de l’œuvre littéraire, même au niveau de l’unité 
de base, c’est-à-dire l’unité lexicale. Ils voulaient attirer 
l’attention du lecteur sur la forme de l’énoncé, et le faire 
réfléchir sur le rapport entre le contenu du message et 
son contenant. Leurs créations lexicales surpassaient 
celles déjà intégrées dans la langue en raison de leur 
hypersensibilité au caractère littéraire de leurs propres 
productions. Ainsi, ces mots étaient plus motivés et ont 
progressivement fait leur chemin dans la conversation et 
l’écriture courantes.

Le néologisme proprement dit, est l’introduction d’un 
mot nouveau dans la langue, le sens nouveau d’un 
vocable préexistant, mais aussi l’emprunt à une langue 
étrangère, à un lexique professionnel, à un groupe social, 
etc., (puisque le mot d’emprunt n’est qu’un néologisme 
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